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,ر ببسم الله الرحمن الرحيم 
0 اوی 
مقدمة: 
الحمد لله رب العاملين حمداً يواقي نعمه ويكافئ مزيده. 
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» والصلاة 
والسلام التامان الدائمان المتلازمان» على سيدنا محمد الْبي الأمي خاتم 
الرسل والنبيين صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده وعلى آل سيدنا محمد 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 
أما بعد:- ٠‏ 
فإن رحمة الله التي وسعت كل شيء تظهر أثارها في حياتنا ها مادة 
وروح وقي آفاقنا الفكرية والنفسيةء ولكن أعظم هذه الآثار» وأجلها قدراًء 
وأبقاها ذكراًء وأرفعها منارةًء وأتفعها ثماراً وأرقها نسيماً وأدقها تكريماً 
وأعمها فائدةً وأزكاها مائدة هذا القرآن الكريم؛ ويرهان ذلك ودليله قول 
رينا تبارك وتعالى «بسم الله الرحمن الرحيم» الرحمن عَم القرآن خلق 
الإنسان علمه البيان» حيث ابتدأت هذه السورة الكريمة بالاسم الجليل 
الرحمن الذي هؤكثير الرحمةء وقد ذكر آثاراً ثلاثة من رحمته:- كان أولها 
تعليم القرآن حيث ذكرت هذه النعمة قبل خلق الإنسانء وتعليمة البيان وقي 
هذا خير دلالة على أن هذا القرآن الكريم سر الحياة القاضلة وروحها 
وأساس الخيرء ولقد كانت مَّةٌ الله عظيمة أن خص به خاتم الآنبياء سيدنا 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. فاتزلة عليه بين البراهين ظاهر الحجج 


س ٍ 5 ٍ 5 
قرآنا عربيا غير ذي عوج وآكرم به هذه الأمة فكان شرفها ومجدها وسر 


-- 


بقائها وجوهر نقائها ولقد أدركت هذه الأمة مُمثلةً بجيلها الأول ما لهذا 
القرآن من سيادة وقيادة تتبوً به من علو منزلة ورفعة ذكر فتفاعلت مع 
آياته وأسراره» فكانت خير أمة صفاء قلب» ونقاءَ أب وهداية درب» ولم تذق 
طعم الوحدة إل بعد أن أوت إلى كنقه ولم تتسريل سريال العزة إلا يعد أن 
استظلت بظل شرفه من أجل ذلك وجهت إليه جميع طاقاتها ومنحتهة من 
الرعاية والعناية ما لم يُعرق لكتاب غيره. 

وقبل أن يشرف ألقرن الثاني على الرحيل وإذ باش هذا القرآن ينتشر 
عبقه وأريجه في مكتبات الدنيا كُلهاء ولم يكن أولئك الكاتبون ولم تكن هذه 
المكتبات تقتصر على صنف واحدر من المعارق» بل كانت معددة الألوانء لكل 
لون رائحتة الطيبة. قهتاك الكتب التي تتحدث عن كيفية النطق بالفاظه 
وحروقهء وهناك الكتب التي تتحدث عن إعرابه وأساليبهء وهناك التي تتحدث 
عن علومه ولا تسل عن توع هذه العلوم أو عددها فهي کل ما يسمی به 
الإتسان من معارف ويرقى به من علوم. 

ومن هذه العلوم ذلكم العلم الجليل الُسمى علوم القرآنء الذي ينتظم 
موضوعات ذات شان وشاو وشرق -منها ما يتصل بالقرآن الكريم من حيث 
جوهره: ومنها ما يتصل بالقرآن الكريم من حيث عوارضه ومقدماتة-. 

ولقد شاء الله -راجياً أن يتم الله علي قضلة إن شاء الله أن يكون. 
لي شرف الإسهام المتواضع لكتابة هذا العلم العظيم وإنيّ إذ أقدم للقراء 
هذا الكتاب راجيا أن يتفع الله به لأرجى أن يجد فيه القراء بغيتهم؛ حُسنَّ 


الجدة-والجدية؛ أما الجدة قإني أوقنٌ آن هذا العلم يجب أن يكون علماً 
متحركاً داتماً مع الزمن في سيره ا يجمد عند زمان معين أو مكانٍ خاص. 
بل من الأمانة أن يرصد الكاتبون في هذا العلم كل التحركات مشبوهة كانت 
أو نظيفة الحركات التي تعني هذا القرآن وتخصة بالبحث والتعليق. 

ولكتنا وجدنا أن مباحث هذا العلم وققت على حقبة من حقب الماضي 
فنجد الدارسين لهذا العلم بعيدين عما في عصرهم من شوائب وشتّبهات» لم 
تصل إليهم أنباءٌ هذه المعارك التي خاضها جند الحق لييددوا ظلمات الباطلء 
SAE aE RNR E‏ 
الوحي ورد الشبهات التي أثارها الماديون» كما نافحوا عن أسلوب القرآن 
الكريم ولكن الزمان لا يقف إلا حينما ا وقي آيامنا هذه دخلت هذه 
الشبهات منعطفاً جديداً وهناك من يروج هذه الشبهات على آنها هي العلم» 
فكيف يجوز أن نوليها الأدبار وهي تفعل في عقول شبابنا ومثقفينا ما ۷ يقل 
عما تفعلة المخدرات» لهذا قإني أرجو أن يجد القاريء ك هذا الكتاب جديدا 
من حيت المادة والموضوع» هذا من حيبت الجدة. 

أما الجدية فأرجى أن يكون آثرها ظاهراً كذلكء فمع إجلالي علماغا 
الذين كانت لهم كتابات مشكورة قإنني لم أنقل كل ما كتبوه على أنه 
مسلمات لا ينبغي الخروج عنهاء ولكنني قبلت ورفضت وناقشت ورجعت 
ووافقت وخالفت» وأرجو أن يجد القاريء الكريم أثر هذاء ولا أذعي السلامة 
في كل ما قررت والصحة لكل ما رجحت» فانا بشر يصيبُ ويخطيئ» ورحم 


وإني أولى بهذا منة ولقد كنت آمل أن يظهر هذا الكتاب قبل عام ولكن شاء 
الله غير هذا. فبينما كنت أعده لإرساله إلى الطباعة ابتلانا الله تبارك 
وتعالى وله الحمد بوفاة ابتتي أمامة بعد مرض عضال عن ثلاثة عشرة سنة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون وأرجو الله أن يتغمدنا وأمواتنا وأموات المسلمين 
بالرحمة. 

وأخيراً ٠‏ أرجوا أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى 
وان ينفع به ون يكون في ميزان حسناتي ووالدي. 

على آني آشکر کل من أسهم في إخراج هذا الكتاب سائلاً الله أن 
يكرمهم المثوبةء وسميتة [إتقان البرهان في علوم القرآن] تيمناً واعترافاً 
لؤلفي هذين الكتابين البرهان في علوم القرآن للامام الزركشي. والإتقان في 
علوم القرآن لجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى» وأسال الله أن يمن 
علينا باللطف والهداية والتوقيق وأن يغقر لتا ولوالدينا ووالديهم ومشايخنا 
وذوي الحقوق علينا وأن يصلح لي في ذريتي إنه سبحانه نعم المولى ونعم 


النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين 
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جهود العلماء في علوم القرآن 

إن كثيراً من موضوعات علوم القرآن» كان الحديث عنها مبكراً منذ عهد 
الصحابةرضوان الله عليهم- وذلك مثل المكي والمدنيء وأسباب النزول. 
والنسخ» والمحكم والمتشابه» وغير ذلك من موضوعات وجدنا الصحاية رضوان 
الله عليهم لهم فيها حديث قد يقل وقد يكثر... ولكنٌ هذا الحديث كان حديثاً 
خاصاً ببعض الآيات القرآنية الكريمة... السيدة عائشة رضي الله عنها تبين 
لتا أن قول الله تعالى: «بل الساعة موعدهم" تزلت قي مكة وهي طفلة 
صغيرةء ون سورة النساء نزلت وهي قي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وعبد الله بن عباس جرف الله عنهما- يبين لنا أن قوله تعالى «أيود أحدكم 
أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ضربت مثلاً. وأن قوله «إذا جاء تصر 
الله والفتح» نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسهء وعيد الله بن 
الزبير-رضي الله عته- وهو يسال عثمان عن ترتيب الکيات. إن قوله «والذين 
a ERE ROSA ESE‏ 
بقول الله «والذين يتوفون متكم ويذرون أزواجاً يتريصن بانقفسهن أريعة 
أشهر وعشراً»" وكثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- تحدثوا عن أول 


القرآن وآخره نزولاً وكثير مثل هذا نجده في كتب السنة. 
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ولكن هذا العلم كغيره من العلوم من حيث التدرج في التدوينء ولا 
كانت كتب التفسير بدا تدوينها في القرن الثاني والثالث الهجريين» وقد كانت 
مسائل هذا العلم جز من علم التفسير أقول لا كانت كتب التفسير قد 
دوتت مبكراًء أقتضى هذا الأمر تدوين بعض قضايا علوم القرآن مبكرة كذلك. 

وغي القرن الثاني الهجري بدا التدوين لوضوعات هذا العلم» فكتب علي 
اين المديني شيخ البخاري -رضي الله عنهما- في أسباب الثزول.. ثم توالت 
ألكتأبات في موضوعات هذا العلم» فكتب بعضهم قي النسخ,» وآخرون في 
مبهمات القرآن» والمكي والمدني»ء وفضائل القرآن» وغير ذلك من موضوعات 
هذا العلم» ولکن اول کتاب اشتمل على موضوعات هذا العلم كان كتاب فنون 
الآفنان في علوم القرآن للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى . 
(۵۹۷ه)» فقد تحدث قي کتابه عن فضائل القرآنء وکونه غير مخلوق» ونزول 
القرآن على سبعة أحرقف» وكتابة لمحف وهجاته» والمحكم والمتشابهء وقد 
طبع الكتاب لأول مرة عام (۸١٤٠ه)‏ بتحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عترء 
شقيق العالم القاضل أخينا وحبيبنا الدكتور نور الدين عتر. 

ويعد ابن الجوزي كتبت موضوعات في القراءات» والمكي والمدنيء 
ومتشابه القرآن... ولكن أكثر الكتب جمعاً وسعة بعد كتاب أبن الجوزي كان 
كتاب البرهان في علوم القرآن للامام الزركشي المتوفى (٤۷۹ه)4‏ ثم جاء 
الحافظ السيوطي» فكتب كتابه الجامع: "الإتقان في علوم القرآن". ونستمع إلى 
السيوطي -رحمه الله- وهو يحدثنا عن الكتب التي سبقت كتابهء فيقول: 


'ولقد كتت قي زمان الطلب أتعجّب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتاباً في أنواع 
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علوم القرآن» كما وضعوا ذلك بالنسية إلى علم الحديث» فسمعت شيخنا 
أستاذ الأستاذين..... أبا عبد الله محي الدين الكافيجي يقول: قد دونت في 
علوم التفسير كتاياً لم أسبق إليه فكتبته عنه فإذا هو صغينٌ الحجم جداً 
وحاصل ما فيه بابان: ) 
الأول: في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية. 
الثاني: في شروط القول قيه بالرآي. 

ويعدهما خاتمة في آداب العالم والمتعلّم» فلم يشف لي ذلك غليلاً ولم 
يهدني إلى المقصود سبيلاً. 

ثم أوقفني شيخنا.... عَلَمٌ الدين البلقيني رحمه الله تعالى على كتاب 
في ذلك لأخيه قاضي القضاة جلال الدين سماه [مواقع العلوم من مواقع 
النجوم] فرأيتّه تاليفاً لطيفاً ومجموعاً ظريفاً ذا ترتيب وتقدير وتنويع 
وتحبیر.... ثم تكلم في کل نوع منھا بکلام مختصر يحتاج إلى تحديد وتتمَات 
وزوائد مهمات. فصنفت في ذلك كتاباً سميتّه [التحبير في علوم التفسير] 
ضمنته ما ذکر البلقيني من الأنواع مع زيادة متلها وأضقت إليه فوائد 
.سمحت القريحة بنقلها...... ثم خطر لي بعد ذلك أن الف كتاباً مبسوطاً 
ومجموعاً مضبوطاً أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج 
الاستقصاء. هذا كُلّه وأنا أظنْ ني متفرد غير مسبوق بالخوض في هذه 
المسالك. فبينا آنا أَجِيلٌ في ذلك فكرأًء أقدّم رجلا وأؤخر أخرى. إذ بلغني أن 
الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا 


الشافعيينء الف كتاباً في ذلك حافلاً يسمى [البرهان قي علوم القرآن] 


۹ 


فتطلبته حتی وقفت علیه. 

مما تقدم ندرك أن بدر الدين الزركشي والحافظ السيوطي لم يطعا 
على كتاب [فنون الأفنان] لابن الجوزي رحمهم الله جميعاً وتدرك كذلك أن 
الكتب في علوم القرآن الكريم لم تكن كلها سواء فكان منها المختصرٌ 
وغيرهء ون أوسع هذه الكتب كتابا [البرهان والإتقان] وإذا أردنا أن نوازن 
بين الكتابين' فإننا نجد أن كتاب السيوطي رحمه الله كان أكثر جمعاً من 
سابقه "البرهان» فقد عول عليه السيوطي كثيراًء ولكن مع ذلك فإن كتاب 
الإتقان تضمُن أموراً كان حرياً أن يخلُوّ منها ويتنزه عنهاء سواءً أكانت 
رواياتٍ ضعيفة أم أقولاً باطلةً حتى إن الشيخ الغماري رحمه الله كتب جزياً 
صغيراً نيه فيه على بعض المواطن الخطيرة التي اتكاً عليها المستشرقون 
وغيرهم من خصوم الإسلام فيما وجهوه من سهام الحقد إلى كتاب الله . 
بخاصة وإلى الإسلام بعامة. 

وكتاب البرهان يشتمل على سبعة وأريعين نوعاً بينما يشتمل كتاب 
الإتقان على تمانين نوعاًء وإذا نظرنا إلى هذه الأنواع وجدنا كثيراً منها 
متداخلاً بعضه ببعض» وممًاً امتان به كتاب البرهان إطالتّه النقس في 
القضايا اللغوية وأساليب القرآن الكريم. 


لقد طبع الكتاب في أريعة أجزاء فكان نصيب التوعيين الأخيرين 


# كتبت رسالة لنيل درجة الدكتوراة في الموازنة بين الكتابين في الجامعة الإسلامية لكننى لم . 


أطلع عليها. 


السادس والأريعين والسابع والأربعين وهما في الأساليب والأدوات اللغوية 
يزيد على نصق الكتاب حيث تحدّث عنهما في جزأين الثالث والرابع وشيء 
من الجزء الثاني» وهذه المادة اللغوية التي لم يطلع عليها كثير من طلاب 
العلم حرية بالاهتمام جديرة بآن تكون مادة لطلاب الدراسات العلياء ثم إن 
علوم القرآن اشتملت قضايا كثيرةً تتصل بعلؤم متعددة منها علم آصول 
الفقه:الخاص والعام» المطلق والمقيد. والنسخ» كما تجد فيها من علمي التنحو 
والصرق كإعراب القرآن وصيغ كلماته واشتقاقهاء ومن المعاني كالقصد 
والاستفهام والتمني والالتفات والتقديم وااتأخير» ومن علم البيان كتشبيهات 
القرآن ومجازاته واستعاراته وكناياته» ومن علم البديع كالجناس والسجع. 
ومن علوم القراءات والتجويد كاقسام القراءات وأحكام المدود والإخفاء 
والإقلاب... الخ 

هذه المباحث الكثيرة التي ضمنها العلماء كتبهم في علوم القرآن أخذت 
حيزاً كبيرأمنه» على أننا ينبغي أن ثُسجَل هنا أن بعض هذه الموضوعات 
كانت غزيرة الفوائدء ثم إن هذه الكتب ويخاصة كتابي اليرهان والإتقان لا بد 
من دراستهما وتحقيقهما تحقيقاً علمياً ومناقشة كثير مما جاء فيهما وخاصة 
الإتقان وقد طبع هذا الكتاب طبعات مختلفة أشرف عليها يعض العلماء لكن 
ما فعلوه- مشکورین- لا يشفي علَّة ولا يذهب ظماً -وأسال الله تبارك 
وتعالى أن يُعيننا على إخراج هذا الكتاب مع ماله من منزلة عند العلماء 
وكتت أسمع من خالي رحمه الله الشيخ يوسف عبد الرزاق الذي كان أستاذاً 


في جامعة الأزهر: أن كتاب الإتقان بحر ا ساحل له. وقد عول العلماء على 


-- 


كتاب الإتقان ردحاً طويلاً من الزمن فبقي الكتاب الذي لا ينازعه كتاب آخر 
من بداية القرن العاشر إلى منتصق القرن الثالث عشرَ الهجري حتى إن 
کتاب البرهان لم يعرفه التاس إلا منذ أريعين ستة حين طبع لأول مرة سنة 
آلف وتسعمئة وسبع وخمسين» ويعد النهضة العلمية في هذا العصر توجه 
العلماء س شكورين- إلى الكتابة في هذا العلم ونظن أن أول كتاب ظهر في 
هذا العصر كان كتاب [التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق 
الإتقان] العلامة المجاهد الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى وقد طبع 
قي عام آلف وثلاتمائة وخمسة ولاثين للهجرة قبل ثلاثة ومانين عاماً ونا كان 
النظام الجديد للأزهر سنة ألق وتسعمئة وآريع وتلاثين كتب الشيخ محمد 
سلامة كتابه [الفرقان في علوم القرآن] لطلاب كلية أصول الدين وفق المنهج 
المقرر لطلاب الكلية. ثم كتب الشيخ القاضل العلامة محمد عبد العظيم 
الزرقاني كتابه [مناهل العرقان قي علوم القرآن] بأسلوب شيق وكان أوسع 
وآشمل من الكتابين السابقين عام ٣٤۱۹ء‏ ولقد أصبح هذا الكتاب مرجعاً 
لطلاب الحلم يردون حوضه قینهلون مته ویصدرون عنه. 

وهذه الكتب الثلاثة سارت على منهج السيوطي رحمه الله قي كتاب 
الإتقان فتبنت آراءه وكادت تلتزم كثيراً مما جاء فيه إلا أنها خالفته في شيء 
واحد وه أمر جوهري حيث اقتصرت هذه الكتب على ماله صلة مباشرة في 
هذا العلم فلم تذكر كثيراً من المباحث والأصول التي ذكرها السيوطي في 
الإتقان »ثم بعد هذه الحقية كتب يعض الأساتذة الفضلاء ما يتفق مع المنهج. 


الجامعى» ومن ھۇلاء الشيخ عيد المجيد غزلان رحمه الله وکتابه [البيان فی 


-- 


شر و مق 


مباحٿ من علوم القرآن] وهی کتاب دقیق فیما عرض له من مسائل» محكم 
العبارة وقد أفدت منه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب لكنه كان وفق المنهج 
امقر لطلاب كلية أصول الدين في الأزهر فخلا عن كثير من الموضوعات» 
ومن هؤلاء كذلك الشيخ أحمد الكومي -رحمه االه- فقد كت كتاباً موجراً 
قي علوم القرآن وأَخْرَ سماه [قصل الخطاب قي سلامة القرآن الكريم]» ولا 
تنسى كتاب [مباحث في علوم القرآن] لأخينا الدكتور صبحي الصالح رحمه 
اللهء قلقد اشتهر كثيراً في بلاد الشام ويلاد الرافدين وامتاز بذكر كثير من 
قضايا المستشرقين وآرائهم. 

ولا يقوتني أن أنبّه على أن هتاك رسائل قدمت انيل درجات علمية قي 
مباحث من علوم القرآن وهي رسائل كثيرة إلا أن هذا العلم كما قلت من . 
قبل يجب أن ينبض بالحركة دائماً وأن يَرْصد كل التحركات التي تعرض 
للقرآن الكريم ليبارك جِيّدّها ويدقع غثهاء تلكم عجالة موجزة لجهود العلماء 
في الكتابة في هذا الطم. ٠‏ 

چزى الله كل من أسهم في خدمة هذا الكتاب الكريم والسنة النبوية 


والدين الحنيف خير الجزاء. 


1 


ف 
GOD‏ لفت اه 
مو و" اللصل الول 


واجبنا نحو كتاب الله تعالى : 


كيف تكون التلاوة . 


ونتحدث فيه عن : 
التدير . 


الفصل الأول 
واجبتا نحو کتاب الله تعالی 

إن من أعظم نعم الله تعالى هذا القرآن الكريم الذي ¥ تنقضي عجائيه 
ولا ینطقئ نوره ولا يُخلَقَ على كثرة الرد بل يظلٌ جديداً يزيده التكرارٌ 
حلاوة ولا يزيده مروز الزمن إلا سُطوعاً وثباتاً وخيرٌ ما يدلنا على عظمة 
هذا الكتاب: القرآن الكريم نفسه والنبي الذي تزل عليه الكتاب صلى الله 
عليه وسلم. 

يقول الله تبارك وتعالى: «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ريهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر 
الله.... 

ويقول الله تبارك وتعالى: « ولقد ضرينا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون»'. 

ويقول سبحانه: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرتا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه توراً تهدي به من نشاء من عبادتا وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما قي 
الأرض آل إلى الله تصير الأموں'. 


ويقول سبحانه: «يا يها الناس قد جاعكم برهان من ريكم وأنزلنا إليكم 
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ويقول سبحانه: «فامنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا ويقول 
سيحاته: «قد جاعکم من الله نور وكتاب مبين» يهدی به الله من اتبع رضوانه 


سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 


ويقول سبحاته وتعالى: «الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين" 
ويقول سبحانه: «وإنه لذكر لك ولقومك'ء «إنه لقرآن کریم في کتاب مکنون لا 
يمسه !¥ المطهرون». ) 

ویقول سبحانه: «وهذا كتاب أنزلتاه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر 
آم القرى ومن حولها ويقول العزيز العليم. «وهذا كتاب آنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. 

ويقول سبحاته: «وهذا ذكر مبارك آنزلناه آفانتم له منکرون» ویقول 
سبحاته: «ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا...» وحديث القرآن عن 
القرآن يحتاج إلى كتاب لن آراد أن يستوعبه. 

ما سيدتا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الكتاب فهو 


. 2 6 = 
حير من ببینه ویبین قضله؛ وخیر من بتحدٿ عنه» وما آکثر الأحاديث التى 
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وردت قي فضل القرآن وفضل قارئيه فهو حبل الله المتين من حكم به عدل 
ومن تمسك به رشد ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. 

يقول الثبي صلى الله عليه وسلم:'خيركم من تعلم القرآن وعلُمّه" . 
ويقول عليه الصلاة والسلام: "ا ماهر بالقرآن مع السفرة البررةء والذي يقرآه 
ویتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران"'. 

"مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب» ومثل المؤمن الذي يعمل بالقرآن ولا يقرآء كالتمرة طحمها طيب ولیس 
لها ريح» ومتل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المناقق الذي # يقرا القرآن كالحنظاة طعمها مر ولا ريح لها" . وقيما 
يرويه عن ريه تارك وتعالى: "وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائماً 


وبقظااً *. 


وقي الحديث الشريق "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته” ومن أراد 


.)۷٤/۹( أخرچه البخاري» كتاب فضائل القرآن باب "خيركم من تعلخ قر أن"‎ )١( 

() أخرجه البخاري. كتاب التفسير» سورة عيس (1۹/۸) ومسل تاب صلاة المسافرین باب 
فضل الماهر بالقرآن )0671ء 

خرجه البخاري» كتاب الأطعمةء باب ذكر الطمام )٠٥٥⁄۹(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين.» 
هاب فضبياة حافظ القرآن .)0٤۹⁄١(‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الجتة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا ٠۹۸/١۷(‏ 
بشرح التووي ). 

(9) خر چه أحمد ٠۲۸/۲(‏ و١١۲)‏ والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم (ترغيب .)٣٥/۲‏ 


ETE 


المزيد ففي كتب السنة المطهرة وكتب فضائل القرآن ما بج الصدر ويطمئن 
القلب". 

وإذا كان هذا شأن القرآن الكريم فإن من نافلة القول أن نتعامل معه 
التعامل الذي يليق بجلاله فالقرآن كائن حي يُقبل عليك بقدر ما تقبل عليه. 

وقد أودع الله في هذا القرآن جميع سس الخير وقواعد النجاة وأسباب 
التجاح وأصول الرقعة فهو كتاب الحياة والأحياء فيه تباً من قبلكم» وخير من 
يحدكم» وحكم ما بينكم تضمن أصول العقائد التي تحمي الانسان من أ 
الخراقات وترتفع به ارتفاعاً يزكي تقسه ويْطهر قلبه وفيه من أصول العبادات 
ما يستطيع به الانسان أن يضبط أموره وتصرفاته. بحيث يكون عنصر خير 
في هذه الحياةء وقيه من أصول المعاملات ما ينشر الخير بين الناس» حرر 
العقول والقلوب بما شرّعه من تُظم الخير «وإنه لكتاب عزيز ا ياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تذزڙيل من حکيم حمید»'. 

وليس هناك كتاب في الدنيا سما بالاتسان مثلٌ هذا الكتاب واشتمل ` 
على ما اشتمل عليه هذا الكتاب من قواعد التشريع وأسس الهداية. 

وتمتاز هداية هذا القرآن الكريم الذي يهدي التي هي آقوم بمزايا قذةء 
فهي ولا هداية تامة ومعنى تمامها أنها لم تترك جانباً من الجوانب التي 
يحتاج إليها الاتسان أى تشريعاً من التشريعات التي تسمو به إلا بينها 


القرآن خير بيان. 
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ثم هي بعد ذلك هداية عامة ومعنى عمومها: أنها لم تأت لعصرٍ خاص 
أو مكان خاص بل هي الخلق جميعاً على اختلاف اعصارهم وأمصارهم 
هدفها تريية نوع الانسان. ثم هي يعد ذلك هداية دائمة ومعنى دوامها: أنها 
باقية ما بقي الانسان. 

والمتدبر لأحكام القرآن وموضوعاته يجد ما يج الصدرَ ويطمئن القلب 
ويوجب الشكر لله رب العالمين وإليكم مسرداً لبعض هذه الأحكام» وقد جاء 
هذا المسرد في الجزء الرايع من أحكام القرآن لابن العريي آثرت أن أتقله 
هنا ليطلع القارية الكريم على الثروة العلمية في هذا القرآن» على أن هناك 
آكثر من كتاب آفرد لبيان موضوعات القرآن الكريم ولعل أشهرها [تفصيل 
موضوعات القرآن العالم الفرنسي الذي ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه 
الله] وإليكم بيان هذا المسرد.... لتطلعوا من خلاله على عظمة هذا الكتاب 
الخالد لنستشعر الواجب ال قى على عاتقنا تحو هذا الكتاب الكريم. 'الإجارة 
الاجتهادء الإرث» الاستئذانء الأسري» الإيلاء الإيمان. البيع» البيعة 
التجارة. التحيةء الجارء الجزيةء الجهادء الحج» الحسد. الحرم» الحضانة. 
الحكم والخلافة والولايةء الحمل» الحيض, الخمرء الديةء الذكاةء الرضاع» 
الدين» الرياء الرق» الرهنء الزكاة الزناء السرقةء الشعرء الشهادة والإقرار. 
الشهيد. الصدقةء الصيدء الصلاة والمساجد. الصلح. الصيام» الضمان» 
الطلاق» الطهارةء الظنء الظهار. الاعتكاق» العدة. الحمل والقصال» العلم 
العهد والعقد» العين» الغنائم. القرعة. القصاص. القضاء قطع السبيل. 


الكذب» الكفالةء كنز المال» اللواطء ما حرم الله» المراهنةء المشاورة. الكره. 


-- 


المهر. النكاح» النذر. النسب. النسيء. النفقة. الهبة. الوصية» الوضوء 
الوقف» الوكالةء اليتيم» اليمينء» أحكام متقرقة» من عادات الجاهليةء النظر 
إلى ما لا يحل شرعاًء الهجرة. 

وتحت كل حكم من هذه الأحكام فروع كثيرة» ومسائل وقضايا متعددة. 
أخذت من كتاب أحكام القرآن ما يقرب من عشرين صفحةء يرجع إليها من 
شاء» وإنما اثرت نقل هذه الأحكام: 

أولا: ليدرك القارئ عَنّاء هذا الكتاب الكريم وثروته العلمية وما فيه من 
مقومات الإصلاح والصلاح وتشعب موضوعاته بما يقوم جوانب هذا الاتسان 
جميعهاء أعني الجانب ال ادي والجانب الروحيء والجانب التقفسيء والجاتنب 
الفكري» فلكل جانب من هذه الجوانب تصيب قي هذا القرآن» ا يظلم فيه 
جانب على حساب جائب آخر كما قعلت القلسفات التي تحدثت عن الطبيحة 
وعما وراء الطبيعة وكما وجدتا في كثير من الديانات سماويها وأراضيها. 

فقي الجانب النفسي: يحول بين اانسان ويين ما يعتري کثيرين من قلق 
واضطراب واتفصام وكاب حتى لقد صارت المشاقي التفسية تزاحم المشاقي 
الجسميةء وريما صار المرضى نفسياً يزيدون على كثير من المصابين 
يالأمراض الجسمية. فهذا القرآن يركن الطمأنينة في النقس وتنزل به السكينة 
على القلب. وأعد هذا الانسان إعداداً تاماً قي الجانب المادي».حيث أباح له 
الطيبات وحرّم عليه الخبائث وشرع له ما يزيده قوة وصلبة. فهو متالق قي 
مظهره» تظيقف في ثويه وبدنه قوي الشكيمةء ولا نجد عناية شاملة كعتاية . 


القرآن بهذا الجانب المادي. 
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وقي الجانب الفكري: منحه القدرة على الاستنتاج وذلك فيما شرعه من 
مناه تسمو بالقكر ليكون فكراً بناءاً يعلمه المسلم فيما يعود بالخير على 
الانسانية وقي الحياة وفي الكون, 

أما الجانب الرؤحي: قلقد كان هذا القرآن فيه سر عجيب يظهر ذلك في 
قلاوته وا لاستماع إليه» فهو يصل القارئ والمستمع بالملأ الأعلى» تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ريهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم «أ بذكر الله تطمئن 
القلوب. 

وهذه الجوانب المتعددة ما عرفتا أن كتاباً واحدا كان له السبق في 
إصلاحها مثل هذا القرآن. 

ثانياً: لتكون برهان إقناع ورد مهذبا لأرلئك الذين رموا القرآن الكريم 
بما يجل عته ظلماً وزوراًء خادعوا أن ليس في القرآن شيء يركن إليه من 
المعارف والعلوم» ولوان الفكر وأسس المنطق» وسياتيك نبا أولئك مقصلاً 
حيتما أحنثك عن أنواع الشبهات ويعض الفثات التي حاوات على ما بينها من 
تباين أن تلتقي وتجتمع لتضرب المسلمين في دينهم عن قوس واحدة. 

ثالثاً: لعل ما ذكرته يكون حافزاً لك على أن تتطلع لتتضلع من بلسم 
هذا القرآن الشافي وزاده الثر فتتقي أسباب الضعف والهوان والشر. 

ديا آيها التاس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء لما قي الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين» قل بفضل الله ويرحمته فبذلك فليفرحوا هى خير مما 
يجمعون» "وإذا كان هذا شأن القرآن الكريم فكيف يجب أن نتعامل معه؟. 


ys 


() الرعه: آية )4( )( يونس: آية (۵۷ .)٥۸-‏ 


۳ - 


إن في كتاب الله تبارك وتعالى وستة رسوله عليه الصلاة والسلام 
وأقوال الصحابة وسلوك العلماء خير ما يوجهتا لكيفية التعامل مع هذا 
الكتاب. 

الترتيل: لقول الله تبارك وتعالى «ورتل القرآن ترتيادً ولقوله في 
سوزة الفرقان: «كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلً ولقوله سبحاته: 
«كتاب أنزلتاه إليك مبارك ليدبروا آياته» وليتذكر أولوا الألباب*' ويقول جل 
وعلا: «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً 
كثيراً»“ وقال: «أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها» ويقول: «إن 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 
يرجون تجارة لن تیور». 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: "ما اجتمع قوم قي بيث من بيوت 
الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه بيتهم إلا حفتهم الملاتكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عتده". 


ويقول عليه السلام "إقرأوا القرآن فآنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 


.)٠١( الفرقان: آية‎ )١( المزمل: آية (ء).‎ )١( 
.)۸( النساء: اية‎ )٤( .)۲٩( ص؛ آية‎ )۳( 
. )١( فاطر: آية‎ )١( .)۲٤( محمد: آية‎ )( 


(۷) أخرجه أبو داود قي كتاب الصلاة باب ثواب قراءة القرآن )۷١/۲(‏ وأصله في مسلم. بآتم من 


هذا رقم: )۲۷١(‏ في كتاب الذكرء باب قضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 


-- 


لآأصحابه, اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما تاتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان أو غياتيان.... الحديث وفي الحديث القدسي "من شغله 
قراءة القرآن عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي الساكلين*. 

ويقول عليه السلام "زينوا القرآن باصواتكم" وفي رواية: 'زينوا 
أصواتكم بالقرآن ويقول عليه الصلاة والسلام اليس متا من لم يتغْنَ 
اقرا 

ويقول عليه الصلاة والسلام "لا حسند إلا في اتنتين رجل آتاه الله 
القرآن» فهو يقم به آناء الليل وآتاء التهار....". 

وروی الترمذي من حديث ابن مسعوڊد ”من قرا حرقاً من کتټاب الله قله 


به حسذة والحسنة بعشر أمثالها *. 


.)۸.٤ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة ا رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في ثواب القرآن رقم (۲۹۲۷) والدارمي )٤۱⁄(‏ وإسناده صعيف وقال 
الترمذي حسن غريب. 

(۳) أخرجه أيو داود كتاب الصلاة. باب استحباب الترتيل في القرآن )۷٤/۲(‏ والنسائي )٠۷۹/۲(‏ 
والدار مي .)٤۷٤/۲(‏ 

0( أخرجه البخاري كثاب التوحيد رقم )۷٠١(‏ وأحمد )۱۷۲/١(‏ وأبو داود .)۷٤/۲(‏ 

(ه) آخرجه البخاري / قضائل القرآن» باب اختباط صاحب القرآن (10⁄4) ومسلم رقم .۸1١‏ 

(ا) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرء حرهاً )٠١١/١(‏ وقال؛ حسن 


صحیح قغریب. 


0 


ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الذي جاء قيه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم "من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً فليقرأه على 
قرا ء3 ابن آم عبد"'. 
) قفي الصحيحين عن ابن مسعود» أن رجلا قال له: إني أقراً الفصلّل في 
ركعة واحدةء فقال هذا کهڌٌ الشعر إن قوماً يقرؤون القرآن يجاوز 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه تفع" 

وأخرج الأَجري في [حملة القرآن] عن ابن مسعود قال: ا تنثروه نثر 
الدقل ولا تهذوه هد الشعرء قفوا عند عجائبه. وحركوا به القلوب ولا يكن هم 
أحدكم آخر السورة". 

ويقول رضي الله عته للحارث بن قيس "إنك في زمان تّحفظ فيه حدود 
القرآن ولا يبالون حفظ کثیر من حروفه وسیکون قوم بعدکم بزمان تحفظ فيه 
حروف القرآن وتضيُم فيه حدووه. 


من هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريق والآثار الطيبة يدرك المسلم 


واجيه تحو القرآن الكريم. 


اوك يجب على المسلم أن يُكثر من قراءة القرآن الكريم لأن تلاوته 


() آخرجه أحمد )٤٤⁄/١(‏ والحاکم (۳۱۷/۲) وهی حدیث حسن. 
() أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين, باب ترتيل القرأن )١/7(‏ وأخرج البخاري أولهبرةمه۷۷. 
)١(‏ الإتقان .٠.۸/١‏ 


(6) قضائل القرآن لاين الضريس ص ۲١‏ تحقيق غزوة بدير. 


E 


وا 


عبادة تجلو صدا القلب وتذهب خَلّمةً العقل وتسمى بالروح وتفرج بها 

الكرب ويستشعر المسلم بها انس القرب من الله تبارك وتعالى فإن خير ما 
يقرب الإنسان من ريه المتاجاةء مناجاة الله لعبده ومناجاة العبد لريه. 

أما مناجاة الله لعيده فتلاوته كتابه وأما متاجاة العبد لريه فان يصلي 
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم إن لتلاوة القرآن أشياء 
اح فقيها الأجر العظيم والثواب الكبير في كل حرق عشر حسنات "ل أقول 
الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" وفي قضل التلاوة آيات 
كثيرة وأحاديث متعددة تجارة لن تبورء ودرجات في الآخرةء يقال لصاحب 
القرآن إقراً فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤه". 

لذلك كان البيت الذي يقرا فيه القرآن کثیراً نوره عظیماًء یترآی نوره 
لأهل السماء كما تترآى النجوم لأهل الأرض» ثم إن هذه التلاوة التي تُهذب 
النفس ليس أثرها التالي وحده بل ينتشر عبقها وينتشر أريجها الطيب 
وعرفها الزكي ليعم كثيرين ممن لهم صلة بقارئ القرآن فهو يشفع لذویه 
وآهل بيته ويْكرّمٌ بتلاوته والداه وذريته كما روي قي بعض الآثار: يحشر 
والدا قارئ القرآن وعليهما حل يقال هذا ببركة قراءة ولدكم القرآن ”. 


ورحم الله الشاطبى ورضى الله عنه حيث يقول في قصيدته [الشاطبية 


.)۲١١١( رواد الترمذي في كتاب فضائل القرآن رقم‎ )١( 
.)۱۷۷/٥( أخرجه أحمد (۰/۳) و أب داود (۷۳/۲) والترمذي‎ )۲( 


(۴) أنظر الترغيب والترهیب (۴۶۹/۲). 


-(¥- 


في القراءات السبع] التي سماها حرز الأماني ووجه التهاني: 


وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناءَ واهباً مَقَضلاً 
وخيرٌ جلیس ل يمل حدیته وترداده یزداد فيه تجملاً 
وحيث الفتى يرتاع قي ظلماته من القبر يلقاه سنا مُتهللاً 
هنيئًاً مريتاً والداك عليهما ملابس أتوار من التاج والحُلي 
فما ظنکم بالنچل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا 


فما أسعد وارشد من يكرمه الله بدوام قراءة هذا القرآن. 

قاحرص أيها المسلم وأيثها المسلمة على تلارة هذا الكتاب» تفاعلوا معه 
ليتفاعل في نفوسكم وحذار حذار من أن يشملكم قول الله على لسان 
رسوله: «وقال الرسول يا ربا إن قومي اتختوا هذا القرآن مهجورة" 
فالجوف الذي ليست فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب واكان القفر والأرض 
السيخة التي لا تحفظ ماءً ولا تنبت کا وكلما كنت أكثر مهارة في تلاوة 
القرآن وأحسن آداءَ كنت آكثر أجراًء وماذا ترد أكثر من أن تكون مع خيار 
الملائكة السقرة الكرام البررة. 

اما إذا وجدت مشقة في تلاوته فاستعن بالله ولا تعجزء فسيكون لك في 


هذه التلاوة أجران. 


.)١.( الفرقان: آية‎ )١( 


A 


كيف تكون التلاوة: 

وينبغي آن تعلم أن تلاوة القرآن بيجب أن تختلقف عن غيرها من قراءة 
الصحف والكتب فهي تلاوة خاصةء لذلك يقول الله تيارك وتعالى «يا أيها 
المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو اتقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتيادً» فما هى الترتيل وكيف يُرتل القرآن.؟ 

لكي تعرف لب هذه الكلمة تتأمل ورودها في القرآن فقد جاعت في 
سورة المزمل وجاعت في سورة القرقان «ورتلناه ترتيلا» قكلمة الترتيل في 
سورة المزمل جاعت في سياق صلاة الليل وكلمة الترتيل في سورة الفرقان ‏ 
جاعت في سياق الرد على الكفرة وفي الحديث عن تثبيت الفؤاد. 

ويفهم من هاتين الآيتين أن الترتيل هو التؤدة والتاني قي قراءة القرآنء 
وهذه التؤدة وهذا التأني يجعل للقرآن مذاقاً خاصاً في نفس التالي. 
قال الراغب رحمه الله: 

الرتَلّ: اتساق الشيء وانتظامه على استقامة 

يقال: رجل رتل الأسنان 

والترتيل: إرسال الكلمة من الفم يسهولة واستقامةء قال تعالى: «ورتل 
القرآن ترتیلا» «ورتلناه ترتيلا». 

وإذا اردنا أن نفهم معنى الترتيل فهماً جيداًء ا بد من أن نستذكر 
الآحاديث النبوية التي جاعت في وصف قراعه عليه الصلاة والسلام باتنها 
كانت مدا وقي رواية عدا ومن أجل هذا كُرهت السرعة في القراءة وهي التي 


f 3‏ 2 0 
تسمی هذاء ومما سبق ندرك انتا لك سد آن هَن تداوم على قراءة القرآن 
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الكريم ونرتله ترتيلاً. نقرآه على تؤدة وتان وترسل وأن لا نهجرّه ونتركهء فإن 
القرآن اش تفلتاً من الابل كما قال عليه الصلاة والسلام. 
أخرج البخاري عن اين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال" إنما مثلٌ صاحب القرآن كمثل. صاحب ايل المعقلة إن عاهد 
عليها أمسكها وإن أمالةما ذهبت"'. 

ولكي يؤدي الترتيل ثمارّة فإننا أمرنا بتحسين الصوت في قراءة القرآن 
ألكريم. 

وتحسين الصوت ينتج عنه التفاعل والرغبة قي القراءة والتاثر والتاثير 
فصاحب الصوت الحسن يتاثر يؤر في غيره. 

يدك على هذا "حسنوا أصواتكم بالقراد * "ما أذن الله لشيء ما أذن 
لنب یتغفی بالقرآن”» "من لم يتغن بالقرآن فليس منا*. 

وقد اختلف العلماء في معنى التغتي فذهب يعضهم إلى أنه الإكتفاء به 
عن غيره. 

وقال آخرون: الاستغناء به عن متاع الدنيا. وذهب الشافعي والأكثرون: 


إلى أن التغني: أن ثَُجمْل صوتك بالقرآن وتجهرَ به» فهذا التغتي يزيد القارئ 


(۷) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن )۷۹/١(‏ ومسلم .)٥٤۳/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري كتاب فضا القرأن (1۸/۹) ومسلم .)٠٤١/١(‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳. 


والمستمع تعلقاً بالقرآن الكريم» ويمكن أن يحمل الحديث على هذه المعاتي 
جميعها كما تقله القسطلاني عن ابن حجرء ويستدل لهذا بما جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري 
رضي الله عنه يقرا وقد سر بقراسته فقال: القد أعطيتٌ مزماراً من مزامير 
آل داوود " فقال آیو موسى: "لو علمت بك لحبرته لك تحبيراً" آي جمّل به 
صوته وحستّه آکٿر من ذي ة قبل» ولكن تجميل الصوت لا ينبغي أن نخرج يه 
عن قواعد التاذوة التي بينها العلماء ولذلك اختفوا في القراءة پالاألحان 
وروي عن الشاقعي رحمه الله استحبابها تارة وكراهتها تارة آخرى. 

قال الأصحاب: ليس هذا قولين للشافعي بل هى قول واحد فهي جائزة 
مستحبة إن روعيت فيها قواعد التجويد وأحكامه أما ألا تراعي فهي غير 
جائزة» وقد عاب كثير من العلماء على بعض القراء الذين يأسرهم اللحن 
فيلتزمونه حتى إن خولفت قواعد التلاوةء وقد روي حديث رفع إلى الرسول 
لى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني والبيهقي عن حذيفة رضي الله عته 
"إقرآوا القرآن بلحون العرب وآصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكتاب وأهل 
القسق. فإنه سيجيءٌ بعدي قوم يُرجُعون بالقرآن ترجيع الفناء اء والرهبانية 


ون وع 


والتوّح ا يجاوز حناچرهم مفتونة قلوپهم وقلوب من پعجبهم شانهم'. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب قضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقراءة (۸1/۹) ومسلم في كتاب 
المسافرين رقم (۷۹۲) 


0( آخرج هذه الزيادة اين حبان في صحيیحه برقم )14۷( کتاب المناقب. 


-\- 


قال الُناوي رحمه الله في شرحه: 

"اقرأوا القرآن بلحون العرب" أي تطريبها 'وأصواتها" أي ترنماتها 
الحستة التي # يختل منعها شيء من الحروف عن مخرجه لأن القرآن لا 
اشتمل عليه من حُسن النظم والتاليف والأسلوب البليغ اللطيف يُورث نشاطاً 
للقارئ» فإته إذا فُرئ بالأسلوب الذي ا يخرجه عن وضعه تضاعف فيه 
النشاط وزاد به الانبساط وحنت إليه القلوب القاسية وكشف عن البصائر 
فشاوة الغاشية 'وإياكم ولحون أهل الكتابين" أي احذروا حون اليهود 
والنصارى "وأهل الفسق" من المسلمين الذين يخرجون القرآن عن موضعه 
بالتمطيط یحیت يزاد حرف أو يُنقص حرف فإته حرام إجماعاًء كما ذكر 
النووي في التبيان . ) 
وإتما نقلت هذا الحديث وشيئًاً من شرحه لسبيين اثنين: 

أولاً: لأبين أن هذا الحديث كما قال العلماء مُّنكر ۷ يصح وقد اغتر 
کثیر من طلاب العلم به فظنوه صحیحاً. 

ثانياً: لأن في شرح الُناوي [فيض القدير] خطاً قد يكون حصل من 
الناسخ أو الطايع وقد صححته هنا. 
القدير: 

ونتسامل هنا ما الهدف من قراءة القرآن وما الغاية من الترتيل وما 
الهدق من تحسين الصوت؟ إن الهدف الأعظم من هذا كله إنما هى التدبر؛ 
فالتدبر هى المقصود الأول والأخير من قراءة القرآن الكريم: ولكن ما هو 


التدير؟ 


(۱) فيض القدیر .٠٥/۲‏ 


-- 


رر 


الدبر: دير الشيء ما هى وراءه قال تعالى: «يا يها الذي آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار). 

فتدبر القراءة: آن لا يقف القارئ عند ظاهر الكلمات بل لا بد أن يبحث 
عما وراء هذه الألفاظ من معان ومقاصد وغايات قإن معانبي القرآن الكريم لا 
تنقضي لذلك , استتبط العلماء المتدبرون هذه الثروة العلمية العظيمة من آي 
القرآن الكريم. وما هذه العلوم التي تفاخر بها الدنيا إلا قطرة من هذا 
البحر الزاخر. ,«قل لى كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنقد 
کلمات ريي ولی جئنا. بمظه مدد . 

وإِذا تأملنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه وجدنا فيه خيراً كثيراء 
فهذا الذي قال له إني اقرا المفصّل في ركعة قال له ابن مسعود: هدا که 
الشعر» إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلي 
فرسىخ فيه نفع. 

تراقيّهم: جمع ترقوة وهي الضلع التي تكون أعلى الصدر والمراد: إته 
يمر على السنتهم ولا أثر له في قلويهم وإنما يقع في القلب إذا كان هناك 
تدبر» ولا بد أن نقف بك أيها القارئ الكريم عند كلمة ابن مسعود التي 
آخرجها الآجري رحمه الله "لا تنثروه نثر الدقلء ولا تهذوه هذ الشعرء فوا 


عند عجائبه وحركوا يه القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة". 
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وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عته فيه علم جم وخير وهدی» 
وهذا الأثر فيه خمس تصائح أولاً: لا تنثروه نثر الدقل والدقلٌ هو التمر 
الرديء ولرداعته كانوا يهزون النخلة هزاً فيتساقط عنها وينتثر ولم يكن هذا 
تعاملهم مع الثمر الجيد فمعنى هذه أنكم يجب أن تتعاملوا مع القرآن 
الكريم بعناية ورعاية وآن توجهوا له همكم وأن تتعاملوا معه على أنه أنقى 
شيء في حياتكم وأغلى عندكم من كل شيء وإياكم أن تتعاملوا مع هذا 
القرآن كما تتعاملون مع ما تبخسون من أشياء. هذا معني قول ابن مسعود 
لا تنثروه نش الدقل. 

أما التصيحة الثانية: فلقد كانوا يقرعون الشعر عجلين مسرعين 
فيذهبون کثيراً من حروقه ولا يظهر کثير من کلماته وقد تقدم هذا من قبل. 
الثالثة: وهي قوله وقفوا عند عجائبه: قإنها ذات مغزى سام وحرص بعيد» إن 
عجائب القرآن الكريم كثيرة يجدها بعض القارئين في روعة اسلويه وإحكام 
تظمه» ویجدها بعضهم في يسره وسهولة حفظه» ويجدها يعضهم في صحة 
معاتیه وصدق أخبارهء ويجدها في امثاله وقصصه وللناس مشارب متعددة. 
والخلاصة آننا نجد عجائب القرآن فيما ذكر وفي غيره كذلك. أما التصيحة 
الرابعة وحركوا به القلوب» والقلب هى أساس السعادة أو الشقاء. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ون في الجسد مضغة إذا 


صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الآ وهي القلب"'ولذلك 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان )۱١۷U١(‏ ومسلم فى كتاب المساقاة 
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ولحكمةٍ ما قال الله تعالى: «وإنة لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكونَ من المنذرين بلسان عريي مبين" فاختار الله تبارك وتعالى 
القلب الشريف قلب حبييه صلى الله عليه وسام ليكون محلاً لنزول القرآن 
الكريم ذلكم لأن القلب هو الأساس» والأصلٌ في التأثر يهذا القرآن» قال 
تعالى: «اللة نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال تعالى: 
«ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلويهم أكنةً أن يفقهوه وقي آذانهم 
وقرا» فانظروا أرشدكم الله كيف بدا الله بالقلب» القلب إذاً هى الركيرة 
الأولى في التاثرٌ بهذا القرآن أو الإعراض عنه» وهذه القلوب سريعة التقلبٌ 
لذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا بد أن نحرك هذه القلوب بالقرآن 
فإنها إن لم تحرك بالقرآن الكريم يُخشى عليها أن تحركها الشهوات واللذات 
والمعاصسي» ولذلك كان خير ما تحيا به القلوب تلاوة القرآن في تدبر. 

وههتا دقيقة من الدقائق ولطيقة من اللطائف لا بد من الإشارة إليها 
والتنبيه عليها لقد قرأنا من قبل 'زيتوا القرآن باصواتكم' أما هنا قحركوا به 
القلوب» إن هناك جانبين ظاهراً وياطناً فلما كان الحديث عن الجانب الظاهري 
قال: حسنوا القرآن بأصواتكم» لأن القرآن الكريم يمكن آن يقرأه ذو الصوت 


الحسن وغبره قينبغي أن تحسن القرآن يبهذا الصوت» قالقرآن محسن 
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بالصوت لأن من شانه أن يسمع فيتاثر الناس به قال تعالى: «إذا قريء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون»". 

وآداة الاستماع الأولى هي القلبي» فحين ما كان الهدف من القرآن 
التاارة أمرنا أن تَحسيٌ به الصوت» فإذا أريدَ الجانب الباطني كان القرآن 
الكريم هو المحرك لذلك قالوا وحركوا به القلوب. إن فعل القرآن في النفوس 
روي فيه أخبار كثيرة عن السلف والخلفء فمنهم من كان يقضي الليل كله 
متلذدا في تلاوة القرآن وقد يكون المتلو آيةٌ واحدة يكررها حتى يُصبح. 
«تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون ريهم خوقاً وطمعاً ومما رزقناهم 
يتفقون . 

أما النصيحة الخامسة فقوله؛ "لك يكن هم أحدكم آخر السورة إن 
كثيراً من الناس لا يخطر بباله وهى يتلو القرآن الكريم إلا قضية الك 
يقاخر باته قر في هذا اليوم ختمة كاملة» وكل همه أن ينهي السورة لييدا 
بغيرهاء هذا الفريق من الناس نوجه لهم أن يتذكرو! نصيحة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه إن قراءة القرآن الكريم لا تحسب بالكم بل بمقدار ما 
تحدث من أثر في التقوس وحركة في القلوب وهذا أمرٌ لا خلاق فيه بين 
العلماء» قمن قرا عشر آيات متدبراً خير من أن يقرا مئة آية هدّاء قالوا ومن 
قرا جزء أو سورة في ساعة خير من الذي يقرا جزأين في الساعة نفسها. 


اللهم امتحنا حسن تدير كتابك واجعلنا من الذين بتلونه غير جاقين ولا 
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غالينء اللهم اجعل القرآن الكريم رييع قلويناء وشفاء صدورنا وجلاء حزننا 
وذهابً همتاء وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم» مع الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحن أولئك رفيقاً وصلى 
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القصل الثاني 
معنى علوم القرآن الكريم 

معثی علوم القرآن: 

لعل من المفيد -بعد تلك المقدّمات التي ذكرناها- أن نعرض إلى معنى 
علوم القرآن» وقد عرفتم أنه صار علَمَاًّ على علْمٍ معيْن ينتظم مسائل 
مخصوصة تتصل بالقرآن الكريم» و (علوم القرآن) مركب إضافي يتکون من 
مضافر (علوم) ومضاف إليه (القرآن) كما يقال (علم النحو) و (علم البلاغة) 
ى (علم الفقه). وقد يتسا المتسائلون: لم جاء بصيغة الجمع (علوم) ولم 
يات بصيغة الإفراد (علم) كعلم النحى وعلم الفقه؟ وهو تساوَل وجيه 

لإجابة عنه تقول: 

ولا قبل أن يدون هذا العلم بمعناه الاصطلاحي الذي استقَرٌ عليه 
لأمر» كان الآئمة -رحمهم الله- يلف كل منهم في موضوع من موضوعات 
هذا العلم فكتب بعضهم في أسباب النزول وكتب آخر في النسخ وثالثٌ في 
المبهمات وراب في أمثال القرآن وخامس في إعجان القرآن إلى آخر ما هناك 
من موضوعات. ثَمٌ اختصرت هذه الموضوعات وضْبّمً بعضها إلى بعضٍ 
وسميت هذا الاسم (علوم القرآن). 

٠‏ ثانياً: وهذا يتفرع عن سابقه -تدلٌ هذه التسمية على قخامة هذا العلم 
وعلق شانه وعظیم خطره. فكل موضوع مته يتتظم فوائد متعددة. ولا تيعد 
كثيراً فهناك موضوع آخر شبيه بما نحن يبصدده وهو علوم الحديث الذي 
اشتمل على كثير من الأنواع والمباحث التي يتعلق يعضها بمتن الحديث 


ويعضها بسنده وغير ذلك مما هو معروق لذوي الشان. 


وقبل آن أبداً بتعريقف هذا العلم أراني مضطراً إلى التفرقة بين علوم 


وموضوعه ومسائله وهو ما يعبر عنه بالمعتى اللقبي وبين هذا المركب أعني 
علوم القرآن قبل أن يكون كذلك» وهو ما يعبر عنه بالمعنى الاضافي. فعلوم 
القرآن قبل هذا المصطلح أي بالمعنى الاضافي تشمل كل ما يتصل بالقرآن 
الكريم فالتفسير-متلاً- يصدق عليه أنه من علوم القرآن» وكذلك علم القراءات 
وعلم ريسم المصحفء وإعراب القرآن كلها يصدق عليها نها من علوم القرآن. 
أمّا بعد أن أصبح هذا العلم ذا موضوع خاص كما هى الآن وهو 
المعبر عنه بالمعنى اللقبي قإِنّه أصبعح أآضيق نطاقاً وأكثر تخصيصاً فلم يعد 
يشمل التفسير والإعراب ومسائل القراعات» بل إن هذه الأمور إِنّ بُحثت فيه 
فإتّها تبحث موجزة من حيثيات خاصة فيّبحث في التفسیر-متلاً عن تاريخه 
وتطوره ومن اشتهر من المقسترين في الأعصر المخظفةء وبحت في القراءات 
عن القراء المشتهرين وأقسام القراءات ويا يتعلق بالأحرف السيعةء وببحث 
قي الإعراب عن أشهر الكتب في هذا الموضوعء وهكذا صار موضوع هذا 
العلم آکثر تحديداً وأقلٌ شمولاً مما کان عليه قبل أن يصبح علماً مستقلاً. 
٠‏ وكي نعرّف هذا العلم تعريفاً دقيقاً لا يد من الوقوف عند هذا المرکي 
(علوم) ی (قرآن): 


ّا العلوم فهي جمع علم» ويختلف تعريف العلم عند أهل الاختصاص: 


< 


فالحكماء (آي القلاسفة) يعرفونه باه حصول صورة الشىء فى الذهن» . 
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تعريفان متقاريان من حيث النتائج. فإذا اتطبع في ذهنك أن القرآن الكريم 


و 


منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني فهذه الصورة الحاصلة في ذهنك تسمَّى 
علماً وكذلك إذا علمت آن القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة فان حصول هذه 
المعلومة في ذهنك يسمى علماً وهذا معنى قولهم إن الحلم هى حصول صورة 
الشيء في الذهنء ثم إن هاتين القضيتين أعني كون القرآن الكريم مكيأ 
ومدنياً ونزوله قي ثلاث وعشرين سنة أصبحتا متميزتين في تفسك غير 
مختلطتين بغيرهما من المسائل» وهذا التمييز ثابت مجزوم به ۷# يحتمل نقيضاً 
على معنى أنه لا يقال مثلاً إن القرآن نزل في أريعين سنة. 

وهناك إطلاق ثالث للعلم عند غير الفلاسفة والمتكلّمين يعنون به المسائل 
المتحدث عنهاء فمسائل علم الحو كقولنا الفاعل مرفوع والمضاف إليه 
مجرور» ومسائل علم الفقه كقولنا الصلاة فرض وبيع الغرّر غير جائز» وهذا 
هو التعريق المقصود قي علوم القرآن» هى المسائل التي يبحث عنها قي علوم 
القرآن كقولنا أوّل ما تزل من القرآن الآيات الأولى من سورة العلق والنسخ 
رفع الحكم بدليل شرعي» والقرانُ الكريم متواثر» والترجئمة الحرفية القرآن 
غير جائزة. هذا ما يتصل بمعنى "علوم" من قولنا "علوم القرآن" . 

اما القرآن قمع إجماعهم على آنه كلام الله الذي تزل به الروح الأمين 
لفظاً ومعنى على قلب سيدتا رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً قن 
بحثنا في لفظه (قرآن) له حيثيات متعددة: 

أولاً: من حيث الهمز والتخقيف. 

ثائياً: من حيث الاشتقاق وعدمه. 

ثالثاً: من حيث المصدريّة والوصفية. 

رايعاً: من حيث التعريف والتنكير. 


وبل أن فصل هذه الحيتيأات ری لزاماً علي أن أبيْن أن الذي ارتای 


یور 


رأياً من الأئمة لم ينكر على مخالفيه ما ذهبوا إليه. 
ولا ذهب آكثر الأآئمة إلى أن لفظ (قرآن) مهموز على (فُعلان) وذهب 
الشافعي -رضي الله عنه- والفرّاء والأشعري رحمهم الله تعالى إلى آله 


A bt .‏ سا ٠‏ ‌ س ص 8 * )3 
غير مهمون فهو ينطق (قران) بقاف مضمومة وراء مفتوحة بعدَّها الف ". 


آما كلام الشافعي- رضي الله عنه - قد نقله الخطيب في تاريخ بغداد:٠/‏ ص؟٠,‏ وذكره 
البيهقي في كتاب مناقب الامام الشافعي بقوله: وقرأت على اسماعيل بن قسطنطين وكان 
يقول: القرآن اسم وليس بمهموز. ولم يؤخذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآناً. 
ولكته اسم للقرآن مثل التوارة والإنجيل, يهمز قرأت ولا يهمز القرآن. كآن يقول ”وإذا قرأت 
القرآن" ية تهمز قرأت ولا يهمز القرآن [مناقب الشافعي .])۴۷۷/١(‏ وهذه هي قراءة ابن کثير 
اللكي» فلا عجب أن تروى عن الشاقعي الذي نشا في مكة المكرمة» ويشهد له ما ذكره الامام 
الشافعي في وسالته. قال الشيخ أحمد محمد شاكر-رحمه الله ورحم أخاد الأستاذ محمود شاكر 
الذي توفي قبل أيام- لفظ قرآن ضبطناه هنا وفي كل موضع ورد فيه في الرسالة بضم القاف 
وفتع الراء مخففة وتسهيل الهمزة. وذلك اتباعاً للامام الشافعي -مؤلف الرسالة- في رأيه 
وقراءته... وهذا النقل من الشافعي نقل رواية للقراء واللغةء ونقل رأي ودراية أيضاًء فإن قراءة 
ابن كثير- قارئ مكة- معروفة انه يقرأ لفظ (قران) يدون همز. والشافعي ينقل توجيه ذلك من 
جهة اللغة والمغنىء ولا يرده» فهو يعتبر رأياً له حين أقره. وهو حجة في اللغة دراية ورواية. قال 
ابن هشام -صاحب السيرة المشهورة-: جالست الشاقعي زماناً فا سمعته تكلم بكلمة إ۷ إذا 
اعتبرها المعتبر ۷ يجد كلمة في العربية أحسن منهاء وقال أيضاً الشافعي كلاه لغة يحتع بها 


[الرسالة ص .]٠١ -1٤١‏ وأمًاالأشعري فقد نقله عنه ابن فورك في كتابه (تجريد المقالات): ص٣=‏ 


ثانياً؛ ذهب جل العلماء إلى أن لفظ القرآن مشتق» فالذين ينطقون به 
مهموزاً قال بعضهم إنه مشتق من (قرأ)» بمعنى (جمع). 

وذلك لآن القرآن الكريم جُمعت آيانّه وسودُه بعضّها إلى بعض. 
وبعضهم یری آنه مشتقٌ من (قرا) بمعنی (تلا). 
أما الذين ينطقون به غير مهموز(قرّان) فقد ذهب بعضهم "» إلى أنه مشتق 
من القرائّن. لآن القرآن الكريم يصدّق بعضه بعضاً من حيث الإحكام والبلاغة 
والتواتر وذهب بعضهم "إلى أنه مشتق من (القران) لان أياته وسوره 
مقترن بعضها ببعض» والفرق بين هذين القولين أن الأول نظر إلى أن القرآن 
الكريم يصدق بعضه بعضاً ليس فيه اختلاف ولا تناقض قأحكامهة وقصصه 
وعقائده وأمثاله يكملٌ بعضُها بعضاً ليس فيها تعارض واختلاف» وأما 
الآخرون فتظروا إلى آن القرآن الكريم متصل بعضه ببعض اتصال وثيقاًء 
وذلك لما بين آياته وسوره من جمال الاتساق وحسن التناسب؛ هؤلاء الأآئمة 
-رحمهم الله من همز ومن لم يهمز ذهبوا إلى أن لفظ القرآن مشتق على 
خلافر بينهم في أصل الاشتقاق كما عرفت» إلا الشافعي -رحمه الله“ فقد 
ذهب إلى أن لفظ (القران) المعرّق غير مشتق وأنه علم مُرْتَجل على هذا 
الكتاب المبارك المتزل على سيدتا محمد رسول الله صلى الله عليه واله 


وسلم. والشافعي -رحمه الله تعالۍ- الذي یری القرآن غير .مهمون وأتّه 


حولكنه نقلٌ عنه قول أخر وهى أن القرآن مهموز. قال:"وإنما مسصى قرآناً لأجل أن العبارة عنه 
شرن بعضها إلى بعض, وآن الجمع والتفرقة في القراءة لا في الكلام ...> وقال قبي موضع آخر إن 
كلام الله سى قرآناً لأنه يقرأ بالعربية. ص؟ا. 


)١(‏ هو الفرآء . ١‏ ()هو الأشعري 
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معرف غير مشتق لم ينكر على غيره. كيف وهو مَنٌ هى في حدق العرييّة 
والإلمام بها؟ . 
ثالثاً: من حيث المصدرية والوصفية: 

الذين قالوا إن لفظ القرآن مشتقٌ ذهب أكثرهم إلى أله مصدر مثل 
عفران وتلان. يقال (غفر غُفراناً) كذلك (قراً قَرآناً). ومن هؤلاء اللحياني" 
قالوا إن القرآن مصدر بمعنى اسم المفعول لأنه (مقروء) وهذا كثير في 
العريية أن يُطلق المصدر ويّراد منه اسم المفعول وذهب الزجاج إلى أنه 
وصف وقد رجح المصدر على الوصف لآنه کثر شيوعاً في العريية إذ الصفة 
على وزن (فُعلان) غير شائعة ولا مشتهرة. 

رأيعاً: من حيث التعريف والتنكير: فرق كثير من العلماء بين (القرآن) 
معرّفاً و (قرآن) دون تعريف. 

أولاً: بان اللفظ المعرّف بال لا يصدق إلا على هذا الكتاب الميارك. 
أمّا(غير المعرّف بال) ققد يراد به القرآن اکم کقوله سبحانه:«وقرآناً 
قرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیلاً» "وقد يراد به غیره کقوله 
سبحانه»« إن علينا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ‏ فكلمة قرآن في 


هاتين الآيتين هنا ا يقصد بها القرآن الكريم بل معناه القراءة. 


)١(‏ اللحياني هو أبو الحسن علي بن مبارك وقيل علي بن حازم لفوي عاصر الفراء أخذ عن 
الكسائي توقي بعد سنة ۲.۷ للهجرة. 


(۷) الإسراء: أية .)١١١(‏ () القيامة: آية (1۷- ۸) 
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ثانياً: ذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن معرَفاً إذا أطلق أريد به 
القرآن الكريم كله كقوله سبحانه«إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 
وقوله سبحانه «وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به»'. ولا يطلق على بعضه 
إلا مقيداً لقول النبي عليه الصلاة والسلام 'زوجتكها بما معك من القران*؟ 
وقولنا (يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن). (وحين آوي الى القراش 
اقرا القرآن) فالقرآن هنا يصدق على أيعاض مخصوصة. أما لفظ القرآن 
مُتَكّراً فيصدق على الكل والأبعاض على السواء بمعنى أته إذا أطلق لا 
يقصد به e‏ كله إا إذا دلت القرائن على ذلك. 

الخلاصة أن لفظ القرآن معرفاً يراد به مجموع القرآن ويطلق على 
الأيعاض بقرائن فإن لم يكن معرفاً كان اطلاقه على الكل وعلى الابعاض 
ا واعلمواأرشدكم الله أنتا إذا استقرأآتا الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة وجدنا أن لفظ القرآن يطلق فيها حيناً على المجموع وحيناً 
على الأبعاض كما أسلفنا. قال تعالى «شهر رمضان الذي ازل فيه القرآن أ 
وقال تعالى «إنا آنزلناه في ليلة مباركة) وقال تعالى «إنا أنزلناه في ليلة 
القن ڈیا کون فی شان وها كو مه ن قران يقر الرسول خن 


الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". 


.)1۹( الأتعام: آية‎ )١( .)٩( الإسراء: آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب ”خيركم من تعلم القرآن وعلمه حدیث رقم(0.۲۹). 
(6) البقرة: آية .)٠۸٩(‏ (ه) الدخان: آية (۲). () القدر: آية (1). (۷) يونس آية .)١(‏ 
(4) صحيح البخارعي ٠.۸/١‏ كتاب فضائل القرأن طبعة دار الفكر سنة ١١٤٠ھ‏ -ا۱۹۸م . 
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وتخلص من هذا كله الى أن القرآن من حيث اللغة للعلماء فيه آراء من 
حيثيات مختلفة ولكل وجهة هى موليها. ولكن أرجح هذه الأقوال التي ذهب 
إليها جمهور العلماء هو أن القرآن الكريم مصدر في الأصل كالغفران 
والشكران علمٌ على هذا الكتاب المبارك من باب اطلاق المصدر على اسم 
المفعول. 

قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في متاهل العرفان ”أما لفظ 
القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ومته قوله تعالى «إن علينا 
جمعه وقرآنته» فإِذا قراناه فاتبع قرآنه» ثم تقل من هذا المعنى المصدري وجعل 
أسماً للكلام المعجنز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق 
المصدر على مفعوله ذلك ما نختاره استناداً الى موإرد اللغةء وقوانين 
الاشتقاق. وإليه ذهب اللحياني وجماعة ". 

وقال الشيخ عبد الوهاب غزلان رحمه الله "المختار في لفظ القرآن من 
حيث اللغة إنه مصدر لقرا على زنة الغقران والرجحان فهو بمعنى القراءة 
وهمزته أصلية ونونه زائدة فإذا حذقت همزته كما في قراءة ابن كتير فإنما 
ذلك من باب التخقيف وهذا الوجه من التخقيق مالوق في اللغة ثم نقل قي 
عرف المشارع من هذا المعنى وجعل علماً على مقرىء معين وهى الكتاب الكريم 
تسمية للمقعول بالمصدر وهذا القول هى الجدير بالقبول لخلوه من التكلف 
وجريانه على اسلوب مالوق في اللغة وهو إطلاق المصدر مراداً به اسم 


المفعول ". 


.۷/١ متاهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
.٠أص البيان فقي مباحث من علوم القرآن/ عبد الوهاب فمزلان‎ )۲( 
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هذا هوالقرآن في اللغة ولعل من المفيد هنا بعد هذا التطواق.الإشارة 
إلى أن (آل) في القرآن ليست للتعريف وإنما هي للمح الأصل كما يقول 
علماء النحو أي دخلت لتبين أن القرآن صله مصدر كما نقول الفضل 
والعياس فإن أل فيهما ليست للتعريف لأنهما علمان دخلت أل آم َم تدخل. 
بيان ذلك أن (أل) قد تكون التعريف كما نقول: "الرجل والبيت والمراة 
والكتاب» ويمكن أن لا تقيد صاحبها التعريقف لاه معرفة قبل دخولها ویعده» 
وكذلك لفظ القرآن فهو علم قیل دخول (ال). 


ويعد أن تحدتنا عن معنى القرآن لغة لنتحدث عن معتاه شرعاً " 


. وهي رأي استاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز رحمه اللهء وبه أقول وإليه آميل‎ )١( 
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قعربف القرآن شرعاً: 

القرآن الكريم مصدر العلوم وأصل الحقائق الثابتة ومرجع العلماءء 
ومن هنا يهرع العلماء جميعاً للافادة من هذا القرآن كل يأخذ منه حسب 
حاجته وتخصصه. فالفقهاء والأصوليون هدقهم معرفة الأحكام الشرعية 
إجمالاً أو تفصيلاً واللغويون على اختلاف تخصصاتهم هدقهم بیان إعجازه 
والإفادة من رائق أسلويه والوقوف آمام صوره البيانية الخلابة ومعاني كلماقه 
إفراداً وتركييا. 

أما علماء القراءات فهدفهم معرفة كيغية النطق بالقاظه الكريمة» وهؤلاء 
العلماء جميعاً غايتهم الوقوف آمام ألفاظه الكريمة لاستنتاج الأحكام وييان 
الإعجاز وكيفية التطق» لذا عرفوا القرآن بخصائصه التي تعنيهم» فقالوا هو 
كلام الله المترّل على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المحجز 
المتعيد بتلدوته المنقول إلينا بالتواتر» ويعضهم اقتصر غلى بعض هذه 
الخصائص. فقولنا "كلام الله" يخرج غيره من الكلام وقولنا "المترّل' يخرج 
كلام الله الذي استأثر بعلمه أو الذي أوحاه إلى ملاتكته» وقولنا على سیدنا 
رسول الله" يخرج الكلام المنزل على رسل الله من قبل» وقولنا "المتعيّد 
بتلاوته" أي تلاوته عبادة ولا يصح غيره في الصلاة يخرج الأحاديث القدسية 
عند من يرى آنها منزلة بلفظها من اللّه. 

وهي قضية اختلف فيها الأئمة غالأكثرون على أتها كذلك "أي منزلة 
بلفظها ومعناها من الله" وذهب بعض المحققين "إلى أنها منزلة بمعانيها 


والقرآن الكريم ومحده هو الذي أنزل بلفظه ومعناه وعلى هذا فيكون قولنا 


المتعبد بتلاوته والمعجن بالتواتر ليست قيوداً بل هي خصائص امتاز بها 
أالقرآن الكريم وحده. 

وقد يسال سائل» ذكرت تعريف علماء الفقه والأصول واللغة للقرآنء 
قلم لم تذكر تعريف علماء الكلام (التوحيد)ء وقول إن علماء الکلام کان لهم 
جهتان وهم يعرضون إلى معنى القرآن الكريم: الجهة الأولى: من حيث بحثهم 
في النبوات» فقد عرضوا إلى المعجزات وبينوا أن القرآن هى معجزة الرسول 
عليه الصلاة والسلام قهم من هذه الأجهة متفوقون مع غيرهم من العلماء في 
تعريف القرآن الكريم أما الجهة الأخرى: فعند بحثهم في صفات الله تعالى. 
ومنها صفة الكلام والقرآن کلام الله. 
وهذا أمر يحتاج إلى بيان: 

أولاً: كلنا يعلم أن الكلام يطلق على هذه الألفاظ التي تتحدث بها 
ألسنتناء ومن هنا قالو!: خير الكلام ما قل ودلء وهذا إطلاق ¥ ينازع قيه 
أحد» وهناك إطلاق آخر للکلام» یطلق على ما یحدث به الإتسان تفسه»ء وإن لم 
یتکلمه بلسانه. قال تعالی «قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسرها 
يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناً والله أعلم بما 
تصقون'» فالتي أسرها الصديق عليه الصلاة والسلام في نفسه هي هذه 
الجملة «أنتم شر مكاتاً والله أعلم بما تصفون» ولم يتطق بها لساته»ء ولكن 


الله تبارك وتعالى سماها قولاً. 
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ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ من سؤال الصحابة رضوان 
الله عليهم» سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنا نجد في أنفسنا ها 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به.. ٠.‏ 
ويقول الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً. 

ثانياً: مما سبق ندرك أن الكلام كما يطلق على المتكلّم به -كما مر فان 
نه إطلاقا ثانء هى التكلم وهو ما يسمى بالإطلاق المصدري» والفرق بين 
المعنيين» أرجى أن يكون واضحاً إن شاء الله؛ فالإطلاق الأول أعني المتكلم 


ا 


به» يشمل الألفاظ التي تخرج من الفم» ولذلك يستحب التأتي والتفكير قيل 


أن ينطق اللسان حتى # يزل» وقد روي عن سيدتا عمر -رضي الله عنه- أنه 
يتمنى أن يكون له عنق كعنق البعير طويل حتى ا تخرج الكلمة منه إلا بعد روي. 
أما الإطلاق الثاني وهو المصدري -وهو التكلم- ققد يكون بغير نطق. 
إذا عرقت هذا فاعلم أن علماء الكلام -ويخاصة الأشاعرة؛ ومن وافقهم 
ذهبوا إلى أن الكلام الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى يشمل ما 
أتزل الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلامء وعنه ما تزل على سيدتا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» وهو القرآن»ء والقرآن عير مخلوق عندهم»ء ولكن 
الحروقف التي كتبت بها كلمات القرآنء والأصوات التي تنطق به» أمور حادثةء 
وجدت بعد أن لم تكن» قكيف يوفقون بين كون القرآن آلكريم قديماً غير 


مخلوق» ویس حدوت الحروف وا لأصوات؟. 


() الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب الوسوسة في الإيمان أنظر: شرح النووي على 
مسلم .۱٥۳/۲‏ 


قالوا: إن الكلام يطلق على النفسي واللفظيء والكلام التفسي هو 

الصفة القديمة» وصقات الله كلها قديمةء وما كان القرآن كلام الله ولا كان 
الكلام يطلق على المتكلم به» وعلى المتكلم -كما عرقت من قبل- فإن لهم 
تعريفين القرآن الكريم: ا 

أحدهما: بالاعتيار المصدري» وهي التكلم. 

والثاني: بالاطلاق الآخر وه المتكلم به. 

فعرفوه بالإطلاق الأول: "إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية.ء 
من آول الفاتحة إلى آخر سورة الناس". 

ويا لاعتبار الثاني -أعني المتكلم به- عرفوه بأنه» 'تلك الكلمات الحكمية 
الأزلية المترتبة في غير تعاقب» المجردة عن الحروف اللفظية والذهنية 
والروحية". 

والذي يعنيتا هو ما ذهب إليه جمهرة العلماء من أن القران الكريم 
كلام الله المتزل على تبيه عليه الصلاة وألسلام, المعجز المتعبد بتلاوته. 

وأرئ لزاماً قبل أن أجاوز هذا المبحث إلى بحث آخر أن أبين للأخوة 
القراء أن بعض الكاتبين ذكر حديثاً رفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (القرآن كلام الله غير مخلوق) وهذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فهو يحمل دليل وضعه معه لأن هذا المصطلح "وهو كون 
القرآن مخلوقاً أو غير مخلوق" ظهر فيما بعد وإنما هذا من كاام أي داود 
عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم" أعوذ بكلمات الله التامات" ” قال 
)١(‏ وما كنت أود أن أعرض لهذه القضيةء لولا ذكر بعض الفضلاء من الكاتبين لها قموضوعها في 


علم الكلام. انظر مناهل العرفان .)١١/١(‏ 


(۲) البيان في مباحث من علوم القر آن/ عبد الوهاب غزلان ص۲۸. (۴)ستن أبي داود حدیٹ رقم .)٤۷۳۷(‏ 


بو داود "هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق» فظن بعض الناس أن هذا 
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 
أسماء القرآن الكريم: 

إن صح أن كثرة الأسماء تدل على شرق المسمىء فلقد ذكر الزركشي 
للقرآن خمسة وخمسين اسما وقد أوصلها غيره إلى نيف وتسعين اسما 
ولكن عتد التحقيق يظهر آن ما عدوه اسما هو في حقيقة الأمر صفات 
كالحكيم والمجيد والكريم والعزيزء وذي الذكر والبيان والتبيان والرحمه 
والشغاء والهدى. 

أما الأسماء فهي القرآن وهى آشهرها ويليه الفرقان في الشهرة كما 
يذكر بعض الكاتبين وذلك لأنه قرق بين الحق والباطل والكفر والإيمان والظلرة 
والنور ولكن الذي يظهر لي أن الذي يلي القرآن في الشهرة الكتاب حيث 
ذكر آكثر مما ذكر الفرقان فقي أول سورة المبقرة قول الله «ذلك الكتاب 


لاريب فيه . «وهذا كتاب أنزلناه مباركء «ونرلنا عليك الكتاب تيياناً لكل 


شىء . «وأنزلتا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه فهذان الاسمان أعني القرآن والكتاب هما أشهر الأسماءء وقد ذكرا 
معاً في أكشر من آية «الم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» » «طس تلك آيات ' 


القرآن وکتاب میین». وهڌان الاسمان يرجعان إلى صل وأحذ من حيتت 


.)۸۹( (ء) النحل: آية‎ .)۹٩( الأنعام: آية‎ )( .)١( البقرة آية‎ )١( .] )۴۷۳/١( [ البرهان:‎ )١( 


. )١( النحل: آية‎ )۷( )١( الحجر: آية‎ )١( ` .)£4( اائدة: آية‎ )٥( 


المعنى فالكتابة هي ضم الحروف بعضها إلى بعض» والقراءة ضم الألفاظ 
بعضها إلى بعض ولأستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز رحمه الله كلام جيد 
حرّي بالتأمل جدیر أن يفاد منه. قال رحمه الله "روعي في تسميته قرآناً 
كونه متلواً بالألسن» كما روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام فكلتا 
التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. وقي تسميته بهذين الاسمين 
إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد»ء أعني 
أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاًء.... وهذا بيان لوجه الصلة .... 
فإذا رجعنا إلى أصلهما الأصيل في اللغة وجدنا مادتي "ك ت ب" و ق را" 
تدوران على معنى الجمع والضم مطلقاً . 

ومن هنا تدرك الخطاً والخطل الذي ذهب إليه شحرور في كتابه الذي 
سماه الكتاب والقرآن" الذي خرج قيه عن مدلولات المنطق واللغةء والشرع 
والعقل» كما ستعرفه فيما بعد إن شاء ألله. 

ومن أسماء القرآن كذلك الفرقان كما مر قال تعالى «تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون العالمين تذيراً»' وذكروا أن من أسمائه الذكر «وإنه 
لذكر لك ولقومك»ء ومنها التنريل والذي يبدو أن أشهر هذه الأسماء القرآن 
والكتاب والفرقان. 


ويالجملة فإن خير ما يعرفنا بأسماء هذا الكتاب وصفاته الطيية القرآن 


.1١ ء١١ النيا العظيم‎ )١( 


(۲) الفرقان: آية .)١(‏ (۳) الزخرف: آية .)٤٤(‏ 


الكريم نفسه والسنة النبوية حيث ورد فيها بعض الأوصاف الجوهرية لهذا 
القرآن مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة التي أخرجها 
الامام مسلم رضي الله عنه فیما يرویه عن ريه 'وآنزلت عليك کتاباً لا یغسله 
الماء تقرؤه نائما ويقظاناً وقوله صلی الله عليه وسلم القران حبل الله 


المتين" 0 , 


(۱) آخرجه مسلم فقي صفة القيامة حديث رقم ١٦۲۸ء‏ أنظر: شرح النووي على مسلم ۱۹1/١۷‏ طبعة 
المقدمة المصرية سنة ۹١١۳١ه.‏ 


١ 


) روأه الدارمي في فضائل القرآن .١‏ 


A 


ل الفصل الثالث 
OD,‏ الو 
SES‏ 2 


ونتحدث فيه عن : 


تعريف الوحي لغة وشرعا 
أنواع الوحي 
مصدر القران الكريم 
الافتراض الأول : اكتسابه من غيره 
-١‏ في مكة 
الاحتمال الأول 
الاحتمال الثاني 
الاحتمال الثالك 
الاحتمال الرايع 
الاحتمال الخامس 


الافتراض الثاني 


-٣ |‏ في المدينة 


هل يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من أسلوب في 


الكلام ؟ 


الفصل الثالت 
الوحي 

جرت عادة الكاتبين في علوم القرآن آن يتحدثوا عن الوحي» ويعرفوته 
لغة واصطلاحاًء ويقيموا عليه الأدلة والحجج» التي كانوا يستدلون يها... ولقد 
كان هذا ضرورياً يوم أن كانتت المادة متغلغلة في عقول المثقفينء وكان الإلحاد 
العلامة التي يحاول أولئك المثقفون التباهي بهاء وكان ذلك سمة الشيوعيين 
وغيرهم.لكننا -والحمد اله- في هذه الأيام شهدنا انهيار دولة الإلحاد» 
وأصبحت الثقاقة قريية من الدين» أو أقل ما يقال ا تحمل العداء للدين في 
أكثر الحالات وأغلبهاء ثم إن التقدم العلمي الهائل ويخاصة في مجال الفضاء 
الذي هدى الله تعالى إليه» وما يحتويه من اكتشاف عوالم جديدة» جعل هذا 
الإنسان يعترف بضعغه وجهلهء فكلما ظن آنه قد قارب معرفة كل شيء یری 
نقسه آنه قد ازداد بعداًء هذا التقدم العلمي جعل كثيراً من النأس وبخاصة 
العلماء يدركون أن هذا الكون العظيم الشاسع» وما فيه من دقة حركة 
وعظيم اتساق» وروعة نظامء لن يكون وليد المصادفة والطفرةء بل إن له خالقاً 
سبحانه «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من 


فطور» ثم ارجع البصر كرتين» ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير» . 


»( اللك: آية )٤.۳(‏ . 


ومع ظهور الشمس ووضوح الرؤية» فلن تعدم الحياة من يجادل في الله 
بغير علم» ويتبع كل شيطان مريد ولن تعدم الحياة من يجادل في الله بغير 
علم؛ وا هدی ولا کتاب منیر. 

لذا لن نطيل الحديث عما يتصل بهذا الموضوع. وإنما سنذكر يدل بسط 
القول في آدلة الوحي شيتاً آخرء أى بعبارة أخرى سنتناول الوحي من زاوية 
غير التي كان يتحدث عنها الآخرون فسنتحدث عن مصدر القرآن» ويچب أن 
نعترف بالحق لأهله» وهو أن هذا الموضوع كان الفضل في تجليته وتحليله 
وإيضاحه»ء وإتارة مصباحه»ء لأستاذنا -الذي أعتز بالتتلمذ له الدكتور محمد 
عبد الله دران في آكثر من كتاب من كتبه: النبة العظيم» والمدخل إلى القرآن 
الكريم-. 
تعريف الوحي لغة وشرعاً: 

قال الإمام الزمخشري في الأساس. أوحى إليه وأومى إليه بمعتىء 
ووحيت إليه وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه عن غيره. وأوحى الله إلى أنبيائه 
- «وأوحى ريك إلى النحل» . 

وقال الراغب الأصفهاني: أصل الوحي الإشارة السريعةء ولتضمن 
ألسرعة قيل ”أمر وحي وذلك يكون بالكلام على سييل الرمن والتعريض» وقد 
يكون بصوت مجرد عن التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح: وبالكتابةء وقد 


حمل علی ذلك قوله تعالی عن زكرا : «قخرج على قومه من الحراب فأوحی 


.)1۸( التحل: آية‎ )١( 


إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» ''» أي أشار إليهم ولم يتكلم. 


والوحي بتشديد الياء السريع. ومن وحي الإيماء بالجوارح قول الشاعر: 


نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بدیع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها فاثر ذاك الوحي في وجناتها 


فالقول الجامع في معنى الوحي اللغوي: إنه الإعلام الخفي السريع 
الخاص يمن يوجه إليه» بحيث يخفى على غيرهء ومنه الإلهام الغريزي كالوحي 
إلى النحل وإلهاح الخواطر بما يلقيه الله في روع الإتسان السليم الفطرة 
الطاهر الروح» كالوحي إلى أم موسىء» ومنه ضده وهو وسوسة الشيطان. 
قال تعالى: «وإن الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلوكم» (۲)» وقال 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا» ". 

ووحي الله ثعالى إلى أنبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان لهذه المادة 
وهما الخفاء والسرعةء فهذا معنى المصدر» ويطلق على متعلقه وهو ما وقع به 
الوحي أي اسم المفعولء وهو ما أنزله تعالى على أنبيائه وعرقهم به من أنباء 
الغيب والشرائع والحكم» فمنهم من أعطاه كتاباً أي تشريعاً يكتب ومنهم من 


لم يعطه. 


() مريم آية .)١١(‏ 
)١(‏ الانعام: آية .)٠١١(‏ 


() الانعام: آية .)٠١١(‏ 


-- 


والله تعالى يوحي إلى ملائكته ما يأمرهم بفعله كقوله «إذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا» "» ويوحي إلى ملك الوحي بما يوحيه 
امك إلى الرسول كقوله «قأوحى إلى عبده ما أوحى» ء آي أوحى إلى عبده 
جبريل عليه السلام ما أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 
ما تعريف الوحي شرعاً فقد عرفوه: 

٠ انه إعلام الله تعالى لنبي من أنييائه بحكم شرعي وتحوه.‎ -١ 

- عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأته من قبل الله بوساطة 
أو بغير وساطةء والأول -أي بوساطة ٠‏ بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت ". 
انواع الىحي: 

قال تعالی «وما کان لبشر أن یکلمه الله إا وحياً آو من وراء حجاب» 
أو يرسل رسولاً فيوحي بإذته ما يشاء إنه علي حكيم» » هذه الآية الكريمة 
بينت لنا انوا ع الوحي الذي يكرح الله به انبياءه عليهم الصلاة والسلام: 
النوع الأول: في قوله «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً». 


وهذا النوع» هى ما يقذفه الله في قلب النبي والرسول» فيوقن الرسول 


.)١۲( الإنفال: آية‎ )١( 
.)٥۳( النجم: آية‎ )١( 
.)۴٠-۲٤ص( انظر الوحي المحمدي‎ )١( 


..)0١( الشورى: آية‎ )٤( 
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والتبي أن هذا من الله تبارك وتعالى» وهذا هى الفرق بينه وبين الإلهام. 
فالإلهام هى "وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها 
من أين آتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور" ". 
النوع الثاني : أن يسع النبي كلام اللهء من غير أن يدرك مصدر هذا 
الكلام؛ وذلك مثل تكليم الله تعالی سیدنا موسی صلی الله عليه وسلم» وهذا 
المشار إليه بقوله سبحانه «آو من ورأء حجاب». 
التوع الثالث: وهو ما يكون بوساطة الملك جبريل عليه السلام وهو المشار 
إليه بقوله «آو يرسل رسولاً فيوحي بإذته ما یشاء» 
هذه طرق الوحي للاتبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن الطريق الاول ما 
جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس تفت في 
روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطفب' . 
لكن أكثر أنواع الوحي وقوعاً هى التوع الثالث» وهو إرسال الملك إلى 
النيي يبلغه شرع الله» ولقد كان نزول القرآن الكريم بوساطة هذا الملكء 
أولقد جاء في -صحيح البخاري -رحمه الله- كما روت السيدة عائشة رضي 
الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فقال: يا رسول الله» كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله 


.)٠*ص( الوحي المحمدي‎ )١( 


2 


- 


عليه وسلم: أحياناً ياتيني مثل صلصلة الجرس» وهى أشده علي فيقصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي املك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. 
قالت عائشة رضي الله عنها. ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البردء فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرق" . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا تخفى عليهم هذه الحال 
للرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم» فكانوا يعرفون مجيء الوحي بما 
يحدث للتبي عليه وآله الصلاة والسلام» قال الدكتور محمد عبدالله دران: 

'وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التي كانت تبدو على وجهه الكريم 
في کل مرة حين ينل عليه القرآنء وکان مرها ا يخقی على أحد ممن ينظر 
إليهء فكانوا يرونه قد احمّر وجهه فجاة وأخذته اليرحاء» حتى يتفصد عرقاًء 
وٹقل جسمه حتی یکاد یرض فخذه فخذ الجالس إلى جانبه» حتى ولو كان 


2 
سے ا 


راکبا 


لبرکت به راحلته» وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتاً مختلطة 
تشبه دوي النحل... ثم لا يلبث أن تسى عنه تلك الشدة. فإذا هی يتلى قراناً 
جديداً وذكراً محدة" ©. 

ذلكم هو الوحي بصورته المشرقة الوضاءةء لم يكن لأحد فيه دخل ولا 
له عليه سبیل» حتی رسول الله عليه وله الصلاة والسلام كان ¥ يملك شيئاً 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً )۲.۲/٠١‏ وأحمد )۲٥۷/(‏ والبخاري قي بدء الوحي رقم (۲) باب کیف 
كان الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقم (١۲)ء )۲/١(‏ . 


. ۷. النبا العظيم ص‎ )١( 


E 


من مر الوحي» فقد يكون في أمس الحاجة إليهء وأكثر الحالات اشتياقاً له. 
وصدق الله وما نتنزل إلا بآمر ريك» له ما بین آيدينا وما خلفتا وما بين 
تال" . 

ولقد كان تزول القرآن الكريم بوساطة هذا الوحي «وإنه لتنزيل رب 
العالمين تزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي ميين» . 

هذا القرآن الذي أكرم الله به نبيه والأمة والدنيا كلها ما كان أحد من 
التاس يملك شيئاً من التصرف فيه «قل لى شاء الله ما تلوته عليكم» ولا 
أدراکم به» فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون»» ذلكم ما يحتمه 
المنطق ويؤيده الواقع» ويشهد له العقل» ومع هذا نجد أناساً يكابرون قي 
ضوء الشمس حتى في أبرز حالات سطوعهاء ويكابرون في حركة الحياة 
الدؤوب»فقهم يريدون أن تجمد الحياة معهم ويأبى الله إلا أن تتبض الحياة 
بالحركة. 

هذا وإن قرآنية القرآن الكريمء وكونه كتاب الله الذي # يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه من الأمور التي لا يزيدها مرور الأيام وكر الغداة 
ومر العشي إلا تثبيتاً في النفوسء» فكلما تقدم العلم ومرت الستون» وهيىء 
لإانسان اكتشاف كثير من المجاهيل قي هذه الحياةء والتوصل إلى حلول كثير 
من الأمور المستعصية. وجد آولو القكر وزوو العلم ما يزيدهم طمانيتة وييدد 


غيوم الشكوك من أنفسهم بصدق هذا الكتاب أخباراًء» وعدله حكما 


-() مریم آية (۶). 


. )۱١( يونس: آية‎ )١( .)٠۹٥-۱۹۲( الشعراه: آية‎ )١( 


-0- 


وعمقه فقي النفوس أثراً» واستعصائه على كل الشبه والشواهد وسيظل كذلك 
ما دامت الحياة والأحياءء وصدق الله «ولتعلمن باه بعد حين»' وسياتيك مزيد 
تفصيل قي الميحث الآتي إن شاء الله. 
مصدر القرآن الكريم 

جاء في الموسوعة البريطانية: ([ أن المسلمين تختلف نطرتهم عن ذلك. 
فهم يعتقدون أن محمدا استلم كل كلمة في القرآن مباشرة من ريهء فالقرآن 
يرفض بعتف الاتهامات التي تشير إلى أن النبي حصل على القرآن من 
مصاد أخرى غير الخالق. 

إن المستشرقين الذين قاموا بتحليل محتويات القرآن استخلصوا بان 
کتیراً من المادة القصصية والمذكور قيها أشخاص وحوادث في التوارة» هي 
غير مشتقة من التوراة بل من مصادر نصرانية ويهودية متأخرة. كما أن 
أوصاق يوم القيامة والجنة هي موضوعات تتفق مع تعاليم الكنيسة السريانية 
المعاصرة. وأن الاعتماد على نقل هذه المعلومات لم يكن اعتماداً حرفياًء بل 
آخذ من آثار شفهية). 

على الرغم مما في هذا الكلام من إثارةء ويعد عن الصواب» وطمسٍ 
للحقيقة. وتجن على الأحداثء أقول على الرغم من كل هذا إلا أنذا سنظل 
ملتزمين بمنهجيتنا الهادئة الهادفةء والتي كان ينبغي أن تكون هادرة» ولكن 


إذا كانت الحقيقة هادمة للأباطيل سواء كانت هادئة أم هادرةء فلا عليذا. 


.)۸4( ص: آية‎ )١( 
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إن هذه القضية إذا أريد لها بحث يتسم بالعمق» ويتصق بالشمول» 
ويلم بالقضية من جميع أطرافهاء فإنه بحاجة إلى كتاب خاص ‏ إلى قضية 
في فصل» ولكننا ستحاول» مع اعترافنا بصعوية المحاولة -وهذه الصعوية 
ليست ناشئة عن صعوية الرد ومنهجية النقد» بل هي ناشئة عن احتواء هذا 
الموضوع المتشعب في صفحات قليلة تمليها طبيعة البحث» ويحتمها ظرقه. 
فنحن نعالج قضايا كثيرة كان لزاماً علينا آن لا تخرج عن الإطار الذي 
وضعناد من قبل» وهو أن ل نسترسل فكراً وقلماً. فنقول ويالله التوفيق: - 

دراسة مصدر القرآن تحتّم على كل باحث غايته الإنصاف» أن يلم 
بجميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون مصدراً لهذا القرآنء هذا القرآن إما 
أن يكون من عند الله وحياً أوحاه الله بوساطة الروح الآمين جبريل» حيثٿ 
نزل به على قاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» وإما أن ¥ يكون 
كذلك. وهنا لا بد من افتراض أمرين: فإما أن يكون النبي اكتسبه من غيره 
وإما أن يكون تاتجاً عن تأملاته الشخصيةء وخواطرهة القكريةء وسبحاته 
الروحية". 
الاقتراض الأول: اکتسايه من غیره:- 

وحري أن تبحث هذين الافتراضين الأخيرين. فالاقتراض الأول أن يكون 
القزآن اكتسبه النبي من آخرين» واكتتبه من غيره من التاس» وهذا الاقتراض 
سيحملنا على التطواف في مناطق كثيرة جغرافية وتقاقية ودينية» ترى من ٠‏ 
أين اكتسب هذا القرآن؟ من أي بيئة من هذه البيئات الثلاث التي أشرتا 
إليها؟ ولعل أول ما يقع في النقس ويخطر في البال أن يكون المجتمع الذي 


عاش فيه النبي هو المصدر لهذا القرآنء فإن لم يكن فهتاك احتمال آخر وهو 


¥ 


أن يكون هذا القرآن مكتسباً من بعض اليهود والنصارى الذين هيئت لهم 
قرص العمل قي المجتمع المكي. وهناك احتمال ثالث يقول: لم لم تكن التوارة 
والإنجيل الأساس لهذا القرآن؟ قإذا خرجنا من هذه البيئة جغرافياًء وجدنا 
احتمالاً رايعاً يدعي أن الرسول آفاد هذا القرآن في كثير من نصوصه 
وقضاياه من تلك الرحلات التي كان يقوم بها تجارياً إلى الشام مرة وإلى 
اليمن مرة أخرى» وقد كان هتاك تصارى قي هذين البلدين. وهناك احتمال 
خامس يدعي أن هذا القرآن تأثر ببيئة ثقافية أخرى» وهي البيئة الشرقية. 
قأخذ من الزرادشتية أو الصابئة كثيراً من قضاياه وأحكامه. وهذه 
الافتراضات كلها فقي مكة بالطبع. 

آما في المدينة فلماذا # يكون القرآن قد تاثر في كثير من تشريعاته 
بما أخذه عن اليهود هتاك وهذا الاحتمال يبرهن عليه مدعوه بأن هخالك 
قضایا کثیرة سواء منها ما يتصل بالأحكام والتشريعات. أم بشخصية 
الرسول وقد طرأ عليها تغير ملموس محسوس في المدينة. 

تلك هي الاحتمالات الناشئة عن هذا الفرض وهو آن.القرآن اكتتيه 
النبي واكتسبه من غيره وسنجد أن العرب قي جاهليتهم يلتقون مع 
المستشرقين. وريما كان العكس أكثر صحة. وهو أن هؤلاء المستشرقين على 
الرغم من ثقافاتهم يلتقون مع العرب الذين تاصبوا العداءء إلا أنه والحق 
يقال على الرغم من آن هؤلاء المستشرقين أكثر ثقافةء فإن هؤلاء العرب في 
جاهليتهم كانوا أكثر دقة وإتصافاً. 


وعلى سبيل المثالء فلقد كان العرب وهم الذين يعايشون النبي الكريم. 
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يعرفون عنه أكثر مما يعرفة المستشرقون والمبشرون» ولقد نقل القرآن لنا 
بآمانة ما قالوه» «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه يكرة 
وأصيلاء قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرضء» إنه كان غقوراً 
رحيماً» "» هكذا قالوا "اكتتبها" ولم يقولوا كتبها" وما أعظم الفرق بين 
الكلمتينء فاكتتيها تعني آنه طلب من غيره أن يكتبها لهء وكتبها ليست كذلك. 
هذا ما قاله العرب في جاهليتهم. 

أما ما قاله كثير من المستشرقين فكان بعيداً عن الواقعء فلقد قالوا إن 
النبي هو الذي كان يكتب هذه القضاياء وحاولوا أن يثيتوا ذلك فزعموا أن 
النبي كان يكتب» واستدلوا لذلك بما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام 
حينما طلب آن يكتب للمسلمين كتاباً. وهذا منطق غريب إن جاز أن نسميه 
متطقاً» قنحن تعلم أن الرؤساء ومن ماثهم # يتولون الكتابة بأنقسهم» فضلاً 


عن آن النبي کان في مرض يعيقه في کٿير من الأحيان حتى عن آن يؤدي 


۳ 


الصلاة إماماً في المسلمين. وأكن المستشرقين يأبون !¥ أن يذكروا كل 
يجول في خواطرهم» ويوحي به بعضهم إلى بعضء» ولنرجع إلى هذه 
الإحتمالات التي تحدشنا عنها من قيل. 
۹ قي مكة: 
الإحتمال الأول: 

أن يكون المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو 
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والأخلاق والاهتمامات والمشاغل والظروف. وهذه الدراسة ينبغي أن تكون 
دراسة متانية ممتدة من حقائق الواقع والتاريخء ليست مبنية على رأي فطير 
خال عن الموضوعيةء فكيف كان هذا المجتمع؟ 

قبل أن نجيب نحن نحب أن نعرض ارأي مستشرق فرنسي» عرق في 
الأوساط الثقافية والعلمية بعقليته. ومنهجيتهء ولكن هذه العقلية والمنهجية. 
يظهر أنها تهيمن على صاحيها حينما يكون الأمر بعيداً عن الإسلام 
والمسلمين. فإذا كان الأمر يتصل بالإسلام والمسلمين» وجدتا كل ذلك يزول 
ويهب» ذلكم العالم هى إرتست رنان. حيث يصور المجتمع العربي» بصورة 
يتمناها أبثاء العصر الحديث» قالمجتمع العريي كما يصوره رنان لم يعرف 
الخرافات كما عرفتها المجتمعات الأخرى» بل كان مجتمعاً موحداً يعبد اللّه 
الواحدء ثم إنه كان يصدر عن عقيدة التوحيد قي كل تصرفاته وأخلاقهء فلقد 
كان الدين شغله الشاغلء ولقد كان هذا المجتمع ممتليء حماسة لقضايا 
الدين» ولا عجب في ذلكء قهو مجتمع التقت فيه الحضارات والديانات جميعهاء 
وعلى هذا فإن النبي الكريم لم يات بجديد لهذا المجتمع» بل كان كل ما جاء 
به منتزعاً من هذا المجتمع» ومنبثقاً عن مقرراته. وهذا ما يريد أن يصل إليه 
رنان» ولكن هل هذه الصورة التي ذكرها رنان» هي الصورة الحقيقية لها 
المجتمع؟. 


ولاذا تبعد كثيراًء والقرآن يحدثنا نفسه عن سمات هذا المجتمع الدينية 


a 


والخلقيةء ثم آليس أهل المجتمع أنفسهم أعرق وآصدق من رنان؟؛ ثم اليس 


الذين کانو! يعاصسرون هؤلاء الحرب کاتو! صدق وأعرقف مهن ران کذاك؟ 


~N 


القرآن إذن والمجتمع نفسه» ومن يعاصرون هذا المجتمع» كل أولئك يقولون 
غير ما يقوله رتان. 

أ أما القرآن قفي آيات كثيرة ومواضع متعددة يبين أحوال هذا 
المجتمع ناعياً عليهم» معنفألهمء مندداً بهم. لنستمع إليه في القضايا الدينية 
أولً: «أفمن يخلق كمن ¥ يخلق أفلا تذكرون» 'ء «إن الذين تدعون من دون 
الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين آلهم آرجل 
يمشون بها آم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها آم لهم آذان 
يسمعون بها» » «أإله مع الله بل هم قوم يعدلون» "» «إله مع الله بل 
أكثرهم لا يعلمون» » «أإله مع الله قليلاً ما تذكرون» *» «أإله مع الله 
تعالى الله عما يشركون» ء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 


صادقین» «والذين بدعون من دون الله يخلقون شيتاً وهم يخلقون 
0 
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أموات غر أآحياء» أ إن هذا لشيء عجاب. 


«أجعل ألآلهة إنهاً وأاحد 


الآیات وغیرها تثبت بما لا مجال فيه لریب» بآن دعوی رنان من أن هذا 


() النحل: آية )١( .)١۷(‏ الأعراف: آية .)٠۹١-۱۹۶(‏ 
)١(‏ النمل: آية .)٠.(‏ () النمل: آبة .)١(‏ 

() النمل: آية .)1١(‏ () التمل: آية .)١۷(‏ 

النمل: آية (6ا). () الأعراف: آية )٠١۱(‏ . 
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المجتمع كان موحدا إنما هي خيال المريض. 
أما في المجال الخلقي فنقراً قول الله: «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه 
مسوداً وهو کظیم یتواری من القوم من سوء ما ُتر به» أیمسکه على هونٍ 
آم يدسة قي التراب ألا ساء ما يحكمون» . 

- وتقرةً في آصر تحرير الرقيق «وما أدراك ما العقبة قك رقبة» ° 
«فتحرير رقبة مؤمنة» ". 

- وتقراً في قضية أخرى «وإذا الموعدة سئلت باي ذنب قتلت» » كما 
تقر «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» «ولا تقربو! الزنا» ٠«والذين‏ ا يشهدون 
الزور“"«ولا تبذر تبذير. 

حتى في العهد المدني نجد صورة لأخلاق المجتمع العريي «يا أيها الڏين 
آمتوا لا یحل لکم أن ترٹوا النساء کرھاً دولا تنکحوا ما تک آباؤکم من 


النساء» اللنساء تصيب مما ترك الوالدان والأقريون" إلى غير ذلك 


. ) ١١-١١ ( البلد: آية‎ )١( . )٠١- ۵۸( التحل: آية‎ )١( 
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من الآيات الكثيرة التي تبين لنا بوضوح وجلاء أن القضية الخلقية لم تكن 
في هذا المجتمع أحسن حظاً من القضية الدينية. 

ب- أما عن اهتمامات هذا المجتمع قترجح أن الدين كان أقل تلك 
الاهتمامات وبرهان ذلك ما نجده في أشعار هؤلاء وقد كان الشعر أقدس 
شيء عندهم» وبخاصة الشعراء المحلقين المفلقين» فإنتا لن نجد في أشعارهم 
أثراً للحياة والاهتمامات الدينيةء بل هذه أسواقهم كانت بلا شك تعكس 
الصورة الصادقة عنهم» ولم نر هذه الأسواق تحفل من قريب أو بعيد 
بالقضايا الدينيةء اللهم إلا في بعض التصرقات الخاصة. 

أوإذا تركنا هذه الأسواق» وهي مجتمعاتهم الكبيرة إلى مجتمعاتهم 
الصفيرة وجدنا آن هذه المجتمعات لم تكن تحقل بالقضايا الدينية ومسائل 
العقيدةء يذكر التاريخ بان النضر بن الحارث. وقد كان من الألداء قي 
الجاهلية للإسلامء كان يريد أن يصد الناس عن سماع القرآن» بما يقرؤه 
لهم وكان من المفترض أن يتحلقوا حوله ليقراً لهم من بعض الكتب الدينية 
المعروفة عند الأمجء ولكنه كان ل يفعل لهم شيئًاً من هذا بل كان يقص عليهم 
أخبار الفرس وحكايات أيطالهم» ويعبر القرآن عن هذا بقوله: «ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث»ألقد كان المجتمع العربي تسوده روح القبيلة, لذلك كان 
فخرهم بهذه القبيلة وما هو ضروري لها من مال وولدء حتى كانت القبيلة 


تهيمن عليهم قي ڪل شيءء يقول قائلهم: 


() لقمأن: آية (1) . 
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وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أربشد 

وكان دستورهم هذا القول المشهور ”أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ". 
ويقي كذلك حتى جاء الإسلام فعدله بما يتفق مع العدالة الجديدة والروح 
الجديدة للدين الجديدء حيث بين الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وقد ستل 
"نتصره مظلوماً فكيف ننصره ظالاً ‏ فقال: ”تحجِرَةُ أو تمنعه من الظلم قإن 
ذلك نصره" . ويحكي لنا القرآن فخرهم هذا «وقالوا نحن أكثر آمىلً 
وآولاداً وما نحن بمعذبين وفي آية أخرى «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم. 

وهكذا ندرك أن المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
كان في غفلة عن التصورات القرآنية الجديدة. فضلاً عن أن يعطيها ویمنحهًا 
وها هو وقف في طريقها يصد الناس عنها«لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون» وكثيراً ما يقولون «إنا وجدنا أبانا على أمة فلو كانت 


معطيات القرآن مكتسبة منهم لقالوا (هذه بضاعتنا ردت إليتا) . 


() وواه البخاري كتأب الإكراه ياب يمين الرجل لصاحيه: إن أخوه إذأ حاف عليه القتل أو نحوه 
(۷ ⁄) . 
(۲) سباً: آية )۲١(‏ . 


(۳) الزخرف: آية )۳١(‏ . 
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ج وأما معاصرو هذا المجتمع فلم تكن نظرتهم بأدق من نظرة العرب 
إلى آنفسهمء فلقد كانوا يصفونهم بالأميينء وليس هذا فحسب بل يستبيحون 
حقوقهم» والقرآن يحدثتا عن اليهود حينما قالوا: «ليس علينا في الأميين 
سبيل»'» ولم تكن تظرة الفرس والروم إلى العرب بأحسن من نظرة اليهود 
كذلك» وها هم يستعدون بحعضهم على بعض» ويضريون بعضهم ببعض» ولذلك 
کانوا يسخرون منهم وهم يدعون آتهم سينتصرون عليهم بعد أن جاء الإسلام 
لأنهم كانوا يعرفون العرب قبل الإسلام. 

إذن شهادة القرآن وشهادة المجتمع العريي» وشهادة أولئك الذين 
يجاورون هذا المجثمع»؛ كلها ترد بحژم منطق ودعوی رینان. 

وهنا يمكن آن يطرح سؤال خلاصته: صحيح أن المجتمع بحالته العامة 
وباغلبية كان كذلك» ولكن ¥ يستطيع أحد أن ينكر أنه كان هتاك من يسمون 
الحنقاء يعيشون في هذا اللمجتمع» وكانوا يتمردون على عبادة الأصتامء ويعض 
الأعراف الجاهلية ولقد اشتهرت لهم أشعار كانوا يتحدثون فيها عن قضايا 
الدين واليوم الآخر والجنة والنار» فلم ¥ يكون آولئك مصدراً للقرآن أخذ 
عنهح وتاثر بهم وقيس منهم» ورجع إليهم؟. 

وللاجابة عن هذا التساؤل نقول: نعم كان هتاك من يسمون حنفاء 
.يعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام» ولكن من حقنا أن نتساعل ماذا 


کان تاشیر هؤلاء في المجتمع الجاهلي؟ وهل سجل التاريخ والواقعم معركة 


(1) آل عمران: آية )۷١(‏ . 
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كلاميّة قضلاً عن معركة حريية كانت بين هؤلاء الحنفاء وبين غيرهم من أبتاء 
المجتمع الجاهلي؟ ¥ ريب ذلك كله لم يكن منه شيء. ثم إن واحداً من هؤلاء 
الحنفاء لم يدع الإلهام فضلاً عن الوحي. 

ما أشعارهم التي كانت تتحدث عن بعض العقائد فان ذلك كله لا يحمل 
شبهةء فضلاً عن دليل» بأن القرآن قد أفاد من هۆلاء. ۰ 

أما آولاً: فليس القرآن كله إخباراً عن اليوم الآخر. آى بعض قضايا 
الألوهيةء وإنما فيه الأحكام والتشريعات التي لا نجد لها أثراً قي أشعار 
ھۆلاء. 

وأما ثانياً: قلأن هذه الأشعار إذا خضعت للنقد فسيظهر أن كثراً منها 
سيتطرق إليه الشك» بل ستجد آن هذه الأشعار هي التي تأثرت بالقرآنء كما 
تأثرت به العصور التالية فيما بعد. 

وأما ثالثاً: وهو ما يعولل عليه كثيرون من شعر أمية بن أبي الصلت. 
فإن أمية مع أنه لم يدع النبوة فإن شعره كان مزيجاً مما خد من القرآن 
وغيره» وهذا ما لاحظه (هوارت)؛ فقد لاحظ أن أمية عندما يتكلم عن وصف 
انار يقلد أسلوب التوراةء وعندما يشرع في وصف الجنة يستخدم عبارأات 
القرآنء وعندما يقص التاريخ الديني يلجا أحياناً إلى الأسطورة الشعبية. 
وإلى ما يشبه الأساطير الميتولوجية (آو أساطير الآلهة اليونانية) حيث .يتمشل 


الشخص آحياناً في صورة إنسان» وأحياناً في صورة خيوان أو نباك". 


. )١٤٤ مدخل إلى القرآن الكريم /د. محمد عبد الله دراز ( ص‎ )١( 
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وأما رابعاً: فلقد كان العرب يرصدون النبي فقي كل كلمة وموقف وكانوا 
سيجدون خير قرصة سانحة لهم للتشهير لى وجدوا جزئية واحدة تدل على 
هذا التاثر. 

فإذا تركنا الحتقاء جانباً وجدنا آن من الممكن أن ينشاً سؤال آخر. لقد 
كان هناك من يسمون الصابئة قي المجتمع الجاهلي» ولقد أشار إليهم القرآن 
في أكثر من آيةء فلم لا يكون القرآن قد أفاد من هؤلا؟ والجواب عن هذا 
التساؤل آيسر من سابقه» فالصابئة كانوا يحجون إلى حران في العراق بدل 
الكعبة» وكانو!ا يعبدون النجوم والكواكب وكانت طقوسهم الدينية عند طلوع 
الشمس وعند زوالها وغرويهاء وهي الأوقات التي حرم الإسلام العبادة فيهاء 
وكانوا يبيحون الزواج من بعض الحارم» ومن هذه عقائدهم وعباداتهم ييعد 
كل البعد أن يقبس القرآن منهم شيئاً. ويعد فالمجتمع بكل عناصره وفئاته لا 
يصلح أن يكون مصدراً لهذا القرآن الذي جاء يصحح له قواعده وعقائده» ولا 
ید أن نيحث عن احتمال آخر. 
الاحتمال الثاني: 

أن يكون هذا القرآن مكتسباً من اليهود والنصارى الذين هيئت لهم 
قرص العمل في المجتمع المكي. وهذا الاحتمال رده القرآنء فهؤلاء الذين 
اأضطرتهم ظروف الحياة للعمل في مكة ليقوموا بيعض الحرف» أيعقل أن 
يكوتوا هم مصدر القرآن؟ إن أبسط قواعد المنطق تجيب بالسلب فهل ثبت أن 
الرسول الكريم كان كثير التردد إلى هؤلاء وأوقاته كلها كاتنت بين رحلة 


لتجارةء آى رعى لغثم» آو جلوس مع قومه لا تتطلبه الأمور الحياتية واليومية؟ 
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وكان في مدته الأخيرة قبل النبوة يخلو بنفسه»ء وكثيراً ما يتردد على غار 
حراء يقضي فيه الليالي ذوات العدد» وعلى هذا فلم يكن يملك من الوقت 
ليكثر التردد على هؤلاء الحرقيين وهم قلة. ثم إن قريشاً كان يمكن أن تأخذ 
من هؤلاء ما ترد به على النبي صلی الله عليه وسلم» لی کان عند هولاء 
شيء يؤخت. والقرآن -كما قلت- يحسم الأمر في هذا الإحتمالء فالقرآن 
ألذي أدهش العرب أسلوياًء وآعجزهم نظماً» يستحيل بداهة أن يوحي به 
هؤلاء الذين # يحسنون النطق بالعريية» فضلاً عن أن يجيدوا التعبير فيها. 
يقول القرآن «ولقد نعلم أنهم يقولون إتما يعلمه بشرء لسان الذي يلحدون 
إليه اعجمي» وهڌا لسان عربي مبين» . 
وعلى هذا فهذا احتمال لا يثبت أمام أبسط القواعد العقليةء وأيسر 
مسلمات المنطق. 
الاحتمال الثالت: 
لم لم تكن التوراة والإنجيل الأساس لهذا القرآن؟. 
وهذا الاحتمال حينما ننظر فيه نظرة عاجلة تجده لا يقوى على القبات. 
فهذان الكتابان من المعلوم آنهما لم يترجما إلى العرييةء إا يعد قرون من 
بعثة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. هذا أولاً. 
وأما ثانياً: فلقد جاء هذا القرآن يختلف في كثير من مسائه وقضاياه 


ومقرراتهء وآحكامه وتصوراته عما قرر قي هڏين الكتابين» صحیح ته کانت 


()-النحل آية (1-۳). ٠‏ 
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هناك قضايا مشتركةء وهذا أمر بدهي لا بد منه» قالقرآن كتاب سماوي جاء 
لإرساء كثير من المقررات الدينية وترسيخها في النفوس» ولا بد أن تكون 
هناك جوانب مشتركة بينه وبين هذه الكتب. ونحن نرى أن كتب الأدب على 
اختلاف لغاتها وأعصارها وأمصارها نجد بينها سمات مشتركةء وكذلك کتب 
الاقتصاد» على الرغم من اختلاف أصحابها وتعدد مذاهبهم بين اقتصاد حر 
وغير حر ولكن هناك سمات مشتركة بين هذه المياحث. 

والتاظر في القرآن الكريم يجد اختلافات جوهرية في قضايا كثيرة: في 
قضية الخلق. وفي القصص وما يتفرع منها كالطوفانء وفي قضايا التشريع 
ففي قضايا الخلق مثلاً نجد أن الأصول التي اتفقت عليها المتوراة والقرآن 
أقل من القضايا المختلف فيها. يقول موريس بوكاي: 

(يدعي كثير من المؤلفين الأورييين أن رواية القرآن عن الخلق قريبة إلى 
حد كبير من رواية التوراة. وينشرحون لتقديم الروايتين بالتوازي. إتي أعتقد 
أن هذا مقهوم خاطي۔ قهتاك اختلافات جليةء قفيما يتعلق بمسائل ليست 
ثانوية مطلقاً من وجهة النظر العلمية نكتشف قي القران دعاوى ا يجد 
البحث عن معادل لها في التوراة. كما أن التوراة من ناحية أخرى. تحتوي 
على معالجات تفصيلية لا معادل لها في القران) . 

وقي مسالة الطوقان نجد ما يذكره القرآن مختلفاً اختلافاً تاماً عما 


ذكرته التوراة (قعلى حين تتحدث التوراة عن طوفان عالمي لعقاب كل 


.)٠١۷ص( دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة‎ )١( 
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البشرية الكافرة» يشيرالقرآن على العكس إلى عقويات عديدة نزلت على 
جماعات محددة...فالقرآن يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقاباً تزل بشكل 
خاص على شعب نوح» وهذا يشكل الفرق الأول آما الفرق الثاني فهى أن 
القرآن على عكس التوراة لا يحدد زمن الطوفان» ولا يعطي أية إشارة عن 
مدة الكارثة نفسها...والقرآن يحدد بشكل صريح محتوى سفينة نوح فقد 
أعطى الله أمراً لنوح بآن يضع في السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان» 
بالإضافة إلى الأسرة التي قطع منها الابن الملعونء ولا تشير التوراة إلى 
هؤلاء من بين ركاب السفينة وإنما تقدم ثلاث روايات عن محتوى السفينة) . 

بل في قضية غرق فرعون نجد القرآن يذكر جديداً لم تعرض له التوراة 
ألبتة» وهذا(فيما نراه من مشاهد عبور إسرائيل البحر الآحمر حيث غرق 
فرعون وجتوده -كما روى سفر الهجرةء ولكن رواية القزآن تكمل هذا 
العرض بتفصيل غير متوقع» وهو أيضاً غير عادي أعني النجاة البدنية 
لفرعون الذي أفلت بأعجوية من الغرق -أي جسده «فاليوم تنجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية» ". 

أما قي قضايا التشريع والمسؤواية الأخلاقيةء فما أعظم الفرق» والحق 


إن اليون شاسع تماما بین میادی»ء القرآن ویبن عغيره. 


(۲) الظاهرة القرآنية (ص۳ء۲). والآية: ٩۲‏ من سورة يونس 
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الاحتمال الرابع: 
أن يكون اكتسبه من رحلاته إلى الشام واليمن. 

وهذا ما ذهب إليه جولد زيهر» ولا شك أن هؤلاء الذين كان يلاقيهم 
النبي في أسفاره لم يكونوا إلا من العرب المتنصرين فمن الثابت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يذهب آبعد من سوق حباشا في تهامة» وسوق غراش 
في اليمن. آما بصرى الشام فقد ذهب لها بادىء بدء في صغر سنه» وكان 
أكثر الذين يلاقيهمح في الطريق من العرب وهؤلاء ألعرب كانوا بين عابدي وثنء 
ويين معتتقي النصرانيةء وعباد الأوتان ليس عندهم ما يزيد على مجتمع مكةء 
وعلی هذا قمعرفتهم عن الدين والأنبياء معرفة محدودة وساذجةء وقد أشرنا 
في بعض قضايا هذا الكتاب من قبل بآن القصص القرآني» لم يكن العرب 
معرفة بهء اللهم إا معرفة إجمالية لبعض هذا القصصء» وذكرنا هناك شواهد 
من القرآن نفسه؛ ولو كان في صحة هذه الشواهد آدنى ارتياب لوجدتا من 
ينكر هذا على القرآن» نجد هذا قي مثل قوله سبحاته: «ذلك من أنياء الغيب 
نوحيه إليك. وما كنت لديهم إن يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» » «تلك من 
أنباء الغيب توحيها إليك ما كثت تعلمها نت ولا قومك من قبل هذا قاصبر إن 
العاقبة للمتقين» . ) 


أما العرب الذين اعتنقوا النصرانيةء فلم يكن عندهم على الأرجح 


.)٤٤( أل عمران: آية‎ )١( 


(۷) هود: آية (۹). 
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شيء أكثر من إخوانهم الوثنيين » ولهذا يقول سيدنا علي عن تصارى تغلب: 
"لم يأخذوا من النصرانية إ# شرب الخمر"ء ولو ذهبتا إلى أبعد الاحتمالات 
وافترضنا صعب الفروض وابعدها فإننا لن نجد عند هؤلاء ما يعطونه مهما 
کان قدره وقیمته. 

لقد كان هؤلاء ¥ يلوون على شيء» اللهم إلا حكايات وخرافات وأباطيل 
وآساطير جاء القرآن يندد بها ويعثنق عليها. 

يقول ج/سال (إذا قرأنا التاريخ الكنسي بعناية» فسنرى أن العالم 
الملسيحي ققد تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته» بسيب أطماع رجال 
الدينء والانشقاق بينهم والخلاقات على أتفه المسائل» والمشاجرات التي لا 
تنتهي؛ والتي كان الانقسام يتزايد بشأتهاء وكان المسيحيون في تحفزهم 
لإرضاء شهواتهم واستخدام كل أنواع الخيث والحقد والقسوة.. قد انتهوا 
تقريباً إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجود. بفعل جدالهم المستمر حول 
طريقة فهمها. وفي هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت» بل وثبتت أغلب أنواع 
الخرافات والفساد.. ولقد وجدت الكنيسة الشرقية نفسها بعد مجمع 'نيقية" 
ممزقة بسب الخلافات بین آنصار آریوس وسابلیوس ونسطور؛ ویوتیخیوس» 
ولقد رأى رجال الدين أن يمتح ضباط الجيش بعض الحماية: ويهذه الحجة 
كان العدل يباع علناً مما شجع كل توع من أتواع الفساد والرشوة. آما 
بالنسبة للكنيسة الغربية فقد بلغ الخلاف بين دمان (04۳0388) وأرزيسيان 
(١ع1C1)‏ على كرسي الأسقفية بروما في شدته حد اللجوء إلى العنقف 


والقثل. لقد قامت هذه الانشقاقات اساسا نتيجة أخطاء الأيباطرة ولا سيما 
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الإمبراطور قسطنس. وزادت حدة في ظل حكم جستنيان» الذي اعتقد آنه ليس 
هناك أي جرم في قتل آي رجل يخالفه في فهم العقيدة. هذا الفساد في 
الآخلاق وفي العقيدة الذيي ساد بين الأمراء وبين رجال الدينء استتبع 
بالضرورة فقساد الشعب عامة. حتی أصيح شغل الناس الشاغل على 
اختلاقهم هو جمع المال باية وسيلة مهما كانت لإنفاقه بعد تلك في الترقف 
والرذيلة). 

ولقد كثب تايلور في كتابه.(المسيحية القديمة) ألمجلد الأول زص ؟) 
يقول. (إن ما قابله محمد وأتباعه في كل اتجاه. .لم يكن إلا خرافات منفرةء 
ووثنية منحطة ومخجلةء ومذاهب كتسية مغرورة. وطقوساً دينية منحلة 
وصبيانية» بحيث شعر العرب ذو العقول النيرة بآنهم روسل من قبل اللّهء 
مكلفين بإصلاح ما ألم بالعالم من قساد...). 

وعندما وصف راهب مؤرخ الالام والعذاب الذي أوقعه الفرس بشعب 

قلسطين في زمن محمد لم يتردد في أن يقرر أن الله لم يصف المسيحيين 
هناك يقسوة الزنادقة الظلمة إلا بسيب ظلمهم وشرورهم. وعندما أراد 
موشايم (5108[81۳0) وصق هذا العصرء رسم صورة للمقارنة يرز فيها 
التعارض بين المسيحيين الأوائل والأواخر» وخرج بأن الديانة الحقيقية قي 
القرن السابع كانت مدفونة تحت أكوام من الخرافات والآوهام السخيفةء حتى 
إته لم يكن في مقدورها أن ترفع رأسها. 

(وكآن هذه الصفحات قد كتيت لتفسر الية القرآنية الوجيزة من سورة 


المائدة «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» فنسوا حظاً مما ذكروا 
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به» فأغريتا بينهم العداوة» والبغضاء إلى يوم القيامةء وسوف يتبئهم الله بما 
كانوا يصنعون» » فهذه الآية الكريمة تشير مجرد إشارة إلى البعد المادي 
الذي كان بين المسيحية والمسيحيين في عصر الرسول » وتعلن أن الانشقاق 
التاتج من هذا البعد سيمتد إلى يوم القيامة) ". 
الاحتمال الخامس: 
أن يكون متاثراً بالبيئة الشرقية: الزرادشتية أو الصابئة: 

آما الصابئة فقد تحدثنا عتهم من قبل -عتد الحديث عن الاحتمال 
الأول- وأما الزرادشتية فإنه مجرد تمحل وتكلف وشطط أن يدعى أن القرآن 
اكتسب منها شيا لمجرد اتفاق في جزئية أو جزئيتين. يقول أستاذنا محمد 
هيد الله دراز رحمه اللّه. 

(لقد ذهب الدكتور ستكير تسدال(1ةلء1ا إتداع٣S1)‏ إلى حد 


الادعاء بآن بعض البادىء الإسلامية مستقاة من الزرادشتة. 


وخصضص فصلا کاملاً لعناصر هذا المذهب الذي يرى أنها موجودة في 
القرآن والستة. 


ومن غير متاقشة مصدر أو حتی تشابه الأفكار التى آوردها تحت هذا 
العنوان نلاحظ فيما عدا فكرة التور أنها لا تتسب إلى القرآن وإنما إلى 
بعض الأثر المشكوك فيه. إنها فكرة النور "نور محمد"ء وقكرة "عزرائيل "ملك 
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(۲) مدخل إلى القرآن الکریم/د. محمد عبد الله دراژز (ص٣۳٠-۳۸٠).‏ 
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الموت وقكرة السراط" جسر جهنم..الت) '. 
— قي المدينة: 

تلك هي الفروض المحتملةء أن يكون أحدها مصدراً للقرآن في العهد 
المكي» ولكتها لم تقو على الوقوف أمام حقائق الواقع وحوادث التاريخء 
وأحكام العقل» أفنجد شيتاً من ذلك في العهد المدني يا ترى؟. 

وياديء بدء نقرر أن القرآن كان قد تزل أكثره في مكة» ولا هاجر 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان كل القصص القرآني الذي يوجد 
بيته ويين التوراة شبه ماء قد نزل في مكةء فلا يمكن أن يقال إذن إن 
القصص القرآني الذي نجد شبيهاً له في التوراة قد اقتبسه الرسول من 
اليهود في المدينةء إذ هناك إجماع ¥ يقبل الشك على أن ذلك كان في مكة. 
ولم يكن منه شيء في المدينة إلا ما يتفق مع ظرف المسلمين في موطنهم الجديد. 
اما غير القصص من أحكام وأخلاقياتء فلقد جاء القرآن يعنق صراحة 
ولتك الذين اشتروا بيات الله ثمناً قليادً فهم يضاهتون قول الذين كقرو 
من قبل» وهم سماعون للكذب آكّالون للسحت «يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً 
من الأحيار والرهيان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله . 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة «قل فاتوا بالتورأة فاتلوها إن كتتم 
صادقین» °. 
(۱) مدخل إلى القرآن الکریم/هامش (ص۳۹). 
)١(‏ التوبة آية .)۴٤(‏ (۴) آل عمران: آية (۹۳). 
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أما من ادعى أن هناك تغيراً في الأحكام وفي بعض العبادات كالصلاةء 
فهو كلام أقل شاناً من أن يرد عليه. 
الافتراض الثاني: أن یکون القرآن منه صلی الله عليه وسلم» وقبل آن 
نتاقش هذه القضيةء لا بد أن نعرض لشبهة آثارها المستشرقون حول أمية 
الرسول صلى الله عليه وسلّم. 

قال تعالى: «هو الذي بعث في الاميين رسولامنهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لقي ضلال مبين» ". 

اختلف المسلمون في أمية الرسول صلى الله عليه وسلّم على أقوال: 

-١‏ الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب قط ولم يقرأمن 
کتاب. 

-٣‏ آنه لم يمت حتی کتب وقر!. 

۳- أنه كتب بيده بعد البحثة. 
وأكثر المسلمين على القول الأول. جاء في اليحر الحيط لآبي حيّان: 

وآكثر المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب قط 
ولم يقرا بالنظر في كتاب» وروي عن الشعبي أنه قال: ما مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى كتب» وأسند النقاش حديث أبي كبشة السلولي 
آنه صلى الله عليه وسلم قرا صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها. وقي 


صحیح مسلم ما ظاهره آنه كتب مياشرةء وقد ذهب إلى ذلك جماعة مضنهم: 


A 


أبوذر عبد الله بن أحمد الهروي» والقاضي أبو الوليد الباجي» حتى كان 
بعضهم يسبه ويطعن فيه على المنبرء وتأول أكثر العلماء ما ورد عنه أته کتب 
على أن معناه أمَّر بالكتابة كما نقول:كتب السلطان لفلان يكذا آي آمر 
بالكشي* ". ) 

وقد عاد المستشرقون لإثارة مسالة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم 
لخدمة أهدافهم الخاصةء فهذا هو المستشرق جيس بلاشير يقول:". 

"هل كان محمد يعرف القراءة والكتابة؟. سؤال مهم جداً بالنسبة إلى 
موضوعنا» وقد جاعت عنه إجابات مختلةء فالرأي الثابت اليوم لدى المسلمين 
هى أن محمداً لم يكن يماك هذه المعرفةء وهو يعتمد على خبر قديم سابق قي 
علم التفسير» يجعل الاشتقاق(أمي)» # سيما في التعبير:(النيي الأمي) 
بمعنى(جاهل-لا يعرف القراءة والكتابة)» وقد أخذ بهذا التفسير عدد من 
المستشرقين مثل: أمري ۲1 4106ء وکازیمرسکكي ٤)1‏ 1۲٣81۳ةK.‏ ومونتیه 
«Montet‏ ومع ذلك فلنعد إلى السورة ١۲/۹:«هو‏ الذي بعث في الأميين 
رسولاً متهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كاتوا 
من قبل لفي ضلال مبين» فكلمة(آمي) في هذه الآيةء وفي كثير غيرها بقصد 


بها(العرب المشركون)» الذين لم يتلقوا وحياء كما هي حال اليهود 


.)٠٠١/۷( البحر المحيط‎ )١( 
ما ورد حول قضية أمية الرسول صلى الله عليه وسلم» نقل من كتاب تاريخ القرآن/ عبد‎ )۲( 
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والتنصارى» وهم لذلك يعيشون جاهلين بشرع اللّه. وقي تقسير الطبري أخبار 
كثيرة مرفوعة إلى ابن عباس تؤيد المعنى وتزكيه. 

فالنبي الأمي-ل يعني إذن(النبي الجاهل)ء وإنما يعني (نبي الوثنيين) › 
واشتقاق الكلمة العريية (أمة) يرجع بالتاكيد إلى العيريha0|Ia4۳0)i (ummot‏ 
أي (أمم العالم)» أي الوتنيون الذين كان اليهود والنصارى يعرفونهم. ولو 
آننا تأملنا من قريب الفكرة السائدة في العالم الإسلامي فسنلاحظ أنها 
ناشتة عن نزعة إلى المديح: فالذي يدل على الأصل الإلهي القرآن هى أن ذلك 
الكتاب قد أوحي إلى آمي (جاهل)» حالت آمیته بیته ویین أن یستقی معلوماته 
من آي تعلم مباشر للكتب اليهودية- النصرانيةء وهكذا يروعتا التناقض بين 
صورة محمد»ء في تواضعها كإنسان» وفي عظمتها کرسول. 

لذلك اتتهى بعض المستشرقين إلى أقصاء القول بامية محمد جانباًء 
وهؤلاء أيضاً لم يستطيعوا بداهة أن يفهموا استعمال الأمر:(اقراً) في أول 
سورة العلقء وهي كلمة لا تعنى في الواقع الأمر بالقراءة وإنما معناها 
"أنذر" أو "ادع" . 

وتحير آخرون بعكس هؤلاء -أمام نصوص متعارضةء بعضها يثيت "أمية 
محمد » ویعضها يتفيها. 

ولم تستطع دراسة المستشرق (فايل ازع ۷) أن تحسم الموققف» فهى, قد 
اعتقد حين نظر في ا ية :٤4⁄/٤١‏ «وما کنت تتلو من قبله من کتاب» ولا تخطه 


هذا لدى (قايل) أن محمداً كان يعرف القراءة والكتابةء وأن هذه الآية تشير 
ببساطة إلى أن محمداً لم يقرا كتاب اليهود والنصارى السابقة على بعتته. 

ومع ذلك فإن استدلال (فايل) ليس مقنعاً؛ أولاً: لأن معنى الأصل (ت ل 
و) ليس هنا: العرض» بل القراءة بصوت عال والإسماع» وثانياً: لآن (فايل) 
لم يلتفت لعبارة «ولا تخطه بيمينك» الواضحة الدلالةء وعليه؛ فالآية تدل -دون 
زيادة - على أن محمداً لم يقرا ولم ينسخ الكتب اليهوديةء ولا النصرانية. 
وهي لا تسمح بان تدخل مسالة قدرته أو عجزه عن إتيانهما. 

وريما وجب علينا أن تلجأ في ثقة إلى بعض السطور المتناثرة في كتب 
السنةء ففي خبر الحديبية (عام ست من الهجرة/ 1۲۷م) أن محمداًء ورسول 
مكة سهيلاً قررا عقد معاهدة» فدعا محمد كاتبه ويد يملي البسملةء ولكن 
سهيلاً آوقف النبي لساعته قائلاً: (اكتب كما كنت تكتب من قبل: باسمك 
اللهم)ء فمن الواضح أن سهيلاً يشير إلى بعض كتابات بيد محمد قبل رحيله 
من مکةء وریما قیل بعثته. ٠‏ 

واكّد من ذلك أيضاً مجموعة الأخبار التي تشير إلى أن التبي في 
مرض موته طلب كتفاًء آو قطعة من جلد» ودوأة» كيما يحرر وصيته 
السياسية» ولم يدهش أحد من طلبه. 

وإذا كان الذي حدث أنهم لم يجيبوه إلى ما طلب» قلأن جانب أبي بكر 
وعائشة قد عارض في ذلك جاتب علي. 

وجماة القول: ننا نرى وجود قرائن على أن محمداً کان يعرف القراءة 


والكتابةء وفضلاً عن ذلك فلديتا من الأسباب ما يحملنا على الظن بان رجالا 


-4- 


> آخرین من اسرته: مثل عمه آبي طالب» وابن عمه علي -کانت لديهم آيضا 
هذه المعرقة ". 

هذان الخبران اللذان رجحا في نظر بلاشير معرفة النبي الكتابة ل 
يحتويان سوى إشارات محتملةء فقصة الحديبية نقضها هو بنفسه في هامش 
(ص ۱) حین ذکر أن (اکتب) هنا تعنى أيضاً: (استكتب -آي آمل)» وقد کان 
هذا الإملاء دآب رسول الله طيلة حياته» بل إنه الطريةة التي وجه الله 
سبحانه المسلمين إليها عند المداينة © . وخبر الوفاة أضعف من ذلك دلالة على 
مراد المؤلف» لأمور في نظرناء تتلخص في: 

¬١‏ آن المؤلف يجعل سبب عدم إجابة شهود النبي في وفاته لمطلبه أن 
جانب آبي بكر وعائشة قد عارض في ذلك جانب علي» وقد اعتمد قي ذلك يعلى 
(ابن سعد » وآخبا اين سعد قي (الطبقات الكبرى) لم يرد فيها ذكر أبي 
بكر أو عائشةء فذكره لهما بهذه الصورة يدل على هدف استشراقي کان له 
مصدر آخر لم يذكره. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قي أحواله العادية يدعو 


بالقرطاس والدواة ليكتب كتاب الوحي ما يريد مبن آية أو رسالة» فكيف 


. ١١-٦ بلاشير -المدخل إلى القرآن ص‎ )١( 
. 1۸٩ / دلالة الألغاط‎ )١( 
. من المدخل‎ ١١ أنظر هامش ص‎ )۳( 


. ط بيروت‎ - ۲٤١ - ۲٤۲/۲ الطبقات الکبری‎ )٤( 


يتصور آنه یرید عكس ذلك -آن يکتب بتقسه - في هذه اللحظات الرهيبة.. 
وشبح الموت ماثل» وأعضاء الجسم مثقلة بالالام. 

- وإتماماً لهذه النقطة يلاحظ أن بعض من عملوا معه کتاياً للوحي 
كانوا من شهود الوقاةء مثل علي» وعمرا"ء والطبيعي أن يقوم أحدهما بمهمة 
الكتابة عن مريض يعاني سكرات الموت» إن لم يكن بحسب العادة. 

ومع ذلك فقد وجدنا أحد تلاميذ بلاشير "يؤيده فيما ذهب إليه من 
تقرير معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاية والقراءةء قال: انظر 
العرض الرائع للأستان رجیس بلاشیر» ویمکن آن نؤید فكرة معرفته لهذا 
القن بملاحظة آخرى فالسور الأولى المىحاة إلى محمد تمتدح القلم» والقراءة 
وهی مر لا يتوقعه آمي (آي جاهل في نظر الدکتور مندور)» دون أن یلتفت 
إلى أنه ينقض كلام استاذه من طرف آخر, فكاآنه لم يقرا تفسير استاذه 
للأمر (اقرة بمعنى (أنذر آو ادع) حتى احتج له يما ترك الإحتجاج به» وكأن 
لوحي -من ناحية آخرى كان مشروطاً بتوقع الرسول» حتى يلتزم حدود 


معرقته» ا يتجاوزها. أما الذي تطمئن إليه في هذه القضبية فيعتمد على 


۹س أن الصحاية رضوأان الله عليهم کاتوا يعرقون آحوال وسول الله 


صلی الله عليه وسبلم وصقاته» وقد ذكروا من ذلك ما امتلأت به مجلدات 


. ٠١ المدخل ص‎ .)١( 


(۲) الدكتور مصطفى مندور في رسالته للدكتوراة من القراءات الشاذة ص ١١‏ . 
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ضخام في كتب السيرةء فكيف يعرضون لتفاصيل حياته اليومية حتى 
البسيطةء ولا يذكرون آنه كان يعرف القراءة والكتابة؟. اليس ذلك دليلاً على 
آن النبي لم يكن يعرفهما؟. 

-٣‏ أن التبي صلی الله عليه ويسلم كان شديد الإهتمام بكتابة الوحيء 
وإثباته عموماًء مسجلا أى محفوظاً كلما نزل. وقد كانت عملية إثبات النص 
تتم بالوسيلتين معاًء أو بإحداهما مع غيبة الأخرى» وقد كان يلقن حفاظ 
القرآن بنفسه»ء ويدع الكتابة لمن يقومون بمهمتها ممن يتقنون فنهاء فلى أنه 
كان يحسن ذلك لما تردد مرة أو مرات عند غيبة الكاتب» ويخاصة في جوف 
اليل أن يكتب بتفسه» لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في هذه 
الحالة -يخاصةء وقي سائر الأحوال بعامة» على الحفظ وعلى التحفيظ وقد 
وردت في ذلك أخبار كثيرة منها: 

أنه كان يستذكر القرآن فيقراً لنقسه»ء قال عبد الله بن مغفل: 'رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكةء وهو يقرا على راحلته سورة 
الفتح"» ويقرأ على أصحابه: "قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
أبن كعب: إن الله أمرني أن اقرا عليك القرآن'» ويقراً على أصحابه: قال 


ابن مسعود: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرا علي» قلت: يا رسول 


(Ys, TE 


)١(‏ اخرجه البخاري في كتاب مناقب الصحاية/ باب متاقب ابي بن کعب» رقم ١٤ء‏ وقم الحديث 
0۹A‏ 
™( أخرجه البخاري في کتاب التقسير. تفسير سورة النساء حدیث رقم .(feAY)‏ 
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وقبل ذلك کله» ویعده -کان يقرا على جبریل» ویقراً عليه جبزیل: قال 
ابن عباس: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وكان 
أجود ما يكون في رمضان حین یلقاه جبریل» وکان جبريل عليه السلام یلقاه 
كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
القرآن ". وفي حديث قاطمة قالت: "سر إليّ النبي صلى الله عليه وسلم أن 
جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة واه عارضني العام مرتین» ولا 
أراه إلا حضور أجلي“ ؟. 

قإذا نحن قررنا أن حديث القرآن عن (النبي الأمي) وعن الأميين لا يعني 
في التفسير الأرجح سوى (الوتثنيين غير أهل الكتاب)ء فلن يمتع ذلك من أن 
نقرر أن الأمية. بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة. كانت سمة المجتمع العربي 
الغالبة في تلك الفترة الحضارية . 

ولم تكن أمية النيي صلى الله عليه ويسلم بمعتى عدم معرفته القراءة 
والكتاية أمراً يحرص النبي على استدامته» ولكنه كان حكم البيئة التي تربى 
قیها فحين كبرت سته» وفاتته فغرصة تعلمهما لم يحاول تدارك ذلك وقد أغتاه 


الله بالوحي ويالرسالةء ولكنه حاول أن يبث هذا الوعى بقيمة القراءة 


۲۲٣۱ اخرجه البخاري في كتاب المناقب/ باب خاتم التبوة. حدیث‎ )١( 
. ۸٠۲۹۹ طبعة الطبعة البهية‎ ۲۸۷ /١ صحيح البخاري‎ )۲( 
. نقلاً عن البخاري‎ -۲١١ /١ البرهان قي علوم القرآن - للزركشي‎ )۳( 


() دلالة الالفاظ / ۱4-٩۸۳‏ . 


-- 


والكتابة في نقوس أصحابه» فاهتم بتعليم أبناء المسلمين بالماينةء ويخاصة 
عقب غزوة يدر حين جعل قداء الأسير تعليم عشرة من صبيان المسلمين 
الكتابة. لكن ذلك لا يمنع أن يكون النبي -بحكم ما عاصر من أحداث» وما 
باشر من مهمات تتصل بالكتابة والقراءة - قد ألم بعض إلامٍ في آخر 
حياته بهماء لا من طريق القصد إليهماء أو إلى إتقانهماء بل جاعت معرفته 


عفواً واتفاقاًء وهو ما أشار إليه الشعبي في قوله المتقدم:"ما مات رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حتى كتب" أي بعض كتابة. سنحت له معرفتها في 
آخر حياته» وهذا هو الاحتمال الثاني الذي نميل إلى ترجيحه في هذا المقام. 

وناتي الآن إلى ما نحن بصدده» وهى ما ذکروه من ان القرآن من عند 
محمد صلی الله عليه وسلم. وتقول: 

لقد علم جميع البشر أن هذا القرآن الكريم قد جاء بلسان عريي مبين 
على رجل اختاره الله لحمل هذه الرسالة» وهو محمد صلى الله عليه وسلمء 
ومع ذلك بقي بعضهم في شك من هذه القضيةء ونقول لهؤلاء إن كبر دليل 
على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إقراره أن هذا القرآن ليس من عند 
پل هي من عند الله إذ أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة 
ويتحدى التأس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة» أي مصلحة له في 
نسب بضاعته لغيره مع آنه كان يشتطيع أن ينتحلها قيزداد بها رفعة وفخامة 
شأن؟! ولو قلت إنه نسب القرآن إلى الوحي الإلهي؛ لأن في ذلك ما يعينه 
على دعوة التاس ليستجيبوا له ويطیعوه» فنقول إن هذا قياس فاسد في ذاته 
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ما کونه فاسداً في ذاته فلأن محمذاً صلی الله عليه وسلم قد ضدر 
عنه کلام نسبه إلى نفسه»ء وچاء یکلام نسبه إلى ریه» وما تسيه إلى تفسه اق 
إلى ربه استوجب على التاس طاعته فيهما على السواءء فكانت حرمتهما في 
النفوس وكانت طاعته من طاعة الله ومعصیته من معصية الله . 

وأما قساده من اساسه؛ فلأنه مبني على افقتراض باطل» وهو تجؤیز أن 
يكون هذا الزعيم من آولئك الذين يصلون إلى غاياتهم الاصلاحية عن طريق 
الكذب والتمويهء وهذا 'الافتراض باطل لأن سيرته عليه السلام تشبهد على أنه 
كان أبعد التاس عن الكذب. ومن الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ آنه کانت تنزل به توازل» وكانت حاجته ملحة لأن يتكلم فيها: ومع 
ذلك يبقى أياماً وليالي ينتظر أن ينزل في شآنها قرآن» خذ أكبر مثال على 
ذلك حديث الإفك في شأن السيدة عائشة فلو كان آمر القرآن إليه ما الذي 
کان يمنعه أن يتقول بشيء يحمي به عرضه ویذب عنه» » ولکن ما کان لیذر 
ألكذب على النأس ويكذب على الله ومن ذلك قصة المجادلةء جاعخه خولة بنت 
حكيم» وقد ظاهر منها زوجهاء وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً محرماً 
قحريماً باتاًء فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظثك إلا وقد حرمت ' 
عليه. وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم» تقول: إن لي ضبية إن ضممتهم 
إلى جاعو!ء وإن ضممتهم إليه ضاعواء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: la‏ 
أظنك إلا وقد حرمت عليه.. ويعد هذه المجأدنة يتنزل ألوحي بقول أثئه 
سبحانه «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللهء والله 


يسمع تحاوركما ...» وتتزل الايات تبين كفارة الظهار» أفيمكن بعد هذاء بعد 


.)١( امجادلة: آية‎ )١( 


~۹۵ 


أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لخولة أتها قد حرمت عليه أن يتنزل 
الىحي بغير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم» أي عقل وآي ضمير يمكن 
أن يقيل أن هذا القرآن من عتد محمد صلى الله عليه وسلم. 

-٣‏ هناك آيات كثيرة كانت تخطيء الرسول الكريم. فتجدها تعاتبه «يا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» "'ء «وتخفي في تفسك ما الله مبديه 
وتخشى التاس واللّه أحق أن تخشاه» 'ء «أما من استغنى فانت له تصدى 
وما عليك آلا یزکی وأما من جاءك یسعی وهو یخشی قانت عنه لهي» /» فلو 
کان هذا صادراً عنه» أكان يعلنه بهذا التهويل عن نفسه؟ آليس من الأفضل 
أن یسکت ویستر تفسه؟ . 

۳- كانت آيات تنزل عليه مجملةء وقد تشکل عليه فلا یتبین هو واصحابه 
تأویلها حتی يتزل عليه بيان من اللهء فهل يعقل أن توحي إليه تفسه كااماً لا 
يفهم معناه...مثال ذلك لا نزل قوله تعالى «وإن تبدوا ما في أتفسكم أو 
تخقوه يحاسبكم به الله» أزعج ذلك الصحابة إزعاجاً شديدا؟ لأتهم فهموا 
منھا انهم سيحاسبون على کل شيء حتى حرکات القلوب وخطراتهاء 


فقالوا:يا رسول الله أنزلت عليتا هذه !ية ولا تطيقها فقال لهم 'أتريدون أن 


() التحريم آية )١(‏ . 
(9) الأحزاب: آية (۳۷) . 
() عيس: آية ( ۵ - ١.‏ ) . 


.)۸٤( البقرة: أية‎ )٤( 
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تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم:سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا 
وآطعنا غفرانك رينا وإليك المصير» فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات» حتى 
أنزل الله بيانهاء «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» ‏ إلخ السورة وعندها 
علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شان القلوب» وهو ما كان من 
النيات المكسويةء والعزائم المستقره لا من الخواطر والأماني الجارية على 
التقس بقير اختيار. 

-٤‏ وكان حين ينزل عليه القرآن يتلقفه متعجلاً خشية أن يفوت منه 
شيء» ولم يكن معروفاً من عادته تحضير كلامه ¥ قبل النبوة ولا بعدهاء ولا 
كان ذلك من عادة العرب» فلو كان القرآن من معين نفسه لما كاتنت له حاجة 
إلى التعجيل وتحريك لسانه طلباً لحقظه» وخشية ضياعه من صدره. 

-٥‏ سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة متميزة بالأخلاق العظيمة» من 
تواضع وصراحة وتثبت قلما نجده عند العلماء والزعماء. 

جلست جويريات يضرين بالدف في صبيحة عرس الربيّح بنت معوذ 
الأنصارية» وجعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر» حتى قالت جارية: وفينا 
تيي يعلم ما في غد. فقال صلى الله عليه وسام: ۷ تقولي هكذا وقولي کما 
کنت تقولین.. 0 ۰ 

ولا توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه قالت أم العلاء -امراة من 


الأتنصار- رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتى عليك لقد أكرمك الله فقال 


(۴) البقرة آية (۲۸1) . (۲) أخرجه البخاري في كتاب ال مغازي حديث رقم .)٤..١(‏ 
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صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟! فقالت: بابي أنت 
وأمي يا رسول الله فمن يكرمه اللّه؟ قال: آما هى فقد جاءه اليقينء والله 
إني لأرجوا له الخير قال والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت: 
فوالله لا أزكي بعده بد“ ".. 

فلو كان كاذباً ما الذي يمنعه من ادعاء علم القيب» ولو كان يخشى آن ' 
يكشف الغيب قريباً أو بعيداً خلاف ما يقول» فما الذي كان يمتعه أن يتقول 
أشياء عما بعد الموت وينسبها لنقسه مثل عذاب القير والجنة والنار وهو يعلم 
آنه لن يكتشف آأحد كذبه؟! ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر للناس بآنه خاتم 
الأآنبياء. وها هي القرون تمر وتمرء ولم يأت من يدعي آنه خاتم الأآنبياء ويثبت 
الواقع دعواه وهذا لا شك دلیل على صدقه صلی الله عليه وسلم. 

“٦‏ وقد يدعي مدع أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- کان له من 
الذكاء الفطري والبصيرة النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء 
والحسن والقبيح من الأخلاق» والخير والشر من الأفعال... قكل ما جاء به من 
قرآن مما أدرکه محمد بوجدانه وشعوره. ۰ 

فتقول لهؤلاء هل كل ما في القرآن الكريم مما يمكن أن يستنبطه عقله 
وتفکیره وما یمکن أن یدرکه محمد صلی الله عليه وسلم بوجدانه وشعوره؟ . 

الهم كلاء قفي القرآن الكريم كثير من المعاني التي ا مجال 


للذكاء والاستنباطء ولا سبيل إلى علمها إلا بالدراسة والتلقي. 


قبها 


إليكم مثلاً القصص التاريخيء فهل يمكن استنباطها بإعمال القكر ودقة . 


() أخرجه البخاري في كتأب الجنائز حديث وهم .)٩٤١(‏ 
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الفراسة؟ أح تقولون إنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها حتى أصبح 
من الراسخين قي العلم...؟ 

إتكم لا يسعكم أن تدعوا هذا ولا ذاكء وأنتم معترفون مع الحالم كله 
بآنه لم يکن من هؤلاء ولا هؤلاء. قال تعالی «وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم» وقال «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
یمگرون» . 

وهل يمكن استنباط اسماء بعض الأتبياء وألأمم ألأضية» وما جرى من 
حوأدث التدمير في ديار عاد وتمود وطوفان توح وغيرها... ويعض الأرقام 
المذكورة في القرآنء منها أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لبث قي قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماًء ون آهل الكهف لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسعاً؟ اللهم لا؟ 

إن العقل البشري له في ادراك الأشياء طريق معين وحد محدود لا 
يتعداه» وما لم يكن مركوزاً في غريزة النقس إتما يكون إدراك العقول له عن 
طريق مقدمات معلومة توصل إلى ذلك المجهول, وما ليس له تلك المقدمات 
فإنما سبيله الإلهام أو النقل مثلاً. ولنضرب مثالا من العقائد الدينيةء وآخر 
من الأمور الغيبية. 

فما آمور العقائد الدينية: فكل ما يمكن أن يصل إليه العقل أن لهذا 


العالم إلهاً مدبراً لم يخلقه عيثاً» بل على مقتضى الحكمة والعدالة.. ولكن 


. )۱.۲( يوسف: آية‎ )( . )٤٤( آل عمران: آية‎ )١( 
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القرآن ۷ يقف عند هذا » بل نجده يشرح حدود الإيمان مفصلةء فيصف بدء 
الخلق ونهايته والجنة وتعيمهاء والنار وألوان عذايها. 

وأما النبوءات الغيبية: قلا يمكن للعقل البشري أن يصل إليها أو 
يستنبطهاء والغيبيات في القرآن الكريم كثيرة منها ما يتعلق بمستقبل 
الإسلام قي نفسه أو كتابه ومنها ما يتعلق بمستقبل الحزيين حزب الله وحزپ 
الشيطان. 

فمن التوع الأول قوله «كذلك يضرب الله الحق والباطلء فآماً الزيد 
فيذهب جُفاء وأما ما ينفع التاس فيمكث في الأرض» » وقال «ألم تر كيف 
ضرب الله مثلاً كلمة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وقرعها في السماء 
تؤتي أكُلها كل حين بإذن ربها» "ء وقال «إنا نحن نزلنا الذكر وإتا له 
لحافظون» 7. 

إن محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن ممن تستخفه الآمال فيجري مع 
الخیال؟ إته ما کان قبل تبوته يطمع أن يكون نبياً يوحى إليه «وما كنت ترجو 
أن يلقى إليك الكتاب إ۷ رحمة من ريك» ‏ ولا كان بعد نيوته يضمن لنفسه 
أن يبقى هذا الوحي محفوظاً لدیه. «ولئن شئنا لنذهبن بالذي آوحينا إليك تم 


لا تجد لك به علينا وكيل إلا رحمة من ريك إن فضله كان عليك كبيرً» ". 


. )۲٤ ( ابراهيم آية‎ )( . )٠۷( الرعد آية‎ )١( 
. )۸1( القصص ية‎ )٤( . )١( الحجر آية‎ )۳( 


(ه) الإسراء أية (۸1ء۸۷) . 


وخذ من التوع الثاني قوله «ولقد سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين إنهم 
لهم المنصورون وإن جندتا لهم الغالبون» "أحديثاً عن حزب الله .. أما عن 
حزب الشیطان فخذ قوله تعالی «لن يضروکم إلا آذى وإن يقاتلوكم ولوكم 
الأدبار ثم لا ينصرون» "ثم يقول «ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحيل 
من الله وحبل من التاس» فقد زينت لهم أحلامهم أن يتخذوا الأرض المقدسة 
وطناً قومياً لهم تأوي إليه الجاليات اليهودية من أقطار ألأرض.. ولكن هل 
استطاعوا أن يتقدموا هذه الخطوة مستندين إلى قوتهم الثابتة؟ كلا والله 
ولكن مستندين إلى «حيل من الناس» قل: صدق الله ومن أصدق من الله 
حدیثً ٍ 

۷- وإن قلتم إن محمداً عليه الصلاة والسلام تعلم القرآن من معلم 
علمه إياه؟ فنقول إنه لم يكن له معلمء وذلك ما ا شبهة لأحد قيه و تنحسب 
أحداً في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم. الأميةء واسم الجاهلية 
الذي أطلق على العرب قبل الإسلام... وقد حدثتاك عن هذه القخية من قيل.. 
ولكفنا نقول" لوكانت نسبة هذه العلىم القرآنية إلى تعليم البشر. لی کاتت 
من الدعاوى التي تعبر عن قكرة أو شبهة قائمة بنقس صاحبهاء لوقف عندها 
الطاعنون ولم يجاوزوها ذلك لأن العقل إذا حَلّى ونفسه في تعليل تلك 


المفارقة الكلية بين ماضي الحياة المحمدية وحاضرها -أعني قبل النبوة وما 


. )۱۷١( الصافات‎ )١( 


(۲) أل عمران آية )١١١(‏ . 
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: 
بعدها- لم يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم الجديد وليد تعليم وإذ لا عهد 
للناس بمعلمين في الأرض من غير البشر كان أول ما يخطر بالبال أن هنالك 
إنساناً تولى هذا التعليم» فلو وجد الطاعن أدنى تكأة من عوامل واقعية أو 
ممكنة تجعل له شيئًاً من الاقتناع بهذا التعليل فيما بينه ؤيين نفسه لما رضي 
به بدیلًء ولا عدل عنه إلى تعليل آخر أياً كان. لكن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا 
منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا حائرين في تسب هذا القرآنء ¥< يدرون 
آينسبونه إلى تعليم البشرء أم يرجعون به إلى تفس صاحبه»ء أم يجمعون له 
بين النسبتين فيقولون لصاحيه إته معلّم مجنون كما جاء في سورة الدخان. 
ومن تتيع أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى أن 
نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات دوراناً على ألسنتهم». 


وأن أكثرها وروداً قي جدلهم هي نسبته إلى تفس صاحبه على اضطرارب 


6 
t2 ‌ a 


ي تحديد تلك الحال النفسية !التي صدر عنها القرآن: أشعر هيء» آم أضغاث 
أحلام.. 

فانظر: كم قلبوا من وجوه الرآي في هذه المسالة؟ حتى إنهم لم يقفوا 
عند الحدود التي يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن وفي عقل رصبن 
کعقل صاحبه» بل ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسية التي يمكن آن يصدر 
عنها كلام العقلاء والمجانين... إن ذلك عن أوضح الأدلة على أتهم لم يكونوا 
يشيرون بهذا الوجه أو ذاك إلى تهمة محققة لها مثار في الخارج آو قي 
اعتقادهم» وإنما أرادوا آن يدلوا يكل الفروض والتقادير مغمضين على ما 


فيها من محال وتاب وتاقر» ليثيروا بها غباراً من الأوهام فقي عيون التطلعين 


1 - 


إلى ضوء الحقيقةء وليلقوا بها أشواكاً من الشك في طريق السائرين إلى 

روض اليقين . ) 

هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آكثر من 
سلوب قي الكلام؟. ۰ 

يرى بعض المستشرقين أن القرآن الكريم قد يكون من كلامه صلى الله 
يه وسلم» قهم يقولون إن الرجل البليغ قد يكون له ضرباً من الأسلوب 
آولهما الكلام الذي يقوله علي سجيته دون عناية بتهذيب القول وإمعان الفكرء 
والثاني الكلام الذي يعنى بتهذيبه ويمعن القكر فيه وعلى هذا قد يكون ما 
بين الحديث والقرآن هو ما بين هذين الأسلويينء ويكون كلاهما لتكلم واحد هو 
الرسولى صلى الله عليه وسلم. 

وقد رد الدكتور دران هذه الشبهة بما يلي:- 

-١‏ كان أكثر الىحي القرآني يجيء النبي صلى الله عليه وسلم في 
شان لم يسبق له عهد به آی تفکیر فیهء فياتي الوحي جواباً لسؤال سائ آى 
فتيا في حادثة نزلت و قصصاً عن أمة مضت. 

٠‏ كثيراً ما كان الوحي ياتيه بعد تشوق وانتظار كما في مسالة الأقك 
وتحويل القبلة . 

-٣‏ إن أسلوب القرآن كان ذا نسق واحد على الرغم آنه أآحياناً كان 


يأتي بعد تشوق وانتظار من الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أسلوب 


واختصار. 


-1.۴- 


الرسول صلى الله عليه وسلم كان نسقاً واحداً حتى في المواطن التي ثبت 
أن الرسول صلى الله عليه ويسلم شاور فيها وتردّد في حديثه في مسالة 
الإفك وحديثه بعد التشاور في شؤون الحرب والصلح ونحوهاء وكذلك أحاديثه 
مع آهله وأصحابه استوی اسنلويه مع اسلوب أحاديثه أمام الجموع الحاشدة. 

-٤‏ لو افترضنا جدلاً صحَّة ما قيل من تقسيم أسلوب المرء إلى 
مستويين لما صح بالنسبة إلى العرب في ذلك الوقت لسلامة سلائقهم اللغويةء 
إذ لم تكن نجد كبير تفاوت بين أسلوب بلغاء العرب في أحوالهم المختلفة 
بحيث يخن القول لقائلين اثنينء وإتما ظهر هذا التفاوت من آيام المولدين 
وأحتد بعدهاء ما العربي الق فإن التفكر يزيده إحاطة بالمىوضوع ولكن لا 
یخرجه عن اسلوپه وطریقته . 

بل إن المرء لو حاول أن يخرج على سجيته ويتعمَل فإن هذا لا يخرجه 
عن حدود مذهيه الأسلوبي في الجملةء ثم إن هذا لا يزيد كلامه خصاصة 
وحستاًء بل إنه لیتزل باسلویه وهو یحسب أنه يصعد فیه. 

-٥‏ ومن المعلوم أن العرب كانوا يمتدحون الكلام القصيح المطوع 
ويكوهون المتكلف المصنوع» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التاس 


كراهية التكلف في الكلام وغيره. 
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وجوه الإعجاز 
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مراحل السحد ي 


الأسلوب القرآني 


الإعجاز العلمي 


دراسة هذه المراحل 


الفصل الرابع 
إعجاز القرآن 
من نعم الله تبارك وتعالى أنه لم يخلق الناس ويدعهم وشؤونهم» إنما 
تكفل لهم سبحانه بما يصلح شؤونهم ويكفل لهم السحادة في دتياهم 
اخرتهم» ذلكم لأن الانسان مهما آوتي من علم» وأودع الله فيه من عقل؛ فإن 
ذلك لا يغنيه عن الهداية الريانية؛ لذا كان من رحمة الله وحكمته أن يرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين» يدعون الناس إلى الإيمان بالله الواحد ويبينون لهم 
اس 
ولا كان كثير من التاس يمكن أن يكذبوا الرسل في دعواهم» كان من 
دحمة الله أن يؤيد هؤلاء الرسل بالمعجزات تصدقهم في دعواهم النيوة» حتى 
لاتبقى شبهة تحيك في النقس. 
وحديڈنا في هذا الفصل يتناول تعريف المعجزة لغة واصطلاحاً» ووجوه 
إعجاز القرآن البياني والعلمي والتشريعي. ٠‏ 
العجزة لغة:- 
أصل مادة معجزة العجز. يقول الراغب الأصفهاني: عجز» عجز الاتسان 
مۇخره» ويه شّبه مؤخر غيرهء قال «كأنهم أعجان نخل خاوية» . والعجز 
آصله التآخر عن الشيء وحصوله عند عجن الأمرء آي مؤخره»ء كما ذكر في 


الابرء وصار قي التعارقف اسما للقصور عن قعل الشيء» وهی صد القدرةء 


(أ) القمر؛ آية .)٠١.(‏ 


۷ 


قال «أعجزت آن آکون» '» وآعجزت فلاناً وعجرّته وعاجزته جعلته عاجزاً 
وذكر ابن قارس أن العين والجيم والزاي تدل على أصلين:أحد : 
الضعف والآخر مؤخر الشيء 0 
ومام هذه الآراءء نرى أن أولاها قول الراغب الأصقهاني ”فصل 
في اللغة مؤخر الانسانء واستعير لغيره» وهتاك صلة وثقة بين هذا 
ويين القصور عن الشيءء قإن التأخر والقصور متلازمانء لآن من تأخر 


غیره إنما يرج تلك إلى تقصیره'. 


المعجرْة اصطلاحا:- 

هي أمر. خارق للعادة يدل على تصديق الله تعالى المدعي في 
الرسالةء أو هي تاييد الله تعالى مدعي النبوة بما يؤيب دعواه الى 
المرسل إليهم. 

ومن هنا نعلم آن المعجزة لا بد لها من شروط حتى تتحققء 
الشروط أن تكون فعلاً لله تبارك وتعالى» فلا تكون من قعل اليشر. 
تكون خارقة للعادة ليست مما آلفه الناس واعتادوه. ومنها 
معارضتها غير ممكنةء فلا يمكن للتاس أن يآتوا بمظهاء ومنها آن 
ظهرت على يد مدعي النيوة وليس على يد غيره من الناسءوآن تكون 


لما يدعيه التيىء وتكون كذلك بعد ادعائه النبوة. 


() ا)ائدة: آية .)۳١(‏ 
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ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذه المعجزة تكون متنسجمة مع 
أحوال التاس الذين ظهرت علیهم» لأن الناس يختلفون باختلاقف أزمنتهم 
وأمكنتهم»ء فالمعجزة لا يد أن تكون جارية مع تفكيرهم» ومع طبيعة بيئتهم. 

ففعجزة موسى عليه الصلاة والسلام العصا الجافة التي ألقاها باسم 
الله فإذا هي حية تسعى من حيث الظاهر فقط. والأمة التي تحداها تفوقت 
في السحر وحذقته. 

وكذلك معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام منسجمة مع البيدّة؛ ذلك لأن 
العهد الذي أرسل عليه الصلاة والسلام قيه كان عهداً قد طغت عليه المادة. 
ويخاصة على بني اسرائيل» حيث قطعوا كل صلة بينهم ويين شريعة موسى» 
شكانت معجزته تقويضاً للمادة رأساً على عقب» وصفعة للماديينء وليس 
صحیحاً ما يقال من أن معجزته كانت كذلك لاشتهار قومه بالطب. 
ما معجزة التبي محمد عليه الصلاة والسلام فكانت القرآن الكريم 
الذي كان على أعلى درجة من الفصاحة والبلاغةء لأن القوم كانت البلاغة 

ومعجزة التبي صلى الله عليه وسلم معحجزة عقليةء وسبب كونها عقلية 
أنها معجرة عامة باقية خالدة على مر الأزمنة والعصورء قعموم الرسالة 
ويقاؤها ودوامها يتطلب أن تكون معجزة عقلية تامة الهداية لا تقتصر على 


مجال دون مجال» أو مکان دون مکان أو شعب دون شعب. 


۱,۹ 


إعجاز القرآن 
معنى إعجاز القرآن عجز الناس عن الإتيان بمقهء فكلمة إعجاز مصدر. 
وإضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر إلى قاعله» فكان التقدير أعجؤ 
القرآن الناس أن يتوا بمتله. 
وجوه الإعجاز: 

القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم» و 
اتفق العلماء على أن أعظم وجوه إعجاز القرآن ببيانه ويلغته ونظمهء ولكنهم 
اختلفوا فيما وراء ذلك: 

فرأى بعضهم أن القرآن معجز ببيانه قحسب» وذهب أكثرهم إلى أن 
وجوه الإعجاز كثيرة ومتعددة منها الإعجاز البياني» والعلمي» والتشريعي. 

ولكي نرجح أحد هذين الرآيينء ا بد آن نتحدث عن التحدي ومراحله 
قي القرآن الكريم. 

امتاز العرب بسلالة السليقة» وسرعة البديهةء وعرفوا كثيراً من أصول 
النقل الأدبي» ولذك لما سمعوا القرآن الكريم استولی على مسامعهم» وسار 
حدیث نوادیهم. واهتزت له أليابهم» ولذا کان حرياً بهم أن يؤمنوا به» ولکتهم 

کانو! اشد عتاداًء قتحداهم القرآن» وآرخى لهم العتان قي التحديء ولكنهم 

وقفوا من منه موقف العاجز فلم يستطيعوا معارضتهء مع آن الأسباب متوقرة 
لديهم» وهي قصاحتهم ويلاغتهم» واستثارة القرآن الكريم لهم ققد رماهم 
بسفاهة العقلء وسب آلهتهم ... ومع هذا فقد عجزوا عن معارضته» فاتجهوا 


إلى اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالكهانة والسحر والجنون. 


- ,س 


مراحل التحدي:- 

تحدى القرآن العرب في أكثر من آية على مراحل متعددة» وهذه 
المراحل: 

أولاً: تحدوا أن يتوا بمتل القرآن من غير تعيين قدر. قال تعالى 
«قلیاتوا بحدیث مه إن کانوا صادقین» ' 

ثانياً: ا عجزوا عن الإتيان بمثقه آرخى لهم القرآن العنان فقال «أم 
يقولون افتراهء قل فاتوا بعشر سور مه مفتریات» ". 

ثالثاً: فلما عجزوا ولم يستطيعوا خفف عنهم القرآن فقال «أم يقولون 
افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقین» ". 

رابعاً: ولكن القوم عجزوا كذلك. فتحداهم القرآن للمرة الاخيرة فقال 

«وإن کنتم قي ريب مما تزلنا على عبدنا قاتوا بسورة من مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» . 


دراسة هذه المراحل:- 
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آولاً: إن هذه المراحل الثلاث الأولى كلها مكية التنزلء فالطور وهود 
ويونس سور مكية باتفاق» أما الاية الرابعة فهي مدنية باتفاق. 


ثانياً: إن المراحل الثلاث الأولى خوطب بها العرب» لأنهم هم المتحدون 


.)۱۳( هود: آية‎ )۲( .)۳٤( الطور: آية‎ )١( 


(۳) يونس: آية (۸). (4) البقرة: آية (۳). 
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في هذه السورالثلاثء أما المرحلة الرابعة فقد خوطب بها الناس جميعاًء يدل 
لذلك سياق الآيات «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء 
ماءٌ فآخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله آتداداً وأنتم تعلمون وإن 
کتتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مقه». 
ثالتاً: إن المراحل الثلاث الأرلى مختلفة من حيث الأسلوب عن المرحلة 

الرابعةء وإليكم بيان ذلك: 

المرحلة الأولى: «فلياتوا بحديث مظه» والثانية «قل فاتوا بعشر سور 
همثله» والثالثة «فاتوا بسورة مقه» أمنا المرحلة الرابعة فجاء الأسلوب فيها 
«فأتوا بسورة من مقه» فكلمة (من) لم تذكر إل في المرحلة الرابعة.. 

هناك اختلاف -إذن- بين المراحل الثلاث والمرحلة الرايعة من حيث 
التتزلء ومن حيث السياق ومن حيث الآسلوب» ولهذه الفروق دلالاتها في تعيين 
آو ترجيح آحد القولين السابقين في بيان وچیه الإعجاز. 

فإذا كان التحدي في المراحل الثلاث المخاطب به العرب» والعرب كان 
البيان بضاعتهم والبلاغة سجيتهم» فإن المرحلة الرايعة المخاطب بها الناس 
جميعاً عربهم وعجمهم وإذا كانت المراحل الثلاث الأولى خالية من كلمة (من) 
قلقد جاعت المرحلة الرابعة مشتملة على هذا الحرق الدال على التبعيض» . 


ومعنى هذا آن المرحلة الأخيرة كان التحدي فيها الناس جميعاًء ولا يعقل أن 


.)۲١ -۲١( البقرة: آية‎ )١( 
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يتحدى الناس جميعاً بالبيان وحده» إنما هو تحد عام عموم المخاطبين به. 

ويعد هذه الدراسة نقرر أن وجوه الإعجاز متعددةء وأن القرآن الكريم 
معجز من حيث بيانه» ومن حيث تشريعه» ومن حيث ما فيه من حقائق علمية 
وكونيةء ومن حيث ما فيه من أخبار غيبية إلى ما هنالك من وجوه أخرء 
وسنتحدتٿ هنا عن أهم هذه الوجوه وهي البياني والعلمي والتشريعي. 
الإعجاز البياني: 

إن أعظم وجوه إعجاز القرآن الإعجاز البياني» لأنه ينتظم القرآن الكريم 
كله» سوره على اختلافها طولاً وقصراًء ما الوجوه الأخرى من وجوه 
الإعجان فليس الأمر فيها كذلك فآنباء الغيب مثلاً ليست موجودة في كل اية 
من القرآنء وكذلك الإعجان العلمي والتشريعي» ومن هنا كان الإعجاز البياني 
أهم هذه الوجوه» وأعمهاء بل أتمهاء لأنه عام في القرآن کله # تخلو منه 
سورة على قصرهاء بل هى في كل آية من الآيات القرآئية. 

والإعجاز البياني يرجع في لبه وجوهره إلى النظم» وهذا النظم ليس 
خاصاً بالعرب وحدهم» والنظم هو ذلكم الترتيب الذي كان لكلمات القرآن في 
جملها من جهةء واختيار هذه الكلمات من جهة آخرى» ثم ترتيب الجمل 
والآيات في السورةء وتلك قضية كان يدركها العربي عند نزول القرآن بذوقه 
وسليقته» آما العرب اليوم فإنما يدركونها بالفكرة لا بالفطرة بعد أن تفسر 
لهم وتبين لهم دقائقها. 

والكلمة القرآنية هي أساس النظمء إذ إن مفردات القرآن مختارة 


منتقاة وهي كما قال الراغب: "هي لب كلام العرب وزبيدتهء وواسطتهء 


-- 


وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم» وإليها مفزع 
حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم» وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات 
عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب 
التبرة» وكالحثالة والتين بالإضافة إلى لبوب الحنطة" ". 

الكلمة القرآنية مقدرة خير تقدير» معبرة أصح تعبير واصدقهء فاختیار 
الكلمة في موضع دون آخر واختيار الكلمة دون غيرها من إعجان القرآن. 
ولذا فإن كتاب الله تعالى لا ترادف في كلماته» فكل كلمة تحمل معنى خاص 
بها» ا تسد غيرها مسدها. ۰ 

فمن ذلك كمتا الحمد والشكرء فقد ذكرت كمة الحمد في كتاب الله 
تعالى مرات عديدة فاتحة لسورة عديدة» لكن كلمة الشكر ذكرت أكثر من 
كلمة الحمد. قال تعالى «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون»'» وقال 
«وإذ تاذن ريكم لئن شكرتم لأزيدتكه. 

ولقد ذكر بعض المفسرين أن الكلمتين ذواتا معنى واحد» والمحققون 
ذهبوا غير هذا المذهبء» وإذا كان من قرق بين الحمد والشكرء فإن الحمد 
يكون باللسان» أما الشكر فلا يختص به اللسان وحده» وإنما يكون بالقلب 


والجوارح. 


. المفردات ص1‎ )١( 
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وهناك فرق اخرء وهو أن الشكر #۷ يكون إ۷ مقابل تعمة. أما الحمد 
قإتما يكون لأي شيء ومن أجل هذا اختيرت كلمة (الحمد) في فاتحة الكتاب. 
ومن ذلك كلمتا الفعل والعملء إن بيتهما فروقاًء أما أولاً: قإن لفظ 
(عمل) يستعمل لما يمتد زمانه. ولفظة (القعل) على العكس من ذلك فهى نا 
يكون دفعة واحدة. قال تعالى «وعملوا الصالحات» وهذا يكون في فترات 
طويلةء وقال تعالى «ألم تر كيف فعل ربك بعاد وقد كان هذا دقعة واحدة. 
وأما ثانياً: فإن العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد» فهو أخص من 
الفعل؛ لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد» وقد 
ينسب إلى الجماداتء قال تعالى « وعملوا الصالحات» ولا شك أن هذا يكون 
قط جن فسان وال خان قال بن فف كر هف ف الماد 
وإذا كانت هذه مكانة الكلمة القرآنيةء فإن الحرق # يقل عنها إذ إن له 
نصيبه الأوفى وحظه الأوقر في البيان القرآني وهل الحرف إلا كلمة؟ أليست 
الكلمة إا اسما وفعلاً وحرفاً؟؟ سواء آکان من حیث حذقه وتکره» آم کان 
من حيث وضع حرق مكان آخرء ولا بد من الاشارة إلى أن ما ذهب إليه كتير 


من العلماء من تناوب الحروف بعضهامكان بعض» أمر غير مسلم أو مستساغ 
ا 
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في كتاب الله فكل حرف له مدلوله الخاص به ففي قوله تعالى «ولأصلبنكم 
في جتوع النخل» لا يمكن أن يقال إن معنى (في) هنا على. 

فإن حرق الجر (في) جيء به قصداً ولا يسد غيره مسده ذلك لأن 
الحرقف يصور لنا ما في تفس قرعون من حقد وغيظ على أولئك السحرة 
المؤمنين» فهو ا يريد فقط تصليبهم على الجذوع» بل يود أن يدخلهم قي 
جذوع النخل ويحشرهم فيها. 

ومن دقة القرآن في استعمال الأحرق قوله تعالي «قولوا آمتا بالله وما 
أنزل إلينا»ء وقوله «قل آمنا بالله وما أنزل علينا»» فقد عبر ب (إلى) حيثما 
كان الخطاب للأمة لأن القرآن إنما أنزل إليهم» وجات (على) حينما كان 
الخطاب الرسول صلى الله عليه ويسلم؛ لأن القرآن إتما آثزل عليه وحده. 

وإذا تجاوزنا الكلمة والحرف القرآني إلى الجملة القرآنيةء فإننا نجد أن 
في هذه الجملة مظاهر من مظاهر الإعجازء ومن هذه المظأهر الحذف وألذكىء 
فقد نجد جما ذكرت فيها بعض الكلمات» على حين نجد جملاً أخرى مشابهة 
لها قد حذفت منها هذه الكلمات» ومنها التقديم والتأخير فقد نجد بعش 
الجمل قدمت فقيها بعض الكلمات» ولكن هذه الكلمات نفسها أخرت في جمل 


0 
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فمن الحذق والذكر قوله تعالى «يا يها الذين آمتوا ا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرهاًء مع أن أكثر المنهيات كانت تلي حرف النهي مباشرة 
«ولا تقتلوا آولادکم»ء «ولا تقربوا .الزنا»» «لا یسخر قوم من قوم» ولکن 
آية التساء جاء نسقها غير هذا كله فلم يقل فيها «لا ترثوا التساء كرها». 
وإذا رجعنا إلى الآيات القرآنيةء وصتفنا الآيات التي تشبه هذه الآية 
بعضها إلى بعض مثل قوله تعالى «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 
شیا يظهر لتا أن هذه الكلمة إتما تجيء بجانب الأمور» أو بجانب 
القضايا التي کان الناس يزاولوتها دون أن يروا بها باساً آو حرجاًء أما 
غيرها من المنهيات قهي أمور تنفر منها الطباع» أى ينكرها العرف» قالقتل 
والزناء وآكل مال اليتيم لا يقرها عقلء ولا يحلها شرع. آما التحكم في 
النساء ووراثتهن كرهاً فإنها تختلف عن الأمور السابقةء حيث رأينا أن بعض 
التشريعات عند الأمم المتمديتة كانت تجيز هذا إلى عهد قريب» وهنا تبرن دقة 
التعبير. في كتاب الله في مخاطبة النقس الانسانيةء فالأمور المتفق على 


تحريمها تلي حرف النهى «لا تقربوا»»ء «ا تاكلوا»» «ولا تقتلوا النفس» أما ما 
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يظنه بعض الناس حقاً لا مرية فيه ولا غبار عليهء فإننا نجد القرآن يعبر عنه 
باسلوب آخر حيث يلي حرف النهي هذه الجملة «يحل». 

ومن التقديم والتاآخير «إذ يغشيكم النعاس أمنةً منه»» وفي آية أخرى 
«ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنةً نعاساًء فقد قدم التعاس قي الية 
الأرلى على الأمنة. وأخر في الآية الثانية ويقيناً ل بد من حكمة بيانية لهذا 
النظم البديع. 

قإذا عرقنا أن آية الأتفال كانت في بدر؛ وأن آية آل عمران في أحد» 
وعرقنا آن حاجة المسلمين في بدر كانت إلى الراحة ؤالتوم» لأن الله قد تكفل 
لهم بالنصرء حيث وعدهم إحدى الطائفتينء أما في أحد فلقد كانت حاجتهم 
بعد أن أصابهم ما أصابهم إلى الأمن والطمانينة؛ إذا عرفنا ذلك أدركنا سر 
التقديم والتآخير في الآيتين الكريمتينء فقدم في كل آية ما يتلاعم مع ظروق 
الجمأعة المسلمة. 

ومن ذلك الجن والاتس» فقد تقدم كلمة الجن تارةء وكلمة الانس أخرى. 
وهذا ما يستدعيه السياق» وتوجبه الحكمة البيانيةء ففي سياق التحدي 
بالقرآن الكريم يقدم الانس على الجن؛ لآن الاتس هم المقصودون بالتحدي أولاً 
وقيل كل شيء. قال تعالى «قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن ياتون بمٿل 


هذا القرآن # ياتون بمظه ولو كان بعضهم ليعض ظهيرأً» . _ 
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أما قي سياق التحدي بالنفوذ من أقطار السماوات والأرضء فلقد قدم 
الجنء لأنهم أقدر على الحركة من الإنس» قال تعالى «يا معشر الجن والإنس 
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ¥ تنفذون إلا 
بسلطان» . آما قوله سبحانه «وما خلقت الجن والاتس إل ليعبدون» » فلقد 
قدم الجن على الإنس؛ لأنه روعي السبق الزمني» فإن الجن مخلوقون قبل 
الإنس. 

ومن الإعجاز البياني في القرآن الكريم دقة الفاصلة القرآنيةء والفاصلة 
هي ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية القرآنية؛ فالفاصلة القرآنية لم تأت 
لغرض لفظي فحسب؛ وهی اتفاق رؤرس الآي بعضها مع بعض» وهو مايعيرون 
عنه بمراعاة الفاصلةء إنما جاعت الفاصلة في كتاب الله لغرض معنوي يحتمه 
السياق» وتقتضيه الحكمةء ولا ضير أن يجتمع مع هذا الغرض المعنوي ما 
يتصل بجمال الئفظ ويديع الإيقاع. 

وبعض هذه الفواصل يمكن أن يدركها القاريء بادنى تأمل فهو لا 
يحتاج إلنى كثير فكرء وكبير عناءء من ذلك قوله تعالى «كتب عليكم القتال 
وهو کرہ اکم وعسی آن تکرھوا شیئاً وهی خیر لکم» وعسی آن تحبوا شیئاً 
وهو شر لكم» والله يعلم وأنتم لا تعلمون» . 


فهذه الفاصلة متصلة بما قبلهاء ولا يمكن أن تصلح بدلها أي فاصلةء 


(9) الذاريات: آية (0). (۴) البقرة: آبة .)۲١‏ 


-۱۹- 


يخاطب الله المؤمنينء وقد كتب عليهم الجهاد والقتال» ويبين أن أمر المستقبل < 
یدرکونه هم» فربما یکرهون شيئًاً یکون فيه خيرهم» وريما يحبون شيئاً تکون 
في نهايته شرا لهم» ووبالاً عليهم» إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك فأي 
فاصلة تصلح لهذه الآية غير التي ختمت بها «والله يعلم وأآنثم لا تعلمون». 

ويعض هذه الفواصل ل يحتاج إلى تدبر وتأمل» ومن ذلك قوله تعالى: 
«أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن قي 
ذلك لآيات لقوم يشمعون أولم يروا آنا تسوق الماء إلى الأرض الجرن فنخرج 
به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ألا يبصرون)" 

فقد ختمت الآية الأولى ب (يسمعون)» والثانية ب (يبصرون) فما سر 
ذلك؟ لن يحتاج الأمر منك إلى كثير تأمل» فقد تحدثت الآية الأولى عن القرون 
المهلكة من قبل هؤلاء فهو حديث التاريخ -إذن- وتحدقت الية الثانية عما' 
يشاهدونه على هذه الأرض» كيف ينزل عليها الماء قتنبت الزرع متاعاً لهم 

ولأتعامهمء وأمر التاريخ -لا ريب- يسمع سماعاً؛ ولذا ختمت ب (يسمعؤن)» 

ولكن ما يشاهدونه يبصرونه إبصاراًء ولذا ختمت ب (يبصرون). 
الأسلوب القرآني: 

اسلوب القرآن الكريم اسلوب متميز فريد» يختلاف عن غيره من أساليب 
العرب» وقد ذكر الدكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله- خصائص لهذا 
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-١‏ القصد في اللفظ.والوفاء بحق المعنى» وهاتان نهايتان لا يستطيع 
أحد من الكتّاب الجمع بينهماء فالذي يعمد إلى ادّخار لفظه والقصد فيهء 
وعدم الانفاق منه ¥ على حد الضرورة لا بد أن يحيف على المعنى»ء ولا يوقيه 
حقه» والذي يعمد إلى الوقاء بحق المعنى» وتحليله إلى عناصره وإبران دقائقه 
بد أن يطيل الكلام ويمد فيه. 

'لكن القرآن الكريم استطاع أن يجمع بين هاتين الخصيصتين. فإك إذا 
نظرت إليه تجد بياناً قد قدّر على حاجة النفس أحسن تقديرء فلا تحس فيه 
بتخمة الإسراف, ولا بمخمصة التقطيرء يؤدي لك من كل معنى صورة تقية 
وافيةء نقية # يشويها شيء مما هى غريب عنهاء وافية ۷ يشذ عتها شيء من 
عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاد"'. 

خطاب العامة وخطاب الخاصة: وهاتان كذلك غايتان متباعدتان عند 
الناس» فإن الكاتب إذا راد مخاطبة العامة لا بد أن ينزل إلى مستواهم 
فيوضح ويبين» ولو خاطب بهذا الأسلوب الخاصة لع كلامه معيباً؛ لأن 
الخاصة تكفيهم اللمحة والإشارةء وهكذا تجد أن هناك أسلوياً للخاصة وآخر 
العامةء ولا يمكن أن تخاطبهما بجملة واحدة. ولكنك واجد هذا في القرآن 
الكريم» فإن الجملة الواحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء والأذكياء والأغنياء. 

-٣‏ اقتاع العقل وإمتاع العاطفة: النفس الإنسانية قوتان قوة تقكير 
وقوة وجدان وكل منهما تحتاج إلى ما لا تحتاجه الأخرى» والحكماء والعلماء 
لا يخاطبون إلا العقل والفكرء وألأدباء والشعراء لا يخاطبون غالباً إلا 
الوجدان» فإنك ا تجد فيلسوفاً يخاطب عاطقفتك» أو شاعراً يخاطب عقلك. 
فالحكماء هم الذين يقتعون العقل؛ والشعراء والأدباء هم الذين يمتعون 


العاطفة ولا تجد من يجمع بينهما فى الخطاب !¥ ما نجده قى كتاب الله تعالى. 
یجمع بر هي پا قي حداب 
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-٤‏ البيان والإجمال: وهذه كذلك عجيية لا نجدها عند الكثاب» فمن أراد 
آن يجمل لا بد أن يذهب إلى الإبهام والإلباس» ومن أراد تحديد غرضه 
وتوضيحه لم تتسع تلك لتآويل» فهذان الطرفان # يجتمعان إلا قي كتاب الله 
فإنك إذا قرأت القطعة من القرآن وجدت الإحكام والدقة والخلو من الغريب. 
ويخيل إليك أتك احطت بها ويمعاتيهاء ولكنك لو رجعت إليها كرة أخرى 
لاستخرجت منها معنى آخر جديداً غير الذي فهمته من قبل» وهكذا تجد 
للكلمة الواحدة والجملة الواحدة وجوهاً عدةء كلها صحيحة . 
الإعجاز العلمي: 

القرآن الكريم كتاب الله ووثيقة السماء الخالدة أنزله الله ليكون 
موعظة وشفاء وهدى ورحمة ويرهاناً وتوراً «يا آيها الناس قد جاعكم برهان 
من ريكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناًء فما الذين آمنوا بالله واعتصموا بهء 
فسيدخلهم في رحمة منه وقضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً) «يا أيها 
الناس قد جاعتكم موعظة من ربكم وشفاءَ لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمتين. 

قالقرآن كتاب الانسانية كلهاء ونوره سييقى يشع ما دامت الحياة. 
هدي به قلوب غلق وتَبصر به عيون عمي» وتفتح به آذان صم» وکما جاء 
القرآن دعوة صريحة للايمان الصحيح ومكارم الأخلاق»ء فإنه جاء كذلك دعوة 


صريحة للعلم والتظر والتفكر. ويكفي أن أول ما تلألا من آياته كان الآمر 
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بالقراءة بسم الرب الذي خلق» الرب الأكرم الذي علم بالقلم» علم الاتسان ما 
لم يعلم» ولا نجد كتاباً سماوياً أو أرضياً كرم العلم والعلماء» ودعا قي 
مواضع كثيرة منه للتزود من منهل العلم كهذا القرآن «ومن آياته خلق 
السموات والإرض وأاختلاف السنتكم وآلوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. 
«قل هل يستوي الذين يعلمون والذين # يعلون») «إنما يخشى الله من 
غباده العلماء. «وإذا قيل اتشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا متكم 
والذين أوتوا العلم درجات. 

وشرّف الله الطماء بمعيته «شهد الله أنه ا إله إلا هى والملائكة ولوا 
العلم قائماً بالقسط # إله إلا هو العزين الحكيم. 

ومن عظيم شأن هذا القرآن وعجيب أمره أنه جعل دعوته للعلم مفتوحة 
للبشر جميعاًء ولم يفرق بين غتي وفقيرء ورجل وامرآة احراراً كانوا أو 
مملوكين. ولقد ظهر أثر ذاك في وقت مبكر في ظل حكومة القرآن. وإذ بهذه 
الآمة المنطوية على نفسها المنحصرة في مضاريها تفجر طاقات الكون» وهي 
تجوب آفاق الأرض التي جعلها الله لها ذلولاً. لتمشي في مناكبها غير 
معتدية أو سالبةء وإنما هي فاتحة العقول قبل البلادء لقد نمت دعوة القرآن 


للعلم» فأحيت آمة من أجداثهاء وإذ بهذه الأمة الأميةء والتى من الله عليها 
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بالهداية لیصیح کل بیت من بيوتها» ومسجد من مساجد‌ها موئلاً للعلم» يأتيه 
الناس على اختلاف لغاتهم وآديانهم من كل فج عميق» ليشهدوا منافع لهم. 
هذه حقيقة ا يختلف فيها اثنان ولا يشك فيها عدو. 

وهناك بدهية أخرى وهي أن هذا القرآن الذي # ياتيه الياطل من بين 
يديه ولا من خلفه» ورغم اكتشاف كثير من المجاهيل» رغم تقدم الانسان في 
مضمار العلم» وآقاق الكون الفسيحةء لا يتعارض مع المسلمات الصحيحة 
التي وصل إليها الانسان فضلاً عن أن يناقضها. وهذه البدهية التي لا 
يختلف فيها اثنان كذلك» نجد مع كل أسق بعضاً ممن ينتسبون لهذه 
الأمةبأسمائهم قحسب» ممن رانت نخالات الأفكار الغربية على عقولهم. 
يمارون فيها؛ لأنهم حُجبوا بالهوى وأسروا بالتقليد. 

والخلاصة أن القرآن بدعوته المفتوحة العلم» بنى حضارة شامخة سعدت 
بها الانسانية حيناً من الزمانء ون هذا القرآن لن يتاقضه علم کوتي صحیع 
ولكن هل يمكن آن تفسر آيات القرآن تفسيراً علمياً؟» وهل هناك إعجاز 


علمی؟. 


اختلفت كلمة العلماء قديماً وحديثاً في هذه القضية» فذهب بعضهم إلى 
أن القرآن ليس معجزة علميةء ولكنه معجزة بيانية قحسب.» ومن هؤلاء الإمام 
الشاطبي من الأقدمين والشيخ محمد حسين الذهبي والشيخ محمود شلتود" 


والأستاذ محمود شاكر من المحدثيس". 


. ١١ الموافقات (۲ ⁄۷۹). (۲) تفسير القرآن العظيم ص‎ )١( 
. ۲٤ مقدمة الظاهرة القرآنية /مالك بن ني ص‎ )۴( 
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وذهب أكثر العلماء إلى أن القرآن معجزة علميةء وإلى آته لا مانع من 
تفسير آياته تفسيراً علمياًء إذ إن آياته فيها من دقائق العلوم ما لا يحصى» 
ومن هؤلاء الإمام الغزاليوالإمام الراز ي" والسيوطي من الأقدمين» والشيخ 
محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا والأستان مصطفى صادق الراقعي 
والدكتور محمد عبد الله درازء والأستاذ عبد الوهاب حمودة والأستاذ محمد 
أحمد الغمراوي من المحدثين. 

والذي تراه أن التفسير العلمي ضرورة تتطلبها هذه الفترة الزمنية 
التي نعيشهاء شريطة أن يتهيا لذلك نوو الاختصاصء إذ إن القرآن ليس 
دیوان شعر» كما أن سوره وآياته ليست قصائد وأبياتاً يقولها الشاعر قي 
ظرف معين» وإنما القرآن كتاب الله ما دامت الإنسانيةء وإذن فلا بد من أن 
تكون فيه الجدة دائماًء وهو الذي # تنقضي عجائبه. 

التفسير العلمي إذا توفر له مناخه الصالح» واستجمع الشروط قلا 
مانع منه أبداأًء وهذه الشروط كما أرتأيتها:- 

-١‏ موافقة اللغة موافقة تامة بحيث يطابق المحتى المفسر المعتى اللغوي. 

عدم مخالفة صحيح الماثور عن الرسول عليه واله الصلاة والسلامء 
أو ماله حكم المرقوع. 

-٣‏ موافقة سياق الآيات بحيث لا يكون التفسير نافراً عن السياق. 

ِ0( احیاء علوم الدين .)۲٥۸/ ١(‏ 


(۲) تفسیر الرازي ( .)۱۲۲-۱۲۱/۱٤‏ 


۱0 - 


-٤‏ التحذير من أن يتعرض التفسير العلمي لأخبار وشؤون المعجزات. 

ه- أن لا يكون التفسير حسب نظريات وهمية متداعية» بل لا بد أن 
يكون حسب الحقائق العلمية الثابتة. 

وتحن نرى أن الخروج عن هذه الشروطء يعرض المفسر لخطر وخطل لا 
تحمد عقباهماء قمن مخالفة اللغة مثلاً ما رآيثاه لبعضهم من تفسير الطير 
بالحجارة في قوله «وارسل عليهم طيراً أبابيل». 

ومن مخالقة صحيح الماثور ما رأيناه في تفسير قوله تعالى «فارتقي 
يوم تاتي السماء بدخان مبين»» حيث فسروه بما يدل على نهاية الأرض. 

وأما تعرض التفسير العلمي لأآخبار الغيب» فكما رأينا لبعضهم من 
تقسیر قوله تعالى «ثم يعرح إليه قي يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون»» بان هذا يقصد به ما بين تفختي الصور, وأن المدة ألف سنة. ‏ 

وما التفسير حسب النظريات المتداعية الواهية فكما نراه عند بعضهم 
من تفسير "الخلق حسب نظرية دارون في التطور. كما ذهب إليه الطبيپ 

يقول الأستاذ محمد صادق عرجون " فالبحث عن حقائق الموجودات 
سماوية أو أرضية هى في تظر القرآن مهمة الاتسان ما دام على ظهر هذه 


الأرض» لأنه وسيلة إلى استخلاص أكير قسط من المنافع المادية والروحية» 


.)۴( الفيل: آية‎ )١( 


(۲) الدخان: ية .)٠١(‏ (۴) السجدة: آية (ه). 
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التي يحيا بها حياة طيبة ويعمره قيها الايمان بجلال الخلاق العظيم. إن 
الجانب الكوني في آياث القرآن الحكيم وهو جانب مهم جداًء لأنه عماد 
الدلائل الإلهية على وجود الله تعالى» وتوحيده» وياهر قدرته وواسع علمه 
ولطيقف حكمته وسائر ما يجب له تعالى من الكمال- في حاجة ماسة إلى 
إعادة النظر فيه»ء للتفسير والبيان بأسلوب علمي» يبرز عن طريق ملاحظة 
الظواهر الكونية» حجة الله في خلقهء ويكشف عما في الآيات من أسرار 
وحقائق» ناط الله بها كثيراً من منافعنا ومصالحتا في الدين والدنياء وقد 
أشار إليها القرآن» ويد العلم يكشق عنها الحجب» ولكن على شرط أن 
نحذرء فلا نخضع القرآن لنظريات لا تزال في مهب التجارب» وقد تعصق بها 
فتصيح من قبيل الأساطير» فنقول إنها تفسير لآيات القرآن» كما صنع ذلك 
بعض المتحمسين» ويعض المخدوعين ببريق العلم التجريييء» والقرآن كتاب الله 
الذي أحکمت آياته شم قصلت من لدن حكيم خبير» فهو لا يخضع لأسلوب 
حديث ولا أسلوب قديم» وإنما تفسره الحقائق والبراهينء التي يحققها البحث 
العلمي المستتد إلى الأصول الإسلاميةء وقضايا العقول السليمة" . 
وآن لنا أن تذكر بعض النماذج من التفسير العلمي.. 

١-قال‏ تعالی «والله أخرجكم من بطون آمهاتكم لا تعلمون شيئًاً» وجعل 
لكم السمع والآبصار والأفئدة لعلكم تشكرونء فقد تقدم في الاية السمع 
على البصر وأفرد السمع وجمع البصرء وذكر المفشرون القدامى أن ذلك 


(۱) القرآن العظیم هدایته وإعجازه ص ۲۷٤/ ۲٣۹‏ . (۲) النحل: اية (۷۸). 
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لأقضيلة السمع» وآنه أقرد لأنه مصدرء ولكن العلم الحديث جاء ييين أن 
حاسة السمع يمنحها الله للطفل قبل حاسة الإيصار» وأن السمع إنما يدرك 
به شيء واحد» وهو الأصوات» بينما بدرك بالبصر آكثر من شيء كالألوان 
وا لأشكالء ولذلك تقدم السمع وأقرد. 

-٣‏ قال تعالى «وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياًء فكلي 
واشربي وقري عيتاً. فقد خص الرطب بالذكر في الكية الكريمةء وقد اثبت 
العلم أخيراً أن البلح له تأثير على خقض ضغط الدم عند الحوامل» ويذلك 
تقل كمية الدم النازلة منهاء وهو يحتوي على نسبة عالية من السكاكر 
البسيطة السهلة الهضم والامتصاص.» والسكاكر هى الغذاء المفضل 
للعضلات» وعضلة الرحم من أضخم عضلات الجسم» وتقوم بعمل جبار أثناء 
الولادة التي تتطلب سكاكر بسيطة بكميات جيدةء ونوعية خاصة سهلة اليضم 
والامتصاص كتلك التي في الرطب. ۰ 

وأثبت العلم أن ثمر النخيل الناضج يحتوي على مادة مقبضة الرحم 
تقوي عضلات الرحم في الأشهر الأخيرة من الحمل وتساعد على الولادة. 

-٣‏ قال تعالى «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في 
ظلمات ثادث»» والمفسرون القدامى يعدون هذه الظلمات الثلاث ظلمة البطن 


والرحم والمشيمةء ويأتي علم التشريح الحديث ليثبت يما لا يقبل الريبة أن 


(1) مريم: أية .)٠١(‏ 


() الزمر: آية (). 
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هذه الظلمات إنما هي أغشية ثلاثةء تحيط بالطفل غشاء فوق غشاءء وهذه 
الأغشية لا تظهر بالعين المجردة وهي: المنباري» الخريوتيء» اللفائقي» أو كما 
يقول توماس ايدن هي الكوريون وهو الغشاء الخارجي» يليه الميزودرم. 

٤‏ يقول الله تعالى «ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم 
يجله رکاماً فتری الودق یخرج من خلاله»". 

يقو الاستاذ رشيد رشدي العابري رحمه الله "لحصول المطر عوامل 
ثلاثة ۷# غيرها إذا توافرت ل بد من نزول المطر وإن نقص عامل واحد منها 
فلا إمكان لحصوله» وتلك العوامل هي:- 

أولاً: التبخير حتى يؤدي إلى تكوين سحاب. 

ثاتياً: وصول الهواء إلى درجة الإشباع بكمية البخار . 

ثالثاً: التكاثف» وهذا الترتيب على التعاقب ا مفر منه لتكوين المطر... 
ولكن الآية قد جاعت بوصف موجن مدهش للالباب»ء إذ عبرت بكلمة «يزجي 
سحاباً» عن عملية التبخر ثم عبرت عن تشبع ألهواء يبخار الماء بقولها على 
سبيل التعاقب (ثم يلف بينه) إذ إن درجة الإشياع كما ذكرنا أنها تتوقف 
على تساوي تبادل الجزيتات بين الماء والهواءء وما هذه الظاهرة إل التالف بين 
تلك الجزيئات» ومن ناحية أخرى أنه لا يحصل التشيع إل بالتعادل والتألفء 
بين ضغطي بخار الماء ويخار الهواء» آو الاتحاد بين نوعي الكهريائية وائتلاقها 
كما قد سبق بيانه» وعلى ذلك فإن أصدق وأصح وأبلغ تعبير لهذه الظاهرات؛ 
هى التأليق الذي وصفه العلم بالتشبع وليس لها تفسير اخر. 


ٹم جات بقوله « ثم يجعله ركاماً» على سبيل التعاقب أيضاً فآبلغ 


.)٤١( النور: آية‎ )١( 


تعبير للتكاثف هو الركام. ولا تفسر كلمة 'الركام" بغير التكاثق قچاء في 
معجمات اللغة في تفسير كلمة الركام بأنها (سحاب كثيف) ويقصد بالسحاب 
الكثف البخار والذي قد تشبع الهواء منه فتكاثف. 

ثم تقول الآية... «فترى الودق»» آي المطر «يخرج من خلاله». قعندما 
بينت الآية العوامل الثلاثة لحصول المطر» قصلت بينها بكمة (ثم) للترتيب 
والتراخي لان كلاً من عوامل التبخر والتشبع والتكاثف التي ذكرناها انفاً 
يستغرق وقتاً مهما كان ضئيلاً. ويعدها بكلمة «فترى الودق» بحرق الفاء 
السببية والتعقبية أي أنها تقول بعدما تتوافر العوامل الثلاثة قلا بد أن 
يحصل المطر فوراً. فهذا الترتيب الطبيعي الثلاثي لحصول المطرء لم يحققه 
الحعلم» ولم يطلع عليه العلماء على الوجه المي الآثف الذكر إلا من _مدة 
قصيرة ولكن القرآن عرفه قبل أن ينوف على ثلاثة عشر قرا . 
الإعجاز التشريعي: 

القرآن كتاب الله تبارك وتعالى الذي آنزله على نبيه عليه وآله الصلاة 
والسلام» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ليهديهم صراطاً مستقيماء 
وصدق الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» ومعنى هذه الآية الكريمة 
أن هداية القرآن هي أعظم الهدايات. وهذا يفهم من قوله «للتي هي آقوم» 
وتظهر هذه الهداية في أحكام القرآن وقيمه الخلقيةء وقواعده التربوية.. ونظمه 
التشريعية . 


. ۲١۱ بصائر جغرافية‎ )١( 
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والحق أن بيان القران وتشريعاته ا ينقصل بعضها عن بعضء» وإذا عرفنا أن 
القرآن معجزة بيانيةء فيجب أن تعلم أنه معجزة تشريعية كذلك. 

وقد اقتضت حكمة الله ومشيئته -وقد آرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله- أن ينزل هذا القرآن الكريم» وقد بلغت اللغة العربية 
غاية في نموها وتهذيبهاء سعةً وإحكاماً ودقة وضع» وبلغ العرب الناطقون بها 
مبلخاً في المهارات اللغوية فطتة ورقة طبع» وذلك من أجل أن يكون القرآن 
الكريم معجزة لغوية فيتحدى فحول العلماء وجهابذة البلغاء. 

واقتضت مشيئة الله وحكمته كذلك أن ينزل القرآن الكريم» وقد مر على 
القانون الروماني» الذي كان مرجع البلاد المتمدينة وقد بلغ من الاصلاح 
والتهذيب» فكان نيجة إصلاحات لكبار الفلاسفة ورجال العلم والقانون 
والاجتماع مدة ثاوثة عشر قوناً» ابتداء من سنة سبعمائة وأريحة وأريعين قبل 
الميلاد إلى سنة خمسمائة وثلاث وثلاثين ميلادية في عهد (جوستنيان). قكان 
القرآن كذلك معجزة تشريعية ليتحدى القوانين والمقننينء والفلسفة والفلاسفة 
کما تحدی اللغوبين. ۰ 

والمتحدث عن الإعجاز التشريعى جدير أن يقف أولاً على تشريعات 
القرآن الكريم في شتى متاحي الحياة ومختلف جهاتهاء وقد يجد تقسه 
مضطراً إلى الالام يما جاء قي الستة المطهرة من تشريعات» فإن القرآن 
الكريم كثيراً ما تذكر فيه الأحكام مجملةء فتاتي السنة لتشرح هذه القواعد 
وتفصل ذلك الإجمال» والسنة -إذن- ليست أجنبية عن القرآن» بل هي 


شارحة ميينة. 
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وجدیر به ثانياً آن يدرس ما وصل إليه العقل البشري من قوانين 
وانظمة في مناحي الحياة المختلفة وجوانبها المتعددة. 

وسیجد أي باحث متنصف الفرق الشاسع بين تشريعات القرآن الكريم 
من حيث سموها وشمولهاء ؤما فيها من نظرة انسانية» وخلى من السلبيات 
والثغرات والمآخذ آقول سيجد فرقاً بين تشريعات القرآن الكريم وبين غيره 
من القوانين التي بذلت في تنقيحها طاقات» وعملت أفكار وعقول. ولسنا نحيف 
على هته القوانين» فنجردها من كل خيرء ولكذتا -وتحن- ¥ نبخس التاس 
أشياءهمء» سنجدها غير بالغة من حيتث قراراتها ومضامينها ما بلغه كتاب 
اللهء ولا هي قريبة منه في كثير من الشؤون. 

يقول الشيخ محمد آبو زهرة:- 

ومن أجل أن نبين قيمة ذلك الشرع في ذاته وتظر الناس يجدر بنا أن 
نرجع إلى الماضي السحيق ونطلع إلى المستقبل البعيد. 

آما في الماضي فنجد أن الشرع الذي اقترن بظهور محمد الرسول 
الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم» هى قانون الرومانء ققد كان الشرع 
المسيطر في التطبيقات العملية والقضائية قي الشام ومصر وغيرها من 
البلدان التي تعاقبت البلاد العربيةء وتحيط بها من الغرب والشمال» ويقول 
علماء القانون اليوم إته من أكمل الشرائع التي تفتق عنها العقل البشري» ولا 
زال يعتبر أصلاً لكثير من الشرائع القائمة انفرعت وقامت على دعائمه. 

وإن من يريد آن يعرف منزلة الشريعة الاسلاميةء وأنها في درجة فوق 


مستوى العقل البشري فليوازن بينها وبين ذلك القانون الروماني» لأن قانون 


= 


الرومان استوى على سوقهء ويلغ نهاية كماله في عهد جوستنيان سنة )٥۳۳(‏ 
بعد میلاد المسيج عليه الصلاة والسلام» وهى في هذا الوقت كان صفوة 
القوانين السابقة » وغيه علاج لعيويبهاء وسد لخللها من يوم آنشئت روما سنة 
)۷٤٤(‏ قبل الميلاد إلى سنة (۳۳ه) بعدهء إي إته ثمرة تجارب قانونية لنحو 
ثلاثة عشر قرناً ظهرت منها الفلسفة اليونانية» ويلغت أوجهاء وقد استعانوا 
في تلك التجارب القانونية بقوانين (سولون) لأثيناء وقوانين (ليكورغ) 
لأسبارطةء والنظم اليونانية عامةء والمناهج النظامية والفلسفية التي فكر فيها 
الفلاسفة اليونان لبيان أمثل النظم التي يقوم عليه المجتمع الفاضل» كالذي 
جاء في كتاب القانون» وكتاب الجمهورية لأفلاطون» وكتاب السياسة لأرسطى 
وغيرها من ثمرات عقول الفلاسفة والعلماء في عهد اليوتان والرومان. 

وإن شئت فقل إن القانون الروماني هى خلاصة ما وصل إليه العقل 


البشري في مد ثلاثة عشر قرناً في تنظيم الحقوق والواجبات» فإذا وازنا 


بينه ويين ما جاء على لسان محمد النبي الأمي وأنتجت الوازنة أن العدل 
فيما قاله محمدء وما استنبط الفقهاء من بعده» يكون من الحق علينا أن 
تقول إن ساس شريعة الإسلام ليس من صتع بشرء بل من صنع العليم 
الخكيم اللطيف الخبير سبحانه. 

" إن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع وإقامة 


العلاقات بين آحاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالةء لم يسبق به في 


() (شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله). مجلة المسلمون العدد الأول السنة الأولى ص .٣۲‏ 


۳ - 


شريعة من الشرائع الأرضيةء وإذا وازنا بين ما جاء في القرآن وبين ما 
جاعت به قوانين اليونان والرومان وما قام به الاصلاحيون للقوانين والنظم يما 
جاء في القرآن وجدنا أن الموازنة فيها خروج عن التقدير المنطقي للأمور.. 
فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن الذي ينطق عن الله سبحانه 
وتعالیء من غير درس درسه»ء وکان قي بلد آمي لیس فيه معهد ولا جامعة ولا 
مكان للتدارس» وآتى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الانساتي» ولم 
يبسبقه ساية* . 

ذلكم أن أول ما نلحظه وتلمحه في التشريعات البشرية آتها تشريعات 
محددة يلائم كل منها البية التي وضع فيهاء وا لمجتمع الذي وضع له مع كثير 
من الثغرات والسلبيات» ولكن القرآن الكريم أراده الله للثاس جميعاً. وصتدق 
الله «قل آي شيء آكبر شهادة» قل الله شهيد بيني وبينكم» وأوحي لي هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغي . 

إن تعاليم القرآن موجهة العالم بأسره» قهي للناس في شتى أرجاء 
العالم كافة. بغض النظر عن أصلهم» أنزلّت إليهم لتدخل السرور والبهجة 
إلى قلويهم وتطهر تفوسهم وتهذب أخلاقهم» وتوجه مجتمعهم» وتستبدل 
سطوة القوي بالعدل والآخوةء وقد أكد الله عر وجل أن في القران حلولاً 


. ۲۸١ المعجزة الكبرى / الشيخ محمد أبو زهرة ص‎ )١( 


.)٠۹( الأنعام: آية‎ )١( 
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لجميع قضايا البشر. «وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» وهدى 
ورحمةویشری المسلمين. 

والتشريعات القرآنية متعددة الجواتب: متها ما اصطلح على تسميته 
بالعبادات وهي الطهارة والصلاة والزكاة والحج» ومنها المعاملات: كالبيع 
والإجارة وهي ما تعرف بالقانون المدني» ومنها الآحوال الشخصيةء ومنها 
التشريعات التي تتصل بالعقويات وهي ما تعرف بالقانون الجنائي» ومنها ما 
يعرق بالسير وهي التي تسمى في لغة القانون بالعلاقات الدولية ...إلى غير 
ذلك من تشريعات. 

ولقد كان ألقران السبق في تلك التشريعات» والمتآمل في آي جانب من 
هذه الجوانب وهو يقارن ويوازن بيتها ويين شبيهاتها من القوانين» قسيدرك 


دون صعوية أحقية التشريعات القرآنية وجدارتها بتبوء المكانة العلياء وصدق 


القرآن هى حقاً من عند الله» «ولى كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً» وغعنی قوله «وبالحق نزل» آي ن كل ما في القرآن من حقائق 
وتشريعات وأخبار حق # يتطرق إليه باطلء وهى في أعلى رتب الحق» ا 
یتجاری في قضایاهء ولا یدانیه کتاب آخر في أحکامه «وإنه لکتاب عزیز لا 


ياتيه الباطل من بین يديه ولا مڻ خلفه» تذزیل من حکیم حمید». 


.)٠.١( الإسراء: آية‎ )۲( .)۸٩( النحل: آية‎ )١( 
.)٤۲( فصلت: آية‎ )٤( .)۸١( النساء: آية‎ )١( 


وخذ أي قاعدة من القواعد التشريعيةء وأي باب من أبواب الفقة 
القرآني لتجد مصداقية أسبقية القرآن وسم تشريعاته. 

من ذلك مثلاً قضية الطلاقء فقد وقف الناس من الطلاق موققاً 
متناقضاًء قمنهم الذي يبيحه ويفتع الباب فيه على مصراعيه من غير أن يكون 
له قواعد وضوابطء وفي هذا من المساويء والسلبيات ما # يحصىء» ومنهم من 
تشدد فيه وجعله آمراً ممنوعاً محرماً» مهما كان في ذلك من شقاء وضناكد 
وضيق يعيشه الزوجان وفي ذلك من الشر العضال والنتائج السيئةء والخروج 
من حصن الفضيلةء» وغير ذلك من السلبيات ما يحصى كذلك» فما هى 
موققف الإسلام من هذه القضية الخطيرة؟. 

لم يتورع بعض الناس من خصوم هذا الدين مستشرقين أو متستغربين 
من أن يرمو! الإسلام بسهام الحقد» وهم يعدون الطلاق من مساويء 
الإسلامء وهم يزعمون أن قيه ظلماً للمرأة وهى استبداد من الرجل. ولا 
نتعجل الرد عليهم ولنضع بين يدي القاريء بعض قواعد التشريع في هذه 


القضبة. 


أولاً: الطلاق قي الإسلام يدون سبب صحيح حرام لا فيه من قطع 
الزوجية. التي هي من النعم العظمى, ولا فيه من ضياع الأولادء أما إذا وجد 
التياغض والتقاطع. ولم يمكن. الصلح بينهماء وغلب علي الظن عدم اقامة 
حدود الله في الزوجية فالدواء الآخير هى الفراق فيكون حيتئذ مباحاً. 

ثاتياً: جعل الشارع أمر الطلاق بيد الرجُل. لأنه أحرص. على بقاء 


الزوجيةء وذلك لما آنفق قي سييله من المال» يصعب عليه أن ينفق مه كما 


أراد أن يتزوج هذا من جهةء ومن جهة ثانية فاته أشد صبراً فلا يسارع إلى 
الطلاق» ومن هنا ندرك السبب الذي من أجله لم يجعل الإسلام الطلاق بيد 
المرأةء لأن الطلاق لم يكلفها من جهةء ولأنها ذات عاطفقة جموحة من ناحية 
أخری. 

ومع ذلك فقد جعل لها الشارع حق طلب الفسخ إذا اأمتنع زوجها عن 
الإنقاقء أو عجز. أو غاب غيبة منقطعةء أو كان به علة تمنعه من تآدية وظيقة 
الزوجيةء كذلك أباح للزوج أن يجعل للمرأة حق التطليق» ومع كل هذا 
الإصلاح والمحافظة على حقوق المرآةء فقد أوجب الشارع على الزوج إذا طلق 
آن يدقع مؤّخر صداقها إليهاء وآن يقوم بالإنفاق عليها مدة العدة ولو طالتء 
ويإسكانها وكسوتها كما طلب منه أن يفرق الطلاقء وان يقف عتد حد محدود 
¥ يتعداه وهو الثلاث خشية أن تكون المرأة العوبة في يد الرجل. 

ثالتاً: لقد فرق القرآن الكريم بين حالتين: الأولى: المرأة التي طلقها 
زوجها قبل الدخول بهاء والثانية: المطلقة بعد الدخول. أما قي الحالة الأولى 
فقد أوجب القرآن الفسخ بين الزوجينء قال تعالى «يا أيها الذين امنوا إذا 
نكختم المؤمنات -آي عقدتم عليهن- ثم طلقتموهن من قيل أن تمسوهن فما 
لکم شن من عة رها قرفن ورون ازا ج و 2ا 
اتخذ القرآن الكريم هذا القرار الحاسم لأن هذه الفترة التي يعيشها 


الزوجان بعد العقد وقبل الدخول قترة يسودها الحب والمودة والاحترام 


() الأحزاب: آية .)٤٩(‏ 


المتبادلء فكل واحد من الزوجين يظهر أمام الآخر بمظهر جذاب فيه العطف 
والحنان» إن كلا منهما يود أن يري صاحيه الصورة المشرقة فإذا لم 
يستطیعا التفاهم في هذه الفترة الزمنية وكان الطلاق فمن الخير أن تنتهي 
هذه الصلة بينهماء ليسير كل في طريق» «وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته 
وکان الله واسعاً حکكيماً. 


3 1.3! 


والتشريع القرآني في منتهى الحكمةء وغاية السمى فالطلاق في هذه 
الفترة لن يفقد كل من الزوجين شيئاً كثيراًء فالمرأة لم تفقد حصن البكارةء 
والرجل ا يكلف إلا نصف المهرء [¥ إذا تتازلت المرأة عن شيء» أو طلبت هي 
الطلاقء وقد حث القرآن على العفو فقال «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصق ما فرضتم إل أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح» وآن تعفو أقرب للاتقوى» ولا تنسوا القضل بينكم إن 
الله بما تعملون بصير. 

آما إذا كان الطلاق بعد الدخرلء فلقد جعل الإسلام ضوابط كثيرة 
متعددة واحتاط له احتياطات من شانها أن تقلل من حوادث الطلاق قي 
المجتمع المسلم وأذكر أنناً كنا نقجاً حينما كنا تسمع بحادثة طلاق» وما 


أوسع الشقة يبن الح تمعات الاه و! لجتمحات Z1!‏ خريية والة قية !لتى ي کان 


الطلاق فيها محرماًء وأباحه فيما بعد» فما هي الضوابط والاإحتياطات: 


.)١١( النساء: آيج‎ )١( 


)١(‏ البقرة: ية (۳۷؟). 


-١‏ كان من حكمة التشريع أن يكون الطلاق مفرقاً وأن لا يقع دفعة 
واحدة. يقول الله سبحانه «الطلاق مرتان فإمساك بمعروقف أو تسريع 
بإحسان»'. وهاتان المرتان لا تقعان مرة واحدة» بل تكون التطليقة الأولى آولاً 
وهي طلقة رجعية يجوز للزوج أن يراجع زوجته فقي أثناء العدة وهي ثلاثة 
قروء» أو ثلاثة أشهر. قإن راجعها ولكنهما لم يستطيعا المسيرة الهنيئة 
لهادئة وطلقها مرة ثانية فإنه يمكن له أن يراجعها بعد هذه التطليقة كذلك 
في أثناء العدةء قإن راجعهاء ولكنهما لم يستطيعا إتمام المسيرة معاً وطلقها 
مرة ثالثةء فإنها حينئذ تحرم عليه ولا يجوز له أن يراجعها حتی تنکح زوجاً 
غيره نكاحاً ليس فيه تحايل» وقي ذلك خير الزوجين معاً ما دام كل منهما لا 
يسع صاحبه. 

۲- إن هذا الطلاق يجب أن يقع في حالة طهر» ومعنى هذا أن الزوج ك 
يتبغي أن يطلق زوجته قي حالة الحيض,» لأنها حالة يمكن أن يكون فيها نفرة 
بين الزوجين» ويجب أن يطلقها قي حالة طهر لا وطء فيه» قال تعالي «يا آيها 
النبي إا طلقتم النساء قطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدةى". 

۳- أوجب على المرآة أن تقضي العدة قي بيت الزوج» وحرم على زوجها 
أن يخرجها من بيته. وي هذا محاواة لكي يقكر كل من الزوجين ملياً قبل أن 


يقرر فصم عرى الزوجية فقد يكون وجودها في بيته سبباً لمراجعة نفسه» 


.)۲۲۹( البقرة: اية‎ )١( 


9) الطلاق: آية .)٠١(‏ 


ويترتب على ذلك الإقلاع عن إنفاذ الطلاق قال تعالى «واتقوا الله ريكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إل آن يأتين بفاحشة مبينةء وتلك حدود اللهء 
ومن يتعد حدود الله ققد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 

مرا . 

-٤‏ ازدياداً في الحيطه طلب القرآن الإشهاد على الطلاقء قال تعالی 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم وأآقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث # يحتسب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شيء 


PF A 
قدراً.‎ 


وتلحظ آنه قد كثر في سورة الطلاق -وهي التي تسمي سورة النساء 
الصغرى تمييزاً لها عن سورة التساء كثر فيها الحث على التقوء وبيان ما 
أعد ألئه للمتقين من خير في الدنيا والاخرةء وذلك كله من أجل تذكير الأزواج 
بما يجب عليهم»ء نقراً الآيات في السورة الكريمة «ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا»» «ومن يتق الله یجعل له من آمره سرا » «ومن يتق الله یکفر عنه 
سيئاته ويعظم له أجراً»» «سيجعل الله بعد عسر يسراً) فقد حرم الله 


على الأزواج والأولياء الإضرأر بالنساء ققال سیحاته «اذا طلقتم التساء 


.)۳/ ۲( الطلاق: آية‎ )١( .)٠١( الطلاق: آية‎ )١( 
.)٤( الطلاق: آية‎ )٤( .)۲( الطلاق: اية‎ )۳( 
.)۷( الطلاق: آية‎ )١( (ه) الطلاق: آية (ه).‎ 


قبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا»؛ وهذا خطاب للأزواج» وقال تعالى «وإذا طلقتم. النساء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن»ء وهذا خطاب للأولياء. 

ذلكم هى تشريع الطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى» وهناك تفصيلات 
كثيرة غي السنة المطهرة. فقولوا لي بربكم: أي تشريع من تشريعات البشر. 
يمكن أن يصل سمواً وعدالة إلى هذا التشريع» إنه والله الإعجان التشريعي» 
والتشريع المعجز» وصدق الله «إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم»". 

اكت مهت ال هات ان كرما عل أن اسان في قان 

N 

الكريم يظهر قي كل مجال من مجالات التشريع»ء يظهر فيما حرمه القرآن 
الكريم» سواء أكانت هذه المحرمات في المطاغم والمشارب كاليتة والدم ولحم 
ا E E a o a‏ 
الدين وغيرها من الآيات التي نظمت الشزون الاليةء يجد حقيقة الإعجان قي 
كل قضية من هذه القضاياء كذلك من يتأمل الآيات إلتي نظمت ا الجهاد 
EE N SASS EAS a Ns‏ 
يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن قي ذلك لرحمة وذكرى لقوم 


ء.)۳١( البقرة: أية‎ )١( 
.)١۳١( البقرة: أية‎ )9( 


() الإسراء: آية (). )٤(‏ العنكبوت: آية .)0١(‏ 


وصدق الله «ونزلنا عليك القرآن تبياناً لکل شيء وهدی ورحمة وبشری 
للمسلمين». 

ثم إن مباحث الإعجاز اصبحت مستقلةء فهتاك كتب كثيرة ألفت لبيان 
إعجاز القرآن من أشهرها: اعجان القرآن للباقلاني قديماًء واعجان القرآن 
للراقعي» والاعجان البياني لبنت الشاطيء واعجان القرآن الكريم للدكتور 
فضل عباس» وقريباً إن شاء الله سيظهر اعجان القرآن المجيد عرض وتقد 


وتجديد وهو موسىعة قي هذا الموضوع العظيم. 


.)۸٩( النحل: آية‎ )١( 


(۲) داجع کتاب اعجاز الِقرآن الکریم فضل حسن عباس» سناء فضل عباس .)۴۳١-۳۳۰(‏ 
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9وہ 
الفصل الخامس 


نزول القران الكريم 
٠‏ ونتحدث فيه عن : 
-١‏ معنی نزول القران 
۲- تنزلات القران 
الموازنة بين هذه الأقوال 
) ۳- فرية القول بنزول القران بالمعنى نزول القران الكريم | 


الفصلالخامس 
نزول القرآن الكريم 
هذا العنوان ينتظم عدة مباحث: 
أولا: معنى نزول القرآن الكريم. 
ثانياً: شرلات القزان. 
ثالثاً: فرية القول بتزول القرآن بالمعنى. 
رايعاً: نزول القرآن منجماً. 
خامساً: آول ما ذزل وآخر ما نزل. 
ولاً: معنى نزول القرآن. 
كثيرة تلك الآيات الني بين فيها نزول القرآن على سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وقد مر كثير معنا من قبل مثل قوله سبحانه «إِنًا آنزلنا إليك 
الكتاب" وقال تعالى «نزل عايك الكتاب بالحق وقال سبحانه «إنا أنزلتا 
إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين وقال تعالى «والذين آمنوا 
وعملو! الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد» وقال سبحاته «نزل به الروح 
الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» وقد اختلف العلماء 


في صيغتي الإنزال والتنزيلء قذهب بعضهم إلى آنهما سواء. وفرق بعضهم 
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بيتهما بان الإنزال ما كان دفعة واحدة ويان التتزيل ما كان مفرقاً واستدلوا 
بمثل قوله سبحاته «نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديهء. وانزل 
التوراة والانجيل من قبل هدى للناس»“ وليس هنا تفصيل القول في هذه 
القضية. وقد تتحدث عنها فيما بعد إن شاء اللّه. وإنما غرضتا هنا أن نبين 
معنى الإتزال من حيث اللغةء ومعتى إنزال القرآن بخاصة. 

يطلق الإنزال على معنيين أجدهما: اليوط من على والثاني الإيواء الى 
المكان والحلول فيه» وهذان المعنيان مستعملان استعمالاً حقيقياًء والمعنى الأول 
هو المتبادر» يقال نزل من شاهق الجبل. وتزل من عل. ويقال ثزل في المكان 
إذا أوى إليه. قال تعالى «وقل رب أنزلني متزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» 
وقال سبحانه «فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» وقال سبحانه 
«وأنزانا من السماء ماءاً طهوراً فالكيتان الأوليان جاء الإنزال فيهما بمعنى 
الإيواء والحلول والآية الثالثة جاء الإنزال يمعنى #نحدار من الأعلى. ولكن 
أيمكن أن تحمل إنزال القرآن على هذين المعنيي؟؟. الظاهر أن الإجابة 
بالنفي؛ ذلكم لآن القرآن ليس شيئاً مادياً يصدق عليه أحد معنيي الإنزال. 
لذا ذهب العلماء إلى أن إنزال القرآن لا يمكن. حمله على الحقيقةيل هى أمرٌ 


مجازي وهم فيه توجیهان اثتان: 
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أولا:أن يقصد من إنزال القرآن إنزال حامله وهوالروح الآمين جبريل 
عليه السلام. 

ثانياً: أن يقصد من الإنزال لازم وهو الإعلام وكلا المعنيين مجازي. أما 
الأول فظاهر وما الثاني فاأن إنزال شيء ما يلزم مته اعلام المنزل إليه بهذا 
الشيء وإيصاله لهء فمعنى إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 
إيصاله إليه وإعلامه به. وما دام القرآن الكريم قد كثر فيه هذا اللفظ (أعني 
لفظ الإتزال) فإنما ذلك لحكمة عظيمة وهي بيان شرق هذا القرآن وعلو 
منزلته. وأته من العالم العلوي. من هتا اختيرت كلمة الإنزال على كلمة 
الإعلام والإيصال. هذا هى معنى إنزال القرآن كما ذكره العلماء ولا يتبغي 
أن تتجاوز هذا الحد بل نقف عند ما أخبر به الله تبارك وتعالى قال سيحانه 
«ويالحق أنزلناه وبالحق نزلء ومعنى قوله «وبالحق أنزلناد» أن هذا القرآن 
منزل عليك من الله تبارك وتعالى ومعنن «ويالحق نزل» أي إن ما في هذا 
القرآن حق کله «لا ياتیه الیاطل من بین يديه ولا من خلقه'. 
ثانياً: تنزلات القرآن. 

هل اللقرآن الکریم آکثر من تترله؟. 
لكي يتبين لنا هذا الأمر تبيناً تاماً ينبغي أن نقف أمام هذه الایات الكريمة: 

-١‏ قال تعالى «شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدى الناس ويينات 


o ۰ 8‏ ۲ 
من الهدى والقرقان. 
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- قال سبحانه «حم والكتاب المبين إتا أنزلناه في ليلة مباركة إتا كنا 


. قال سبحانه «إنا أنزلناه في ليلة الق‎ -٣ 

هذه الآيات الكريمة تبين أن القرآن الكريم أنزل في رمضانء وأنه أنزل 
في ليلة مياركةء وآن هذه الليلة المياركة هي ليلة القدر. 

ولكن ما معنى نزول القرآن في ليلة القدر؟ اخظف العلماء. في ذلك 
على آقوال: 

القول الآول: ذهب بعض العلماء إلى أن القرآن الكريم نزل كله دفعة 
واحدة في ليلة القدرء من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدتيا 

ثم نزل من سماء الدتيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجماً 
في بضع وعشرين سنه. وقد استدلوا على ما ذهيو! إليه بآثار موقوفة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ويعض الأحاديث المرقىءة التي لم تصح. 

القول الثاني: إن هناك تتزل واحداً للقرآن الكريم» وهو نزوله على 
لبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدرء في شهر رمضانء ولكن الذي نزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي اليات الأولى من سورة اقرا فكيف 
تفسر قوله؟ قالوا إن الأمور العظيمة والشؤون الخطيرة يؤرخ دائماً بيدتها 
قمعنی قوله سبحانه «شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن» أي الڌي ايند 


فيه تزول القرآن عليك أيها النبي. 
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وكذلك يقال في قوله سبحاته «إنا أنزلناه في ليلة القدر» ودإنا أنزلناه 
في ليلة مباركة» آي ابتدأنا إنزاله. 

القول الثالث: يجمع العلماء على أن القرآن الكريم كما بطلق على 
القرآن كله فإنه يطلق على الآية والآیتین. وعلى هذا فمعتی قوله سبحانه «إِتا 
أنزلناه في ليلة القدز» آي أتزلنا الآيات الاولى وهي الآيات الخمس من سورة 
العلق. 
الموازنة بين هذه الأقوال: 

وتحن إذ نوازن بين هذه الأقوال يبدو لنا والله أعلم بالصواب أننا 
تختار القولين الأخيرين فهما متقاربان بل يكادان يكونان قولاً واحداً. قإن 
ابتداء الإنزال في الشهر الكريم والليلة المباركة معناه أنزل بعض اليات 
وإنما اخترت هذا القول: نا يلي: 

أولاً: لأن القول بآن القرآن الكريم أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا قي ليلة القدر في رمضان» لم يصل إلينا من كتاب أو سنة صحيحة 
وإتما وردت آثار موقوفة عن ابن عباس زضي الله عنهما وهي تحتاج إلى 
تمحيص من حیث اسانيدها. والقول بان مثل هذا لا يمكن أن يكون رأياً لاين 
عباس غير مسلم» فقد يكون ابن عباس فهم الآية هذا الفهم إن صحت هذه 
الأقوال عته.. 

ثانياً: يلزم على القول الأول وهو أن القرآن الكريم أتزل في شهر 
رمضان دفعة واحدة إلى المسماء الدتياء عدم نزوله على سيدتا محمد صلى 
الله عليه وسلم» في رمضان لأنهم يرون أن الذي ذكرته الآيات في حديڻها عن 
نزول القرآن في رمضان هى نزوله دفعة واحدة إلى السماء الدتيا. 


وهذا غير مُسلم به فإن الذي أجمعت عليه الأمة إجماعاً مستنداً إلى 
السنة الصحيحة وإلى الكتاب الكريم هى أن القرآن نزل على سيدتا محمد 
صلى الله عليه وسلم في رمضان. 

ثامثاً: إن المتدبر لاية الكريمة يجزم بما لا يحتمل شكاً بانها تتحدث 
عن نزول القرآن على النبي عليه وآله الصلاة والسلام قلنتدبر هذه الآية 
الكريمة: «شهر رمضان الذي أنزْل فيه القرآن هدى للتاس وبينات من الهدى 
والفرقان» فلو كان المقصود نزوله إلى سماء الدنيا لم يكن هناك كبير فائدة 
في قوله تعالى «هدى للناس» إنما الأمر الذي يطمتن إليه القلب وتستريح 
إليه التفس هى أن القرآن نزل على سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هدی للناس. 

رابعاً: إن الله تبارك وتعالى يمن عليتا بالهداية بان كرّمنا بهذا القرآن 
الكريم «بل الله يمن عليكم آن هداكم للإيمان». وهذه المنّة إنما تتحقق بإنزال 
القرآن لنتعظ مته ونعتبر وهذا أمر غير متحقق بنزوله إلى سماء الدنيا. يقول 
السيد محمد رشيد رضا رحمه الله: 

وما معنى إنزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن 
نل منجماً متفرقاً في مدة البعثة كلها فهى أن ابتداء نزوله كان في رمضان 
ولك في ليلة منه سميت ليلة القدر» أي الشرف» والليلة المباركةء كما في 
آيات آخرى» وهذا المعتى ظاهر لا إشكال قيه» على أن لفظ القرآن يطلق على 
هذا الكتاب كله. ويطلق على بعضه. وقد ظن الذين تصدوا التقسير مثذ عصر ٠‏ 


الرواية أن الآية مشكة ورأوا في حل الاشكال أن القرآن نزل ليلة القدر من 


رمضان إلى سماء الدنياء وكان في اللوح المحفوظ قوق سبع سموات ثم نزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم منجماً بالتدريج وظاهر قولهم هذا أنه ام 
ينزل على التبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مته شيء خلافاً لظاهر 
الآيات» ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة قي جعل رمضان شهر الصوم على 
قولهم هذا لأن وجود القرآن قي سماء الدنيا كوجوده في غيرها من 
اا أو اللوح المحفوظ من حيث إته لم يكن هداية لناء ولا تظهر لنا 
فائدة في هذا الإنزال ولا في الإخبار به وقد زادوا على هذا روايات في كون 
جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان. كما قالوا إن الأمم السايقة كلفت 
صیام رمخان'. 

وآياً ما كان الأمر فإنه لا يتعلق بهذه القضية امل نو بال فلا يضير 
المسلم آي المسلكين سلكه وإنما أحيبت أن آنبه على هذا لأن كثيراً من 
المسلمين يحسيون أن كون القرآن الكريم له عدة تنزلات أمر ¥ يجوز مخالفته. 
ثالثاً: غرية القول بتزول القرآن بالعني: 

سامح الله يعض العلماء الذين يذكرون قي كتبهم عن حسن نيه ما غ 
ويش وما علم هؤاء رحمهم الله أن هناك آناساً يتصيدون کل ما يرونه 
محققاً لمصالحهم مما يكيدون به هذا الدين» وسنرى كثيراً من هذا في 
موضوعات علوم القرآن. والقضية التي نحن بصددها من آخطر القضايا التي 
لى قدرٌ لها أن تحيا لعصفت ۷ سمح الله بقواعد هذا الدين وأحكامه» ولكن 
هیهات هیهات. 


. ١١١ تفسير المنار ج ۲ ص‎ )١( 


فلقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب ونصرة هذا الدين» ذكر الزركشي في 
البرهانء وتبعه السيوطي في الإتقانء رحمهما الله وعفا عتهماء وهما 
يتحدثان عن نزول القرآن الكريم أقوالاً منها: تزول القرآن بالمعتى» أما لفظ 
القرآن فذهب بعضهم إلى أن جبريل هو الذي صاغ هذه الألفاظ. وذهب . 
آخرون إلى أن الذي صاغ ألفاظ القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم 
وشبهتهم قي هذا القول فهمهم الخاطيء لقول الله تبارك وتعالى: «وإنه 
لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي مبین»". 
وتفصيل هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه 
وسلم أن الروح الأمين جبريل .عليه السلام نزل بالقرآن على قلب النبي» قالوا 
والذي يتاسب النزول على القلب هى المعنى» أما اللفظ فإنما يخص به السمع»ء 
ثم قال سبحانه «لتكون من النذرين بنسأن عربي مبين» آي تنذر الناس يلسان 
عريي. فقوله سبحانه «بلسان عربي» متعلق بقوله «من المنڌرين» آي من 
المنذرين بلسان عربي وهذا الفهم لاقيةالكريمة مردود من جوانب كثيرة. 
أولاً: لا ماتع أن ينزل اللفظ والمعتى على القلب وتحن ترى في عصر 


العلم ايوم ما بيهر العقول فهذه الإشارات التي ترسلها مرکبات الفضاء 


.)١١١/ ١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)1۹/ ١( الإتقان في علوم القرآن‎ )۲( 
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كواكب بيننا وبينها ألوف الأميال ومئات الألوف ترسلها إشارات تتحول إلى 
ألفاظ هذا شأن اليشر ولله المثل الأعلى. 

ثانیاً: أن تعلق قوله سبحانه وتعالی «بلسان عربي مبین» بقوله «لتکون 
من التذرين» ليس له كبير غائدةء فليس النبي وحده الذي ينذر بلسان عربي 
مبين بل إن غیره من الآنيياء العرب كهود وصالح وشعيب وإسماعيل ومن 
بعده كذلك من العرب كاتوا ينذرون بلسان عربي تم إن الإنذار بهذا القرآن 
ليس للعرب وحدهم «وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وعلی 
هذا فإن المعنى الصحيح للآيات الكريمات «نزل به الروح الأمين على قليك 
بلسان عربي مبين لتکون من النذرين»» فقوله سبحانه «بلسان عربي» متعلق 
بقوله سبحانه «نزل به الروح الأمين» أي نزل به الروح الأمين بلسان عربي» 
وإنما أخرت هذه الآية «بلسان عربي» عن قوله «لتكون من المنذرين» ليبين ما 
للانذأر من أهمية قصوى. : 
قال الزمخشري رحمه اللة 

«بلسان عربي» إما أن تعلق بالمنذرين فيكون المعتى لتكون من الذين 
أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد عليهم 
الصلاة والسلامء وإما أن يتعلق بتزل فكون المعنى «نزله باللسان العربي 
لتنذر به لأنه لى نرّله باللسان الأعجمي لتجافوا عنه أصلاً ولقالوا ما نصنع 


به ¥ نفهمه فيتعذر الإنذار به» وقي هذا الوجه أن تنزيله بالعريية التي هي 


() الأنعام: آية (1۹). 


لساك ولسان قومك تنزيل له على قلبك لأنك تفهمه وتفهمه قومك. ولو کان 
أعجمياً لكان تازلاً على سمعك دون قلبك لأنك تسمع أجراس حروف لا تقهم 
معاتیها ولا تعیها" . 

واله در الزمخشري على هذا القهم الرائق وعلى هذا الغوص على درر 
المعاني» ثم إن فرية القول بتزول القرآن بالمعنى تتتاقض مع بدهيات الدين 
ومع ما علم من الدين بالضرورة, إذ نحن نعلم بداهة أن القرآن معجز لأذه 
كلام اللهء فلو كان لفظه من عند غير الله لم يكن معجزاء ونحن فرق بداهة 
كذلك بين كلام الله تبارك وتعالى وبين كلام النبي عليه وآله الصلاة والسلامء 
وهذه هي الأحاديت النبوية مع ما تبوأته من سدة الفقصاحة فإن القرق بينها 
وبين القرآن الكريم يبقى بعيد الشئو ثم إِنٌ هذه الفرية تتعارض مع كثير 
من الآيات الكريمة مثل قوله تبارك وتعالى «لا تحرك به لساتك لتعجل به إن 
علینا جمعه وقرآنه فإٍذا قرآناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانه.. 

فلو كان لفظ القرآن الكريم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
العجلة إذنء ثم هل يحتاج إلى بيانء ثم إن هذا متعارض مع قوله سبحانه 


وتعالى «إنا أنزلناه قرآناً عربياً وقوله «قرآناً عربياً غير ذي عوج» وقوله , 


)١(‏ الزمخشري (۲۸/۳) طبع دار الفكر. 
() وسياتي لهذا مزيد من المتقصيل -إن شاء الله- في مبحث الوحي. 
(M0‏ القيامة: ية .)٠۹ -١١(‏ 


.)۲۸( الزمر: آية‎ )٥( يوسف: آبة.(۲).‎ )٤( 


«أفلا یتدبرون ولی کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً شیر وقوله 
«قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به. 

ی ف ا ی کک کو ان ی ب ن 
القرآن بالمعنىء ويين كونه قولاً ثقيلاً؟ والآيات التي ترد هذه الفرية لا يمكن 
آن نذكرها جميعها لكثرتهاء وكذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة يرد هذه 
الفرية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه آوأنزلت عليك 
كتاباً ¥ يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظاناً" وقوله "ما من نبي إ# وأعطى من 
الآيات ما مه آمن عليه اليشرء وإنما كان الذي ا يوحی فارچو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة" ". 

رحم الله السمرقندي الذي نقل عته الزركشي والسيوطي رحمهما الله 
هذا القول الذي ما كانوا يؤمنون به وما كان أغذانا عن مثل هذه الأقوال 
التي .ينبغي أن يتنزه عنها وأن يخلى منها تاليف العلماء ولكن يشاء الله أن 
يهيء لهذا الدين من يرد عنه زيغ المتحرفين وانحراف الضالين وصدق الله 


«إتا تحن تزلتا الذكى وإنا له لحافظون»". 


(۳) المزمل: آية (). 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


() أخرجه البخاري قي فخمائل القوآن حديث رقم )٤۹۸1(‏ (1) الحجر: آية (). 


نزول القرآن الکريم منچماً وحکّمه 

مما لا ريب فيه ن القرآن الكريم نزل على قلب سيدتا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة وذلك منذ بعثته إلى قبيل انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى. وقد سحل القرآن الكريم اعتراض الكافرين على هذا التنجيم 
وتمتيهم آن يكون القرآن الكريم تَر جملة واحدة. فر عليهم سبحانه. أبلغ 
رد وآحکمه. 

ما الكتب السماوبّة فقد اشتهر آنها تزلت جملة واحدةء وليس لدينا 
دليل صحيح قطعي نرکن اليه فقي هذه القضيةء بل هي أدلة احتمالية منها 
أدلّة استتبطها بعض العلماء من القرآن الكريم تقسه ومنها آثار لا یمکننا 
التعويل عليها أى الركون إليها. فمن النوع الأرّل أي ما استنبظه العلماء 

أولاً: قوله سبحانه «وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن جملة 
وأحدة. كذلك لنثبّت به فؤادك ورناه ترتیلاً ولا يأتوتك بمتّل إلا جئتاك بالحقٌ 
وأحسن تفسيراً' قالوا: لو لم تكن الكتب السماوية رلت جملة واحدة - آي 
إِنّها لى نزلت مفرقة لرد الله عليهم رفا آخر بين فيه أن هذه ستته في 
إتزال الكتب على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أي آنه ينرّلها عليهم مفرقة. 

ون لم يكن هذا الرد القرآتي علمتا أن الكتب السماوية نزلت چملة 
واحدة ذلكم أن القرآن الكريم كان يرد الشبهات بما يناسبها قلمًَا آنكروا أن 


يكون النبي بشراً قال «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ونا 


.)۷( الأتبياء: اية‎ )١( .)٣۳ -۳۲( الفرقان: آية‎ )١( 


أنكروا على النيي صلى الله عليه وسلم آكله ومشيه قي الأسواق قال تعالى 
«وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنَهم لياكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق»'ء ونًا آنكروا على النبي أن يكون زوجاً وأباً رد الله عليهم بقوله: 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية»'ء وقد رد الله على 
اليهود قولّهم «إن الله عهد إلينا أن # تؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله 
الناں»ء فقال سبحانه: «قل قد جاعكم رسل من قبلي بالبيتات ويالڌي قلتم 
فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين* فلو أن الكتب فُرّلت منجّمة على الأنبياء 
لبيْنَ الله ذلك لن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعاً من الرسل. وهذا 
الاستدلال - كما علمت من قبل- احتمالي» فقذ يرد عليه بان الله تبارك 
وتعالی بین الحكمة العظمى من التنجيم وهي «لیثیت به فؤادك» وهذا لا ينفي 
أن تكون الكتب قد نزلت منجّمة بل هذه السنَةٌ الإلهية وهي التدرج في 
الأحكام والتكاليف. 
ثانياً: ومما استدلوا به كذلك قوله سبحانه: « وکتبنا له في الألواح من 
كل شيء موعظة وتقصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها»“ والاستدلال بالآية الكريمة يمكن أن يُناقش كذلك فهل الالواح هي 
التوراة كلها؟ ألا يمكن أن تكون هذه الألواح هي التوراة آو بعضتها؟ قالحق 


أن الآية الكريمة ليست دليلاً على الماعى. 


() الفرقان: آية (.۲). () الرعد: آية (۲۸). ٠‏ () ال عمران: اية .)۱۸١(‏ 


)٠٤٥( آل عمران:؛ آية (۱۸۲). (ه) الأعراف: ية‎ )٤( 
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شالخاً: ما جاء في بعض الروايات عن اليهود وغيرهم أيضاً أن التوراة 
نزلت جملة واحدة وهذه روايات لا تثبت. لذا لم ار إثباتها هنا. 

خلاصة القول أننا ا نملك الدليل القاطع على ما اشتهر من أن هذه 
الكتب نزلت جملة واحدة» وهي قَضَيّة ا تعنينا كثيراً أو قليلاًء والله أعلم 
بالصواب. أَمّا نزول القرآن منجّماً ققد جاعت فيه آيتان كريمتان إحداهما 
قوله سبحانه:«وقال الذين کقروا لولا نڙّل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك 
لنثبت به فؤادك ورناه ترتيادً والثانية قوله سبحانه: «وقرآناً فرقناه لتقرأه 
على الاس على مکث ونزلناه تنزيلاً). 

ومن عظيم حكمة الله تعالى أننا لو تديّرنا كلتا الآيتين الكريمتين وجدنا 
أن كلا منهما استقلّت بحكمة خاصة بهاء فاية الفرقان كانت الحكمة فيها 
تثبيت قؤاد النبي صلى الله عليه وسلمء ّا الحكمة من آية الإسراء فهي 
تثبيت آفئدة المؤمنين ليستوعبو! ويتدبروا ويحفظوا. ومن هاتين الحكمتين 
الكليتين تتشعّب حكَّم كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وسأعرض هتا 
بعض ما ذكروه ليستيقن الذين يريدون وجه الله ويزداد الذين آمنوا إيماناً. 

¬ التدرج في هدم ما بقي في نقوس المسلمين من آثار عقائدهم 
وعاداتهم قبل الإسلام» والتدرج قي غرس العقيدة الإسلامية ومكارم الأخلاق 


والتكالیقف الشرعية والعبادات في تفوس المسلمين» فقد تدرّج القرآن الكريم 


.)٣١( الفرقان: آية‎ )١( 


(۲) الإسراء: آية .).١(‏ 
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في القضاء على ما وقر قي نقوس المسلمين قبل الإسلام من عقائد زائفة ومن 
عادات اجتماعية سيئة كعبادة الأصنام وشرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك 
فان من الصعب على الإتسان ترك ما ألفه دفعة واحدةء كما تدرّج القرآن 
الكريم في إكساب المؤمنين الفضائل الخلقية العالية كالطم والإيثارء وتدرّج 
كلك في التشريع وتكليف المسلمين بالواجبات والعبادات كالصلاة والصوم 
وغیرهما . 

-١ ٠‏ تثبيت القرآن الكريم في نفوس المسلمين حفظاً وفهماً وتديّراًء وما 
كان ذلك ممكناً لو نزل جملةً وأحدة ويخاصة في ظلَّ الظروف الصعبة التي 
عاشها المسلمون قبل الهجرة ويعدها. 

۳- كان القرآن الكريم يتنرّل بحسب الدواعي» فقد كان بعض القرآن 
يتنرٌل جواباً لسؤال في حیته کقوله تعالى «يسالوتك عن الروح قل الروح من 
مى ربّي* كما أن انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم نزول الوحي 
لإإجابة عن هذا السؤال وسواه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
یشرع من عنده» بل کان يوحی إليه. ‏ 

وكان بعضنّه يتنرّل لمعالجة الحوادث في وقت وقوعهاء فكثير من آي 
الكتاب نزل بسيب حادثة مبيناً ما يتصل بها من أحكام حال حدوثها مثل 
الأيات الأول من سورة المجادلة التي نزلت في شأن خولة بن تعلبة وزوجها 


اوس این الصامت» وآیات سورة النور الإتعلقة بحادثة الإفك؛ وگان يحعضه 


() الإسراء: آية .)۸٥(‏ 
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يتنزّل لمعالجة يعض القضايا والأخطاء التي تقع للجماعة المسلمة في حيتها 
كعتاب الله تعالى لفريقي الأتصار حيتما نجح اليهود في الإيقاع بينهما. 
وكان بعضه يتنرّل لكشف خبايا المنافقين وأحوالهم فأولئك كاني 
يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر والكيد للإسلام والمسلمين. فكانوا كلما 
أآضمروا للاسلام كيدا كشف الله كيذهم في حينه. 

ولا شك قي ان تول الآيات بحسب الدواعي وفي وقت الحاجة تماما 
يجعل التشريم مواكباً الحياة وهذا هى شان التشريع الإسلامي دائماًء كما 
يجعل تعلُم الدروس والأحكام والعبر ألصق وأوقع. 

-٤‏ تشبيت آفئدة المؤمنين وتصبيرهم على الأذى والمعاناة من حي لآخر 
فقد جاء في القرآن الكريم كثير من قصص الأتبياء وأخبار_الأمم السالفة 
التي تبين قيها عاقبة المؤمنين والكافرين. 

قال العلامة الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: أوفي إنزاله مفرقاً وجوه من 
الحكمة: منها تسهيل حفظه؛ لأنه لى تزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرا 
غالبهم ولا. يكتب لشق عليهم حفظه» وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله 
ردا على الكقار:«وقال الذين كفروا لولا رل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لنثیت به فؤا دك . 

أي أنزلناه مفرقاً لنثبت به فؤادك ويقوله تعالى «وقرآناً فرقناه لتقرأه 


على الناس على مكث. ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعتاية به أكثرة 


() الفرقان: آي .)۳١(‏ 9) الإسراء: اية .).١(‏ 


تردد رسول ريه إليه يعلمه بأحكام ما يقع له وأجوية ما يسال عنه من 
الأحكام والحوادث. 

ومتها أن الله قدر أن يتسخ من أحكامه ما شاء فكان مفرقاً لينقصل 
التاسخ من المتسوخ وذلك أولى ۰ إنزالهما معا" . 

ومن أعظم الحكم التريوية قي نزول القرآن منجماً؛ أول ما تزل منه 
الآيات التي تثبت العقيدة في القلوب؛ وآيات الترغيب والترهيب وقصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام «وكلاً نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به 
فؤادكء «لقد كاز في قصصهم حبرة لأولي الألباب" ثم تزل بعد ذلك ما 
يتصل بالحلال والحرام. 

جاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولهاء إنما 
تزل أول ما نزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والتار حتى إذا تاپ 
التاس إلى الإسلاام نزل الحلال والحرام» ولو تزل أول شيء لا تشريوا 
الخمر-لقالىا # ندع الخمر أبداًء ولو تزل: ا تزنواء لقالوا: لا تدع الزنا 
أبداً» لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإتي لجارية ألعب» «يل 


الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر* وما تزلت سورة اليقرة والنساء إلا 


واتا عند" 
(1) فتع الباري ( ۳۸۲/۱۰). (۲) هود: آية .)١(‏ 
(۳) يوسف: آية )٤( )11١(‏ القمر: أية .)٤١(‏ 


.]1۹1١/4[)4۷.۷(مقر أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب تاليف القرآن باب رقم(ا) حديث‎ )٥( 
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وقد استشكل بعضهم قول السيدة عائشة رضي الله عنها "أول ما تزل 
منه سورة من المفصل. فقالوا: إن أول ما ذزل الآيات الأولى من سورة اقراء 
وليس فيها ذكر الجنة والنارء ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الاشكال في هذا 
الحديث» قال أين حجر: 

لعل "من" مقدرة آي من أول ما تزل» أو المراد سورة المدثر فإتها آول 
ما تزل بعد فترة الوحيء وغي آخرها ذكر الجنة والنار» فلعل آخرها تزل قبل 
نزول بقية سورة اقرأء فإن الذي نزل أولاً من اقرا كما تقدم خمس آيات فة" 

وقد نرجح الجواب الأول من جوابي اين حجر؛ لأن الجواب الثاني فيه 
تظرء فإن سورة الماثر لم تنزل كلها دقعة واحدة. ويبدو لي جواب آخر» وهي 
حمل السورة على الجتس» وتكون (من) بيانيةء والمعنى أن سور المقصل تزلت 
أولاًء والآية التي ذكرتها السيدة عائشةء هي من سورة القمر» وهي من 
المقصل باتفاق. 

ثم قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وأشارت -السيدة عائشة- إلى 
الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيلء وأن آول ما نزل من القرآن الدعاء إلى 
التوحيد والتبشير للمؤمن المطيع بالجنةء والكاشر والعاصي بالنار» فلما 
اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: ولى نزل أول شيء لا 
تشريوا الخمر" لقالوا لا تدعهاء وذاك لما طبحت عليه النقوس من النفرة عن. 


ترك المالوف. 


)١(‏ فتح الباري(۰١/٥٠٤).‏ (۲) السابق تفس المكان. 
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وأرجى أن يكون ما ذكر في موضوع التنجيم فيه الغنية والكفاية. 
ولئتتقل إلى موضوع آخر: أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. 

والعلماء وهم يتحدثون عن أول ما نزل وآخر ما نزل قد يعنون بحديثهم 
أوائل وأواخر مخصوصة وقد يعنون أول ما نرّل على الإطلاقء وكلا 
الموضوعین له فغوائده وخمراته. 

أما القسم الأول أعني آول ما تزل وآخر ما نزل في موضوع خاصء 
قلا يمكن الإحاطة به هتاء لكننا نمثل له بما ييسر الله سبحانه. فيقال: آول 
el‏ الربا قوله «وما آتيتم من ريا ليريوا في أموال الناس فلا يريوا 
عند الله" وآخرما نزل فيه «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس»» فيكون قوله سبحانه «ياأيها الذين آمنوا لا 
تأكلواالريا أضعاقاً مضاعفة» ”'ء وقوله ناعياً على اليهود «وأخذهم الريا وقد 
نھوا عنه»' کانتا وسطاً بین ول ما نزل وآخر ما نزل. 

ESEN EE aE E NS e 
تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً» حيث وصق الرزق بالحسنء» وخلا السكر‎ 
عن هذاالوصق» وآخر ما تزل آيتا المائدة «ياآيها الذين آمنوا إنما الخمر‎ 


وا لميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» 


() اروم آية )۳١(‏ . (۲) البقرة آية )٩۷١(‏ . 
(۳) آل عمران آية )۱۳١(‏ . (8) النساء: آية .)٠١٩(‏ 


(ه) النحل: آية .)١۷(‏ 3 ائدة: آية (.). 


وعليه فقوله «يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير» وقوله رلا 
تقریواالصلاة وانتم سکاری»' جاعتا وسطاً بین آول ما نزل وآخر ما نزل. 
وأول ما تزل من قصة آدم» ما جاء في سورة (ص) وآخر ما نزل ما 
جاء في سورة البقرة وأول ما نزل من آيات الجهاد «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلمو!. 
وآخر ما نزل ما جاء في سورة براءة.... إلى غير ذلك وهس كثير ليته ` 
يقيض الله له من يتتبعهء فإن قي ذلك خيراً كثيراً وعلماً جِمَاً وفوائد تربوية 
وتشريعية.ولكنَ علماء هذا الفن ييحثون أول ما نزل وآخر ما تزل على 
الإطلاق. 


س 
)١(‏ البقرة: آية .)۲١۹(‏ 
)%( النساء: آية 4( 


(۳) الحج: آبة .)٠۹(‏ 
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الفضا ( السادس 


أول ما نزل وأخر ما نزل 
ونتحدت فيه عن : 


أول ما نزل 
آخر ما نزل من الايات 


مناقشة هذه الروايات 


أواخر السور نزولا 


الفصلالسادس 
ول ما نزل وآخر ما نزل 

لقد كان هذا القرآن الكريم روح هذا الكون ونور الحياةء ويخاصة ليذه 
الأمةء وكان أساس عزتهاء وميبعث تهضنتها؛ لذا أدرك أولى الشان ما لهذا 
القرآن الكريم من حق في أعناقهم فهرعوا يستنيطون منه عناصر الهداية في 
عجالات الحياة المتعددة ويقفون آمام كل آية. من آياتهء وكلمة من كلماته.ء 
ويحثوا كل ما يتصل به ألفاظاً ومعاني» وما يستلزم ذلك من مقدمات» فمن 
البدهي -إذن- أن يبحثوا عن أول ما نزل وآخر ما تزلء وغير ذلك مما 
سنعرفه في هذا الكتاب إن شاء الله. 

على أن كل بحث من هذه المباحتء كان له فوائده الجمة الغزيرة التي 
تعين على فهم آياته» هذا الفهم الذي ستكون إحدى نتائجه معرفة أصول 
التشريع وحكمه» مما يعين على التكيف الجاد في كل أمر يعرض للمسلمين 
في هذه الحياة من تعامل مع الله ومع الناس. 

ولقد اختلفوا في أول ما تزل وآخر ما نزل» على أن هذا الخلاقف عند 
التحقيق» نجد آته ليس ذا أثر كبيرء بل سيظهر لنا أن من اليسير الجمع بين 
هذه الأقوال» ورد يعضها الآخر. 

آول ما تزل . 
ذک السيوطي -رحمه الله في الإتقان آقواً أريع قي أول ما نزل:- 
القول الأول: الآيات الأولى من سورة (اقرا) ودليله (حديث عائشة أم 


المؤمنين انها قالت: اول ما بديء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من 


it 


الوحي الرؤيا الصالحة في الثوم» فكان ¥ يرى ريا إا جاعت مث قلق 
الصبع» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلى بغار حراء فيتحنث فيه وه التميد- 
الليالي نوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوب لذلك ثم يرجع إلى خديجة 
قیتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حرا ء فجاءه الك فقال اقراء قال: 
ما آنا بقاری» قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» تم أرسلني» قال: 
اقرا قلت: ما أنا بقارئ» فأخدني فغطني الثانية» حتي يلغ مني الجهد ثم 
أرسلنيء فقال اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذتي فغطني الثالة ثم آرسلني 
فقال: «اقرأ باسم ريك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» اقرا وريك الاأكرم(' 
قرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فزاده» فدخل على خديجة 
بنت خویلد رضي الله عنهاء فقال: زملوني زملوني» فزملوه حت ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسيء» فقالت خديجة: 
كلا والله ما يخزيك أبداًء إتك لتصل الرحم» وتحمل الكل. وتقري الضيق. 
وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجةء حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد ين عبد العزى ابن عم خديجةء وكان امرءاً تنصر فقي 
الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا اپن عم اسمع من 
ابن أخيك» فقال له ورقة: یا این خي ماذا تری؟ فاخبره رسول الله صل 


(1) وتتعة ما نزل «الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم». 


موسى» يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: آو مخرجي هم؟ء قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل 
ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراًء ثم لم يشب 
ورقة أن توفي وفتر الوحي" 

القول الثاني: «يا أيها المدكّر» وقد ورد في ذلك روايتان: 

الأولى: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت التبي صلى 
الله عليه وسلم» وهى يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: فبيتما آنا 
مشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الك الذي جاي 
بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» -فرعيت- منه رعباً فرجعت 
ققلت: زملوني فآنزل الله تعالى «يا يها المدثر قم فآنذر» إلى قوله «والرجز 
قاهجر» فحمی الوحي 

الثانية: عن يحيى بن أبي كثير: سات أيا سلمة بن عبد الرحمن عن 
أل ما نزل من القرآن قال - يا أيها المدثر- قلت: يقولون: , اقرا باسم ربك 
الذي خلق» فقال أبى سلمة: سالت جابر ين عبداللّه رضي الله عتهما عن ذلك . 
وقلت له الذي قلت» فقال جابر: # أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله صلى 


الله عليه ويسّلم» قال: جاورت بحراء قلما قخسبت جواري ھهیطت 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 


9) فتع الباري ]۳١/(‏ 


فنودیت فنظرت عن يميني فلم ر شيئاًء وتظرت عن شمالي فلم أر شيئاً 
فنظرت أمامي فلم أر شيئاًء ونظرت خلقي قلم أر شيئاً. فرقعت رأسي قرأيت 
شيئ فاتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماءاً بارداً. قال: فدتروني 
وصبُوا علي ما بارداً. قال: فنزلت «يا أيّها المدثر قم فانذن. . 

القول الثالث: فاتحة الكتاب» واستدل القائلون به بها آخرجه الواحدي 
عن أبي اسحاق عن أبي ميسرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا سمع منادياً يناديه "يا محمد" فإذا سمع الصوت انطلق هارياً فقال له 
ورقة بن توفل: إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك: قال فلما برز 
النداء "يا محمد" فقال: لبيك قال: قل أشهد أن لا إله إ# الله وأشهد أن 
محمد رسول الله ثم قال: قل: «الحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين.... حتى بلغ ولا الضالین» وه حديث مرسل. 

القول الرابع: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

والذي ذكره السيوطي» هو الذي ذكره فيما بعد جميع الكاتبين قي علوم 
القرآن -رحمهم الله-. على أن هنا أمراً بد من تسجیله» وهو أن بعض 
هذه الأقوال من الضعق. بحيت لا يبستحق أن يذكر؛ قالقول يئن «یسم الله 
الرحمن الرحيم» هي أول ما تزل ضعيف رواية ودراية؛ ولم يذكره الزركشي 


-رحمه أله شي البرهان» وهی من مهات مراجع السيوطي في الإتقان. 


. ۳.٤.۲۰۳ /۱۰( فتع الباري‎ )١( 


(۲) أسیاب النزول / الواحدي ص ٠١‏ وهي حديث مرسل 


أما ضعفه رواية فلأنه ليس فيه رواية متصاة يعول عليهاء وأما ضعفه دراية. 
قإنه لا يعقل أن تكون هذه الآية وحدها أول ما ينزل على النبي عليه وآله 
الصلاة والسلام» حتى إن السيوطي الذي ذكر هذا القولء قال: القول 
الرابع:(يسم الله الرحمن الرحيم) حكاد ابن النقيب في مقدمة تفسيره قولاً 
زائداً. وأخرج الواحدي بإستاده عن عكرمة والحسن: قالا أول ما نزل من 
القرآن "يسم الله الرحمن الرحيم" ثم قال: وعندي أن هذا لا يعد قولآبرأسهء 
فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معهاء فهي أول آية تزلت على 
الإطلاق" ل ٠‏ 

وقد يصح ما قاله السيوطي في غير سورة إقراً؛ لآن الثابت في 
الأحاديث الصحيحة أن سورة (اقراً) لم ينزل في صدرها (بسم الله الرحمن 
الرحيم). 

-٣‏ آما ألقول الثالث: وهو آن أول ما نذزل سورة الفاتهة» فمع أن 
الحديث الذي رواه الواحدي وغيره. حديث لا يصح» كن بعض العلماء ذهبوا 
إلى الجمع بينه ويين الحديث الصحيح» أعني الذي روي عن السيدة عائشةء 
بآن الغاتحة أول ما نزل من القرآن الكريم سورة كاملة» ومع تسليمتا بآن 
آول سورة تامة تزلت من القرآن الكريم هي الفاتحةء لكن الذي تراه أن هذا 
الجمع متكلف» ذلك لآن المعول عليه صحة الرواية. 


.)٠/١( الإتقان‎ )( 


الا 


الإمام الزمخشري'ء حيث قال في الكشاف وأكثر المفسرين على أن الفاتحة 
أول ما نزل» وليس الأمر كما قال رحمه الله» بل الجمهور على أن أوّل ما 
نزل الآیات الخمس من سورة العلق. 

وأمّا من المحدثينء قالإمام محمد عيده -رحمه الله- حيث قال: "إن 


السنة الإلهية في هذا الكون -سواء كان كون إيجاد أو كون تشريمع- أن 


أ 


يظهر سبحانه وتعالى الشيء مجملاً ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجياً 
وما مثل الهدايات الإلهية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمةء فهي قي بدايتها 
مادة حياة تحتوي على جميع آصولها ثم تنمى بالتدريج حتى تبسق فروعها 
بعد أن تعظم دوحتها ثم تجود بثمرها. والفاتحة مشتملة على مجمل ما في 


القرآن فتبين من مجفوع ما تقدّم أن القاتحة قد اشتملت إجمالاً على الأصول 


التي يفصلها القرآن تفصيلا. فكان إنزالها مواققاً لسنة الله تعالى في 
الإبداع*. 


ولكن مع وجاهة ما ذهب إليه هذا الإمام من حيث الدليل العقليء فإن 
ذلك يمكن أن يقيل إذا لم يتعارص مع النص الصريح»ء وحديث السيدة عائشة 
في صحيح البخاري. لا ينبغي آن يقدم عليه قول. 

بقي القول بان سورة المدشر هي أول ما تزل. وإذا كان القولان 


.۲۲۲/۶٤ الکشاف‎ )۷( 


.۳۸.۴١ /۱ المنار‎ )۴( 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء فهو من حيث الصحة يشبه ما روي 
عن السيدة عائشة. إذ كلاهما في صحيح البخاري؛ لذا حاول الأئمة الجمع 
بينهماء فقال بعضهم: إن المدشس أول سورة نزلت يتمامها. 

وقال بعضهم: إنها أول سوزة نزات بسبب» كما ستعرف هذا من 
الروايات التي سنذكرها فيما بعد. 

وقال قوم: إنها أول سورة تزلت تآمر بالإنذار» فسورة (اقراً) جاعت 
لإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام ويسورة الماش كانت في إثبات رسالته عليه 
وآله الصلاة والسلام؛ لأن فيها (قم فأنذر). وقال آخرون: إنها أول سورة 
تزلت بعد فترة الوحي. 

وكل هذه الأقوال حري بها أن تناقش» فمنها ما لا يصح» ومنها ما هو 
متكلف. فالقول بانها أول سورة نزلت يتمامها قول غير صحيح نقلاً وعقادً 
أما من حيث النقل؛ فالثابت في صحيح الإماح البخاري أن الذي تزل من 
المدثر إلى قوله سبحانه «والوجز فاهجر» . 

وأما من حيث العقل؛ فلأن السورة الكريمة تجدثنا عن تلك المرحلة التي 
احتدم فيها الجدل بين الحق والباطل. وتلك المعارضة الشرسة التي حمل 
لواءها أولئك الكفار الخصمون الألداء» وما كان من وعيد وتهديد› وسو عاقبة 
ينتظرهمء نقراً هذا في قوله سبحانه «ذرني ومن خلقت وحيداً» وچعلت له 
مالا ممدوداًء وينين شهوداً.... إنه فكر وقدر... فقتل كيق قدر... ساصليه 
سقر... وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة» «كل نفس بما كسبت رهينة». کل 


هذا لا يعقل أن تكون نزلت في أول الدعوةء قبل أن يدعوهم النبي صلى الله 


-\VF— 


عليه وسلم إلى دين الله القول -إذن- بأنها أول سورة تامة نزلت قول غير 

أما بقية الأقوال» فتلمح فيها التكلف» على أننا لا نجد أي سيب 

[ 

يضطرنا إلى مثل هذه الأقوال» قنحن إذا تديرتا الأحاديث المروية سهل علينا 
آن تجمع بين الروايتين جمعاً يزيل التعارض والتناقض فقي صحبح البخاري 
روایتان: 

عن يحيى بن أبي كثير: سمالت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أَوَل ما 
نزل من القرآن قال: «يا آيها المدثر» قلت: يقولون «اقراً باسم ريك الذي 
خلق» فقال أبى سلمة: سالت جايراً بن عبدالله رضي الله عنهما عن ذلك 
وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر: ا أحدتك إلا ما حدتتا به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» قال: جاورت بحراء فلمًَا قضيت جواري هبطت فنودیت 
فنظرت عن يميني فلم أر شيئاًء ونظرت عن شمالي قلم أر شيئًاًء قنظرت 
مامي قلم ر شيئاًء ونظرت خلفي قلم ر شيئاً. قرفعت راسي فرأیت شيئاًء 
فاتيت خديجة فقلت: دتّروني وصبوا علي ماءٌ بارداً. قال: فدگروني وبوا 
علي ماءٌ بارداًء قال: فنزلت «يا أَيّها المدثر قَمٌ فانتى. 
أما الرواية القانية:- 

آخبرتا آبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابراً بن عبد الله 'الأتصاري قال 


وهی يُحدْث عن فترة الوحی فقال فى حديثه: بيتما نا مشي إذ سمعت صوتاً 


0 فشتح الباري ۶١۰‏ ۴ ۴,٤.۔٣.‏ 


من السماء فرقعت بصري فإذا الملك الذي جاعخي بحراء جالس علي كرسي 
بين الستّماء والأرض» فرعبت منه وعباً فرجعت فقلت: زمّلوني» فانزل الله 
تعالى «يا يها المدثر قم فانذر» إلى قوله «والرّجز قاهجر» فحمى الوحي. 

والمتدبر لهاتين الروايتين يحمل إحداهما على الأخرى» فالرواية الثانية. 
تبين لتا صراحة أن جابراً بن عبد الله -رضي الله عنهما - كان يتحدث عن 
فترة الوحي» ومعنى هذا أن سورة (إقراً) هي أول سورة نزلت» ثم فتر 
الوحي بعدهاء ويعد الفترة نزلت أوائل سورة الماثر.قلا إشكال. وعلى هذا فلا 
تعارض بين الروايتينء رواية جابر وعائشة, والقول بان جابراً قال اجتهاداً 
قول مردود . 

علماً أن ما قاله الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يزيل هذا الاشكال: قال 
رحمه الله "إما إن يكون سقط على يحيى بن أبي كثير وشيخه من القصة 
مجيء جبريل بحراء باقراً بأسم ريك وسائر ما ذكرته عائشةء وإِمّا أن يكون 
جاور صلی الله عليه وسلم بحراء شهراً اخرء فقد تقدّم أن في مرسل عبيد 
ابن عمير عند البيهقي أنه كان يجاور في كل سنة شهراً وهو في رمضان 
وكان ذلك في مدة فترة الوحيء» فعاد إليه جيريل بعد إنقضاء جواره". 

وقبل أن أغادر هذا المىضوع أود أن آنذبه على أن هناك أقوالاً في ول 


ما نزل لم يذكرها العلماء لعدم ذكر السيوطي لهاء ومن هذه الأقوال: 


. ۳١/١ الفتع‎ )1( 


. ٣.٥/۱. الفتح‎ {9 


¥9 


أن أول صا نزل سورة المزمل» فهي وسورة المدثر متشابهتان في 
مطاعيهماء حتى إن القارئ لكتاب الظلال للاستاذ سيد قطب -رحمه الله 
تقعالۍ- يفهم من كلامه التردد في أي السورتين نزلت أولاًء لولا الروايات 
الصحيحة التي تثبت أسبقية نزول سورة المدشر. 

وهتاك قول لمجاهد أن أول ما نزل سورة "ن". قال ابن حجر-رحمه 
الله أوفي آول سورة نزلت قول آخر عن عطاء الخراساتي قال: المزمل تزلت 
قيل المدثر» وعطاء متكلم قيهء وروايته معضلة لآنه لم يثبت لقاؤه لصحابي 

وظاهر الآحاديث الصحيحة تأخر المزملء لأن فيها ذكر قيام الليل. وغير 
ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي بخلاف المدثر فإن فيها "قم فانذر» 


وعن مجاهد: أول سور ثرْلت « ن والقلم» وأول سورة تڙلت بعد الهجرة «ویل 


وعلى هذا تخلص من هذا كلهء إلى أن آول ما نزل على الإطلاق هو 
الآيات الأولى من سورة اقرة. 
آخر ما تزل من الآيات 

بعد أن تحدثنا عن أول ما نزل من القرآن الكريم» وعرضنا الأقوال 
ورجحنا ما يستحق الترجيح نعرض إن شاء الله- لخر ما نزل. 

وينبغي أن آنبه القارئ الكريم أولاًء على أن الكلام في أول ما نزل 


یختلق عن الكلام قي آخر ما فزل؛ من حیت أن الأرل حدیيٿ عن أو لقاء 


.)۲.٥/۰( فتع الباري‎ )١( 
1 


جبريل عليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا أمر 
يحتاج إلى أحاديث صحيحة مرفوعة إلى الرسول الكريم عليه وآله أفضبل 
الصلاة والتسليم. وليس آخر ما تزل كذلك؛ لذا كثرت فيه الروايات والأترال 
ومع هذه الكثرة لا نجد رواية مرقوعة إلى الرسول الكريم بخلاف آول ما 
نزل» فالروايات المعتبرة التي نوقشت وهي رواية السيدة عائشة ورواية جابر 
بن عيدالله رضي الله عنهم جميعاًء وكلتاهما مرفوغة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. أما آخر ما تزلء فمن الطبيعي أن لا تكون فيه رواية عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول فيها: آخر ما نزل علي كذاء أو ما في معناها. 

. وقيل أن نستعرض الأقوال يجدر بنا أن تشير إلى ما اشتهر من أن 
آخر ما نزل هى قوله «اليوم أكملت لكم دينكم وأآتممت عليكم تعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً» "أحيث ظن كثير من الناس بان هذا كان آخر عهد النبي 
بوحي السماء ومن المقطوع به أن هذا الجزء من الآية الكريمة نزل في حجة 
الوداع في السنة العاشرة من الهجرة.» وعاش النبي صلى الله عليه وسام 
يعد نزولها مدة ثلاثة أشهر» ومن المقطوع به كذلك أن هناك آيات نذزلت 
بعدها؛ لذا ذهب بعض العلماء إلى أنها آخر آية ذزلت في الأحكام ولا ينافي 
أن ينزل بعدها آيات في الوعظ والتذكيرء وهذا القول وإن كان مقبولاً باديء 
بدء» فإنه عتد التأمل حري بالمناقشةء فالثابت أنه قد نزل بعد هذه الآية 


الكريمة آيات في الأحكام» كما ستعرف نبأه قريباً إن شاء الله. 


%) المائدة آية (۳) . 


¥ - 


ولقد أجاب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره الفذ إجابة شافية 

كافيةء قال رحمه الله:"اختلف آهل التأويل في تاويل ذلك فقال بعضهم: يعني 
جل ثتاؤه بقول«اليوم أكملت لكم دينكم» اليوم أكملت لكم آيها المؤمنون 
فرائضي عليکم وحدودي وآمري ٳياکم ونهيي»ء وحلالي وحرامي وتڌنزيلي من 
ذلك ما آنزلت مته فقي كتايي وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان 
رسولي والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من آم 
ديتكم» قأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم» قالوا وكان ذلك 
في يوم عرفة عام حج النيي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع» وقالوا لم 
يتزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض ولا 
تحليل شيء ولا تحريمه» وآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول 
هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة... وقال آخرون معنى ذلك اليوم: اليوم أكملت 
لكم دينكم: حجكم فاقفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون 
المشركين لا يخالطكم في حجكم مشرك... وأولى الأقوال في ذلك بالصواب آن 
يقال إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به أته كمل 
لهم يوم أنزل هذه الآية على تبيه دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام واجلائه عنه 

المشركين حتى حجه المسلمون دوتهم» ا يخالطهم المشركون. فأما الفرائض 
والأحكام قإنه قد اختلف فيهاء هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا... وروي عن 
البراء ين عازب أن آخر آية تزلت من القرآن «يستفتونك قل الله يفتيكم في 


الكاولة.. 


ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم يتقطع عن رسول. الله صلى الله عليه 


)١(‏ النساء: آية .)۷١‏ أخرجه البخاري فى كتاب التفسير باب «يستفتونك قل الله يقتيكم 


فى الكلالة» رقم الباب (۰۷), حدیٹ رقم .٤۲۹‏ 


A= 


وبسلم إلى أن قبض» بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعاً؛ فإذا 
كان ذلك كذلك» وكان قوله « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» آخرها 
تزولاًء وكان ذلك من الأآحكام والفرائض» كان معلوماً أن معثى قوله «اليوم 
آکملت لکم دیتکم» على خلاق الوجه الذي تأوله من تأوله» أعتني كمال 
العبادات والأحكام والفرائض» فإن قال قائل: فما جعل قول من قال قد نزل 
بعد ذلك فرض» أولى من قول من قال لم ينزلء قيل: لأن الذي قال لم يتزل 
نجد أته لا يعلم تزول فرض» والنفي ¥ يكون شهادة » والشهادة قول من قال 
نزل» وغير جائز دقع خير الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقاً . 

وما قاله الإمام الطبري رحمه الله جدير بالرضى حرَي بالقبول. 
وسنتحدث الآن إن شاء الله عن الروايات التي وردت في آخر ما نزل من 
حيث الآيات أولاً ومن حيث السور ثانياً. وهذه الروايات كما قلت من قبل ليس 
فيها رواية مرفوعة إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل 
كلها موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. 

أولاً: آخر آية نزلت آية الريا وقوله سبحاته «واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله» : 

اعلموا أرشدكم الله وإياي أن آيات الربا في آخر سورة البقرة ابتدأت 

بقوله سبحانه «الذين ياكلون الربا ا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 


الشيطان من امس . 


(1) تفسير الطبري .)٥۲/١(‏ 


(9) البقرة؛ آية .)٠(‏ 
-۷۹- 


واخنتمت بقوله سبحانه «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله» ویعد 
هذه الآية قوله سبحانه «واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله» فالاية الأخيرة 
«واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله“ متصلة اتصالاً تاماً بآية الريا. لذا 
جعلهما بعض العلماء قولين وكلاهما مروي عن الحبر رضي الله عنهما (اين 
عباس)ء والآولی أن یکوتا قول واحداً وهذا ما ذهب إليه الإمام العمظيم 
البخاري رضي الله عنه» حيث قال مترجماً في صحيحه باب «واتقوا يوماً 
ترجعون فيه الى اللّه». وذكر بالإستاد إلى ابن عياس رضي الله عنهما 
قال:"آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الري"". 
قذكر في الترجمة آية وفي الإستاد آية اخرى» وهذا إتما يدل على 
فقهه وعلمه رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: ولعله آراد آن يجمع بين 
قولي ابن عباس» فإته جاء عنه ذلك في هذا الوجهء وجاء عنه من وجه آخر 
'آخر آية نزّلت على النبي صلى الله عليه وسلم «واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله» أخرجه الطبري من طرق عته. 
ومن هنا یتین لنا أن هذين القولين المرويين عن ابن عباس رضي الله 


عنهما حر أن يكوا قولاً واحداً لآن الآية الأخيرة متصلة بآيات الرياء وهي 


() البقرة: اية (۲۷۹). 
(۲) البقرة: آية .)۲۸١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري قي كتاب التفسير (سورة البقرة) باب «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» 


رقم ٥‏ رقم الحدیٽٹ .)٤١۷.(‏ 


1A. ¬ 


تذكر بالرجوع الى الله وتوفية كل نفس ما كسبت وهذا مناسب أن يختم به الوحي. 
ثانياً: آخر آية نزلت: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة»وقد روي 
هذا عن البراء بن عازب رضي الله عته قال البخاري رضي الله عنه باب 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...» إلى آخر الآية. 
وذكر بسنده الى البراء بن عازب رضي الله عنه قال« آخر سورة تزلت 
براءة» وآخر آية نزات: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة». 
ثالثاً: آخر آية ذرّلت قوله سبحانه: «ومن يقتل مؤمتاً متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فیها»'. 
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح الإمام 
البخاري كذلك "قال في إسناده عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: آية 
اختلف فيها أهل الكوفة فرجعت فيها الى ابن عباس قسالته عنها فقال: نذزلت 
هذه الآية «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» هي آخر ما تزل وما 
شسځها شيء" وهذه الروایات الثلاث كما ترى كلها في صحیح البخاري. 
رايعاً: آخر آية نزلت «لقد جاعكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم 


١ 
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم.‎ 


.)۹١( النساء: آية‎ )١( 
أخرجه البخاري فقي كتاب التفسير (سورة النساء) باب «ومن يقتل مؤمناً متعمداً‎ 
.٤١١٤ /رقم الحديث‎ ٩٦ فجزاؤه جهنم» رقم الباب‎ 


() التوبة؛ أية (0۲۸4). 


وهذه الرواية عن اين عباس عن ابي بن كعب رضي الله عنه» وهي في 
المستدرك للحاك". 
خامسا: آخر آية نزلت «فاستجاب لهم ريهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أى أنثى بعضكم من بعض»" وهذه الرواية جاعت عن أم سلمة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وقد عزاها السيوطي الى ابن مردويه. 
مناقشة هذه الروايات 

باديء يدء نبين أن أضعق هذه الروايات وأولاها بالرد هي الرواية 
الأخيرة وذلك للأمور التالية: 

-١‏ إن هذه الآية الكريمة جاعت في ضمن العش آيات من أوأخر سورة 
آل عمران» والثابت آن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها عند قيامه من 
تومه قبل أن ييتدىء صلاة الليل كما جاء في الآحاديث الصحيحةء فلا يعقل 
أن تكون هذه آخر آية تزلت ¥نها من ضمن الات العشر. 

٣-إن‏ الرواية عن ام سلمة رضي الله عنها ذكر فيها أكثر من آية حيث 
جاء في الحديث أنها قالت: يا رسول الله إتي آرى الله يذكر الرجال ولا 
يذكر النساء قنزلت هذه الآية «فاستجاب لهم ريهم...» وفي رواية «إن 


المسلمين والمسامات) وفی روایآمن عمل صالحامن تکر ای انی yسنتحدث‏ 


ر اى ادى 


)١(‏ المستدرك (۲ ۳) وقال صحيع ملى شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۷) آل عمران: آية )١( .)٠۹٩(‏ الأحزاب: آية .)۴١(‏ 


.)4۷( النحل: آية‎ )٤( 


عن هذه الرواية إن شاء الله بشيء من اليسط عند حديثنا عن أسباب التزول. 
“٣‏ إن سورة آل عمران نزلت مبكرة كما نعلم حيث تحدثت في آيات 
ڪثيرة منها عن غزوة ا 
-٤‏ إن المصدر الذي ذكر فيه هذه الرواية من المصادر التي يكثر 
أصحابها رحمهم الله ذكر الأحاديث الضعيفة. 
-٠١‏ إنها تعارض الروايات الصحيحة»ء من أجل ذلك كله كانت هذه 
الرواية حرية بالرد. 
ما الرواية التي قبلها وهي رواية المستدرك عن ابن عباس عن آبي 
رضي الله عنهم «لقد جاعكم رسول» قهي مخالفة لا جاء عن ابن عباس في 
صحيح البخاري وقد آخذ بها جمهور العلماء. 
ثم إن هاتين الآيتين آخر سورة التوبة -كما جاء عن زيد رضي الله عنه 
وهو يجمع القرآن الكريم في عهد آبي بكر وقد وجدهما مع أبي حزيمة-ء وقد 
کان زد رضي اله عته يحفظهما وبقول إٳته کان E‏ الله 
لى الله عليه وآله وسلم» ثم إن رواية المستدرك إذا تعارضت مع ما جاء 
في صحيح اليخاري تقدم عليها رواية البخاري. 
hfs‏ كانت هاتان الروايتان -الرابعة والخامسة- ليستا في صحيح 
البخاري فكيف الحال مع الروايات الثلاث الباقية وكلها في صحيح الإمام 
البخاري؛ فنقول وياله التوقيق. 
أما الرواية الثااثة التي وردت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 


4 2 
الله عنهم وهي أن آخر آية نزلت قوله سبحانه «ومن يقتل مؤمناً متعمدا 


و و 


قجزاؤه جهنم» فالآمر فيها سهل إن شاء الله» وذلك أن الذي يتدبر الرواية 
يدرك قصد اين عباس رضي الله عنهما. حيث جاء عن ابن عباس وهي آخر 
ما نزل وما نسخها شيء فقول الحير رضي الله عنهما تفهم منه نها شابتة 
الحكم لم تنسخ ولا يفهم منه أنها آخر آية قي القرآن الكريم لأن سياق 
الحديث يوجب هذا الفهم. هذا الذي نفهمه من كلام اين عباس رضي الله 
عنهما. 

ويدل لهذا ما ورد عنه في الرواية الأولى» أن آخر الآيات نزولا آية الريا 
وهذا القول عن ابن عباس كان قولاً عاماً ليس له سياق معيّن كما هى الشان 
في سياق آية النساء «ومن يقتل مؤمتاً متعمداً فجزاؤه جهتم...» . 

ما حدیث البراء بن عازب عن آخر ما تزل فقد کان ذا شقين عن آخر 
سورة وعن آخر آية وستترك الحديث عن الشق الأول إلى حين. 

فقول وبالله التوفيق: قد روي عن جايو بن عبدالله رضي الله عنهما 
أكثر من رواية تدل على أنه كان هى السبب في تزول هذه الآيةء فيعض هذه 
الروايات جاء فيها أن .ذلك السؤال كان في مرضه رضي الله عنهما ويعضها 
الآخر جاء فيها إن ذلك كان في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة في 
حجة الوداع وأياً ما كان الأمر قإن آية الكلالة قد تكون من آخر ما تزل 
ولیس آخر ما نزل. ونستانس بل نستدل لهذا بما جاء عن سيدنا عمر رضي 
الله عنه. وقد كان يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة.. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تكفيك آية الصيف. 


ويعد هذا التطواف اليب الذي انتشر عبقه وأضاء أذةه مع ل 


الأحاديث الطيية لا يسعنا إلا أن نقرر (والله أعلم بما ينزل) أصح الأقوال 
في آخر آية نزلت هو الذي فيه أية الربا وما بعدها من قوله سبحانه «واتقوا 


یوما ترجعون قیه إلى الله ثم توفُی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون» . 


et 


قد جاء عن البراء رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري آنها سور 
براء وروي عن السيدة عائشة أنها سورة المائدة وفي رواية رواية ثالثة نها 
وة التضنر. 

ووی هذه الأقوال بالقبول آن آخر سورة نزلت تامة هي سورة التصر 
كما جاء في الأحاديث عن عمر وأبن عباس رضي الله عنهم أنها تحت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- نفسه وعلى هذا فالقول بان 
آخر سورة نزلت سورة براءه أو سورة المائدة ا يؤخذ على أطلاقه البتة. 

أما سورة براءة فقد نزل أكثرها في غزوة تبوك وكانت قي السنة 
الان م اة وا وق اف هن اله عه مق ان ا 
الرفيق الأعلى في السنة الحادية عشره. 

وأما سورة المائدة فيظهر أنها نزلت في أزمنة متباعدة ففيها: «لا تحلوا 


شعائر الله ولا الشهر الحرام» وغيها: تحاكم اليهود إلى النبي عليه وآله 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب التفسير » سورة برأءة رقم الحديث .)٤16٤(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة النصر) باب قوله «ورأيت الناس يدخلون في 


دين الله أفواجاً» رقم الباب »)٤1٤(‏ رقم الحديث .)٤4٥(‏ 


Aa 


الصسلاة والسلام وفيها تحريم الخمرء وفيها: ما حدث مع تميم الداري وصاحيه 
في قوله تعالى «يا آيها الذين آمنوا شهادة بيتكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثتان نوا عدل منكم أى آخران من غيركم' وفيها بيان عصمة . 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الناس «والله يعصمك من التاس). 

وغير هذا من موضوعات كثيرة في السورة الكريمة وهذه بالطيع لم 
تقزل كلها دفعة واحدة. 

ما سورة النصز فهي سورة قصيرة والتحقيق أنه ليس في السور 
المدنية من قصار السور إلا هذه السورة. وسورة الكوثر على الأرجح 
جل الله منزل هذا الكتاب ۰ 

بعد كل هذا ¥ بد من كلمة نبين فيها عظمة هذا الكتاب»الخالد الذي 
اصطفى الله له تبيه عليه وآله الصلاة والسلام. قما أعظم المنرّل وما أعظم 
لرل عليه: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجهل له عوجاً 
يما «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيراً»ء«قل 


آنزله الذي يعلم الس في السموات والأرض إته كان غفوراً رحيماً. 


() المائدة: آية .)۱.١(‏ 
)الاد آي (). 
() الكهف: آية (ا). 
(6) الغرقان: آية (ا). . 


() القرقان: آية (). 


عرقت مما سبق أن أول آية نزلت «اقراً ياسم ربك الذي خلق إلى قوله 
يعلم» وآن آخر آية نزلت «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى 
نقس ما کسبت وهم لا یظلمون». 

فتدبر أول اية تلك التي تامر بالقراءة وتتحدث عن العلم» القراءة اسم 
الإب الخالق والعلم الذي هى منحة الرب الأكرم الذي علمكم ما لم تكوتوا 
اتطحون» ثم نسير مع الآيات الكريمات إلى آخر آية التي تبين أن خاتمة 
اللطاف لهذا الإنسان الرجوع إلى ريه ليوفيه ما عمل فما أجمل وما أعظم 
الصلة بين اليداية ا البداية التي تتحدث عن القراءة والعلم والتعلم 
تذكر بالرب الذي خلقء الرّب الآكرم الذي علَّم الإتسان ما لم يعلم» ويين 
النهاية وما بيتهما حيث إن هذا العلم وهذه القراءة حري أن تكون تتيجتهما 
غملا خير من أجل أن يسعد الإنسان في دنياه ون يسعد في آخرته «واتقوا 
یوما ترجعون قیه إلى الله ٹم توقی کل نفس ما کسبت وهم # یظلمون». 

أما من حيت السور فقد ترجح لدينا من قبل -كما یا ازل 
سورة نزلت-بتمامها هي سورة القاتحةء وان آخر سورة ذزلت هي سورة 
التحر: 

سورة الفاتحة جاعت تعلمنا كيف تحمد الله وتعظمه وندعوه وتعيده 
ونستعينه وتساله الهدايةء وجاعت سورة النصر تمن على النبي عليه الصلاة 
والسلام والؤمنين بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أقواجاًء والله 
الذي أكرمنا بالهداية هى الذي أكرمنا بالفتح والتصر فانظر إلى هذه الصلة 


بين السورتين الكريمتين حيث نزلت كلل منها بتمامها تشكاان المقدمة والنتيجة. 


المقدمة التي هي الحمد على نعمة الهداية والنتيجة التي هي الفتح والتصر 
والتسبيح» والاستغقار «فسبحان األه حن تمسون وحي تصیحون وله الصحمد 


ھی السموات وا لأرضس وشا وحن تظهرون' . 


(1) الروم؛ آية ١۷(‏ -۱4). 


7 الفصل السا 
ر لفصل السابع 


A‏ جمع القران الكريم 


معنى الجمع . 
جمع القران في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
جمعه بمعنى حفظه في الصدور 
جمع القران بمعنى كتابته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
لماذا لم يجمع القران في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 


ما أثير حول جمع الزان وحفظه من الشبهات 


المرحلة الثالتة : 
جمع القران في عهد عثمان (رضي الله عنه) . 
| ۰ عدة المصاحف العثمانية 
رسم المصحف العثماني 


جمع القران في عهد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
الموازنة بين جمع القران الكريم في العهود الثلائة 


| شبهات المستشرقين حول عثمان رضي الله عنه | 


الفصل السابع 
جمع القرآن الكريم 

قال تعالى «إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونء ". 
تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم. وهي لذلك الوسائل الكفيلة 
بحفظه» وقيض الله لهذه الأمة من يقوم بحفظ هذا الكتاب الخالد. 

ولقد مر جمع القرآن الكريم وحفظه بمراحل تجلت فيها العناية التامة 
بحفظه نصاً» وضيطه لفظاً وأداء» وسنحدتك في هذا الفصل عما يلي: 

آولا: معنى الجمع. 

ثانياً: جمع القرآن الكريم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثالثاً: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصبيق رضي الله عنه. 

رايعاً: جمع الناس على مصحف واحد فقي عهد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. 
أولاً: معنى الجمع:- 

الجمع في اللغة: الاستقصاء والإحاطة بالشيء نقول جمع فلان علم 

کذا إذا استوعبه وآحاط بمسائله» ویكون هذا بطریقتین هما الحفظ والكتابة. 

فمن الأول قول عبدالله بن عمرى:"جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة" أي 

حفظت القرآنء ومن الثاني قول أبي بكر لزيد بن ثابت رضي الله عنهما 'تتبع 


القرآن فاجمعهء أى اكتبه كله". 


. )٠( الحجر آية‎ )١( 
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جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
أتزل الله سبحاته وتعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وآله وسلم منجماً في ثلاث وعشرين سنةء وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يعجل بالقرآن حين يتلوه عليه جيريل عليه السلام خشية أن 
يقوته شيءء» فآئزل الله تعالى «# تحرك به لسانك لتحجل به» إن علینا جمعه 
وقرآنه فإذا قرآناه قاتبع قرآنه» ثم إن علينا بيانهء فكان في ذلك طمانينة 
للنبي صلى الله عليه وسلم آن لن يفوته شيء من القرآن. 

والچمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تضمن الطريقين 
السابقين وهما الحقظ في الصدورء والكتابة قي السطور. ا 

جمعه بمعنى حفظه في الصدور 

لقد كان في هذا العهد عوامل كثيرة ساعدت على تلاوة القرآن الكريم 
وحقظه وتعليمه للآخرين ومن هذه العوامل ما يرجع إلى العرب أنقسهم» 
ومنها ما يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خاصةء ومنها ما يرجع 
إلى الصحابة رضوان الله عليهم» ومنها ما يشترك فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم والصحابة معا فمن العوامل التي ترجع إلى ظروف العرب: 

-١‏ بيئتهم الطبيعية وما فيها من سماء صافيةء وشمس مشرقةء فقد 
أدى هذا إلى نشاط آذهانهم وصفاء قرائحهم»ء فكان تهيؤهم للحفظ أقوى 
واستعدادهم له اُکمل. 

“٠‏ بعدهم عن الترف. واقتتاعهم بضروريات الحياة ققطء ويعدهم عن 


مشاغل الدنيا. 


۹ ۹ القيامة: آیة‎ )١( 
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۴ الخصائص البلاغية والمزايا البيانية المتوافرة في كتاب الله تعالى 
والمتي بلغت حداً لم يستطعه العرب» فهذا جعلهم يقبلون على القرآن ويكثرون 
من قراعة. 

ومن العوامل الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم: تلقيه الوحي عن 
جبريل عليه السلام» مع أن الله تعالى ضمن له جمع القرآن قي هدر 
ومنها إملاؤه القرآن على كتاب الوحي» فإن في حفظ الشيء ثم إملائه على 
الآخرين تثبيت له في الصدر. ومنها معارضة جبريل عليه السلام له بالقرآن 
في شهر رمضان من كل عام مرة وفي العام الأخير عارضه إياه مرتين. 

وهناك عوامل أخرى كثيرة منها 

١-أبية‏ الصحابةء حيث لم يكن لهم وسيلة للمعرفة سوى الرجوع إلى 
القرآن الكريم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تم حفقخه؛ 

۲- ما أعده الله من أجر لقاريء القرآن في الدنيا كما قال صلى الله 
عليه وسلم "اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لاصحابه" ". 

-٣‏ مفاضلة الرسولى صلى الله عليه وسلم بينهم بالقرآن الكريم» فيقدم 
دائماً الأحفظ القرآن في امور كثيرة: كالامامة وغيرهاء حتى في اللحد كما 
ثبت قي خبر شهداء أحد» كما قال: يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله . 


٤‏ ما في تلاوته من طمانينة القلوب» وتزكية النفوس» وسمو للأرواح» 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۸.4). 


.٥١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب رقم‎ )٤٤/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كيف ا؟ وتالي القرآن الكريم يتلوه موقناً أن الله تبارك وتعالى يناجيهء 
ولأن هذه الآيات القرآنية ما هي إلا رسائل ريانية يتلقاها التالون لكتاب الله. 

“٥‏ ما أودعه الله في هذا القرآن ومازه به من غيره من خصيصة 
التيسير لقارئه» ون أراد حفظه»ء وهذه ميرة للقرآن ا تفارقه ولا تزو عنه 
إلى آن يرث الله الأرض ومن عليهاء وخير دليل التاريخ والواقع» فقد حدث 
التأريخ وشهد الواقع أنه لا ينقطع عصرء ولا يخلو مصر من الجم الغفير 
والجموع الكثيرة التي تحقظ كتاب الله» حتى أولئك الذين لم ييلغوا الحلم 
وصدق الله «ولقد يسرتا القرآن للذكى. 

"- ما روي من الوعيد الشديد لمن حفظ شيئاً من القرآن ثم تسيه ° 
ومن هنا وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون على حفظ القرآن الكريم» 
ولقد اشتهر من الحقاظ: الخلقاء الأريعةء وآبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ 
ابن جبل» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة. واين 
عیاس وغیرهم. 

روى البخاري آن النبي صلى الله عليه وسلم قال" خذوا القرآن من 


أريعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كهب" . 


() القمر: ية .)١۷(‏ 
(۴) البيان في مباحث من علوم القر آن / عبد الوهاب عبد المجيد غزلان ( صا٤ا‏ ). 
0( صهیع البخاري ( /( واتظلر قتح الباري لان حجر العسقلاني ۲/۱۰ (ء وقد ورات , 


TE 


جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

كان القرآن الكريم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيناً 
فشیئاًء وکان كلما نزل مته شيء آمر الرسول صلى الله عليه وسلم کتاب" 
الوحي بكتابته. روي عن عثمان بن عفان قال:" کان رسول الله صلی الله 
عليه ؤسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات الحددء فكان إذا 
قزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة 
التي يذكر فيها کا" 0© 

وقد عنى الصحابة رضوان الله عليهم بكتابة القرآنء فقد وجه النبي 
صلى الله عليه وسلم هممهم نحى كتابة القرآن» ونهاهم آن يكتيوا شيئاً غيره 
حتى السنة قال: "لا تكتبوا عني ومن كتب عني .غير القرآن فليمخه* ". 

وقد علل كثير من العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن 
يكتبوا شيئاً من الحديث بأن مبعثه خشية اختلاط الحديث بالقرآن» وهذا 
التعليل غير مسلم» لأن اسلوب القرآن الكريم أسلوب فريد يمتان عن أسلوب 
البشرء والصحابة كانو! من العرب الخلص الذين يستطيعون تمييز كلام الله 
من کلام غیره لذا اننا نری أن هذا التهي إتما کان من أجل ان يُخصس 
القرآن الكريم بالعناية من الصحايةء ولا يشغلهم أي شيء عنه. 


وقد كانت عناية الصحابة كذلك بكتابة القرآن الكريم مرتب الآيات» وهذا 


. )٤١۸⁄۸( تحفة الأحوذي‎ ») ۲١./۸( ستن التر مذي‎ )١( 


(۲) صحیحع مسلم ( ۲۲۹۹-۲۲۹۸/۶ ) . 
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بتوقيیف من الرسول صلی الله عليه وسلم كما ورد في الحديت السابقء 
وهذا الترتيب لم يكن حسب نزول الآيات. 

وسبب كتابة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هى المحافظة 
على النص القرآني. من أن يطراً عليه شيء من التغبير. إذ إته لا تحل روايته 
بالمعتى» لأن القرآن الكريم معجز بنظمه متجيد بتلاوته. قکان لا بد من 
الاحتياط في ضبط الفاظه وصيانتهء وهذا ۷ يتحقق بالحفظ وحده» بل ا بد 
من الكتاية كذلك. 

وقد اشتهر من كتاب الوحي في عهده صلى الله عليه وسلم: الخلفاء 
الأربعةء معاوية بن أبي سفيانء أبي بن كعب» زيد بن ثابت وغيرهم. 

ولا يظن ظان أن هذه الكتابة كانت في المدينة المنورة وحدهاء بل إنها 
يدأت في العهد المكي» وإنما اشتهرت الكتابة في المديتة لأنها كانت موطن 
استقرار المسلمين ولأن الذين كانوا يحسنون الكتابة في المدينة كاتوا أكثر 

ولم تقتصر الكتابة في المدينة على ما نزل فيهاء بل كان يكتب ما نزل 
في العهد ا لمكي مثل سورة. المؤمنون. 

ومن هنا نستطيع أن نقرر مطمئنين أن القرآن كله من فاتحة الكتاب 
إلى سورة الناس كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتستدل لا 
تهبنا إليه من أن سورة المؤمنين المكية كتبت في المدينة المنورة وأن كاتبها 
عيد الله بن أبي السرح ارتد بعدهاً ثم أسلم. 


أما الآدوات التي كان يكتب عليها الوحي في ذلك الوقت فهي: 
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-١‏ العسب: جمع عسيب وهي الجريدة من النخل. كانو! يكشطون 
الخوص ويكتبون في الطرف العريض ". 
۲- اللخاف: مفردها لخفة وهي الحجارة الدقاق. صفائح الحجارة ". 
۳ الأكتاف: جمع كتف» وهي عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان 
من الناس والدواب » قال السيوطي: هو العظم الذي للبعير أو الشاة . 
~٤‏ الجريد: هي التي يجرد عنها الخوص ولا يسمى جريداً ما دام عليه 
الخوض وإنما يسمى سعقاًء والجريد سعفة طويلة رطبة أو يابسة أو التي 
تقشر من خوصها . 
-٠‏ الأقتاب: الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه ". 
-٦‏ الرقاع: جمع رقعة وقد تكون من ورق أو غيره ". 
۷- الصحق: جمع صحيفة وهي قطعة من جلد أو قرطاس يكتب فيه. 
۸-الالوأح: مقرد لوح وهو الكتف وكل عريضء» واللوح الذي يكتب فيهء 
)١(‏ الصحاح للجوهرى )۱۸١/١(‏ . 
(۷) الصحاح للجوهري ( )۱٤٩١/٤‏ . 
(۳) النهاية في ريب الحديث /ابن الأثير )٠١١/4(‏ . 
(4) الإتقان )۸/١(‏ . 
)٥(‏ النهاية في غريب الحديث /ابن الأثير )٠١⁄٤(‏ . 
() الصحاح )٠٠٠١/۲(‏ ء القاموس الحيط .)۲۸/١(‏ 


. )۸/١( الإتقان‎ )۷( 
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هو كل صفيحة عريضة خشباً أو عظماً ". 

۹- الظرر: حجر له حد كح السكين والجمع ظرار“. 

." الخزق: والخزف الفخار وهو الطين المشوي‎ ~٠١ ٠ 

-١‏ الكرانيف: الكرناف أصول الكرب» التي تبقى في جذع النخلة بعد 
قطع السعق» وما قطع من السعف فهو الكرب الواحدة كرناةة أ 
لماذا لم يجمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

مع أن القرآن الكريم كتب كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 
إلا أنه لم يجمع في مصحق واحد» ولعل سبب ذلك: 

1 أن القرآن الكريم كان ينزل شيئاً فشيئًاء وهذا يجمل كتابته في 
هصحف واحد أمراً غير متيسر. 

- أن الآيات القرآنية كانت تنزل من السور الكثيرة المختلفة على ٠‏ 
حسب الدواعي بلا ترتیب ثم یعلم ترتیبهاء فلو کتب کل شيء عقب نزوله في 
المصحق. لكان ك بد من إعادة كتابته مرة آخری كما نزلت آية وفي هذا ما 


فيه من المشقة*. 


.)۷۲۹/۲( القاموس الحيط (۲۶۷/۷). (۲) الصحاح‎ )٤.۲/١( الصحاح‎ )١( 

(۳) لسان العرب .)٦⁄۹(‏ 

.)٠٤٠١./٤(حاحصلا‎ )٤( 

× وقد ادعي أن من أسباب عدم جمعه في عهده عليه الصلاة والسلام. تسخ تلارة بعض الآيات. 


لكنني لا أتفق مع هذا القائلء وسيأتيك هذا مفصلاً إن شاء الله في مبحث النسخ. 


~\NAA-— 


وقد اتخذت الكتابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نمطين اثنين. 
الأول: الكتابة ارق وهي التي کان يکتبها کتاب ا بین 3 الرسول 
E‏ والذي کانوا یکتبونه کان يوضع في حجرات النبي 
صلی الله عليه وسلم عند آزواجهء وقد تكون من بعض كتبة الىحي» والثاني: 
الكتابة الخاصة التي كان يكتبها بعض الصحابة لأنقسهم. 

ھک کیو ی ارو لی اله ع و کی ع 
القرآن مرة في شهر زمضان من كل عام» وقي العام الأخير من حياته صلى 
الله عليه وسلم عرضه جبریل عليه عرضتین '. ٠‏ 

روى البخاري بسنده عن فاطمة رضي الله عنها "سر إليّ النبي صلى 
الله عليه وسلم أن جيريل يعارضني بالقرآن كل سنةء وإته عارضني العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي هدا ارهن 8 يكن في المدينة المنورة 
قحسب يل في مكة كذلك. 

ولم يينتقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا 
وقد کان القرآن کله ا في الصدور مکتوياً في السطور. 
ما اثير حول جمع القرآن وحفظه من الشبهات: 

فما اتن عن الشبهات سول جحع القران ان قران الكريم ل دة 


إلا أريعاً من الصحابة رضوان الله عليهم» وقد أثار هذه الشبهة بعض 


9( البيان في مباحث من علوم القرآن (ص.۱۹-١14).‏ 


() صحيع البخاري .)۱۹۱١/٤(‏ 
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المستشرقين وغيرهم من المستغربين وممن أثارها ممن تنحسن بهم الظن 
الدكتور عبد المنعم نمر وكيل الأزهر الاسبق وزير الأوقاق المصري الأسبق 
حیث قال:"ان من الحقائق التي يجب أن نضعها أمام أعيننا أن الصحابة لم 
يحفظ منهم القرآن كله إلا يسير قيل أريعة وقيل أكثر من ذلك بقليل* . 
وحصر بعضهم الحفاظ بسبعةء وما علم الشيخ -رحمه الله- ان هذا القول 
وآمثاله سيلتقطه الحاقدون على الاسلام شرقاً وغرياً وهذا الذي كانء نحن لا 
نسيء الظن بالشيخ» لكن كان لما قرره آثار سلبية ونتائج خطيرة والحقيقة أن 
هذه قضية خطيرةء حيث إن الهدف من هذا الكلام إثبات عدم تواتر. القرآن 
الكريم» حيث لم يحقظه إلا أربعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك 
أن الأستاذ أراد أن يستدل على كلامه بما أخرجه الامام البخاري عن أنس 
-رضي الله عته- وقد ستل عمن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: إنهم أريعة كلهم من الانصار: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل. 
وزيد بن ثابت» وآبو زيد وفي رواية أبى الدرداء يدل أبي بن كعب. 
ولقد .تصدى العلماء قديماً للإجابة عما أثاره الملاحدة حول هذا 
الحديث» فهذا الحافظ ابن حجر ™رحمه الله قي فتح الباري يذكر وجوهاً 
كثيرة يعزو بعضها المازري ويعضها الباقلاني ويعضها لم يعزه لأحدء وقبل 


أن تذكر هذه الوجوه أحب أن أشير الى قضية مهمة حيذا أن يتثبه. 


)١(‏ مجلة العربي/العدد )٠١١(‏ كانون أول 1۹1۸م. 


() قتع الباري .)٤۲۹/۱۰(‏ 


لها وهي أننا إذا أردنا أن تفهم الحديث الشريف فهماً صحيحاًء فينيغي أن 
يكون تعاملنا مع الحديث مثل تعاملنا مع القرآن الكريمء فنحن إذا أردتا فهم 
الآية فهماً صحيحاً فلن نقف عندها وحدها بل تدرس سياقها وظروف نزولهاء 
وما يتصل بها من آيات. كذلك الحديث النبوي الشريف حري أن تكون له هذه 
الخصاثص كذلك. 

واظة ان ركا ست هذا لديك مانا الامن ووكح اش فقن 
أخرج الطبراني من طريق سعيد بن ابي عروبة قال: اقتخر أعيان الأوس 
ىغ ا ا ات من او ا سةد ب عا و 
عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غساته الملائكة حذظلة بن 
آبي عامر ومن حمته الدير عاصم ين ثابت فقال الخزرج: متا أربعة جمعوا 
القرآن لم يجمعه غيرهم فذكرهم" هذا إذاً سيب ورود الحديث والحديث كما , 
نعلم موقوق على أنس -رضي الله عنه- وقد جاء كما رأيتا فقي مجال 
التنافس في الأعمال الخيرة والتسايق في خدمة الدين» وقي ذلك فليتنافس 
تاتون الع ارم ا#تضان 

فلا مانع اذا من أن يكون قد جمعه غيرهم من المهاجرين ومن غير 
المهاجرين» ويعد آن يذكر الحاقظ رحمه الله أجوبة متعددة ا يرضيه بعضها 
يتقل عن المازري أن هذا ما علمه انس ولا يلزم منه أن يكون الواقع كذلك لأن 
الضحابةء قد تفرقوا في البلاد» واكي يكون الحصر حقيقياً لا بد أن يكون 
أنس رضي الله عنه -قد لقي كل واحد من الصحابة كل على حدة وأخبره عن 


تفسه وهذا غاية فى البعدء ويعد ذلك نجد الحافظ يذكر كثيراً ممن حفظوا 


(1) ذكرء الميثمي في كتاب مجمع الزو ائ (١1/1٤)وقال:رواه‏ أبن يعلى وألبزار والطبراني ور جالهمر جال المنحيع. 


EE 


القوآن وجمعوه قي عهد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ثم يتقل ما قاله 
القرطبي وهى أن عدة مثات من الصحابة من حملة القرآن وحفظته قد 
استشهدوا يوم اليمامة. بعد ذلك كله يقول الحافظ "وقد تمسك بقول أتس هذا 
جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم فيه فإنا لا نسلم حمله على ظاهره 
سلمتاه» ولكن من أين لهم أن الواقع قي تفس الأمر كذلك؛ سلمتاه لکن آلا 
يلزم من كون كل واحد من الجم الغفير لم يحفظه كله آن لا يكونْ حفظ 
مجموعه الجم الغفيرء وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعهء بل 
إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفي " . 

وقبل أن تتحدث عن المرحلة الثانيةء وهي جمع القرآن الكريم قي عهد 
أبي بكر» يجدر أن أنبه على بعض اللحوظات وآشير إلى بعض القضاياء ومن 
هذه القضايا:- 

أولاً: حاول بعض المستشرقين» ومن تسج نسجهم أن يضعوا بعض ما 
يثير الزيبة في النفوس» فادعوا آن كتابة القرآن الكريم في عهد النبي عليه 
وآله الصلاة والسلامء أمر ا يطمأن إليه كثيراً ذلك لآن نزول القرآن علی 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في وقت معين» بل كان ينتظم أوقاتاً 
كثيرة في الليل والنهازء والسقرء والحضر. وفي بعض الأوقات التي كان ينزل 
فيها القرآن الكريم» لم يكن من الممكن آن يستدعى كثّاب الوحي» فهل كان. 


الرسول نفسه تسن الكتابة ؟ 


. )٤٩۸/١۰ ( فتع الباري‎ )١( 
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وتنحن لن نبعد كثيراً في رد هذه الشبهةء فأمية الرسول عليه وآله 
الصلاة والسلامء أمر ثابت في كتاب الله تبارك وتعالي» وقي السنة المطهرة. 
وهذه الأمية ليست جهلاً -كما يزعم بعض الزاعمين . 

فالنبي عليه وآله الصلاة والسلام لم يكن يكتب الوحي المنزل عليهء لكن 
الذي كان ينزل في ليلر أو سفرء تكفل الله لنبيه صلى الله عليه وسام بحفظه 
«لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرآنه» فإذا قراناه فاتیع قرآنه 
ثم إن علينا بيانه». وحينما كانت تتوافر ظروف الكتابة. كان يملي النبي عليه 
وآله الصلاة والسلام هذا الذي نزل على كتابه» بل كان الصحابة رضوأن 
الله عليهم في كثير من الأحيان يحفظون هذا الذي تَر على التبي عليه وله 
الصلاة والسلام قبل كتابتهء يدلنا على ذلك ما جاء في أحاديث كثيرة منها: 

-آن الصحابة سمعوا سورة الفتح وحفظوهاء من تلاوة النبي صلى الله 
عليه وسلم لهاء وهو راجع من الحديبية". 


-ما جاء عن ابن مسعود من أنه حفظ سورة المرسلات من النبى صلى 


)١(‏ أخرج البخاري في كتاب المغازي باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية بوم الفتح 

رقم ٤٤‏ حذیث )5.۳١(‏ عن عبد الله بن مغفل قال» رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تح 

مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتع يرجّع؛ وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجم. 
وروی ذلك عن معاوية كذلك في كتاب التفسير حسورة الفتح- باب قوله: «إنا فتحنا لك 

فتهاً مبيتاً حدیث 00 

() أخرج البخاري في كتاب التقسير -سورة المرسلات- باب قوله: هذا يوم ا ينطقون» 

رقم الحديث ٤٠٠١‏ من عبد الله قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ 


فزلت عليه والمرسلات» فإنه يتلوهاء وإني لأتلوها من فيه وإن فاد لرطب بها... 


۴ 


الله عليه وسلم وقد تلاها ليلة لقائه الجن التي أشير إليها بقوله «وإذ صرفتا 
إليك ثفراً من الجن»» وقوله «قل أوحي لي أنه استمع تقر من الجن...». 
والحادثة الأولى كانت بعد الهجرة» والثانية قبلها. 

إن حرص النبي عليه وآله الصلاة والسلام على تثبيت القرآن الكريم في 
تفوس الصحابة رضوان الله عليهمء كان كافياً يان يعي أولئك المكرمون آي 
القرآن الكريم جميعها. 

ثانياً: إن ما كان يمليه النبي عليه وآله الصلاة والسلام على كتاب 
الوحي كان حرفا واحداًء وهو نزول القرآن بلغة قريش» أما بقية الأحرف» 
فلقد كان يشافه بها التبي عليه وآله الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله 
عليهم مشافهة من غير أن تكتب» وإن كتب شيء منهاء فإنما هو ليعض 
الصحابة الذين كاتوا يحبون أن يكتبوا أتفسهم ما شافقههم به النبي عليه 
وآله الصلاة والسلام. 

ثالثاً: لقد جاعت روايات كثيرة وأقوال عن العرضة الآخيرة وهي 
العرضة الثائية من شهر رمضان الڏي کان فيي السنة الحاشرة من الهجرة 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين. وقد قيل إن 
هذه العرضة الأخيرة كانت خالية من الآيات التي نسخت تادوتها ون عبدالله 
اين مسعود رضي الله عنه شهد هذه العرضة الأخيرةء وكانت قزاعته موافقة ' 
لهاء وقد رووا في ذلك يعض الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي 


طمن لهء وأدين بهء وألقى الله عليه أن العرضة الأخيرة كان الهدف متها 


زيادة تثبيت للقرآن الكريمء وزيادة التثبيت للرسول عليه وآله الصلاة 


والسلام» وقدشرفت الحياة بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام بعد هذه 
العرضة بما يزيد على ستة أشهرء كانت كافية أن يعلم كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم ويتعلموا الوضع الأخير للقرآن الكريم. كما هو عليه الآن 
في المصحفء وأن نسخ التلاوة لم يرد فيه قول يطمأن إليه» وآن ما ورد من 
ابن عياس رضي الله عنهما من أن ابن مسعود كان يقرا على العرضة 
الأخيرة لا يصح وقصارى ما في الأمر أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
کان یقریء ابن مسعود مثل غیره أحرفاًء وکان ابن مسعود یکتب ما أقرأہ 
النبي. وقصارى ما قي الأمر كذلك أن القرآن الكريم كان محفوظاً ومكتوياً 
في عهده عليه وآله الصلاة والسلام. 

أما ما ادعوه من أن بعض كتاب الوحي لم يكونوا موضع ثقة وآنهم 
كانوا يغيرون ما يمليه عليهم النبي ضلى الله عليه ويسلم فيكتبون «غقوراً 
رحیماً»» بدل قوله «عزیزاً حکیماً» 'ء فھی ادعاء باطل لا یقوم على ساس 
من المنطق» فهي حادثة واحدة -إن صحت- عن ابن ابي السرح» وليسوا كتاباً 
کثیرین کما ادعی بلا شیر ثم إن النبي عليه وآله الصلدة والسلام كما عرفنا 
كان يحفظ القرآن الكريم» ليلقنه غيره ويحفظوه. وآي تحريف يمكن آن يبقى ‏ 
في كتاب الله تعالى» ما دام القرآن الكريم محفوظاً عند النبي عليه الصلاة 
والسلام وعند كثير من الصحابة وما دام يعارض به جبريل قي کل عام.؟ 


ثم إن هذا القول يحمل بطلانه في ثناياه؛ نحن نعلم أن العرب جميعاً 


.٥٤ص انظر كتاب تاريخ القرآن الكريم/عبد الصبور شاهين‎ )١( 
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الذين ذزل القرآن فيهم کانوا على جاتب كبير من التذوق الأدبيء حتی أولتك 
المشركين الذين لم يؤمتوا بالقرآن الكريم كتاباً ويسيدنا محمد رسولاًء فكيف 
تصح متل هذه الفرية؛ فتبدل يعض الكلمات مكان بعضها الآخر» وهذا مما لا 
يجوز أن نقبله ممن هم أقل من أولئك الصحابة من حيث الفطرة اللغوية. 
والفكرة البيانية. 
وقد نقلت لنا الكتب أن كثيراً ممن جاء بعد عهد المسحابة كانوا 
يسمعون القاريء يخطيء في كتاب الله فيدركون هذا الخطاء وما ذكره 
الجاحظ وغيره عن هذا الذي سمع القاريء يتلو «فإن زالتم من بعدما 
جاعتكم البيتات قاعلموا أن الله غقور رحيم» فقال ذلكم الأعرابي: والله ما 
هذا بكلام الله كيف يذكر المغفرة والرحمة بعد الزلل؟ فتليت عليه الآبة كيا 
أنزلها الله «قاعلمو!ا أن الله عزيز حكيم» فقال: الآن. فسكن واطمانء فكيف 
يعكن آن تصدق مثل هذه الفرية في عهد كان القرآن فيه هى أعز شيءء. على 


الصحاية رضوان الله عليهم. 


.)٣٦۹/۲( البيان والتبين‎ )١( 
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جمع القرآن في عهد أآبي بكر الصديق رضي الله عنه 

يعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلىء تولى أيو 
بكر الصديق الخلافةء وکان مما حدتث في زمانه حروب طاحنة قامت بینه ویين 
المرتدين» ومن هذه الحروب وقعة اليمامةء التي استشهد فيها أكثر من سبعين 
من قراء القرآن الكريم من الصحابة فراع ذلك عمر بن الخطاب وأشار على 
أبي بكر بجمع القرآن الكريم خشية ضياعه. 

أآخرج البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال:"أرسل إلي أب 
بكر الصديق مقتل آهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أيو بكر 
رضي الله عنه» إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآنء وإني أخشى إن استمر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من 
القرآنء وإتي أرى أن تأمر بجمع القرأن» قلت لعمر: كيق تفعل شيئاً لم 
یقعله رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال عمو: هذا والله خيرء فلم يزل 
عمر يراجعني حتی شرح الله صدريي لذلكء ورآيت في ذلك الذي رأى عمرء 
قال زيدء قال أبو بكر: إتك رجل شاب عاقل لا تتهمكء وقد كنت تکتب الوحي 
أرسول الله صلي الله عليه وسلم فتتيع القرآن فاجمعه. 

قوالله لو كلقوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني يه 


من جمع القرآن. 


() ذكر القرطبي أنه استشهد اكثر من سبعمائة من القراء فيي هذه الوقعة [تقسير القرطبي 


[(./) 
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قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
. قال: هو والله خیرء فلم یزل آبو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي. 
شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوية مع أبي 
خزيمة الأتصاري لم أجدها مع أحد غيره «لقد جاعكم رسول من أنفسكم. 
عزيز عليه ما عنتم» حتى خاتمة براءة فکانت الصحق عند أبي بكر حتى 
توفاه الله. ثم عتد عمر رضي الله عته حياتهء ثم عند حفصة رضي الله 
عنها" . 

وجاء في رواية أآخرى عند البخاري» أن الآية التي فقدت من سورة 
الأحزاب» فعن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف. 
قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهاء فالتمستاها 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري «من المؤمتين رجال صدقوا ما. 
عاهدوا الله عليه»» فالحقناها في سورتها في الملصحف ©. 

وهذان الحديثان عند الإمام البخاري أساس قي جمع القرآن الكريم في ' 
عهد أبي بكر» وفيهما علم جم. 

أولاً: علمنا من قيل أن القرآن كان مكتوياً قي عهد النبي صلى الله 


عليه وسلم» لكته لم يكن مجموعاً في مصحف واحد» أو في مكان واحد. 


.)۹.۷/٤( صحيع البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (٤/۱۹.۸)ء‏ ومسند الإمام أحمد .(AA/ o)‏ 
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وهذه حقيقة لا يماري فيها أحد» وعجباً المستشرقين ومن على شاكلتهم 
الذين يشكون في هذه القضيةء وأتقل هنا كلمة للمستشرق جفري في مقدمته 
الكتاب (المصاحف) لأبي داود. 

لا قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في يدي قومه کتاب» قيل 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما تزلت عليه آيات أمر بكتابتهاء وكان 
يعرض على جبريل مرة في كل سنة ما كتب من الوحي في تلك السنة وعرض 
عليه مرتين سنة موته» وهكذا جمع القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم في صحف واوراق. وکان مرتباً كما هی الآن في سوره وآیاتهء إلا أنه 
كان في صحف لا مصحف» وهذا الرآي # يقبله المستشرقون لأنه يخالف ما 
جاء في أحاديث أخرى من آنه قبض صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن 
قي شيء» وهذا يطابق ماروي من خوف عمر بن الخطاب وآبي بكر الصديق لا 
استحر القتل بالقراء يوم اليمامةء وقالا إن القتل استحر في القراء وتخشى 
أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثيرء ويتبين من هذا 
أن سبب الخوق هى قتل القراء الذين كانوا قد حفظوا القرآنء ولو كان 
القرآن قد جمع وكتب لا كانت هناك علة لخوفهماء وفضلاً عن ذلك فإن علماء 
الغرب ¥ يوافقون على أن ترتیپ نص القرآن كما هو اليوم بين أيدينا من 
عمل النبي صلى الله عليه وسل" 


وفي هذا القول قضيتان: إحداهما: أن القرآن لم يكن مكتوباً في عهد 


° جفري ص‎ ١ مقدمة كتاب المصاحف/‎ )١( 
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التبي صلى الله عليه وسلم. 
والثانية: أنه لم يكن مرتياً كما هو الآن في المصبحف وسنترك مناقشثة 
هذه القضيةء لنتحدث عتها في الفصل الخاص بترتیب آيات القرآن وسوره. 
أما القضية الأولى فيكفي في ردها ما جاء عن زد رضي الله عنه 
الحديث السابق 'فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واالخاف وصدور الرجال 
وهذه العسب واللخاف ليست إلا ما كان يمليه التبي عليه وآله الصلاة 
والسلام على كتاب الوحيء ونظرية جفري ومن معه من‌المستشرقين تعصف 
يكل ما ثبت من أخبار صحيحة ليس من اليسير التشكيك فيها. 
إن من الثابت أن هناك كداباً للوحي» ون من الثابت كذلك أن هناك 
صحفا كثيرة كانت في عهد النيي عليه وآله الصالة والسلام» وان زيدرضي 
الله عنه يعتمد عليها وهو يجمع القرآن. 
وما اعجب شأن المستشرقينء إذ ليس لهم قاعدة ثابتةء يصدرون عتهم 
وينطلقون متهاء ذلكم آنه إذا ذكرت بعض المصاحف التي كان يكتبها بض 
الصحايةء تجدهم لا يمارون فيهاء بل يحاولون إثباتها والتمسك بهاءليصلون 
إلى ما يريدون من مقررات. أما جمع القرآن في عهدالنبي صلى الله عليه 
وسلم وإملازه على كتبة الوجيء فذلك أمر يحاولون التشكيك قيه. 
إن استنادهم إلى ما قاله عمر وواققه عليه آیی یکر وزید رضي الله 
عتهم- لا ينهص لهم دليلاء فلقد تبين لنا من قيل أن الهدف من عمل آبي بكر 
بعد أن اقتنع يما رآء عمر -رضي الله عنهما- كان جمع القرآن الكريم بين 


)س 


سطور وما هو محقوظ في الصدور» وهذا يبين لنا حيطة الصحايبة في أمر 
القرآن الكريم»ء هذه الحيطة التي ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
فقول جفري -اذن- "ولو کان القرآن قد جمع وكتب لا كانت هتاك علة 
لخوفهما وهذه ملازمة غير صحيحة -كما يقول المناطقة- أما جمع القرآن فهو 
آمر ¥ ينبغي أن يرتاب فيه -كما قلنا من قبل- أما الخوف على ضياع شيء 
من القرآنء فإنما الدافع له الحيطة وحرص المسلمين على هذا الكتاب الذي 
هو أعز شيء في حياتهم؛ وليكون عملهم أتموذجاً يقتدي به المسلمون فيما 
بعد . ۰ 

إن الصحابة -رضوان الله عليهم- وفي مقدمتهم أبى يكر وعمر وزيد 
-رضي الله عتهم- لا يغيب عنهم قول الله تبارك وتعالى «إتا تحن نزلذا 
الذكر وإنا له لحافظون» ولكنهم مع ذلك -جزاهم الله خيراً أبوا إلا أن 
يعطوا من أنفسهم المثل الأعلى للعناية بهذا القرآن الكريم» وسيظهر لنا أن 
المنهج الذي اتبعوه كان من أدق وأحكم وآرقى وأفضل ما عرقه العلم من 

ثانياً: لقد كان عمر- رضي الله عنه- ذا حصافة وإحساس مرهق بعيد 
النظرة صائّب الفكر عند مجيئه آيا بكر-رضي الله عته- . 
ثالثاً: لقد كان أبى بكر-رضي الله عته- شديد التمسك بستة رسول 
الله عليه وآله الصلاة والسلامء يدل على ذلك هذه المحاورة الني كانت بينه 
وبين عمر» كيف يفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن ما 
كان من هذين الصحابيينء يدل على التريية التي كان رسول الله صلى الله 


ء 


عليه وسلم يتعهد بها أصحاأبهء قحريه التفكير والجرآة بالرآي من سس هذه 


التربية. لقد خشي آيى بكر رضي الله عته أن يقعل ما لم يفعله النبي الكريم 
ولك عمر رضي الله عنه رأى أن ذلك العمل فضلاً على أته لا يتعارض مع 
سنة التبي الكريم قإن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يملي على كاب 
الوحي ما ينزل عليه وكان يعلم أن بعض الصحابة كانوا يكتبون لأتفسهم 
كذلك.أقول إن عمل عمر رضي الله عنه» قضلاً على أنه لا يتعارض مع سنة 
الرسول الكريم فإنه مع ذلك من أعظم أعمال الخيرء وأقضل القريات والمنافع. 

قال ابن حجر-رحمه الله- ”قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون صلى 
الله عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في المصحف لا كان يترقبه من ورود 
ناسخ لبعض أحکامه أو تلارټه قلما انقضی نزوله بوفاته صلی الله عليه 
ويسلم آلهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» وفاء لومده الصادق بضمان حفظه 
على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاًء فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
رضي الله عنه بمشورة عمر.... 

قال ابن حجر: وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم باه 
يعد في فضاتله» وینوه بعظیم منقبته لثبوت قوله صلی الله عليه وسلم "من 
سن سنة حستة قله أجرها وأجر من عمل بها" فما جمع القرآن أحد بعده إلا 
وکان له مثل اجره إلى يوم القيامةء وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة 
القرآن ما اختار معه أن يرد على ابن الدغنة جواره ويمضي بجوار الله e‏ 

قم قال: قال ابن بطال: إنما تفر بی یکر أولاً تم زيد بن ثابت؛ لأنهما 
لم يجدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله قكرها أن يحاد أنفسهما. 
محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسولء فلما نيههما على قائدة 
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ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن قيصير إلى 
حالة الخقاء بعد الشهرة رجعا إليهء قال: ودل ذلك على أن فعل الرسول"إذا 
تجرد عن القرائن. وکذا ترکه لا یدل على وجوب ولا تحري." ‏ . 
رايعاً: إن اختيار زيد رضي الله عنه كانت نتيجة حكمة وحصافةء ودليل 
ذلك هذه الأوصاف التي ذكرها أبو بكر الصديق رضي الله عقه "إنك رجل 
شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوىحي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم": الشياب والقوة حتى ¥ تفتر عزيمته في أثتاء عمله؛ لأآنه يحتاج إلى 
صبرء والعقل والقطنة والأماتة والتقوى حتى لا يقع آي نقص في عمله » ولأنه 
حضر العرضة الآخيرة. 
خامساً: لقد شعر زيد- رضي الله عنه- بعظم المسؤووليةء ولذلك قال 
كلمته "لو كلفوني تقل جبل..." ولذلك وجدنا زيداً رضي الله عنه لا يقوم 
وحده بهذه المهمة الشاقة والمسؤولية الصعيةء بل وجدناه يستعين بغيره من 
الصحابة رضوان الله عليهم. ورد من طريق آبي العالية: أتهم لا جمهوا 
القرآن في خلافة أبي بكر كان الذي يملي عليهم أبي بن كعب» فلما انتهوا 
من براءة إلى قوله لا يفقهون» ظنوا أن هذا آخر ما نزل متهاء فقال آبي بن 
)١(‏ هذا فهم يشكر صاحبه وجزاه الله خيراء لو أن المسلمين استقر عندهم هذا الفهم» لأراحوا 
أنفسهم من كثير صن الخلافات التي فرقت كلمتهم وعمقت العداوة والبغضاءء وصرفتهم من 
الأولويات التي ينبغي أن يجتمعوا عليها. 


() فتح الباري (ج ۱۰ ص ۳۸۷.۳۸۹ ) . 


كعب: أقرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم آيتين بعدهن «لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم» إلى آخر السورح *. 

سادساً: في هذه المرحلة مرحلة جمع آبي بكر رضي الله عنه وردت 
أحادیث متعددة» منها ما تقدم لتا عتد البخاري رضي الله عنهء ومنها: 

-١‏ ما جاء في كتاب المصاحق لابن بي داود من طريق يحيى ين عبد 
الرخمن بن حاطب قال قام عمر فقال: من تلقى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئاً من القرآن فليأت بهء وكانوا يكتبون ذلك في الصحف 
والالواح والعسب» قال: وکان ۷ یقبل من أحد شیتاً حتی يشهد شاهدان". 

۲ وعنده يشا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر 
ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاعءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاکتباے". 

٣‏ وعنده أن عمر رضي الله غته قال عندماً جاء أبو خزيمة بالآيتين من 
آخر سورة براءة» لو كان معهما آية ثالثة لجعلتهن سورة على حدة' . 

ولا بد أن تقق مع هذه الأحاديتث» حيث تسرب بعض المستشرقين 
وتلاميذهم من خلال هذه الأحاديث إلى طرح شوإائب الريبة وشبهات الطعن. 
لينالوا من هذا القرآنء فالحديثان الأولان جاء فيهما قبول القران الكريم 


بشهادة شاهدین» وهذا يتعارض مع التواتر الذي لا يد منه قي ٿيوت 


() فتع الباري (.۳۹۰./۱۰). 


(۲) الفتح (۳۸۸/۱۰) ورجاله ثقات مع انقطاع. 


كتاب الله تبارك وتعالى. 

ما الحديث الثالث فقيه ما ا يقل خطورة عن سايقيه» وهي كلمة عمر 
رضي الله عنه» لو کان معهما آية ثالثة لجعلتهن سورة مستقلة. 

ولكن لا عليك أيها القاريء فاطمئن نفساًء ولتكن على ثقة من قول الله 
تبارك وتعالى «فأما الزيد فيذهب جفاءا». 

ونبادرك القول بان هذه الأحاديث ¥ تصح سنداً عند العلماء وعلى 
فرض صحة بعضهاء فإنها لا تتعارض مع تواتر القرآن الكريم» قتحن نعلم أن 
القرآن منذ عهد التبي عليه وآله الصلاة والسلام كان مكتوياً ولكن قي آدوات 
متفرقة» ومحفوظاً من قبل جماهير كثيرة من الصحابةء فتوافر له الجمع 
بمعنييه الكتابة والحفظ. 

ثم إن العلماء اختلغوا قي ماهية الشاهدين من جهة» وعلام يشهدان من 
جهة أخرى مع إجماعهم على عدم صحة الأحاديث التي ذكرت الشاهدينء 
قذهب بعضهم إلى أنهما الكتاية والحقظء ولكنْ الظاهرمن هذا القول أن 
الشاهدين صحابيان» هذا من حيث الاختلاف في ما هية الشاهدين. 

اما علام یشهدان؟ فرأی بعضهم أنهما يشهدان على قرآنية ما يچيء به 
بعض الصحابة مما هى معهم» أو مما هو عندهم»ء وتعني بقولنا مما هى معهم 
آي ما کان محفوظاً في صدورهم» وقولنا أ عندهم ما كان مكتوياًء ورد هذا 
القول بان القرآنية لا تحتاج إلى شهادة إذ كان جل الصحابة فيه سواء 
والقول الذي ارتضاه المحققون أن شهادة الشاهدين ليست على القرآنية كما 


قلت. بل علي الكتابة عند التبى صلل الله عليه وسلم. آي أن هذه الآية لى 


الآيات كتبت عند النبي عليه وآله الصلاة والسلامء وهذا غاية ما وصل إليه 
التحقيق العلمي. 

ثم إن العلماء يكادون يجمعون على أن الآيتين من سورة براءة التي 
جاء بهما أبى خزيمةء ولم يجدهما زيد عند غيره رضي الله عنهم. إنما جاء 
بهما مكتويتين» لا آنه كان يحقظهما دون غيره من الصحابة» فهذا أمر لا يتفق 
مع المتطق السوي والعقل السليم» بل ولا مع واقع الصحاية رضوان الله 
عليهم» وهل سيكون أبى خزيمة أكثر حفظاً من زيدء وعبد الله بن مسعود. 
وأبي ومعاذء وغيرهم رضي الله عنهم جميعاًوعلى هذا فإن مثل هذه 
الأحاديث ¥ تشكل آي شبهة للنيل من تواتر القرآن» قال الإمام 
الخطابي: وقوله حتى وجدت من سورة التوية آيتين صع خزيمة-بن ثابت لم 
أجدهما مع غيره» هذا مما يشكل أمره ويخفى معناه على كثير من الناس» 
فيتوهمون أن بعض القرآن إنما أخذ من الأفراد والآحاد من الناس» ولم 
يستوثق له بالإجماع ولم يقدم في بابه الاحتياط الذي يؤمن معه الغاطء 
ويرتقع به الاختلاف» ولك أن هذا الحديث لم يستوق فيه قصة چمع القرآن 
وكيفيته ولم يستوعب ذكره وصفته»ء وقد كان كتب إلي بعض إخواني بلغ قي 
هذا الباب قاخرجت لهم مسالة مستوفاة تشتمل على ذكر آكثر ما يزم 
معرفته فيه.. والقدر الذي يحتاج إلى ذكره ههنا هى آن يعلم أن القرآن كان 
مجموعاً كله في صدور الرجال أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومؤلفا هذا التاليف الذي نشاهده ونقرؤه فلم يقع فيه تقديم ولا تأخير ولا . 


پا انا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعها من التاليف حتى خرح من الدتيا 
فقرنها الصحابة بالأاتفال". قلت: هذا يدلك على أن الجمع كان حاصلاً 
والتاليف أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجوداًء ومما 
يؤكد ذلك ما روي عن الرسول صلی الله عليه وسلم آنه کان يقرا في صلاته 
سورة الأعراقف وقرا سورة البقرة في صلاة الكسوف» ومعلوم أن نزولهما 


لم يكن جملةء وقوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وآخواتها" ”وهي 


وسلم وهی جمع النظم والتلاوة» وقد ثبت أن أريعة من الصحابة كانو! جمعوا 
القرآن كله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد ذکر أبی عبدالله قال: حدٹنا حفص بن عمر: قال حدٹنا همام قال: 
حدثنا قتادةء عن أنس» قال: يعني جمع القرآن على عهد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم أريعة كلهم من الأنصارء أبي بن كعب» ومعاذ ين جيلء وزيد 
)7( 


بن ثابت» وآبی زید' 


قلت: وقد کان لهم شی ذلك شرکاء من الصحاية وإن. کان هؤلاء اشد 


)١(‏ لسنا مع الإمام في هذاء وسيأتيك نبا هذا في مبحث ترتيب سور القرآن الكريم. 

(۳) أخرجه الترمذي/ أبواب تفسير القرآن -سورة الواقعة وقال حديث حسن غريب [السئن 
()]. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن/ باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسلم رقم (۴. ٠.‏ ) . وقد تقدم مناقشة هذه القضية من قبل . 


YAU 


اشتهاراً به وأكثر تجريداً للعناية بقراعته» ومما يبين ذلك أن أصحاب 
القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق وكل منهم قد عزا قراعه التي 
اختارها إلى رجل من الصحاية قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
لم يستثن من حملة القرآن شيئاًء فأسند عاصم قراعته إلى علي بن أبي 
طالب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وآسند عبدالله بن کثیر قراعته 
إلى أبي بن كعب وكذلك يو عمرى بن العلاء يسند قراعه إلى أبي. 
وأآما عبدالله بن عامر فإته سند قراعه إلى عتثمان بن عقان رضي الله 

عنه» وكل هؤلاء يقولون قرأنا على النبي صلى الله عليه وسلم» وأسانيد هذه 
القراءات متصلة ورجالها ثقات وهذا مما يبين لك أن جمع القرآن كان متقدماً 
لزمان أبي يكر رضي الله عنهء وإنما جمع أبى بكر القرآن في الصحقف 
والقراطيس وحوله إلى ما بين الدفتين شهراً له وإذاعة قي زمانه وتخليداً 
لرسمه مستأتف الزمان» وكان قبل في الأكتاف ورقاع الأدم والعسب وصفائح 
الحجارة ونحوها مما كانت تكتب العرب فيه من الظروق» ويشيه أن تكون 
العلة قي ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحق واحد» 
كما فعله من بعده من الصحابة أن النسخ كان قد يرد على المتزل مته فيرقع 
الشيء بعد الشيء من تلاوته كما يرفع من بعض أحكامه... © 

(۱) وقد ئاقشنا هذا لمر من قبل والفرق بين الصحف واللصحف أن الصحف الأرراق الجر 
التي جمع فيها القرآن في عهد ابي بكر وكانت سوراً مفوقة كل سورة مرتبة بآياتهاء لكن لم . 


يرتب يعضها إثر بعض» فلما نسخت ورتب بعضها اثر بعض صارت مصحفاً.[فتع الباري(١٠/۹۳)].‏ ` 


... فلی كان قد جمع بين الدقتين كله» وسارت به الركبان وتناقلته الأيدي قي 
البقاع والبلدان» ثم قد نسخ بعضه ورقعت تلاوته لأدئ ذلك إلى اختلاف أمر 
الدين ووجود الزيادة والنقصان فيه وأوشك أن تتتقض به الدعوة وتتفرق فيه 
الكلمة وآن يجد اللحدون السبيل إلى الطعن عليه والتشكيك فيهء فأبقاه الله 
عز وجل على الجملة التي آنزل عليها من التفرق قي ظروفه وحفظه من 
التبديل والتغيير إلى أن ختم الدين بوغاة رسول الله صلى الله عليه ويسلم» 
ثم قيض لخلفائه الراشدين عند الحاجة إليه جمعه بين الدفتين ويسر لهم 
حصره کله باتفاق من إملاء الصحابة وإجماع من آرائهم حيث لم يكن بقي 
نسخ مته مرتقب ولا لشيء من أحکامه متعقب. 

فإن قيل: إذا كان القرآن محفوضاً في الصدور كما قلتموه فما كان 
حاجتهم إلى استخراجه من الأكتاف والعسب واللخاف التي لا وثيقة قي 
أعيانها ولا أمان من وقوع الغلط والتبديل فيها؟ قيل: إنما قعلوا ذلك 
استظهاراً وأخذاً بالوثيقة في معارضة المكتوب منه في تلك التسخ بالمحفوظ 
قي الصدور من حملته ولم يقنعوا بان يقتصروا في ذلك على أحد الأمرين 
منهما دون الاستظهار بالآخر. ۰ 

وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أنه صلى الله عليه وسلم لا رخص 
في القراءة بالأحرف السبعة وقال: "كلها شاف كاقف". ۰ 

وقد اختلقت القراءات متهم على حسب اختلاق لغاتهم فأشفقوا أن 
يخالف شيء منها في الخط والهجاء شيئًاً من المكتوب قي النسخ الأولء 


فأحبو! أن يوفقوا بين الأمرين لئلا يخرج شيء من ذلك عن لغة قريش التي 


Tî 


نزل بها القرآن لأنها هي الأصل والعمدة في التنزيل ولم يكن ذلك منهم أول 
مقدمة العلم بكوته قرآناًء فتكون المعرفة به مستفادة من جهة تلك النسخ 
فقط ٠٠‏ 

قإن قيل: فكيف تصنعون بقول زيد في هذه الرواية حتى وجدت من 
سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره؟. ٠‏ 

قيل: إن سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن على ما رويناه عن 
عثمان» وحفَاظ القرآن من الصحابة إتما کانوا یحفظون منه ما کان منرْلاً وما 
كانت تلارته ظاهرة» دون ما لم يكن استفاض العلم بنزوله منه» فقد يحتمل 
أن تكون هاتان الآيتان لم تكونا محفوظتين فيما بلغ زيداً إلا من قبل خزيمة 
ابن ثابت في ذلك لقرب العهد بنزولهما فالحقهما زيد بآخر السورة» إذ وافق 
ذلك المكتوب قي الظروف المدون فيها المنزل من القرآن» فصدق أحدهما 
الآخر» وقد روی آبى عبد الله فيما يشبه هذا خبراً آخر عن زيد* . 

آما ما روي عن عمر رضي الله عنه: لو کان ثلاث آيات لجعلتها سورة 
على حدة. قانظروا سورة من القرآن فضعوها فيهاء قوضعتها في آخر براءة. 

فهذا الحديث ¥ يثبت دراية ولا روايةء أما دراية؛ فلأن القرآن الكريم 


كان مؤلفاً مرتباً سوراً وآيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يملك 


)١(‏ اعلام الحديث في شرح صحيع البخاري/ للامام أبي سليمان حمد ين محمد الخطابي 


-تحقیق د. محمد ين سعد بن عبد الرحمن آل سعود (۹۸9۹/۳ -۱۸0۹ ) . 


™( أخرجه الإمام أحمد في مستده ( ۲٤١/۳‏ ) . 


أحد أن يصتع فيه ما يشاء. وإنا نجل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن هذه القولة النكرةء وأما رواية: فلأن فيه أكثر من علة ذكرها المحدثون. 
قال الشيخ أحمد شاكر: 

فيه عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة ولكنه لم يدرك قصة جمع القرآنء 
بل ما أظنه أدرك الحارث ين خزمةء ولئن أدركه لما كان ذلك مم حه 
للحديث» إذ لم يروهء بل أرسل القصة ارسالاًء وأخرجه ابن أبي داوود في 
الملصاحقف (ص۳۸) من طريق محمد بن سلمة بهذا الإسناد» وهو في مجمع 
الزوائد )٠/۷(‏ وقال: رواه آحمد وقيه إسحاق وهو مدلس وباقي رجاله 
ثقات» ولم يتفطن الهيثمي اتعليله باإرسال وآورده ابن كثير في تفسيره 
)۱۸٠/٤(‏ عن المسند ولم يتكلم في تعليله بشيء وقال ابن الاثير في أسد 
الغاية (١/٠۳۹)ء‏ في ترجمة الحارث هذا: وقد ذكر ابن مندة أن الحارث بن 
خزمة هى الذي جاء إلى عمر بن الخطاب بالآيتين خاتمة سورة براءة «لقد 
جاعكم رسول من أنفسكم...»إلخ السورة وهذا عتدي فيه تظرء ثم روى 
بإسناده من طريق الترمذي حديث زيد بن ثابت "بعث إلي أبو بكر الصديق 
مقتل أهل اليمامة وذكر حديث جمع القرآن؛ وقال: فوجدت آخر سورة براءة 
مع خزيمة بن ثابت» ثم قال: وهذا حديث صحيح وهو في جامع الترمذي 
.)۳٠٠۳(‏ قلنا وأخرجه البخاري )٤۹۸١(‏ ايضاًء قال الشيخ أحمد شاكر:فهذا 
هو الثبت»ء وآما حديث عياد بن عبد الله بن الزبير الذي هنا فإنه حديث منكر 
شاذ» مخالف للمتواتر المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن بلغه رسول 


الله لأمته سوراً معروفة مفصلةء يفصل بين كل سورتين متها بالبسملة إلا 


۹ 


في براءة ليس لعمر ولا لغيره أن يرتب فيها شيئًاًء ولا أن يضم آية مكان آية. 
ولا آن يجمع آيات وحدهافيجعلها سورة» ومعاذ الله أن یجول شيء في خاطر 
عمرء ثم من هذا الذي يقول في هذه الرواية هنا "فوضعتها في آخر برا 
وقي رواية آبي داوود 'فالحقتها في آخر براءة؟ أهو الحارث بن خزمة؟ لاء 
فإته لم يكن ممن عهد إليه يجمع القرآن قي المصحف. أهى عمر؟ ¥#ء فالسياق 
يتفيهء لأن هذه الرواية تزعم آنه أمر بوضعها في براءةء فهو غير الذي نفذ 
الأمرء آم هى الراوي عباد ين عبدالله بن الزبير؟ لاء إنه متأخر جداً عن أن 
يدرك ذلك» حتى لقد قال العجلي:وأما روايته عن عمر بن الخطاب فمرسلة بلا 
تردد. وما تصٌ تفسیر ابن كثير في هذه الكلمة "فوضعها في آخر براءكٌ 
فإنه غير صحيح ومخالف لتص المسند الذي يروي عنهء ولعلها تحريف أو 
تغيير من أحد الناسخينء فقهذا الحديث ضعيق الإستاد منكر المان. وهی أحد 
الآحاديث التي يلعب يها المستشرقون وعبيدهم عندناء يزعمون آتها تطعن في 
ثبوت القرآن» ويفترون على أصحاب رسول الله ما يقترون" . 

ويعدما عرفت من أمر هذه الأحاديث فإنه يجمل ويجدر بك أن تعلم أن لجمع 
آيي بكر رضي الله عنه فوائد متعددةء حيث جمع القرآن في مصحف واحدء 
بعد أن كان متفرقاًء وفي مكان واحد بعد أن كان في أمكنة كثيرةء وقد تهيا 
لهذ! الجمع کل عوامل التثبتء وهكذا شاء الله أن یحفظ کتایه» وصدق الله 


«إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 


.) ۲۶۱-۲٤۰/۳ ( مسند أحمد بن حتبل/تحقیق شعیب أرناؤوط وآخرون‎ )١( 
.)٩( الحجر آية‎ )#( 


NN — 


وأحب أن أنبه هنا على أن المصحف الذي كتب في عهد آبي بكر» ونقل من 
الصحف التي كانت مكتوية في عهد التبي عليه وله الصلاة والسلامء ليس 
قيها -أي التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام- ما هى متسوخ التلارة 
کما توهم عبارات بعض الكاتبين. وذاك لآن أمر نسخ التلاوة من الأمور التي 
تحتاج إلى بحث أولاء وسيأتيك خبر هذا في مبحث النسخ إن شاء اللهء وأما 
ثانياً: فلا يعقل ولا يقبل آن يكون هناك شيء منسوخ قد كتب قي عهد النبي 
عليه وآله الصلاة والسلام» ولم:ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. 

بقي شيء واحد في هذا المبحث: تذكر بعض الروايات آن أبا خزيمة» هو 
الذي جاء بالآيتين من آخر سورة براءة» ويعض الروايات تذكر أنه خزيمة بن 
ثابت» كما أن هذه الروايات تذكر آنه جاء يآية الأحزاب» وهي قوله سبحانه: 
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمتهم من قضى نحبه ومنهم 
من ینتظر وما بدلوا تبدیاً والحق آنهما حادثتان مختلفتان من صحابیین 
مختلقين في عهدين مختلفين» فالذي جاء بالآيتين من آخر سورة پراءة هو بو 
خزيمة الحارث بن خزمةء وكان ذلك قي عهد يي بكر رضي الله عته» ما 
الذي جاء بآية الآحزاب فهو خزيمة بن ثابت رضي الله عته الذي تعدل 
شهادته شهادتین. ۰ 

لكن ذلك لم يكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه» وإنما كان في عهد 


.)۲١( الأحزاب: آية‎ )١( 


-- 


آخرجه الإمام البخاري عن زيد بن ثابت آنه قال: لما نسختا الصحف في 
المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول 
الله صلى الله عليه وبسلم شهادته شهادة رجلين «من المؤمنين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه . 

فقوله نسخنا الصحف من المصاحق يدل على ما ذهبنا إليهء إذ من 
المعلوم أن النسخ في المصاحف كان على عهد عثمان بن عقان ولم يكن على 
عهد أبي بكر الصديق. 

ومع هذا الحرص من آبي بكر وعمر وزيد والصحابة جميعاًء ومع هذا 
التحقيق» ومع هذا الإتقان» مع هذا كله قإن بعض المستشرقينِ ومن رضع 
لبانهم أبوا إا أن تكون لهم بعض النفثات من السموم. 
يقول الاستاذ عبد الصبور شاهين: 

وملاحظة انتقالها من أبي بكر إلى حخفصة تدلنا على أن هذه الصحف» 
منذ كتبت» كانت معدودة من اللكية العامةء إذ لى كانت ملكا خاصاً لأآبي بكر 
لما ورشها غير أبتائه من بعدهء وأغلب الظن أنها لم توضع لدى حقصة إلا 
لتكون رهن تصرف الخليفة الثالث» حين يطلبهاء ويخاصة إذا كانت حفصة من 


مهات الموّمثين. وهو ما حدث قعلاً. 


, أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الأحزاب / باب «فمتهم من قضى نحبه ومنهم من‎ )١( 


ينتظر ». 


“¥$ 


تقول هذا ردا على المستشرق بلاشير الذي حاول أن يزرع الشكوك 
حول عملية جمع القرآن» على عهد أآبي بكر» حين رجح آولا أن نسخ المصحف 
الذي بدا في حياته لم ينته إلا في عهد عمرء إذ كان قد بدا قبل موت أبي 
بكر بخمسة عشر شهراً. ثم تسال: هل کان عمل هذا الملصحق حاد للموقف 
الذي حخشيه عمر؟.. وأجاب قائلاً: لقد كان المجتمع -منطقياً- بحاجة إلى 
مجموعة مكتوية من الوحي» معترف بها من الجميع» ليطبقها الجميع. فهل 
كانت هذه هي صحف أبي بكر؟...كلا؛ إذ أن هذه الصحف كانت ملكا خاصاً 
لأبي بكر وعمر بصفتهما الشخصيةء لا للخليفة رئيس الجماعةء ولقد دل كل 
شيء -إجمالاً- على آن الخليفة الأول وصاحبه حين أحسا مغبة ألا يكون . 
لديهما تص كامل للوحي» كلفا أحد كتاب الوحي ممن سيق أن استخدم محمد 
في هذه الوظيفة -بآن يهيئه لهما. ولنا أن نتساعل عن إمكان أن تصدر 
محاولة عمر- مؤيدة أو معارضة بسلطة أبي بكر- عن سيب آخر: هو الرخبة 
في تملك نسخة شخصية من الوحي» كما كان يملكها صحاآبة آخرون للتبي. 
فإن الأمر لم يكن في ذهن آبي بكر وعمر أمر قرض مصحف إمام على 
جماعة المؤمتي» وإنما يبدى أته من المستحسن ألا يكون رئيس الجماعة قي 
وضع أقل من بعض الصحابة ممن هم أحسن حال ". ) 

وهذا الحديث من بلاشير يقوم على عدة دعاوى هي: 


(1) المدخل إلى القرآن ( .)٣۶١-٣۳‏ 
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- وأن هذه الرغية كانت منبعثة من غيرة شخصية وإحسناس لدیهما 


“٣‏ وأن عملهما هذا كان مسبوقاً بأعمال أخرى مشابهة لدی كثير من 


وقد شايعه في هذه الإدعاءات تلمیذه الدکتور مصطفی مندور» يل زاد 
أحياناً كلمات خلال التعييرات التي قبسها عنهء فإذا قال بلاشير: إنها كانت 
ملكية شخصية (۴۲0001181€) (ieام۴ersonn).‏ قال متدور حفصة 
ورٹثٹها على أنها ذمة مlلية‏ شخصPersonnel)a (Patrimoine‏ 
ونقول:ماذا عن انتقالها إلى عمر بعد أبي بكر؟... ثم... ما القيمة الحقيقية 
لتسخة من القرآن» لدى رجل جمعه حفظا على عهد رسول الله » وفي عصر 


كان المحفوظ فيه أوثق ثبوتاًء وأعظم حياة قي وجدانه» وعلى لساته» إن لم 


ولعل موقفنا من هذه الادعاءات واضح بعد ما قدمناء لكتا نشير إلى 
مغالطة وقع فيها بلاشيرء هي القول بان جمع أبي بكر القرآن كان مسبوقاً . 
أو مصحوياً بمحاولات أخرى فرديةء وهو يشير إلى أسماء عدد من الصحابةء 
متهم فعا بن جبل» وآبي بن كعب» وزید بن ثابت» وأبو الدرداء وأبو زيد 


اين السكن» وغيرهم» كما يستدل على ذلك بخبر أيي السابق ذكره في جمع 


.) ۳-۳١ ( المەخل‎ )Y 


(۲) الإتقان (١/۷)ء‏ وانظر أيضاً تاريخ القرآن للزنجاني .)٠۸(‏ 


س 


القرآن » وتحن لا ننكر أن محاولات فردية سبقت وحجيت جمع أبي بكر 
للقرآن ولكنها لم تكن لجمع القرآنء بل لتقييد محقوظ كل منهمء كان ذلك 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان ذلك بعده» مخافة النسيان 
أو الخطا ولسوف يكون لنا في ذلك حديث. 
- قلما كان مر آبي بكر لزيد» وغد الصحابة سراعاً بما لديهم» يضغونه 
يين بدي زيد» وبوٹقونه بشهادة العدول. هذا كل ما في الأمرء لكن أهداق 
الاستشراق تريد آن تخلع عن عمل آبي بكر ميزة الجديةء وان تجرده من کونه 
عملا تضافرت عليه جهود» وتوفرت له صفة التواتر» أي قطعية الثبوت. 
ليصبح في نظر الناس عملا فردياًء لم تدفع إليه مصلحة عامةء وليس هو 
باولى من غيره بالالتزام والمتابعة. 
وعودة إلى حال هذا الملصحف في عهد عمر رضي الله عنه» حين أصيح 
أميراً للمؤمنينء لنؤكد آنه استمر على ما كان عليه أيام أبي بكر» مع مزيد 
من النشاط في تعليم الناس القرآنء وتجنيبهم أن يخطئوا في قراعته على 
الوجه .الذي يتيغي أن يقرا يه» في حدود الأحرف السبعة. وقد عثرنا على 
خبر يدل دالة واضحة على ما نقول» فقد روی محمد بن سعد في طبقاته عن 
محمد ين كعب القرظي» بإسناده قال: جمع القرآن في زمان النبي صلى الله 
عليه وسلم» خمسة من الأتصار -معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وأبي بن 


کعب» وابو أيوب»ء وأيو الدرداء فقلما ڪان رمن عمر بن الخطاب کتب إليه یزید 


() المحدخل إلى القرآن: إ ٤٥-٠٠-١۲‏ ). 
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ابن أيي سفيان: إن آهل الشام قد كثروا وربلوا » وملاؤا المحدائن» واحتاجوا 
إلى من يعلمهم القرآن ويفقههمء قاعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. 
قدعا عمر أولئك الخمسةء فقال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد 
استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين» فأعينوني» رحمكم اللّهء 
بثلاثة منكم إن أحببتم» قَاسكَهمواء وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجواء فقالوا: 
ما کنا لنتساهم هذا شيخ كبيرء لأبي أيوب» وأما هذا فسقيم» لأبي بن كعب» 
فخرج معاذ؛ وعبادةء وأآبى الدرداء فقال غمر: ابدعا بحمص فإنكم ستجدون 
الناس على وجوه مختلفةء منهم من يلّقنء فإذا رأيتم ذلك قوجهوا إليه طائفة 
من التاس» فإذا رضيتم منهم فليْقَم بها واحد» وليخرج واحد إلى دمشق. 
والآخر إلى فلسطين» وقدموا حمص فكانوا بهاء حتى إذا رضوا من الناس 
أقام بها عبادةء وخرج أبى الدرداء إلى دمشقء ومعاذ إلى فلسطين فمات بهاء 
وما ابی الدرداء فلم یزل بدمشق حتى ماس . 

واستمرت الحال هكذاء تتسع شيتاً قشيئاًء باتساع الفتوح وانسياح 
المسلمين في أقطار الأرض» وغي ممالك الفرس والروم آنئذ» وكلما انبسطت 
الرقعة انتشر القرآن» كما ضعفت الرقابة على كيفية أداء المسلمين الجدد 
لحروفه ووچومه لکن ما کانوا یطیقون قراته کان مرخصاً به في حدود 
الأحرقف السبعةء التي نزل بها القرآنء إلى أن كان زمن الخليفة الثالث. 


عثمان بن عفان" . 


(1) برید: کشر عددهم ونموا. (۲) الطبقات الکبری (۲ .)۴١٦/‏ 


( تاريخ القرآن . عبد الصبور شاهين (1.۸4- .)۸١‏ 


YA 


المرحلة الثالثة 
جمع القرآن الكريم في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
بعد توالي القفتوحات» وكثر الداخلون في الإسلام من العرب وغير العرب» 
فانتشرت قراءات الصحابة في الأمصار الإسلامية المتعددة» فكان من آهل 
الأمصار من يقرا بقراءة ابن مسعود» أو بقراءة آبي بن كعب أو غيرهما من 
كبار قرّاء الصحابة ". 
ومن الواضح أن كثرة الاختلافات تؤدي إلى اضطراب وفتن» ولهذا قام 
عثمان (رضي الله عته) بتوحيد المسلمين على مصحق واحد قطعاً لدابر 
الفتنة التي بدأت تطل برأسها. 
روى البخاري في صحيحه عن أنس: "أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان» وکان يغازي آهل الشام في فتح أرمينية وآذرييجان مع أهل العرأق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمتين» 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصاري» 
فاأرسل عثمان إلى حفصة: أن آرسلي إليتا بالصحف تنسخها قي المصاحف 
ثم نردها إليك» قأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله 
ابن الزيير وسعيد بن العاص» وعيد الرحمن بن الحارث بن هشام» فتسخوها 
في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاتة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 


.) ۲٤۸ /١( : متاهل العرفان‎ )( 


ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش» فإنما نزْل بلساتهم» ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحق» رد عثمان الصحف إلى حقصة 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف ممًا تسخواء وآمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة أن يحرق' ". 

في ضوء هذا النص يتّضح لنا أن حركة عثمان في المصاحف امتدادً 
لحركة آبي بكرء غير أن الجديد في حركة عثمان آنه وحّد المسلمين على هذا 
الصحف الذي قام بكتابته» وجمع مصاحف الصحابة فأحرقها أو محاها على 
اختلاف في الرواية على حين أن هذه المصاحف لم تمس في عهد أبي بكر. 

قد يتساعل متسائل: لم لم يوحّد آبى بكر أو عمر المسلمين على 
مصحف واحد کما قعل عٹمان؟ والجواب علی هذا واضح یسیں اذ کانت 
القراءات المرخص بها تروى في عهد الخليفتين ويقّرا بها دون أن يُحدث ذلك 
تذاقراً آى اختلاقاًء أن في عهد عثمان فلقد وصل الأمر بالمسلمين إلى تخطئة 
بعضهم بعضاًء فكان توحيد عثمان للمسلمين على مصحق واحد حسما لذلك 
الخلاف وقضاءَ على تلك الفتنة. 

ولقد امتدح علي بن آبي طالب (کرم الله وجهه) موقف عثمان في كتابة 
المصحف. فقال:" يا معشر الناس» اتقوا الله عر وجل وإياكم والغلى في 
عثمان» وقولکم: حراق املصاحف. فواللّه ما حرقها إلا عن ماأمنا أصحاب . 


« 


محمد صلی الله عليه وسلم.... ووالله لو كنت الوالي وقت عثمان لقعلت في 


(1) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرأن ( ۱۹.۸/4) . 


¥. 


الملصاحف مثل الذي قعل عثمان“'. 
كما أن عتثمان -رضي الله عته لم يكتف بأمر الرهط القرشيين 

بجمع القرآن» وإِنّما أشرقف على عملهم. ومن الشواهد الدالّة على معاونته 
لهم وإشرافه عليهم في مهمتهم الجليلة: 

~١‏ ما رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير حيث سال عثمان بشأن آية 
البقرة «والذين يتوفون متكم ويذرون أزواجاً....» الكية. أيكتبها في المصحف 
أ # إذ هي منسوخة الحكم فقال له عثمان: دعها يا بن أآخي ۷ أغير شيئاً 
من مکانه". ۰ 

- ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب الستن وصححه ابن حبان والحاكم 
من حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأتقال 
وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بيتهما 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال.... الحديت ° 
وتوجيه ابن عباس الخطاب لعثمان دليل على مشاركته في تلك للهمة الجليلة. 

-٣‏ حينما اخظف الرهط القرشيون في كمة (التابوت) أيكتبونها 
(التابوت) 'بالتاء أم (التابوه) بالهاء رفعوا خلافهم إلى عتمان فقال أكتبوه 


(التابوت) فإنه نزل بلسان قريش . 


. ) ٤/١ ( وانظر تفسير القرطبي:‎ ) ٤١ ( مقدمتان في علوم القرآن -مقدمة كتاب المباني:‎ )١( 
. )۱۳۹/۸( فتع الباري:‎ )۲( 
وسياتي الكلام وافياً على هذا الحديث إن شاء الله‎ . ) ۳١/۹ ( نفسه:‎ )۳( 


() فتع الباري. .)٤۹٤/۱۰(‏ 


۹سا 


عدة المصاحف العثمانية:- 

اختلف في عدد المصاحف التي تسخها عثمان رضي" الله عنه على 
أقوال: 

-١‏ ذكر الإمام الزركشي أنها أريعة مصاحف بعث بها إلى الكوفة 
والبصرة والشام وترك واحداً عنده ". ۰ 

٣‏ وذکر أبو حاتم السجستاني أنها سبعة بعث بها إلى مكةء والذا 
واليمن» والبحرين» والبصرة. والكوفةء وحبس واحداً في المدينة ". 


-٣‏ وذكر اين الجزري آنها ثمانية قال:"قكتب متها عة مصاحق -أى 


ومصحف إلى الشام» وترك مصحفاً بالمدينةء وأمسك لنفسه مصحفاً الذي 
يقال له الإمام» ووجه بمصحف إلى مكةء وبمصحق إلى اليمن» ومصحف إلى 
البحرين" 0 

والذي نراه أن الذي كتبه عثمان أكثر من أريعة يدلٌ لذلك أولاً رواية 
البخاري عن أنس المذكورة حيث جاء فيها أن عثمان أرسل إلى كل أفق 


بمصحف. وثانياً أن الهدف من تسخ المصاحق هو القضاء على القتنة 


(۱) فتع الباري. .)۳۹٩/۱۰(‏ () البرهان للزركشي .)۲١./۷(‏ 
)١(‏ البيان في مباحث في علوم القرأن -مبد الجید غزلان- .٠.۹‏ 
() النشر )۷/١(‏ . 


(ه) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن ( )۱۹.۸/٤‏ . 
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والاختلاف وهذا ا يتأتى إلا ببعث مصحق إلى كل مصر من الأمصار التي 
كانت مفتوحة قي ذلك الوقت. 

وقد أرسل عثمان مع كل مصحقف قارئاً يقريء الناس؛ وذلك لآن 
المصاحف كانت خالية من النقط والشكل فقد ثحتمل الكمة أكثر من وجهء 
ولكي ¥ يقرا كل كما يريد أرسل قارئًاً مع كل مصحق يعلمهم كيفية قراءة 
القران. 
وسم المصحف العثماني: 

كتب المصحف العثماني الذي أجمعت عليه الأمَة بهجاء خاص وقواعد 
معينة سميت "بالرسم العثماتي" نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان (رضي 
الله عته) وقد ظل هذا الرسم سثة متبّعة حتّى يومنا هذاء وقد ورد تحريم 
تغيير شيء من هجائه عن علماء کثیرین ". 

والشيء الوحيد الذي تغيّر في المصاحف هو إحدات النقط وهو 
الإعجام. قال الداني:"قأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاءء وقالوا ا 
باس به هی نور له» ثم أحدثوا فيه نقطاً عند منتهى الآي» ثم أحدثوا الفواتح 
والخواتم" ".اما أول من نقط القرآن الكريم من التابعين فقد اخثلف في 


تسميته»ء وقد ثكر أنه أيى الأسود الدؤلىء» وآنه شعل ذلك يعد اختلاط 


() مجم القراء ات : »)۳۹/١(‏ وانظر: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد 
العال سالم مكرم: ( ص ١۷‏ وما بعدها ) . 


. )۲( الحكم شي تقط المصاحف:‎ )١( 


العرب بالأعاجم خوفاً من فشو اللحن في تلاوة القرآن الكريم . وسياتي 
مبحث خاص نتحدث فيه عن رسم المصحف إن شاء الله. 
الموازنة بين جمع القرآن الكريم في العهود الثلاثة 
من خلال عرضنا للمراحل التي مر بها توثیق نص القرآن الكريم» في 
العهود الثلاثة: عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)ء وعهد خلافة ابي بكر 


وعهد خلافة عثمان (رضي الله عنهما) نخلص إلى المقارنة والموازنة بين جده 
القرآن في تلك العهود» ونجملها بالأمور التالية ”. 

-١‏ تجرد الكتابة من النقط والشكل مشترك بين العهود الثلاثة. 

¥~-جمع القرآن في مصحف واحد مشترك بين عهد أبي بكر وعهد 
عثمان (رضي الله عنهما). 

۳- ترتيب الآيات في سورها مشترك بين العهود الثلدثة. 

٤‏ ترتيب السو مشترك بين العهود الثلاثة. 

-٠‏ حمل الناس في كتابة القرآن الكريم وقراعته على حرف واحد 
مختص بعهد عتمان 

1- البحث عن الأشياء التي كتب فيها القرآن بين يدي النبي (صلى الله 
عليه وسلم) ومقابلتها بالمحفوظ عند الصحابة كان في جمع آبي بكر. 

۷ تقرق الأشياء المكتوبة وعدم اجتماعها في موضع واحد كان في 
عهد النبي (صلى الله عليه وسلم). 


() المصدر نفسه : ( ٤-۳‏ ) . 


(9) اتظر كتاب البيان في مباحث من علوم القرآن: ( ۲١١‏ وما بمدها) . 
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۸- الداعي إلى جمع القرآن الكريم في عهد الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) بمعنی تدوينه وكتابته -مع كوه محفوظاً -كمالٌ العناية بالقرآن 
واتخاذ كل وسيلة ممكنة لحفظه وصيانته من آن يضيع منه شيء أی يغير منه 
لفظء والداعي إلى جمعه في وعهد أبي بكرجمع الأشياء المتفرقة التي كتب 
عليها القرآن في مصحق واحد. أمّا الداعي إلى جمعه في عهد عثمان 
فالقضاء على الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين بسبب قراءة القرآن الكريم 
على آوجه مختلفة وصيانة القرآن من المراء فيه والكقر به. 
شبهات المستشرقين حول عثمان رضي الله عنه: 

أثار المستشرق بلا شير شبهتين على كتابة المصحق في عهد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: 

-١‏ ما وصف به إحراق المصاحف ياَنّةٌ "تدبير كاد يكون هتكاً 
للقدسيّات" "ونكتقي لر عليه بقول علي بن آبي طالب الذي ذكرناه سابقاً: 
يا معشر الناس» اتقوا اله عر وجلء وإياكم والغلق قي عثمان» وقولکم حرق 
المصاحف. فوالله ما حرقها إلا عن ملأمنا أصحاب محمد صلى الله عليه 
و 

-٣‏ التشكيك في نيّة عثمان في جمع القرآن. إذ عزا بلاشير جمعَه 


القرآن إلى نزعته الأرستقراطية وأيّد فكرته باختيار عثمان لجنةً قرشيةً لجمع 


.)۳.١( القرآن: نزوله»ء تدوینه؛ ترجمته» وتأثیره لبلاشیر‎ )١( 


(۴) مقدمتان في علوم القرآن -مقدمة كتاب المباني ( ٤١‏ ). 
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المصحف مكونة من عبدالله بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» إضافة إلى صحابي واحد فقط من الأنصار هى زيد بن 
ثابت. وقد وصف بلاشير أعضاء اللجنة الثلاثة القرشيين بالأرستقراطية 
أيضاًء وزعم أن مصنالح مشتركة جمعت بينهم ويين عثمان» حيث إن هذه 
النزعة الأرستقراطية جعلتهم ۷ يتقبلون أن يجمع القرآن وينسخ في غير 
مكةء وادعی بلاشير أن زيد بن ثابت كان يوافق القرشيين الثلاثة وبتملقهه ". 

يرد الدكتور صبحي الصالح على دعوى بلاشير بقوله: 'وهذا الكلام 
-لتهافته وتناقضه- يكذب آخره أوله. فحسبنا هذا التكلف في إشراك زيد 
المدني في خطّة المكيين الثلاثة دلیااً على فساد هذا الاستتتاج الذي لا يستثد 
إلى عقل ولا تقل" ". 

ثم إن رواية اليخاري التي سقناها عن مقدم حذيفة بن اليمان وإخباره 
عثمان بمخاوغه لكثرة اختلاق المسلمين في القراءة -تدلٌ بوضوح على الياعث 
الحقيقي لكتابة القرآن الكريم في عهد عتمان (رضي الله عنه). 

بقيت قضية لا بد من الإشارة إليها نختم بها هذا المبحتث: 

قد يتساعل يعض الناس: لماذا لم يشرك عثمان عبد الله ين مسعود 
رضي الله عنهما قي كتابة القرآن الكريم؟ فلقد أثارها بعض الحاقدين من 


المحدثن ومن قبلهم يعض آصحاب الآهواء حیٿث ادعوا أن این مسسسعودف رضی. 


() مباحث في علوم القرآن للدکتور صبحي الصالع: (ص۷۹» هامش ۷۹-.۸). 


(۴) المرجع نفسه: (ص٠۸‏ ): 


الله عنه اضطُهد من قبل عثمان واعشّي عليه وهي فرية يكذبها التاريخ 
والواقع. 

والإجابة عن التساؤل السابق هي أن عبدالله بن مسعود حين كتب 
عثمان المصاحف لم يكن في المدينة المتورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام بل كان في الكوفة. وقد يُقال: فلم لم يشركه أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما في جمع القرآن في عهد أبي بكر؟. 

وجيب عن ذلك ولاً: ی 
لهذه المهمّة فهو شاب جلد كان يكتب الوحي للنبي عليه وآله الصلاة 
والسلام» لكنٌ ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن كذلك» بل كان ضعيف 
البنية رقيق الجسم وهذا مر ثابت فحين ستل رضي الله عنه عن قلّة صومه 
تنقلاً قال إن الصوم يضعفه عن تلاوة القرآن الكريم» وحين رآه الصحابة 
وهی يتسلق شجرةٌ وضحکوا من دقة ساقيه قال النيي صلى الله عليه ويسلم: 
"أتضحكون من دقة ساقَنه؟ والله لهما أثقل عند الله من جبل أحه”. وقد 
علمنا أن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم كان له شرف الإسهام في 
هذا الجمع في عهد أبي يكرء وما إخالٌ ابن مسعود رضي الله عته إل كان 
واحداً من أولئك. 

إن جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وقى الله به المسلمين 
فتنةً لى هدر الله لها -لا سمح الله- أن تكون لعصفت بهذه الأمة عصفاً لم 
يدع لها ما تركن إليه وتعتمد عليه في شؤون دنياها وآخرتهاء وسيظل 
الإسلام والمسلمون يعترفون بالفضل والتقدير العظيمين لعثمان رضي الله 
عنه. جزى الله سيدنا عثمان على ما هدم للمسلمين أفضل الجزاء. 


.)٤١١/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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1 الفصل الئامن 
OD [‏ سب نزول 
4 9 لوہ ونتحدٿ فيه عن : 


أسباب النزول 


تعريف سبب النزول 
ما يؤخذ به التعريف 
فوائد معرفة أسباب النزول 
ايتعدد السبب ويتعدد النازل ؟٠‏ 
طريقة معرفة سبب النزول . 
روايات أسباب النزول 
القول بتعدد النزول 
دراسة للآيات التي قيل إنها نزلت مرتين 


دعائم القبول لأسباب النزول 


العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب 


أسباب الخلائف 


| الحداثة وأسباب النزول | 


الفصل الثامن 
آسباب النزول 
إذا كانت مباحث علوم القرآن ذات شان خطير قإن أسباب النزول من 
أهم هذه المياحثء بل هي آهمها على الإطلاق؛ ذلك لأن هذا المبحث قد حف 
بكثير من الشبهات والشوائب التي حاوى كثير من خصوم الإسلام قديماً 
وحديثاً أن يصوبوا منها إلى نحر الشريعة سموم سهامهم» وأهم الثغرات 
التي حاول المستغلون الدخول منها:- 
آولاً: عدم توثيق الأسانيد؛ آي عدم تمحيص الروايات الواردة. 
ثانيا: إنعدام الدراسة النقدية لهذه الروايات غالباًء قدراسة سبي 
التزول بحاجة ماسة إلى التحقيق رواية ودراية. 
ثالثاً: إهمال سياق الآيات عند ذكر سبب التزول 
رابعاً: المبالغة في البحث عن أسباب نزول آيات # تحتاج إلى سبب» 
لأنها من الأمور العامة؛ وهذه القضية يجدها القاريء في كثير من كتب 
التفسيرء أى كتب أسباب النزول» عند الحديث عن المؤمنين أى الكافرين أو 
اليوم الآخر. 
لهذه الأمور وغيرها كان الميحت بحاجة ماسة إلى دراسة هادئةء هادفة 
متأنيةء وأذكر أنني درست هذه المادة لطلاب الدراسات العليا قي صيف عام 
سبعة وثماتين وتسعمائة وآلف» وقد كنت أتبه على كثير من قضايا مباحٿث 
علوم القرآن» ويخاصة أسباب النزول» حيث لقي هذا المبحث عناية خاصة. 


وأذكر أتنا قمنا بدراسة نقدية لكثير مما كتب فى هذا المبحت» ورغبت إلى 
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الطلاب أن يسجل هذا الموضوع رسالة ماجستير» وجاعني أحد الطلاب -عبد 
الرحيم أبو علبة راغباً تسجيل هذا المىوضوع لينال به رسالة الماجستيرء 
شريطة أن أشرف عليهء وواهقت على ذلك» ووضعنا الخطةء وطلبت مته أن 
يصوغها صياغة جيدةء واتفقنا أن نلتقي في الغداء ولكتني في الغد فوجئت 
بآمر غريب» فقد قيل لي: إن الطالب طلب تغيير المشرف» وسالت: تغخيير 
المشرف وتغيير الموضوع؟» فقيل: لاء تغيير المشرف فقط. وكان ممكناً أن صر 
على تغيير الموضوع كذلك» لكنني لم أفعلء ولم أدرك السر الذي من أجله 
فعل هذا الطالب ما فعل. 

وقي ستة 1۹۸۹م درست المادة تفسها قكان الطلاب يقولون: إن ما 
تدرسه لنا تجده كله في رسالة عبد الرحيم أبي علبة المىجودة في مكتبة 
الجامعة العامة وهنا أدركت السر الذي من أجله طلب الطالب تغيير المشرفه ‏ 
ومضت الأيام؛ وذات يوم قرأت في إحدى الصحق المحلية مقالاً للدكتور جمال ٠‏ 
ابي حسان» وكان ممن حضرو! تدريس ال مادة مع عيد الرحيم أبي علبة» تحدث 
فيه عن السرقات العلمية. وعرض فيه للجريمة الشنعاء التي اقترفها ذلك 
الطالب العاقء الذي لم يرع حقاً للأمانة العلمية» وعدى واعتدى. 

هذا وقد اشتملت مقالة الدكتور أبي حسان على كثير من الفوائد 
اقتطف منها ما يتصل بموضوعنا. يقول.... 

قد يقرا المرء فيما يقرا نماذج من التجني ريما لم يقصد أصحابها أن 
تكون كذلك» ولكن ورودها على هيئة معينة جعل المطلع عليّها يصنفها قي ذلك 


الصتف من المواقف. 


(1) ۷ يقصد بالغد اليوم الذي بعد اليوم. 
~E‏ 


وقد تمر بالمرء أحياتاً بعض المواقف» أو قد يعاصر ويعايش بغض 
الناس»بعضاً من المواقف فيراها أمام ما وضعت له في غاية التجتّي... . 
وهذه بعض الصور ويعض المواقف التي تحر الفؤاد وتؤلم النقسء وتمرّق 
السكون» قصدت بها اطلاع القراء عليها ليعلموا أن الانصاق خير ٠‏ 
وسيلة للنهوض الفكري والثقافي... 
".... وتمضي بنا الأیام إلى صیف عام ۱۹۸۷م» حيث كنا على مقاعد 
الدراسة نستمع إلى محاضرات مولانا الأستاذ فضل عباس في إحدى مواد 
التشخصصء» فأخذت هذه المحاضرات بمجامعنا جميعاًء لكون ما كان يطرح 
قيها يكاد يكون جديداً كل الجدة» مما حفز أحد الطلبة أن يكتب موضوعه 
رسالته العلمية في بعض مما أفاد من استاذتاء فماذا فعل؟ اجتث تلك 
الآفكار من تلك المحاضرات وأقام عليها بحثه العلمي من أوله إلى آخره ولم 
يذكراستاذنا الفاضل قضل عباس بكلمة قضل واحدة.. بل آهمل حتى أن 
يشيرإلى إشارة ولو من طرف خفي أنه أفاد من الأستاذ. 
ثم ماذا؟ ودارت الأيام فإذا بصاحبي ينشر كتابه على الملا ويكتب في 
طالعته ما تصه: إن كتابي هذا لا يغني عنه کتاب» ويغتني عن کل ما سبقه 
في موضوعة! ودارت رأسي ألا وأسقاً وحسرة على هذا الكلام ومنهء وأخذت 
سال تفسي: ماذا لو كانت الأآقكار والآراء التي كتبها صاحبي في كتابه هي 
من نتاج تفكيره وحده؟ ريما كتب آن هذا أندلس الأفكار» وقلسطين المعانيء 
وجماع العروية!! 


قإلی متی نتعامی عن حقوق الآخرين ونسرق آقگارهمء ونقيم يها 


قصوراء ومصانع من الأفكار إلى متى؟ ¥ آدريء والجواب عند القاريء” . 
وهذا شانه في الرسالة كلهاء فهو يسرق أاقوال العلماء وينسبها إليه 
قها هی عند قوله سبحانه «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح 
فيما طعموا» وقد تكر السيوطي أئها تزلت قي شان عثمان ين مظعو 
-رضي الله عنه- يقول هذا الطالب: ”بعد التحقيق ثبت آنه قدامة بن مظعون 
ولیس عتمان'. وأعجب کیقف تناسی وتجاهل قول سیدنا رسول إلله صلى الله 
عليه وسلم» المتشبع بما لم يعط كلايس ثوبي زور . وهذه قضبة أشار إليه 
الشيخ آبو شهبة في کتابه علوم القرآن قبين ان عٿمان ين مظعون کان من 
أول الذين انتقلوا إلى .رحمة الله من المهاجرينء» حيث توفي بعد غزوة ہد 
وأكن الشيخ أبا شهبة - رحمه الله- كان آميناً كل الأمانة. حيث نسب هذه 
الفائدة إلى شيخه الشنقيطي - رحمه الله-. فلينظر طلاب العلم إلى هذه 
المفارقات.... عبد الرحيم أبو علبة يجعل هذه القضية من تحقيقه» وكان 
الأجدر بطالب العلم أن يرجع الفضل إلى ذويه. 
وما كنا تظن أن مشل هذا السوءء وهذا الجحود» وهذه الخيانةء وهذا 
النكران للجميل يصدر من طالب ينتسب إلى الشريعة والإسلام» ولا حول ولا 


قوة !¥ بالله. 


mr 


() جريدة السبيل الأردنية -العدد الرابع والثمانون,ء السفة الثانية الثلاثاء ۲۲-۲۰ حزيران 
4م س ۲٣‏ . 


(1) هذا الحديث أخرجه البخاري قي كتاب النكاح باب المتشبع بما لم ينل رقم ٠.٦‏ حديث رقم ۲۹. 
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وفضلاً على ما في الرسالة من غرور وعجب وادعاء مثل قوله: إن هذا الكتاب 
-يعني رسالته- يغني عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب» وهذه العبارة لا 
يقولها من يحترم تقسه»ء ويحترم غيره» ويقدر العلم والعلماء وها هم أئمتنا 
على ما لهم من فضل ما كانوا ومعاذ الله» أن يصدر عنهم ما هى دون هذا 
القول. أقول فضلاً على ما قي الرسالة من هذا الغرور الذي لا يرضي الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم- ولا يرضي ذوي العلم والعقل والحق- 
فإن فيها من الأخطاء العلمية الفاحشة والافتراءات والجرأة على تبني قول لا 
يصلح أو نفي قول يكاد يكون مجمعاً عليه أقول: إن فيها ما لا يجب 
السكوت عليه بل يجب التنبيه عليه حتى لا يخدع طلاب العلم وغيرهم بهذه 
الأقوال» ظناً منهم نها رسالة علميةء وكل ما فيها ينبغي أن يكون صواباًء 
وسأآنيه على كثير من الأمور الخطيرة المفتراة؛ 

فعند حديثه عن فوائد أسباب النزول يخلط خلطاً عجيياً حين يدعي أن 
بيان حكمة التشريع # يصلح أن يكون قائدة من قوائد أسباب النزول وإن 
العلماء الذين ذكروا هذه الفائدة لم يمثلوا لها أي مثال. (ص )٠١‏ ويعلم 
الله أن هذا تجن سيء فالمسلمون يجمعون على أن بيان حكمة التشريع من 
فوائد أسباب النزول» وقد ذكروا لذلك أآمغة كثيرة''ء ولعل عذر الذين لم 
يذكروا أمثة كون القضية بدهية. 

ويدعي أن ما تقله العلماء عن الشافعي- رضي الله عته- أن من 


الفوائد دفع توهم الحصر غير صحيح» ويشكك في ثبوت هذا عن الشاقعيء 


)١(‏ يراجع كتاب الشيخ عبد الوهاب غزلان رحمه الله. 


۵ 


ويقول: إن ثبت فلقد عارضه كثر من العلماء وإن مثالا واحداً ا يصلح لأن 
يكون سبب نزول» ورن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة» وهذه كلها أخطاء 
متراكمة» فهذا القول ثابت عن الشافعي قي رسالتهء لم يعارضه أحد من 
العلماء» والمثال الواحد يكفي أن يكون سبب نزول» وسورة الأنعام لم يثيت 
أنها تزلت جملة واحدة. 

وكثيراً ما يخلط ويخبطء حينما يعجن عن فهم أقوال العلماءء فيدعي أن 
هذه الأقوال ا صلة لها يمبحث أسباب النزول» بل من أصول الققه وغيره من 
العلوم والأنكى من هذا تجنياته وافتراءاته على أئمتتا الذين أجمعت الدنيا 
على جلالتهم. ووصفهم أوصافاً يخجل المستشرقون والمستغريون من ذكرها. 

بل آقول بما # يجوز قهى يصق الإمام الرأحدي المقيسر بالجهل 
صراحة» والإمام الطبري بالكذب.» ولم يسلم منه الحافظ ابن حجر ولا 
السيوطي» رحم الله آئمتنا جميعاً. 

وأخطاء الرسالة كثيرة لا يمكننا استقصاؤهاء ولعلي أبين؟ فيما بعد- 
إن شاء الله- بعضها مما تدعو الحاجة إليه. 

ويعد هذه الملحوظات الكثيرة التي سجلتها على هذه الرسالة اطلعت 
على رسائة الدكتور عيد الحكيم الأنيس-جزاه الله خيراً- وهي تحقيق لكتاب 
الحافظ ابن حجر رحمه الله قي أسباب النزول تال بها الطالب شهادة 
الدكتوراه» ووجدت آنه قد اطلع على رسالة أبي علية وعلق عليها في مواضع 
متعددة» ووجدت أننا اتققنا على كثير منها ويساذكر لك آيها القارئ الكريم . 


بعض هذه المآخذ التي ذكرها الدكتور عبد الحكيم الأئيس. 


HE 


ففي أول تعليقاته على الرسالة قال: 

1- عبد الرحيم فارس آبو علبة في كتابه أسباب نزول القرآن: دراسة 
وتحليل.... وعلى هذا الكتاب مۇاخذات كتيرة ساعرض لبحعضٍ منها في 
متاسياتها ولكن يتاكد علي هنا أن أذكر أمراً خطيراً جداً وقع فيه المؤلف 
وهو تكذيب الإمام شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري» وهو شيء لا 
يسكت عليه وإن لم تكن له مناسبة ظاهرة- ذلك أن الطبري يروي في تفسيره 
عن محمد بن سعد وتصه "حدثتي محمد بن سعد قال: حدثني آبي قال؛ 
حدٿني عمي قال: حدثني بي عن آبيه عن ابن عباس" وهذا السند كثير 
الدوران في التقفسير والمقصود بالأب الأعلى» عطية العوفي» وقد صرح اين 
حجر باسمه في جميع المواضع التي نقل فيها روايته وعلى هذا فمحمد بن 
سعد شيخ الطبري من ذريته -عطية العوفي- وقد تكره الذهبي في ميزان 
الاعتداأل»ء وقال: محمد بن سعد ين محمد ين حسن ين عطبة العوقي› قال 
الخطيب كان ليناً في الحديث وروى الحاكم عن الدار قطني آنه لا باس به 
توفي سبنة ."۲۷١‏ ولكن الباحث أبا علبة جعل محمد بن سعد هذا هو صاحب 
الطبقات كاتب الواقدي وقال عنه وهو يناقش روايته توفي سنة ١ه‏ وولد 
الطبريي سنة ۲۲٤‏ "أي أن عمر الطبري كان ست سنوات ولم يكن قد وعى 
وخرج من يلده آمل بطيرستان حتي يتم لقاء بينهما فيحدثه ولذلك ترد هذه 


الروايةء وآعاد هذا في موضع آخراء وقال إن الطبري لم يأخذ عن محمد بن 


٠٠١١ أسباب النزول لأبي علبه ص‎ )١( 
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سعد وهو صاحب كتاب الطبقات...الخ. 

وهذا آمر في غاية الإستغراب ولا دري كيف قات اللجنة التي تاقشته 
وكان على الباحث أن يتأنى كثيراً قيل آن يصدر حكمه القاضي بتكذيب هذا 
الإمام الذي ينص على السماع من محمد بن سعد هذا بصيغة خاصة وهي 
(حدثني) وهو بهذا يهدم الثقة بالتفسير كله لاحتمال أن يكون الطبري قد 
استعمل هذه الصيغة في شيوخ آخرين لم يدركهم ولم يحدثود ©. 

وأقول: آي خطر بل آي ضرر سيحل بالعلم والعلماء حينما يقرا هذه 
الرسالةء جاهل أو حاقد» وما أكثر هذين الصنفينء إنه سيطير بمثل هذا 
القول قي الآفاق» قرحا بطراً بما ذكره صاحب الرسالة من أن أئمة المسلمين 
كذابون» وبخاصة حينما يكون هذا قي رسالة علمية أجيزت. فليتتبه المشرفون 
على الرسائل في كلية الشريعة لمثل هذه المخاطر. 

۲- ينكر الكاتب ما كاد يجمع عليه العلماء من أن قوله سيحاته « ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله» نزلت قي صهيب رضي الله عنه» 
مدعياً أن صهيباً هاجر قبل التبي صلى الله عليه وسلم» ولم تكن سورة 
البقرة قد نزلتا"ء يقول الدكتور عبد الحكيم جزاه الله خيراً: وقد رجعت إلى 
ترجمته قي الإصابة وإذا فيه هاجر إلى المدينة مع علي بن أبي طالب في 
)١(‏ الدكتور مبد الحكيم الأنيس ص 1 ؟1. ٠‏ 

(۲) بو علبة ص ۱۳۱- .۲۲١‏ 


(۲) الإصابة في تمييز الصحابة .)٠٠١/۲(‏ 
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آخر من هاجر في تلك السنةء فقدما في نصف ربيع الأول وهذا يرد قول 
آبي علبة" '. 

-٣‏ عند قول الله "ا تحسنن الذين يفرحون بما أتوا" ينكر أن يكون لها 
سبي نزول» مع أن السبب ثابت في الصحيحب. 

إن أمر هذا الكاتب لعجيب إتّه يج لذّته وسروره بتخطكة إلأئمةء ولا 
دري لم ؟. 

إن المستشرقين والمستغربين يحاولون أن يلبسوا أقوالهم ثوباً علمَياًء 
ون يضعوا عليه بعض الجدةء ولعل لهم العذر في هذاء فهم ليسوا من 
جلەتنا 

أمّا الكاتب صاحب رسالة أسباب النزول " فإِنّه يقي ما يلقيه دون آن 
يرجع مرّة واحدة. استمع إليه وهو يحاول تخطئة الإمامين الجليلين الزركشي 
والسيوطي -رحمهما الله- . 

ففي "بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز' 
يقولى الكاتب :إن صاحب البرهان نسبها #بن دقيق العيد» ولكن صاحب 
الإتقان نسبها لأبي الفتع القشيري» وكأذّما يستنكرٌ كيق تسب كل من هذين 
الإمامين هذه العيارة لرجل آو لإمام وليته تأنى وبحث من قبل آن ينال من 


(r 


الأئمة. يقول الدكتور عبد الحكيم أنيس:-". 


() ص ۲۸ 


(۲) گتاب ابی علبة ص ۲۰٤-۹۹4۸‏ . (۴) رسالة الدكتور عبد الحكيم ص .٥۸1‏ 
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نقل الباحث بو علبة في كتابه اسباب النزول "هذا القول ثم علق بان 
الزركشي تسبه إلى آبي الفتح القشيري وآن السيوطي نسبه إلى ابن دقيق 
الحيدء ولم يعرف أنهما واحد فابن دقيق العيد يكنى بابي الفتعح" . 

ومثل هذا كثير في الرسالة يصعب أن نكتبه كلّه. ولعلٌ ما تب يكفي 
التحذير من هذه الرسالة التي لا تخلو صفحاتها من مثالب ومصائب بعيدة 
عن روح الأمانة العلمية. والخلق العلمي. فإِتًا لله وإِتّا إليه راجعون ولا حول 
ولا قوة إلا الله , 

وقد طبعت الرسالة فيما بعد» ووجدت آن محاضراتي كلها التي نسبها 
الطالب زوراً إلى نفسه مبثوثة في ثنايا الرسالةء اللهم إلا ما لم يفهمهء فقد 
أغرب فيه وأساء وإنما قلت هذا لأحذر طلاب العلم من آن يسلكوا هذا 
المسلك» ومن أن يقرأوا هذه الرسالة التي لم يسيء صاحبها إلي قحسب» في 
سرقته واعتدائه. بل أساء إلى كثير من آئمتناء فهو يتهم الإمام الواحدي 
المفسر الذي يرجع إليه أكثر المقسرين قيقبسون منهء يتهمه بالجهل ويتهم 
الطبري بالكذب» ولم يسلم من أذاه كثير من العلماء والأئمة ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 
أسباب النزول: 

إن مبحث أسباب النزول ذو خطر حقاًء وخطره ليس فيما كتبه الأقدمون 
فحسب» بل قيما عرض إليه المحدثون من العلمانيينء ودعاة الحداثة مما 


سىتعرقه فیما بعد . 


(۱) ص ۱۹ 


~0, 


وفي هذا المبحث نتحدث -إن شاء الله - عما يلي:- 

-١‏ تعريق آسياب النزول. 

-٣‏ فوائد سبب التزول. 

-٣‏ روایات سبب النزول. 

.-٤‏ صور السبب والنازل. 

٠‏ دراسة تطبيقية لبعض الروايات ويعض الأسور. 

1-. العبرة بعموم اللفظ آم بخصوص السيب ؟ 

۷- أسباب النزول والحداثيون 

ولا يفوتثا قبل أن تحدثك عن سيب النزول» أن تبين لك أن كثيراً من 
الأئمة -يرحمهم الله- افردوا هذا الموضوع لأهميته بالتاليف. قال 
السيوطي-رحمه الله-: أقرده بالتصنيق جماعةء أقدمهم علي بن اميتي شيخ 
ألبخاري»ء ومن اشهرها کتاب .الواحدي على ما فيه من أعوازء وقد أختصره 
الجعبري فحذق أسانيده» ولم يزد عليه شيئاًء وألف فيه شيخ الإسلام أبو 
الفضل. ابن حجر كتاباً مات عته مسورة. فلم نقف عليه كاملاًء وقد ألقت فيه 
كتاباً حافلاً موجزاً محرراً لم يؤلف مثه في هذا النوع سميته لباب النقول 
في أسباب النزول" ©. 

وإن هذه الكتب, الثلاث» اعني کتاب الواحدي» وابن حجر -كتاب 


العجاب-» والسيوطي هي لب ما كتب في هذا الموضوع» لكن كتاب ابن حجر 
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لم يتمه صاحبه -رحمه الله- وقد حقق في رسالة دكتوراة حققه الدكتور عبد 
الحكيم الأثيس من جامعة بغداد٠‏ 

أما كتاب السيوطي؛ فإنه وإن كان أكثر جمعاً من كتاب الواحدي» فإنه 
اقتصر فيه المؤلق على ذكر الروايات بلا أسانيد» بينما كتاب الواحدي ذكر 
الروايات بأساتيدهاء والعلماء يعتمدون كتاب الواحدي ويرون أنه خير الكتب 
وأشهرها في هذا المعنى. 

فإن الواحدي جمع ما لا يقل عن )۸٥۸(‏ آية ما بين مصرح بها ومشار 
إليهاء )/۳١.۹۷(‏ متها مكية = (١٠۳آية).‏ مقايل ٠٠. ٠۳(‏ /) منها مدنية 
)0۸( آيةء وذلك في )۸١(‏ سورة /٠١‏ منها مدنيةء أي )۲١(‏ سورة» مقابل 
٩(‏ / ) آي (۷ه سورة). ِ 

آما السيوطي فقد أورد في كتابه ما لا يقل عن )٠٠٤(‏ آية تصريحاً أو 
إشارةء بنسبة ٤١,۹۳(‏ /) أي )٤٠١(‏ آية مكية مقابل ٥۸. ٠۷(‏ /) منها 
مدنية )٠٥٤(‏ آية وذلك في )٠٠١(‏ من السور القرآنية ۸١. ٤۷(‏ 4 )ء 
(۲ه vr‏ /) منها مكية أي )۷٠(‏ سورة مقابل )۲٠.٤١(‏ منها مدنية أي (۲۷).آية. 

ويعد استعراض هذه الكت تنجد الحقائق التالية:- 

أولً: إن عبارة سبب النزول لم تكن معلومة في عهد الصحابة والتابعين. 
رضوان الله عليهم» فلم تنجد رواية من الروايات عن الصحابةء قال فيها سبب 


نزول هته اية. كذا. كما تشعر عبارات بعض الكاتبين رحمهم الله ". 


.٠۴ راجع البيان في مباحث من علوم القرآن / الشيخ عيد الجيد غزلان ص‎ )١( 


of 


ثانياً: إن أسباب الذزول للسور والآيات المدتيةء كان أكثر؛مما جاء 
للآيات والسور المكية. 

ثالثاً: إن جل روايات أسباب التزول منقولة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

رابعاً: إن بعض هذه الأحاديث غير ثابتة روايةء آي غير صحيحة سنداً. 

خامساً: إن كثيراً من هذه الروايات لا يصح دراية؛ إما لأنه مخالف . 
ليبعض أصول الدين وقواعده» وإما لأته يتعارض مع السياق تعارضاً تاماً. 

سادساً: إن هناك روايات مشتهرة لا تصح» فيجب ردها وعدم التسامح 
في روایتهاء والتنبیه عليها. 

سابعاً: إن هناك روايات صحيحة نازع فيها بعض العلماء مع أنها لا 
تختلف مع الأصول ولا مع السياق. وهذا إجمال» وأرجو أن يأتيك تفصيله إن 
شاء الله. 
تعريف سبب النزول: 

فإذا تاقت نفسك بعد هذا فاعلم نفعتي الله وإياك بان سبب النزول:- ما 
نزلت الية أى الآيات أيام وقوعه متضمنة له أو مبينة لحكمه. 
ا بؤخذ به التعريف: 

ويحسن أن تقق معا عتد هذا التعريق: ققولنا ما تزّلت الآية أو الآيات 
أيام وقوعه تفهم مته أن أحداٿث أسباب النزول هي ما كانت قي عهد سیدتا 
رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام» أما الأحداث التي كانت قبل بعثة 


of — 


من أسياب النزولء فلقد حدثنا القرآن الكريم عن أصحاب الفيل» وأصحاب 
الكهف» وعنَ أصحاب مدين» وعن أصحاب القرية التي جاعها المرسلون 
«واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية.. » فهذه الأحداث وغيرها التي نزلت فيها 
آي القرآن الكريم لا نستطيع أن تسميها أسباب نزول لأنها كاتنت قبل عهد 
النبوة. وعلى هذا لا یمكن آن يقال: إن سبب نزول قوله تعالی «ألم تر كيف ' 
فعل ربك بأصحاب الفيل» ء كان غزو أبرهة للكعبة» كما لا يمكن أن يقال: 
إن قوله «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» . سببه ما افتراه 
اليهود واختلقوه على سليمان عليه الصلاة والسلام في شان ملكه. كما ا 
يقال بان سبب نزول قوله «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» ” هو 
ماكان من هؤلاء الفتية الذين آمنوا بريهم وزادهم هدى» وآن سبب نزول 
«وهل أتاك نبا الخصم... ما كان من الملكين اللذين دخلا على سيدنا داود 
فقزع منهم . 
سيب النزول -إذن- ما كان الحدث فيه نابعاً من البيئة والزمان اللذين 
وقع فيهما الحدث. 
بيان تلك:- اخلف المسلمون في المدينة المنورة على ساكنها أقضل 
الصلاة والساادم» في موقفهم من المنافقين قنزل قول الله تبارك وتعالى «فما 


لكم في المناققين فئتين...» “. 
(۱) یس: آية (۱۳). 9) الفيل: آية )١( .)١(‏ البقرة: آية .)٠.١(‏ 


.)؟۲١( ص: أية‎ )٥( .)( الكهف: آية‎ )٤( 
كتاب التفسيرء سورة النساء.‎ )٤٥۸۹( النساء: آية )0 والحديث أخرجه البخاري‎ )8 
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وأساء بعض المسلمين في صلاته قبل أن يحرم الخمر» فنزل قول الله 
سبحانه «يا أيها الذين آمنوا ۷ تقربوا الصلاة وأنتم سكارى». وسال بعض 
الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلالء ما باله ييدو صغيراً 
ثم يكبر ثم يصغر كما بداًء فنزل قوله تعالي «يسالونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والح . وكان بعض المؤمنين يستغفرون لموتاهم من المشركين 
فنزل قوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمتوا أن يستغقرو! المشركين ولو 
کانوا آولي قربی من بعد ما تبين لهم نهم من أصحاب الجحيم». «وما كان 
استغقار إبراهيم لأبيه» “. «إن ابراهيم لأواه حليم» . 

وحدث أن بعض المسلمين وقد كانوا في سرية قتلوا بعض المشركين قي 
آول شهر رجب» وهو من الأشهر الحرم» ولم يكونوا يعرقون دخول هذا 
الشهر فعاب المشركون هذا العمل لأآنه كان في الشهر الحرام فنزل قول الله 


«يسالوتك عن الشهر الحرام قتال غيه» أ وتحرج المسلمون عن مخالطة 


)١(‏ النساء: آية .)٤١(‏ والحديث أخرجه الترمذي (۲۴۸/۵) كتاب تقسير القرآن سورة الئساء 
وأبو داود )۳۲١/۲(‏ كتاب الأشريةء وإسناده صحيح. 

)١(‏ البقرة: آية .)٨4(‏ والحديث أخرجه ابن جرير (۱.۸/۲) عن قتادة مرساد زسنده صحيح 
[محقق أسباب التزول للواحدي ( .)٤١١١‏ 

(۴) التوبة: آية .)1١(‏ والحديث أخرجه الترمذي )۲۸١/۷(‏ كتاب تفسير القرآن وقال: حديث 
حسن والنسائي .)⁄٤(‏ 

.)1١۶( (ه) القوبة: آية‎ .)٠١١( التوبة: آية‎ )٤( 

)١(‏ البقرة: آية )١۷(‏ والحديث أخرجه الطبراتي في الكبير )١١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع 


الزوائد (۱۹۸/1) رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
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اليتامى فنزل قوله تعالى: «ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» . 

هذه الأحدات التي نزلت الآيات من أجلها هي التي تسمى أسباب 
النزول» وتلحظ من الآيات الكريمة السابقةء أن سيب النزول ليس بالضرور: 
أن يكون سوالاً مذكوراً في الآية الكريمة فقد يكون. ويمكن أن لا يكرن. قر 
يكون في مثل قوله «يسالونك عن الأهلة» ٠‏ «يسالوتك عن الشهو الحرام». 
«ويسالونك عن اليتامى» ء ويمكن أن ل يكون كالآيات المتقدمة. 

هذا معنى قولهم ما نزلت الآية أو الآيات آيام وقوعه»ء آما قولهم 
متضمنة له أو مبينة لحكمه فمعناه أن سبب الثزول قد تكون الآية الكريمة 
متضمنة لهء كالسؤال عن الأهلة وذي القرتين. أى عن أهل الكهف» أو مبينة 
لحكمه كالسؤال عن الشهر الحرام والخمر والميسرء أو المحيض,» فإن الآيات 
الكريمة متضمنة لهذه الأمور. ومعنى هذا أن سيب التزول قد يكرن ححلًاً 
معيناًء وقد يكون حادثة ماء أي قد يكون حكماً شرعياً. وقد يكون سؤالاً من 
شخص معينء أي بياتاً لحدث معين. 


(۲) البقرة: آية .)۲۲١(‏ والحديث أخرجه ابن جرير الطيري في تفسيره. 
(5] اليقرة: ية (4۹). 
(4) البقرة: أية (۷١؟).‏ 


() البقرة: آية .)۴١١(‏ 
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يبين للناس ما فيه خيرهم وسعادتهم» إما بالحث على عمل خير کالچهاد 
والإصلاح بين التناس» وإما لبيان حكم كالصيام والحج والزكاة. وإما للحث 
على فضيلة خلقية أى تقرير قاعدة عقديةء أو ترغيباً بخير يؤدي إلى الجنةء أو 
ترهيباً من شر يؤدي إلى النارء إلى غير ذلك مما اشتمل عليه القرآن من 
أنواع الخيرء وهذا هى الأكثر آي الذي نزل ابتداء. 

ومنه ما نزل لسبب معين» واجابة عن سؤال سواء آكان هذا السؤال 


2 


مذكوراً في الاية الكريمة أم لم يكن. 


“0¥ -— 


فوائد معرفة أسياب النزول:- 

إذا أردنا أن نعرف خطر هذا المبحث, وما له من قيمةء وما يرتبط به 
من مور وقوائد» فإليكم هذه الحادثة التي نرجو أن تكون لنا مدحلاً. قال 
الإمام الشاطبي:- ۰ 

روی أبو عبید عن ابراهيم التيميء قال: خلا عم ذات یوم فجعل یحدث 
تقفسه: كيف تختلف هذه الأمة؛ ونبيها وأحد» وقبلتها واحد5؟ فقال این عیاس: 
يا أمير المؤمنين» إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل؟ وإته سيكون 
بعدنا أقوام يقرأون ألقرآن وا یدرون فما نزل؟ فيكون لهم فيه رآي»ء فان 
كان لهم فيه رآي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتظوا. قال: قزجره عمر وانتهره 
فاتصرف ابن عباس»ء ونظر عمر فيما قال فعرفه» فأرسل إليه» فقال: تعد علي 
ما قلت: فاعاده عليه قعرف عمر قوله وأعچبه . 

تلكم هي نظرة الأجلة من علماء الصحابة لأسياب النزول. كو 
عجب-إذن~ أن يفصل العلماء القول فيهاء باحثين عن فوائدهاء وساحاول نقل 
الغوائد كما ذكرها الأئمة بإيجان ميسر:- 

الفائدة الأولي: تجلية حكمة التشريع وتوضيحهاء فهي تتعمق في 
نفس الناس» ذلكم أن حكمة التشريع وإن كانت تعرق من العمل بما قي 
الآيات الكريمة من أحكام» لكن معرفة السبب تجلي هذه الحكمة مما يزيد 


النفوس طمانينة والقلوب تثبيتاً وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالی» ألم 


غاوجي الألبانيي ورواه البيهقي والخطيب؛ أنظر الجامع الكبير للسيوطي. دار الكتب الغلمية - 


بيروت الطبعة الأولى سنة ١۱۹۹م,‏ 
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تر إلی نزول قوله سبحانه وتعالی «يوصیكم الله في آولادکم» . حیث کانت 
أو آية في كتاب الله تقرع قلوب المؤمنين لتبين لهم أن أحكامهم في الميراث 
جائرة ظالةء وقد آن لهم أن يقلعوا عن هذا الجورء ويورتوا النساء والصغار. 
ولقد كان سبب نزول الآية أن امرأة الشهيد المؤمن سعد بن الربيع جاعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» بابتتين لهاء فقالت: يا رسول الله هاتان 
بنتا سعد بن الربيع» قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما 
وميراٹهماء فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما 
ينكحان أيداً إ۷ ولهما مالء فقال: يقضي الله في ذلك قنزلت سورة النساء 
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فقال لي رسول الله صلى 
الله عليه ويسلم: أدع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما: أعطهما القثين وأعط 
آمهما الثمن وما بقي قلك. ". 

كذلك قول الله تبارك وتعالى «بسم الله الرحمن الرحيم» يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ريكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن» . فان نزولها کان سيبه ما جاء عن ابن عمر رضي 


الله عتهما نه طلق امرأته وهي حائض» قذکر عمرلرسول الله صلى اه 


.)١( النساء: آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد [القتع الرباني )٠٠/٠١(‏ ]ء والحاكم في المستدرك )۳۴۶/٤(‏ وصححه 
وآخرجه الترمذي (۲.۹۳) وأبو داود في سننه (۳/١١۳)ء‏ رقم الحديد: )۴۷۲١(‏ . وإسناده قوي 
وحسنه الترمذي. 

. )١( الطلاق: أية‎ )١( 
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عليه وسلم» فتغیظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تم قال: 'ليراجعها 
ثم یمسکھا حتی تطهر» ثم تحیض فتطهر فان بدا له أن یطلقها طاهراً قبل 
أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله" . 

وكذلك قوله سبحانه «إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروق» . فن سبب نزولها ما ڇاء عن 
معقل بن یسار رضي الله عنه آنها نزلت فیهء قال: کنت زوجت آختاً لي من 
رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وافرشتك 
وأكرمتك فطاقتها ثم جئت تخطبها لا والله ا تعود لها أبداًء قال كان رجلاً لا 
باس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فآنزل الله عز وجل هذة الآيةء فقلت: 
الآن افقهل يا رسول الله فزوجتها اياء". . ِ 

وكذلك قوله سبحانه «فمن کان منکم مريضاً أو به اذى من رأسه قفدية 
من صيام أو صدقة» . فقد جاء قي السنة عن عبدالله بن معقل قال: قنعدت 
إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد- يعني مسجد الكوفة- فسالته عن (فدية 


من صیام) فقال: حملت إلى التبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر 


.)۱۸1٤/4( 1١١ آخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الطلاق حديث رقم‎ )١( 
.)؟۳١( البقرة: آية‎ )( 
حديث‎ ٤١ اخرجه البخاري كتاب التفسير/ سورة البقرةء باب وإذا طلقتم النساء...الخ "رقم‎ )۴( 


. 


.)۹١( البقرة: ية‎ )٤( 
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على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا. أما تجد شاة؟ قلت: 
۷ء قال صم ثلاث يام أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصق صاع من 
طعام واحلق رأسك» فنزلت في خاصة وهي لكم عامة". 
كذلك قوله «يا أيها الذين آمتوا إتما الخمر والميسر» . فعن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: آتيت على تفر من المهاجرين والأنصارء 
فقالوا: تطعمك ونسقيك خمراًء وذلك قبل أن يحرم الخمرء» فأتيتهم في حش» 
والحش: اليستان وإذا رأس جزور مشوي عندهم ودن من خمرء فاكلت 
ويشريت معهم» وذكرت الأتصار والمهاجرينء فقلت: المهاجرون خير من الأنصار 
فاخڌ رجل أحد لحيي الرأس قضريني بهء قجدع آنفي» قاتيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأخبرته» فانزل الله قي شأن الخمر". وهذا كثير في 
كتاب الله تعالىء وأرجى أن يكون ما ذكرته فيه الغنية والكفاية. 
إن معرفة السيب لنزول هذه الآيات الكريمة وغيرهاء فضلاً على أنه 
يطلعنا على كيفية التدرج في الأحكام» وتوخي العدالة في هذه الأحكام» وعلى 
الحيف والخطا والاعوجاج الذي كان في المجتمعات الجاهلية قبل الإسلام فإنه 


يثبت هذه القيم. فتزداد القلوب بها إيماناً والتفوس لها تقبااً. 


() أخرجه البخاري في كتاب التقسير/ البقرة/ باب «فمن کان منكم مريضاً» رقم ٠٤‏ حديث 
.)6£٥(‏ 
)١(‏ المائدة: آية (.). 


(7) أخرجه الإمام مسلم )1۸۷۸/٤(‏ حديث رقم .۱/۱۷١‏ 
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الفائدة الثاتية: فهم الآية وإزالة ما يبدو من اشكالات ظاهراً عند 
بعض الناس» لذلك تنص كثير من الأئمة الأعلام_رحمهم اللة- على أن سيب 
النزول يعين كثيراً على فهم الآية فهماً صحيحاًء وعلى آن بعض الآیات لا 
يمكن فهمها إلا إذا علم السيب الذي نزلت من أجله. ولذا قال الواحدي "لا 
يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها” '. ) 

وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
القرآنء وقال ابن تيمية": معرقة سبب النزول معين على فهم الآيةء إن العلم 
يالسيب يورث العلم بالمسبب. من ذلك: 
-١‏ قوله سبحاته «إن الصفا والمروة من شعائر الله» فمن حج البيت أى اعتمر 
فلا جناح عليه آن يطوق بهماء ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم» ". 

لقد خقي معنى هذه الآية الكريمة على عالم من علماء التابعين» هو 
عروة بن الزبير رضي الله عنهماء حيث روت كتب الستة عن هشام بن عروة 
عن آبيه قال: قلت لعائشة زوج التبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث 
السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى «إن الصفا والمروة من شعائر الله قمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» فما أرى على أحد شيئاً 
أن ¥ یطوف بھما؟ ققالت عائشة: کلاء لی کانت کما تقول کانت: فلا جناح 


عليه أن لا يطوق يهماء إنما انزلت هذه اية فى الأنصارء كاتوا. يهلون لمناة . 
يه أن 2 ي ل ٤‏ هي 4 


(1) اسباب النزول -الواحدي- (ص ۸) . () البقرة: أية .)1١۸(‏ . 


)"( مجموع فتاوی ابن يميه (AY)‏ 
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وکانت مناة حذو قديد» وكانوا يتحرجون. أن يطوفو! بين الصفا والمروة. فلما 
جاء الإسلام سالوا رسول الله صلى الله عليه ويسلم عن ذلك فأتزل الله: 
«إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت آى اعتمر فلا جناح عليه أن 
یطوف بهم . 

فآنتم ترون أن معرفة السبب الذي ذكرته السيدة عائشةء شآبانت فيه عن 
فقهِ وفهم في لغة القرآن الكريم» أزال هذا الاشكال الذي وجده عروة رضي 
الله عنه في نفسه»ء حيث بينت له أن الآية الكريمة إنما جاعت لتطييب تفوس 
المسلمين الذين خشوا ان يکون في السعي بين الصىفا والمروة مأثم قارادوا آن 
يتورعوا عنهء لذا نجد الفقهاء اختلفوا في حكم السعي بين الصفا والمروة 
فذهب بعضهم إلى أنه ركن ومنهم الشافعية والحتابلةء وذهب آخرون إلى آته 
واجب.... الخ . 

والآية الكريمة ليست دليلاً لهؤلاء أى أولئك لآنها جاعت على سبب 
ا ِ 

“٣‏ ومن ذلك قوله سبحانه «ولله المشرق والغرب فاينما تولوا فثٿم وجه 
الله حيث بينت الآية الكريمة أن الجهات كلها سواء. فقد يشكل على بعض 


الناس فهم هذه الآية الكريمةء فيظن أن التوجه للقبلة غير واجب» ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير/سورة البقرة» باب قوله “إن الصفا والمروة.... فإن الله 


شاکر علیم» رقم الپاپ ۲۳ء رقم الحدیٽ .)٠١١١/6( ٤۲١۲١‏ 
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بد هنا من كلمةء وهي أن التوجه إلى القبلة قد نزلت فيه آيات بعد هذه الية 
الكريمةء لذا اختلف العلماء في معنى الآية وذلك لاختلاقهم في سبب النزول. 

فذهب بعضهم إلى أن الآية تتحدث عن صلاة النافلة في السفرء حيث 
يجوز للمتنفل على راحلته آن يصلي إلى أي جهةء حتى لا يشق عليه التوجه 
إلى جهة معينةورأى بعضهم أن الآية تتحدث عن الدعاء. والروايات التي 
وردت في هذه ضعيفة. 

وقد ورد كلام عن الإمام الشافعي جدير بالتأملء حري بالقبول» قال 
رحمه الأله: س 

أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض القيلة بمكة. 
فكان يصلي في تاحية تستقبل مها البيت الحرام وبيت المقدس» قلما هاجر 
إلى المدينة» استقبل بيت المقدس» مولياً عن البيت الحرام ستة عش شهرا 
وهى يحب لو قضى الله إليه باستقبال البيت الحرام» لآن فيه مقام أبيه 
إبراهيم وإسماعيل وهی المثابة الناس والأمنء وإليه الحج؛ وهو المأمور يه أن 
يطهر الطائفين والعاكفين والركع السجود مع كراهية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما وافق اليهود» فقال لجبريل عليه السلام 'لوددت أن ربي 
صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها" قانزل الله «ولله المشرق والمغرب. فأيتما 
تولوا فٹم وجه الله . 


ج 
ES‏ 


يعني -والله أعلم- فم الوجه الذي وجهكم الله إليه» فقال جبريل عليه 


() البقرة: آية .)٠١١(‏ 
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ا . 


السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد: آنا عبد مأمورٌ متلك» لا أملك 
شيئاًء» فسل الله» قسال النبي صبلى الله عليه وسلم ربه: أن يوجهه إلى 
البيت الحراء'". 

٣‏ قال سبحانه «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر' فقد أشكل فهم الآية الكريمة على بعضهم وإنما دخل 
هذا الإشكال من قوله سبحانه «إن ارتبتم» فقالوا إن عدة اليائسة من الحيض 
هي ثلاثة آشهر في حال الارتياب» فمنطوق الآية عدة اليائسة من الحيض 
ثلاثة آشهر إن كان هناك ارتياب» فيكون مفهومها-إذن- إن لم يكن ارتياب 
فلا عدة لهاء وهذه العدة عدة الطلاق بالطبعء وليست عدة الوفاة. 

والمعلوم أن عدة الطلاق أمر لا بد منه إذا وجد الدخولء أما عدة الوقاة 
فلا بد مته وجد الدخول آم لم يوجد فمعرفة سبب نزول الآية يعيننا على 
فهمها الفهم الدقيق الذي لا معدل عته. 

عن آبي عثمان عمرو بن سالم قال: لما نزلت عدة النساء قي سورة 
البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء قال: بي بن کعب يا وسول الله: إن 
نساء من أهل المدينة يقلن: قد بقي من النساء من لم يذكر فيها شيءء قال: 
وما هو؟. قال: الصغار والكيار: وذوات الحمل فنزلت". 

-٤‏ قوله سبحانه «لا تحسنن الذين يقرحون يما أتوا ويحبون أن 


يحمدوا یما لم يقعلواء قاد تحسينهم يمقارة من العذاب. 


. )٤( الطلاق آية‎ )۲( .)1٤/١( أحكام القرآن/ الشافعي‎ )١( 
. ٤۳۷ الواحدي في أسباب النزول ص‎ -)٤۹۲/۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۴( 


(۶) آل عمران اية(۱۸۸) . 


YMA 


جاء في صحيح البخاري أن مروان قال لبوايه: إذهب يا راقع إلى اين 
عباس» فقل: لئن کان كل امرئ قرح بما أوتى» وأحب أن يحمد بما لم يقعل 
معذياً لتعذبن أجمعون» فقال اين عياس: ما لكم ولهذه إنما دعا النبي صلى 
الله عليه وسلم يهود فسالهم عن شيء فکتموه إیاه» وآخبروه بغیره» فأروه 
أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سالهم؛ وفرحوا يما أتوا من 
كلماتهم. ثم قرا ابن عباس. «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب- كذلك» 
حتی قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 
وتقول هنا :- 

أولاً: المتأمل في جواب ابن عباس رضي الله عنهماء يدرك اعتماده 
رضي الله عنه على السياق؛ إذ صحة الرواية مع فهم السياق دعامتان ¥ بد 
متهما لصحة سبب النزول» فقد ربط هذه الآية بما قبلهاء وهي قوله سبحانه 
«وإذ آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونهء فنبذوه 
وراء ظهورهم.... 

وإن أکثر ما وقع الخطاً فيه في أسباب النزول إهمال السياقء» ولخطر 

هذه القضية» سأخصها إن شاء الله بمبحث خاص بها. 


ثانياً: فهم كثير من الناس من ظاهر قول اين عباس رضي الله عنهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ آل عمران- باب «لا تحسبن الذين يقرحون بما أتوا» رقم 
۷۶ حدیث .)۱٩1٥/٤( ٤۲۹۲‏ 


. )۱۸۷( آل عمران آية‎ )١( 
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أن هذه الآية خاصة بيهودء وأنها ا تنطبق على غيرهم إن قرحوا. بما أتواء 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء وهذا الفهم يفتح أبواباً خطيرة لا تتفق مع 
جوهر الإسلام صفاء ونقاء فلقد ذم الله تبارك وتعالى كما تم نبيه صلى 
الله عليه وسلم الرياء وما يتصل به» ويقول الذبي صلى الله عليه وسلم" 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" . 

ثالثاً: فسر الزركشي والسيوطي-رحمهما الله تعالی- كلام ابن عباس 
باثه عام أريد به الخصوص» وموا له بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم 
"الظلم بالشرك' قال صاحب الإتقان:- 

فان قلت: فهذا ابن عباس» لم يعتين عموم «لا تحسبن الذين 
يفرحون...» الآية» بل قصرها على ما أنرّلت عليه من قصة أهل الكتاب" قلت: 
أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السببء» لكنه بين أن المراد 
باللفظ خاص ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله «ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم. بالشرك من قوله «إن الشرك لظام عظیم» مع فهم 
الصحابة العموم في کل ظا . 


.۱۲۷ سا۲٣ وعسسلم كتاب اللباس رقم‎ ٠١١ آأخرجه البخاري» كتاب النكاح باب رقم‎ )١( 

. )۸۲( الأنعام آية‎ )١( 

(۳) لقمان: آية ( ١١‏ ) . والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ سورة الأنعام- باب «ولم 
یلبسوا إیمانهم بظلم» رقم ۱۲١‏ حدیٹ ٤٥٥١‏ 


£ A vfs“ f 
. )۱1١/١( الإتقان‎ )6( 
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وقول السيوطي -رحمه الله- ومن قبله الزركشي لا يحل الإشكال في هذه 
القضيةء وليس فيه إجابة مقنعةء وقوله إنه عام أريد به الخصوص: وتمثيله 
ذلك بتفسير التبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك غير مسلم؛ ذلك لآن 
الظلم يصدق على الشرك وعلى غيره مما هو ډونه» وهڌا مفهوم قرآني» 
والتبي عليه وآله الصلاة والسلام» حينما خفي هذا الأمر على الصحابة 
رضوان الله عليهم "وقد سمعوا قوله تعالى « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم 
بظلم» فقالوا أينا لم يظلم تفسه» فأرشدهم إلى الآية الكريمةء «وإذ قال 
لقمان لابنه وهو يعظه يا بني # تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فتفسير 
النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى القرآن الكريم نفسه»ء لكن ما تحن 
بصدده يختلق عن ذلك كثيرا؛ إذ المتحدث عنه في الآية جاء بصيغة الاسم 
الموصول -وهى كما نعلم- اسم مبهم تعينه صاتهء فإذا تجققت صلة الموصول 
كان حتماً عليتا أن # تعدل عن العموم؛ وخير ما نستدل به وترشدك إليه 
ضريعات هذه الآية الكريمة وشبيهاتها في السورة الكريمة تفسها. قال تعالى 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءء وقال تعالى «ولا 
يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنقسهمء وقال «ولا يحسين الذين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله» هی خيراً لهم» بل هو شر لهم سيطوقون 


ما بخلوا به يوم القيامة». 


() لقمان: آية (۱۴) . () آل عمران: آية (۱۹۹) . 


(۴) آل عمران: آية (۱۷۸) . )٤(‏ آل عمران: آية ( .۱۸ ) . 
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هذه الآيات الكريمة وإن كان لكل متها سبيه الخاص» لكننا لا يجوز أن 
نقول: إنه عام ريد يه الخصوصء» وعلى هذاء فهذه الآية الكريمة من العام 
الذي آريد به العموم» فهي وإن نزلت في يهود» فإنها تعم كذلك بوعيدها كل 


من كان على شاكلتهمء وهذا الذي ينبغي أن نفهم عليه كلام الحبر رضي الله 


عنه. 
وعلی هذا یکون مروان قد جهل سیب النزول.» فظن أن کل من فرح بما 
أتى» وأحب أن يحمد يعذب عذاباً أليماًء وقي هذا من المشقة ما فيه؛ لأن 


طبيعة الإنسان مجبولة على القرح وحب الحمد» فبين له عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهماء أن معنى الآية ليس كما فهمهء إنما أنزلت في يهود حيتما 
كتموا ما عندهم» وهذا يدينهم» وقد سالوا عنه النبي عليه وآله الصلاة 
والسلام. 

خلاصة القول إن الآية الكريمة عامة في مفهومها ومعناهاء قال الشيخ 
عبد المجيد غزلان-رحمه الله- 

"أقول كلام ابن عباس وإن كان ظاهراً قي تخصيص الآية بمن نزلت 
فيهم من اليهود» حيث قال لرسول مروان: ما لكم ولهذه إنما دعا النبي صلي 
الله عليه وسلم يهوداً فسالهم عن شيء الخ.... إ# أنه يمكن تأويله بما 
يخرجه عن هذا الظاهر بان يكون مراده آنها نزلت في هؤلاء اليهود 
لارتكابهم هذا الكذب الشنيع وفرحهم به» فلا تتناول من يفرح بما أتى من 
خير كما فهمتم وإنما يتناول من يفرح بالشر كما وقع من اليهودء ويذلك 
تكون عامة في كل من وقع في مثل ما وقع فيه اليهود من فعل الشرء وإيهام 


قعل الخير والفرح بذلك" ". 


. ٠.۳ البيان في مباحث من علوم القرآن ص‎ )١( 
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-٥‏ قوله سبحانه «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا'. 

قالوا سبب نزول هذه الآية ما جاء من أن بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم سالوا بعد ما حرمت الخمر» عن مصير أولئك الذين كانوا يشريونها 
وماتوا قبل أن تحرم» وتذكر هنا رواية البخاري. عن أنس قال: كنت ساقي 
القوم في منزل آبي طلحةء فنزل تحريم الخمرء فام منادياً فنادى» فقال بو 
طلحة أخرج فانظر هذا الصوت؟ قال فخرجت: فقلت هذا منادياً ينادي: الا 
أن الخمر قد حرمت فقال لي: اذهب فأهرقهاء قال: فخرجت فأهرقتها في 
سكك المدينةء قال: وكان خمرهم يومئذ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم 
وهي في بطوتهم » قال: فأتزل الله: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جتاځحٌ فیما طعموا. 

قال الزركشي في البرهان» ومن بعده السيوطي في الإتقان. ونقل 
عنهما جل المؤلفين في علوم القرآن إن سبب نزول هذه الآية خفي على عتمان 


«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»» ولو علما 


. )۹۳( المائدة: آية‎ )١( 
()أخرڃه البخاري في كتاب التفسير/ سورة المائدة» باب «ليس على الذين أمتوا وعملوا‎ 
. )۱١۹۸۹/٤( ء۲۶٤٤ الصالحات جناح فيما طعموا»» رقم الحدیث‎ 


(۳) المائدة: آية ( ٩۳‏ ). 
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سبب نزولها لم يقولا ذلك» وهی آن ناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف بمن 
قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشريون الخمر وهي رجس فتزلتا ولا بد 
لنا من وقفات عند هذه الآية الكريمة: 

أولً: إن ما نقل عن هذين الصحابيين بحاجة إلى مناقشة, فعثمان بن 
مظعون رضي الله عنه» هى آول من توفي من المهاجرين في المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم» حيث توفي بعد أن شهد بدراًء ولم 
تكن الخمر قد حرمت» بل إن صاحب المتار-رحمه الله- تقل عن ابن المنذر عن 
سعيد بن جبير قال: لما نزلت في البقرة «يسالونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبير ومتافع للناس». شريها قوم لقوله «منافع للناس»» وتركها 
قوم لقوله «إِثم کبیر» منهم عثمان بن مظعون". 

والصحيح الذي لا عدول عنه أن المحني قدامة بن مظعون وليس عثمانء 
ولقد جاء في مصتف عبد الرزاق في حديث طويلء» يبين أن قدامة بن مظعون 
شرب الخمرء وقامت عليه الشهادةء فقال له عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: 
إني حادك فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني» فقال عمر: 
لم؟ قال قدامة: قال تعالى «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 


فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا» فقال عمر: أخطأت التأويلء إنك إذا اتقيت 


. )٠١۸/١( البرهان في علوم القر آن (١/۲۸)ء الإتقان‎ )١( 
. )۲١۹( البقرة: آية‎ )۲( 


.)١١/۷( المتار‎ (™ 
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اجتنبت ما حرم الله عليك»'وآما عمری بن معدي کرب فلم يرد في ترجمته 


شيء مما ذکروه عنه. 

ثانياً: إن ما ذكره أتس-رضي الله عنه- يحتمل أن يكون سيب نزول 
وأن لا يكون كذلك» وسنزيد هذه القضية إيضاحاسإن شاء الله- عند حديثنا 
عن قول الصحابي قي صيغة سبب النزول. 

ثالثاً: جاء في تقسير المنار» ذكر سيب آخر لنزول الآية الكريمة» وهو 
أن هذه ية الكريمة نزلت فيمن كانوا يشددون على اتفسهم في المأكل 
والمشرب» ولكن الروايات المأثورة على السبب الأول“ . 

وأقول: إن لسياق الآيات دوراً كبيراًء وشاناً مهماً في الحكم على سبب 
التزول» وهذه الية الكريمةء «ليس على الذين آمنوا....» جاعت ضمن آيات 
سياقها واحد تبتدى»ء بقول الله تبارك وتعالى «يا أيها الذين آمنوا ¥ تحرموا 
طييات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدينء وكلوا مما رزقكم 
الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون»'. 

ويعد الآية التي نتحدث عنهاء جاء قول الله «يا أيها الذين آمنوا 
ليبلوتكم الله بشيء من الصيد) إلى قوله تعالى «أحل لكم صيد البحر» 


وقد جاعت آية تحريم الخمر“أضمن هذه الآيات الكريمة. 


() مصنف عبد الرزاق .)٠٤۲/۹(‏ () تفسير المنار (14/۷) . 
() الائدة آية (۸۸,۸۷) . )٤(‏ ا لماكدة آية (£) . 


(ه) المائدة ية )٩1(‏ . 
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وعلى هذاء فإن هناك احتمالاً قوياً أن تكون الية الكريمة جاعت تبين أن 
المزمن لا ياثم فيما طعم من الطيبات المباحة لهء سواء كانت من الصيد أم 
من غیره. 

رابعاً: ومما يستانس به لا قلت أن الآية الكريمة جاعت عقب قوله 
«وآطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا»"» فطاعة الله وطاعة رسوله صلى 
الله عليه ويسلم قيما آمر به من أكل الطيبات» والتحذير من معصية الله 
ورسوله فيما نهي عنه من تحريم الخمر وما يتصل به. 

خامساً: إن تدير الآية الكريمة يؤكد في نفوس المتدبرين أنها بعيدة من 
أن يظن بها إباحة الخمرء فضلاً على أن تكون حجة قي هذا والمقطوع بهء 
من أن الصحابة رضوان الله عليهم نا نتزلت هاتان الآيتان تحرمان الخمر 
أهرقها الصحاية وسالت قي شوارع المدينة المنورة فالقول باستباحتها 
وبخاصة من بعض الصحابة يصعب تقبله. 

قال الله تعالى «قل ا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 
E‏ 
هل خير الله به . 

هذه الية الكريمة تبين المحرمات من المطعومات» وهي هذه الأريعة:اليتة 


والدم ولحم الختزير قهذه الثلاثة رجس» آما الرايع فهو ما أهل لغير اللهء 


. )٩۲( المائدة آية‎ )١( 


. )٠١١( الأنعام آية‎ )١( 
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وهو ما كاثوا يذبحونه لأصنامهم وقد سماه القرآن فسقاًء وهذا معنى قوله 
«فإفه رجس» أو فسقاً أهلٌ لغير الله به» قكلمة رجس جاعت مرقوعة خير إن. 
أما كلمة (فسقاً) فجاعت منصويةء فإن معنى الآية: إا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أى لحم خنزير فإن هذه الثلاثة رجس» أو أن يكون فسقاً آهل لغير 
الله به. 

وقد ذهب بعض الأئمة إلى آن المحرمات محصورة في هذه الأريعء لكن 
هناك محرمات غيرها كالحمر الأهليةء وكل ذي مخلب من الطيور وکل ذي ناب 
من السباع» فكيقف تجمع بين ما جاء في هذه الآية من حصر التحريم في هذه 
الأربعة. وبين ما ورد في نصوص حديثية آخری صحيحةٍ 

إن معرفة سبب النزول تحل لتنا هذا الإشكال» وهذا ما فطن إليه الإمام 
الشافعي؛ فقد قال عندما سئل عن معنى الآية: معناها: قل لاأجد فيما أوحي 
إلي محرماً مما كنتم تأكلون إلا أن يكون.ميتة وما ذكر بعده» فما ما تركتم 
أنكم لم تعحدوه من الطييات فلم يحرم عليكم مما کنتم تستحلون إلا ما سمی 
الله ودأّت السنة على أنه حرم عليكم مما كنتم تحرمون لقول الله «يحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائت . 

وقال الإماحم الجويني: قال رضي الله عنه: كان الكفاز يحلّون الميتة 


والدم ولحم الخنزير وما أهلٌ لغير الله به» وکانوا يتحرجون عن کثیر من 


“n 


. )۱١۷( الأعراف: أية‎ )١( 


(۲) الرسالة ص ۲٣۱‏ . 
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المياحات في الشرع قكائت سجيتهم تخالف وضع الشرع وتحاده فنزلت هذه 
الآية مسبوقة الورود بذكر سجيتهم في البحيرة وألسائبة والوصيلة والحام 
والموقوذة وأكيلة السبع» وكان الغرض متها استبانة كونهم على مخادة الحقء 
ومحادخ الصدق. حتې کانه قال: لا حرام إلا ما أحللتموه» والغرض الرد 
عليهم. ولولا سبق الشافعي إلى ذلك. وإلا لما كنا نستجيز مخالفة مالك في 
مصيره إلى حصر المحرمات في ما ذكر الله في هذه ا لکیاس . 

الفائدة الثالثة: وهي وما بعدها متصلتان بمبحٿ هو في حقيقته من 
مباحث أصول الفقه» وقد عرض له بعض الكاتبين في علوم القرآن بإيجاز. 
وکأن من الممكن أن يستغتى عنه» وهذا الميحث هو: آلعبرة بعموم اللقظ أم 
يبخصوص السيب؟ وعموم اللفظ ها دل عليه النص» وخصوص السبب الحدث 
الذي نزل من أجله النصومثال ذلك:- 

آيات الظهار التي جاعت في أول سورة المجادلة» فلقد ذكرت الروايات 
أن هذه الآيات نزلت قي خولة زوج آوس بن الصامت-رضي الله عنهما- 
أنأخذ بعموم اللفظ في قوله «الذين يظاهرون منكم من نسائهم» فتشمل 
الآية الكريمة المظاهرين في كل زمان ومكانء وقي كل عصر ومصرء أم نقول: 
الآية محصورة فيمن جاعت الآية من أجله!. 


ذهب جمهھور العلماء إلى الأرلء يان العيرة يعموم اللفظ. وھهذ! اللفظ 


.)۴۷۳/١( البرهان قي أصول الفقه/ إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف‎ )١( 


. )١( المجادلة: آية‎ )١( 
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بيشتمل من ظاهر وعن لم يظاهر. وقال بعضهم إن العيرة بخصوص السبب. 
فالحكم مقصور على من نزلت الآية في شأنه» أما غيره فإنما يدخل بالقياس. 
فهو يدخل تبعاً لا أصالةء ولعلي-إن شاء الله- أعرض لهذا المىوضوع فيما 
بعد .أما ما يعتينا الآن فهو ذكر ما بقي من فوائد أسباب التزول. 

الفائدة الثالثة عند من يرى أن العبرة بعموم اللفظ والغائدة الرابمة 
عتد من يرى أن العيرة بخصوص السبب وإليكم ييان هذا بايجاز: 

الفائدة الرابعة: امتناع خروج صسورة السبب من النص العام 
اجتهاداً عند من يرون أن العبرة بعموم اللفظء فقول الله تبارك وتعالى 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»» نزل في شخص معين» فإذا عرفتا 
هذا؛ فإنه يمتنع أن تخرج هذا السبب من الية الكريمة بحجة أن اللفظ عام 
ون العام يدخله التخصيص. وهذا التخصيص قد يكون بالنقل وقد يكون 
بالعقلء وإذا ثبت هذا وهى أن العام يمكن أن يخصص,» وإن المخصص قد 
يكون عقلياً أو غيره إذا ثبت هذا أمكن أن يقال: إن قوله «والسارق 
والسارقة» لقظ عام يمكن أن يخصصء» فلا يشمل هذا الحكم فلاناً من الناس. 
لكن إذا عرفنا أن فلاناً هذا هى الذي تزلت من أجله الآية امتتع إخراجه من 
هذا اللفظ العام. 

كذلك قوله سبحانه «الذین يظاهرون منکم من نسائهم». هڌا لفظ عام 
يمكن أن يدخله التخصيصء» وعلى هذا يمكن أن يقال إن هذه الآية لا تشمل 


خولة وزوجها" لكننا نقول: هذا غير ممكن لآن سبب نزول الآية خولة وزوجها. 


. )۲( المائدة آية (۲۸) . (۲) المائدة آية‎ )١( 
وقال‎ )٤۸/۲( حديث خولة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1⁄) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


لعن الاستاد و اق مء أل 
صحيح الإستاد و اشره لد هبي 
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خلاصة هذه الفائدة أنه إذا كانت العبرة بعموم اللفظء والعام يخصص» يمكن 
آن يكون التخصيص بأي حادثة ماء فإذا عرفنا سبب النزول امتنع أن تخرجه 
من هذا النص العامء 

ألفائدة الخامسة: وهي عند من يرى أن العبرة بخصوص السيب 
وخلاصة هذه الفائدة. فإننا إذا عرفتا السبب الخاص الذي جاء من أجله 
اللفظ العامء إننا تخصص هذا العام» كي يقتصر على هذا السيب الخاص» 
وقوه تعالى «الذين يظاهرون متكم من نسائهم» لفظ عامء لكن السبب الذي 
ورد من أجله وهو خولة وزوجها» سيب خاص. وإذاً علم هذا قإن قوله 
سيحانه «الذين يظاهرون» ا ينيغي أن يبقى على عمومه» بل ينبغي آن 
يخصص» فيصير هذا القول الكريم خاصاً بخولة وزوجها ولا يتعدى غيرهما 
إلا بالقياس. 

معثى هذه الفائدةإذن- أننا إذا عرقتا السبب. جعلتاه مخصصاً 
باللفظ العام. 

وهاتان الفائدتان ذكرهما علماء الأصول» ويسطروا القول فيهماء 
وتوسعو! في الشرح» ونقلهما عنهم الكاتبون في علوم القرآن الكريم؛ من غير 
أن يمتوا لهما بشيء. أما علماء الأصول» فإنك تجد في كتيهم مباحث 
ناقشوا فيها هذه القضيةء وكان نقاشهم لا يستند إلى القرآن الكريم بقدر ما 
يستند إلى السنة الشريفة. وإنك اتجد كتباً خاصة في هذا المبحث فعلماء 
أصول الفقة يستتدون إلى السنة المطهرة ومواقف الأئمة المجتهدين في فهمها 
ومن هنا ترى أن هاتين الفائدتين في كتب علوم القرآن الكريم غير واضحتينء 


وكان حقهما أن تبينا أو أن ¥ تنقلاء ولعلي أستطيع أن آبين لك أيها القارئ 
VV ۰‏ 


الكريم ما يسهل عليك بعض الفهم إن شاء الله. ولآتيك بمثالين كريمين 
أحدهما من الكتاب الكريم والآخر من السنة المطهرة. 

-١‏ جاء في سورة النور آيتان كريمتان قي شأن رمي المحصنات. 
إحداهما قوله «والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأريعة شهداء... فإن 
الله غفور رحیم» والآية الثانية قوله «إن الذين يرمون المحصتات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم». 

فالاية الأولى بينت قبول توية القاذف في قوله «إلا الذين تابوا» أما 
الآية الثانية فليس فيها شيء من هذاء فهل سبب نزول الآيتين شيء واحد. 
وهو قذف المحصتاتء سواء اکن من أمهات المؤمتين م من غيرهن» وعلى هذا 
تقبل توبة القاذف أياً كانت المقذوفة وإن كانت من أمهات المؤمنين؟ أم أن الآية 
الأولى التي ذكر فيها قبول التوية كاتت لغير أمهات المؤمنين؟ وأن الآية الثانية 
خاصة بهن؟ الذين فسروا الآية هذا التقسيرء قالو! إن الآية الثانية «إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات...» نزلت في شأن السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
آى غيرها من أمهات المؤمنين... ذهبوا إلى أن هذا السبب # يجوز إخراجه 
بحيث تقبل توبة من قف إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ لأن دخول 
السبب قطعي» وإخراجه لا يجوز بالاجتهاد. 

قبول التوبة-إذن- الذي جاء في الآية الأولى» # ييشمل الذين نزلت قي 


شأنهم الآية الثانيةء وهذا المثال يتم لى أن هناك إجماعاً على آن الآية 


() النور: أية )١( . )٤.۳(‏ النور: آية (١؟)‏ . 
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الثانية كانت فيمن قذف آمهات المؤمنين رضي الله عنهن» لكن كثيراً من 
المفسرين لا يرى هذا الرآي. 

ثانياً: من السنة: سثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الوضوء من بتر بضاعةء وهي بئر كانت تلقى فيها القاذورات فأجازد". 

فلو أن حديثاً آخر جاء يتحدث عن نجاسة الماء قإن هذا الحديتث الآخر 
لا يشمل بئر بضاعةء لآن الحديث عن بئر بضاعة كان لسبب» قطعي» فلا يجوز 
إخراجه لورود حديث آخر يبين نجاسة الماء إذا لقي فيه خبث» ولعلك من 
هذين المثالين تقض لك الصورة والله ولي التوفيق. 
أيتعدد السبب ويتعدد النازل؟ 

هذه قضية جديرة أن تتنبه لها لا يتصل بها من قضايا ذات شان 
وخطر» وقد ذکروا صوراً. 

الصورة الأولى: أن يتعدد السبب والنازل واحد. 

الصورة الثانية: أن يتعدد النازل والسيب واحد. 

أما الصورة الأولى» فمن أمقتها:- 

-١‏ ما جاء في قوله «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون آن 
يحمدوا بما لم يفعلواً فلا تحسبنهم بمقازة من العذاب. 


آ- فعن أبي سعيد الخدري أن رجالاً من المتاققين على عهد رسول الله 


(Y‏ ألحديث أخرجه الترمذي/ كتاب الطهار ة- باب ماجاء أن الماء لاینجسه‌شيء رقم ٤۹‏ (۷۰/۱) وقال حديث حسن 


(۲) آل عمران: آية (۱۸۸) . 
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صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الغزى تخلفوا عنهء فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا آن يحمدوا بما لم 
يفعلوا فنزلت ". 

ب- وجاء في صحيح البخاري: أن مروان قال لبوابه: إذهب يا راقع إلى 
ابن عباس» فقل: لئن کان کل امرۍ فرح بما آوتى وأحب أن يحمد بما لم 
يفعل معذباًء لنعذينٌ أجمعون» فقال ابن عباس ما لكم ولهذهء إتما دعا النبي 
صلى الله عليه وسلم يهود قسالهم عن شيء فكتموه إياهء وأخبروه بغيره» 
فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سالهم» وفرحوا بما أتوا 
من کتمانهم. ثم قرا ابن عباس «وإذ أخذ الله ميثاق الذين وتوا الكتاب» 
كذلك. ت قولة قر حون بها آتوا ويجبو أن يضمتو بنا لم بقلو 

E ¥‏ جاء في قوله «وإن خفتم آن لا تقسطو! في اليتامی". 

أً- فعن عائشة قالت: إن رجلا كان له يتيمة فنكحهاء وكان لها عذق 
وکان یمسکها علیه» ولم یکن له من نفسه شيء» فنزلت فيه «وإن خفتم آن ا 


تقسطوا في اليتامى» احسبه قال: كانت شريكته قي العذق وفي ماله“ . 


»( آخرجه البخاري في كتاب التفسير- آل عمران- باب «ل تحسبن الذين 8 بما أتوا». 
رقم ۷٤‏ حدیث )۱۱٦٩/4( ٤۲۹۱‏ . 

9( أخرجه البخاري في كتاب التفسیر-آل عمران- باب «ل تحسین الذین يفرحون ہما توا“ رقم ۷٤‏ حدیٹ ۲۹۲ .)٠٠٠/4(‏ 
(۴) النساء آية (۳) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة النساء» باب «وإن خفتم أن لا تقسطوا في 


الیتامی» رقم الباب ۱ وآخرجه مسلم )۲۳۱٤/٤(‏ حديث (۱۸: )۷٣‏ . 
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ب- وقال سعيد بن جبير وقتادة والرييع والضحاك والسدي: كانوا 
يتحرجون عن آموال اليتامى ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاعاء 
فربما عدلوا وريما لم يعدلواء فلما سالوا عن اليتامى» ونزلت آية اليتامى 
«وآتوا اليتامى أموالهم»ء أنزل الله تعالى أيضاً: «وإن خفتم آلا تقسطوا قي 
اليتامى» اليةء يقول: وكما خقتم آلا تقسطوا في اليتامىء فكذلك فخافوا في 
النساء أن لا تعدلوا فيهن» فلا تتزوجوا أكثر مما يمكتكم القيام بحقهن. لأن 
النساء كاليتامى .في الضعف والعجز“. 

۳- ومته ما جاء في قوله تعالی «یوصیکم الله في اولادکم. 

أً- قعن جابر قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
في بني سلمة يمشيان»ء فوجدني لا أعقل» فدعا بماء فتوضاً ثم رش علي منه» 
قاققت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في 
آولادک. 

ب وعن جابر بن عيدالله قال:جاعت امرأة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بابنتین لهاء ققالت: یارسول الله هاتان بنتا ثابت بن قیس» أو قالت 
سعد بن الربيعء قتل معك يوم أحد» وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهماء فلم 
يدع لهما مالاً إلا أخذهء فما ترى يا رسول الله؟ قوالله ما 


.)١( النساء: آية‎ )١( 
.)٠١۷/٤( أسباب التزول/ الواحدي ص ١٤٠ء وجامع الطبري‎ )۲( 
.)١( النساء: آية‎ )۴( 


.)۹4١( حديث‎ »)۳١/١( أخرجه البخاري فی كٽاب التفسير/ سورة النساء. وأخرجه مسلم‎ )٤( 
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ينكحان أيداً إلا ولهما مال فقال:يقضي الله في ذلك فنزلت سورة التساء 
وفيها «يوصيكم الله في أولادكم للذكر متل حظ الأنثيين» إلى آخر الآيةء فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما: 
أعطهما الثثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فالك؛ . 

-٤‏ ومن ذلك ما جاء في السنة المطهرة-في سبب نزول آيات اللعان:- 

اً- عن سهل بن سعد أن عويمراً تی عاصماً بن عدي» وکان سيد بني 
عجلان» فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه آم 
كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكء فأتى عاصم 
النبي صلى الله عليه وسلم ققال: يا رسول الله» فكره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسائلء» فساله عويمرء فقال: إن رسول الله صلى_الله عليه 
وسلم كره المسائل وعابهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك»ء فجاء عويمر فقال: يا رسول الله: 
رجل وجد مع امرأته وجلا آیقله فتقتلوته آم کیقف يیصنع؟ فقال رسول األه 
مسل الله عليه وسلم " قد آنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك» قأمرهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعتة بما سمى الله في كتابه فلاعنهاء 


ثم قال: يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتهاء فطلقها فكانت سنة لمن كان 


(1) أخرجه الإمام أحمد [الفتح الرباني .)٠٠١/٠١(‏ ح :١٠ء‏ والحاكم في المستدرك )١۳١/٤(‏ 


وصهححه. أسباب النزول للواحدي ص 0 
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دهما في المتلاعنين"'. 

ب- عن ابن عباس: أن هلال ين أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله 
یه ويسلم بشريك بن سحماء فقال التبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو 
في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدتا على امرآته رجا ينطلق 
ياتمس البينة» قجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 'البينة وإلا حد في 
ظهرك" فقال هلال: والذي بعتك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه «والذين يرمون أزواجهم- فقراً حتى 
بلغ إن کان من الصادقين» فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل 
إليها فجاء هلال فشهد» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعلم أن 
احدکما کاذب فهل منكما تائب" ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة 
وققوها وقالوا إنها موجبةء قال اين عباس: فتلكات ونكعت حتى ظننا أنها 

ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم ومضت". 
٠‏ وهذه الصورة ترى آنها صورة طبيعية ¥ اعتراض عليها ولا اشكال 
٠‏ #يها؛ ذلك لأن من الطبيعي في أي مجتمع أن تكون هناك أحداث معينة 


متشابهةء ولا مانع من أن تکون هذه الأآحدات قد وقعت فی وقٹ واحد»› أ 


)١(‏ آخرجه الإمام البخاري/ كتاب التفسير -سورة النور- باب «الذين يرمون آزواجهم.. لمن 
الصادقین» رقم ۲۲۳۹ء حدیث .)۱۷۷١/٤( ٤٤1۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري/ كتاب التفسير/سورة النو ر /باب «ويدرء عتها العذاب أن تشهد أريع 


شهادات بالله إنه لن الکاذپین »؛ رقم الباب ١٤۴۶ء‏ حدیٹ .)۱۷۷۲/٤( ٤٤١.‏ 


أوقات متقاريةء وهذه الأحداث المتشابهة سيكون علاجها واحداًء حتى 
تكون قواعد الأحكام منضبطة ثابتة. 

أما الصورة الثانية أن يتعدد التازل والسبب واحد» ولقد ذكر المقسرون 
والمؤلفون في علوم القرآن-رحمهم الله- هذه الصورة ينظها المتأخر عن 
المتقدم. ابتداء من الزركشي والسيوطي-رحمهم الله- إلى عصرتاء ومثلوا 
لهذه الصورة بما جاء عن آم سلمة رضي الله عنها. 

وهذا هو المثال في هذه الصورة الذي نقلوه عن السيوطيء» ولكن 
السيوطي-رحمه الله- ذكر أكش من مثال واحد» واقتصار شيوخنا-رحمهم 
الله- مثل الشيخ محمد سلامة في كتابه منهج الفرقان في علوم القرآن 
والشيخ غزلان على هذا المثال قد يكون للاختصار» وقد يكون لعدم اقتناعهم. 
بما جاء في هذه الأمقةء لكنهم وافقوا السيوطي-رحمهم الله-. 

الذي أراه وأومن به عن قناعة أن مثل هذه الصورة ا وجود لهاء بل 
هي تتنافى مع طبيعة القرآن الكريم وواقع الأحداث» ونحن نعلم أن القرآن 
الكريم يمتاز بالإيجاز والإحكام»ء فإذا وقع حدث معينء وتزلت فيه آية كريمةء 
فإن هذه الآية لا بد أن تكون كافية تامة مبينة بياناً شافياً لهذا الأمر 
الحادث» وليس هناك حاجة تدعو إلى نزول آيات ثانيةء نعم إن كان السبي 
متشعب الجهات» فنزلت آيات تبين كل منها جهة من هذه الجهاتء فهذا أمو 
مقبول» ولک ليس مما ذکروه شيء من هذاء قالسبب الواحد # يحتاج إلى 
أكثر من نازل واحد» لآن هذه الآية ذات بيان لا تترك في النفوس ما يدعو . 


إلى التساؤل عن هذا السيب الذي حدث. 


A 


وقد نتسائل نحن: إذا حدث في آيامنا شيء يدعو إلى التساؤل وسئل 
أحدنا وآجاب» أيرضى هو آم يرضي غيره أن يجيب بعد شهرين اجابة ثانية. 
ويعد سنة اجابة ثالثة عن هذا التساؤل» والإجابة الأولى كافية. فلماذا تكون 
التانية والثالثة. ذلك أمرٌ ينبغي ان نجل القرآن الكريم عنه. 

ثم إننا إذا درسنا الأمظة التي ذكروهاء فسنجد أن ما ذكروه غير 
مقتع» ولناخد ما ذكروه من سؤال أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ إذ تقول: قلت النبي صلى الله عليه وسلم» ما لتا # ثذكر في 
القرآن كما يذكر الرجال؟ء فالآيات التي قيل إنها كانت اجابة على هذا 
التساؤل إحداها في سورة الأحزاب وهي قوله: «إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات» ‏ وهذه الآية الكريمة جاعت في أثناء ذكر خبر النبي 
صلى الله عليه وسلم مع أزواجه «يا أيها التبي قل لأزواجك.... الخ“ . 
وقد ذكر بعد الآية «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم» . إذن ذكر النساء منسجم مع سياق الآيات 
والموضوع انسجاماً تاماً. والآية الثانية آية آل عمران «فاستجاب لهم ريهم 


ني ك أضيع عمل عامل متکم من ذکر ای انٹی یعضکم من بعض» وقد جاعت 


( أخرجه الطبري )۸.7۲( والنسائي قي تقسیره )3۹/۲( وفي إسستادهة مقال. 
(۲) الأحزاب: آية (١؟).‏ 
)١(‏ الأحزاب: آية (۸). 


.)۱۹٥( آل عمران: آية‎ )٥( .)۳١( الأحزاب: آية‎ )٤( 
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آيات كثيرة في مثل هذا السیاق» مثل «من عمل صالحاً من ذکر أی أنثى» في 
سورة النحل وقي سورة غافر» وهي آية مكيةء فكيف تقول أم سلمة إن الله 
لم يذكر النساء وقد ذكرن قبل الهجرة ؟! 
وما قوله «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض* فهي منسجمة مع 
سياق السورة كذلكء حيث ذكرت السورة آحكاماً كثيرة تتعلق بالنساء.ثم إن 
هذه الآيات التي ذكروها متباعدة في التزول. 

ذلك ما ذكره السيوطي-رحمه الله من أن قول الله سبحانه «یحلفون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم* وإن قوله «يوم 
يبعثهم الله جمیعاً فیحلفون له كما یحلفون لکم» ‏ ذواتا سبب واحد» قول لا 
نستطيع قبوله والاقتناع به» فحلق المنافقين للمؤمنين ورد في آيات كثيرة 
وبسور متعددة» فلا يمكننا أن تقول إن هذه الآيات كلها ذات سبب واحد» مع 
ما بينها من تباعد زمني» وخبر المنافقين مع المؤمنين غير خفي» ثم هى بقي مدة 
الهجرة تقريباً» وكانت أخبارهم وأبناؤهم متجددةء وقوله سبحانه «يحلفون 
بالله ما قالوا....» كانت في غزوة تبوك. 


وأما قوله «يوم يبعشهم الله جميعاً...» فقد جاعت فى سورة المجادلة 


() النحل: آية (۷). 
)١(‏ النساء: آية .)٠(‏ 
)١(‏ التوبة: آية .)۷٤(‏ 


.)1۸( المجادلة: آية‎ )٤( 
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«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم وقد ذكر في هذه 
السورة الكريمة قوله «اتخذوا أيمانهم جتّة» أكثر من مرة. فالحادثتان 
مختلفتان وفي زمانین مختلفین. 

إن تعدد النازل والسبي واحد من القضايا التي تستدعي انتباهنا ونحن 
نكتب في هذا العلم العظيم وتتطلب منا الحيطة والحذر» والقرآن الكريم كتاب 
الفصل والإحكام والبيان. إذا أجاب فإجابته القاطعة الجامعةالمانعةء والله 
أعلم بما ينرّل. 
ولنحدثك الآن-أخي القارئ- عن روايات أسباب التزول» وموقف العلماء منهاء 


سائلین الله تبارك وتعالی أن يسر لنا الأمر ويسهل لنا مL‏ حب . 


.)٠6( المجادلة: آية‎ )١( 


(۲) المجادلة: آية .(Y‏ 


AY 


طريق معرفة سبب النزول: 

إن ما ذكرته لك مما کان بین عمر وابن عباس رضي الله عنهما"» یدل 
بوجه قاطع على أن معرفة سبب النزول طريقها النقل وحدهء وأن الصحابة 
رضوان الله عليهم يبيتون لنا هذه القضيةء ولكن ما ورد عن الصحابة جاطا 
بصور متعددةء لذلك تحدث الكاتيون قي علوم القرآن الكريم عن كيفية معرقة 
أسباب النزولء ققد يقول الصحابي: حدث کذاء أو حصل کذاء أو کان كذاء 
فتزلت الآيةء ومه أن يقول الصحابي: في نزلت هذه الآية. 

أما إذا قال الصحابي؛ معنى هذه الاية كذاء أى مراد الله من هذه الآية 
كذاء فان مثل هذه العبارات وما يشيهها لا تدل يقيناً على سبب النزول. 

لك العبارة التي تحتمل سيب التزول وغيره. قول الصحابي: نزلت هذه 
الآية في كذاء فقد يكون هذا دالا على سبب التزولء وقد يكون تفسيراً وتوضيحاً 
للآية الكريمةء وسنذكر لك بعض الأمقة من ذلك آخر هذا الموضوع» من هنا 
حصل اللبس في کثير من هذه الآقوال» حيت عذها يعض العلماء من أسياب 
النزول» وقد يكون اللبس ناتجاً عن شيء آخرء وهى أن يكون هناك حدث 
تحدث عته بعض الصحابة رضوان الله عليهم قائلاً ٠‏ 

شهدت کذا مع رسول الله صلی الله عليه وسام» و سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كذا فثزلت هذه الآيةء فيظن كثيرون أن هذه الآية 
نزلت بسبب ذلك الحدث: أو إجابة عن هذا السؤال وقد يكون معنی قولهم: 


نزلت هذه اية في فلان»ء زنها تتناول فحلته كما نقله الشيخ رشيد قى المنار 


() ھ۲۲۸ 
~YAA—‏ 


عن ابن تيمية "أ من هنا كان هتاك كثير من الإشكالات في تعيين سيب النزول 
وسأفصل لك القول في هذا عند حديثنا عن روايات سبب التزول. 
ولكن الذي أود أن أنبهك عليه هنا أنه إذا قال الصحابي حدث كذا 
فتزلت ذا فان ذلك يعد من قبیل المرقوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
آما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة 
آوس بن الصامت» وإن آية اللعان تزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أميةء 
ون آية الكلالة تزلت في جابر بن عبدالله» وإن قوله: «ومن يولهم يومئذ 
دبره نزلت في بدرء وإن قوله: «شهادة بيتكم إذا حضر أحدكم امىت" 
نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء» وقول أبي أيوب إن قوله «ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "نزلت فينا معشر الأنصار" الحديث» ونظائر هذا 
كثير مما يذكرون آنه نزل في قوم من المشركين أو في قوم من آهل الكتاب 
اليهود والنصارى أو قوم من المؤمنين" > فقد اختفوا فيه» فالبخاري رحمه 
الله يعدّه من قبيل المرفوع» وغيره ¥ يعده كذلك. ٠‏ 
وهذا الاختلاف ناشيء»كما قلت لك- من أتهم لشدة حيطتهم لم يعدوا 


هذا القول سبب نزول؛ ويشترطون لسبب النزول أن يذكر صراحة ". 


(۱) تفسیر المتار (0۹۲/۹) . )١(‏ الأنفال آية )٠١(‏ . (۴) المائدة آية )١.١(‏ . 
(6) البقرة: آية .)٩٥(‏ 
)٥(‏ مجموعة فتاوی ابن ثيمية (۳۳۸/۱۳) . 


.)٠٤١/١۳( مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذاء هل 
يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله» آو مجرى التفسير 
مته الذي ليس بمسند. قالبخاري يدخله في المسند» وغيره لا يدخله في 
المسندء وأكثر المساتيد على هذا الاصطلاح كمستد أحمد وغيره» بخلاف ما 
إذاذكر سبباً نزلت عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المستد". . 

وعلى هذا فلا بد من الحيطة والتثبتء والروية والتأتي للحكم على قول 
ما بانه سیب نزول فان کثيراً مما عدوه من آسیاب التزول # يلح أن كين 
كذلك. 

وإن الصحابة أنقسهم -رضي الله عنهم- كانوا يحتاطون لهذا الأآمرء 
فهذا هو الزيير-رحمه الله تعالى- حين خصم رجلاً من الأتصار في شريج 
من الحرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم» اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء 
إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجهه ثم 
قال: اسق یا زبير ثم احبس الماء حتى يرجم إلى الجذرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك.. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم 
حين أحفظه الأنصاري وكان آشار عليهما بأمر لهما فيه سعة قال الزبير: قما 
أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك «فلا وريك # يؤمتون حتى يحكموك فيما 


a 


. )٠١( النساء آية‎ )9( . )۲٤١/١۳( مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
>٠۹ أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ النساء/ باب فلا وربك لايزمنون.... رقم الباب‎ )۳( 


. )۱۹۷١/٤( ٤۳۰۹ رقم الحدیٹ‎ 


N 


وقد يرد في اية الكريمة قولان لصحابيين» فيحكم على أحدهما بأنه 
سبب نزول» ويحكم على الآخر بأنه ليس كذلك» فيكون الأول وحده من قبيل 
المرقوع. أخرج الإمام مسلم عن جابرء قال: كانت اليهود تقول: من أتى 
امرأته من دبّرها في قَبّلها جاء الولد أحول» فانزل الله «نساؤكم حرث 
کم . فعدوا قول جابر سبب نزول ولم یعدوا قول این عمر آنها آنزلت 
في إتيان التساء في أدبارهن كذلك» ذلك أن جابراً رضي الله عنهما صرح 
يالنزول حيث قال: «كانت اليهود... فنزلت»» وليس كذلك حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء ومن أجل هذا قال الزركشي رحمه الله في البرهان:- 

"قد عرف من عادة الصحابة والتابعينء أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه 
الآية في كذاء قإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم» لأن هذا كان السبب 


قي تزولهاء فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لا 


n 
وق۳.‎ 


. )۲١۳( البقرة آية‎ )١( 

( أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ البقرة/ باب تساؤكم حرث لكم رقم ١٤ء‏ حدیت )٠١٤١/⁄٤( ٠۲٠١‏ . 
() جاء عند البخاري في الموضع السابق أن ابن عمر قال: فآتوا حرثكم أتّى شئتم قال يأتيها 
في. قال ابن حجر: قال آبو بكر بن العربي: أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأتيها 
في» وترك بياضاً والمسألة مشهورة؛ صتّف فيها محمد بن سحنون جزءاً وصدّف فيها محمد بن 
شعبان كتاباً وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها قتع الباري )۲٨٥/۹(‏ . 


.)۳۲/١( البرهان‎ )٤( 


“۹ - 


ولذلك قال ابن حجر: إن اختلاف الصحابة في آيات الأحكام لا يعد من 
قبيل المرقوع» كما أن تفسيرهم للكلمات القرآنية تفسيراً لغوياً لا يعد كذلك. 

ولنذكر لك الآن بعض الآيات التي ذكروا لها أسباب نزول وإتما هي من 
قبيل التفسير للقية القرآنية: 

-١‏ حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سال ريه أن يجعل ملك القرس والروم في مته فأتزل الله تعالى٫قل‏ 
الهم مالك الملك. تؤتي اللك من حشاء. 

-٣‏ عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلق 
على يمين وهى فيها فاجر ليقطع بها مال امرئٌ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان" ققال الأشعث بن قيس قي والله تزلت کان بيني وپين رچل من اليهود 
أرض» فجحدني» فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك بينة؟ قلت: 
لاء فقال لليهودي: اتحلف. قلت يارسول الله: إذن يحلف فيذهب مالي» فأنزل 
الله عز وجل «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قلياد. 

-٣‏ قوله تعالى:«ما كان لبشّرٍ أن يُؤْتية الله" قال الضحاك ومقاتل: 


نزلت قي نصاری نجران عبدوا عیسی» قوله«لبشر» يعني عیسی» «أن يؤتیه 


النزول وإسناده صحيح (ص «.(. 
9( آل عمران آية (vy)‏ . والحديث أخرجه البخاري ومسلم )۲١۲/١(‏ حدیث رقم ۱۳۸. 


(۴) آل عمران: آية (۷۹). 


-- 


الله الكتاب» يعتي الإنجيل وقال ابن عباس في رواية الكلبي وعطاء: إن أا 
راقع اليهودي والرئيس من تصارى نجران قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك 
ونتخذك رياً؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"معاذ الله أن يعيد غير 
الله أو نأمر بعبادة غير الله ما بذلك بعتثني» ولا بذلك أمرني" فانزل الله 
تعالر. 

قال الحسن: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله تسام عليك كما يسلم 
بعضنا على بعض. آفلا نسجد لك؟ قال: ا ينبغي آن يسجد لأحد من دون 
الله ولكن أكرموا نبیکہ واعرفوا الحق لأهله" فائزل الله تعالي. 

-٤‏ قوله تعالیدلَیْسی سوا . قال ابن عباس ومقاتل. لا آسلم عید 
الله بن سلام وتعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وآسد بن عبيد ومن أسلم من 
اليهود» قالت أحبار اليهود» ما آمن لمحمد إلا شرارنا ولو كانوا من أخيارنا 
ہا ترکوا دین آبائهم وقالوا لهم "لقد خسرتم حین استبدلتم بدینکم دیناً غیره 
فانزل الله تعالى«ليسو! OE ae TIE‏ قي صلاة 


العتمة يصليها المسلمون ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصليها" . 


(۱) أخرجه ابن جرير )۲۳۲/١(‏ والواحدي قي أسباب النزول ص ١١‏ قال الحقق وإسناده حسن. 
)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول وإسناده صحيح .)۱١١(‏ 

(۳) آل عمران آية )۱١١(‏ . 

(4) أخرجه ابن جرير (٤/٠۳)ء‏ والبيهقي في الدلائل )۳١/۲(‏ والواحدي في سبب النزول ص 


1۹۹ وسنده خسن , 
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-٥‏ قوله تعالى«ويستفتوبَكً في النساء حدثنا محمد بن يعقوب قال: 
أخبرتا محمد بن عبدالله بن عيد الحكم قال: حدثنااين وهب قال: آخبرني 
يوتس» عن ابن شهاب قال آخبرثي عروة بن الزيير. عن عائشة قالت: ثم إن 
الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية قيهن قأنزل 
الله تعالى هذه الآية «ويستفتوتك في النساء قل الله يقتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم في الكتاب»»ء قالت الذي يتلى عليهم في الكتاب الية الأولى التي قال 

فيها «وإن خُفتم آلا تقسطوا في اليتامى»"قالت مائشة رضي الله عنها: 

وقال الله تعالى في الآية الأخرىء وترغبون أن تنكحوهن» رغبة آحدكم قي 

يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة الال والجمالء فنهوا آن ینکحوا! 

مارغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم 
منهد. 

قوله تعالى إن امَرَأة حَامَت» عن عروة» عن عائشة فى قول الله 
تعالى:«وإنامرآة خافت من بعلها نشوزاً» إلى آخر الآية- تزلت في المرأة 


تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقهاء ولعلها تكون لها صحبة 


() الغساء: آية (۱۲۷) . 
(۲) النساء: آية () . 


(۳) الحديث أخرچه البخاريي /كتاب التفسير/ سورة النساء رقم الباب ٠١۳‏ رقم الحدیت ٤٣۲٤‏ 


(۱۱۷۹/۶) ومسلم (۲۳۱۲/۶) حدیٹ رقم ۲۰۱۸. 


(4) النساء: أية (04) . 
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ويكون لها ولد فيكره فراقها وتقول له: ۷ تطلقتي وأمسكني وأنت في حل من 


جه 


شاني» فأنزلت هذه الآية . 

۷- قوله تعالى«والذين يكنزون الذَهَبَ والفضَة ولا يلْفقٌونها في سبيل 
اله أخبرنا أبو إسحاق المقري قال: قال:حدثنا حصين عن زيد بن وهب 
قال: مررت بالريذة فإذا أنا بابي ذر فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال:كنت 
بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية:«والذين يكنزون الذهب والفضلَةً 
ولا ينفقونها في سبيل الله». فقال: معاوية: ثَرَّلت في أهل الكتاب» فقلت: 
نزلث فينا وفيهم» وكانَ بتي وبیته كلام في ذلك» وکتب إلى عثمان یشکی مني 
وكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقذمتهاء وكثر الناس علي حتى كاتهم لم 
يروتي قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت وكنت قريياًء ذلك 


الذي أنزلني هذا المنزل ولو آمروا علي حبشياً لسمعت وأطعت ”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التقسير/ سورة النساء باب «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» 
رقم ٠۰٤‏ حدیث رقم .٤۳۲١‏ 

(9) التوبة: آية )٠١(‏ . 

)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب التفسير/ سورة التوبة باب «إن الذين يكنزون الذهب ..» رقم 


الباب ٤١۱ء‏ رقم الحدیٹ .٤١۸۳‏ 


QAR. 


روايات أسباب النزول: 

هذه القضية هي لب موضوع أسباب التزولء وأعظمها شاناًء وأكثرها 
خطراأًء وأجلّها فائدةء ولن تعرض بالطيع في هذه القضية إلى الروايات كلها 
أو جلهاء فذلك أمرْ غير ممكن في مثل هذا الكتاب» لأنه يحتاج إلى مؤلف 
خاص يه» وارجو من الله العون.... لكتنا ستقتصر على ما ييسره الله لنا من 
ذکر بعض الروایات» لننبه بما ذكر على ما لم يُذكر. 

ذكر السيوطي-رحمه الله تعالى- قاعدة في تعدد الروايات لأسباب 
النزول. قال رحمه الله ما ملخصه. إذا ذكر سيبان لنزول الآيةء فإن كان 
إسناد إحداهما أصح من الاخرء قَذّم الأصع'ء فإن استويا في الصحةء وكان 
أحدهما تصريحاً .بذكر السبب» ولم يكن ذلك في الثاني قَدّم الأول لما قيه من 
التصريع" آما إذا استويا في الصحة والتقديم بالسبب في كليهما ولم يكن 
الترجيح بينهما فإننا نلجاً في هذه الحالة إلى القول بتعدد النزول وتكرره 
وذكر أمقة لهذه الحالات چجميعها. 

وتحن-آرشدك الله- نستشعر خطورة هذه القضيةء لذا نضرع إلى الله 
تبارك وتعالى أن يجنبنا الخطلء ويلهمنا السداد ولن أقف بك عندما ذكره 


الحافظ السنيوطي-رحمه الله- فحسب» بل نحاول أن نقف مع بعض الروايات 


. )۱۷/١( الإتقان‎ )( 
. (0⁄0 (9 


. (1/1) () 
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التي ذكرها الأئمة أصحاب هذا الشأن-رحمهم الله- فنقول ويالله التوفيق:- 
-١‏ كون الية ذكر لها سببان أحدهما أصح من الأخر أمر مسلم بهء 
والمتدير لكتب التفسير يجد كثيراً من الأمقة لهذه القضية وقد مثل له 
السيوطي بسبب نزول السورة الكريمة الطيبة. التي تبين ما أكرم الله به نبيه 
عليه الصادة والسلامء أعني «والضحى وااليل إذا سجى»'.حيث جاء قي 
صحيح البخاري: عن جندب بن سفیان رضي الله عنه قال: اشتکی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلثين أو ثلاثاًء فجاعت امرأة فقالت: يا 
محمد» إني لأرجى أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره قريك منذ ليلتين أو 
ثلاثاً» فانزل الله عن وجل «والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ريك 
وماقلی. 
وآخرج الطبراني وابن ابي شيبة عن حقص بن ميسره عن أمه عن آمها 
-وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن جروا دخل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم» فدخل تحت السرير قمات» قمكث النبي صلى الله عليه 
وسلم آربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولةء ما حدث في بيتي؟ 
جبريل عليه السلام ا يأتيني. قالت خولة: فقلت: لى هيات البيت وكنستهء 
فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل فلم أزل حتى أخرجته. فإذا 


. )۲,١( الضحى آية‎ )١( 
ء٤٤. آخرجه البخاري في كتاب التفسير/ سورة الضحى/ باب تفسير سورة والضحى رقم‎ )١( 
. )۱۸4۹۲/4( ٤11۷ حدیث رقم‎ 
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الله «والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ريك وما قلی» .)ذا کان اعتماد 
ما في الصحيح أمرألا مناص منهء وإذا كانت الرواية الثاتية مردودة لعدم 
صحتهاء فإن مما يجب أن ترد هذه الرواية دراية كذلك. ذلك أنه آمر لا يتفق 
مع واقع النبي عليه واله الصلاة والسلام وسامح الله الحافظ ابن حجر وجزاه 
خيراًء حيث قال إن القصة مشهورةء وقد ردها من حيث السند. ٠‏ 
لكن الرواية ينبغي أن ترد من حيث الدراية كذلك. قأصل وجود الجرو 
في بيت النبي عليه وآله الصلاة والسلام أمر لا يتفق مع فطرة النبي ثم كونه 
يظل ميتاً أربعة يام في البيت إخالك يباه عقلك. ثم هل كان مجيء الوحي 
إلى التبي يقتصر على بيته» والمعلوم -آنه کان يجيء في أمكنة متعحددة- ؟!. 
٣‏ ذکروا عتد قوله تعالى «ما كان التبي والذين آمنوا آن يستغقروا 
للمشركين* أكثر من سبب» منها ما رواد البخاري- رحمه الله- أنها نزّلت 
في شان أبي طالب» ومنها ما آخرجه الحاكم عن ابن مسعود» وذكره الواحدي 
أتها نزلت قي استغفار التبي صلى الله عليه وسلم لأمهء وذكر حديتاً طويلاً 
عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظو في المقابر 
وخرجنا معه» فامرنا فجلسناء ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبرٍ منهاء 


فناجاه طويااًء ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكياًء فبكينا 


¬ 


(1) أخرجه الطبراني وابن أبي شيبةء قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في إسناده من لا يعرف 
(۳۸/۷). وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۳۹/۱۰) 


(۲) التوية آية )۱١١(‏ . 


~44 


لبكاء الرسول صلى الله عليه وسلم تم إنه أقبل إلينا وتلقاه عمر بن 
الخطاب: فقال: يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا! قجاء 
فجلس إلينا فقال: أفزعكم بكائي؟! فقلنا: نعم يا رسول الله فقال: "إن القبر 
الذي رأيتموني آناجي فيه قبر آمنة بنت وهب» وإني استأذنت ربي في زيارتها 
فأذن لي فيه... الحديث'» وهذه رواية ضعيفة» ضعفها الإمام الذهبي". 

وقد ذكروا هذه الرواية كذلك عند قوله تعالى «ولا تسل عن أصحاب 
الجحيم»ء وفضلاً على ضعفهاء فإنها ليست منسجمة مع سياق الآية الكريمة 
كما سياتيك نبأه عند حديثنا عن أسباب النزول والسياق» فهذه رواية يجب أن 
ترد لضعفها في آية براءة» ولمخالفتها السياق كذلك في آية البقرة. 

ثانيا: آن تكون الروايتان صحيحتان» لكنْ إحداهما فيها تصريح بسيي . 
النزولء والأخرى ليست كذلك» ومتلوا لذلك بما سبق من حديث جابر- رضي 
الله عنهما- يسبب نزول قوله تعالی «نساؤكم حرث لكم» ‏ وقد ذکرنا من 
قبل رواية ابن عمر رضي الله عتهماء وقلنا إن المعتمد قول جابر لأته تصريع 
بالسبپ. 


. المستدرك (۳۳۷۲). قال: عصام الحميدان محقق أسباب النزول قلت:وفيه أيضاً عنعنة‎ )١( 
. )٠۹( البقرة: آية‎ )١( 
. البقرة: آية (۳۳؟)‎ )۳( 


.)۱۲١/١( الاتقان‎ )٤( 
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«يسسالوتك عن الروح» قل الروح من أمر ريي» وما أوتيتم من العلم إلا 
قليادًءء حيٿ ورد في سیب نزولها . 

- ما رواه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة. وهو يتوكاً على عسيب» قمر بنقر من اليهود» فقال 
بعضنهم: لى سالتموه؟ فقالوا: حدثتا عن الروح» فقام ساعة ورفع رأسه 
فعرفت أته يوحى إليه» حتى صعد الوحي ثم قال: «قل الروح من أمر ريي 
وما أوتيتم من العلم إ۷ قليلا . 

۲- ما أخرجه الترمذي عن ابن عياس قال: قالت قريش لليهود» أعطىا 
شيئاً تسال هذا الرجل» فقالوا: اسالوه عن الروح» فسالوه فأنزل الله. 
«يسالونك عن الروح». ورجح السيوطي رواية البخاري» لأنها اصح ولأن ابن 
مسعود كان حاضراً القصةء وسنتاقش هذا فيما بعد إن شاء الله. 

ثالثاً: أن تكون الروايتان متساويتين من حيث الصحةء ومن حيث 
التصريح بسبب النزول. فلا يمكن الجمع بينهما وترجيح إحداهما على 
الأخرى» وهنا يلجاً إلى القول بتعدد النزول» كما يقول السيوطي في الإتقان 


ومٿل للك قوله سبحانه «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. للمشركين» 


. )۸( الإسسراء: ية‎ )١( 
آخرجه البخاري في كتاب التفسير/ سورة الإسراءء؛ ياب « ويساألوتك عن الرىح» رشم الباب‎ (9 
٤٤٤٤ حديىث‎ 


)9( أخرجه الإمام أحمد قي مسنده. )۰/۱( والترمذي )°/¢.(. 


۳ 


ققد ذكر روايات في سبب نزولهاء الأولى: وأخرجها البخاريي أتها تزلت 
في شان أبي طالب واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. 

والثاتية: ما أخرجه الترمذي وحسنه عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر 
لآيويه وهما مشركان»ء فقلت: تستغقر لأبويك وهما مشركان فقال: استغقر 
ابراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنزلت. 

والرواية التالثة: وهي ما نزل في شان طلبه صلى الله عليه وسلم من 
ريه أن يستغفر لأمه فنزلت وقد ذكرنا لك الرواية. 

ورحم الله شیخنا السیوطي'» فکلامه لا بد من مناقشتهء فعند حدیڅه 
عن آية الروح» رجح رواية البخاري على رواية الترمذي» لكنه هناء سوى بين 
الروايات الثلاثء مع أننا عرفنا من قبل أن الرواية الأخيرة مردودة ا تصحء 
فكيف سوى بينها ويين غيرهاء ليبني على هذه التسمية أمراً خطيراً وهو 
القول بتعدد النزولء لذلك ¥ بد أن نفرد لهذا القول عنواناً خاصاًء نناقش 
فيه هذه القضيدة. : 
القول بتعدد النزول: 

الذي يترجح لدي» أن القول بتعدد النزول لم يكن معلوماً في القرون 
الأولى» بل قاله المتأخرون» وهذا شيخ المقسرين ابن جرير في تقسيرة جامع 
البيان لم تجد فيه أثراً لهذه القضيةء والذين ذكروا هذه القضية في كتبهم» 
وتقلها من بعذهم عنهم» لم تتفق كلمتهم على الآيات التي قيل بانها نزلت أكثر 


من مرة» بل اختلقت كلمتهم» كما سابينه لك إن شاء الله-. 


. )۱۲١/١( الإتقان‎ )١( 


ا۴ 


فهذا الزرکشي-رحمه الله- یذکر بعض آیات یری انها مکرن نزولهاء 
مها سورة الفاتحةء قيل إتها تزلت مرتين» مرة في مكةء ومرة في المدينة حين 
حوات القبلة. ومنها قوله «ويسالوتك عن الروح»"ء مع أن السيوطي كما 
عرفناء یری أنها نزلت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
التسليمء لأنه رجح رواية ابن مسعود» التي وردت في البخاري-كما عرفت-. 
ومنها قوله تعالى«وآقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحستات 
يذهبن السیئات ° > وسورة هود مكية باتفاق: لكنها-كما يقولون- نزلت في 
آبي اليسر وقد كان في المدينة المنورة ومنها«قل هو الله أحد» قإنها تزلت 
ردا على المشركين في مكة المكرمةء وروا على أهلل الكتاب في المدينة المنورة. 
ومنها آية براءة المتقدمة «ما كان للنبي والذين آمنوا آن يستغفروا 
للمشرکین. ۰ 

والعلة التي ذكرها الزركشي لتكرر النزول هي قوله. وقد ينزل الشيء 
مرتين تعظيماً لشانه» وتذكيراً به عند حدوث سببه خوف نسيانه. فة 
التكرار عند الزركشي احد آمرین:- 

-١‏ تعظيم شان النازل. 

-٣‏ خوف نسیاته. 

اما السيوطي رحمه الله تعالى» فقد عرض أقوال المتبتين والنافين لهذه 


القضيةء وقد زاد على ما ذكره الزركشي مما نزل أكثر من مرة أواخر 


.)۱١٤( هود: آية‎ )۲( .)۸١( الإسراء: آية‎ )١( 
.)۲۹⁄١( البرهان‎ )٤( . .)1١۳( براءة: آية‎ )۴( 


ا 


سورة النحل «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به وأول سورة الروم» 
نقل ذلك عن ابن الحصار. كما تقل كلام الزركشي الذي ذكرناه من قبل. 
ونقل عن جمال القراء للسخاوي: أن قوله «إن قيل: فما فائدة نزولها مرة 
ثانية؟ قلت: يجوز آن يكون تزلت أول مرة على حرق واحد» وتزلت في الثانية 
ببقية وجوههاء نحو: ملك ومالك السراط والصراطء وتحى ذلك. 

ثم ذكر قول الناقين» فنقل عن صاحب الكفيل بمعاني التنزيل إتكاره 
كون آية من القرآن نزلت آكثر من مرة لأن تحصيل ما هو حاصل ل فائدة 
منه» ورد السيوطي قول صاحب الكفيل بعد مناقشة لا نرى حاجة لذكرها. 

ومن العلماء الذين استؤنس باأقوالهم بتعدد النزول شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال: وإذا ذكر أحدهم لها سبياً نزلت لأجله وذكر الآخر سيياء 
ققد يمكن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الأسباب» أى تكون نزلت مرتين. 
مرة لهذا السبب» ومرة لهذا السبب" . 
والإمام ابن حجر حيث قال:إن الجمع أولى من دعوى النزول مرتين » على أن 
قول هذين الإمامين يفهم منه أننا نقول بالتعدد إذا لم يمكن الجمع بين 


الروايات» بل إن اين حجر يصرح بن الأصل عدم التعدد“. 


. )۱١١( النحل: آية‎ )١( 
)٠۳١/١( الأتقان‎ )١( 
. )۳٤١/۱١( مجموعة الفتاوی‎ )۴( 


. ٥٤١ رسالة العجاب فى بيان الأسباب / الدكتور عبد الحكيم الانيس ص‎ )٤( 


-.- 


وإذن ينبغي للباحث آن يدرس ما قيل من أنه تزل أكثر من مرة دراسة 
تمحيص وتحقيق كي يصل إلى قول حاسم. وقبل هذه الدراسة لا بد أن 
نعرض لتعليلات المثبتين وهي: تعظيم شأن النازلء وخوف النسيان-كما ذكره 
الزركشي- وكون الية نزلت على حرقين-كما نقله السيوطي عن السخاوي- 

أما تعظيم التازل فأمر لا نستطيع قبوله والتسليم بهء قالقرآن کله 
عظيم» تم إن كان الأمر كذلك كان حرياً بآية الكرسي أن تنذزل مرات كثيرة. 
لأنها أعظم آية كما نعلم» وكذلك الآيات التي تحدثت عن أسماء الله وصفاته. 

وأما خوق النسيان» فأمر غير وارد بعد قول الله تبارك وتعالى في 
سورة الحجر المكية:«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»ء وقوله «سنقرئك 
فلا تنسى إلا ما شاء الله». وقد قال إن معنى المشيئة هنا تاكيد لعدم 
النسيانء وأما كون الآية نزلت على حرفين مختلفين فالإجماع على غير هذا إذ 
المعلوم عثد المحققين أن كتابة القرآن الكريم كانت كلها على حرف واحد» ثم 
إن هذه الآيات التي قيل إنها نزلت مرتين ا نجد في كثير منها قراءات 
مختلفة. اللهم !ل في أمور قليلةء ولاذا خصت تلك الايات التي ذكروا 
بالنزول مرتين؟ مع أن أكثر آي القرآن تقراً بقراءات متعدد5+؛ ٍ 

الحق أن الحجج العقلية التي ذكرها أولئك المثبتون لا يمكن التسليم بها 
ألبتة. بقي أن ندرس هذه الآيات التي قيل إتها نزلت مرتينء ولا نتعجل الحكم» 
كي تكون منهجيتنا صحيحة قويمةء ومن الله التوفيق والعون: 


. )( الاعلى: ية‎ )١( . )١( الحجر: آية‎ )١( 
. ٭ سیاتی تفصیل هذه المسالة إن شاء الله في مبحث الأحرق السبعة‎ 


ۇل 


دراسة لاكيات التي قيل إنها نزلت مرتين 

-١‏ فاتحة الكتاب: 

يجمع العلماء على أن قاتحة الكتاب تزلت في مكة» بل هي من أول ما 
تزل» وتكاد تجزم بانها أول سورة تامة نزلت"ء حتى إن الحسين بن الفضل 
الأصفهاني علق على قول مجاهد رضي الله عنه بمدتيتهاء بأنها هفوة من 
مجاهدء لكننا وجدنا قولاً آخر عثد بعض المفسرين خلاصته أنها تزلت 
مرتين: مرة في مكة المكرمة» ومرة في المدينة المثورة على ساكتها أفضل 
الصلاة وتم التسليب» وتعليل ذلك عتدهم: لشرفها أولاًء ولأنها لما حولت 
القبلة خشي المسلمون أن تكون الصلاة قد غيرت كذلك. فنزلت الفاتحة دليلاً 
على أن الصلاة لم يغير من جوهرها شي»ء وهذ! تعليل فيه أكثر من علة 
تحول بينه ويين آن بكون حقيقة من الحقائق. هذا من حيث الدراية. 

أما من حيث الرواية فلا يملك أصحاب هذا القول آي رواية صحيحةء آو 
قريبة من الصحة. 
- قوله تعالى«ما كان التبي والذين آمنوا أن يستغفقروا 
للمشركين....» آية براءة . 

تقدم لنا بحث في هذه الية الكريمة من قبل فقلنا إن فيها ثلاث 


روایات. 


.)٠١/١( راجع: أول ما نزل . (9) الأتقان‎ )١( 


(۴) التوبة: آية )0١١(‏ . 


f.0 


أحدها: أنها نزلت في شان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمهء 
وقلتا إنها رواية ضعيفة. 

الثانية: أنها نزلت في شان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
طالب» وهي في صحيح البخاري رضي الله عنه. 

الثالثة: آنها نزلت في استغقار المسلمين المشركين. 

ونحن نعلم أن رواية البخاري- رحمه الله- لا يقدم عليها من حيث 
السند أي روايةء لكننا حيتما نمعن النظر فيما ذكره البخاري تنجد فيه الدقة 
التامة والموضوعية العلمية. حيث قال البخاري'» في حديث وقاة أبي طالب: 
قانزل الله «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» وأنزل الله 
في آبي طالب«إنك ¥ تهدي من آحببت ولکن الله يهدي من يشا > فالذي 
يفهم من هذاء وهذا ما فهمه ابن حجر : إن قوله «إنك ۷ تهدي من أحببت» 
كانت خاصة في أبي طالب» أما قوله «ما كان للنبي...» قكانت عامة فيه وغي 
غیره. ۰ 

ونحن لا نشك في رواية البخاري-رضي الله عنه- لكن الذي نناقشه هنا 
قضية تكرر النزول» وهذا ¥ يقهم من كلام البخاري قنحن بين أمرين اثنين: فإما 
آن الآية نزلت مرتين اثنتين إحداهما بعد وقاة أبي طالب» أي قبل الهجرة 
بسنة أى أكثرء ثم نزلت بعد ذلك » بعد غزوة تيوك. أي بعد ما يزيد على عشر 


)١(‏ صحيع البخاري» كتاب التفسير. سورة التوبة رقم الباب ٠١١‏ باب «ما كان للنبي والذين 
آمنوا آن یستغقرو! للمشرکین » حدیت .٤۳۹۸‏ 


.)۱۹٩/⁄۷( ) ٩.۸⁄۸( القصص: آية (٦ه). ` (۳) شتع الباري‎ )١( 
-.1- 


أحدهما: أن الآية بقيت وحدهاء ليس لها سورة توضع فيهاء وهذا ليس 
له مثيل في كتاب الله تبارك وتعالى لذلك قال الحافظ اين حجر في شرحه 
للصحيح عند تفسير هذه الآية بأن الأصل عدم التعددء» وقد مرت معك من 
قبل. 

ثانيها: أنه ينبني على هذا القول أمور خطيرة باطلة وهي مخالقة النبي 
صلى الله عليه وسلم ما أرشده إليه ريه وحاشاه بابي هو وأمي» ويترتي 
عليه كذلك محعصية المؤمنين بيان ذلك» أنه إذا كاتت هذه الآية نزلت في مكةء 
فكيف يجوز للرسول عليه وآله الصلاة والسلام أن يستغقر المشركين بعد 
ذلك! وقد ثبت عنه الاستغفار» فقد صلى على ابن أبي» وأنزل الله عليه 
«استغفر لهم أو ا تستغفر لهمء إن تستغفر لهم سبعين مرة....» . 

وكيف يمكن للمؤمتين أن يستغفروا لأقربائهم وهم يعلمون أن هناك آية 
تمنع من هذا على قرض أنها نزلت فقي آبي طالب» وإذن فاليقين الذي # يجوز 
أن يرتاب فيه مرتاب أن الآبة ترّلت مرة واحدةء وسواء أقلنا إن النبي صلی 
الله عليه وسلم استمر يستغقر لأبي طالب هذه المدة كلها حتى نزلت» أم آتها 
تزلت في شان المشركين بعد غزوة تيوك. 

تعدد نزول هذه الآية الكريمة آم ¥ يتفق مع الواقع في شان آي 
القرآن الكريم من جهةء ولا مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة 


ثانيةء ولا مع طاعة الضحابة لله تعالى من جهة ثالتة. 


.)۸.( التوبة: آية‎ )١( 


¥ 


-٣‏ قوله تعالى «وأقم الصلاة طرقي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحستات يذهين السيتات»". 

الإشكال في هذه الآية ما ذكروه من أنها نزلت في رجلٍ أصاب من 
امرآة قبلة» فسال النبي عليه الصلاة والسلام عن تويته فنزلت الآيةء فقائوا 
إن هذه الحادثة كانت في المدينة المنورة على ساكنها أقضل الصلاة والسلام» 
وجاعت هذه الرواية في أكثر كتب السنةء ومنها الصحيحان. 

وإذأ نظرنا إلى سياق هذه الإية مع ما بعدها وما قبلها نجزم بمكيتهاء 
فهي من سورة هود وهي مكية إجماعاًء والسياق من الدعائم التي ۷ يجوز 
إهمالها في تصحيح سبب النزول؛ لذا ذهب كثير من المفسرين قديماً وحديتاً 
إلى أن الآية لم تنزل إلا في مكة. 

أما ما ورد من أحاديث صحيحة قي أن الرجل الذي تليت عليه هذه 
الآية كان في المدينة المنورةء فالأمر فيه سهل إن شاء الله والشأن فيه 
يسير» ذلكم أن من الأمور البديهية التي نبه عليها كثير من العلماء مثل 
الحافظ ابن حجرء ونقله عنهم السيوطي-رحمهم الله تعالى- أن بعض رواة 
الحديث قد يقول: فنزلت الآية بدل قوله "فتلا عليه الفبي صلى الله عليه وسلم 


الآية'» مع أن بعض الروايات الصحيحة جاء فيها "تلا عليه الآية ويعضها فقرة. 


(1) هود: آية )۱١4(‏ . 
() تفسير البحر المحيط »)۴1۹/١(‏ التحرير والتضوير (١١/١۲۱)ء‏ المثار .)۱۸۷/١١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم )۲٠١/۲(‏ كتاب التوبة باب رقم ۷والترمذي(٥/1؟)‏ كثاب تفسير القرآن»سورة هود. 


۳. - 


وعلى هذا فالآية الكريمة مكية التنزل غير مكررة الثزول» على أني حب 
أن ضيف هنا أن حديث القرآن الكريم عن تعيين بعض الأوقات كطرفي 
النهار» ودلوك الشمس» وخغسق الليل» وقبل طلوع الشمس وقيل الغروبء 
وإديار النجومء كل هذا لم يأت إلا قي القرآن المكي. 
-٤‏ قوله «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . 

قالوا: إن هذه الآيات تزلت مرات كثيرة: نزلت قي مكة؛ لأن سورة 
النحل كذلك» ثم نزلت بعد غزوة أحدء ثم نزلت يوم فتح مكةء ولا بد هنا من 
أن نقف أمام سياق الآيات من جهة وأآمام الروايات التي وردت في نزولها من 
جهة أخرى. 

أما الروايات التي ذكر فيها أنها نزلت بعد استشهاد سيد الشهداء 
أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة فهي روايات 

N. 


ضعيفه 


> لا تخلو من مقال» وأما الروايات التي تذكر أنها نزلت يوم فتعح 


. )٠١١( النحل: آية‎ )١( 
رويت عن أبي هريرة. وقد آخرج هذه الرواية البزار والطبراني يإسناد فيه ضعف» قال‎ )( 
البزاز: لا نعلفه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهء تفرد به سليمان التيمي صالح» ولا نعلم‎ 
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة [إكشف الأستار (۲/١١؟)؛ باب غزوة أحد» رقم‎ 
رواه البزار والطبراني وفيه صالع‎ )1۹/١( وقال الهيثمي قي مجمع الزوائد‎ ] )١۹١( الحديث‎ 
بن بشیر المي وهو ضعيف متروك .ووردت الرواية من طريق اين إسحاق عن بريدة بن سفيان‎ 
وقد قال البخاري عن‎ )٠١١/١( بن قروة الأسلمي عن كعب بن محمد القرظي [سيرة ابن هشام]‎ 


.])١١⁄/۲( عن أبن عباس وفيه أحمد بن أيوب وهو ضعيف إكتأب المجروحين لابن حبان‎ ])٠١١( حديث رقم‎ )۲/١١( 


۳. 4- 


مكة فقد جاعت عند الحاكم'وعلى الرغم من تصحيح الذهبي لهاء قإن الذي 
يترجح لدي أن هناك لبساً من الراوي» قبدلاً من أن يقول: فتلا النبي صلى 
الله عليه وسلم» قال: فنزلت. وهذا الذي ذكرناه عن السيوطي من قبل ”قد 
يكون في إحدى القصتين فتلا" قَيهِمٌ الراوي فيقول: فنزل. ۰ 

ما السياق فلا يعين على القول بأنها نزلت يوم أحد» أو يوم فتع مكةء 
ففتح مكة كان يوم تصر ومرحمة»ء قكيف يقول ألله تبيه عليه وآله الصلاة 
والسلام «ولا تك في ضيق مما يمکرون»» وکیف يقول له: «ولا تحزن علیهم». 
وأنقل هنا كلاماً للاإمام الفخر الرازي رحمه الله أراه مستحسناً جيداً: ققد 
ذكر الرزاي أن الآية فيها ثلاثة آقوال: الأول أنها نزلت لا موا بحمزة وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأمظن بسبعين منهم مكانك» والثاني أن 
هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد. قال: - 
والقول الثالث: إن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة 
من الظالم» وهذا قول مجاهد والتخعي وابن سيرين» قال ابن سيرين: إن أخذ 
منك رجل شيئًاً فخذ منه مشه وأقول: إن حمل هذه الآية على قصة ا تعلق 
لها بما قيلها يوجب حصول سوء الترتيب في كلام الله تعالى» ولذلك يتطرق 
الطعن إليه وهو في غاية اليعد»ء بل الآأصوب عندي أن يقال: المراد آنه 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسیر ( ۳۹۹/۲ ) والإسام أحمد في المسندء انظر: 
الفتح الرباني ( ۱۹١/۸‏ ) والترمذي في أبواب التفسير ( ٥٥۹/۹‏ )» وقال حديث حسن» وابن 


حبان انظر: [ مرار الغلمآن ص ١١ء‏ رقم الحديث ( ٠٠١١‏ )]. والبيهقي في دلائل النبوة (۲۸۹/۲). 


ا 


تعالى أمر محمد صلى الله عليه وبسلم أن يدعو الخلق إلى الدين الحق بأحد 
الطرق الثلاثة وهي الحكمة والموعظة الحستة والجدال بالطريق الأحسنء» ثم إن 
تلك الدعوة تتضمن آمرهم بالرجورع عن دين آبائهم وأسلافهم ويا لإعراش 
ا ر اق وح ال 
ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة. ويالضرب ثانياًء 
وبالشتم ثالثاء إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات» وسمع تلك المشاغبات 
۷ يد وأن e‏ طبعه على تأديب آولتك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب. 
فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف وترك الزيادة. 
فهذا هى الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه ". 
-٥‏ قال تعالى «ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربي»". 
تقدم لنا بحث في هذه الية الكريمة من قبل. وخلاصة الأمر أنهم قد 
ذكروا سبين لنزول الآية: 
أحدهما: ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعودء ويبين آن اليهود هم 
السائلون. ۰ 
الآخر: أخرجه الترمذي عن ابن عباس» ويبين آن قريشاً هي التي ستئلت. 
وقلنا أن السيوطي رجح الرواية الأولى لأنها وردت في صحيح ايار 
والذي أقوله: إننا مع جزمنا بما جاء في صحيح البخاري» فإننا ترجح السبب 


الاخر. 


() 1لقخی الرازي )۱٤۱/۲۰.(‏ . (۴) الإسراء آية ( )۸١‏ . 
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أولاً: لأن سياق الايات يستدعي ذلك الترجيح» وقد سمعت ما قال الفخر 
الرازي من قبل؛ ذلك أن الايات التي قبل هذه الاية تتحدت عن الكقار وهي 
قوله «وإن كادو! ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك'ء «ولولا أن تبتناك لقد كدت 
تركن إليهم شيئاً قليلدً" « وإن كادوا ليستفزونك من الأرض والآيات التي 
جاعت بعدها كذلك. تتحدث عن آهل مكة «قل لئن اجتمعت الإنس والجن..... 
«وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً....ء افنقبل في غير 
القرآن الكريم أن يختل نظم السياق عما قبله وما بعده؟ إن ذلك كلام 
ممجوج» فما انا بالقرآن الكريم» وأنعم به وأعظم !!. 

ثانياً: قد تقول: فكيف تفمل بالأحاديث الصحيحةء وترجيح السيوطي 
كما مر من قبلء أقول: الآمر جد يسير إن شاء الله! فرواية ابن مسعود 
جاعت على أكثر من وجهء فاختلف الرواة في تقلهاء وهذا أمر يحدث كثيراً 

وقد جاء في بعض هذه الروايات عن ابن مسعود فظننت آنه يوحیى 
إليه""ء وهذا الذي نجزم به فالآية مكيةء ولا ستل النيي صلى الله عليه وسلم 


في المدينة المنورة عن الروح: تريث ظتاً منه أنه سیوحی إليه شيء جدید» 


() الإسراء آية (۷۳) . (9) الإسراء آية .)۷٤(‏ 
() الإسراء آية )۷١(‏ . 

() الإسراء آية (۸4) 

(ه) الإسراء آية )١.(‏ . 


. ۲۳۲ مسند أحمد الفتح الرباني- (۱۹۷/۱۸) رقم الحدیٹ‎ )١( 
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لكن لما يوح إليه شيء» فعلم أن إجابته فيما آنزل الله عليه من قبل فتلا 
عليهم الآيةالكريمةء وهذا ما ذهب إليه الإمام البقاعي قي نظم الدرر'". 
-٦‏ آية الروم «آلم غلبت الروم في أدتى الأرض»'. 

وهذه الآية مكية باتفاق» والقول بأنها نزلت بعد بدر» ¥ يلتقت إليه". 
۷ سورة الكوشر «إنا أعطيناك الكوش 

لم يختلفوا في سورة من حيث مكيتها ومدنيتها كاختلافهم في سورة 
الكوثر» قلقد تعددت الروايات التي تثبت مكيتها حيناً ومدنيتها حيناً آخو. 

وقد نقل صاحب روح المعاني عن الشهاب الخفاجي أن لبعضهم تاليفاً 
صحح فيه أنها نزلت مرتينء يقول الشهاب الألوسي -رحمه الله- وحين آذ 
فلا إشكال وهكذا نجدهم حينما تختلف عليهم الروايات يقولون بتعدد النزول. 

وستعرض إن شاء الله في موضوع المكي والمدني وجه الحق محققاً 
ممحصاً عند حديثنا عن سورة الكوثر أمكية هي أم مدنيةء وستدرك إن شاء 
الله آن القول بالتعدد غير مقبول. 
۸- سورة الإخلاص «قل هى الله أحب. 

والجمهور على آنها مكيةء وهناك روايات تقول بمدتيتهاء ولكنها ا تثبت. 
والحق أن السورة أساس التوحيد» وهذا شان القرآن المكي» لكن يظهر أن 


. )۲.١( الروم آية‎ )( .])٠.١⁄/١١( [إتظم الدرر‎ )١( 
وفي إسناده عطية العوفي وهو وضعية‎ .٤٤١ أخرج الرواية الواحدي في أسباب النزول ص‎ )۳( 


. )١( (ه) الإخلاص آي‎ .)١( الكوثر: آية‎ )٤( 
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سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن فضلها في المدينة المنورة. 

هذه هي المواضع التي ادعوا نزولها مرتينء ويظهر كثيراً من الايات 
التي بدى لهم أنها مختلفة الأسباب كانو! يميلون إلى القول بنزولها مرتين. 
ولقد سمعت ما قاله الحافظ ابن حجر عند قوله «ليس لك من الأمر شيء» وقد 
ذكر أسباباً كثيرة' والقول بالجمع آولى من القول بالتعدد. 

على أن الذي يتأمل كلام الأئمة-رحمهم الله“ يجد أنهم ۷ ييدون 
القول بالتكررء لكن كراهيتهم مخالفة من سبقهم من الأئمة جعلتهم لا يقفون 
منه موقفاً حاسماً وعلى سبيل المثال: هذا ابن كثير رضي الله عنه يقول: 
ومنهم من يقول إن بعض السور نذزل مرتين» مرة بالمديتة ومرة بمكة والله 
أعلم» ومنهم من يستثني من المكي آيات» يدعي أنها من المدني» كما في سورة 
الحج وغيرهاء والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح فالله أعل. 

ويقول الألوسي-رحمه الله- "إن النزول ظلهور من عالم الغيب إلى 
الشهادة. والظهور بها # يقيل التكرار فإن ظهور الظاهر ظاهر البطلان 
کتحصیل الحاص ل" . ومع ذلك نجدهما رحمهما تعالى يذكران قضية تكرر النزول. 

بقيت كلمة أخيرة؛ وهي أن هناك آيات في كتاب الله تبارك وتعالى 
متحدة في نظمها ولفظهاء وذكرت آكثر من مرةء فكان لها في كل مزة موضع 


فى كتاب الله» وذلك مثل قوله سبحاته «تلك أمة قد خلت فقد ذكرت مرتين 


. ٤ فضائل القرآن - ابن كثير ص‎ )١ 


.)٠٤١.١۳۴١( البقرة: آية‎ )۴( .) ۲٤/١ ( روح المعاني‎ )٣ 


f 


في سورة البقرة» وقوله سبحانه «لیس على الأعمى حرج فقد ذکرت مرتین 
في سورة النور وقي سورة الفتح» وقوله «إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ؤرسوله'» وغيرها... فهذه الآيات كان لكل منها مكانها في المصحف ولم 
يدعي آحد آن هذه الآيات تزلت مرتينء قهذا هى ستن القرآن الكريم» والخروج 
طن هذا السقن المالوف أمر غير مالوق.. 

وعلى كل حال فقد رأينا الذين قالوا بتكرر النزول قيدوا هذا القول بان 
يكون إذا لم يمكن الجمع بين الروايات. وقد عرفنا مما سبق أن ا إشكال في 
الجمع» بل إن بعض الروايات # تحتاج إلى أن يجمع بينها لضعفهاء والله 
ؤرسوله أعلمء وارجى أن يكون ما ذكر قي هذا المبحث مقبولاً لديك» وارجى 
ان يسدد الله ويوفقتا الخير. 
دعائم القبول لأسباب النزول: 

هذا مبحث ارجو أن يكون كثير الفوائد» جم المتافع» متعدد الثمرات» 
جيد التحقيق, فلا تعجبوا-أرشدكم الله- إن وجدتم فيه ما لا يوافق ما 
: ألفتموه. ويتعارض مع ما عرفتموه. 

ويادي بدء ارج أن أبين لكم أنتي لست من الذين تستهويهم مخالفة ِ 
العلماء» فاتا آغترق من بحورهم»ء لكننا آخذنا من مشايخنا-رحمهم الله- اَن 
من إجلال العلماء إحقاق الحق. 


فقول وياله التوفيق ومنه العون: 


() النور: آية ( 1١‏ ) الفتع آية )١( . )١۷(‏ التورة: آية (1۲) . 
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أول دعامة لا بد منها لقبول سبب النزول: الرواية الصحيحةء إذا عدمت 
هذه الدعامة» وجب أن يرد هذا السبب» حتی وإن کان مشتهراًء سارت بذکرہ 
الركبان. 

الدعامة الثانية: سلامة الدرايةء ونعني بها أن ۷ يكون المتن مناقضاً 
لقواعد العقل والنقل. ۰ 

الدعامة الثالثة: السياق: فللسياق أثر لا ينكر في ترجيع القبول. قبول 
السبب أو ردهء فإذا اجتمعت هذه الدعائم تمسكنا بهذا السبب» ونافحنا عنه. 
ويسآقصل لكم هذا فيما يلي إن شاء الله. 

أولاً: فمما استكمل هذه الشرائطء واستوفى هذه الدعائم: كثير من 
الروايات التي وردت في كتب السنةء وساذكر لكم بعض الأمثلة لتكون 
أتموذجاً يقاس عليها غيرها: 
١-قوله‏ تعالى «يا أيها الذين آمنوا ¥ تقولو! راعتا». 

قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بهاء فلما 
سمعتهم اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم أعجبهم ذلك وكان 
(راعتا) في كلام اليهود سباً قبيحاًء فقالوا: إنا كنا نسب محمداً سراًء قالآن 
أعلنو! السب محمد لأنه من كلامهم. ۰ 

فکانوا ياتون نبي الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد(راعنا) 
. ويضحكون. قفطن بها رجل من الأتصار وه سعد بن عبادة. وكان عارفاً 


بلغة اليهودء وقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نقس محمد بيده لئن 


() البقرة آية )٠٠٤(‏ . 
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سمعتها من رجل منكم لأضرین عنقهء فقالوا: الستم تقولونها له؟ فانزل الله 
تعالى «يا أيها الذين آمنوا ا تقولوا راعتا»". 
- قوله تعالى «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله" . 

قال سعيد بن المسيب: أقبل صهيب مهاجراً نحو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاتبعه تفر من قريش من المشركينء فنزل عن راحلتهء ونثر ما في 
كنانته وأخذ قوسه» ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا 
وآيم الله ١‏ تصلون إلى حتى أرمي بما في كنانتي» ثم أضرب بسيقي ما بقي 
في يدي منه شي»ء ثم افعلوا ما شئتم قالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة 
وتخلى عنك» وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه» ففعلء فلما قدم إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: با يحيى ريح البيع ريح البيع» وأتزل الله الآية". 
٣‏ قوله تعالى «وقالت طائفةً من أهل الكتاب آمنوا . 


قال الحسن والسدي: تواطاً إثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقرى عرينة 


)١(‏ راعنا التي كان يقولها المؤمنون من الرعايةء أما اليهود فيقصدون بها الرعونةء وشتان شتان 
بين المعنيينء وبين القصدين . والحديث أخرجه ابن جرير (١/٤۳۷)ء‏ والواحدي قي أسباب 
النزول ص ۲۳ قال المحقق: قواه الحافظ ابن حجر في العجاب. 

(۲) البقرة: آية ۷ 

(۳) أُخرجه الواحدي قي أسباب النزول ص ١1ء‏ والحاكم في مستدرکه .)٤۰/۲(‏ 


.)۷١( آل عمران: آية‎ )٤( 
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وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون 
الاعتقاد» واكفروا به في آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا ٠‏ 
علماعتا فوجدنا محمداً ليس يذلك وظهر لنا کذبه وبطلان دينه» فإِذا فعلتم 
ذلك شك أصحابه في دينهم»ء وقالوا: إتهم أهل الكتاب وهم أعلم به منا 
فيرجمون عن دينهم إلى دينكم» فأنزل الله الآيةء وأخبر به تبيه محمداً صلى 
الله عليه وسلم والمۇمتين". 
-٤‏ قوله تعالى «وآن احكم بينهم بما آنزل الله" . 

قال اين عباس: إن جماعة من اليهود متهم كعب بن أسد وعبدالله بن 
صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم ليعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلا تفتنه 
عن دینه فاتوه فقالوا: يا محمد قد عرقت أنا أحيار اليهود وأشرافهم» وأنا 
إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولن يخالفوناء وإن بيننا ويين قومنا خصومة 
قنحاكمهم إليك. أفتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله تعالى «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 


ما أذزل الله إليك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري .)۲./٠١‏ والواحدي في أسباب النزول ص ٠.۹‏ قال محققه 


وإستاده حسن. 
(۲) المائدة: آية )٤١(‏ . 


( ألمأئدة: آية ) 0( . الحديث أخرجه اين جریر {YYZ‏ والواحدي ص ۹A‏ وإسىنادە صحيم. 
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-٥‏ قوله تعالى«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
آولیاءء". 

قال عطية العوفي: جاء عبادة بن الصامت فقال: يا رسول الله إن لي 
موالي من اليهود كثير عددهم حاضر تصرهم» وإني أبراً إلى الله ورسوله 
من ولاية اليهود وآوي إلى الله ورسولهء فقال عبدالله بن أبي: إتي رجل 
أخاف الدوائر ولا أبرة من ولاية اليهود» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:"يا يا الحباب ما بخلت به من ولاية اليهود على عيادة بن الصامت قهو 
لك دونه". 

فقال: قل قبلت» فانزل الله تعالى بينهماديا أيها الذين آمنوا # تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم آولياء بعض» إلى قوله تعالى«فترى الذين 
في قلوبهم مرض» يعني عبدالله بن أبيٴيسارعون قيهم" في ولايتهم "يقولون 


() المائدة: آية .)١(‏ 
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ثانياً- مخالفة السياق: 

كثيراً ما نجد في روايات أسباب النزول ما ¥ يتفق مع السياق» فما كان 
منه غير صحيح الرواية فالخطب فيه يسير. لكن الإشكال قيما ادعيت صحة 
روایتهء وقضية السياق قضية جوهرية في قبول سبب النزول» ولعل ما ذكره 
الزركشي والسيوطي ونقل فيه قولاً عن السبكي-رحمهم الله تعالى- عند 
قوله «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أقول لعل ما ذكره 
مؤلاء الآئمة ليس إل لبيان أهمية السياق". 

قال السيوطي: وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما 
يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم القرآن» وحسن السياق فيكون ذلك 
الخاص قريياً من صورة السبب في كونه قطعي الدخول في العام» كما اختار 
السبكي أنه رتبة متوسطة دون السيب وفوق المجردء مثاله قوله تعالى «ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجيّت والطاغوتء إلى آخره 
فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرفا ونحوه من علماء اليهود لما هدموا مكة 
وشاهدوا قتلى يدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحارية النبي صلى 


الله عليه وسلمء قسالوهم من آهدی سبیادً؟ محمد وأصحايه آم نحن؟ فقالوا: 


.)0۸( التساء: آية‎ )١( 
.)۱۳/١( الإتقان‎ )9( 
.)0١( النساء: آية‎ )٣( 


Y= 


آنتم» مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق 
عليه وأخذ المواثيق عليهم ألا يكتموهء فكان ذلك أمانة لازمة لهم» ولم يؤدوها 
حيث قالوا للكفار: نتم آهدى سبيلاًء حسداً للنبي صلى الله عليه وسلم فقد 
تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقايلهء المشتمل 
على أداء الآمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم» بإفادة آنه 
المىوصوف في كتابهم» وذلك مناسب لقوله «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى اهلها فهذا عام في كل مانةء وذلك خاص بآمانة» هي صفة النبي 
صلى الله عليه وسلم بالطريق السابقء والعام تال للخاصء» في النظم متراخ 
عنه في النزولء والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام؛ ولذا 
قال اين العربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخير عن كتمان أهل الكتاب صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلاًء قكان ذلك 
خيانة منهم فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. 
قال بعضهم: ولا يرد تأخر تزول آية الأمانات التي نزلت بعدها بنحو 
ست سنين» لأن الزمان إنما يشترط في سيب النزول لا في المناسبة؛ لآن 
المقصود منها وضع آية في موضع يتاسبهاء والآيات كانت تنزل على أسبابها 
ويأمر النبي' صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله 
آنها مواضعها . 


.)۸( النساء: آية‎ )١( 


.)۱١٤ -1۱۳/١( الإتقان‎ )4( 


-- 


فالسيوطي ومن قبله الزركشي-رحمهما الله تعالى- وكلام ابن 
السبكي-رحمه الله- كلامهم فيه بيان أهمية السياق؛ لأن قول إن الله 
يأمرکم أن تؤدوا الأماتات» إن كانت نزلت في قضية مفتاح الكعبةء فلم 
وضعت إثر الآيات التي تحدثت عن اليهود؟ ويجيب أولئك العلما»-رحمهم 
الله- بآن الآيات السابقة لهذه الآيةء تحدثت عن تضييع اليهود للأمانةء فكان 
المناسب آن تذكر آية الأمانة بعد تلك الايات؛ لأن مضمون هذه الإيات شيءَ 
واحد»ء وهی أداء الأمانة وعدم تضييعهاء إلا أن الايات السابقة تحدشت عن 
أمانة خاصة»ء وهي كتمان اليهود نيوة النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه 
تحدثت عن كل أمانة» فالسياق له شانه» وعليه يعول في تصحيع سبب النزول. 

ولهذا يقول ابن دقيق العيد-رحمه الله- مبيناً أهمية السياق”أما 

السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامهء وهي المرشدة إلى 
بيان المجملاتء فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع # تحصي". 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هناك أسباب تزول لآيات كريمة» يصعب التوقيق 
بينها وبين السياق الذي نزلت فيه الآية. 
-١‏ « كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيماتهم» ". 


عن ابن عباس" : أن رجلا من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين» فأتزل الله 


.) ۲۷۲/۲ ( العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)۸1( ال عمران: أية‎ (%9) 


(۳) أخرجه الواحدي (۱۳) وإسناده حسن. 


P~ 


«كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم» إلى قوله «إلا الذين تابوا» فبعث 
بها قومه إليه» فلما قرأت عليه قال: والله ما كذبني قومي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولا كذب رسول الله على الله والله عز وجل أصدق 
الثلاثة فرجع تاثباً فقبل مه وسول الله صلی الله عليه وسلم وترکه" والحق 
أن هذه الآية كما يشهد سياقها نزلت في أهل الكتاب» كما أخرجه عبد بن 
حميد وغيره عن الحسن ونقله عنه صاحب روح المعاني» وهذا ما رجحه ابن 
چریر-رحمه الله" وقد كر الروايات جميعاً الفخر الرازيء قال صاحب 
المنار بعد تقله هذه الروایات:- ۰ 

"إن الآيات متصلة بما قبلهاء وذلك أنه لما بين حقيقة الإسلام وأنه دين 
الله الذي بعث به جميع الأنبياء والذي لا يقبل غيره من أحد ذكر حال 
الكافرين به» وجزاعهم وأحكامهم وقد رآها أصحاب أولئك الروايات في سبب 
تزولها صادقة على من قالوا إنها نزلت فيهم» قذهبوا' إلى ذلك. وأظهر تلك 
الروايات وأشدها التئاماً مع السياق رواية من يقول إنها نزلت في آهل 
الكتاب» وهو الذي اختاره ابن جرير والأستاذ الإمام. وقال إن الكلام من آول 


السورة معهد”. 


.] )۴١۷١( الحاكم في المستدرك‎ »)٠١١ ح:‎ ١١٤/5۸ ( مسند الإمام أحمد [ الفتح الرباني‎ )١( 
. )۲٤١ /۲ ( تفسير الطبري‎ )۲( 
. )١١١ /۸( التفسير الكبير‎ )۳( 


. )۳١١/۲( تفسير المنار‎ )٤( 
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“٣‏ مما اشتهر عند المقسرين أن قوله سيحانه «إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 'نزلت قي شان عثمان ين بي طلحة وقد أخذ مته 
النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكةء فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يعطى المفتاح وقال:"خذوها يا بثي آبي طلحة خالدة تالدة 
لا يأخذها منكم إلا ظال*'. 

والإشكال بين السياق وسيب التزول. أن الآية الكريمة في سورة التساء 
وأنها نزلت قبل فتح مكة ببضبع ستين» وألآية من حيث السياق منسجمة مع ما 
قبلهاء وهي الحديث عن اليهود وما یتصفون به من بخل وحسد. وتضييع 
للأمانات» وهذا السياق # يتفق من قريب آو بعيد مع كوتها نزلت في عثمان 
ابن أبي طلحةء يوم فتح مكةء ثم إن هناك أمراً آخر غير السياق يتصل 
بالمعنى ذكره صاحب المنار-رحمه الله تعالى- فبعد أن شكك في صحة 
الروايات قال رحمه الله: : 

أوفي الروايتين بحث من جهة المعنى أيضاء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم أولى بمفتاح الكعبة من عثمان بن أبي طلحةء ومن كل أحد فلو أعطاه 
للعباس أو غيره لم يكن فاعلاً إلا ما له الحق فيه ومن أعطاه إياه يكون هو 
أهله وأحق به» وليس هذا من باب «التبي أولى بالمؤمنين من أنقسهم» يل لأن 
الكعبة من المصالح العامة وإنما كان يكون من هذا الباب لو كان المقتاح 
مفتاح بيت عثمان بن أبي طلحة نفسه ونزع ملكه منه وأعطاه آخرء بل الحكام 
الآن في جميع الممالك ينزعون ملك من يرون المصلحة العامة في نزع ملكه 


منه ولكنهم یعطوټه تمنه شاء اح ی *. 


. أسباب النزول للواحدي ص ۸4١1ء والحديث مرسل وإستاده ضعيف [محقق أسباب النزول]‎ )١( 
. ) ۱۹۹/١ تفسير المنار(‎ )۲( 


6 


فإن كون مفتاح الكعبة مع عثمان بن أبي طلحة ليس بأمر إلهي» فلا يعقل أن 
يكون من عهد ابراهيم عليه وآله الصلاة والسلام. 
۴ قوله سيحانه «يا آيها الذين آمنوا ¥ تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون»'. 

اشتهر في روايات أسباب النزول أنها نزلت في أبي لبابة رضي الله 
عنه» وقد ساله بنو قريظة آتنزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حلقه: 
إنه الذبح قلا تفعلوا. فقال: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت 
الله ورسولهء فنزلت الآيةء قلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري 
المسجد» وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي 
فنزلت تويته بعد سبعة آیا. 

والآية في سورة الأنفال التي نزلت في غزوة بدر» وأين فتح قريظة من 
غزوة بدر» فإجلاء بني قريظة في السنة الخامسةء ويدر قي الثانيةء وإن 
صحت الرواية فمن الممكن أن أبا لبابة رضي الله عنه تذكرها أو سمعها 
فکان مثه ما کان. 
-٤‏ قوله تعالى «آلا إنهم يثنون صدورهم»" . 


فقد روی البخاري - عن ابن عباس- رضي الله عنهما قال: اناس کانوا 


. )۲۷( الأنغال: آية‎ )١( 


(۲) هود: آية (2). 
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يستحيون أن يتخلوا قيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نسامهم فيقضوا إلى 
السماء" قنزل ذللك". وقد تعلم أن الآية من سورة هود» وهي مكية إجماعاًء 
ثم إن السياق في شان الكقارء فهو سياق تهديد. والظاهر أن اين عباس 
رضي الله عنهما تلا هذه الآية في شأن أولئك الذين كانوا يستحيون من الله 
ا آنها تزلت فيهم» مع أن الواحدي في أسباب الثزول روى عن ابن عباس 
سبباً آخر يتفق مع سياقهاء وهي أن الآية الكريمة نزلت في الأخنس بن 
شريق»ء وكان رجلا حلو الكلام» حلى المنظرء يلقى رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم يما يحب ويطوي بقلبه ما يكره وقال الكلبي: كان يجالس النبي صلى 
الله عليه وسلم يظهر له أمراً يسره ويضمر في قلبه خلاف ما يظهر فنزل". 

والرواية الأولى وإِن كانت أصح من هذه الرواية لكنها لا تتفق مع 
السياقء ولذا لا يعقل أن تكون سبب نزول. 
-٥‏ قوله تعالى «ولا تمدن عينيك» ”° . 

فعن آبي راقع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن ضيفاً نزل 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعاني فأرسلتي إلى رجل من اليهود 
يبيع طعاماً» يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نززل به 


ضيف ولم يلق عندنا بعض الذي نتطبخهء فبعني كذا وكذا من الدقيق أو 


.٤۹۸ حدیث‎ ۳٤۸/۸ الفتعح:‎ (Y 
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(۳) طه: آية )۱۳١(‏ . 
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أسلفني إلى هلال رجب» فقال اليهودي: لا أبيعه ولاأسلفه إلا برهنء قال: 
فرجعت إليه فآخبرتهء قال:'والله إتي لأمين في السماءء أمين قي الأرضء» ولو 
أسلقني أو باعني لأديت إليهء اذهب بدرعي" ونزلت هذه الآية تعزية له عن 
الدتى". ) 

وهذه الرواية ضعيفة من جهة الإستاد أولاًء ومن جهة المت ثانياًء قإن 
الآية مكية والحادثة مدنية في اخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا 
ما ذكره ابن عطية في تفسيره. 
»> ۷- قوله تعالی «تتجافى جنويهم عن المضاجع»» وقوله «إنا 
نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم»ي.. 

فقد ذکرو! عن نس بن مالك رخسي الله عنه آن الآية الآولى تزلت في 
الأنصارء وأن الآية الثانية نزلت في بني سلمة وكانت أمكنتهم بعيدة عن 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد 


فنزلت الآية ". 


)۸۲١/٤ ( وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ») ۲٠١/١ ( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. بسبب موسى بن عبيدة‎ 
. )١١( السجدة: آية‎ )١( .)٠٠١/١١( المحرر الوجيز‎ )۲( 

. )۱١( يس: آية‎ )٤( 

.)۱١۲۲ الواحدي ۳۱۱ الطبري (۳/۲۱) وأبوا داود في ستنه (۷۹/۲ حدیث رقم‎ )٥( 


)١(‏ أخرجه الواحدي ٤٠ء‏ وقال المحقق إستاده صحيح. 


-Y- 


وقد حسنوا بعض هذه الروايات وصححوا بعضها الآخر» ونحن نعلم يقيناً أن ' 
الآيتين مكيتان» ويستحيل أن تكون الروايات التي ذكروها هي سبب النزول. 

ومما لا ريب فيه إذن أن الية الأولى تليلت في شان الأنصارء وآن الآية 
الثانية تليت في شآن بني سلمة-وهم من الأنصار كذلك-. لا أنهما نزلتا فيهم. 
۸- وعنه قوله سبحانه «آولم يكقهم أتا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
علیهم». 

ذكروا آن سبب نزول هذه !ية الكريمة أن بعض المسلمين اعجبوا بما 
عند يهود» وقد جاع! النبي صلى الله عليه وسلم بكتف كتيوا فيه بعض ما 
سمعوه من اليهود" وقي رواية أنهم أعجبهم ترتيل اليهود في بعض طقوسهم 
الدينيةء فتمنوا أن يكون لهم مثل ذلك فنزلت هذه الآية. وقد أخرج هاتين 
الروايتين القريابي والدارمي وأبو داود في مراسیله وابن جرير وابن للتذر". 

ونحن نحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم ونجلهم عن مثل هذه 
الأخبار المنكرة. ثم إن هذا مخالف لسياق الآية الكريمةء فالية التي قبلها 
«وقالو! لولا أنزل عليه آية من ريه قل إنما الآيات عند الله وإتما أنا نذير 
مبین. 
وهڏا حديٿ عن اهل مكة المكرمةء والسبب الذي ذكر يقتضي آن يكون في 
المدينة المنورة. ولقد أحسن الشهاب الألوسي -رحمه الله- إذ قال: 

وتعقب بأن السياق والسباق مع الكفرة ... وفي جعل سبب النزول ما 


ذكر خروج عن ذلك فتامل. 


.)۱/۲١( ذكر ذلك الالوسي‎ )( .)٥١( العتكبوت: آية‎ )١( 
.)⁄/۲١( روح المعاني‎ )6( .)٥.( العنكيوت: آية‎ )١( 


-A- 


-٩‏ قوله تعالی «وما کنتم تستترون آن یشهد علیکم سمعکم»". 

أخرج البخاري في سبب نزولها عن ابن مسعود: کان رجلان من ثقيف 
وختن لهما من قريش» آو رجلان من قريش وتن لهما من ثقيف في بیت» فقال 
بعضهم» أترون الله يسمع نجواتا أو حديتنا؟ فقال بعضهم: قد سمع بعضه 
ولم يسمع بعضه»ء قالوا: لئن کان يسمع بعضه»ء لقد سمع كله قنزلت الکية". 

ومع يقيننا بصحة رواية البخاري-رحمه الله- لكن الذي لا نستطيع 
قبوله أن تكون الرواية سبب تزول» ذلكم أن سياق الآية مع ما قبلها كان 
حديتاً عن الآخرة. قال تعالى «ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» ويوم يُحشر 
أعداء الله إلى النار فهم يوزعون» حتى إذا ما جاعوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليناء 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» وهو خاقكم آول مرة وإليه ترجعون» 
وما کتتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا آبصارکم ولا جلودکم» ولکن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون»ء وذلكم ظنكم الذي ظتتتم بربكم 
آرداکم قأصپحتم من الخاسرين. 


ألا إن أمر السياق متصل بالنظم اتصالاً تاماًء والآية الكريمة سياقاً 


() فصلت: آية ٠ .)۲٩(‏ 
%9( أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ سورة فصلت/ باب «وما كنتم تستترون أن يشهد 


علیکم سمعکم ... مما تعلمون » رقم ۳۰۲ خدیث .٤۵۳۸‏ 


(۳) فصلت: آية (۲۳-۱۸). 
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وسباقاً مع ما بعدها وما قبلها فسياق الآية وسباقهاء وما قبلها وما بعدها 
حديث عن يوم القيامةء فكيف يقطع السياقء وتفكك أجزاؤه؟! نعم قد يقال إن 
هۆلاء النقر تليت عليهم هذه الآية الكريمةء ولكن بعض الرواة قال نزلت.ء 
والله أعلم . 
-١-‏ وأخيراً قوله سبحاته «ولى بسط الله الرزق لعباده ليغوا 
في الأرض»'. قالوا إن هذه الآية نزلت في شآن بعض أهل الصفة. الذين 
أحبوا آن يكونوا أصحاب غنىء والآية مكية كما نعلم- لم يخالف في مكيتها 
أحد» فكيف تكون نزلت في شأن أهل الصفة الذين كانوا في مسجد الرسول 
عليه وآله. الصلاة والسلد.". ۰ 

وأكتفي بما ذكرت» ولعلكم أدركتم أن قضية السياق آمر لا ينبغي 
التهاون فيه والغفلة عنه. 
الا : 

قد يصححون روايتين كلتاهما سبي نزول» لكن يصعب الجمع بينهماء 
وفي هذه الحالة # بد من اعتماد إحداهماء لا لها من مرجحات» وأكتفي بمثال 
واحد. قوله تعالى: « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات 


اروا جك ° , 


() الشورى: أية (۲۷). 

(۲) أخرجه ابن جریر )1/۲( وغيره وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد )٠.٤/۷(‏ والحق الذي لا 
معدل أن هذه الرواية # يقبل آن تكون سبب نزول للآيةء بل الظاهر أنها تليت على هؤلاء. 
التحريم اية (). 


۳ 


عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث 
عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً قتواصيت أنا وحفصة أن أيْتّنا 
دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني لأجد متك ريح مغافيرء 
أكلت مخافير» فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال: ا باس شریت عسلاً 
عند زينب ابنة جحش ولن أعود لهء قنزلت «يا آيها النبي لم تحرم ما آحل 
الله لك» إلى «أن تتوبا إلى الله» لعائشة وحقصة- «وإذا أسر النبي إلى 
بعض' أزواجه حدیثاً» لقوله بل شریت عسلاً . 

وعن اتس رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کانت له 
أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفقصة حتى جعلها على تفسه حراماً فآنزل 
الله هذه الآبة . 

قال ابن حجر: "يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا" ”وقال 
الشوكاني في تفسيره""فهذان سيبان صحيحان لنزول الإية والجمع ممكن 
بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة ماريةء وأن القرآن نزل فيهما جميعاًء 


وقى كل واحد منهما أته أسر الحديث إلى بعض آزواجه. 


(). أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير -سورة التحريم باب «يا أيها النبي لم حرم ما 
أحل الله لك». 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه )٤۹۳/۲(‏ وقال على شرط مسلم وأقرّه الذهبي. 

(۳) فتح الباري (۲۸۳/۱۰). 


.)٠٥۲/( فتع القدیر‎ )٤( 


ا 


لکن الذي يبدو لي ان الرواية الأولى التي تتحدث عن العسل» هي التي 
ينبغي أن تكون سيب نزول وليست الثانيةء وذلك لما يلي:- 

-١‏ لأنها في صحيح البخاريء وليست الرواية الثانية كذلك. 

-۴٠‏ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الخير 
والعدل» فهو إن حلف أن لا يشرب عسلاء فذلك أمر يخصه هوء وليس فيه 
تعد على أحد» أما الرواية الثانية فلا إخالها تكون من الرسول عليه وآله 
الصلاة والسلام» إذ فيها تعد على حقوق الاخرين» فالرسول صلى الله عليه 
وسلم قد يبتغي مرضات أزواجهء فيما ا ضرر فيه ولا ضرارء لذلك الذي 
يترجح لدي صحة الرواية الأولى. وهو ما ذهب إليه كثير من المفسرين 

رابعاً:روايات يجب ردها حتى إن اشتهرت لتعارضها مع قواطع الدين. أو 
إخلالها بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة رضوان االله 
عليهم»ء وإليكم طرفاً من هذه الروايات: 

-١‏ جاء قي رواية ضعيفة السند نسبت لاين عباس أن قوله تعالى «لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء»"ء أنها نزلت في عبادة بن الصامت- وكان من 
النقباء يوم بيعة العقبة قبل الهجرةء وقد شهد بدرأ- وكان له حلقاء من 
اليهودء أراد أن يخرج بهم يوم الأحزاب فنزلت. وهذا مر لايليق بجلال 
الصحابي الكريم. 


( ال عمران: آية (۲۸). 
(۴) الواحدي ص ٠١١‏ قال المحقق: هذه الرواية -فضلاً عمن أخرجها- ضعيفة جداً بسبب جويبر 
ومنقطمة أيضاً لأن الضحاك لم يلق ابن عباس 


FY 


-٣‏ قوله «آلم تر إلى الذيڻ يزعمون أنهم آمنوا بما آنزل إليك وما آنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكمو! إلى الطاغوىت'. 

مما قيل في سبب نزولها عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين کان 
بينه وبين يهودي خصومة» فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق: 
بل نأتي كعب بن الأشرق-وهو الذي سماه الله الطاغوت- فأبى اليهودي إلا 
أن يخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المنافق ذلك آتى 
معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاختصما إليه» فقضى رسول الله 
صلي الله عليه وسلم لليهودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافق: وقال: 
نتطلق إلى عمر بن الخطاب» فاقبلا إلى عمرء فقال اليهودي: اختصمنا أنا 
وهذ! إلى محمد فقضى لي عليه قلم يرضَ بقضائهء وزعم آنه مخاصم إليك 
وتعلق بي فجئت إليك معه»ء فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم فقال لهما: 
رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ السيف قاشتمل عليه» ثم 
خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد» وقال: هكذا أقضي لمن لم يرضّ 
بقضاء الله وقضاء رسوله» وهرب اليهودي» ونزلت هذه الآية» وقال جبريل 
عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق واليباطل فسمي الفاروق. 

وهذه روابة باطلة ويسميالعلماء السلسلة التي جاعت فيها سلسلة 


الكذب» مع أن لها شهرة كبيرة عند التاس. 


.)1١( النساء: آية‎ )١( 


.۱١۲ الواحدي ص‎ ٩۲( 


-- 


-٣‏ قوله سبحانه: «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتيب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون التاس 
كخشية الله أو أشد خشيةء وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى 
أجل قريب» قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.". 

قالوا إنها نزلت في نفرر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
منهم عبد الرحمن بن عوق» والمقداد بن الأسود» وقدامة بن مظعون وبسعد بن 
أبي وقاص كانوا يتمنون الجهاد في سبيل الله فلما فرض القتال تولو 
وقالوا ما ذكر الله. وعن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوقف وأصحابه أتوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكةء وقالوا: يا ثبي الله كنا في عن وتحن 
مشركون» قلما آمنا صرتا أذلة فقال: إني أمرت بالعقو فلا تقاتلوا القوم. 
فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. فنزلى. 

وکان من حقنا أن نورد هذا السب في حديثنا عن السياق» لكننا ذكرناه 
هنا في هذا القسم» لتعارضه مع الحق الواضى» ففضلاً على مخالفة هذا 
السبب للسياق؛ لأن السياق يتحدت عن المنافقينء فإته يتعارض مع جلال وقدر 
خيرة اصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام. 

ونعجب كل العجب من الذين صححوا هذه الرواية على الرغم مما فيها 


من إساءة ألساأدة الميشرين يالجنة رضوان إلله عليهم. 


.)۷۷( النساء: آية‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲.۷/۲ ) وانظر أسباب النزول للواحدي ص .٠١١‏ 


-Yé— 


-٤‏ قوله: « ومنهم من عاهد الله لئن آتاتا من فضله'. 

القاصي والداني والصغير والكبير» والعالم والجاهل كل أولئك سمعوا 
أن سبب تزول هذه الآية ما كان من تعلبة يوم أن جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم وساله أن يدعو الله أن يرزقه» وكان حمامة المسجدء فدعا له الثبي 
صلى الله عليه وسلم وكثر ماله» وخرج من المدينة لكثرة ماله ومنع الزكاة. 
فنزلت فيه الآيةء فلما علم بنزولها جاء بزكاته فلم يقبلها النبي صلى الله 
عليه وسلم» ثم جاء يها أبا بكر وعمر بعد وغاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فلم یقبلها آحد؟. 
وهذه الرواية على الرغم من شهرتها فإتها ليست صحيحة من حيث الرواية. 
ثم هي مخالفة لقواطع الإبلام وأصول العقيدةء فباب التوية ا يغلق كما 
تعلمء والله يقبل توية الكافرء وتوية المرتد". 
ه- قوله تعالى «ولقد علمنا المستقدمين منكم» ولقد علمنا المستأخرين» .عن 
ابن عباس قال: كانت تصلي خلف التبي صلى الله عليه وسلم امرأة حستاء 
)١(‏ براءة: آية )۷١(‏ . 
)١(‏ أخرجه الواحدي ٠١١‏ وأخرجه الطبري »)٠١١/٠١(‏ والبيهقي في الدلائل (۲۸۹/۰ -۲۹۲) 
والطبراني في المعجم الكبير ۲1.⁄/۸» حديث رقم ۷۸۷١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳۲/۷) وقال ضعيف فيه علي بن يزيد وهو متروك وكذلك ضعفه القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن .)۲۱١/۸(‏ 
(۲) كتب الأستاذ عداب الحمش كتاباً أسماه شعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه» قجاء 
الكتاب شافياً وافياً جزى الله مؤلفه خير الجزاء 
() الحجر: آية (۲۶) . 

TE 


في اول النساء وكان بعضهم يتقدم إلى الصف الأول لئلا يراهاء وكان 
بعضهم يكون في الصف المؤخر, فإذا ركع قال هكذاء وتظر من تحت إبطه 
قنز لے" 

وهذا سبب باطل رواية ودراية وسياقاًء فليس فيه أي دعامة .من دعائم 
القيول لأسباب .التزول. 

قالرواية غير صحيحة» ثم هي مردودة دراية كذلك؛ لإنها إساءة 
للصحابة رضوان الله عليهمء آما من حيث السياق فليس اها آي وزن. ذلك آن 
الآية مكيةء باتفاق. وصلاة الجماعة إنما كانت بالمدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام. 
1- قوله « یا آيها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنبا فتبينوال. ‏ _ 

جاء في كثير من كتب التفسير في سبب نزول هذه الآية: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق' 
مصدقا- يجمع الصدقات-» وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهليةء قلما هع 
القوم به تلقود تعظيعاً لله تعالى ولرسوله فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله 
فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن بني 


الصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي» فغضب رسول الله صلى الله 


(1) أخرجه الترمذي ( ۲۹/١‏ حديىث: ۳١١١‏ )» والطبراني في الكبين ( ١۷١/١١‏ )» والجامع قي 
الستدرك ( ۳٠۲/۲‏ ). وإسناده ضعيف» وقال ابن كثير في تفسیر ٥٤۹/۲(‏ ) غريب جداً . 


)١( الحجرات: آية‎ )١( 


1~ 


عليه وسلم وهم أن يغزوهم» فبلغ القوم رجوعه فاتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقالوا: سمعنا برسولك» فخرجتا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إلية ما 
قبلتا من حق الله تعالى» فبدا له في الرجوع» فخشينا أن يكون إنما رده من 
الطريق كتاب جاءه متك بغضب غضبته عليتاء وإنا نعوذ بالله من غضبه 
وغضب رسولهء قانزل الله الية". 

ومع أن هذا الحديث قد صححه بعضهم» وحسنه آخرونء لكن في ذلك 
كله نظر. فهذه الرواية عمادها وقوامها !تهام صحايي والإساءة له» تم إن 
الصحابة رضوان الله عليهم كاتو! أمنأء على دين الله» فلم يكن أحدفم 
ليجرؤ على أن يكذب .في مثل هذه الحادثةء لما أكرمه الله من الصدق أولاًء ثم 
لأنهم يعلمون أن الله سيطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل شيء ... 


قال الإمام الرازي: "ويدل على ضعف من يقول إنها نزلت لكذاء أن الله 


)١(‏ أخرجه أحمد [ الفتح الرباني: ( ۲۸۲/1۸ )» والطبراني في المعجم ( ۳٠١/١‏ )ء وصححه 
الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱.۹/۷ ) ]. قال محقق [ أسباب النزول للواحدي ص ۲۹۱ ] "ولا 
أراه يصح» بل أمثل أحواله أن يكون حسناً بسبب دينار الخزاعي وهو مقبول [ تقريب التهذيب 
( ۲۳۷/۱ ) أي ضعيف إلا إذا توبع» وقد توبع في أحاديث آخرى ضعيفةء قال: وعلى فرض ثيوته 
فلا أرى متنه صحيحاًء وذلك لا فيه من إتهام ليعض صحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
زکاهم الله تعالى» وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أدعي أتهم معصومون عن الخطاء كلاء 
ولكن لا يمكن أن يبلغ خطؤهم أن ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة, فإن هذا من دواعي 
بغض الئاس لهم وهو أمر يقرب من الكفر والمياذ باللهء والله تعالى أعلم . 

قلت: وقي الرواية طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كيف يهم بغزو القوم دون 
بيّذة؟! 


YY 


تعالى لم يقل إني أنزلتها لكذاء والنيي صلى الله عليه وسلم لم يتقل عنه أنه 
بين أن الآية وردت لبيان ذلك فحسب, غاية ما في الباب أنها نزلت قي ذلك 
الوقت» وهو مثل التاريخ لذزول الآيةء وتحن نصدق ذلك ویتاکد ما ذکرتا إن 
إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد؛ لأنه توهم وظن فأخطاء وا لمخطيء 
لا يسمى فاسقاًء كيف والفاسق قي أكثر المواضع المراد به من خرج عن ريقة 
الإيمان لقوله تعالىءإن الله لا يهدي القوم الفاسقين» وقول«قفسق عن آمر ‏ 
ريه» وقول« وما الذين فسقوا فمأوأهم التار كلما أرايوا أن يخرجوا متها 
أعيدوا فيها». إلى غير ذلك" ثم إن عقبة بن الوليد كان في ذلك الوقت 
صغير السن. ولم يُحاولون أن يلتمسو! لكل آية سبب تزول؟ فلم لا تكون 
الآية نذزلت ابتداء بلا سبب» وبسورة الحجرات كلها آداب وتوجيهات خلقية. 

ويعد فلعلي أطلت عليك أيها القارئ الكريم» لكنٌ المىوضوع يستحق منا 


هذه العنايةء وأرجو أن لا تكون الإطالة قيه عبثاًء وما أحراتا أن نحتاط 


a a3 س‎ .» . e ewe 
وتتادى» ونتريث كثيراء وتحن نتحدث عن أسباب النزول حتى لا نقع قي‎ 


. )۱۱۹/۲۸( السجدةاية (.۲). () تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ قيل إن الوليد سبق يوم الفتع في جملة الصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إل هو فقال: إنه کان على رآسي خلوق فامتنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مسهء فمن يكون في هذا السن يرسل مصدقاً؟ انتهى كلام اين العربي في 
العواصم من القواصم ص ٠۴- ٠.‏ تحقيق محب الدين الخطيب وقال المحقق: هذا الحديث رواه ٠‏ 


الإمام أحمد في المسند .٠۷/٤‏ 


YA 


محظور قد تكون له تتائج خطيرةء والله يجنبني وإياك الخطل ويهدينا إلى 
الصواب» فهو نعم المولى ونعم النصير واكرم مسؤل وخير مأمول. 
هل یکون سبب نزول لبعض آية؟ 

ما حدثتكم عنه من قبل من أسباب النزول كان #ية أو أكثر من آيةء آما 
ما أحدتكم عنه في هته المبحث فهو ما جاء في بعض الروايات من أن سيب 
التزول كان لبعض آيةء لكلمتين أو ثلاتثء وقد ذكروا ذلك في موضعين اثنين: 

الأول: في سورة البقرة في قوله سبحانه«وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» ". ققد روی البخاري عن سهل 
ابن سعد قال: أنزلت «وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» ولم ينزل» من القجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ريط أحدهم قي 
رجليه الخيط الآبيض والخيط الأسود» ولا يزال يآكل حتى يتبين له رؤيتهماء 
فأنزل الله بعد« من الفجر» فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار . 

وقي صحيح البخاري كذلك عن عدي قال: أخذ عدي عقالاً آبيض وعقالاً 
أسود» حتی کان بعض الليل نظر فلم يستبینا قلما أصبح قال: يا رسول الله 
جعلت تحت وسادي قال: إن وسادك إذن لعريض» أن كان الخيط الأبيض 


والاسود تحت وسادتات». 


. )۱۸1( البقرة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير/ سورة البقرة/باب «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ....» 
«وأنتم عاكفون في المساجد» رقم الباب ٠١‏ رقم الحديث )٠١٤./4( ٤٤٤١‏ . 

(۳) الموضع السابق الحديث رقم ٤١٤١‏ . 
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وهذه الروایات آوردوا علیها بعض الاشکالات» إذ كيف يتأخر نزول من 
الفجر" الذي فيه بيان حكم شرعي وهي قضية فهمها كثير من علماء 
الأصولء حتى إن بعضهم زعم أن قوله سبحانه «من الفجر» نزل بعد سنة. 
ويبعد آن تكون هذه رواية صحيحة . 

وقد يقال هتا: فماذا تقولون فیما آخرجه البخاري-رحمه الله-عن عدي 
ابن حاتم؟ والجواب: إن عديا بن حاتم رضي الله عنه كان إسلامه متأخراً. 
فالاية نزلت في السنة الثانية من الهجرة لأنها هي السنة التي فرض فيها 
الصوم» لكن عديا بن حاتم أسلم في السنة السابعةء فيمكن أن # يكون عدي 
قد سمع الآية الكريمةء إنما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم. 
قبيته له الرسول عليه وآله الصلاة والسلام من غير أن يسمع الآية الكريمة. 
ويؤيد هذا ما آخرجه الإمام أحمد عن عدي» آنه روي عنه آنه لما علمه الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والصيام قال له" فكل حتى يتبين لك 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود" قال قأخذت خيطين إلى آخر الحديث فعدي 
رضي الله عنه لم يكن قد قرا الآية الكريمةء ولى قرآها ما فعل ما فعل. 

وعلی هذا فلا نر مانعاً أن يكون قوله سبحاته من الفجر ذزل متأخراً. 
لكن هذا التأخر لم يكن سنةء بل لم يكن شهراً كذلك. لن رمضان -كما 
نعلم- # یزید عن شهر. بل کان تزول "من الفجر" عقیب نزول قوله «وکلوا 
واشریوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود».الثاني: قوله 
سبحانه «غير أولي الضرر» بعد قوله «لا يستوي القاعدون من المؤمنين. 


ققد آخرج الإمام البخاری رضی الله عته عن سهل بن سعد الساعدي»ء 


, ) ٠١ ( المنار (۱۸.⁄/۲). () النساء آية‎ )١( 
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آنه رأى مروان بن الحكم في المسجد» قأقبلت حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا 
أن زيد بن ثابت أخيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه دلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» فجاءه ابن أم مكتوم 
وهو يملّها عليْ» قال: يا رسول الله والله لى أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان 
أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم» وقخده على فخدي» 
فتقلت علي حتی خفت آن ترض فخدي» ثم سُرّي عنه فانزل الله «غير آولي 
الضرى. 
وقد أخرج البخاري هذه الرواية كذلك عن المبراء بن عازب رضي الله 
عنه» ومؤدى هذه الرواية أن قوله «أولي الضرر» تزل مباشرة بعد قوله «لا 
يستوي القاعدون» فليس فيه الإشكالات التي وردت على آية الصوم الآنفة 
الذكر. ومع هذا فلقد رأيتا صاحب المنار-رحمه الله وسامحه الله- يقول قولاً 
عجباًء فعلى الرغم من آنه لم يعترض صراحة على آية الصو فإنه يقول 
عند هذه الآية قولاً حري آن يناقش فيه» قال رحمه الله بعد تقسير الآية 
الكريمة:- . 
" وقد تركت ما ذكروه في تفسير الآية من حديث زيد بن ثابت في کون 


»( آخرجه البخاري /کتاب التفسير/ سورة التساء باب قول "لا يستوي القاعدون من 
المۇمنىن...' رقم الباب )۹۸ ( رقم الحدیٹ VIVV/E ) ٤0۹۲‏ ( 


. )۱۸./۲( المتار‎ )١( 
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الجديرة بالرد مهما قووا سندها ولعلنا نفصل القول فيها فقي مقدمة 
التفسير". 

ومع إجلالنا للشيخ رشيد» وإفادتنا منهء ودعائنا له أن يجزيه الله عن 
الإسلام والقرآن خيراء فإننا لا نستطيع أن نقبل منه هذا القول, فالحديث في 
اصحيح الإمام البخاري كما رآينا؟ ثم ما المانع أن يكون قوله سبحانه «غير 
آولي الضرر» تزلت بعد کلام ابن آم مکتوم-رضي الله عنه- فيكون ذلك من 
تكرمة الله لعبادهء وبياناً لحكم التشريع ما دام النزول كان عقب الجزء الأرل 
من الأآية. 

إن رد الأحاديث الصحيحة لأسباب ترتكز على أذواق الناس من الأمور 
الخطيرةء ويخاصة إذا كانت هذه الأمور لا تتعارض مع صريح النقل وصحيح 
العقلء» ويظهر أن الشيخ-رحمه الله- كان ينوي أن يكتب مقدمة تفسيره بعد 
إتمامه» يضمنها بعض الفصول كما فعل كثير من المقسرين. لكنه-رحمه الله- 
لم يكمل تفسیره. 

إننا ١‏ ترى من المنهجية الصحيحة أن نقف من الأحاديث الصحيحة هذا 
الموققف» نعم إن كان الحديث يتعارض مع القواطع فلنا معه شان آخرء وما 
إخال الأحاديث الصحيحة كذلك. 

وخلاصة القول إننا نجزم بما جاء عتد الإمام البخاري رضي الله عته 


“ 


من صحة الرواية. 


. )٠٠۳/١( المتار‎ )١( 
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ويعد.. فإن القارئ الكريم يدرك مما سبق» أن كثيراً من روايات أسباب 
النزول لا تستطيع أن نعول عليهاء فإن كثيراً منها مما ا يصح ستده وإن 
كثيراً مما صح سنده جاء غير متفق مع سياق الآيات الكريمة» بل جاء 
معارضا لما هو قطعي» ون منها ما لا يصلح أن يکون سبب نزول» يل هو من 
قبيل التفسير للآيات الكريمةء أو من باب الاستشهاد بالايات الكريمة عليه. 
ومن هنا تدرك ضحالة قول آولئك» بل تجنيهم على الحقائقء وقد قالوا إن 


أكثر آي القرآن تزلت على سبب. 


E 


آلعبرة بعحموم اللقظ آم بخصوص السيب؟ 
هذا المبحث ألذي وعدتك أن أحدثك عته عتد حديثي عن فوائد آسیاب 
النزولء ولا إخال طالب علم أو من له صلة بالعلم من أولئك المبتدئين يجهلون 
تلك العبارة التي تدور على كثير من الألسنة "العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب" وياديء بدء أبين لكم أن هذه القضية تتدارسها فئتان من 
العلماء؛ علماء أصول الفقه والكاتبون في علوم القرآنء إلا أن بحثها عند 
الأصوليين هى الأساس» فإنهم يبحثونها بحتاً مستوعباً يتصل بكتاب الله 
تعالى» ويسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكاتيون في علوم 
القرآن الكريم فبحثهم يقتصر على بعض الايات الكريمة في كتاب الله تبارك 
وتعالی. 
۰ ويقيني أن الخلاف في هذه القضية لم يكن في الأزمنة الأولى» أزمنة 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ذلكم أن هذا الإسلام الذي أكرمنا الله 
به» الدين العام الخالد دين جماعي جاء يسوي بين الناس ليلغي بهذه 
المساواة كتير من الميزات والمكتسبات التي كانت لبعض الأفراد والفئات» 
فقريش ليس لها الحق في أن تمتاز عن غيرها مع نهم أهل الحرم. لذا نجد 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة صححا لهم بعض العبادات التي كانوا 
يحاولون الامتياز بها عن غيرهم كما كانوا يفعلون في أيام الح ا يقفون 
في عرفةء فجاء قول الله تبارك وتعالې یحذرهم. فقال: 


«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس'. كما منع الكبير قي الأسرة أن 


. )۱۹۹( البقرة آية‎ )١( 
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يستاثر بالتركة ورئيس القبيلة من بعض الحقوق التي كانت له. ومن هنا كانت 
أحكام الكتاب والسنة لا تخص أحداً دون أحد» والعرب الذين لم يتعودوا هذا 
الآمر كانوا يظنون في أحيان كثيرة أن الحكم الذي شرع لهم هى خاص بهم 
فكانوا يتساعلون: أهو لنا آم لغيرتا من التاس؟ نجد هذا مثلاً في حديث 
العمرة وقد دخلت في الحج”ألنا خاصة يا رسول الله؟ فيقول: إلى الأبد'. 

والمتتبع للسنة يجد هذا الأمر واضحاًء فهناك أسئلة كثيرة عن كون 
الحكم خاصاًء أو عاماً فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام. وسياتيك 
هذا مفصلاً فيما نتقله لك عن ابن حزم. 

لذا كانت العبرة يعموم اللفظ # بخصوص السبب في فهم التشريعات 
وغيرها في الكتاب والسنةء ولعلٌ هذا كان فقه الصحابة جميعاًء واستدل لهذا 
بما جاء في صحيح البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ علياً 
وفاطمة رضي الله عنهما الصلاة من الليلء قال له علي: إن أرواحنا بيد الله 
إن شاء يعثنا" فولّى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: 
«وكان الإنسان أكثر شيء جدكا» . ۰ 


ومن ذلك ما جاء فيه عن كعب ين عجرة رضي الله عته حين أمره النبي 


(1) أخرجه البخاري (۲۱۸/۱۲) كتاب التمني باب رقم ۲ ومسلم (۸۸1/۲) كتاب الحج باب رقم ١۷‏ 
وآبو داود )۱١۵/۲(‏ كتاب المناسك پاب رقم ٣۲‏ 
)١(‏ الكهف آية )١٤(‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب التهجد ( ٤١/١‏ ). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين حديث (۷۷) . 
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صلى الله عليه وسلم ان يحلق راسه» وقد كانت هوامّة. تؤذيةء ونزل قوله 
تعالى «ففدية من صيام أو صدقة أو تسك) وقال "فنزلت في خاصة وهي لكم 
عام" 

خلاصة القول: إن الخلاف في هذه القضية يكاد يكون خلافاً لفظياء 
وبخاصة في القرآن الكريم أما في السنة المطهرة فريما نتج عن هذه القضية 
خلاف في بعض الأحكام وذلك في مثل اختلافهم في قول التبي صلى الله 
عليه وسلم "آيّما إهاب دبغ ققد طهر فقد حمله أكثرهم على العموم وخصله 
بعضهم بالجلود التي تؤكل لحمها. 
أسباب الخلاف. 

والكاتبون في علوم القرآن وهم يتحدثون عن هذه القضية لا يتحدثون 
عن تشاتها ولا عن الآئمة ولا عن تعيين صاحب هذا الرآي أو ذاك» وإنما نجد 
ذلك عند بعض علماء أصول الفقه» ويظهر أن الخلاف يرجع إلى آمرين: 

أحدهما: آنه خلاف في الظاهر؛ لأن القائلين بخصوص السبب # يقصرون 
الحكم على سببه» بل يعدي هذا الحكم إلى غيره إما بتصٌ آخرء وإما بدليل 
القياس. : 

ثانيهما: أن يكون خطا في نسبته ذلك القول. أو خلافه إلى إمام من 
أئمة العلر. 


. )٩1( البقرة آية‎ )١( 
. )٠۲١١( أخرجه البخاري في المحصر (/⁄۲.۸) ومسلم في كتاب الحج رقم‎ (9 
.٤..-۲۹۹/ ٩ رواه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب اللباس حديث رقم (۱۷۸۲) أنظر تحفة الأحوذي‎ (0 
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لذلك نجد هناك اضطراباً كثيراً في النقل عن الأئمةء فما من إمام إلا 
ونقل عنه أكثر من قول على آننا لا يمكن أن نتصور أن خطاب الشارع إنما 
يقتصر الحكم فيه على أشخاص معينين. وهذا أمر ¥ يقوله أحد» بل إن 
جهابذة الأئمة على اختلاف مذاهبهم مجمعون على هذا. 

قال ابن حزم: "قد آیقنا آنه صلی الله عليه وسلم بعث إلى کل من کان 
حياً في عصره في معمور الأرض من إنسي أو جني وإلى من يولد بعد إلى 
يوم القيامةء وليحكم في كل عين وعرض يخلقهما تعالى» إلى يوم القيامةء 
قلما صح ذلك بإجماع الأئمة -المتيقن المقطوع به الميلغ إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم- ويالنصوص الثابتة يما ذكرتا من بقاء الدين إلى يوم القيامةء 
وأزومه الإنس والجنء وعلمنا بضرورة الحس أنه ¥ سبيل إلى مشاهدته عليه 
السلام من ياڻي بعده» كان أمره صلى اللله عليه وسلم لواحد من النوع»ء 
وفي واحد من النوع» أمراً في التوع كله» وللنوع كلهء ويبين هذا: أن ما كان 
من الشريعة خاصاً لواحد أو لقوم فقد بينه عليه الصلاة والسلام نصاًء 
وأعلم أنه خصوص, كفعله في الجذعة بأبي بردة ابن دينار'» وأخبره عليه 
)١(‏ عن اليراء بن عازب قال: ضحى لي خال يقال له-أبى بردة قبل الصلاةء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ”شاتك شاة لحم" فقال يا رسول الله: إن عندي داجناً جذعة من المعزء قال: اذبحها 
ولن تصلح لغيرك ثم قال: "من ذبع قبل الصلاةء فإنما يذيع لنفسهء ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 
تسكه وأصاب سنة المسلمين" [أخرجه البخاري في الأضاحي )۲۳/١(‏ ومسلم في الأضاحي رقم 


. ۷Y 
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السلام: أنها لا تجزئ عن أحد بعدهء وكان أمرد عليه السلام للمستحاضة 
أمراً لكل مستحاضة. 

وإقامته ابن عباس" وجابراً " عن يمينه في الصلاة» حكماً على كل 
مصل» وحده مع الإمام ولا خلاقف يين أحد أن أمره لأصحابه رضي الله عنهم 
وهم حاضرون» أمر لكل من ياتي إلى يوم القيامة' *. 


وقال الإمام الغزالى: 


)١(‏ شكت فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش, إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهما 
تستحاضان» فأخبر كلا منهما بما تصنع» فكان حكمه صلى الله عليه وسلم حكماً لكل مستحاضة. 
أخرج الحديث الإمام البخاري في كتاب الحيض »)۷۹/١(‏ ومسلم في الحيض رقم ٣٣۲‏ . _ 
() عن ابن عباس: قال: بت في بيت خالتي ميمونةء فصلى رسول الله صلى الله هليه وسلم 
العشاء» ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام» فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمين" 
[أخرجه البخاري كتاب الأذان »)۱۷/١(‏ ومسلم في كتاب المسافرين رقم )۷١۴(‏ . 

(۳) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقي 
سفر» فانتهينا إلى مشرمةالطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر أو نميره- فقال: ألا 
تشرع يا جاو؟- أي تشرع.ناقتك أو نقسك- قلت: بلىء قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وانشرعت قال: ثم ذهب إلى حاجته؛ ووضعت له وضوءاً قال: فجاء فتوضاء ثم قام صلی 
في ثوب واحد خالف بين طرفيه» فقمت خلفهء فأخذ بأذني فجعلني عن يميته»ء [أخرجه مسلم في 
کتاب صلاة السافرین رقم ۷٣١‏ ] . 


. )٣۳١۰۳۳۰/۳( الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم‎ )٤( 
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مسالة: ورود العام على سبب خاص ل يسقط دعوى العموم» كقوله صلى 
الله عليه وسلم-حيث مر بشاة ميمونةء "أيمًا إهاب دبغ ققد طهر" » والحجة 
على بقاء العموم؛ أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال والسيب» وكيف 
يقكر هذاء وأكثر أصول الشرع خرجت على أسباب: 
كقوله تعالى « والسارق والسارقة» ء نزلت في سرقة المجن أورداء صقوان" 
وتزلت آية الظهار في مسلمة بن صخرء وآية اللعان في هلال بن آمية» وكل 
ذلك على العمى" “. 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: 

"وقد يجيء كثيراً من هذا الباب» قولهم: هذه الآية نزلت قي كذاء لا 
سيما إن كان المذكور شخصاًء كأسباب النزول المذكورة فقي عويمر العجلاني 
وهلال بن أميةء وآن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله» وآن قوله «وآن 
احكم بينهم بما أنزل الله» ”» نزلت في بني قريظة والنضيرء» وأن قوله «ومن 
يولهم يومئذ دبره» نزلت في بدر» وآن قوله «شهادة بینكم إذا حضر 


أحدكم الموت'ء نزلت قي قضية تميم الداري» وعدي بن بداء وقول أبي 


() أخرجه مسلم في كتاب الحيض رقم .)۳٠-۲١۳(‏ بلفظ إذا ديغ الإهاب فقد طهر. 
() المائدة: آية (۳۸) . 

. لم يثبت أن هذا سبب نزول للآية الكريمة‎ )١( 

. )٦./۲( المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد الغزالي‎ )٤( 


(ه) المائدة: آية ( ٤١‏ ) . () الأتفال: ية )١١(‏ . (۷) المائدة: آية )١٠١(‏ . 
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أيوب: وإن قوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» "ء نزلت في معشر الأتصارء 
ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه تزل في قوم من المشركين بمكةء أو في قوم 
من أهل الكتاب: اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين" . 

"قالذين قالوا ذلك: لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون 
غيرهم فإِن هذا ا يقوله مسلم» ولا عاقل على الإطلاق' . 

'والتاس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص 
بسببه؟ قلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعينء وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخصء» فتعم 
ما يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ؛ والاية التي لها سيب معين 
ون كانت أمراً أو تهياًء فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. 
وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن كان بمنزلته". 

ويعد هذا تدرك أن ما ذكره السيوطي ومن قبله الزركشي-رحمهما الله 
تعالى- من أن هناك آيات نزلت في أشخاص معينين وهي خاصة بهم لا 
تتجاوزهم إلى غيرهم كلام غير مقنع» من ذلك ما قالوه في الية الكريمة. 
«وسيجنبها الأتقى» من أنها خاصة بأبي بكر رضي الله عنه بحجة وجود 
الألف واللام. 

يقول الإمام السيوطي "قد علمت مما ذكر أن قرض السالة في لفظ له 


عموم» أآما آية تزلت في معين ولا عموم للفظهاء فإنها تقتصر عليه قطعاُ 


. ) ٤٥-٤٤ مقدمة في أصول التفسير ( ص‎ )۲( . )٠١١( البقرة: آية‎ )١( 
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كقوله تعالى «وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى» > فإنها تزلت قي 
آبي يكر الصديق رضي الله عنه . 
وقد استدل بها الإمام قخر الدين الرازي مع قوله: «إن آكرمكم عند 

الله أتقاكم» " على أنه أفضل التاس بعد وسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ووهم مَنْ خن أن الآية عامَّة في كل من عمل عملهء إجراءً له على 
القاعدة؛ وهذا غلط؛ فان هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إذ الألف والَّلام 
إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع» زاد قوم: أو مقرد»ء 
بشرطء آلا يكون هناك عهد» والّلام في «الأتقى» ليست موصولة لأنها لا 
توصل بافعل التفضيل إجماعاًء و «الأتقى» ليس جمعاً بل هو مفرد والعهد 
موجود» خصوصاً مع ما يفيده صيغة «أفعل» من التمييز وقطع المشاركة 
قبطل القول بالعموم وتعيّن القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه 
رضي الله عته“. 

وېقول العلإامة الشيخ عبد المجيد غزلان رحمه الله في كتابه القذ: 
"البيان قي مباحث من علوم القرآن": ۰ 

قال السيوطي بعد ذكر الخلاق في أن العبرة بعموم االفظ آو بخصوص 
السبب "قد علمت مما ذكر أن فرض المسالة في لفظ له عموم. أما آية نزلت 


في معين ولا عموم للقظها فإتها تقصر عليه قطعاً كقوله تعالى «وسيجنيها 


. )٠۸( الليل: ية‎ )١( 


(۲) الحجرات: آية )۱١(‏ . (۳) الأتقان (۱۹۲/۱ .)۱١۳-‏ 
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الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى» فإنها تزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع” 
ثم استدل على أن لفظ «الأتقى» في اة ۷ عموم له بأن "أل" فيه 
عهديةلاجنسية فيكون دالا على معهود معين وهى من تزلت فيه الآية فا 
يتناول غیره ممن يقعل فعله فهو خاص لا عام حیث أرید به معين. 
ولكن کون الية تزلت في ابي بكر رضي الله عنه لا يقتضى أن آل" في 
الأتقى للعهد وأنه ا يتناول إلا معهوداً معيناًوهو من نزلت فيه الية وإلا لزم 
ذلك في كل آية تزلت على سبب خاص وعير فيها عمن نزلت فيه بلفظ مقترن 
بأل أو باسم موصول قإن الموصول حكمه حكم المعرق باللام يجري فيه من 
وجوه الاستعمال ما يجري قي المعرف باللام. قكما يشار باللام إلىمعهود 
معين يشار بمقهوم الصلة إلى معهود معين آيضاً فيكون الموصول في هذه 
الحالة خأصاً ا عاماً وعلى ذلك تكون جميع الآيات التي نزلت على أسباب 
خاصة وعبر فيها عن من نزلت قیه بافظ مقترن بال كما هنا أو باسم موصول 
كما قبي أيات اللعان والظهار خاصة لا عامة ولا قائل يهذا سوي القائلين 
بخصوص السبب وقد تقدم بطلان قولهم. 
وحيث إن نزول هذه الإية في معين ۷ يصلح قرينة على أن ل" في 
«الأتقى» عهدية وأن المراد به معهود معين تعين أن تكون جنسية فيكون اللفظط 
عاماً متتاولاً لمن تزلت فيه ولکل من هو على مثل صفته وهڌا هو ما قاله غير 
واحد من المفسرين في هذا اللفظ وقي لفظ «الغة » المذكور قبله سواء جعل 
كل منهما أفعل تفضيل أو جعلا بمعنى الشقى والتقى . 
قال الجلال المحلي إن الأشقى بمعنى الشقي والأتقى بمعنى التقي ثم 


o — 


قال إن هذه الآية وهي قوله تعالى «وسيجنبها الأتقى .... الخ » نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عته ثم قال " والآية تشمل من فعل مثل فعله رضي 
الله نه قيبعد عن النار ويثاب» . 

وصرح ابن كثير بان المراد من «الأتقى » التقى وصنيعه في تفسير 
الأشقى» يدل بوضوح على أن المراد به الشقي وأن الشقي هو الكافر وقد 
صرح بان الية وإن نزلت في أبي بكر إل آنها بعمومها تشمل كل من فعل 
مثل فعلهء وحمل الألوسي اللفظين على العموم في بعض الاحتمالات التي 
دكرها فقال. المراد من الأشقى الكافر والمراد بالأتقى المبالغ قي اتقاء الكفر 
والمعاصي فلا يحوم حولهاء وجعلهما على هذا التفسير من قبيل أقعل 
التقضيل فإن الكاقر أشقى من الفاسق والمبالغ قي تجنب المعاصي أتقى ممن 
هو دونه فيكون الأشقى عاماً في كل كاقر ويكون الأتقى عاماً في كل من لا 
یحوم حول المعاصي مع الاتصاف بالصفات الجارية على الأتقى فيما ذكر 
عقبه من آيات السورة الكريمة ثم قال ويصح أن يكون المراد بالأتقى 
والأشقى التقي والشقى وشاع أفعل في مثل ذلك ومثه قول طرفة : . 

تمتى رجال آن أموت فإن مت قتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فإنه اراد بواحذ؛ 

ومن الواضح البين أنه على هذا التفسير يكون كل من اللفظين على 
العموم كالتفسير الذي قبله وهو أنهما من قبيل أفعل التفضيل. 

ومما سيق يتضح أنه ليس هنا حجة تقضى بآن آل في لفظ «الأتقى» 
للعهد لا للجنس حتى يكون المراد يه معيتاً وهو من نزلت فيه فقط وإذا تكون 
جنسية ويكون اللفظ عاماً ¥ خاصاً لأن أل لا تحمل على العهد إلا لقرينة 


تصرفها إلى ذلك ولا قرينة هنا. 
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الحداثة وأسباب النزول . 

« إِنّا سنلقي عليك قول ثقياگً “. 

إذا كان شأن الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم» وقد آخرجه 
الله تعالى لحمل هذه الرسالة العظيمة الخاتية وقال له فيما أخرجه إلإامام 
مسلم رحمه الله: "إنما بعثتك لابتليك وأبتلي بك"... أقول إذا كان هذا شاك 
صلی الله عليه وسلمح» فلقد أدركت الآمة التي اختيرت لحمل هذه الرسالك 
ضخامة مسؤولياتهاء وثقل واجباتهاء وعظيم أعيائها فسهرت الليل ضارة 
خاشعةء وشغلت النهار متافحة بالقلم مدافعة بالسيف» وهي في ذلك کله ل 
تحمل إلا الخير للإانسانية كلهاء فما عرفت آمة في القديم والحديث صافحة 
متسامحة: ما عرقتٹ هذه الأمةء اللهم إلا أن صفحها وتسامحها في القديم 
كان شيمة وجبلة؛ لأنها کاتت ناشئةعن قوة.أما اليوم فلا أقول ما أشيه 
الليلة بالبارحة-كما يقولون- بل ماأبعد الليلة عن البارحة. وما أبعد الفرق. 
وأعمق الهوة بين صفح الأقوياء. وتسامح الۓ_مقا 


بتسامح. 


Kt‏ وما هو قي الحقيقة 


هذا الدين بذكا قهو تعامل ناشيء عن قاعدة. ناشثة عن تخطيط. ويمكنتا ‏ 


آن تدرك هذا بلا عناء ونتيقن منه دون حاجة إلى إعياء فى اليحث» وصعوة 
قي الدرس. 


س س ا 


() المزمل ية )١(‏ . 
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إن الناظر في الشبهات والفرى التي كانت توجه لهذا الدين وأئمته 
الأعلام قبل النصف الثاني من هذا القرن العشرينء يدرك أنها كانت تسفر 
عن ضمائر أصحابهاء كانت شبهات غير مبطنةء كانت نيلا مياشراً موجهاً إلى 
جوهر الإسلام وحقیقته بلا تحفظ ولا موارية... لكنْ هذه الشبهات كانت -ولله 
الحمد- ذات نتائج طيية لأنها نيهت المسلمينء حتى أولئك الذين لم يكن الدين 
مستقراً في نقوسهم» مزيناً في قلويهم؛ ذلك أن الذي يوجه السهام المسمومة 
إلى القرآن الكريم» فيحكي عنه أته أساطيرء وإلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فيصفه بما يتناقض مع جليل قدره ورفيع منزلته» ويتهم الأئمة بسىء المسلك» 
إنما يذكي بعمله هذا العواطف. وينيه العقول؛ لذا قويلت هذه الشبهات وهذه 
الغارة من الأكاذيب باستنكار. وانبری قة مخلصة من ذوي الأفكار والاقلام 
لإسكات هذه الأصوات» ومحو كل ما لها من أثر في الثقوس. 

وقي هذه المرحلة تذكر ما قام به كثير من المستشرقين» وما قلدهم قيه 
كثير من المستغربين مما مر بك أى سير بك شنيء مته إن شا الله . ۰ 

ما في النصف الثاني من هذا القرن فلقد تغيرت الجوقة وتبدل الحال 
وسلك أولثك الخصوم مساكاً آخر بعيداً عن مسلك سلفهم» لا يقوم على 
المواجهةء ولا بتسم بالصراحةء إنما أساسه المراوغة والمكر والخبت فهم 
باطنيون مغلفون» لكن هذا الأسلوب وذلك المنهج كان أكثر خطراً وأشد 
ضرراً وأقرب إلى بلوغ هدفهم -وما هم ببالغيه إن شاء الله-. إنهم لا 
يعلتون الكفرء يل لا يظهرون به كذلك» إن دعوأهم في هذا النهج تستند إلى 


الإسلام نفسه في مصادره الأصليةء بل قد تكون الغيرة التي يتظاهر بها 
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بعضهم» هي التي حملتهم على أن يصححوا بعض الأخطاء وأن يقوموا 
بعض ما رأوه من اعوجاج في التراث» فما أشبه حالهم بأولئك الذين آنذرنا 
القرآن الكريم منهم بقوله «والذين اتخذوا مسجد ضرار ©. 

ولقد رآى أولئك أن أقصر خط وآقرب طريق يوصلهم إلى هدفهم ميدان 
علوم القرآنء وميدان علوم السنةء» وما من موضوع من موضوعات علوم 
القرآن إا كان لهم فيه سهم وسم. ) 

وربما تاقت نفسك أيها القارئ الكريم-وقد أطلت عليك إطالة دعت إليها 
الحاجة- لتعرف نقثاتهم وتزعاتهم قي أسباب النزول . 

يتحدث هژلاء عن أسباب النزول تارة يهذا العتوان»ء كما تجده عند 
(تصر آبو زيد)» وتارة تاريخية القرآن كما نجده عند غيره» وهم مجتمعون 
على تخطئة العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن» كالسيوطي وغيره -رحمهم 
الله تعالى- ويتهمونهم تهماً لا تتفق مع الموازين العلمية أو مقاييس الذوق.. 
ولکن لم هذا کله؟ . 

إتهم يتظاهرون بيأن ولتك لم يثقوا الروايات مما فيها من خطاةء مما 
جعلهم يفصلون بين النص ويين الواقع» لكن الغاية التي يريدون أن يصلوا 
إليها-وهذه يؤكدها كثير منهم في هذه الأيام- هي أن القرآن الكريم تاش 
بالبيئة في كل شيء» حتى في أوصافه الجنة والنار وما قيهماء وإذا كان 


كذلك فتاريخية القرآن يلزم فيها أن ما جاء فيه # ينبغي أن يتعدى العصر 


. )٠١۷( التوبة ية‎ )١( 
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الذي نزل فيهء فانظر أخي القارئ: كيف اختلف هذا الأسلوب عن الأساليب 
السابقةء إنهم لم ينكروا الوحيء ولم ينكروا نبوة النبي عليه وآله الصلاة 
والسلام» كما کان يفعل من قبلهم» وکل الذي أرادوا قوله: إن هذا القرآن هو 
أبن بيئته نزل لعصره قلا تتجاوز أحكامه وقيمه هذا العصر الذي نزل فيه 
والمسلمون-إذن- ليسوا ملزمين بما في هذا القرآن الكريم من أحكام وآداب» 
وحجتهم أن هذه الأحكام لكل منها سببه الذي نزل من أجله وهذه الأسباب 
بالطبع كانت نتيجة بيئة خاصة. 

الأحكام القرآنية-إذن- نزلت لأسباب» والأسياب وليده البيئةء نتيجة هذا 
كله أن القرآن ¥ ينبغي أن يتجاوز عصره وييئته. 

وهذه النتائج يبنونها على مقدمات ليست صحيحة ولا قريية من الصحة. 
قتحن نعلم علماً لا يتطرق إليه ريب -كما مر معك من قبل- أن القرآن الكريم 
منه ما نزل ابتداء ومته ما نزل لسبب» لكن الذي نزل لسبب كان قليلاً إذا ما 
٠‏ قيس بالقسم الآخر. ۰ 

وضع هذا فإن الدكتور (تصر أبو زيد) يخرق هذا الاجماع مقرراً قي 
هذه القضية -التي ليست قضية- نسبية تقوم على الاجتهاد المقلي» بل هي 
قضية أساسها الاحصاء والحصس» -ومن هتا فنحن تعجب كل العجب من هذا 
'المسلك الذي يسلكه آولئك الکاتبون- مقرراً ما یعجب منه کل قارئ» حيث 
يقول في مبحث أسباب النزول: 
ان الحقائق الامبريقية المعطاة عن النص تؤكد أنه تزل منجماً على 
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بضع وعشرين سنةء وتؤکد يخا إن كل آية أو مجموعة من الآيات نزلت عند 


Fatt 


سبب خاص استوجب إنزالهاء وأن الآيات التي نزلت ابتداء -آي دون علة 
خارجية - قليلة جد ". 

اومعنى هذا القول أن جل ما في القرآن الكريم وآكثره نزل من أجل 
أمور تتصل بالبيئة» وعلى هذا فلا ينبغي للقرآن الكريم أن تتجاوز قيمه 
وآدابه وأحكامه عصر النبوة من جهةء وشبه الجزيرة العربية من جهة اخری» 
هذا ما یقرره الدکتور آیی زید» وهی يلتقي مع ما يقرره (أرکون) وغیره» وهم 
الذين يصورون بأنهم ريان المسيرة الفكرية. 

ولا بد أن نتسائل هنا: لماذا تزور الحقائق» وصور بصورة هيكية 
غريبة لا تمت إلى الواقع ولا إلى الحق بصلة ما؟! 

وتحن إذ نناقش أولئك فلا بد من أن نبين لهم آولاً وللقراء ثانياًء أن 
الحقيقة مثل الشمس لا يستطيع أحد آن يطمس نورهاء قد تكسف آحياناً 
قليلةء ولكن سرعان ما ينعم الله على الناس بضيائهاء فالذي نزل من القرآن 
الكريم بسبب أقل كثيراً كما قلنا من قبلء هذا أولً ° . 

أما ثاتياً فلا بد أن تنظر في هذه الأسباب التي نزلت الآيات الكريمة 
فيها: أهي حوادث خاصة؟ # تعني إل أولئك الذيننزلت فيهم زماناً ومكاناًء 
أهي حوادث ضيقة النطاق؟ إقليمية المنشا ؟ لا تعني إلا من نزلت فيه ولا 


. ٩۷ مفهوم التص ص‎ )١( 
خذ مثلاً كتاب الواحدي الذي يعد أوسع الكتب في هذا الشأن فإن مجموع الآيات التى تحدث‎ )(٠ 
عن أسبابها يقارب (.1) آية مع الأخذ بعين النظر أن كثيراً من هته الأسباب هو موضع نقاش.‎ 


فتأمل كيف جعل أبو زيد هذا المدد هو أكثر القرآن!! 
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الزمان والمكانء وتعني الإنسانية كلهاء تتصل بالأحياء ما دامت الحياة!. 

للإجابة عن هذا التساؤل يجدر بنا آخي القارئ أن تعرض بإيجاز إلى 
بعض الأسباب سواء مما عرفته من قبل أم من غيره. 

نزل قول الله سيحانه «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
٠‏ بما أراك الله.... وكان فضل الله عليك عظيماً “ في شان أحد المتاققين وقد 
سرق» ولكي يبرؤه قومه قالوا: إن السارق يهودي ظتاً منهم بأن هذا القول 
سيقبل متهم؛ لأآن التهمة ألصقت بيهودي» وموقف اليهود من الإسلام ظاهر. 
لكن الله تبارك وتعالى آنزل في هذه الآيات الكريمات إرشاد نبيه صلى الله 
عليه وسلم وپيان وجه الحق حيث برئ اليهودي مما لصق به . 

أسبب هذه الآيات الكريمات خاص #۷ يتجاون زمان النزول ومكانه ؟ أو 
هو سبب عام يحقق قاعدة من القواعد التي أقيمت عليها السماوات والأرض» 
قاعدة العدل؟ اللهم إنه كذلك! 

وقد تقدم لكم سبب نزول قوله سبحانه «يا يها الذين آمنوا ۷ تقولا 
راعنا وقولوا انظرنا* وقوله «ولا تؤمنوا إ۷ لمن تبع دینکم وقوله سبحانه 
«واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليكء وقوله «لا يتخذ المؤمنون 


الكافرين أولياء من دون المؤمنين»وكلها تحذير للأمة من مكر عدوهاء فهي 


. )١١٤( البقرة آية‎ )١( . )۱١١-٠.١( النساء آية‎ )١( 


(۳) آل عمران آية (۷۳) . )٤(‏ المائدة آية (64) . 


صمامات أمان تقي الأمة - إن تدبرت- كثيراً من المخاطر والمصائب 
والمصائد. 

والمستعرض للذيات التي تزلت لأسياب معينةء لا يتردد ألبتة قي ان هڌه 
الأسباب والحوادث ليست إل أموراً عامة لا تتصل ببيئة مخصوصةء أى فئة 
مخصوصة» بل تعم الناس جميعاً مهما اختلفت مبادؤهم واتجاهاتهم. أفيقال 
بعد ذلك: إن أكثر الآيات الكريمة نزلت لسبب» وإن هذه الأسباب دليل على أن 
القرآن ابن بیثته» شب فیها وهرم وتلاشی ؟! 

ثالثاً: ولاذا القرآن هى الذي يوصم ويتجنى عليه؟ أقول لأولئك لاذا 
القرآن وحده؟ء أما غيره فعلى الرغم من القدم التاريخي فلا يزالون يحيطونه 
بهالات التقديسء» بل يمتعون من أن تحوم حوله شائبة شبهةء يل يجعلونه 
۰ الأصل لكثير من ألوان الثقافة والعلم والأدب في أيامنا مذهء هڏڌا هو أرسطو 
الذي كان قبل نزول القرآن الكريم بالف سنة ا زالت عند أولئك كتبه وآراؤه 
في الفلسفة والنقد والشعر والخطابة والأدب منارات يهتدي بها أولتك القومء 
وقواعد يصدرون عنها في أحكامهم» ومراجع يرجع إليها في الجامعات» 
ويتسابق المتسابقون في ترجمتها وشرحهاء وكذاك القاتون الرومانيء الذي 
وضعت أسسه الأولى قبل نزول القرآن الكريم بثلاثة عشر قرناً . 

il‏ القرآن وحده ؟! الذي أنزله الله يهدي التي هي أقوم» وينعم. 
الناس في ظلاله الوارفةء وجناه الداني... ولاذا هالات التقديس ا ليس 
بمقدس ؟. 


إن القضية_-إذن- ليست نتيجة مصادفةء وليست رداً لكل قديم إتما 


۳ 


هي درس دبّر وخططء بل ذهب أركون الذي يعدونه كبيرهم الذي علمهم 
السحرء لكنه يختلف عن كبير السحرة في عهد موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
لان ذاك عرق الحق فآمن «وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب 
موبسى وهارون»'ء [آقول بلغ الأمر به مبلغاً عجباً حيث لا يرضى أن يسمي 
القرنآن الاسم الذي سماه الله يهء يسميه لصحف ويدعي أن هذه التسمية 
تقال للتوارة والإنجيل]ء والأمر ليس كذلك. إن المصحف إنما هو القالب الذي 
كتب فيه القرآن» لكن (أركون) لا يرى هذه التسمية» كانه يرى آن القرآن 
الكريم الذي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هى الذي 
نعرفه اليوم. 

إن ما يقوله أولئك # يختلف كثيراً عما قرره المستشرقون من قبلهم» 
ومن قيل المستشرقين» اللهم إلا أنهم ألبسوه ثوياً جديداً وغْيُروا بعض 
ملامحه وعرضوه بآسلوب وشکل وهیکل مخالف لمن قیلهم . 

على أن القرآن الكريم سيبقى قي قدسيته وأحكامه ونظمه المنارة 
الكبرى. لتهتدي به الإنسانية» «ومن يرد الله فتنته قلن تملك له من الله 
شیئ . 

بقيت قضية يركز عليها أولئك؛ لأنهم يرون أنها تخدم أخراضهم» وهي 
في حقيقة الأمر تظهر أمراضهم» تلكم هي أزلية النص القرآني التي بنوا 


عليها كثيراً من النتائج» وراحوا يلتمسون لها الأدلة التي ¥ تثبت. 


. )٤١( المائدة آية‎ )( . ) ٤۸4-٤١ ( الشعراء آية‎ )١( 
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وخلاصة قولهم في هذه القضية: أن القرآن الكريم. إن كان أزلياً فما 
معتی نزوله على أسباب خاصة»؛ بل نزول أکثرهء كما يقول الدکتور نصر أو 
زید» وقد رددنا على هذه القضية من قيل وبيتا أن الذي نزل لسيب قليل إذا 
ما قيس بغيره» فازلية القرآن تتنافی مع کونه نزل على أسباب... ونزوله على 
أسباب-إذن- يرد القول بازليتهء قكون كلام الله القديم لا يتفق مع ما يقال 
من أنه إتما أنزل ليصحح أحداخاًء ویبین أموراً وقعت عند نزول آياته» وهم لا 
يودون أن يصرحوا بان هذا القرآن ليس جديراً بالقداسة» بل حري به أن 
يخضع لوازين النقد. 

وهذا يذكرنا بما حدث في العشرينات من هذا القرن» يوم أن بين 
الدكتور طه حسين لطلابه في كلية الآداب أن القرآن الكريم ينبغيّ أن يوجه 
إليه النقد مثل أي كتاب آخرء مما جعل طلاب كلية الحقوق في الجامعة 
الملصرية -كما كانت تسمى- يثورون على هذا القول ويحتجون على ذلكم 
الإلحاد.:. فالقرآن الكريم كتاب الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرةء الكبير 
المتعال» يعلم ما في البر والبحء «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هيء ويلم 
ما في البر والبحر» وما تسقط من ورقة إا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ) 

فأزلية القرآن لا تتنافی ولا تتناقض مع كونه نزل منجماً يصحع ٠‏ 


الأخطاء؛ ويقوّم الاعوجاج» ويواكب الحوادث ليصلحهاء وهذا التتزل المنجم لا 


. )9١( الأنعام آية‎ )١( 
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يتعارض مع ترتيبه سور وآيات» فالقرآن آزلي» علم الله تزوله قي زمان ماء 
ومكان ماء وقدر أن يكون هناك أسباب لنزول بعض آياته المحكمةء وأي 
استحالةء يل آي صعوبة في هذا؟ نحن نرى اليوم أن من البشر من يخطط 
لسنين مستقبلة» بل نجد أن الاستعمار كان يخطط الشعوب الضعيفة تخطيطاً 
مرحلياً دقیقاء بحیث کان يتحقق جل ما کان يتوقعه... 
والذي عرف تاریخنا منذ حرب فلسطین. وقبل حرب فلسطین» کیف کنا 
وإلى آي مدى وصلنا؟ يدرك صحة ما أقول... فإذا كان هذا شأن البشر فيما 
یخططوته ویتوقعون فلماذا هذه المغالطات؟ ولاذا التعمية في الأمور؟ ولاذا 
تغطية الحقائق؟ ولاذا القرآن الكريم هى الذي تثار حوله الشبهات وتنسج 
حوله هذه الخيوط الباهتة من الريب والشوائب؟ إن ما اشتمل عليه القرآن من 
تصحيح الحوادث أمارة حيويته وصدقه. 

وأختم بهذا المبحث موضوع أسياب النزول» راجياً أن أكون قد أكرمتي 
الله تبارك وتعالى ببيان هذا المؤضوع بياناً شافياًء جلى حقائقه. وأزال 
اشكالاته. وابهاماته» وهو الله سبحاته ولي كل نعمة» وصلى الله ويارك وسلم 


على سيدتا محمد وآله وصحبه تسليماً کثیراً. 
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ف الفصل التاسع 
DL 1‏ المكي والمدني 


09000 ونتحدت فيه عن : 
-١‏ تعريف المكي 


موازنة بين الأقوال 


- فائدة معرفة المكي والمدني 
-٣‏ كيفية معرفة المكي والمدني 
ضوابط المكي 
ضوابط المدني 
خصائص ومميزات كل من المكي والمدني 
أقوالهم في المكي والمدني 
شبهات حول المكي والمدني 
تفنيد هذه الشبهة 
تقسيم القران الكريم إلى مراحل 


خطأ تقسيم القران إلى مراحل ! 


الفصل التاسع 
المكي والمدتي 

مكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم 
مهد الإسلام ومعقله ومنطلقهء ولقد نزل أكثر القرآن الكريم فيهماء لذا رآينا 
العطماء يقسمون القرآن الكريم إلى مكي ومدني» ويعنون بهذا المبحث» وهو 
بحاجة إلى عناية وتحرير. وإن حديثنا السابق عن أسباب النزولء قد أغتانا 
عن كثير من مسائل هذا الميحث -أعني المكي والمدني- فإن بين المبحئين صلاتٍ 
ووشائچ. 

وحديتتا عن المكي والمدتي ينتظم الأمور التالية:- 

ولا تعريفهما. 

ثاتياً: أهمية معرفة المكي والمدني وفوائده. 

ثالتاً: كيفية معرفة المكي والماتي. ٠ ٠‏ 

رابع الضوابط والخصائص لكل منهما. 


خامساً: السورة المكية والمدنية وما يتصل بذلك مما اتفق عليه واختلف 


سادساً: الشبهات التي أثيرت حول المكي والمدني. 
آولا: تعریف المكي والمدتي: 

اختلف العلماء في تعريق المكي والماني تبعاً الجهة التي تظر كل منهم 
إليها عند التقسيم» وخلاصة ذلك أن بعضهم نظر في تقسيم المكي والمدني 


إلى المخاطيين» ويعضهم نظر إلى المكان»ء وآخرون نظروا إلى الزمان. 
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فالذين نظروا إلى المخاطب قالوا: إن لمكي ما كان خطاباً لأهل مكة. 
وإن المدني ما كان خطاباً لأهل المدينةء والذين تظروا إلى المكان قالوا: إن 
ا لمكي ما تزل في مكةء وإن المدني ما نزل في المدينةء أما الفريق الثالث وهم 
الذين نظروا إلى الزمان وهم الأكثرون من العلماء فقالوا: إن المكي ما نزل 
قبل الهجرةء والماني ما تزل بعد الهجرة. 
موازنة بين هذه الأقوال: 

وإذا نحن وازنا بين هذه الأقوال الثلاثةء قإننا سنعتمد منها قولاً واحداً 
وهو الذي ارتاه وارتضاه جمهور العلماءء وإليكم بيان ذلك:- 

أما القول الأول: فغير مطرد ولا منضبطء ذلك أن كثيراً من آيات القرآن 
بل بعض سوره أيضاً ليس فيها خطاب لأهل مكة ولا لأهل المدينةء وهناك 
سور جات خطاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الشمس مثلاً 
ليس فيها خطاب لأحد وكل من الضحىء الشرح». والکوٹر خطاب لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

تم إن هناك سوراً من سور القرآن الكريم اشتملت على خطاب المؤمتين 
مثل «يا أيها الذين آمتوا» وعلى خطاب الناس جميعاً مثل «يا أيها الناس» مع 
أنها مدنية باتفاق» وذلك كسورتي البقرة والنساءء لذا فهذا القول ليس حرياً 
بالقبول. 

أا القول الثاني: فهى ليس منضبطاً ولا منحصراًء قإن كثيراً من آي 
القرآن الكريم» لم يكن نزولها في مكة أو المدينةء ألا تری أن سورة براءة تڙل 


كثير منها في تبوك» وسورة الفتح نزلت في منصرفه صلى الله عليه وسلم 


۳ 


من الحديبيةء وهتاك آيات نزلت في بعض آماكن الغزواتء وسيمر طرق من 
هذا في بعض الموضوعات. 

والخلاصة: أن كلا القولين غير جامع ولا مانع» ويلزم عليهما آن تكون 
القسمة غير ثنائية. ) 

والقول الثالث: خال عن كل هذه الاعتراضات» فالقسمة عليه ثنائية. 

فالمكي ما تزل قبل الهجرةء آياً كان المكان الذي نزل فيهء والمدني ما نزل بعد 
الهجرة حتى إن كان المكان الذي نزل فيه مكة, فإنه < يخرجه عن كونه 
مدنياً؛ لذا عد العلماء قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم» مع اتقاقهم أنها 
نزلت قي عرفةء من القسم المانيء ذلكم أن هذا القول لوحظ فيه إقامة الثبي 
صلى الله عليه وسلم» فطيلة إقامته في مكة سمي القرآن مكياء حتى لى تزل 
في الطائف أو بيت المقدس» وطيلة إقامته صلى الله عليه وسلم في المدينةء 
سمي القرآن مدنياً ولو نزل في مكة المكرمة أو تبوك. 

المكي -إذن- ما نزل قبل الهجرةء والمدتي ما نزل بعدهاء وذلك تقسيم 
منضيط حاصر؛ لذلك كان هو المختار عند العلماء -رحمهم الله- 
ثاذياً: فائدة معرفة المكي والمدني: 

إن عناية المسلمين بالبحث عن المكي وا مدني تعكس لنا الصورة المشرقة 
لعنايتهم بالقرآن الكريم» واهتمامهم به» وفي تلك العناية وذلك الاإهتمام لأعظم 
دليل على سلامة النص القرآني من كل شائبة تقص أى زيادة أو تحريق. 

ومن فوائد معرفة المكي والمدني كذلك الوقوقف على السياسة الحكيمة 


التي سلكها القرآن الكريم في تريية هذا الإنسان» هذه السياسة التي تقوم 
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- على التدرج في الأحكام والتكاليف» وعلى البداية بالأولويات التي تتلاعم مع 
ما تقتضيه تلكم التريية الحكيمة "وقد تقدم لنا ما جاء عن السيدة عائشة في 
میحث أول ما نزل وآخر ما نزل. 

وعلى سبيل المثال: اشتمل القرآن المكي على تثبيت العقيدة في النقوس. 
والنهي عن الرذائل والأخلاق السيئةء وجمل على تثبيت هذه كلها بما ذكره من 
أتباء الأولين وقصصهم»ء كذلك كانت هناك إشارات ولحات لبعض القضايا 
الكبرى التي قصل فيها القول التام في القرآن الماني» من ذلك الإشارة إلى 
ذم الربا والخمرء أما الريا قفي قوله سبحانه: «وما آتيتم من ربا ليريو في 


٣‏ وسورة الروم مكيةء وآما الخمر قفي قوله 


أموال التاس فلا يريو عتد الله» 
سبحانه: «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من سكراً ورزقاً حسناًء 
حيث وصف الرزق بالحسن» ونفي هذا الوصف عن الخمر» وهي لمحة ذكية 
يدركها العرب يفطنهم وسلائقهم. 

وقد ذكروا من فرائد المكي والمدني كذلك معرفة الاسخ من المنسوخ» 
وأقول إن المتقبع بدقة لاقيات المنسوخة قي القرآن الكريم لا يجد في الحقيقة 
آيات مكية منسوخة, اللهم إلا ما قيل عن آية المزمل وهي قوله: «يا أيها 
المزمل قم الليل إلا قلياد» ىسياتي لهذا بسط قي موضع النسخ إن شاء الله. 


ومن فوائد معرفة المكي والماني تيسير فهم الموضوعات القرآنية بحيث 


() الروم؛: آية (۲۹). 


(۲) النحل: آية (1۷). )١(‏ المزمل: آية .)٣- ١(‏ 
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تدرس القضايا القرآنية دراسة موضوعية مبنية على الترتيب الزمني بحيث 
تجمع النجوم المتفرقة في الموضوع الواحد الأول فالأولء وهذه الطريقة المثگى 
لدراسة ما يعرف اليوم بالتفسير الموضوعي. 
ثالثاً: كيفية معرفة المكي والمدني: 

كيف نعرف المكي والمدني؟ وما هي الطرق التي بوساطتها نستطيع أن 
نحکم على کل منها؟. 

ذكر العلماء لمعرقة المكي والمدتي طريقين اثنين: أجحدهما: سماعي عمدته 
النقل» كان يقول بعض الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم» تزلت سورة 
كذا قي المدينة. آی لت سورة كذا قبل الهجرةء كما روي عن السيدة عائشة 
أن قوله: «يل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» في سورة القمر نزلت 
وهي طفلة في مكةء وآن سورة النساء تزلت قي المدينة وهي في بيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وكما روي عن بعض الصحابة أن قوله تعالى: «ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في شان الأنصار... ومن تتبع هذا فسيجد 
كثيراً من هذا القبيل. 

ويلحق بهذا أن تتحدث السورة الكريمة عن أمر عرف زمانه ومكانهء 
وذلك كسورة الأنقال التي تتحدث عن غزوة بدر» وسورة الإسرأء التي تحد شت 
عن حدث الإسراءء ومن البدهي أن الأولى مدنية والثانية مكية. 

والتاني: قياسي وهو ضوابط وخصائص لكل منهما. 


.)٠١١( البقرة: آية‎ )۴( .)٤١( القمر: آبة‎ )١( 
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ضوابط المكي: 

على أننا يجب أن تنبه هنا قبل التحدث عن هذه الضوابطء على أنها 
ليست عامةء بمعنى آنها ليست قي جميع السور المكية أى المانيةء كما 
ستعلمونه إن شاء الله. 

-١‏ وعلى سبيل المثال ذكروا من ضوابط المكي وجود كلمة (كاد). التي 
ذكرت ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة كلها مكية فكلا لم تذكر في 
جميع السور المكية» لأن السور المكية أكثر من هذا العدد. 

-٣‏ كل سورة فيها سجدة فهي مكيةء وهذان ضابطان مطردان» على 
معتى أن السور المدنية ليس فيها كلاء وليس فيها سجدة. 

¥ كل سورة ذكر فيها قصص الأنبياء عليهم الصلاة وإلسلام» من 
حيث دعوتهم لأقوامهم لعبادة الله وحده» والايتعاد عن الرذائل الإجتماعيةء 
واستتتی بعضهم سورة البقرة؛ ولا أرى ضرورة لهذا الاستتنايء لان ما ذكر 
في سورة البقرة من ذكر إبراهيم وموس عليهما الصلاة والسلام ليس من 
هذه الحيثية؛ أعني حيثية الدعوة إلى توحيد الله ونبڌ عبادة غيره» فالحديث 
عن موسى عليه الصلاة والسلام كان عما جرى بيته ويين يني إسرائيل في 
قضايا خاصةء والحديث عن ابينا إبراهيم أبي الانبياء وشيخ الحثفاء عن بناء 


الكعبة وما يتصل به. 


تم إِذا استتنينا سورة البقرة. فلا بد أن نستثنى غيرها من السور 
المدنيةء ففي سورة آل عمران قصة امراة عمران وزكرياء وقى سورة المائدة . 
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-٤‏ كل سورة ابتدئت بالحروف المقطعة فهي مكية إل الزهراوين البقرة 
وآل عمران. 


سورة البقرة» حيث ذكروا فيها «وإذ قال ريك للملائكة إنيإ جاعل في الأرض 


كل سورة انقردت ب (يا أيها الناس) دون نداء المؤمنبنء وذلك مثل 
سورة يونس, وسورة الأعراف» أما إذا اجتمع التداءان» قالسورة مدتيةء وذلك 
مثل سورة البقرةء وسورة التساء فقد نکر قيهما «يا أيها التاس» ي «يا أيها 
الذين آمنواء. 

على أن هذين النداعين ذكرا في سورة الحج كذلك» وقد اختلف فيهاء 
وسياتيك نبؤها بعد حين إن شاء الله. 

وإذا عرقنا هذا ندرك عدم دقة» بل خط المقولة التي شاعت عند كثير 
من الناس وهي آن كل ما في القرآن من (يا أيها الناس) مكتيء ققد رآینا ان 
هناك آیات کٹیرۃ مدنية. أما (يا آيها الذين آمتوا) فكلها مدنية باتفاق 'وإذا 
سالت عن سبب ذلك فإن الإجابة ميسرة إن شا الله ف «يا أيها التاس» 
تصلح أن تكون في المجتمع المكي والمدني» لأن هذا النداء للتاس» أياً كان 
المكان الذي هم قيهء فهم في مكة المكرمةء وهم في المدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلامء أما «يا آيها الذين آمنوا» فإنها ليست إلا في المدينة 


() البقرة:؛ آية .)٠١(‏ 
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ضوابط المدني: 

-١‏ كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض» فسورة النساء التي ذكرت 
فيها الفرائض» وسورة المائدة وسورة التور» اللتان ذكر فيهما بعض الحدور 
هي سور مدنية باتفاق. 

>- كل اية أمرت المسلمين بالجهاد والقتال, ولم أقل كل سورة ذكر 
فيها الجهاد؛ ذلك أن هناك فرقا يين ذكر كلمة الجهاد في سورةء ويين أمر 
المسلمين بهذا الجهاد أو ترغيبهم فيه» فقوله سبحاته: «والذين جأهدوا فينا»». 
وهي آخر آية قي سورة العتكبوت. آية مكية عند أكثر العلماء. 

¬٣‏ کل سورۃ ذکر فیها المنافقون إ۷ سورة العتكبوتء وهذا ما يراه 
أكثر العلماء كذلك. والذي أرجحه أن الآيات التي ذكر فيها المنافقون مدنية. 
حتي في سورة العتكبوت؛ لأن هذا المصطلح -المنافقون- لم يظهر إلا في ` 
المدينة المنورة. 

خصائص ومميزات كل من المكي والمدني. 

ولعلك تتساءل -حفظك الله- عن الفرق بين الضوابط وبين الخصائص 
والمميزات؟ قاعلم أن الضوابط هي علامات ظاهرة قد تكون لفظية أو معنوية. 
إذا وجدت فقي سورة ما قيل إنها مكية أو مدنيةء وما عليك إل آن ترجع إلى 
الضوابط التي ذكرناها. 

أما الخصائص والمميزات فهي الأصول والمقاصد والأغراض وا لأساليب 


التي امتان بها کل قس. 


.٠١١ البيان قي مباحث من علوم القرآن/ عبد الوهاب عبد المجيد غزلان ص‎ )١( 
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خصائص القسم المكي:- 

نزل القرآن الكريم في مكةء وأهلها انذاك مشركون يعبدون الأصنام 
وينكرون اليبعثء ومهما كان لهم من عادات طيبة فطروا عليها كالكرم 
والشجاعة؛ فقد كانت هناك عادات سيئة. ورذائل اجتماعية: كانوا يتدون 
البتات» ويقتلون الأولاد خشية إملاق, يقربون القرابة. ويرفعون شان القبيلة 
فوق كل شان“ الذلك كانت عناية القرآن الكريم تترکز على تغییر عقائدهم» 
وذلك کتشبیت عقيدة التوحيد في القلوب» وعلي تحويل العادات والأعراف إلى 
ما يتلاعم-مع حقية الدين الجديد وإنسانيته وعالميته. ‏ 

لذا كان من أصول القسم المكي الدعوة إلى التوحيدء ومناقشة المنكرين 
. له وإقامة الأدلة عليه. نقرأ ذلك في سورة الأنبياء «لو كان فيهما آلهة إا 
الله لفسدتا» وقي سورة المؤمنون «ما اتخذ الله من ولد وما أن معه من 
إله» وقي سورة التمل «أمّن خلق السماوات والأرض....»" 

وضرب الأمثال لذلك كما نقراً في سورة التحل «فلا تضريوا أله 
الأمثال.. .وقي سورة الروح «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم» وفي سورة 
الزمر «ضرب الله مخادً. 

كما بثت قواعد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلامء ورد شبهات 
الذين يزعمون أن الرسل لا يكونون من البشرء وأن الرسالة تخضع لمقاييس 


التالس»› ومکانتهم «الله أعلم حیت يجعل رسالته. 


.)۸1( الانبياء: أية (۲۳). (۲) المؤمنون: آية‎ )١( 
.)۷٤( النحل: آية‎ )٤( .)١١( النمل: آية‎ )٣( 
.)٠٤( (ه) الروم: آية (۲۸). (١)الزمر: آية (١؟). (۷) الأنعام: آية‎ 
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كما ثبت عقيدة البعث وناقش ما يحيك في صدور القوم» وفتّد شبهاتهم 
ودعا إلى مبادئ الأخلاق الفاضلة. 

ولا كانت أخبار الأولين من أعظم الرسائل المؤثرة في النفوس» كثرت 
فيه القصص.» قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ويخاصة تلل التي 
تتصل بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم إلى توحيد الله ونبذ 
العادات السيئة. 

تصحيح عقيدة الألوهيةء والإيمان بالرسالات» وعقيدة البعت» والدعوة 
إلى الأخلاق الفاضلةء وطرح الأخلاق الذميمةء هي أصول القسم المكي» ولقد 
سلك القرآن الكريم لتثبيت هذه المبادئ ذكر قصص الأولين وضرب الأمتال. 

أما من حيث الأسلوب» فقد يمتاز كثير من السور المكية بالقصر» وقصر 
الآيات. والجزالة في تقرير القواعد» وعرض الأحداث والمشاهد» وذلك لسليقة 
القوم وسلامة فطرتهم اللغوية. ونبذهم لكل ما هى جديد» فكانت آياته قوارع 
مزمجرة كاتما هي الرعد القاصفه هذا إن كانت وعيداًء أما إذا كانت وعدا 
فلا تسل عن عذويتها وسلاستها. 

ولنتدير سورة الحاقة» سورة الغاشية؛ وسورة المرسلات والائنسانء؛ 
وسنجد ما تقشعر له الجلود. ويشج الصدور. 

على أن من القسم المكي سوراً طوبلة كسورتي الأنعام والأعراف» وذلك. 
لا فيهما من كثرة الحجج كما في الأوليء والقصص كما في الثانية. 
خصائص القسم المدتي: 


ما أعظم شان القرآن الكريم في تريية النوع الإنسانىء» أما وقد ثبتت 
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العقيدة في القلوب» وصقلت النقوسء وطرح السيء من العادات» قما أحوج 
التناس إلى ما ينظم شؤون حياتهم» وعلاقاتهم في مناحي الحياة المتعددة. 
وهذا ما تكفل به القسم المدني» حيث ذكر قيه كثير من الأحكام التقصيابة 
التي تنظم شؤون الحياةء وتعرف كل واحد بما له وما عليهء لذا كانت الأحكام 
جلها في هذا القسم المدني. 

ومما امتاز به هذا القسم كثرة الحديث عن آهل الكتاب» ودعوتهم إلى 
الحق ومناقشتهم في بعض ما حرقوه ویدلوه. 

كما اشتمل هذا القسم على فضح النافقين. والتحذير من ألاعيبهم 
ومكرهم وكيدهم ذلكم أن الفاق لم يكن مشتهراً في مكة. 

ومن خصائص القسم المداني بيان أحكام الجهاد والقتال» تمشياً مع 
طبيعة هذا الدين الذي جاء يحرر الناس من العبودية؛ والحديث عن اليهود 
وتحذير المسلمين منهم» وبيان صقاتهمء ىشدة عداوتهم للمؤمنين» وحقدهم على 
الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. ۰ 

هذه أصول القسم المدني. أما من حيث الأسلوب فيمتاز بطول آياته 
وکتیر من سوره» ذلك لأن الحديث عن الأحكام يحتاج إلى شرح وتفصيل. 
رابعاً: السور المكية والمدتيةء وها يتصل بذلك. 

لعل هذا المبحث هو أخطر ما في المكي والمدتي» لكثرة ما قيه من 
الأقاويل والدعاوى التي تحتاج إلى تمحيص وتحقيق. وقد ذكروا أن سور 
القرآن الكريم مذها ما هو مكي خالص» ومنها ما هى مدتي خالص» وقالوا ان 


هناك سوراً مكية فيها آيات مدنيةء وسوراً مدنية فيها آيات مكيةء وهذه لا يد 
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لها من مناقشة قيما بعد. 

وهناك روايات كثيرة قي بيان السور المكية والمدنيةء وذرى أن أقريها إلى 
القبول ما تقله السيوطي عن اين الحصار وهي: أن المدتي باتقاق عشرون 
سورة, والمختلف فيه اثنتا عشر سورة. وما عدا ذلك مكي باتفاق'. وقد نظمها 
في أبيات» فالمتفق عليه: البقرة آل عمرانء التساء. المائدة. الأنفال. التوية. 
النور» الأحزاب» محمد صلى الله عليه وسلم» القتعح» الحجرات» الحديد» 
المجادلةء الحشرء الممتحنةء الجمعةء المنافقون. الطلاق. التحريم. النصر. 

والمختلف فيه: الرعد» الرحمن» الصق» التغاين؛ الجنء المطفقينء القدر. 
البيتةء الزلزلة. الاخلاصء» الفلقء الناس. 

ومع كون هذه الرواية هي أقرب إلى القبول -كما قلت- إل أننا ترى 
أنه لا بد من إجراء بعض التعديل عليهاء والذي نرجحه أن سورتي الصق 
والتغابن مدنيتان» وكذلك المعوذتان. 
أقوالهم في المكي والمدني. 

إن قضية المكي والمدني حرية بالعتاية القصوى من العلماء جديرة بأن 
تصفى من كثير من الشوائب وما أكثرهاء فلقد ذكروا أنواعاً كثيرة تتصل 
يهذا الموضوع. آيات مكية لها حكم المدني» أى مدني لها حكم المكي» وآيات 
مكية في السور المدنيةء ومدنية في السور المكيةء إلى غير ذلك. وقد نقل 


السيوطي عن ابي قاسم الحسن ين محمل ین جیب النيسايوري غي کتانه 


.)٤٤/١( الإتقان في علوم القر آن/ السيوطي‎ )١( 
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التنبيه على فضل علوم القرآن:- قال: 

من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة 
والمدينة وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل 
بمكة في أهل المدينةء وما نزل بالمدينة في أهل مكةء وما يشبه نزول المكي في 
الماني» وما يشبه نزول المدني قي المكي» وما نزل بالجحفة وما نزل ببيت 
المقدس» وما نزل بالطائف. وما نزل بالحديبية وما تزل ليلا وما نزل نهاراء 
وما تزل مشیعاً وما تزل صفرداًء والآيات المدتيات في السور المكيةء والآيات 
لمكية في انی ا حمل من مكة إلى المدينةء وما حمل من المدينة 
إلى مكةء وما حمل من المديتة إلى أرض الحبشة وما نزل مجملاً وما ذزل 
مقسراً» وما اختلفوا فيه فقال بعضهم: مدني ويعضهم مكي. فهذه خمسة 
وعشرون وجهاً من لم يعرفها ویمیز بينها لم يحل له أن يتكلم في کتاب 
ززلے ٣‏ 

وهذا القول # يخلو من ميالغة وغلوء ولقد ذكر السيوطي -رحمه الله- 
وهو يتحدث عن الآيات المكية في التو المدنية وعكس ذلك أن الحافظ اين 
حجر يرى أنه لا مانع من وجود آيات مدنية في السور المكيةء أما عكس ذلك. 
وهو وجود آيات مكية في السور المدنية فنادر» وكأن السيوطي -رحمه الله- 
ا يسلم للحافظ قوله حيث ذكر أمثة لهذين النوعين. والناظر في كتاب 
الإتقان لا يجد سورة من السور القرآنية الكريمة | وذكر اختلاف العلماء 


n 


() الإتقان (۳۹). 
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في مكيتها ومدنيتهاء وكثير من الروايات التي ساقها -رحمه الله- لا تقوى 
أمام التحقيق العلمي. 
) وتحن مع الحافظ -رحمه الله- بل نذهب إلى أبعد مما ذهب إليهء حيث 

قال رضي الله عنه: "إن الآيات المكية في السور المدنية أمر نادر" والذي 
يظهر لي آنه شيء ا وجود له» فلا يعقل أن تنزل الآية في مكة المكرمةء وأن 
تبقى سنين طويلة لا مكان لها إلى أن تنزل السورة في المدينة المنورة. ثم 
توضع تلك الآيات» أو الآيةء أو الآيتان في تلك السورة. وكنت أود أن أتعامل 
مع المكي والمدني من حيثٿ تمحيص الروايات كما ذكرت لك في أسباب النزولء 
لكنني خشية التطويل سأوجز القول محيلا على ما ذكرته في أسّباب النزول. 

وتنبه هتا على آن ما استثنوه قي السور المكية من آيات مدنية يظهر 
فيه الغلى والتكلف في كثير من الأحيان. وقل أن نجد سورة من السور المكية. 
إلا وقد استثنوا منها آيات قالوا إنها مدنيةء وفي اغلب الأحوال يكون هذا 
الاستثناء لأسباب واهية. إما رواية ضعيفة. وإما ذكر كلمة وهم آنها ليست 
مما يتزل في مكةء وإِما حمل بقض الكلمات على تفسير معين. 

ومن امثلة ذلك أن كل آية ذكرت فيها الزكاة استشتوها بحجة أنها 
مدنية» لأن الزکاخ إنما فرضت في المدينةء كذلك كل آية ذكر فيها التسبيح. 
مثل «قسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» قي سورة الروم» ومثل . 
«قسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قي سورة ق. قالوالأن 
التسبيح هنا يعني الصلوات الخمس» كذلك كل آية ذكر قيها أهل الكتاب... 


وهذا أمر غير مسلم؛ فإن لفظ الزكاة كان معروفاً في مكةء وكان يعني شيا 
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من البذل والعطاءء كذلك التسبيح قد زخرت به آي القرآن الحكيمء ولم تقصرُ 
معنى التسبيح على الصلوات الخمس؟. 

كذلك ذكر أهل الكتاب» فاهل الكتاب معروفون بهذه التسمية قيل أن 
يهاچر التبي عليه وآله الصلاة والسادم ثم إن كثيراً من هذه الاستشناعءات 
ترده وحدة النظم وإحكام السياق القرآني. 

والمطلع على ما ذكر في كتب القوم» إن تدبر فسیيعجب مما پجد... 
وإليكم أمثة على هذه الاستثناءات. 

-١‏ فاتحة الكتاب: تقدم القول عنها في مبحث أسباب النزول. 

-٣‏ سورة البقرة: أجمعوا على مدنيتهاء ولكن السيوطي استثنى 
آیتین «ود کثير من أهل الکتاب لو يردوتكم من بعد إيماتكم كقاراً حسداً من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق قاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير»'. وقوله تعالى: «ليس عليك هداهم ولكن الله 
يهدي من یشاء. وما تنفقوا من خير فلانفسکم» وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم ¥ تظلمون»'. ولم يذكر دليلاً على 
الاستثناء والحق أنهما مدنيتان. 

¬ سورة آل عمران: أجمعوا على مدنيتهاء والأمر كذلك. 

-٤‏ سورة الفساء: أجمعوا على مدنيتهاء واستثنى بعضهم قوله 


تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها" وقد تقدم القول فيها 


.)٥۸( البقرة آية (١۷؟). (۳) التساء: آية‎ )( .)٠.١( البقرة: آية‎ )١( 
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في أسباب النزولء والحق أنها مدنيةء والزعم بآن فيها ايات مكية لما ورد فيها 
من قوله سبحانه: «يا آيها الناس» زعم غير صحيح» وقد عرقت هذا في 
حديشثنا عن ضوابط المكي والمدني. 

ه- سورة المائدة: أجمعوا على مدنيتهاء واستتنى بعضهم قوله: 
«اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام ديناً» احيث 
نزلت في عرفةء وقد تقدم لثا أن ما نزل يعد الهجرة مدني. ٠‏ 

٦‏ سبورة الأآنعام: سورة الأنعام مكيةء وقد قالوا إنها نزلت دقعة 
واحدةء شيعها سبعون ألف ملكء ولا تصح هذه الروايةء وقد استثنوا منها 
آيات قيل إنها نزلت في الدينة المنورةء منها «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أينائهم» ومذها «وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله 


ك O a‏ 
يسر همر نسي ۶» 


حيت قالوا إنها تزلت في مالك بن الصيف. ومنها «ومن 
أظلم ممن اقترى على الله كذبا أو قال أحي إلي» ومنها «ولى ننا نزلنا 
إليهم الملائكة ومنها «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم". والآيتان بعدها». 
والحق الذي لا معدل عنه أن هذه الآيات كلها مكيةء ليس متها ألبتة 
مدتي؛ لأن السياق والأسلوب والموضوع كل آولئك يدل على مكيتها. 
۷ سورة الأعراف: مكية اجماعاًء واستثنى بعضهم «واسالهم عن 
القرية التي كات حاضرة البحر وما بعدها وقوله سبحانه: وإذ أخذ ريك من 


بني آدم من ظهورهم ذریتهم ٩‏ وهی استتناء ك دلیل علیه»ء وما يقال أن قوله 


() المائدة: آية (). () الأنعام: آية (۸). (۴) الأنعام: آية .)٤(‏ (4) الأنعام: آية .)٠١١(‏ 


(ه) الأنعام: آية .)٠١١(‏ () الأمراف: آية .)۱١۳(‏ (۷) الأمراف: آية .)1۷١(‏ 
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سبحاته «واسالهم عن القرية» حديث عن اليهود» وآن أخبارهم كانت في مكق 
يجاب عته بان الآية متصلة اتصالاً تاماً بما قبلهاء من حديث عن بني 
اسرائيل واتخاذهم العجل» وغير ذلك من معاصيهم. ۰ 

۸- سورة الأنقال: مدنية بإجماع» فهي حديث عن غزوة بدرء 
واستثنوا منها قوله سبحانه «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك آو 
يخرجوك» وقوله تعالى: «يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين° 

وهو استثناء يرده الواقع والمنطق والسياق» إذ الآية الأولى امتنان على 
النبي عليه وآله الصلاة والسلام والمؤمنينء ودليل هذا تصديرها ب (إذ) وهو 
ظرف لا مضى من الزمانء وكذلك الية الثانية امتتان من الله سيحانه على 
النبي عليه وآله الصلاة والسلامء فالله سبحانه وتعالى حسبه تصيره على 
اعدائه والمؤمنون كذلك حسبهم الله. 

۹- سورة التوبة: مدنية باتفاقء واستثنوا منها قوله: «ما كان النبي 
والذين. آمنوا أن يستغفرو! للمشركين ولى كاتوا أولي قربى من بعد ما تبين 
لهم نهم أصحاب الجحيم'وقوله: «لقد جاكم رسول من انفسكم عزیز عليه 
ما عتّم.. ألخ السورة. وقد تقدم القول فيهما في أسباب النزول وموضوع 


ول ما نزل وخر ما زل وهما مدنیتان. 


.)۳١( الأتفال: آية‎ )١( 
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AE‏ سورة يونس: مكية واستڻنوا آيتين «ومتهم من يڙمن به ومتهم 
من لا يؤمن به“ وقوله «فإن كنت في شك مما آنزلنا إليك فاسال الذين 
يقرؤون الكتاب من قبلك ... حتى يروا العذاب الأليم وسياق الآيات يدل على 
أتها مكية. 

١‏ سورة هود عليه السلام: وهي مكية واستثنوا منها: «فاماك 
تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لول آنزل عليه کنزء آو 
جاء معه ملك» إتما أنت نذير والله على كل شيء وکيل وهذا أمر عجيب جداً 
لآن سياق الآية مكي وقوله: «أفمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه 
ومن قبله كتاب موسى إِماماً ورحمة» وهو ڪسابقه؛ لان سياقها مكي كذلك 
وقوله: وأقم الصلاة طرفي التهار وزلفاً من الليلء إن الحسيات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» وتقدم القول عن هذه الآية في مبحث أسباب 
النزول. 

-١‏ سورة يوسف عليه السلام: وهي مكيةء واستثتوا أولها: «الر 
تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلتاه قرآناً عريياً لعلكم تعقلون» نحن نقص عليك 
أحسن القصص» وقوله: «لقد کان في يوسف واخوته آیات للسالین»" ولكن.. 


ّى لهد؟ قسامحهم الله!! 


() يونس: أية .)٤.(‏ () يونس: أية (۹2 -۷). 
() هود: آية ). (9) هود: آية (۷). 
(ه) هود: آي ۱۱۶). () يوسف: آية ١(‏ -۴). () يوسف: آية (۷). 
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-١١‏ سورة الرعد: اختلفوا في مكيتها ومدنيتها والصحيح أنها 
مكية. وقد استثنوا من مكيتها آيات «كذلك أرسلتاك في أمة قد خلت من قبلها 
مم ء «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال والآية الأخيرة «ويقول الذين كفروا 
لست مرساا یکل هذا سياق مکيء يظهر ذلك بادنى تأمل وتدبر. 

-٤‏ سورة أبينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام: مكية استثتوا منها 
ثلاث آيات «آلم تر إلى الذين بدلوا تعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 
جهنم يصلونها فبئس القرار» وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيلهء قل 
تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» مع أنها حديث عن أهل مكة. 

٥-سورة‏ الحجر: مكية اجماعاًء واستثنرا منها «لقد علمنا 
المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» وقد رددنا هذا الإستثناء في مبحث 
أسباب النزول» كما استثنوا «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم"وقوله: «كما آنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين»"ويعلم 


الله آنهما ذواتا سياق مکي» ولا ينبغي ان ينازع في هذا منانزع. 


() الرعد: آية .)۴١(‏ 
() الرعد: آية .)٣١(‏ 
() الرعد: آية .)٤۲(‏ 
() ابراهیم: آیة ۲۸ -.۴). 
(ه) الحجر: آية .)۲١(‏ 


() الحجر: آية (۸۷). (۷) الحجر: أية (.۹-ا١)‏ 
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-١‏ سورة النحل: مكية. واستثنوا خواتيمها «وإن عاقبتم 
....فقالوا إنها نزلت مرتين أو آكثرء وقد رددتا هذا القول من قبلء كما 
استثنوا قوله: والذين هاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في التي حسدة ٩‏ 
وقوله: «ولا تشتروا بعهد الله ثمناً هليلد والاستتتناء دلیل علیه» وشبهتهم 
ذكر الهجرة والعهد» ولكن السياق أقوى من هذه الشيهات ولم ¥ تكون 
الهجرة في الآية الكريمة لهجرة المحيشة. 

۷- سورة الإسراء: مكيةء وقد أكثروا فيها من الاستتتاءات» وقد 
تقدم لتا بعض هذا في مبحث أسباب التزول» من ذلك قوله: «وإن كادوا 
ليستفزوتك من الأرض وما بعدها»“' وقوله: «ويسالونك عن الروع. ومما 
استثتوه كذلك ما يتصل بما في السورة من وصايا وقوله: «قل لن اجتمعت 
الإتس والجن....»" وهو استتناء ليس فيه شبهة فضلاً على أن يكون عليه 
دلیل. 

۸- سورة الكهف: مكيةء واستثتوا منها «وإنا لجاعلون عليها 
صعيداً جرزا"ء «واصير نقسك»“وقوله: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلاً.... الخ السورة. والسورة كلها من حيث 


النظم والىسياقء خد يعضسها حجن یعضس› فھی مكرة دون اسستتناء. 


.)۸٥( التحل: آية‎ 9) )4١( النحل: آية‎ )۷( (۱١۸-۱۳۷4 النحل: آية‎ )١( 
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۹- سورة مريم رضي الله عنها: مكية. واستثنوا منها «أولئك الذين 
أنعم الله علیهې وهو استتتاء عجيب غريب؛ لآن ما قبل هذه الآية حديث عن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قكيف يتحدث عنهم في مكة المكرمة ثم يقال 
بعد سنين طوبلة «آولئك الذين نعم الله عليهم» وأعجب من هذا استثناء 
قوله: «وإن منكم إلا واردها كان على ريك حتماً مقضياً»”فالضمير يعود إلى 
جهنم اعاذنا الله منهاء فكيق يعود الضمير على شيء ذكر قيل سنين» سامح 
الله آولئك. 

-٠‏ سورة طه: مكية» واستتنوا منها «قاصبر على ما يقولون وسبح 
بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن آتاء الليل قسبح وآطراق 
النهار لعلك ترضى» وكل كلمة في هذه الآية ناطقة بمكيتهاء واستثنوا «ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعتا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 


ورذق ربك خير وأبقى» وقد رددنا هذا في مبحث أسباب النزول. 


- سورة الأنبياء: مكية مكدة» وا ستثنى السيوطي قوله: «أفلا يرون آنا 
ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون“ ولا أدري سببا لهذا 
الاستتتاء. 


١ ٠‏ سورة الحج: اختلفوا في مكيتها ومدنيتهاء والصحيح أنها مكية 


(۱) مریم آية (0۸). (0) مریم اية (0۸). 
(۳) مريم: آية (۷۷). (4) طه: آية .)١(‏ 
() طه: آية .)۱۳١(‏ () الأنبياء: أية .)٤٤(‏ 
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فيها أيات كثيرة وقد رووا آته من الآيات المدنية قوله: «هذان خصمان 
اختصموا في ريهب“ كما جاء قي صحيح البخاري» ومن الآيات المدنية قوله 
سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ريكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون» . 

“٣‏ سورة المؤمتون: مكيةء واستثنوا من مكيتها «والذين هم للزكاة 
فاعلون» وهو استثناء غير معقولء. لآن هذه الصفات ذكرت مجتمعة. كذاك 
استثنوا قوله سبحانه: «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذ هم يجارون... 
إذا هم مبلسون» وأظن أن الذين استٹنوا هذه الآيات» نظروا إلى قوله 
سبحانه: «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» إذ لم يعذب أهل مكة إلا بعد 
الهجرة. ولكن يمكن أن تحمل الآيات محملاً آخرء فهي حكاية حال يتحدث 
عنها القرآن الكريم» قال سبحانه: «بل قلويهم في غمرة من هذاء ولهم أعمال 
من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم 
يجارون» لا تجاروا اليوم إنكم من لا تنصرون. قد كانت اياتي تی علیکم 
فكنتم على أعقابكم تنكصون» مستكبرين به سامراً تهجرون» فالايات الكريمة 
تحدثت عما سيحل بهم والتعبير بالماضي لكوته متحقق الوقوع وقد يكون 
مما أصاب أهل مكة عندما دعا عليهم رسول الله عليه الصااة والسلام كما 
جاء في قوله: «قارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين» المهم أن السياق 
والسباق مكيان» وعلى هذا فآيات السورة كلها مكية. 


() الحج: آية .)٠٩(‏ (۷) الحج: آية (۷۷). 


() المؤمتون: آية (4). )6( المؤمنون؛ ية ٦٥(‏ -۷۷). 
(ه) المؤمنون: آية .)٠(‏ () المؤمنون: آية (1 -۷۷). 


“PAA 


-٤‏ سورة النور: مدنيةء ولم يستنوا منها شيئاً. 

-٥‏ سورة الفرقان: مكيةء واستثتنوا منها قوله: «والذين ¥ يدعرون 
مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق آثاماًء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناًء إلا من 
تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غقوراً 
رحيماً» وهی استتناء غريب عجيب» لأن الآيات الكريمة متصلة بما قبلها من 
صفات عباد الرحمن» فلا حول ولا قوة إلا بالله!! 

-١‏ سورة الشعراء: مكية. استثتوا منها قوله سبحاته: ولم يكن 
لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل»ء وكأنهم نظروا إلى أن كل ما جاء 
في القرآن الكريم من لفظ بني اسرائيل فهو مدنيء وليس الأمر كذلك فقد 
ورد هذا اللفظ في القرآن !لكي المجمع على مكيته» كما استثنوا قوله 
سبحانه: «والشعراء يتيعهم الغاوون»ء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم 
يقولون ما # يقعلون إلا الذين آمثوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصرو! من بعد ما ظلموا وسيعلم الله الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون" 
وذلك لقوله سبحانه: «إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً» 
فالمقصود بهذا الاستثناء حسان بن ثابت» وعد الله بن رواحة وكعب بن مالكء 


.)1۹۷( الفرقان: آية (4 -.۷). () الشعراء: آية‎ )١( 


(۳) الشعراء: أية .)۲٣۷- ۲۲٤(‏ 
/ ت 


“TA 


۷- سورة التمل: مكيةء وذكر الألوسي رحمه الله" أن بعضهم 
استثنى منها بعض اليات» فإن كان المستثنى «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة“ فلا دليل على هذا الاستثناء؛ لآن يمثل هذا التعبير يجيء في القرآن 
المكي. 

۸- سورة القصص: مكيةء واستثنوا منها «الذين آتيناهم الكتابي 
من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلي عليهم قالو! آمنا به إنه الحق من رينا إنا 
كنا من قبله مسلمين» أولئك يؤتون آجرهم مرتين يما صبروا ويدرآون بالحسنة 
السيئة ومما رزقناهم ينفقون» وقوله: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد . وهی استٹناء لا دلیل علیه. 

۹- سورة العنكبوت: الراجح مكيتهاء وقد استثنى بعضهم الآيات 
الأولي» وذلك لما جاء فيها من ذكر الجهادء وذكر المناققين وقد استثنى 
السيوطي كذلك «وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقهاء والذي يترجع 
لدي أن الآية مكيةء فهي تشبه قوله سبحانه «وما من دابة في الارض ولا 


طائر يطير بجناحيه» » وقوله سبحاته «وما من دابة فى الارض الا الله 
مر پطیر بج 5 و ل من دابه في رص , 


رذقها'. 

( 4 . )( النمل: آية ™( 

(۴) القصص: آية (۲ -€(, )٤(‏ القصص: آية .)۸٩(‏ ` 
)( العتكبوت: آية (.0. 0( اام ية 4 


(۷) هود: ية (ا).. 


4. 


-٠‏ سورة الروم: مكية ولم يستتوا متها شيئًاً. 
۳۹ سسووة لقمان: مكية واستڻتوا منها قوله «الذين يقيمون الصلاة 


س u oz Ia‏ » ۱ 
ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون» 


> وقد مر مٿل هذا من قبل» وپینا أن 
لیس فيه دلیل على الاستثناء» وقوله «ولو أنّما في الارض من شجرة أقلام 
واأبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيمء 
ولكن سياقها مكي» فهي شبيهة بقوله «قل لى كان البحر مداداً لكلمات ريي 
لنقد البحر قبل أن تتفد كلمات ريي 

-١‏ سورة السجدة: مكية. وقد استٹنوا منها «تتجاقى جنويهم عن 
المضاجع يدعون ريهم خوفاً وطمعاً ومما رزقتاهم ينفقون فلا تعلم تقس ما 
اخفي لهم من قرة اعين»“» وقد تقدم رد مثل هذا في اسباب النزول. 

۴- سورة الاحزاپ: مدتية اجماعاً دون استثتاء. 

-٤‏ سورة سا: مكية واستثنو! منها قوله «ويرى الذين اوتوا العلم 
الذي أنزل اليك من ربك هى الحقء ويهدي إلى صراط العزيز الحميى. 
وقدجاعت.الآية مستقرة في مكانها وسياقهاء ويظهر أنهم استثنوها لذكر 


«الذين آوتوا الغلم» وهي شيهة لا تقف امام السياق والسباق. 


.)٤( لقمان: آية‎ )١( 


() لقمان:؛ آية (۲۷). 


.)( (ه) سباً: آية‎ .).-١١( السجدة: آية‎ )٤( 
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0 سورة قاطر: مكيةء واستثنى بعضهم قوله «ان الذين يتلون 
كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة 
لن تبوں'. وقوله «ثم اورا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لتفسه ومتهم مقتضد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الکبیں” » وهی استٹتاء لیس عليه دلیل» بل الدلیل على عكسه. 

“١‏ سورة يس: مكيةء استثنى منها قوله «انا نحن نحيي الموتى 
وتکتب ما قدموا واثارهم وکل شيء احصیناه في امام مبین»» وقوله «واذا 
قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كقروا للذين منوا أنطعم من لو 
يشاء الله أطعمه إن انتم إلا في ضلال مبينء وقد اوردنا هذا في سيب 
التزول. ۰ ِ 

۷- سورة الصافات: مكية ولم يستثنوا منها شيء. 

4~ سورة ص: مكية ولم يستثنوا منها شيء. 

۹- سورة الزمر: مكية»استثنوا منها آيات «قل يا عباد الذين آمنوا 
تقوا ربكم وقوله «الله تزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر 


منه جلود الذين يخشون ربهم تم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله 


.)٤۷( شاطر: آية‎ )١( .)۲۹( قاطر: آية‎ )١( 
.)٤۷( يس: آية‎ )٤( .)1٩( يس: آية‎ )۴( 
.)١١.( (ه) الزمر: آية‎ 


(1) الزمر: آية .)١(‏ 


Af - 


وقوله «قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إته هى الغفور الرحيم*'ء وسياق الآيات 
وموضوعها ينفيان هذا الاستشتاء. 

-٤٠‏ سورة غاقر: مكيةء واستثنى بعضهم «فاصبر إن وعد الله حق 
واستغقر لذنيك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار»» وقوله «إن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم»ء والسياق يأآبى هذا الاستتناء. 

-١‏ سورة قصلت: مكية دون استثناء. 

١‏ سورة الشورى: مكيةء استثنوا منها «ولى بسط الله الرزق 
لعباده»» وقد مر معنا هذا في آسباب التزول» كما استثنوا آيات لا ينبغي أن 
تستثنى» لأنها مكية المضمون والسياق» مثل «والذين يحاجون قي الله من 
بعدما استجيب له ءوقوله «ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتء وما بعدهاء وقوله «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. 

۳ سورة الزخرف: مكيةء واستثنوا منها «واسال من أرسلتا من 


هيلك من وسلناأ اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. 


.)٠١( غافر: آية‎ )١( .)٥۳( الزهر: آية‎ )١( 
.)۲۷( الشورى: آية‎ )٤( .)0( غافر: آية‎ )۳( 
.)۲١( الشورى: آية‎ )١( .)٠١( الشورى: آية‎ )٥( 


(۷) الشوری: آية (۲۹-۳۸). (۸) الزخرف: آية .)٤١(‏ 


Af 


££ سور5 الدخان: مكية» واستثنى بعضهم «إنا كاشفوا العذاب 

قلیا5ٌ. 
“٥ )‏ سورة الجاثية: مكيةء «واستثتى بعضهم «قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين ¥ يرجون ايام الله . 

“٤١‏ سورة الاحقاف: مكيةء واستثنوا منها «قل آرأيتم إن كان من 
عند الله وكفرتم به» وقوله «والذي قال لوالديه أف لكما اتعدانني أن اخرج 
وقد خلت القرون من قبلي» وقوله: فاصبر كما صبر آولیا العزم من 
الرسلء وهي استثناءات -كما مر معنا من قبل- ۷ دليل عليها ولا التفات 
إليها. 

۷“ سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مدنية بلا استتناء. 

۸- سورة الفتح: مدثية بلا استثناء. 

۹- سورة الحجرات: مدنية بلا استشناء. 

-٠‏ سورة ق : مكية» استثنوا منها «ولقد خلقناالسماوات والآرض 
وما بينهما في ستة ياولا دليل عليه. 

-١‏ سورة الذاريات: مكيةء استثنوا منها «وقي أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروب وهو استثناء غير مقبول» لأن هذه الآية تابعة لا قبلها 


سياقاً وشکلٌ ومضموناً. 


() الدخان: آية )١( .)٠١(‏ الجاثية: آية .)٠٤(‏ (۳) الأحقاف: اية )٠-(‏ 
)٤(‏ الأحقاف: آية (۱۷). () الأحقاف: آية .)١(‏ () سورة ق: آية (۳۸). 
(۷) الذاريات: آية (۱۹) 
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۲- سورة الطور: مكية بلا استٹناء. 

٣ه‏ سورة النجم: مكية» استتنوا «الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والقواحش إل اللمم» "وقد رددنا هذا من قبل. 

-٤‏ سورة القمر: مكية» استثنى بعضهم «سيهزم الجمع ويولون 
الدب وقوله في آخر السورة: «إن المتقين في جنات وتهر في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر» رالسياق يأبى هذا الاستتتاء. 

-٠‏ سورة الرحمن: مكية. واستثنى بعضهم «يساله من في 
السماوات والأرض كل يوم هى في شان»ء لكن الآية مع أخواتها نزولا 

وأسلوياً ومضموناً. 

-١‏ سورة الواقعة: مكيةء واستثتى بعضهم آيات مثل «وأصحاب 
اليمين ما أصحاب اليمين» وقوله: «ثظة من الأولين وة من الآخرين»' وقوله: 
«فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لى تعلمون عظيم»" ولا أدري كيف يصح 
هذا الاستثناء» والسورة متصلة الآيات» فكيق نستثني أصحاب اليمينء 
والسورة من بدايتها تقول «وكنم أزواجاً ثلاثة» وكيف نستثتي القسم» وهو 


من أساليب القرآن المكى. 


() النجم: آية )١( .)١۲(‏ القمر: آية .)٤٥(‏ 
(۴) القمر: آية (4ه )٤( .)٠٥-‏ الرحمن: ية (۴۹). 
(ه) الواقعة: اية (۲۷). () الواقعة: ية (۳۹- .)٤.‏ 


۳4۵ - 


۷- سورة الحديد: الصحيح مدنيتهاء واستثني يعضهم اللآيات 
الأولى» مستدلين بما جاء في يعض الروايات من أن سيدنا عمر يوم إسلامه 
وجد آول سورة الحديد عند آخته» والصحيح أن السورة التي كانوا يقرؤونها ' 
سورة طه» فالسورة مدنية يلا خلاق. 

—6A‏ سورة المجادلة: مدنيةء وما ذكر من أن قوله: «الم قر أن الله 
يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى تلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم أمكيء» غير متجه ولا ينسجم مع ما قبل الآية وما 
پبعدها. 

-۹١‏ سبورة الحشر: مدنية بلا استتناء. 

-٠‏ سورة الممتحنة: مدنية بلا استشناء. 

-١‏ سورة الصق: مدنية بلا استثناء. 

۲ سورة الجمعة: مدنية بلا استشناء. 

٣‏ - سورة المتافقون: مدنية بلا استتناء. 

£ سورة التغاين: مدنية يلا استتناء. 

-٥‏ سورة الطلاق: مدنية بلا استتناء. 

٦‏ سورة التحريم: مدنية بلا استثناء إلا ما روي من أن بعض آي 
هذه السورة مكية» وهو قول ا يصح لان الذي يتدير السورة الكريمة يجدها 
ذات نسق واحد ابتداء من أول سورة إلى قوله: «ضرب الله مقلدً.. وما 


بعدها» قان الحديث قيها عن العتصر التسائي ظاهر. 


.)٠.( التحريم آية‎ )١( (۷ المجادلة: اية‎ )١( 


۷- سبورة الملك: سورة مكية وروي عن ابن عباس استثناء ثلاث 
آيات منهاء غير آنه لم يحددهاء وقد يعني بهذه الآيات الثلاث: «إن الذين 
يخشون ربهم بالغيب... وما بعدها» "أو الآيتين آخر السورة ولا إخال أياً من 
الموضعين يصح استتناۇه» ولا إخال الرواية تتّبت عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

۸- سورة القلم: مكيةء وأعجب كل العجب كيف استثتوا منها قصة 
أصحاب الجنةء وخبر صاحب الحوت عليه الصلاة والسلام مع أنهما من صلب 
موضوع السورة. 

سورة الحاقة: مكية باتفاق. 

-٠‏ سورة المعارج: مكيةء واستثنوا «والذين في أموالهم حق 
معلوم» وقول فيه ما قلنا في سابقه في سورة الذاريات. 
١‏ سورة نوح عليه السلام: مكية باتفاق. 

۲- سورة الجن: مكية باتفاق. ِ 

-١‏ سورة المزمل: يرى بعض العلماء أن قوله سبحانه: «إن ريك 
يعلم أنك تقوم أدنى من ثي الليل.... إن الله غفور رحيم نزل في المدينة 
المثورة» وذهب كثيرون إلى أنه تزلت في مكة» ويعد نزول صدر السورة 


بعضهم استتنی قوله: «واصیر على ما يقولون واهجرهم هجراً جمی5ً 
)١(‏ الملك: آية .)٠٤ -1١(‏ (۷) المعارج: آية .)۲١(‏ 
() المزمل: آية .)٠١(‏ () المزمل: آية .)٠.(‏ 


4V - 


والآية التي قبلها «واذكر اسم وبك وتبتل إليه تبتيادً والاية التي بعدها 
«وذرني والمکذبین..... كيف يكمن أن يبتر السياق فتفصل الية عما قيلها... 
إن ذلك لا ينيغي في غير القرآن الكريم. 

٤‏ سورة المدشر: مكية. 

-٥‏ سورة القيامة: مكية. 

سورة الإنسان: مكية. 

۷- سورة المرسلات: مكية. 

ولا يتجه القول بالاستثتاء فقد استثنوا من سورة المدثر «عليها تسعة 
عشر»"لادلة يمكن أن تناقش» كما استشنوا من سورة الإنسان «ويطعمون 
الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا» ومن سورة المرسلات «وإذا قيل 
لھم ارکعوا لا یرکعون» وهو استتناء غير متجه کما قلت. 

۸- سورة الثبا: مكية. 

۹- سورة القازعات: مكية. 

As‏ سورة عيس: مكية. 
-١‏ سورة التكوير: مكية. 


-١‏ سورة الإنفطار: مكرة. 


٠.)٠١( المزمل: آية (۸). () المزمل: آية‎ )١( 
.)۸( الإنسان: آية‎ )٤( .)٠١( المدثر: آية‎ )۳( 


.)4( المرسلات: آية‎ )٥( 
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كلها سور مكية بلا استثناء. إلا ما استثتوه تحكماً من سورة التازعات 
وهو قوله: «وأما من خاف مقام ريه ولا آدري -سامحهم الله- كيف هذا 
الاستثناء قمن قبل هذه الية الكريمة جاء قوله «فاما من طغى»» وأما 
للتفصيل كما تعلمون» آفيجون آن بكون قوله «أما من طغى» تزلت قي مكة؟ 
وقوله: «وأما من خاف مقام ريه» تزلت قي المدينة المنورة؟. 

۴“ سورة المطففين: اختلف فيهاء فقيل مكيةء وقيل مدنية والذي 
يترجح لي مكيتها -والله أعلم- لكنها من أواخر ما تزل في مكةء ذلك لأن 
موضوع السورة ¥ ييعد عن الموضوعات المكية. آما ما قيل: إن آهل المدينة 
كانوا يطقفون المكيال قبل الهجرةء فإن هذا القول يمكن أن يرد؛ نه بحاجة 
إلى اثبات أولاًء ولأنه قد ورد في السور المكية ما يشبه هذا الموضوع من 
الوقاء بالكيلء والوزن بالقسطاس في آكثر من اية؛ لذا رجحب لكم مكية 
السورة الكريمة. 

-٤‏ سورة الإنشقاق: 

-٥‏ سوړرة البروج: 

۸- سورة الطارق: 

كلها مكية باد استثناء. - 

۷ سورخ الأعلی: مكية؛ ولا تلتفت لا قالوه من أن قوله: قد اقلح 
من تزكى وذكر اسم ريه قصلى» المقصود منه زكاة الفطر وصلاة العيد» 
آقول ا تلتفت إلى هذا فهو بعيد» قإن التزكي في اية الكريمة ليس اعطاء 
الزكاةء بل هى تطهير النفس وتزكيتهاء فالسورة كلها مكية. ` 


)٠١ -١۶( النازعات: آية (۴۷). (۴) الأعلى: آية‎ )۴( .)٤١( النازعات: آية‎ )١( 
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۸- سورة الغاشية: مكرة. 

۹- سورة الفجر: مكيةء وغير واضح ما قيل إن قوله: «يا أيتها 
النفس المطمئنة» مدني. 

-٠‏ سورة البلد: مكية. وما ادعوه من مدنيتها لقوله: «وآنت حل 
بهذا اليله» غير صحيح» لآن معنى الآية أنت مقيم" أو هي بشارة للنبي 
صلى الله عليه وسلم» بأن الله سيفتح له مكة بعد هجرته» فيكون المعنى 
"سيحل لك هذا البلد" فيكون هذا من الإعجازء لأنه إخبار عن المستقبل. 
فالسورة مكية إجماعاً. 

-١‏ سورة الشمس: مكية. 

۲ سورة الليل: وقد قيل بمدنيتهاء لكن الرواية التي تستند إليها 
وهي رواية النخلة ' غير صحيح. ) 

۳ سورة النحى: . 
٤‏ سورة الشرح: 
-٥‏ سورة التين: 
- سورة العلق: 


سور مكية بلا استثناء. 


.)۲۷( الفجر: آية‎ )١( 
.)١( البلد: آية‎ )١( 


* وهي القصة الواقعة في شان أیی الدحداح وشراؤه التخلة من المنافق والرواية ضعيفة. 


ل 


۷- سورة القدر: اختلف فيهاء والصحيح مكيتها. 

۸- سورة البينة: اختلف فيهاء والصحيح مكيتها. 

۹- سورة الزلزلة: اختلف فيهاء والصحيح مكيتها. 

-٠‏ سورة العاديات: اختلف فيهاء والصحيح مكيتها. 

١ء-‏ سورة القارعة: مكية باتفاق. 

۲.- سورة التكاثر: اختلف فيهاء والصحيح مكيتها. 

-.٣‏ سورة العصر: مكية. 

-٠٤‏ سورة الهمرة: مكبة. 

-٥‏ سورة القيل: مكية. 

-٠١‏ سورة قريش: مكية. 

-٠۷‏ سورة الماعون: الصحيح مكيتها, 

۸- سورة الكوشر: .اختلف فيها ويترجح لدي مكيتهاء والله أعلم. 

ويعد مراجعتي لما كتبت» والمقارنة بين الروايات» والموازنة التي تقوم على 
الدرس والاستتنتاج» صار الراجح مرجوحاًء ولا تنجد سورة من سور القرآن 
الكريم اختلفت أقوالهم قيهاء کاختلافهم قي هذه السورةء فقد نسب آيو حيان 
-رحمه الله- في البحر المحيط مکیتها إلى الجمهور» وقد روي هذا عن اين 
عباس» والكلبي ومقاتل. أما ابن عباس -رضي الله عنهما- قلا تملك ما 
يصحح الرواية عنه» وآما الكلبي ومقاتل قأمرهما معروف عند أهل العلم 
وهه الروايات آخرجهاابن سعد وابن عساكر عن الكلبي عن أبي صالح عن 


ابن عياس» كما آخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم عن شمر بن عطية. 


~E 


والقائلون بمكيتها ذهب أكثرهم إلى أنها نزلت في العاصي ين وائل 
-أعني قوله سبحانه: «إِنَ شانئك هو الابتر»» وذهب بعضهم إلى آنها نزلت 
في عقبة بن آبي معط وقال بعضهم في آبي جهل. واکثرهم على آنها في 
العاصي بن وائل". . 

وذهب الحسن وقتادة ومجاهد إلى أنها مدنيةء وهذا يجعالنا نشك كتير 
قیما روي من مكيتها عن ابن عباس؛ لأن قتادة ومجاهد من خاصة تلاميذه 
رضي الله عنهم» واستند القائلون بمدنيتها إلى ما أخرجه الإمام مسلم 
وأحمد وآبو داود والنسائي والبيهقي -رحمهم الله تعالى- عن أنس رضي 
الله عنه قال: "أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرقع رأسه 
ميتسماًء فقال: "إنه آنزل علي اتفاً سورة فقرا «يسم الله الرحمن الرحيم. 
إنا أعطيناك الكوثر» فصل لريك وانحرء إِنٌ شانئك هى الأيتي. 

وأصحاب هذا القول يقولون إنها نزلت في الحديييةء وقد رجح النووي 
-رضي الله عنه- وتبعه السيوطي -رحمه الله- القول بمدتيتها. 

ونظن آن القائلين بمدنيتها وقفوا عند كلمة الأبترء وفسروه بأته الذي لا. 
عقب له» ونسجت حول هذا التفسير هذه الروايات» ولنا على هذه الروايات 


آكثر من مأخڌ. 


.)۳( الكوشر: أية‎ )١( 
.)۲٤۶/۲۰( روح المعاني‎ )۴( 


(۳) الکوثر: آیة ۷~( 
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أما أولاً: فلأن سيدتا رسول الله صلى الله عليه وسلم» حينما اشتد 
الصراع بيته وبين أولئك الكافرين» كان في الأربعيتنات من عمره الشريق» 
وهو عمر # يحكم على الإنسان فيه بآنه لا عقب له» قمن الممكن أن يولد 
للاتسان في الأربعينات والخمسينات والستينات» والمولود قد يكون ذكراً أو 
أتثى» فكيف استطاع أولئك أن يحكموا عليه صلى الله عليه وسلم بأنه لا عقب 
له. 

وأما ثانياً: فلآن الأبتر في اللغة مأخوذ من البتر وهو القطع»ء وقد قالوا 
إن الأبتر الذي # خير فيه ونظن أن هذا التفسير للأيترء هو الذي يتفق مع 
السياق والمنطق» وليس كذلك التفسير الأول؛ لأنه لا يعقل أن يصدر من عاقلء 
ثم إن الله تبارك وتعالى سيكذب هذا القائل ويخزيه. 

ثالثاً: إن تفسير الأبتر بما قسروه من آنه الذي لا عقب له» يثير 
الشبهات حول القرآن الكريم وحاشاه. فلقد ذهب أكثرهم إلى أن المقصود به 
العاصي بن وائل. وعلى هذا فالله يقول: «إن شانئك هو الأبتر» ققد جاعت 
الآية بأسلوب القصر والتأكيد» ومعنى الاية أن العاصي أو أبو جهل أو عقبة 
لن يكون لكل منهم عقب ألبتةء والأمر غير صحيح» فلقد قال الواقع والتاريخ. 
بأن هولاء جميعاً كان لهم» وكان هذا العقب ممن أكرمه الله بالإسلام» عمرو 
بن العاص وابنه عيدالله» وعكرمة ابن أبي جهل» وابنة عقبة بن أبي معيط. 

هذه الأسباب وغيرها تجعلتا نرد هذا القولء نما يترتب عليه من محاذير 


والذي يظهر بعد هذا اَن ما آخرجه الإمام مسلم وغيره من الآئمةء هی 
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الذي ينيغي أن يقبلء ثم مما يزيد هذا القول ترجيحاًء ويزيد النقفس أطمئناناً 
لهء أن السورة الكريمة كما تقول الروايات نزلت فيي الحديبيةء وتحن تعلم 
مقدار ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الحديبية. حتى إن 
الله من“عليهم وهو يعلم ما في تفوسهم» من عليهم بالسكينة. يل کر إنزال 
السكينة مرات ثلاث في سورة الفتح» وسورة الفتح -كما نعلم- فزلت في 
متصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبيةء والمنطق الذي تطمئن إليه النقفس 
أن كلتا السورتين تزلت قي الحديبية بشرى للنبي عليه وآله الصلاة والسلامء 
كانت سورة الفتح وعدا له بالتنصر وتناء على المؤمنين معه» وكانت سورة 
الكوثر بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بما آعد الله له من خيرء ¥ في 
الدنيا وحدهاء بل في الآخرة كذلك. والذي يزيد هذا الأمر وضوحاً قوله 
سبحانه: «فصل لريك واتحر» وهذا آمر -آعني التنحر- بعدما صدهم 
المشركون عن العمرة.. والأبتر في السورة الكريمة هو الذي لا خير فيهء ولقد 
صدق الله وعده. 

آخرج الطيري عن سعد بن جبير إته قال "كانت هذه الآية يعني قوله: 
«قفصل لريك وانحر» يوم الحديبيةء أتاه جبريل عليه السلام فقال: أنحر 
وارجع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة الفطر والنحر ثم 
ركع ركعتين ثم انصرف إلى البدن فنحرها فذلك حين يقول فصل لربك 


0 
ومحر . 
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هذا ما أکرمتي الله به بعد تان وتدبرء وله سبحانه الحمد في الأولى 
والآخرة؛ وله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمينء وله الكبرياء قي 
السماوات والأرض وهو العزين الحكيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

۹- الكافرون: مكية. 

-٠‏ النصر: مدنية بالإجماع. 

-١‏ المسد: مكية. 

۲ الإخلاص: سبق القول فيها في أسباب النزول. 

-١١-۲۳‏ المعوذتان: قيل بمكيتهاء وقيل مدنيتانء ويرجح الأكثرون 
القول الثاني. 

هذه خلاصة مويجزةء آرجو أن أكون تحريت فيها الصواب أو الأقرب 
إلى الصواب» ويمكن يعد أن عشتا مع العبق الطيب للسور الكريمة أن تقرر 
مطمئنين ما يلي:- ۰ 

أولً: السور المختلف في مكيتها ومدتيتها ليست كثيرة. بل هي قليلة. 
ولقد أمكننا أن نرجح في كل سورة موطنها الذي تنتمي إليه. 

ثانياً وجدنا آن هناك سوراً مكية فيها ايات مدنية» وذلك مثل سورة 
الحج» وقد رأينا الأختلاق قي الشعراء والعنكيوت. وعلى كل حال: إتها سور 
معدود5. 

ثالثاً: لم نجد رواية يركن إليها تثبت أن هناك آيات مكية في سور 
مدنيةء وما آدعي من هذا أرجى أن تكونوا قد كفيتم مؤونته وبالله التوفيق 
ونه العون وله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة. 
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شبهات حول المكي والمدني 

وردت كثير من الشبهات حول قضية المكي والمدني» نحصرها فيما 
يلي:- 
الشبهة الأولى: ' 

ذكر المستشرقون أن القسم المكي تتصف أياته بقوتها الشعرية. 
ويتعبيرها الحيوي وآن الآيات جاعت على شكل نثر مقفي آي مسجوع» آما 
القسم الثاني فكانت آياته مفصلة ومعقدة نثرية في مظهرها ولغتهاء وقد 
احتوى على التشريعات والأحكامء بينما خلت الآيات المكية من ذلك وقد كثر 
القسم قي الآيات المكية بالأشياء المحسوسةء وذلك لأن القرآن كان متاثرا 
بالبيئة التي نزل فيهاء فالعرب لا يدركون إلا المحسوسات ونقول أولاً: 

إن التفرقة بين القرآن المكي والمدني أمر كانت له أبعاده ونتائجهء وهي 
قضية طالما عرض لها رجال التبشير والاستشراق على السواء» ورددها 
بعدهم المتأثرون بهم» وكنا نود أن تتخذ دائرة المعارف منهجاً أقرب إلى 
الموضوعية والعلم» والنزاهة والإنصاف. 

إن الغاية من تقسيم القرآن إلى أسلويين هدفها إثيات أن هذا القرآن 
كان خاضعاً للبيئات المختلفة» فهى في مكة كان ذا أسلوب شعري يتفق مع 
لغة القوم وتقافتهم العريية المحدودةء ولكنه في البيئة الماتية كان متاثراً بأهل, 
الكتاب الذين كانوا هناك من اليهودء والذين كان لهم من الثقافة ما لم يكن 
للعرب فقي مكةء كما أن لأهل مكة من السليقة اللغوية ما لم یکن لهؤلاء 


وعلى هذا فالقرآن كان يخضم لأمزجة مختلفةء وتقافات متغيرةء فليس نسقاً 


RE 


واحداًء فآياته في مكة قصيرة ذات أسلوب وإيحاء قوي» ولكنها قي المدينة 
كانت طويلة ذات أسلوب معقدء وهذه والحق يقال فرية لا تقوم على أساس 
من متطقء» بيان ذلك: 

إن القرآن المكي كان يعالج موضوعات معينة هدفها تثبيت عقيدة 
الألوهيةء وما يتبعها من شؤون الرسالة والنبوةء وأتباء اليوم الاخرء وما 
يمكن أن ينمي ذلك من أخلاق فاضاةء ولكي يتم التأثير جاعت القصص تحدث 
عن الآولينء وما كان من شانهم» لا من حيث الإيمان قحسب» ولكن من حيث 
الآمور المسلكية كذلك. كتطفيف المكيال والميزانء وتعظيم الناس من حيث 
أنسابهم وأموالهم» وقعل بعض الفواحش. وكل هذه من مقتضيات التربيةء 
التي يهدف لها القرآن المكي» ولكن طبيعة الأحداثء تحتم أن يكون للقرآن 
الماني هدف آخرء فالجماعة المسلمة لا بد لها من نظام شامل كي تحفظ 
تفسها من المتزلقات» وهذا النظام الشامل لا بد أن يشمل مناحي الحياة 
جميعهاء فعلاقة الأفراد بعضهم مع بعض.» وعلاقة الجماعة بغيرها من التاس. 
كل أولتك كان الهدف الذي يوجه إليه القرآن» ويبين أسسه ويرسي قواعده. 

ولكن اختلاق الموضوع قد ينتج عنه اختلاف الأسلوب من حيثية معينةء 
اللهم إلا حيثية الجودة وحسن الصياغةء ولنتصور استاذاً يحاضر قي أدب 
المسرح او في أهداف الشع. أو قي سلوپ القصةء وآخر يتحدث قي قضية 
من قضايا العلم كالطب والكيمياء. آى قوانين فيزيائيةء وقد أعطي كل متهما 
القدرة على الشرح» وروعة الأسلوب» وحسن المحاضرة. إن عاقلا ¥ يمكن أن 


يفرق بين هذين الأستاذين» بان الأول كان سهل الأسلوب ميسره وبأن الثاني 


¥ 


کان معقداً رکیکاء بل إن كليهما رائع في شرحه» موفق في عرضه»ء ولکن 
طبيعة الموضوع المتحدث عنه هي التي تختلف من واحد لآخرء وهكذا اسلوب 
القرآن مكية ومدنية. 
إن آي باحٿث منصق يتدبر آيات القرآن على اختلاف تنزلاتهاء سيجد أن 
الأسلويين سواءء ¥ يختلف أحدهما من حيث الجودة عن صاحبهء إن آية الدين 
قي سورة البقرة [آية ۲۸۲])» وآيات المواريث في سورة النساء [الآيات 
{i.1‏ وقضايا العقود في سورة المائدة وأحكام الآداب قي سورة 
الحجرات وآيات الجهاد قي براءة [ا يات -١‏ ۲۹]ء کلھا مدنية لا تختلقف من 
حيث أسلويها وجودتها عن آي القصص في سورة الشعراء» أى عن قواعد 
الوحدانية في سورة النملء أو عن قضايا الآخلاق في سورة الإسراء اللهم 
إلا أن طبيعة الموضوع نفسه تقتضي شيئًاً من التغير في العرضء» ولكن هذا 
التغير كما قلت» بعيد كل البعد عن صلب الأساسيات الأولى» من جودة 
النظم» وروعة الأسلوب وعلو شاته» ويديع الصتعةء والتتاهي في البلاغةء وتاك 
. قضية یدرکها كل من كان له آدنى اطلاع وأآدتى معرفة بالأساليب مقبولها 
ومردودها على السواء. 
خانياً: ما القسم» فإن العرب كانوا يعرقون غير المضسوسات» ققد 
طولبوا بالإيمان بالله وبصفاتهء ومما غاب عنهم من اليوم الآخرء وما قيه. 
وأقيمت عليهم الأدلة العقلية الكوتيةء وهذا الخطاب .ا يمكن أن يكون لمن لا 
يدرك | المحسوسات. 
"إن القسم بهذه الأشياء قد كثر في القسم المكي لأن دعوة أهل مكة 


كانت إلى أصول الإيمان من الإلهيات وغيرهما من بيان الحجي وغيرهاء وييان 
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الحجج الدالة على ذلك» وفي القسم بهذه الأشياء العظيمة التنبيه على أنها 
ايات ودلائل على قدرة الله تعالىء والإشارة إلى ما في هذه الأشياء من 
المناقع العظيمة ويذلك تنتقل عقولهم من الاهتداء بها إلى الاعتراف بالخالق 
جل وعلاء والله تعالى أقسم لهم بما قيه النفع لهم من المحسوسات كالشمس 
والكواكب وغيرهماء أو المعنويات كالقرآن فقد أقسم به غير مرة. بل أقسم 
بنقس الانسان» ويالرسول صلی الله عليه وسلم لأن تفعه عام وهدایته شاملةء 
أرسله رحمة للعالمين. 

أبعد هذا يقال إن اشتمال القسم المكي على القسم بهذه المحسوسات 
دلیل على تاره بالبیئة"". 
الشيهة الثانية: 

يمتاز القسم المكي أيضاً بالهروب من المتاقشة» ويالخلى من المنطقء 
فیقول: «قل يا أيها الكاقرونء لا أعبد ما تعبدرن» ولا أنتم عابدون ما أعيد. 
ولاأتا عابد ما عبدتم» ولا أنتم عابدون ما أعبدء لكم دينكم ولي دين». 

وأما القسم الماني» فهو يناقش الخصوم يالحجة الهادئةء والبرهان 
الساكن الرزينء قيقول: «لو كان قيهما آلهة ¥ الله لفسدتا». 

وفي الرد على هذا الكلام نقول: صحيح أن قي القرآن المدتي حجة 
ويرهان» ولكن القسم المكي مفعم بهما كذلك» ولم يكن يهرب من المتاقشة» بل 
كان يقرع بالحجة ويؤكد بالدليل» والآية التي استشهد بها القائل «لو كان 


فيهما آلهة إلا الله لقسدتا» هي آية مكيةء ا مدنية كما ادعى . 


.٠٤ منهج القرقان في علوم القرآن ص‎ )١( 
من سورة الأنبياء المكية بلا خوف.‎ )۲١( الآية‎ )۷( 
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وقي القرآن المكي براهين رائعة تاصعة ظاهرةء تقمع الجاحد المعاندء 
وتدقع شبهته»ء وتقيم الدليل على أصول هذا الدين» والأمثلة في هذا كثيرة 
حا 0 

فمن الحجج جلى البعث» انظر إلى قوله تعالى في سورة ق" المكية 
«فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيق بنيناها وزيناها وما لها من فروج» 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا قيها من كل زوج بهيجء تبصرة 
وذکری لكل عبد منيب» ونزلنا من السماء ماءٌ مباركاً فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد» والنخل باسقات لها طلع تضيد. رزقاً للعباد وأحيينا به بلدةٌ ميتاً 
كذلك الخروي» ". 

وقي سورة يس المكية «أولم ير الإنسان أثّا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم ميين» وضرب لتا متلا ونسي خلقه» قال من يحي العظام وهي رميم» 
قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. 

ومن البراهين على وجود الإله والخالق لهذا الكون» استمع إلى قوله 
تعالي في سورة التبا المكية: «آلم نجعل الأرض مهاداًء والجبال وتادا 
وخلقناكم آزواجاً» وجعلنا نومكم سباتاًء وجعلنا الليل لباساً» وجعلنا التهار 
معاشاًء وبنينا فوقكم سيعاً شداداًء وجعلنا سراجاً وهَاجاًء وأنزلنا من 


المعصرات ماءً ثجاجاًء لنخرج به حباً ونياتاً وجنات ألغافاً.. 


)١(‏ أنظر: نقص مطاعن القرآن (١؟)‏ وما بعدهاء ققد أورد أمثلة كشيرة. وامدخل لأبي شهبة 
(E)‏ 
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وفي سورة القرقان المكية «تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل 
قيها سراجاً وقمراً منيراًء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
یڈکر آی آراد شکور" . 

ومن الأآدلة على وحدانية الله تعالى» قوله في سورة المؤمنون المكية «قل 
لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون» سیقولون لله قل آفلا تذکّرون» قل من 
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» سيقولون لله قل أفلا تتقونء قل 
من بيده ملکوت کل شيء وهی يُجیر ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون» سیقولون 
لله قل فأتّى تسحرون» بل أتيناهم بالحق وإتهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون». 

ومن المناظرات بين النبي -صلى الله عليه وسلم- ويين كفار مكةء وقي 
الرد على افتراءاتهم» قوله تعالى في سورة الأحقاق المكية «أم يقولون 
افتراه» قل إن افتریته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تُفيضون 
فيه» كقى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغقور الرحيم» قل ما کتت بدعاً من 
الرسل وما دري ما يقعل بي ولا بكم إن أتبع !¥ ما يوحی إلي وما تا إلا 


نذير مبین. 


.)٦۳ -1١( الفرقان: آية‎ )١( 
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وأما سورة الكافرون» التي استدل بها المدعي على الهروب من المتاقشة. 
فان لنزلوها قصة»ء حيثٿ طلب كفار قريش من النبي -صلى الله عليه وسلم- 

أن يعيد آلهتهم سذة يجاريهم ویسکت عن معبوداتهم وهذا متل قوله سبحانه: 
«ودو لو تدهن فيدهتون» وهى ما يعبر عن اليوم بالحرب الإعلاميةء ويعيدوا 
إلهه سنةء فنزلت الشورة سداً لطنعهم» وإيئاساً لهم أن يلين -صلى الله 
عليه وسلم-» أو يعترق بعبادة ما كانوا يشركون مع الله تعالى. وهذا ليس 
هروياً من المناقشةء إذ أقامت الآيات الحجج والدلائل عليهم في مواضع 
آخری» وتاتي هنا تبکیتاً لهم وإشعاراً باته ۷ سبیل مما يدعونه أبداً. 
الشبهة الثالثة: 

يمتاز القسم المكي كذلك بتقطع الفكرةء واقتضاب المعاني» وقصر الآيات 
والخلو التام من التشريع. 

أما القسم المدني» قهو ينفرد بالتشريعات الإسلاميةء كالمواريث 
والوصايا والزواج والطلاق والبيع وسائر المعاملات»ء ولا شك أن هذا آثر 
واضح من آثار التوارة والبيئة اليهوديةء التي ثقفت المهاجرين إلى يثرب ثقافة 
واضحةء يشهد بها هذا التغير الفجائي» الذي ظهر على أسلوب القرآن. 
تقنذيد هذه الشيهة: 

إن المتدب لآيات القرآن الكريم» يدرك بجلاء أن القرآن الكريم كله 


مترابط متماسك»ء قصرت آياته أم طالت» وكأتها حبات لؤلق في عقد منقظم 


. وما‎ ٠٣١ والمداخل لأبى شهبة:‎ ٠. مزيد من الأمثلة والبيان» أنظر: نقض مطاعن القرآن ص‎ )١( 
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وإن قصر الآيات وطولها ۷ يقطع الصلة بين قسمي القرآن: المكي والمدنيء 
بل إن الصلة -كما يحسها كل صاحب نوق في البلاغة- محكمة بين كافة 
أجزاء التنرزيل. 

وكذلك فإن قصر الآيات وطولها أمر تابع للموضوع الذي تطرحهء فلكل 
موضوع حليته اللفظية التي تناسبه» وقد دارت أكثر الآيات المكية -كما 
أشرتا- حول العقيدة والإيمان»ء وخاطبت قوماً طغاة عتاةء قلا بد أن الأسلوب 
الأوجز أوقع قي القلب. ۰ 

أضف إلى أن قصر الآيات مظهر إيجازء وهو مظهر رقي المخاطب وآية 
فهمه وذكائهء بحيث يكفيه من الكلام موجزه» ومن الخطاب أقصره» وأهل مكة 
كانوا في الذؤابة من قبائل قريش ذكاءٌ وألمعية. 

أما حين تنزل آيات التشريع والأحكام على قوم مؤمنين» فيجب أن تكون 
هادئة طويلة» حتى تبين وتوضح. 

والإعجاز قي النظم كان في القرآن الكريم كلهء الذي تحدى العرب 
قاطبة على أن يتوا بمثله» ولو باقصر سورة منه فباؤوا بالعجزء على الرغم 
من أن قريشاً كانت أوسط العرب داراًء وأبرعهم في الخطابة والتفتن في 
الأساليب» واستمر التحدي لأهل المدينة كذلك» ولكنهم سكتواء بل كان عجزهم 
أشد من عجز أهل مكة. 

والقول بأن القرآن المدتي تكثر فيه التشريعات» هذا أمر صحيح -ولكن 
ليس كما زعمواء باته تاشر بالبيئة- إنه أمر لا بد منه في سياسة التريية. أن 


يدا باصلاح القلوب»ء وتقويم العقيدة حتی إذا استضاعت ينور الحق؛ فوا 
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بالتشريعات والأحكام العملية. 

وهذا آمرء» قد ذكرناه عتدما تحدثنا عن خصائص المكي والمدني» ومن 
غير المعقول أن يكلف بالفروع والأحكام من لم يتمكن الإيمان في قلبه. 
ویفرض مثلاً على كقار مكة أحكام المواريث والزواج والطادق,. فم ينازعون 
في أصل العقيدة وقي تبوته -صلى الله عليه وسلم-. 

على آن القرآن المكي قد حوى جملة من الأحكام العامة التي عرض لها 
بطريقة إجماليةء كوصايا سورة الأنعامء وايات سورة الإسراء» وغيرها. 

بقي أن نوضح أن العديد من الشبهات التي تشير للفروق بين المكي 
والمدني» تهدف إلى الطعن في مصدر القرآن الكريم» قتقول بأته كان بسيطاً 
ساذجاً في مكة. كما هو حال أهلهاء وتظهر عليه أمارات الثقافة والاستنارة 
في المدينةء وهذا من تاثير اليهود وتقافتهم عليه. 

سبحان الله! كيف ياخذ القرآن الكريم من اليهودء أو يتعلم متهمء وقد 
عابهم قي كثير من المواضع؛ ويين سقاهتهم» وظلّمَهم» ويغيهم» وخبت 
طباعهم» وقحريفهم للتوأرة وتضييعهم للأمانة!! . 

أنظر إلى قوله تعالى: «وقال اليهود يد الله مغلولة. غلت أيديهم ولعنوا 
یما قالواء بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. | 

«لُعن الذين كفروا! من بني اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم 
ذلك بما عصوا وکانوا یعتدونء کانوا لا یتناهون عن متکر قطوه. ليتس ما 


کانوا يفعلون». 


.)۷۹- ۷۸( المائدة: آية.(٤1). () المائدة: آية‎ )١( 
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وقوله تعالى: «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً يئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللهء والله لا يهدي القوم 
الظالمسن. 

وآیات كثيرة غيرها... تذکر عيويهم ورذائلهم... فكيف يأخذ القرآن 
منهم. ويعجب بتقافتهم؟! كيف يأخذ المصيب من المخطي» وكيف يستمد الحي 
حیاته من میت؟. 

لى كان ما أدعوه صحيحاًء ون النبي- صلى الله عليه وسلم- قد أخذ 
عن أهل الكتاب» وتعلم منهم»ء وتاثر بثقافتهم» لأظهروا ذلك دقاعاً عن أتفسهم» 
ولقالوا: كيف نعلمك» وتسفهنا وترمينا بالكقر والفسق والكذي؟! 

ولكته لم يقعل» بل باعا بالخزي والمذلةء وكان موقق القرآن الكريم من 
اليهود» موقف المعلم الناقد والمتحدي» لا موقف المتعلم والآخذ المستفيد. 

ويتبين لكل دارس يطلع على التشريع الإسلامي» الفرق بينه -بشموليته 
وعظمته وسعته- ويين التشريع اليهودي اللمخصص المحدود الذي لا يصلح أن 
يكون أساساً لتشريع عام خالد وهو تشريع الإسلام الذي انتشل الإنسانية 
من وهدتهاء وآضاء النقوس بعد ظلمتهاء وحرر العقولء وملا الأرض هداية 
ورحمة وعلماً وعدلاً. 
الشبهة الرابعة: 


.)٥( الجمعة: آية‎ )١( 
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العربية غير المفهومة التي تبتديء بها بعض السور مثل: ألم» آلر» طس. 
کهيعص» حم عسقء» إلخ.... 

فهذه الكلماتء ريما قصد منها التعميه أو التهويل» آى إظهار القرآن 
في مظهر عميق مخيف» أى هي رموزء وضعت اتميز المصاحف المختلفة التي 
كانت موضوعة عند العرب» فمثلاً (کهیعص) رمزاً لمصحف ابن مسعود» (حم. 
عسق) رمزاً لصحف ابن عباس (طس) رمزاً لمصحق اين عمرء وهلم جراء ثم 
آلحقها مرور الزمن بالقرآن قصارت قرآناً. 

في هذه الشبهة تناقض» فهي تقول تارة كانت متذ عهد التبي -صلى 
الله عليه وسلم- وتقول أخرى بأنها رموز قد وضعت» وآلحقت يمرور الزمن 
بالقرآن. أي أنها لم تكن منه أولاًء وهذا الاضطراب في الكلام يدل على أنه 
زور ویهتان. 

لقد بالغ الصحابة والتابعون -رضي الله عنهم- في العتاية بالقرآن 
الكريم والمحافظة عليه من أي دخيل» حتى لو كان حرفاًء وشددوا في تجرید 
اللصحق من كل ما ليس قرآناء فلا يعقل القول بان شيا قد ألحق بالملصحق 
بمرور الزمن. 

والقول بان هذه الالفاظ ليس لها مدلول» أمر غير صحيح» فقد ذكر 
العلماء في معناها: آنها أسماء للسور» أو تنبيه للسامع إلى ما يتلى يعدهاء 
وقيل: إنها من المتشابه الذي استاش الله تعالى بعلمهء والذي.يرجحه أكش 
العلماء» -أنها للإعجاز والتحدي لهؤلاء العرب الذين تتالف لغتهم من مثل تلك 
0( 


الحروف ومع ذلك فقد عجزوا عن أن ياتوا بمظه 


)١(‏ لزيد من البيان أنظر: متاهل العرغان: ۲۴۷/١‏ وما بعدها. 
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وهکذا نلاحظ من خلال ما سبق من الشبهات آنها تركز على بيان 
الفروق بين القرآن المكي والمدني» لتخلص إلى فكرة تأثر القرآن بالوسط الذي 
نزل فيه»ء آي أنه من كلام محمد -صلى الله عليه وسلم- وإن صح هذاء 
فكيف ¥ يختلق اسلويه عن اسلوب الحديث النبوي؟! 

لكل منهما سلوب ونظم واضح بين»ء ولو لاحظنا التدرج في السور 
القرآنيةء لوجدنا آن ما نزل في آخر العهد المكي كسورة النحل والعنكبوت 
وغيرهاء قريبة قي أسلوبها ويعض معانيها مما نزل في ول الهجرة. فالفروق 
بينها لم تكن جذريةء وإنما هى اسلوب التدرج قي التعليم» وقوارق نابعة من 
طبيعة الموضوعات. 

فهذه الشبه # تعدو آن تكون هراءٌ من القول» وزوراً من متعصب جاهل 
بالقرآن الكريم «يريدون ليطفئوا نور الله بآفواههم» والله متم نوره ولو كره 
الكافرون'. 

«وإنه لكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلقه تنزيلٌ من 
حکیم حمید». 
تقسيم القرآن الكريم إلى مراحل: 

ومما يتصل بمما نحن بصدده من حديث حول سلوب القرآن المكي 


والمدني»› تقسيم المستشرقين للقرآن الكريم إلى مراحل متعدد5» ومن هولاء 


.)۸( الصف: آية‎ )١( 


.)٤١- ٤١( قصلت: آية‎ )۴( 
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المستشرق بلاشير حيث قسم القرآن من حيث ترتيبه إلى أريع مراحلء ثاثا 
في مكةء وواحدة في المدينة, ويقول: 

(كان محمداً مضطرياً متردداً في قواهء قريباً من اليأس أمام ضخامة 
رسالته (سورة المدثر. والضحىء والانشراح) ثم تلى ذلك مجموعة أشد إيحاءُ 
إذ أنها تعد ثلااً وعشرين سورة فتوضح لتا التجرية الأولى للنبي الجديد 
أنها ما يزال تحت وطاة النداء الإلهيء يلازم خياله تصوره الكارثة الأرضية 
التي ستقضي على العالم» وتصوره للحساب الأخير. إن الساعة القريبة ولإ 
تحديد للوقت الذي ستقع فيه على البشر وإن هلعا عظيماً سيصيب الآثمين 
والموسرين «يوم تكون السماء كالمهل» "وا لأرض سترتعد هي أيضاً وسيقتلع 
الأموات من سباتهم وتكون ساعة الحساب «إذا زلرلت©. 

ولقد نجد قي هذه النصوص ذاتها موضوعاً آخر من مواضيع التيشير 
تکشف کثرة وروده ها يكفي من دلالة لى الأمية التي يتخذه في عمل 
محمد النضالي. لا شك أن الله يوصف بقدرته الكلية وتنزههء لكنه ليس مع 
ذلك صاتعاً عديم الشفقةء إنه خالق يظهر حدبة على البشر بعطاياه واهتمامه 
بتزويد العالم بحلاه... ولا يقل آهمية في سور هذه الفترة ظهور موضوع 
آخر خان ملحقاً للتذكير بالساعة. إن التصريح بسمو المهمة التي كلف بها 
محمد . ٠:‏ ان مجموعة أخرى من الموضوعات توسع ا أيضاً وتشهد لتغير قي 


3 


.)١( الزلزلة: آية‎ )۲( .)١١ -۸( المعارج: اية‎ )١( 
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كل اتفاقء فإن الحرب الكلامية في وجههم ازدادت خشونة ونفاذ صير... وقي 
الوقت ذاته يزداد الحض على التوية اتقاداًء كذلك إدانة الأغنياء والأمر 
بالصدقة. 

إن المنزلات الملتقاة طيلة هذه الفترة المكية الأولى تتمين بوحدة الأسلوب 
وتتالف الآيات على العموم من ستة إلى عشرة مقاطع صوتيةء والسجعات 
تتتابع غالباً على قافية واحدة شديدة الوقع. وبعض السور تبنى آياتها على 
شكل آدوار مع لازمة (تردد مرتين أو ثلاث مرات «المرسلات» وغالباً ما تفتتح 
السور بعبارات قسم بالنجوم أو الجبال المقدسة فتؤلف عندئذ صيغاً من 
الكلام السحري. وكل هذه التصوص تتميز بطابعها الغائي وسياقها المذهل). 

أما عن الفترة الثانية من الدعوة في مكة فيقول: (إنا نتبين قي هذه 
النصوص كثرة استعمال اسم الرحمن إلى جانب أسماء أخرى تطلق عادة 
على الإله... إن دور المنذر الذي أتيط بمحمد يصبح موضوعاً لعدة 
تذكيرات... أما الكاقرون فإن القرآن لم يقتصر فيما يتعلق بهم على وصف 
نتائج الاختيار بين الصراط المستقيم وغير المستقيم. بل إن جهنم تغدو وعيداً 
موعوداً للمشركين المكيين الذين صمًوا آذانهم في وجه دعوة محمد. 

ولكي تبلغ الدعوة غايتها كانت ترجع إلى قصص أو أساطير معروقة قي 
الجزيرة العربية. إن الإطار الذي اعتمد في ذلك كان متسقا: تماماًء قبعد 
استهلال قصير على العموم يتناول التوية أو فرائض الإيمان» تأتي قصة 
تقعلق بقبياة أو بشعب أضله ترفه فرده عن عبادة الإله الأعلى. أما أسماء 


هذه الشعوب فهي قليلة وتتكرر بلا مللء إتنهم قوم عاد من جچتوب الجزيرة 
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العرييةء وثمود من وادي القرى شمالي الجزيرة العربيةء وثمود من وادي 
القرى شمالي المدينةء والعمالقة» وشعب لوطء والمصريون وقرعون»ء وأخيراً 
معاصری نوح قي قدم الزمان. وقد أرسل الله إلى كل من هذه الأمم الملحدة 
نبياً تماثل سيرته سيرة محمد» قإن هوداً وصالحاً وموسى وإبراهيم وتوحاً 
قبل الطوفان مثل محمد قد تاوا من الهزء وعاتوا مما وجهه إليهم متاوئوهم 
من الإهانة والتهديد (القمر» والصافات. وتوح» والشعراء والحجر. والأثبياء) 
هكذا يعالج هنا موضوع النبي للمبشر في الصحراء كما نرى بالاستتاد إلى 
قصص قومية وإلى قصص ماخوذة من التوارة. أما مع القصص التوراتية 
فلم يكن من التوازي بدء والقرآن يتبع عن كثب الديباجة التوارتية عامة. إلا 
أن اللغة تضفي على الرواية ميزة غريبة بسياقها المكثف وياهتماهها بالإيحاء 
آكثر من اهتمامها بالوصف. وفي هذه التبويات تكثر القصص عن موسى 
بصورة محسوسةء قي حين أن مركزاً مهما قد جعل لعیسی ومريم (سورة 
مريم) رغم ما تتمين به هاتان الشخصيتان هنا في بعض النقاط الأساسية, 
عن الصورة التي قدمتها لنا عنهما الأناجيل الأربعة. أما القالب العربي الذي 
اتخذته شخصية إبراهيم» فهو أجدر أيضاً بالملاحظةء لقد بقي إبراهيم في 
احتمال ذلك الوقت مثل الأنيياء الآخرين» كان يحظ صماًء وكان حزنه أشد 
عمقاً بمقدار ما_کان یصطدم بزیغ والده نقسه). 

(ما من حيث الأسلوب فإن متزلات الفترة الثانية تختلف اختلاقاً جذرياً 
عن متزلات القترة السابقة. فلم تطل الآيات ققط.. لكن سياقها العام ما عاد 


يكشف تفس الزخم الباطن أو ينطوي على نفس القوة المذهلة. إن النبي الهم 
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تهيمن عليه إرادة النضال في وجه خصوم يشعر بآنهم لن ينثتوا... إن الواقع 
الذي يبرز ذلك باستمرار هى أن القوافي تنتهي في أكثر الأحيان على 
سجعات. وإن التنوع في هذه السجعات محدود). 

أما المرحلة الثالثة فيقول بلاشير: 

(... هي امتداد. لسور الفترة السابقة. ولا شيء في هاتين المجمىعتين 
من التصوص يشير إلى تجديد آساسي ل في الموضوعات ولا حتى قي طريقة 
معالجتها لكن هذا الشعور بالاستمرار ا يجب أن يمنعتا من أن تميز فروقاً 
دقيقة في التفاصيل فغالباً ما تقدم هذه السور ثماذج عن المنزلات المظقاة 
بعد سنة 1۴۲م» أدرجت في ترتيبات منزلة خلال السنتين أو السنوات الثلات 
الأخيرة من التبشير في مكة)' انتهى. 
صفاقشة لما ذكره: 

وتظرة عجلى نجد أن هذا الاستنتاج يصطدم مع مسلمات كثيرة.» قمن 
حيث الأسلوب والجرس نجد أن هتاك سوراً متشابهة قي هذه المراحل الثلاثء 
ومن حيث الموضوع نجد أن بلاشير يركز في المرحلة الأولى -كما رأينا- على 
قضية الساعة وما يحدث للكون. إلا آن هذا الموضوع ام يكن أكثر من غيره 
من موضوعات كثيرة في هذه المرحلة فهناك مثلاً 

-١‏ قضية خلق الإنسان التي جاء العلم فقراً بكل ما قصاته من جزئيات 
التي آشيرإليها في هذه المرحلة في آيات متعددة؛ كل آية تتحدث عن قضية 
مستقلة ولا مجال هنا التقصيل. 


() القرآن؛ نزوله وتدوینه وترجمته/ بلاشیر ص ٩۸-٤٥‏ . 
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-٣‏ هناك قضية التعليم بالقلم» تعليم الإنسان ما لم يعلم. 

٣‏ هناك قضايا الأخلاقء وما يحمد منها وما يذم يظهر هذا في سورة 
المدثر «ولا تمتن تستکثر» ' وفي سورة القلم «ولا تطع كل حلاف مهین. 

٤‏ هناك قضية العقيدة وآيرزها الوحدانية. 

-٠‏ هناك قضية تكريم الإتسان وخلقه قي أحسن تقويم» والإشارة إلى 
النقس الإنساتية. 

ثم إن القصص التي ذكرها في المرحلة الثانية نجد لها جذوراً وأصولاً 
في المرحلة الأولى كذلك» ولا نود أن نعلق هنا على ما قال من أن هذا 
القصص من الأساطير المعروقة عند العرب. 

إن آمر الترتيب الذي ذكره المستشرقون ستظل فيه تغرات كثيرة لا تجد 
لها من يملؤهاء وستظل فيه أستلة كثيرةء لا تجد لها إجابتها المنطقية. 
وستظل فيه ألغاز عديدة ¥ تجد حلاً. 

ثم إن تقسيم العهد المكي إلى مراحل ثلاث ليس له ما يسوغه لا من 
المنطق ولا من التاريخء على أن أخطاء المستشرقين لم تقف عند تقريرهم 
للعهد المكي قحسب» يل تجاوزها إلى العهد المدني كذلك» ومما يدل على ذلك ' 
ما ذکره بلاشير وهو يتحدت عن العهد المدني» من أن هناك بعض السور 
القرآنية ليس فيها ترابط تام بين موضوعاتهاء ويمثل اذلك بسورة النور» مع. 


أن كل سورة لها شخصيتها وموضوعاتها ألمترابطة كما بين ذلك علماء 


() المدشر: آیة () () القلم: ية .)٠١(‏ 
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المسلمين بياناً لا يعتمد على العاطفة ولا الھوی» وآھل مکة أدری بشعابھا كما 
يقولون. 

لقد ذكر الأئمة ميزات كل من القرآن المكي والماني وبينوا ذلك بياناً 
شافياً كافياً يعتمد على صحة النقل في الروايةء وقوة الحجة العقليةء والدليل 

إن ترتيب الموضوعات في السورة الواحدة من القضايا التي عنى بها 
كثير من المفشرين والعلماء قديماً وحديثاًء ومن هؤلاء الفخر الرازي وابن 
العربي» والبقاعي في تفسيره: (نظم الدرر قي تناسب الآي والسور). ومن 
العلماء المحدثينء الإمام محمد عبدهء والدكتور محمد عبدالله دراز رحمهم 
الله جميعاً. 

نحن ا نحجر على أي باحث في بحثء» كل الذي نريده أن تقوم هذه 
الأبحاث على أسس متينةء وذلك يحتاج بالطبع إلى معرفة تامة وعامة كذلك 
للغة التي نزل فيها القرآن أولأًء وللظروف النفسية والاجتماعية ثانياًء وتمييز 
الروايات الصحيحة من الفاسدة ثالثاً» وللتخلي عن مسلمات خاضعة لأغراض 
وآهواء عرقية وديتية رابعاًء فإذا وجدت هذه الأسباب أمكننا أن نصل إلى 
بحت نزيه وجيه»ء وإلى نتائج جريئة» ونعترف أن بعض أولئك الباحثين وقد 
اجتمعت لهم هذه الاسياب قد وصلوا إلى هذه النتائج فغيروا كثير من 


قرا“ 


.1۹۲ قضايا قرآنية ص‎ )١( 


-- 


خطاً تقسيم القرآن إلى مراحل: 

إن تقسيم القرآن إلى مراحل -كما أراد المستشرقون- أمر يصطدم مع 
واقع الأحداث. ومسلمات العقل» وصحيح الرواية؛ ذلك أن المدة التي جهر بها 
ألنبي عليه وآله الصاذة والسلام بالدعوة إلى الله» منذ أن تزل عليه قوله 
سيحانه: «قم قانذر »كانت متشابهة دون أن يكون بينها خلافات جوهرية 
رئيسةء ولو أن هؤلاء المستشرقين أفادوا مما قرره علماء المسلمين من 
الاعتماد على صحيح الروايات» ودرسوا القضايا القرآنية دراسة موضوعية 
لوصلوا إلى نتائج غاية في الدقة والإبداع والروعة. ولنعط أمقة على ذلك. 

هتاك موضوع العقيدة. والخلق» والإنسان» والأخلاق. قإذا أخذنا 
موضوع العقيدة مثلاً قدرستا الآيات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالی 
لوجدنا أن هذه الآيات تقرر هذه المسائل تقريراً تربوياً» فهي تذكر الدعاوى 
أولاًء ثم تقيم عليها الأدلة ثانياً» على تعدد مصادر الأدلةء ومثل هذه الدراسة 
ستجعلنا ندرك ضحالة المقولة التي كاد يجمع عليها المستشرقون» وهي أن 
قضية التوحيد كان القرآن خالٍ منها في سوره الأولى» وهكذا يمكن أن 
تدرس قضية الخلق» وکكيف ذكرت في القرآن › وڪيف تطورت هي كما جاء قي 
الايات القرآنية. 

. وهيكذا إذا أخذنا موضوع الرسالة على ضوء هذه الدراسة. المىضوعيةء 


کیف بدت بعد المرحاة الأولى من مراحل الوحى «قم فانڏر» وکیف کان هڏا 


.)١( المدثر: آية‎ )١( 
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الإنذار خاصاًء ثم أصبح ينمو ويتسع» وما هي الشبه الأولى التي قوبلت بها 
هذه الرسالةء ويف ردت» وما هي الأدلة التي قامت على صحتها. إن مثل 
هذه الدراسة الموضوعية لو اتيعت حسب ما قرره المسلمون من ترتيب للسور 
القرآنية لكانت لها تتائج مذهلة من حيث الصحة في هذا التدريج التربوي 


والعلمي والتاريخي. 


0 


رور الفصل العاشر 
ل 


ا 
CL‏ ترتيب أي القران وسوره 
Dut‏ ری ونتحدث فيه عن : 
9 ك 9وہ معنى الآية القرآنية 
طريقة معرغة الآيات 
فوائد معرفة الايات 
عدد آيات انقران 
سبب الاختلاف في عدد الآي 
أقسام سور القران 
ترتيب الأيات 
الفاصلة القرآنية 
سور القران الكريمة 
تعريف السورة 
اصطلاحا 
عدد السور في القران 
أسماء السور 
أيتعلل أسماء السور ؟ 
اتسمية سور القران توقيفية 
الحكم من تفسير القران 
أقسام سنور القران 
ترتيب سور في القران 
نظرة في هذه الأقوال 
ادلة الفريق الثاني (القائلون بالاجتهاد) 
مناقشة الأدلة 


الفصل العاشر 
ترتیب آي القرآن وسوره 

هذا موضوع مهم من الموضوعات الأساسية في علوم القرآن» وسنعرض 
فيه -إن شاء الله- للقضايا التالية: ۰ 

-١‏ معنى الآية والسورة وحكم تسوير القرآن الكريم. 

۲- ترتيب الآيات في سورها. 

-٣‏ توتيب سور القرآن وآراء العلماء فيها. 
معنى الآية القرآنية: 

-١‏ لغة: للية في اللغة معان متعددة» ولكنها متقارية: 

أ فتطلق الية ويراد منها العلامة» ومن ذلك قوله تعالى: «إن آية ملكه 
آن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ریكم» 0 أي علامة ملکه» ومنه قوله تعالی 
«قال رب اجعل لي آية» . 

ب ويراد منها المعجزةء ومنه قوله سبحانه «وما منعنا آن ترسل 
بالآيات إلا آن كذب بها الأولون» ء وقوله: «وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا 
بإذن الله» . وقد تطلق على الرسالة» وجعل يعضهم منه قوله تعالى «ما 


ننسخ من آية» ای رسالة. 


() البقرة: آية )۲٤۸(‏ . 
)١(‏ مريم آية ( )١.‏ . 


(۴) الإسراء: آية )٤( . )٩۹(‏ نغافر: آية (۷۸) . 
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ج- العبرة: ومنه قوله سبحانه: «إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» وهو 
كثير في التنزیل. 
) د- الأمر العجيب: ومنه قوله سبحانه: «وجعلنا ابن مريم وأمه آية» . 
ه- الدليل: ومنه قوله سبحانه: «ومن آياته الجوارفي البحركالأعلدي ° 
وقوله سبحانه: «ومن آياته أن خلقكم من تراب» "» وقد تطلق الآية على 
الجماعةء يقال "خرج القوم بآيتهم» آي بجماعتهم". 
وقد تطلق على _البتاء المرتفعء واستدلوا بقوله سبحانه «أتبنون بكل ريع 
آية تعبثون ۵ 
وقد قلت إن هذه المعاني متقارية ويمكن أن يستغتى بيعضها عن بعضها 
الآخر. 
۲- اصطلاحا: 
إن المعنى الاصطلاحي وتيق الصلة بالمعتى اللغويء فالآية في 
ألاصطلاح 'طائفة من القرآن ذات مبداً ومتتهى مندرجة في سورة» يسمى 


آخرها فاصاة", 


.)١( النحل: آية‎ )١( 
. )٠. ( المؤمنون: آية‎ )١( 
. )۴۲( الشورى: ية‎ )( 
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وجميع المعاني اللغوية السابقة تتفق مع المعنى الاصطلاحي" فالكية 
القرآنية علامة على نفسها بداية ونهايةء وفيها العبرة» وهي معجزة كذلك. 
وهي آمر عجيب لا فيها من سمو تشريع وبيان» وهي دليل على صدق النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهي مكونة من جمع من الحروف» وهي ذات متزلة 
ومكانة" 
= طریق معرقة الآيات. 
أجمع العلماء على أن معرفة الآيات ليس لها إلا طريق واحد» وهواخبار 
الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- فمعرفتها توقيفية لا مجال فيها 
للاجتهاد. قال الزمخشري -رحمه الله-: 

"فإن قلت ما بالهم عدوا بعض الفواتح آية دون بعض؟ قلت:هذا علم 
توقيفي # مجال للقياس فيه كمعرفة السور» ما «الم» فآية حيث وقعت من 
السور المقتتحة بهاء وهي ست» وكذلك «المص» آية. و«المر» لم تعد آيةء و«الر» 
ليست بآية في سورها الخمس» و«طسخ» آية في سورتيها ٤‏ و«طه» و«یس» 
آيتان» و«طس» ليست بآية» و«حم» آية في سورها کلهاء و«حم عسق» آیتان. 
و«كهيعص» آية واحدة» و«ص» و«ق» وهن» تلائتها لم تعد آیات» هذا مذهبپ 
الكوفيين. ومن عداهم ا يعدون شيئاً منها. فن قلت: فکيف عدوا ما هى قي 
حكم كلمة واحدة آية؟ء قلت:كما عد «الرحمن» وحدها آية و«مدهامتان» وحدها 


آية على طريق التوقيف" ". 


.)۲۱/۱( الكشاف للزمخشري‎ )١( 
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- قوائد معرفة الآيات: 
لمعرفة الآية فوائد ذكرها العلماء -رحمهم الله- منها: 

-١‏ معرفة الوقوق» فإن من السنة الوقوق على رؤىس الآي. 

-٣‏ تيسير الحفظء فالقاريءالمبتدىء يسهل عليه الحفظ وه يعد الآيات 
التي حفظها. 


-٣‏ معرفة الإعجازء فإن الإعجان يقع بثلاث آيات قصار أى آية طوياة 


-٤‏ الإعانة على صحة الصلاة لأن الصلاة ا تصح -عند كثير من 
العلماء باقل من آية . 

-٥‏ حسابها في آجر قيام الليلء لا ورد من أحاديث قي ذلك منذها "من 
قرا بعشر آيات لم يكتب من الغافلين"٠‏ "ومن قرا بخمسين آية في ليلة كتب من 
الحافظين 'ومن قرا بمئة آية كتب من القانتين"'» "ومن قرا بمتتي آية كتب من 
الفائزين'» ومن قرا بثلاثمئة آية كتب له قنطار من الأجر" ”. 
-عدد آیات القرآن: 

للعلماء -رحمهم الله-عتاية عظيمة في معرفة عدد آي القرآن الكريم» 
ولا نعجب إذا عرفنا أن معرفة عدد الآية علم مستقل بذاته» يدرس إلى الآن ٠‏ 


قي الكليات والمعاهد المختصة بتدريس القرآن الكريم وقراءاته كما يدرس علم 


)١(‏ هذا هو المشهور عتد المالكية. أما الشافعية. فقالو!: إن القرأن بأقل من اية تصح بها الصلاة. 
على أن یگون لمعنى تاماء قال العلامة الشيخ سليمان بن الجمل: في حاشيته على شرح المنهج 
للشيخ زكريا الأتنصاري "والأرجه حصول أصل السنة بما دون آية" .)۲١۹/۱(‏ 

(۲) رواه الدار مي مقرقاً ( جا /ص ٥٥٩-٥٥۱‏ ). 
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الرسم» وعلم القراءات» وغيرهما من العلومء وللشيخ أبي القاسم الشاطبي. 
الإمام صاحب الشاطبية -رحمه الله تعالى- منظومة في ذلك تشبه الشاطبية 
من حيث سلاستها وفوائدها وإقبال الناس عليها تسمَّى 'ناظمة الرْهر". عنى 
العطماء بشرحها والتعليق عليها. ولشيخنا المفضال» شيخ القراء في عصره 
الشيخ عبد الفتاح القاضي -رحمه الله- آرجوزة موجزة مقيدة في ذلك. 

وقد عرفنا من قبل أن آي القرآن ليست سواء» بل منها الطويل 
والقصيرء ونزيد هتا إلى أن من الآيات ما ينتهي عذده المعنى ومنها ما ليس 
كذلك. الا ترى إلى قوله تعالى «وأولئك هم المفلحون» ء في أوائل سورة 
البقرة كيف كانت نهاية الآية نهاية المعتى. وإلى قوله سبحانه وتعالى: «وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين» ‏ وهي آية إلا أن الكلام لم ينته» فبعد الآية قوله 
تعالى «ويااليل أفلا تعقلون» ‏ ولولا أن العلم بعدد الآي توقيفي لكان قوله 
مصبحين وبالليل ينبغي أن يكون آية واحدةء ومتها ما يتفق مع الفاصلة من 
حيث الجرس والنهايةء مثل: العالمينء الدين» في سورة الفاتحة. ٠‏ 

ومنها ما ليس كذلك مثل «أنعمت عليهم» / عند من عدها نهاية آية. 
لهذا نقل الزركشي -رحمه الله- عن ابن العريي قوله 'وتحديد الآي من 


( البقرة: آية ) 0 (- 
)( الصافقات: آية ) ¥ ( 


(۴) الصافات: آية .)۱١۸(‏ () الفاتحة: آية (۷). 
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تمام الكلام» ومنه ما يكون في أثنائه» کقوله تعالی «أتعمت عليهم» على مذهب 
أهل المدينةء فإنهم يعدونها آية. وينبغي أن يعول في تلك على قعل السلف”. 

وما نقله الزركشي عن ابن العريي -رحمهما الله- ل ينيغي أن يؤخذ 
على إطلاقهء فإن قصد آن الاختلاف في عد الآيات محعضل من حيث صعوية 
معرفة اين تنتهي الية فليس ذلك مسلماًء فأكثر الآيات القرآنية يمكن للقاريء 
أن عرق نهايتها دون عناءء ليس في ذلك إعضال ألبتةء قال الإمام الشاطبي 
-رحمه الله- في منظومته "ناظمة الزهر" التي أشرت إليها من قيل: 

وليست رؤوس الآي خافيةعلى 

ذكي يهتم بها غالب الأمر 

أما إن قصد بالإعضال حيثيات أخرى مثل ترك عد النظائريوعد غيرهاء فله 
محل من القبول. 

وعلماء عد الآي» فصلوا عدد الآي في كل سورة من سور القرآن وإنما 
اختلفوا باختلاف العادين» وقد نسب العدد إلى خمسة بلدان هي:"مكة 
المكرمةء المدينة المتورة. الكوفةء البصرة» والشام". 
واكن لأهل المدينة عددانء المدني الأولء والمدني الثاني» فتصير الأقسام ستةء 
وهل کل بلد ينسيون عددهم إلى أحد التابعين أو الصحابة رضوان الله 
عليهم. 


ومن هتا نشا الاختلاقف فى عدد آي القرآن الكزيم» وهم مچمعون على 


۲۳ اليرهان في علوم القرآن ( چ ۱ء ص‎ )١( 
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آن عدد آي القرآن الكريم سنتة آلف ومتتان ويعض المئةء واختلفوا قي. بعض 
المئة هذا. 

فهو قي عدد المدتي الأول سبع عشرء وقي عدد المدني الأخير أريع 
عشرة» وقي عدد الملکي عشرون» وفي عدد البصري خمس وفغي عدد الكوقي 
ست وڻلاتون. وقي عدد الشامي ست وعشرون. 
سیب الاختلاف في عل الآي: 
وقد يسال سائل عن سبب هذا الاختلاف. 

نقول -ويالله التوفيق-:كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في 
قراعته غالباً عند رؤوىس الآي وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يتعلمون 
منه وبهذا عرفوا رؤوس الآي» ولكته صلى الله عليه وسلم كان يقف احياناً 

هر ا اا 

على غير رس الآي لبيان الجوازء فيحسب بعض الصحابة ممن لم يسمعوا 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف على رأس الآي سابقاً- أن هذه الكلمة 
التي وقف عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- هي رأس الآي. هذا هو 
السبب الرئيس وهتاك سبب آخر أشار إليه الزركشي في البرهان وهو 
اختلاف العلماء في عد «يسم الله الرحمن الرحيم» حيث اختلفوا قيها أآهي 
آية أم ليست آية . وهذا السبب # يعم كل ما وقع فيه خلاف بالطيع. 


وتنقسم سور القرآن الكريم من حيث الاختلاف في عدد آياتها أقساماً ثلاثة: 


(۱) الیرهان (جا/ ص۲۲۲ ). 
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أ- قسم لم يختلف فيه ألبتة. ۰ 

ب- قسم اتفقوا على عدد الآيات فيه ولكنهم اختلفوا في تعيينها. 

ج والقسم الثالث اختلف العدد فيه زيادة ونقصاً. 

فالقسم الأول أزيعون سورة وهي «يوسق» الحجرء النحل» الفرقانء 
الأحزاب» الحجرات. الفتع» ق» التغابنء الذاريات» القمرء الحشرء الممتحنة. 
الصف الجمعةء المنافقون» الضحىء العاديات» التحريم» ن» الإنسان» 
المرسلات» التكوير» الأعلى» الإنقطار. المطففين» اليروج» الغاشيةء البلد. الليلء 
الانشراح» التين» التكاثرء الهْمَرّة. الفيلء الفلق» الكاقرون»ء الكوثرء النصرء 
تبت» فهذه السور الاريعون لم يختلف قيها ا من حيث الإجمال ولا من حيث 
التقصيل. 


أما القسم الثاني فهو خمس سور ولیست أريعاً كما ذكر أكثر الكاتبين 
نقلاً عن الاتقان وهي «الفاتحةء القصصء العتكبوت» الجن» العصر». 

فقد اجمعوا على أن الفاثحة سيع آيات" فقد أخرج البخاري وأبى داود 
والتسائي عن ابي سعيد المعلى" قال: كنت اصلي في المسجد» فدعاني رسول 
الله -صلى الله عليه ويسلم- فلم أجبهء ثم أتيته فقلت: يا رسول الله: إتي 
كنت أصلي» فقال:ألم يقل الله تعالى:«يا أيها الذين آمتوا استجيبوا لله 
والرسول إذا دعاكم لما يحييكم...الآية». 

ثم قال لي: لأعلمتك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج ' 
من المسجدء ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج» قلت له: ألم تقل لأعلمنك , 


سورةٌ هي أعظمسورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين...» هي 
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السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" . 

إلا أنهم اختلفوا في تعيين بعض هذه الآيات قمن عد «بسم الله الرحمن 
الرحيم» آية كان قوله -سبحانه وتعالى- «الحمد لله رب العالمين.. ولا 
الضالين» ست آيات كما يلي:«الحمد لله رب العالمين آية. الرحمن الرحيم آية. 
مالك يوم الدين آيةء إياك نعبد وإياك تستعين آية» اهدتا الصراط المستقيم . 
آية» وما بعدها آية...» . 

ومن لم يعدها آية جعل» «صراط الذين أنعمت عليهم» آية وما بعدها 
آي أخرى» كذلك سورة العصر اتفقوا على أنها ثلاث آيات إلا أن بعضهم عد 
قوله تعالى: «والعصر» آية. والآخرون جعلوا قوله تعالى «وتواصوا بالحق..» 


Ê 


القسم الثالث: تسع وستون سورة وليس سبعين كما جاء في الإتقان 
ومن آخد عنه» وعلى سبيل المثال قسورة البقرة اختلفوا فيها فهي: 

أ- متتان ومس وثمانون آية عند المكي والمدني والشامي. 

ب- ومئتان وست وتمانون آية عند الكوفي. 

ج ومئتان وسبع وتمانون آية عتد البصري. 

وقد اختلفوا فيها في أحد عشر موضعاً. وإتما ذكرت هذه المسالة بهذا 
التقصيل لما ستعلمه عند ذكرتا المبحث الذي يتعلق بالشبهات. 
ترتيب الآيات. 


بقي مما يتصل بمبحث الآي في كتاب الله تعالى ترتيب الآيات قي 


.) ٠۹۱١/۶ ( أخرجه البخاري في كتاب الفضائل باب فضل قاتحة الکتاب‎ )١( 
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السور. والعلماء مجمعون على آن ترتيب الآيات في السور توقيفي لا مجال 
فيه للرأي والاجتهاد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وهكذا 
أخذه التابعون. بل إن ترتیب الآيات قي السور من أعظم روافد الإعجان في 
القرآن الكريم. 

ومع كون هذا أمراً مجمعاً عليهء إلا أن العلماء ذكروا له كثيراً من 
الأدلة وهي أحاديث تدل على أن الليات رتبت في سورها هذا الترتيب البديع 
الذي نجده في المصاحف ومن هذه الأدلة: 

-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رحم الله فلاناً لقد أذكرني 
آیتین أو ثلاث كنت نسيتها" 0 . 

عن عثمان بن آبي العاص قال:" كنت جالساً عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ شخص ببصرة ثم صویه ثم قال: آتاني جبريل فأمرني أن 
أضع هذه الآيات في هذا الموضع من هذه السورة" «إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ....». 

۴ ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال:"ما سالت النيي صلى 
الله عليه وسلم عن شيء آڪثر مما سالته عن الكلالة حتى طعن بأصيعه في 


صدري» وقال: "ما تكفيك آية الصيف التي في آخر التساء. 


. ) ۱۹۲۲/٤ ( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القر آن» باب نسیان القرآن‎ )١( 
. )۲۱۸ ص‎ / ٤ رواه الإمام أحمد ( ج‎ )۲( 


(۳) واه الإمام مسلم کتاب الفرائض ( ج ۲ رص ٠۲۳١‏ حدیث رقم )٩‏ . 
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-ً٤‏ آخرج البخاري عن ابن الزبير "قال: قلت لعثمان «والذين يتوقون 
متكم ويذرون ازواجاً...» وقد نسختها الآية الاخرى» فلم تكتبها آى تدعهاء 
قال: يا ابن أخي» لا أغير شيئاً من مكانه" ". 

-٥‏ عن المسون بن مخرمة قال "قلت لعيد الرحمن ين عوف: يا خال» 
آخبرني عن قصتكم يوم أحد. قال: اقرا بعد العشرين ومئة من آل عمران 


تجد قصتنا «وإذ غدوت من أهلك...» ". 


سر 
سس 


- ما ورد من الأحاديث الصحيحة في خواتيم سورة البقرة "من قرا 
الآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه" . 

۷- اخرج البخاري عن اين عياس"إذا سرك أن تعلم جهل العرب قاقر 
ما فوق الثلاثين والمئة «قد خسر الذين قتلوا اولادهم...» . 

۸- اخرج مسلم والترمذي عن أبي "قال: قال لي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم:"يا آبا المنذر آتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: «الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم....» فضرب في صدري وقال:ليّهّنك العلم يا 


المنذر" 0 


.)٠١٤١/ ٤ ( اخرجه البخاري في كتاب التفسير/ تفسير سورة البقرة‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (آنظر: مجمع الزوائد )۱١١ -١١١/١‏ وفيه راو ضعيف. 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن ٤(‏ / ۱۹۲۲ ) 

.)٠١۲٤( أخرجه البخاري /كتاب المناقب رقم‎ )٤( 


(9) رواه مسلم في كتاب المسافرين ( ج ١‏ /ص ٥٥٤‏ ) . 
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۹- اخرج البخاري عن أبن عباس رضي الله عنهما آنه قال: بت عند 
خالتي ميمونة.... الحديث وفيه وقراً رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر 
آيات الأواخر من آل عمران . 

.° حديث السبع المثاني الذي مر ذكره...‎ -٠ 

فهذه الآثار كلها وغيرها تدل دلالة بيّنة على أن ترتيب الآيات في 
سورها توقيفي ا يجوز لأحد آن يغير فيه شيئاً تقديماً أو تأخيراً. 
الفاصلة القرآنية. 

القواصل هي أواخر كلمات الآي» كالقافية آخر كلمات البيت. 
وكالسجعة قي الكلام المسجوع» وقد أطلقوا على آواخر آي القرآن قواصل 
أخذاً من قوله سبحاته «کتابٌ فصلت آیاته....» ° وابتعاداً عن أن تسمى 
أسجاعاًء وقد دار خلاف بين العلماء: أيجوز أن يقال: إن قي القرآن سجعاً؛ 
فمنعه بعضهم» منهم الإمام الرماني المعتزلي والقاضي الباقلاني-رحمهما 

الله- وأجازه الأكثرون. وليس من غرضنتا قي هذا الكتاب أن نتحدث عن هذه 
القضية» إنما يعنينا ما نحن بصدده» فقد عرفت أن معرفة عد الآي توقيفي 
ومع ذلك فقد ذكروا أن لمعرفة الفاصلة طريقين اثتبنء أحدهما: توقيفي» کان 


يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على كلمة معينةء قعن أم المؤمنين 


. )٤١ باب‎ ۲٠١ رواه البخاري/ كتاب العلم ( جذ ا /ص‎ )١( 
أخرجه البخاري/ كتاب الفضائل/ باب قضل قاتحة الكتاب.‎ )۲( 


(۴) فصلت: آية (۲). 
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-أم سلمة- رضي الله عتها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
قرا قطّع قراعته آية آيةء يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقق. الحمد لله 
رب العالمين ثم يقف» الرحمن الرحيم ثم یقف .... 

والآخر: قياسياًء وهى إلحاق النظير بالنظيرء وذلك موجود في أكثر 
فواصل القرآن» فإن آكثر العلماء على أن آي القران جاء أكثرها على فاصلة 
واحدة. 

ولا محذور قي ذلك لأنه ك زيادة فيه ولا نقصان» والأصل قي القاصلة 
-غالباً- أن تكون مساوية للطرفين -أي ما قبلها وما يعدها-. 

فقد ٠اجمعوا‏ على أن "المقربون في قوله سبحانه «ان يستنكف المسيح 
أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ...» ليست فاصلةء وذلك لمخالفتها 
للفاصلتين قبلها وبعدهاء آما التي قبلها فهي قوله سبحانه «وکفی بالله 
وكيلاً» وأما التي بعدها فهي قوله سبحانه «فسيحشرهم إليه جميعاً». 

كما أجمعوا على أن «الحي القيوم» في قوله سبحانه «وعنت الوجوه 
للحي القيوم» ليست فاصلة مع أنهم عدوها فاصلة في أول سورة آل عمران 
واختلفوا فيها في آية الكرسي. وإنما لم تعد آية في سورة طه لأنها ليست 
مساوية لما قبلها «ولا يحيطون بها علماً» ولا لما بعدها وهی قوله سبحانه «وقد 


خاب من حمل ظلماً». 


.۲۳ کتاب فضائل القرآن باب رقم‎ )۱۸۲/٩٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 


() النساء: آية (۱۷۲۷) 


ا 


وإنما قلت (غالباً) لأنهم قد يخرجون عن هذه القاعدة أحياناًء وذلك كما 
مر معك قى سورة الفاتحة.ء أك تری أن بعضهم عد ”عليهم" فى قوله «صراط 
الذين أنعمت علیهم...» فقاصاة مع انها ليست متساوية مع ما قيلها «إهنا 


الصراط المستقيم» ولا مع ما بعدها «ولا الضالين». 


- والله الموقق للصواب - 
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سور القرآن الكريم 
تعریف السورة: 

لغة: يرى بعضهم أن الوا في ”السورة" منقلبة عن همزة. والأكثرون 
على أتها أصليةء قإن كانت منقلبة عن همزة فهي من السؤر وهو ما بقي من 
الشراب فهو قطعة مته» وعلى هذا التوجيه فقد سميت السورة كذلك لأنها 
قطعة من القرآن الكريم. 

آما إن كانت الواو آصلية فما أن تكون مآخوذة من سور البناء وهو 
المتزلة وعليه فالسورة هي منزلة من منازل القرآن الكريم» كأن كل من قرا 
سورة صعد مثزلة. 

وإما من سور المدينة المحيط بهاء وعلى هذا سميت السورة سورة 
لإحاطتها بآياتها وما شاء الله أن تكون من ألفاظ ومعاني» ومته السوار 
لإحاطته يالساعد. 
اصطلاحاً: عرفنا أن هناك وشائج بين التسمية اللغوية وا لاصطااحية 
فالسورة في الاصطلاح هي طائفة من القرآن لها بداية ونهايةء واسم خاص 
بها يميزها عن غيرها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. 
عدد السور في القرآن: 

اجمع المسلمون على أن عدد سور القرآن مئّة وأريع عشرة سورة. لذا 
يعتد بقول من يقول آقل من ذاكء فقد ذهب بعضهم إلى دمج سورتي 
الضحى والشرح» وآخرون إلى دمج سورتي الفيل وقريش. ‏ 


وهكه السور الكريمة تبتدی بسورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس. 
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أسماء السور: 

۰ من الطبيعي أن يكون لكل سورة اسم خاص تنفرد به عن غیرهاء وسور 
القرآن الكريمء بعضها ذات اسم واحد» ويعضها له أكثر من اسم. 

ولكننا عند التمحيص تدرك الصلات بين ما تعدد من أسماء للسورة 
الواحدة. وذلك كسورة الإسراء التي سميت أيضاً ”بني اسرائیل" وين 
التسميتين صلةء وكذلك سورة محمد صلى الله عليه وسلم التي تسمى سورة 
القتال. وسورة غافر التي تسمى سورة المؤمن. 

وقد تسمى السورة باسم أولها كسورة (تبارك)ء (الحاقة)» (القارعة)... 
وقد تسمى باسم حادثة اشتهرت قيها كسورة البقرةء وسورة الكهف وقد 
تسمى باسم موضع قصل فيها كسورة النساء» وسورة الأنعام. 
أتعلل أسماء السور:؟ 

حاول بعض العلماء أن يعللوا أسماء السورء ولكن إن تم هذا لهم في 
كثير منهاء قلن يتم لهم في كثير منها كذلك. فمما قبل تعليله» سورة يوسف 
ويسورة نوح -عليهما السلام- حيث إن كل سورة تتحدث عن النبي الذي 
سميت باسمه»ء وقد قالوا: إن سورة هود -عليه السلام- سميت باسمه مع 
كون قصة نوح فيها أطول من قصة هود وذلك لأن لنوح -عليه السلام- 
سورة خاصة بهء ولأن اسم هود -عليه السلام- لم يذكر قي سورة كما ذكر 
في هذه السورة. ققد ذكر فيها أريع مرات. 

ولكن هذا التعليل ¥ يتم لنا -كما قلت- قي سور القرآن كلها. قعلى . 


سييل المثال: سورة يوتس -عليه السلام- لم تذكر قيها قصته»ء وإنما ذكر 


-- 


فيها آية واحدة وهي قوله تعالى: «فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إيمانها إلا 
قوم يونس . مع أن قصته -عليه السلام- ذكرت بشيء من التفصيل في 
سورة الصافات كما ذكرت في غيرهاء قكانت سورة الصافات وغیرها أولی أن 
تسمى سورة يونس لو أن الأمر يخضع للتعليل. 
أتسمية سور القرآن توقيفية:؟ 

وهذا المبحث يصلنا بمبحث آخر وهو 'تسمية السور توقيقية أم 
اجتهادية؟"» كل قول من هذين القولين لا يعدم أنصاراًء ولكن الأكثرين ذهبوا 
إلى الأول وهى أن تسمية السور توقيفية. وحجة القائلين بهذا القول: أن 
كثيراً من السور جاعت آثار تنبيء عن اسمائهاء کقوله -صلى الله عليه 
وسلم- "اقرؤوا الزهراوينء البقرة وآل عمران" . 

وسيمر معنا في هذا المبحث أحاديث كثيرة يذكر فيها أسماء يعض 
السورء ولا يعقل أن ا يكون لكل سورة اسم خاص تعرف به قي عهد النبي 
-صلى الله عليه وسلم- وقال آخرونء إن التسمية اجتهادية حسبما يظهر 
المتدير ' 

قال الزركشي:"ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت 
به ولا شك في آن العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائها من تادر 
أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو تكون معه أحكم اى 


أسبق لإدراك الرائى للمسمّى ©. 


(1) يونس آية (۹4) . 


(۲) أخرجه مسلم )٥٥۳/١(‏ كتاب صلاة المسافرين باب .)٤١(‏ (۲) البرهان .)۲۷۰/١(‏ 
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والذي يظهر لي -والله أعلم- قي هذا الأمر أن أسماء السور توقيفية, 
ولكن لا بآس لمن آحسن تدبر سور القران الكريم أن يستنتج بعض ما امتازت 
به کل سورة فیسمیها به» على أن # تكون هذه التسمية بديلاً للتسمية 
الآولى. 

فنقول مثلا: سورة الحجرات يمكن أن تسمى سورة الآداب» وسورة 
العنكبوت يمكن أن تسمى سورة الدعاة وذلك لما فيها من بدايتها إلى تهايتها 
من حث للدعاة على الثبات على الدين فأولها : 
«ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون». وخاتمتها 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا..... 

وكذلك سورة الفرقان يمكن أن تسمى سورة رد الشبهات» وسورة 
النحل سورة التعم -كما يقول العلما» . 

۰ ولكکن على أن يقال: قرآت سورة الآداب» وتديرت سورة الدعاة, 
وقسسرت سورة النعم ...» وإنما تذكر السورة آول ما تذكر باسمها الذي 
عرقت به. 

الحكم من تسوير القرآن: 

كون القرآن الكريم سور متعددة حجة بالغة على أنه الكتاب الذي 
أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم» ليخرج التاس .من الظلمات . 


إلى النور؛ قهدف القرآن تربية المكلفينء وهذه الترييةء # تكون وارفة الظلالء 


.)١١ .١( العتنكيوت: آية‎ )١( 
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دانية القطوف» قريبة الجّنى. كثيرة الشمرات» لى لم يكن القرآن الكريم سور 
متعددة» ألا ترى أن كل سورة منه لها شخصيتها وموضوعها. ثم إن الإنسان 
یکون اکثر نشاطاً وأعظم إقبالاً على كتاب الله تبارك وتعالى» وهى ينتقل فيه 
من سورة إلى أخرى؛ قكم يكون فرحه وسروره وهو عرق أنه قد حقفظ 
عشرین سورة من كتاب الله وسيحفظ غيرها كذلك. 

وتجد أن الأطفال في سرور وقرحةء وكل واحد منهم يعدد مقدار ما 
حقظ من السور. ونوجز الحكم التي ذكرها العلماء من تسوير القرآن قيما 
يلي: 

-١‏ إن في ذلك تنشيطاً للقارئين» وتسهيلاً وتيسيراً عليهم قي حفظه 
وقهمه فإذا حفظ سورة اعتقد آنه طائفة فعظم عنده ما حفظه. 

-٣‏ التنييه على أن كل سورة من كتاب الله معجزة بذاتهاء طويلة كانت 
أم قصيرة فليس الإعجان وقفاً على السور الطوال. 

“٣۳‏ أن تكون كل سورة فناً مستقلاً لها مزاياها وخصًائصها 
وموضوعها . 
أقسام سور القرآن: 

قسنم العلماء سور القرآن من حيث طولها وقصرها: أريعة أقسام وهي: 
الطوالء والمئون والمثاني والمفصلء واستندوا إلى بعض آثار لم تخل من 
مقار" . 
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-١‏ آما الطوال: وهي جمع طولى فهي سبع سور: البقرةء آل عمرانء 
النساء المائدة. الأتعام» الأعراف» وقد أجمعوا على هذه السور الست 
واختلفوا فقي السابعة فرأى بعضهم أنها "الأنفال ويراءة معاً ” لكونهما 
تشبهأن ألسورة الواحدة» من حيث آن موضوعهما واحد وهو الجهادء وإنه 
ليس بينهما (بسم الله الأرحمن الرحيم). 

وقال بعضهم سورة يوتس -عليه السلام- وكلا القولين ¥ يقبل. أما 
الأول فافن الأنقال ويراءة سورتان» وعلى هذا قلا تكون الطوال سبعاً بل 

وما الثاني» فلأن سورة يونس يشبهها كثير من السور في طولهاء يل 
إن هناك ما هى أطول متهاء كسورة النحل» ثم إن سورة براءة تكاد تكون 
ضعفها من حيث الطول» وعلى هذا فالذي نرجحه أن السورة السايعة هي 
سورة براءة. ثم إن سورة براءة هي أطول السور يعد السور الست 
السايقة. فسورة الأتعاح التي هي أقصر السور الست» وسورة براءة عشرون 
صفحة بينهما سورة أقل من ثلاث عشرة صفحة -وهي الأنفال-. 

.© المئون: وهو ما يلي الطوال وهو ما زاد عن المكة آية‎ -٣ 

-٣‏ المثاني: وهو ما دون المئين»ء قكأن الطوال والمئين مبادئ وهذه مثاني. 

-٤‏ المفصل: وهى ما دون المثاني» واختلفوا في تحديد أولهء فقيل يبدا 
بسورة ق» وقيل الحجرات» وقيل أوله سورة محمد صلى الله عليه وسلم» 
والذي آميل إليه أن أوله سورة محمد -صلى الله عليه وسلم-. إن جاعت بعد 


الحواميم السبع وهي سورة مدتية يعد سورة مكية» وهذا القسم بنقسم إلي 


)١(‏ وهي: الأنفال» يونس» هود» يوسف, النحل» الإسراء» الكهق. طه» الأنبياء» القصص, الهج؛ 


الأحزاب» غاقر» وهذ! اعتماداً على عدد صفحاث المصحق الذى بين أيدينا. 
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٠‏ طوال المفصل وأوسطه» وقصاره» فالطوال إلى سورة البروج» والأواسط إلى 
سورة: البينةء والقصار إلى سورة الناس. 
ققبیه: ولا بد من التنبیه على ما يلي: 

-١‏ ليس هذا التقسيم تابعاً لترتیب السور في المصحف فالسور الطوال 
مثا رأيتا أنه يفصل بين السادسة والسايعة منها سورة الأنفال وكذلك المئون 
يفصل بينها ما ليس منهاء فسورة الحجر جاعت قبل سورة النحل مع أن 
الحجر اقصر من النحل التي هي من المئين. فالتقسيم لا يخضع للترتيب إذاً. 

-٣‏ إن آمر الخدد ا يؤخذ على اطلاقه فإن هناك سوراً يقرب عدد 
آياتها من المئتين ولا تعد من المئين كسورة الصافات مثلاً التي يبلغ عدد آياتها 
مئة واثنتان وتمانون آية وهي من المثاني. وهناك سور هي أقل عدداً من المئين 
يقيناء كسورة التحل» مع أن آياتها مئة وتمان وعشرون آيةء إ¥ انها من حيث 
المساحة في المصحف ضعق سورة الصافات. 
ترتيب السور في القرآن: 

بقي في هذا المبحث قضية ذات شأن وهي 'ترتيب السور قي القرآن 
اهو توقيقي أم اجتهادي؟". وخلاصة ذلك: 

للعلماء مذاهب ثلاثة في هذه القضية: 
اولاً: مذهب الجمهور وهى أن ترتيب السور في كتاب الله تعالى توقيفي ل 
مجال للاجتهاد قيهء قكما أن اليات كانت بترتيب أخته التبي -صلى الله عليه 
وسلم - عن جبريل عن الله رب اني قإن ترتيب السور كذلك. هذا هى 
مذهب الجمهور وليس كما ذكر السيوطي -رحمه الله- من أن مذهيهم أن 
ترتيب السور اجتهادي. 
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ثانياً: إن ترتيب السوراجتهادي (توفيقي) وعزى صاحب الاتقان هذا القول 

إلى الإمام مالك وابن فارس وابن عطية وابن الباقلاني في احد قوليه ". 
ثالثاً: آن الترتيب مته ما هو توقيفي ومته ما هو اجتهادي. 
نظرة في هذه الأقوال: 

قبل أن تتحدث عن أدلة كل مذهب من هذه المذاهب يلوح لنا أن المذهب 
الثالث يحمل لنا في طياته رده وعدم قبوله؛ ذلك لأن الترتيب إما أن یکون 
توقيفياً وإما أن يكون توفيقياًء أما أن يشتمل عليهما معاً فترجيح دون 
مرجح. وستعرف أن آدلة هذا المذهب هي أدلة المذهب الثاني. 
ادلة الفريق الأول -الجمهور-. 
استدل القريق الأول على دعواهم بأنواع من الأرلة: 

النوع الأول: المأثور؛ فهناك احاديث كثيرة تدل على هذه الدعوى وهاكم 

." قوله صلى الله عليه وسلم "اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران”‎ -١ 

٣‏ عن عائشة -رضي الله عنها- ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم تنقث فيهماء فقراً قيهما «قل هى 
الله أحد» و«قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما ما 


استطاع من جسده . 


(۱) الاتقان (جا/ ص 1۲٦-ا٦.‏ (۲) صحيح مسلم (جا/ ص۲.٥‏ )كتاب هصلاة المسافرين: 


(۴) رواه البخاري (ج۸/ ص۳٦‏ ) كتاب فضائل القر آن (باب .)٠٤‏ 
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-٣‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال "بني اسرائيل والكهف ومريم 
وطه والانبياء» هن العتاق الأول وهن من تلادي“ . 

٤‏ عن سعيد بن خالد "قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيع 
الطوال في ركعةء وآنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع المفصل في ركعة". 

-٥‏ وعن عبدالله بن عمرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسىلم: "اقرا القرآن في شهر فقلت:إني أجد قوة» حتی قال:فاقرآه في سبع ولا 
تزد على ذلك" . 

- وحديث أوس بن حنذيفة:قَدمّنا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وقد ثقيف وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:وإنه طرة 
علي حزبي من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أتمه» قال آوس: قسالت 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحزيون القرآن؟ فقالوا: ثلاث 
ا وسيع» وتسع» واحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده" °. 

وإذا کان كثير من هذه الاحاديث يتحدث عن ترتيب بعض سور القرآن 
فإن في الحديثين الاخيرين بياناً لترتيب السور كلهاء أما حديث عبدالله بن 
عمرو فدلالته على ما نحن بصدده ظاهرة إذ كيق يقرا القرآن دون أن تكون 


سوره مرتية وكذلك Re‏ أُوس؛ ذلك اننا !ذا جمہعتا الاحزاب الستة 


)١(‏ رواه البخاري ( ج ۸/ ص۲۸۸ ) كتاب التقسير تفسير سورة الإسراء. 
)( روأه الامام أ حمد ) ج ۲/ ص۳٦۱‏ )1 


(۳) رواه ابن ماجة /كتاب اقامة الصلاة ( چ /١‏ ص١٤٤‏ ). 
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كانت تمائياً وأربعين سورة دون الفاتحة -لقصرها- فهذه تسع وأريعون 
سورة» ويبقى حزب المقصل ابتداء من سورة ق وهو خمس وستون سورة -مع 
الفاتحة ست وستون سورة- فهذه اربع عشرة ومئة سورة ومن تدبر السنة 
فسيجد فيها غير ذلك كثيراً. 
النوع الثاني: 

¬١‏ ما يرجع إلى واقع الترتيب قي المصحف -الآن- فإن الناظر في 
الملصحف يصعب أن يستنبط قاعدة رتبت على أساسها سور القرآن الكريمء 
فنحن نعلم أن من السور مكياً ومدنياًء وطوالاً وقصاراً ويين ذلك ونعلم كذلك 
أن لكل سورة موضوعاً امتازت به» ولو كان الترتيب اجتهادياً لكانت هناك 
قاعدة رتبت سور القرآن على أساسها. ِ 

نحن نجد بعض السور القصار جاعت بين السور الطوال» فسورة 
الانفال مثلاً جاعت بين الاعراف والتوية وسورة الحجر جاعت قبل سورة 
النحل. مع أن الثانية أطول منها وكذلك سورة السجدة قبل سورة الأحزاب 
مع أن الاحزاب أطول كثيراً. 

ثم إننا نجد سوراً مدنية جاعت بين السور المكيةء فسورة النور المدثية 
آحاطتث بها سور مكية من قبلها ومن بعدهاء وسورة الأحزاب كذلك» ترى لو 
کان الترتیب اجتهاديا أما كان ينبغي مراعاة مثل تلك الأحوال؟ ٠‏ ۰ 

“٣‏ لو کان الترتیب اجتهادياً لوجب أن تراعی التظائی. إلا أننا لا نجد 
تلك القاعدة مفردة» فالحواميم السبعة رتبت معا متناسقة بينما المسبّحات ‏ 
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فصل بينهماء فيين الحديد والحشر جاعت سورة المجادلة» ويين الحشر والصق 
جاعت سورة الممتحنةء وبين الجمعة والتغاين جاعت سورة المنافقون وليس 
ترتيب الحواميم -لوكان الرأي خاضعاً للاجتهاد- بأولى من ترتيب المسبحات. 

ويقال هذا في كثير من السور قالسور التي ابتدآت بالحروف المقطعة لم 
تأت مرتبة كذلك» ولا السور التي ابتدأت بالقسم.. وعلى هذا فإن مثل هذا 
الترتيب # مجال للرآي قيه. 

ومما يستانس به أن ترتيب السور أحد رواقد إعجاز القرآنء لذا وجدتا 
الغلماء -رحمهم الله يتحدثون عند تفسير آي سورة عن مناسبتها لا 
قبلهاء» وكثير منهم يأتي ببديع من القول. 

نحن ا نستطيع أن نتصور أن هذا الكتاب المكنون -الذي لا نجد كتاباً 
في الدنيا لقي من العناية والإجلال والتقديس ما لقي- ترك دون أن توضع كل 
سورة منه في موضعها وموقعها الذي يلائمها. 
أدلة الفريق الثاني (القائلون بالاجتهاد): 

أولاً: .الماثور:١-‏ عن حذيفة قال:"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
دات ليلة فافتتع البقرةء فقلت: يركع عند المئةء ثم مضىء» فقلت: يصلي بها قي 
ركعة» ثم مضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل 
عمران فقرآها...' 0 


-٣‏ عن جابر أن معاذ- رضى الله عته- صلى بالناس العشاء الآخرة 


() آخرچه مسلم (0۳۹/۱ )٥۳۷‏ کتاب صلاة امسافرین باب رقم ۲۷. 
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وافتتح البقرة وطول باآصحايهء وقي الحديث أن النبي صلى الله عليع وسلم 
قال له: اقرا بكذا وگذا... 

وقي رواية أنه قال اترا "والشعس وضحاها" 'والليل إذا يغشى و" 
"سي اسم ريك الأعلى" . 

٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنقال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئينء فقرقتم بينهما 
ولم تكتبوا سطر (يسم الله الرحمن الرحيم)ء ووضعتموها في السبع 
الطوال؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه 
السورة ذات العدد» وكان إذا نزل عليه شيء» دعا بعض من كان يكتب 
فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر قيها كذا وكذاء وكانت 
الأتقال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آواخر ما تزل من القرآنء 
وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء قظننت أنها منها ققيض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يبين لنا أنها متهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم آكتب سطر 
«يسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتهما في السيع الطول' . 
ثانياً: استدلوا كذلك بترتيب مصاحف بعض الصحابة رضوان الله عليهم» 
حيث كان بعضهم قد رتب مصحفه ترتيباً يخالف الترتيب الذي تعرفه الآن 


() أخرجه البخاري )٥٠١/٠١(‏ كتاب الأدب باب رقم ۷١‏ ومسلم كتاب الصلاة بابر قم .٠١‏ 


(۲) آخرچه أحمد (1۹4/1) وأو داو د (۲۰۸/۱) كتاب الصلاة وا لتر مذي (٥/۲۷۲)كتاب‏ التفسير باب رقم ٠١‏ والحاکم .)۲۳١/۲(‏ 
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الحمد» البقرةء النساءء آل عمران» الأنعام .... ومصحف ابن مسعود البقرة» 
النساء آل عمران» الأعراف. الأنعام.... 
أدلة الفريق الثالث: "الذين قالوا إن بعض السور ترتيبها توقيقي ويعضها 
اجتهادي" ليس لهؤلاء أدلة مستقلةء بل أخذوا من أدلة كل من الفريقين 
السابقين ولكنهم عولوا على حديث ابن عباس الأخير 
مناقشة الأدلة: 

إن ما استدل به القريق الثاني من الآثار ا ينهض لهم حجة على ما 
ذهيوا إليه: ٤‏ 

-أما حديث معاد الذي يرويه جابر- فليس فيه دليل على الترتيب لا من 
قريب ولا من بعيد» يل إن سياق الحديث يدل بما ليس فيه شبهة على أن 
الترتيب آمر غير مراد هتاء فمعاذ كان يطيل الصلاة بالقوم» وهم ذوى أعذار 
وأعمال فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف عليهم بقراءة عض 
السور ومثل له بيعض السور. وتنحن نجد أن أحدنا يسال عن بعض السور 
التي ذكر فيها القصص -مثادٌ- فيجيب دون التزام الترتيب. 

- وأما حديث حذيفةء فقيل في الاجابة عته: لعل سورة التساء كانتت 
في الترتيب قبل آل عمران. ولكننا لا نرتضي هذه الإجابةء إذ القرآن مرتي 
في اللوح المحفوظء ولا يعقل آن يختلف هذا الترتيب من وقت لآخر. 


والجواب الذي نختاره: أن القراءة في الصلاة لا يجب فيها الترتيبء 


)١(‏ فصل الخطاب» الشيخ أحمد الكومي. 
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وهذا هو مذهب جمهور العلماء» وما يدريناء فلعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم -بآبي هو وامي- إنما فعل ما فعل من أجل بيان الجوازء وكثيرمن 
الأعمال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحن تدبرنا السنة 
المطهرة نجدها كذلك. ‏ 

- وأما ترتيب مصاحف بعض الصحابة -رضي الله عنهم- قإن صح- 
فلا يقوم لهم دليلاً على ما ذهبوا إليه؛ نحن تعلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان له كُتّاب يكتبون الوحي وهذه -التي بين أيدينا- هي الكتبة 
الرسمية- إن صح التعبير- وهتاك بعض الكتبات المروية التي كان يقوح بها 
بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-» ققد كانوا يكتبون في مصاحفهم ما 
تتستی لهم کتابته. 

ولعل لهم العذر في مخالفتهم الترتيب المقرون لدينا الآن» يول الإمام 
التيسابوري -رحمه الله-:" واعلم أن القرآن كان مجموعاً على عهده -صلى 
الله عليه وسلم- فإته ما نزلت آية إلا وقد أمر من كان يكتب له آن يضعها 
في موضع كذا من سورة كذاء ولا تزلت سورة إلا أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من کان يکتپ له آن يضعها في موضع گذا من سورة کذاء ولا 
نزلت إلا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاتب آن يضعها بجانب 
سورة کذاء روي عن ابن عباس قال:"کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا أنزل عليه سورة دعا بعض من كان يكتب» فقال:"هيعوا هذه السورة في 
المىوضع الذي يذكر فيه كذا وكذا...الحدية" أ . 


() أخرجه الترمذي في تقسير سورة براءة الحديث الأول أنظر تحفة الأحوذي .٤۷۷/۸‏ 
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غير أنهم لم يكونوا قد جمعوها بين الدفتين ولم يلزموا القرآء توالي 
سورها؛ وذلك آن الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو كتبها ثم خرج في سرية فنزلت في وقت مغيبه سورةء قإنه 
کان إذا رجع ياخذ في حفظ ما ینزل بعد رجوعه وکتابته» ویتتبع ما فاته على 
حسب ما يتسهل له فيقع فيما يكتبه تقديم وتآخير من هذا الوجه» وقد كان 
منهم من يعتمد على حفظه فلا يكتب على ما كان من عادة العرب في حفظ 
أنسابها وأشعار شعرائها ومنهم من كان كتبها في مواضع مختلفة من 
قرطاس وکتب وعسب تق متهم بما کانوا يعهدوته من جد المسلمين في حفظ 
القرآن» فلا يرون بأكثرهم حاجة إلى مصحف ينظر فيه. 

- بقي حديت ابن عباس» وإنما أفردته عن غيره من الأحاديث السابقة 
لآن لتا فيه مناقشة من أكثر من جهة. 

أولاً: من جهة إسناده. فإسناده كما في الترمذي قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد نا سعيد ثنا عوف ثنا يزيد الفارسي... وقي هذا السند -الذي أخرجه 
آكثر من واحد منهم أحمد وأيو داود- راويان فيهما مقال. أما الأول فهو 
عوق الأعرابي. قال في ميزان الإعتدال: 'وكان يقال له عوف الصدوق» وقيل 
كان يتشيع؛ وقد وثقه جماعة. 

وقال محمد الأنصاري: رأيت داود بن آبي هتد يضرب عوقاً الأعرابي 
ويقول ويلك يا قدري. 

وقال بندار وهی يقرا حديث عوف: والله لقد كان عوفاً قدرياً رافضياً 
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وقال مسلم في مقدمة صحيحه: إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوبي 
مع عوق الأعرابي وأشعث الحمراتي -وهما صاحبا الحسن وابن سيرينء كما 
ان ابن عون وأيوب صاحباهما- !¥ آن !لبون بينهما وپين هذين بعيد في كمال 
القضل وصحة النقر' © 

أما الثاني فهو يزيد الفارسي» ققد نقل الشيخ أحمد الساعاتي البنا 
-رحمه الله- في الفتح الرباني "أن البخاري ذكره في كتايه الضعفاء 
الصغير لاشتباهه في اسمه هل هو ابن هرمز أو ا . 

على آن ابن حجر ذکر في التقريي ° أنه مقبول» ونقل في التهذيي ° 
عن يي حاتم أنه لا باس به. 

وأياً ما كان» فليست هذه هي الجهة الوحيدة التي نناقش منها الحديث 
وإتما هناك جهات آخرى. 

ثانياً: إن يزيد تفرد برواية الحديث كما قال الترمذي. قال الشيخ أحمد 
البتا أوحيث إنه انقرد بهذا الحديثء # يحتج به في ترتيب القرآن الذي يطلب 


فيه التواتر» لا سيما وقد قال الخطيب في كتاب الكفاية لا يقبل خبر الواحد 


في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة 


(۱) ميزان الاعتدال ( ج ۳۴/ص ۳.۹) . . 
)١(‏ الفتح الرباني (ج۸/ ص )٠٠١‏ . 
(۲) تقریب التهذیب ( ج۲ / ص ۳۷۳۴ ) . 


. ) ۲۷۶ ص‎ / ۱١ تهذیب التهذیب ( ج‎ )٤( 
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المعلومةء والفعل الجاري مجرى السنةء وكل دليل مقطوع به. وكثيراً ها 


يضعف علماء الحديث راوياً لانفراده برواية حديث يخالف المشهور من 


يمكن آن يناقش متن الحديث فيما يلي: 

-١‏ إن أوله ينقض آخره» ففي آول الحديث بيان أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان ل يدع شيئاً ينزل من القرآن الكريم إلا ويبين موضعه وموقعه 
في السورة ولكن آخره فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما يتصل 
ببراءة والأتفال وهذا غير مقبول. 

-٣‏ أن سورة الأنفال كانت من أول ما تزل من القرآن المدتي» لأنها 
تتحدث عن بدر-وهي في السنة الثانية للهجرة- آما نزول يراءة قكان من آخر 
القرآن الكريم نزولاًء فهي حديث عن غزوة تبوك» وهي في السنة التاسعة 
للهجرةء ولا يصح قي العقل أن مثل هذا الأمر يخفى على المسلمين هذه المدة 
الطويلة بين تزول الأتقال ونزول براءة على أنتا قد عرفنا من قبل أن أسماء 
السور توقيفيةء وقد عرفت بأكثر من اسم واحد. 

-٣‏ تقدم لنا من قبل سؤال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عثمان 
رضي اله عنه عن قوله تعالی «والذین يتوقون منكم ويذرون آزواجاً...» لم 


وضعت قي القرآن مع آنها منسوخةء ولم وضعت متأخرة عن تاسختهاء 


. )٠٠١ الفتح الرباني ( ج۲ / ص‎ )١( 
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فكانت إجابته عليه رضي الله عنه آن القرآن الكريم رتب هذا الترتيب وألف 
هذا التاليف» الذي هى عليه الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وما 
کان لعثمان ولا لقيرة أن يخالف ذلك الترتيب ولكننا نجد قي هذا الحديث 
خروجاً من عثمان عن منهجه» وهو تعامله مع القرآن الكريم بظنه واجتهاده ' 
ظنهما سورة وأحدة وترك البسملة بينهما. وهذا مخالف لمنهڅه رضي الله 
عنه في إجابته لعبد الله بن الزبير. 

-٤‏ إن عثمان رضي الله عنه لم يتقرد ولا يمكن له ذلك قي ترتيب 
السور والآيات؛ فإن هتاك من الصحابة من هم أقراً وأحفظ مته»ء فانفراده 
-كما في هذا الحديثٿ- آمر غير متصور. 

-١‏ إن كل الذي فعله عثمان رضي الله عنه أنه جمع الناس على حرق 
واحدء أما ترتيب الملصحق سوراً وآيات» فهذا ما لم يعرض له عثمان رضي الله 
عنه فترتيب المصحف -في عهده- هو الترتيب ذاته الذي کان في عهد ابي بکر. 

١‏ إن قول عثمان إنه ترك كتابة سطر (يسم الله الرحمن الرحيم) 
بعيد عن القيول مناق لما عرق عن الصحابة سرضوان الله عليهم- من غير 
على كتاب الله تعالى؛ إن أمر البسملة اثباتاً أو حذفاً مما ۷ يمكن أن يملكه 
أحد لا عثمان ولا غيره من الصحابة أو من غيرهم. »من هنا نقل عن الصحابة 
في ترك البسملة آقوال منها ما جاء عن اين عباس رضي الله عنهما قال:"لم 


تكتب البسملة في براءة لأتها أمانء ويراءة نزلت بالسيف" » وإذا 


. )٠٠١ الفتح الرباني ( ج۸ / ص‎ )١( 


ا 


صح عن ابن عباس هذا القول ففيه يلغ ود على الحديث الذي نحن يبصدده. 

۷- إن هذا الحديث ¥ ينهض دليلاً لأحد من الفريقين القائلين بالاجتهاد 
والقائلين بالتفصيل لأن السؤال فيه لم يكن عن الترتيب» بل كان السؤال عن 
اقتراتهما وترك البسملة وجعل السورتين في محل سورة واحدة» فجاء الجواب 
مطابقاً للسۇال. 

ويعد: فإن العتاية بالقرآن الكريم منذ اللحظة الأآولى التي نزلت فيها 
أول آية من آياته وتوجيه أنظار المسلمين -من قبل النبي صلى الله عليه 
وسلم- إلى هذا القرآنء وحرص المسلمين على تلاوته وحفظهء وتدبره» وعرض 
النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن على جبريل مرتين. وكتابته في عهد 
التبي صلى الله عليه وسلم آولاًء وقي عهد أبي بكر ثانياً.... كل آولئك براهين 
صدق على آنه من غير المعقول أن يظل القرآن غير مرتب السور» حتى ياتي 


عثمان رضي الله عته. 


والله أعلم بالصواب وهو ولي التوفيق. 


EU 


2 
ور 


ك 


,0 الفصل الحادي عشر 
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رسم المصحف 


ونتحدث فيه عن : 
الجهات التي خالف فيها الرسم العثماني الخط القياسي 
| الحذف والزيادة بالهمزة في البدل في الفعل والوصل لما 
فيه قراءتان 
أراء العلماء في التزام الرسم العثماني 
أدلتهم 


قولان آخران 


فو اند الرسم العثماني 


الفصل الحادي عشر 
رسىم المصحف 

يختلف كثير من المصطلحات. باختلاف اجيال التاس. ومن ذلك كلمة 
الرسم» فإن مجرد النطق بها في أيامنا يوحي بمدلول خاصء» لهذه الكلمة. 

إنه (محاكاة صور الأشياء جماداً كانت أم غيره) فهذا يرسم شجرة 
وذلك يرسم كوكباًء وثالث يرسم منزلاً. ولكن كلمة الرسم التي يتحدث عنها 
العلماء إنما تعني (الطريقة التي تكتب بها الحروق والكلمات). 

فرسم الحرف هو الكيفية التي تكتبه بهاء وإنما تحدث العلماء عن رسم 
المصحف وافردوا له موضوعاً خاصاً به؛ لأته الطريةة التي کُتب بها تختلف 
عما ألفتاه من طرق الخط والكتابة. 

فمن المعلوم أن الكلمات العريية تكتب كما تنطق؛ فليس هناك حروف 
تكتبها دون أن ننطق بهاء كما نجد فقي بعض اللغاتء ولكن الطريقة التي كتب 
عليها القرآن الكريم» تختلف من جهات متعددة عن الخط المالوف -القياسي- 
وهذه الجهات التي خالف بها الرسم -الخط القياسي- سماها يعضهم قواعد 
وفي هذه الأتسمية نوع من التجوز لأن القاعدة ينبغي أن تكون منضيطة 
تشمل أشياء متشابهة كقولهم (القاعل مرقوع)ء (المعدن يتمدد بالحرارة). 

لكن كثيراً مما خالف فيه الرسم العتماني -الخط القياسي- لا يندرج 
تحت قاعدة متنضبطةء بل هي كلمات إذا اردنا معرفتهاء فلا بد أن نعدها 
عداً» صحيح أن هناك بعضاً مما يندرج تحت قاعدة لكته قليل كما ستعرقه 
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الجهات التي خالف فيها الرسم العثماني الخط القياسي: 

وهناك أمور ستة خالف فيها الرسم الخط القياسي هي: 

-١‏ الحذف: وتحذق الألف من ياء النداء تحو (يآدم)ء (يأيها التاس) 
ومن هاء التنبیه تح (هانتم)» ومن نا مع ضمیو نحى (افجينكم). ) 

ومن أوأئّك وهؤلاء واسم الجلالة والرحمن وسبحن إلا في قوله سبحاته: 
«قل سبحان ريي( . ومن کل علم زائد على ثلاثة حروق نحى إبراهيم»؛ 

ومن كل جمع سالم لمذكر أو لمؤنث نحو (اللعنون)ء (وملقوا ريهم) إلا 
في قوله: (طاغون) في الذاريات والطور (وكراماً ٬كاتبين)‏ ويعض الاستناءات. 

وتحذف الياء من كل منقوص منون رقعاً وجرا نحو (باغ عاد) وحیث 
وفع (أطيعون)ء (واتقون)» (خافون)... ونحوها !¥ يعض الاستتناءات مٿثل 
(واخشوتي) في البقرة. 

وتحذف الواو مع أخرى نحو (باؤا)ء (الموعة)ء (يئوساً) وتحذف اللام 
مدغمة في مثها تحو (اليل)ء (الّذي) إ# بعض الاستثناءات مث (اللهي 
اللغى....). 

الزيادة: زيدت ألق بعد واو الجمع نحى (بنوا اسرائيل)» (ملاقوا 
ريهم)ء (أولوا الألباب). بخلاق الفعل منفرداً کان أو جمعاًء منصوياً أو 
مرفوعاً نحو (باع)» (جاع)ء (وعتو عتواً كبيراً) وزيدت بعد الهمزة المرسومة 
واواً نح (تفتؤا)» وقي (مائة) ى (مائتين) و (الرسولا) بى (السبيلا)» وزيدت ' 


واو في اولوا وقروعه. 


راجع الإتقان ٠١١/١‏ وما بعدها طبعة الدكتور البغا. () الإسراء: آية (۹۷). 
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-٣‏ الهمز: يكتي الساكن بحرف حركة ما قبله أولاً أو وسيطاً و 
آخراً إلا في قوله: (فادارعتم)» (رعا)» (شطءه). 

والمتحرك إن کان أولاً أو اتصل به حرق زائد كتب يالألف مطلقاً إلا 
(ائنكم لتشهدون)»ء (أئذا متتا)» (لئن)» (قل آؤنبئكم) وغيرها وإن كان 
متوسطاً فيجرف حركته إل (لأملئن)ء (متلئت)ء (اشنئزت) وغيرها. 

وإن كان آخراً فيحذف حركة ما قبله إلا في مواضع (تفتتوا)ء (يتفيق)ء 
وهكذا.. 

... في البدل: تكتب بالف واواً فيء الصلوة الزكوة.‎ -٤ 

وتكتب ياءاً في (یتوفیکم)» (یا حسرتی)» (يا أسفی).... قي کل ما 
أصلها ياء وكانت الألف متقلية عنها. 

وتكتب نون التوكيد الخفيفة الفا (نسفعاً)ء (يكوناً). 

وتكتب تاء التاآنيث هاءاً وخالف رسم المصحف في (رحمت) في عدة 
مواضع» و(أنعمت)» و(سنت) كذلك وغیرها. 
-٥‏ فقي القصل والوصل: 

هناك مواضع وصلت فيها بعض الألفاظ ومواضع قصلت فيها نفس 
الألفاظ من ذلك أن لا فقد وصلت قي كل المواضع إلا عشرة متها (أن لا 
أقول)ء (أن #ا) تقولوا الأعراف» (أن ¥ تعبدوا.... ) يس. 

ومن ذلك (عما) وصلت في كل القرآن |[ (عن ما نهوا عنه). 

ومن ذلك (كلما) وصلت في القرآن إلا (كل ما ردوا إلى الفتنة)» (من 
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ومن ذلك (أمن) وصلت إل (أم من يكون) النساء (أم من آسس)ء (أم 
من خلقنا) الصافات (أم من ياتي آمناً). 

ومن ذلك (إتما) توصل في القرآن كله إلا (إن ما توعدون لآت)» وغير 
ذلك كتثير. 
-٣‏ فيما فيه قراعتان.» فكتب على إحداهما: 

ومن ذلك (ملك يوم الدين)» (يخدعون)» (غيابت الجب)ء (الريح)» 
(تفدوهم)» (تظهرون). 

ومن ذلك (الصراط)ء (بصطة) في الأعراف (المصيطرون)ء (مصيطبي) 
كلها کتبت بالصاد لا غير. 

ومن ذلك ما يكتب على قراءة شاذة تحى (إن البقر تشبه علينا)» ومنه 
(فڏذرو ما بقي من الريو) ومنه (أو كلما عهدوا). 

هذه بعض امثلة ذكرناها لك باختصار يناسب المقام وإن اردت المزيد 
والإستقصاء فارجع إلى البرهان أو الإتقان تجد لك فيه متسعاً وتفصيلاً والله 


ولي التوفيق. 
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آراء العلماء قي التزام الرسم العثماني: 

إن مخالفة الرسم العثماني -الخط القياسي» كانت الأساس لمذاهب 
العلماء قمتهم من رأى أن مجيء الرسم على هذا الشكل لم يكن إلا لأمر من 
الشارع- لذا فهو توقيقي تحرم مخالفته» ومنهم من رآى أن مجيئه على ما 
هو عليه لا يعدى أن يكون أمراً يخضع لاختلاف الكاتبينء لذا هو اصطلاحي 
ليس بواجي ااتباع» ولكل من هذين القولين آدلة وحجج. 

أما الفريق الأول -القائلين بأن الرسم توقيفي- ومنهم الإمام مالك 
رضي الله عنه وقد قیل له: "هل تكتب المصحق على ما أخذته من التاس من 
الهجاء؟ قال: لاء إلا على الكتبة الأولى". 

وسئل أيضاً عن الألف والواو المزيدتين. هل يغيرا من المصحق إذا 
وجدا فيه كذلك؟ فقال: لاء ومنهم الإمام أحمد -رحمه الله- قال: تحرم 
مخالفه خط مصحف عثمان في ياء آو واو أو أل أو غير ذلك. ۰ 

ومنهم البيهقي قال: ”من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء 
الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالف فيهاء ولا يغير مما كتبوه شيئاًء فإنهم 
أكثر علماً واصدق قلباً ولساناً وأعظم آمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنقفستا 
استدراكاً عليهم". 

ومنهم أبو عبيد قال: "اتباع حروق المصاحق عتدنا كالستن القائمة التي 

(» 


. ۲۸. - هذه الآقوال ذكرها الزركشي في البرهان چ ۱/ص۲۷1‎ )١( 


-- 


أدلتهم: استدل هؤلاء على مدعاهم ب : 

-١‏ آن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما نزل شيء من القرآن 
دعا من یکتبه. وكان له كتية الوحي» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم 
على هذه الكتابةء وما دام الأمر كذلك» فإن كتابة الملصحف مما لا تجوز 
مخالفته لأنه ثابت بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. 

٣‏ إجماع الصحابة على ما فعله عثمان ورضاهم بهء إذ لم ينقل عن 
أحد مخالفته. 

٣‏ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال لمعاوية ألق الدواة. 
وحَسّن الخط ودور الميم» ومد السين ...." الحديةا": 

-٤‏ اختلاق كتابة الكلمات المماقة فكلمة (واخشوني) في البقرة كتبت 
بالياء آما في المائدة فبدون ياء في موضعين منهاء ولولا أمر التوقيف ما وجد 
هذا الاختلاف. 

بل ذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك فقالوا: إن رسم القرآن له اسرار لا 
يعلمها كثير من الناسء وقالوا: إن القرآن كما هى معجز بنظمه فهو معجز 
كذلك في رسمه وحاول بعضهم أن يبرهن على ذلك ووققوا قي بعض ما 
ذهيوا إليه ومن هؤلاء أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي الشهير بابن 
البناء حيث بين أن هذه الأحرف قد اختلق حالها في الخط بحسب اختلاف 


2 0 ۲ 
أحوالها في المعاني . 


. الحديث ضعيق‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۴۷١ البرهان ج ۱/ ص‎ )۲( 
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ومنهم كذلك ابن المبارك في كتابه الابريز حيث نقل عن شيخه الدياغ 
قوله: "فكما آن القرآن -نظمه- معجزء فرسمه معجن كذلك. وكيف تهتدي 
العقول إلى سر زيادة الألف قي مائة دون فئةء وزيادة الياء في (بآييد) أم 
كيق تتوصل إلى سر زيادة الألف في (سعوا) من سورة الحج دون (سعيو) 
من سورة سباً وفي (عتوا) من سورة الأعراف وحذقها من (عتو) قي سورة 
الفرقان... 

إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصرء وكل ذلك لأسرار إلهية واغراض 
نبوية.... ٠‏ 

ثم قال "قمن كتبه بالكتابة التوقيقية فقد اداه بجميع اسراره» ومن كتبه 
بالكتابة القياسيةء فقد تقص من اسراره» ويكون الذي كتبه كلمات من تلقاء 
فقسه إلا الكلمات المنزة" °. 

ومن المفيد أن نذكر لك امثلة أى بعض امثلة مما ذكره الزركشي عن 
المراكشي:". 

-١‏ (لا أذبحنه)قال الزركشي: زيدت الألف تنبيهاً على أن المؤًخر أشد 
في الوجود' من المقدم عليه لفظاًء فالذبح أشد من العذاب» وكذلك (لا 


أوضعوا ...) فالايضاع اشد فساداً من زيادة الخبال °. 


.٠١١ الابريز ص‎ )۲( .٠۸١ الابريز ص‎ )١( 
أب العباس أحمد بن محمد بن عشمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البتاءء توفي سنة‎ )۴( 
. ۱ه له کتاپ عنوان 'الدليل في رسوم خط التنزيل'‎ 


(5) البرهان ج ۱ ص .۴۸١‏ 
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۴- (لا تايئسوا). (أفلم يايئس) لأن الصبر وانتظار الفرج أخف من 
الاياس والاياس # يكون في الوجود إلا بعد الصبر واانتظار". 

۳ (سعوا في اياتتا معاجزين) سقطت الألقف من سعو لإضمحلال 
الفعل فإنه سعي في الباطل لا يصح له ثبوت في الوجور". 

-٤‏ كذلك (وعتو عتواً كبيراً) لأن هذا عتو على الله كذلك وصفه بالكبر 
وهو باطل قي الوجود". 

-٥‏ (جاق بسحر عظيم)ء (جاعى ظلماً وزوراً) ومثيلاتها فإن هذا المجيء 
ليس على وجهه الصحيح فحذفت الألف. 

- وفي زيادة الياء في (باييد) نقل عن المراكشي أن هذا فرقاً بين الايد 
الذي هو القوة والأيدي جمع يد» ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء 
هي أحق بالثبوت قي الوجود من الأيدي» فزيدت الياء لاختصاص اللفظة 
بمعنى اظهر في إدراك اللكوني في الىجور“. 

- وفي زيادة الياء في متل قوله: «فإين مات» وقوله: «افاين مت». لأن 


موته مقطوع بهء والشرط ل يكون مقطوعاً به» ولا ما رتب على الشرط هو 


0( البرهان ج ۱ص ۲۸۲. 
(۲) البرهان ج ۱/ ص ۲۸۲. 
(۲) البرهان ج ۱/ ص۲۸۲. 
)٤(‏ البرهان چ ۱ ۲۸۳. 


() البرهان چ ۱ ص ۲۷۸. 
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جواب له» لأن موشه ا يلزم مته خلود غيره ولا رجوعه عن الحق. قاللفظ 
لإإستفهام» والمعنى لإانكار» فزيدت الياء الخصوص هذا المعنى. الظاهر للفهم , 
الباطن قي اللفظ". 

- ومن ذلك حذف الألق في (بسم الله) تنبيهاً على علوه في أول رتبة 
الاسماء وانفراده» وأن عنه انقضت الاسماءء يدل عليه اضاقته إلى اسم الله 
الذي هى جامع الاسماء كلهاء ولهذا لم يتسم بهذا غير الله بخلاف غيره من 
اسمائه» فلهذا ظهرت الألف معها -الإضافة- تنبيهاً على ظهور التسمية قي 
الوجود» وحذفت الألف التي قبل الهاء واظهرت التي مع اللام من أولهء دلالة 
على أته الظاهر من جهة التعريف والبيانء الباطن من جهة الإدراك 
والعیان". 

وفي ذيادة الياء في قوله تعالى: «بأييكم المفتون» أي المجتون» الإشارة 

إلى أن جنون المشركين بلغ الغاية أى تجاون الحد أو أتهم المجانين لا نت لأن 
مثلك يا محمد قي رجاحة عقلك وعظم أخلاقك # يصح أن يرمى بالجثون. 

ومثله قوله تعالی: «وِنًا ى إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» مع 
اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على الهدى وهم الذين في 
خلال بين ظاهر. 

وكذلك نقول في زيادة الألف بعد الفعل المضارع المعتل الآخر في قوله 


1 
تعالی: «وما أصابكم من مصيية فبما کسیت آیدیکم» ويعقو عن کثير» قیها 


(۱) البرهان ج ۱/ ص ۲۷۸. (۲) البرهان ج ۱/ ص ۴۹۰. 
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الاشارة إلى كثرة عفو الله واستمراره وإلً فلو أخذنا الله يمعاصيتا وأثامنا 
لما ترك على ظهر الآرض من دابة. 

ومثل ذلك «وجاءق بسحر عظيم» وقوله: «وجای ظلماً وزوراً» «وجای 
باهم عشاء یبکون»» «وجای على قمیصه بدم کذب» فهو ليان أن مجيئهم 
ليس على وجه صحيح. ويغلب عليه التصنع» والرّور والتمويه قمن هنا جاء 
رسم الكلمات على غير المعهود. المعروف. 

والمعنى في قوله تعالى: «ولقد جاعك من نباي المرسلين» للاشارة إلى 
كثرة ما جاء في القرآن من آخبار الأنبياء وتحملهم الأذى البالغ والصير 
الصابر حتى جاء نصر الله. ۰ 

وقي قوله «ومن آناعي اليل فسبح وأطراق التّهار لعلك ترضى» 
للإشارة إلى آنه ينبغي أن يشغل معظم ساعات الليل بالقيام والتسبيح 
فجاعت هيئة رسم اللقظ موجبة بهذا المعنى. 

وفي قوله: «أو من وراء نحجاب» للاإشارة إلى كلام من وراء وراء قهى 
وراء فسیح ممدود ¥ حد له. وهکڌا لا يعدم المتأمل في رسم القرآن بعقل 
فسيح وقلب مستتير من أن يجد في الرسم من أسرار القرآن الشيء الكثير 
قلله در القرآن ما أعظم بركاته وما أكش أسراره معنى ولفظاً ورسماً. 

هذا بعض ما ذکروه ون کان فيه ما هی مقبول» إلا أن كثيراً مما 
ذکروه قد يظهر فيه التکلف والله أعلم باسرار کتابه. 

آما الفريق الثاني الذين ذهبوا إلى أن الرسم اصطلاحي ومتهم أبو 


بكر ابن الباقلاتي وابن خلدون -رحمهما الله- فقد استدلوا ب : 
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-١‏ أن المصحف -رسمه- لم يرد في وڃوب التزامه تنص من كتاب أو 
سنة ولم يرد فيه كذلك اجماع. 

وناقشوا أدلة الفريق الأول: 

-١‏ أما تقرير النبي صلى الله عليه وسلم» فإنه يفيد الجوازء ثم إن 
تقديره عليه الصلاة والسلام كل الذي يفيده صحة الكتابة بقطع النظر عن 

-٣‏ كلك ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم -إن صح وما إخاله 
كذلك- فلا ینهض لهم دلیلا لآنه يتحدث عن قضايا عامة ليس فيها تقصيل 
لجزئيات الخط. 

-٣‏ أما رضى الصحابة -رضوان الله عليهم- قلا ينهض دليلاً كذلك؛ 
إذ كل ما قيه موافقتهم على ما ذهب إليه عثمان من جمع الناس على حرف 
واحد»ء دون النظر إلى الصورة التي رسم بها كل حرف من حروف القرآن 
وگلماته. 

- أما اختلاف رسم الكمات» فلقد استدل له الفريق الثاني. على 
مذهبهم كذلك. قالوا: إن اختلاق الكلمات في الرسم» دليل بين على أن 
الكتابة اصطلاحية تختلف باختلاف الكاتيين. 

ومن الذين دافعوا عن الرآي الأول صاحب الابريز -ابن المبارك وشيخه 
عبد العزيز الدباغ. 

وممن جلى الرأي الثاني ودافع عنه الإمام الباقلاتي -رحمه الله- وابن 


خلدون» وتتميماً الفائدة ولكي تكون متصفين ننقل لكم ما قاله الإمام 


E 


الباقلاني ومما نقله صاحب الابريز عن شيخه "ما للصحابة ولا لغيرهم في 
رسم القرآن العزيز ولا شعرة واحدةء وإنما هى بتوقيق من التبي صلى الله 
عليه وسلم» وهی الذي أمرهم آن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الآحرف 
ونقصانها بآسرار لا تهتدي إليها العقول» وما كانت العرب في جاهليتها ولا 
أهل الإيمان من سائر الأمم قي أديانهم يعرقون ذلك. ولا يهتدون بعقولهم إلى 
شيء منه» وهو سر من أسراره خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب 
السماوية» فلا يوجد قي ألتوارة ولا قي الإنجيل ولا قي غيرهما من الكتب 
السماوبة" ". 

أما الإمام الباقلاني فقد قال: "إنما قرض على الأمة الوصية في القرآن 
والفاظه فلا يزیدون حرفاً› ولا يتقصونه› ولا يقدمونه› ولا يۇخرونه› ویتلونه 
على نحو ما يتلى عليهم» وأما الكتابةء فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاًء 
إذ لم يآخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسماً بعينه» دون غيره 
أوجبه عليهم وترك ما عداه» إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتدقيقء 
وليس في نصوص القرآن ولا مفهومه أن رسم القرآن وخطه ا يجوز إلا على 
وجه مخصوص» وحد محدود ا يجوز تجاوزه» ولا في نص السنة ما يوجب 
ذلك ويدل عليه» ولا في اجماع الآمة ما يوجب ذلك» ولا دلت عليه القياسات 
الشرعية» بل السنة دلت على جواز رسمه باي وجه سهل لأآن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کان يأمرهم برسمه» ولم یبین لهم وجهاً معيناً» ولا تھی 


أحداً عن كتابتهء ولذلك اختلفت خطوط المصاحف» قمنهم من كان يكتب الكمة 


(۱) الابریز/ ص .۹٩‏ 
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على مطابقة مخرج اللفظء ومنهم من كان يزيد ويتنقص لعلمه بأن ذلك 
اصطلاح» وأن الناس لا يخقى عليهم الحال» ولأجل هذا جاز أن يكتب 
بالحروق الكوفية والخط الأولء وآن يجعل اللام على صورة الكاف» وآن تعوج 
الألفات» وأن يكتب أيضاً على غير هذه الوجوه وساغ أن يكتب الكاتب 
الملصحف بالخط والهجاء القديمين» وجان أن يكتبه بالهجاء والخطوط المحدةةء 
وجاز أن يتب بين ذلك» وإذا كانت خطوط المصاحق وكثير من حروقها مختلفة 
متغايرة الصورء وإن الناس قد أجازو! ذلك كلّه»ء وأآجازوا أن يكتب كل واحد 
منهم بما هو عادته وما هی أسهل وأشهر وآولی من غير تأثیم ولا تتاكر؛ علم 
أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوصء» كما أخذ عليهم في 
القراءة والآذانء والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجرى 
مجرى الاشارات والعقود والرموزء فكل رسم دل على الكلمة مفيد وجه 
قراعتها تجب صحته»ء وتصويب الكاتب به» على صورة كان ويالجملة» فكل من 
أدعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على 
دعواه وأنی له ذللك" .. 
فهذان قولان يصعب الجمع بينهما نا بينهما من تضاد. 
قولان آخران: 

وإن تعجب فعجب أحد هذين القولين الآخرينء ذلكم ما روي عن سلطان 


.٤۷١ الانتصار / مخطوط ص‎ )١( 
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الملصحف على الرسم العثماني؛ لأن هذا الرسم كان معلوماً الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ ومن هح قريبون من عصرهمء اما في الأعصر المتأخرة ققد اختلقفق 
الأمرء وصار كثير من الناس يجهلون هذا الرسم» فكتابة المصحق الشريف 
به» قد ينتج عنها تحريف لكتاب الله -تبارك وتعالى- لآن كثيرين سيقرؤون 
كثيراً من الكلمات على غير حقيقتها. 

وهذا الرأي من سلطان العلماء -رحمه الله- مع تقديرتا لحسن نية 
الشيخ وغيرته على كتاب الله وهى الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم» وهو 
البارع في آكثر من فن وعلم» فيه كثير من الغرابة لذا نود أن نبادر 
بالاعتذار عن قبوله. 

- أما ثاني القولين: فقد جنح القائلون به إلى التقصيل. 

فإذا كان القارئ -كما يقولون- ممن يعرف رسم المصحق وكان من 
خاصة القوم وذوي الدراية والمعرفةء فيتاكد لهؤلاء وجود اتباع الرسم 
العثماني. أما غيرهم ممن يجهل قواعد الرسم فلا ينبغي أن يكتب لهم 
الملصحف على هذا الرسم. 

وهذا القول -كما يبدو- تعديل لري أبي محمد الع بن عبد السلام 
-رحمه الله- ويظهر أن هذين القولين الأخيرين. يميل القائلون بهما إلى كون 
الرسم اصطلاحياً لا توقيفياً. ‏ ۰ 

قال الزركشي -وهى من الذين تبنوا القول بالتفصيل- بعد آن نقل 
ري القائلین بالتوقيف -وکاته ا يراه قال: 


آوكان هذا في الصدر الآولء والعلم حي غضء أما الآن فقد يخشى 
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الإلباس» ولهذا قال الشيخ العز بن عبد السلام: "لا تجوز كتابة المصحف الان 
على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمةء لئلا يوقع في تغير من الجهال' ولكن لا 
ينبغي اجراء هذا القول على اطلاقه لتلا يؤدي إلى دروس العلم» وشيء 
احكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين ولن تخل الأرض من قائّم اله 
بح 0, 

ويعد أن عرقت هذه الأآقوال وحجة كل قول» فلا يصعب عليك آن توازن 
بینها لاختیار قول وسط. 

رأينا تعارض الأدلة عند القفريقين الأولين ورأينا كذلك أن بعض الأدلة 
کان یحتچ به کل من الفریقین, فلقد احتج کل منهما باختلاف رسم الكلمات: 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال» سقط به الاستدلال. 

ورآيتا كذلك أن اصحاب هذه الأقوال هم من أَجلَّة العلماء وجهابذتهم» 
لذا قإن المسالة يقع فيها مثل هذا الخلاف من أئمة العلماء وافاضلهم ا 
نرجح أن تكون من المسائل التوقيفية. والمسائل التوقيفية -كما تعلم- ليس 
فيها اختلاف» وإن كان فهى محسوم» وليس كما رأينا في هذه القضية»ء وذلك 
كترتيب الايات مقلا أى قراءة القرآن بالمعنى أو حتى ترتيب السور كذلك. فإن 
مثل هذه القضايا قد حسم القول فيها على الرغم من وجود بعض المخالفين. 

وإذا كان هذا الرآي المختار عتدناء فليس معتى هذا أننا ننادي بتغيير 


- رسم المصحف بل العكس هى الصحيح» فينبغي أن يظل الملصحف على الرسم 


(۱) البرهان ج ۱/ ص ۳۷۹. 
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الذي كتب عليه قي عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ وذلك لمتابعة السلف 
من جهةء وللابقاء على قدسية القرآن من جهة أخرى» ولا يترتب على تغيير 
۰ رسمه من مخاطر ينبغي أن نجل المصحف عنها كان تصير كتاية المصحقف 
خاضعة لأهواء الكاتبين من جهة ثالثة. وقد ينتج عن ذلك ما ا يحمد عقباه. 

قالموازنة بين الايجابيات والسلبيات أمر ¥ بد منهء قإن نتج عن تغيير 
الأمور -حتى تلك التي لا بد من تغييرها- مقسدة فيتبغي أن تظل كما هي. 
ونستأتس لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله 
عتها والذي أخرجه الإمام مسلم. قال لها: "الم تري أن قومك حين بنوا 
الكعية اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: يا رسول الله أفلا تردها على 
قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قوماك 
بالكفر لفعلت.... الحدية' ". 

قال التوري قي شرحه للحديث: "قي هذا الحديث دليل لقواعد من 
الأحكام متهاء إذا تعارضت المصالح» أو تعارضت مصلحة مع مقفسدة وتعذر 
الجمع بين قعل المصلحة ودرء المفسدة بدئ بالأه" ". 

ومن هنا فلا يعنينا كثيراً هذا الجدل وتك المشادة بين اتنصار كل من 
الرأيين -اتوقيفي م اصطلاحي- وإن كنا نميل إلى القول الثاني وهو أن 
رسم القرآن اصطلاحي- فإتتا نحذر من كتابة الملصحف على غير ما عرف 


عليه ا لأن ذلك حرام شرعاًء ولكن لما ذكرناه آنفاً» على أن صاحب التبيان 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الحجج رقم (۳۹۹) أنظر بشرح النووي ۸۸/۹ . 


(۲) شرح النووي على مسلم ۸٩/۹‏ . 
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-الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله- ذكر أن بعض العلماء كتب المصحف على 
ما أحدث التاس من الخط قال -رحمه الله-: 

"ما كتايته على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جرى عليها أهل 
المشرق بناء على كونها أبعد من اللبس. وتحاماها أهل المغرب بنا على 
قول الإمام مالكف"'. 
فوائد الرسم العثماتي: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اتباع هذا الرسم له قوائد متعددة حرية 
بالعناية نذكر منها: 

-١‏ حمل الناس على آخذ القرآن عمن عرف رسم المصحف» وألا يكتفي 
يأخذه من المصحقه لا يترتب عليه من اللبس» وعدم القراءة بالقراءة 
الصحيحةء وبهذا # يوجد قارئ للقرآن إلا له شيخ أخذ عنه» زيادة في التثبت 
من ألفاظ القرآن وكيفيات النطق بها. قوق ما فيها من اتصال ستد قراءة 
القارئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتلك من خصائص هذه الأمةء 
امتازت بها عن سائر الأمم. 

-٣‏ الدلالة على أصل الحركة. ككتابة الكسرة ياء والضمة واوا في 
نح (ايتاعى ذي القريى)» (سأوريكم آياتي)» أو للدلالة على أصل الحرف 
ككتابة (الصلوة). (الحيوة)» (الزكوة). 


-٣‏ اقادة المعاني المختلفة بالرسم متثل وصل» (أمّن) في قوله: «أمن 


(۱) التبیان ص ۲٠٤‏ . 
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یمش سوياً...» وقصلها في قوله: «أم من يكون عليهم وكيلاً» فإن المفصولة 
تقيد معنى يل دون الموىصولة, 

-٤‏ الدلالة على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث تاء في لغة 
طيء ومثل حذف أمر المضارع المعتل لغير جازم كقوله: «يوم يأت» فقي لغة 
8 

-٥‏ المحافظة على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واجمع 


عليه الصحابة. 


AY 
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الفصل الثاني عشر 
المحاكم والمتشابه 
ونتحدث فيه عن : 
-١‏ المعنى اللغوي 
۲- أقسام المتشابه 
۳- آراء العلماء في معنى الإحكام والتشابه 
مناقشة هذين القولين 
٤‏ - حكمة ورد المتشابه 
أسباب وقوع التشابه 


تفسير ية آل عمران 


القصل الثاني عشر 
المحكم والمتشابه 

قال تعالى «هى الذي أنزل عليك الكتاب» منه آيات محكمات هن آم 
الكتاب» وأخر متشابهات» فأما الذين في قلويهم ز.يغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون قي العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ريناء وما يذّكر إلا أولوا الألباب» ". 

شغلت قضية المحكم والمتشابهء الفكر الإسلامي في القديم والحديث. 
وتعددت فيه کلمات العلماء واختلفت أقوالهم وتباينت آراؤهم» ولكل وجهة هو 
موليها. 

وستحاول إن شاء الله أن نجمع الموضوع» وتلم لكم بأشهر الأقوال 
مختارين ما نراه الأرجح» والأقرب إلى روح الشرع بأسلوب سهلء نجنيبك فيه 
وعورة المسلك» والله من وراء القصد. 


وخطتنا فيه أن تتحدث: . 
أولاآ:عن معتى الإحكام والتشابه فى اللغة. 
ثالثاً: آراء العلماء في معناهماء والقول الراجح. 
رابعاً: أسياب ورود المتشابه وحكمته. 
ا 
أولاً: المعنى اللغوى: 


المحكم: أصله حكم ومعتاه منع» ومنه سميت اللجام حكّمة الدابة. 


. )۷( آل عمران: آية‎ )١( 
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ققدل: حَكَمَتَه وحكمے الدابة_منعتهاء وأحكمت الشيء قاستحكم صار 
محكماًء واحتكم الأمر واستحكم وثق '. ويهذا المعتى فإن القرآن الكريم 
محکم کله؛ لأنه يمنع مَنْ تدبره وعمل به من السوء والشرء والانحراف في 
العقيدةء والفساد في المسلك» قال تعالی «کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من 
دن حكيم خبیں. ) 

ما المتشابه فهو من شبه»ء ومعتاه المماقةء والمماقة بين أمرين تعني أن 
يتمين أحدهما عن الآخر لما يينهما من التشابه» وقيل متماثلات في الكمال 
والجودة والمتشابهات من الأمور المشكلو ". 

والقرآن الكريم متشابه كله من حيث مجيئه باقصعح اللفاظ. وأبلغ 
التراكيب» وأصح المعاني» وأحسن النظمء قال تعالى «الله تَرّل أحسن الحديث 
كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذین يخشون ريهم ثم تلین جلودهم 
وقلويهم إلى ذكر اللهء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما 
له من ها . 


فآي القرآن الكريم كلها صدق» وكلها حق. وكلها فيها الهداية. 


والسعادة والخير 4 فرق شی ذلك سین قحس سه وآمٹاله وأحکامه العملية 
والاعتقادية. 


٣ )۱٤۳/۱۲( المفردات للراغب الأصفهاني ص١١٠ء لسان العرب مادة حكم‎ )١( 
. )1( هود آية‎ )۷( 

. )٥.٤/١١ ( المقردات للراغخب الأصفهاني ص٤۲ء لسان المرب مادة شبه‎ )١( 
الزمر: ية(‎ )4( 
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ثانياً: أقسام المتشابه. 
ينقسم المتشابه في اصطلاح العلماء قسمين اثنين:- 
الأول: المتشابه اللفظي؛ وهو ما تجده بين بعض آيات القرآن الكريم. 
كأن تقدم جملة في آيةء وتؤخر في آية أخرى» أو أن نجد كلمة في آية ولا 
نجدها في أخرى» وذلك مثل قوله سبحانه قي سورة البقرة «وقلنا يا آدم 
اسكن آنت وزوجك الجنةء وكلا منها رغداً» وقوله قي سورة الأعراف «ويا آدم 
اسكن آنت وزوجك الجنة. فكلا من حيث شئتما» وفي سورة البقرة «وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة»» وقي سورة الأعراف «وقولوا ححلّة وادخلوا البابي 
سجداً»» وفي سورة هود «و لما جاعت رسلنا لوطاً» وقي سورة العتكبوت «ونا 
أن جات رسلنا لوطاً». وقي سورة النساء «كونو) قوامين بالقسط شهداء 
لله» وفي سورة المائدة «كوتوا قوامين اله شهداء بالقسط». 
وهذا القسم هن من أعظم روافد الإعجازء وقد ألفت فيه كتب كثيرةء 
منها "متشابه القرآن" للكرماني» 'وملاك التأويل" لأبي جعفر بن الزبيرء "ودرة 
التنزيل" المنسوب للاسكافي» وهذا القسم ليس هى محل الخلاف بين العلماء. 
الثاني: وهو الذي يقابل المحكمء وغو الذي يعنيه العلماء في هذا 
المبحثء وهو الذي نقصر حديتنا عليه . 
ثالثاً: آراء العلماء في معنى الإحكام والتشابه: 
ولا كان المحكم والمتشابه ليس من الأمور التوقيفية التي ورد الشرع 
بييان تفسيرها ومعناهاء بل كان من !امور التوفيقية وأ لاجتهادية كثرت فيهما 


الأقوال. وإليكم جملة من هذه الأقوال نذكرهاء ثم تعلق عليها؛ تعليقاً موجرا 


SAV -— 


z 


مڃملاًء من غير إطناب ولا تفصيل. 

¬ قالوا المحكمات التاسخات» والمتشابهات: المنسوخات» يروى عن اين 
عباس وقتادة والضحاك. 

-٣‏ إحكامها بيانها وإيضاحهاء وهی قول ابن كيسان. 

-٣‏ المحكمات ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يصدق 
بعضه بعضاًء روى هذا القول عن مجاهد وعكرمة. 

-٤‏ المحكم ما لم تشتبه معانيهء والمتشابه: ما اشتبهت معانيهء روي 
كذلك عن مجاهد. ۰ 

-٠‏ المحكم ما لم يتكرر لفظهء والمتشابه المكرر لفظهء روي عن أبي زيد. 

-١‏ المحكم: ما يعرق بتعيين تأويلهء والمتشايه: ما ا يعرف بتعيين تأويله 
نحو ذكر الساعة روي عن جاير بن عبد الله . 

۷- المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهاًء والمتشابه: ما احتمل آکثر من وجهء 
روي عن محمد بن جعقر بن الزبير. 

۸- المحكم: ما كان خبراً لا يلحقه نسخ, والمتشابه: الناسخ والمنسوخ 
اشتبه عليهم ¥ يعلمون منتهى ما يصير إليه أمره وأمر العمل يه. 

۹- المحكمات الآيات الثلاث في آخر الأتعام «قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ....» إلى ثلاث آيات» والمتشابه ما تشابه عليهم تح ألمء آلرء 


- | ( 
يس. روي عن این عباس . 


)( ذکر الأقوال التسعة الأو لى الإمام أي اعباس أحمد ہن عمار المهدري» في تفسيره التحصيل في التفصيل. 


-٠‏ المحكم: ما كان معقول المعنى» والمتشابه بخلاقه كأعداد الصلاة 
واختصاص الصيام برمضان. 

. المحكم: الذي يعمل بهء والمتشابه: الذي يؤمن به ولا يعمل به‎ -١ 

ونظرة عجلى في هذه الأقوال» تجعلنا نحكم على كثير منها بالرد وعدم 
القبول فهتاك أكثر من قول» روي عن إمام واحد» قابن عباس رضي الله 
عنهما روي عنه القول الأول والقول التاسع» وتكاد نجزم بعدم ثبوت ذلك عنه» 
من حيث الرواية ومن حيث المعنى معاًء فالقول بأن المحكم غير منسوخ» غير 
معقول ولا مقبول» وذلك لورود كل من هذين في كتاب الله على حدة» فلقد 
تحدث القرآن عن النسخ في قوله «ما ننسخ من آية»» وفي قوله «وإذا بدلنا 
آية مكان آية»» وتحدث عن الإحكام في قوله «منه آيات محكمات». 

كذلك القول بان المحكم آيات ثلاث من سورة الأنعام قول لا يقبل؛ لآنه 
يعقل أن تكون هذه الآيات وحدها هي المحكمة في كتاب اللهء اللهم إلا آن 
يكون ذاك من باب التمثيل للمحكم. 

كذلك وروی أكثر من قول عن مجاهد» "وقد ذكر هذه الأقوال وغيرها 


الأمام الزركشي -رحمه الله- في .كتابه القذ في أصول الفقه "البحر المحيط" 


ثم إن هذه الآقوال بعضها يتداخل في بعضها الآخرء ويمكن أن نرجع 
المقبول منها إلى رآيين اثنين: 


. الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين السيوطي‎ )١( 


.)6°⁄1( 


الأول: أن المحكم ما روضح معناه» والمتشابه ما لم يتضح معتاه إلا يعد 
إجالة تظر وإعمال قكر. 

الثاني: أن المحكم ما علم معتاه وكان في دائرة الإمكان»ء والمتشابه ما 
استاثر الله بعلمه وهناك قول ثالث اختاره السهيلي تذكره فيما بعد إن شاء 
الله. ۰ ) 

وعلى هذين المذهبين تدور أقوال العلماءء وإلى القول الأول ذهب أكثر 
المقسرين» وإليكم طائفة من الأئمة الذين قالوا هذا القول: 

-١‏ اين قتيبة: قال -رخحمه ازله-." وما قولهم: ماذا أراد يإنزال 
المتشابه في القرآن من آراد بالقرآن لعباده الهدى والتبيان؟ فالجواب عنه: آن 
القرآن نزل بالفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة 
والتوكيد» والإشارة إلى الشيءء» وإغماض بعض المعاني حتى ¥ يظهر عليه إلا 
اللقن-سريع الفهم-» وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما خقي. 

ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم 
والجاهل. إبطل التفاضل بين التّاس» وسقطت المحنة» وماتت الخواطر. ومع 
الحاجة تقع الفكرة والحيلةء ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. وقالوا: عيب 
الغنى أنه يورىث اليله» وفضيلة الفقر أنه يبعث الحياة ..... ولسقا بزعم أن 
المتشابه في القرآن ا يعلمه الراسخون في العلم. وهذا غلط من متآوليه على 
اللّغة والمعنى. ولم ينزل الله شيا من القرآن إلا لينقع به عباده ويدل به 
على معنى أراده... فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطّاعن مقال 


وتعلّق علينا بعلّة. وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم لم يكن يعرف المتشابه؛ وإذا جاز أن يعرفه من قوله تعالى «وما يعلم 
تأويله إل اللّه» جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته؛ فقد علَّم علياً التفسير. 
ودعا لاين عباس فقال: الهم علّمه التأويل» وفقهه في الدين"... وعن مصجاهد 
-قي قوله «والراسخون في العلم»- قال:یعلمونه ویقولون: آمتا به» ولو لم 
يكن الراسخين في العلم حظ قي التشابه إلا أن يقولوا «آمنا به كل من عند 
ريّنا» لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين بل على جهلة المسلمين لأنهم 
جمیعاً یقولون: «آمنا به کل من عند رینا». 

ويعد فإِتا لم تر المقسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا 
متشابه ا يعلمه إلا اللهء بل أمروه كله على التفسير"". 

-٣‏ وقال أبو إسحاق الشيرازي -رحمه الله-'وليس في القرآن شيء 
استاثر الله بعلمه بل وقق العلماء عليه. لان الله تعائى أورد هذا صرحا 
للعلماء فلو كانوا ¥ يعرقون معناه لشاركوا العامة ويطل مدحهم. وكذلك 


صححه سيم الرازي في "التقریب" واستدل بقوله تعالی «کتاب أُحکمت آیاته 


قال: فاخبر أن الکتاب کله فصت آیاته ویینت» وبقوله صلی الله عليه 
وسلم:"وبينهما أمور مشتبهات لا يعامهن كثير من التّاس: غدل على أن القليل 
من الناس يعلمها وهم الراسخون 

-٣‏ وقال ابن الحاجب: والظاهر الوقف على «والراسخون في العلم» لأن 


الخطاب بما ا يقهم بعيد" . 


() تأویل مشکل القرآن ص ٦۳-1۲‏ . 


#٤‏ وقال القاضي أبو المعالي شیدثه قي كتاب "البرهان" إنّه مذهب 
آكثر القرّاء والنحاة واختاره وقال: وهی مذهب ابن مسعود وبي بن کعب"'. 
-٥‏ يقول الإمام الغزالي -رحمه الله- في المستصفىء» "إذا لم يرد 
توقيف في بيانه فينبغي أن يفستر بما يعرفه أهل اللَّغة ويناسب اللقظ من 
حيث الوضع» ولا يتاسيه قول من قال: المتشابه:الحروق المقطعة في آوائل 
السور. والمحكم ما وراء ذلك ولا قولهم المحكم:ما يعرفه الراسخون قي 
العلم» والمتشابه ما ينفرد الله بعلمهء ولا قولهم : المحكم الوعد والوعيد 
والحلال والحرام. والمتشابه القصص والامثال فهو أبعد الاقوال.بل الصحيح : 
أن المحكم يرجع الى معنيين. 
ا أحدهما: المكشوق المعتى الذي ¥ يتطرق إليه اشكال واعحتمال. 
والمتشايه ما تعارض فيه الاحتمال. 
الثاتي: أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيباً مقيد 
تأویل. 
وأما المتشابه قيجون أن يعبر يه عن الأسماء المشتركة كالقرء» وكقوله 
تعالى: «الذي بيده عقدة النكاح»" » فإنه متردد بين الزوج والوليء 
وكاللمس المردد بين المس والوطء» وقد يطلق على ما ورد في صفات الله 


تعالى مما يوهم ظاهرة الجهة أى التشبيه ويحتاج إلى تأويل *. 


.):٥6-٤٥١/١(يشكرزلا الأقرال من الثاني - الرابع مصدرهاء البحر المحيط في أصول الفقه/‎ )١( 
.)۲۳۷( البقرة: آية‎ )١( 


(۴) الستصفى /الغزالي .)١۱١/١(‏ 


- ويقول الإمام الرازي:"قال الأصم: المحكم: هو الذي يكون دليله 
واضحاً لائحاً والمتشايه: ما يحتاج في معرقته إلى التدير والتامل» ويقول: 
واعلم أن كلام الأصم غير ملخص. فإِنّه إن عنى بقوله المحکم: ما تکون دلائله 
واضحة. إن المحكم هى الذي يكون دلالة لفظه مع معتاه متعينة راجحة: 
والمتشابه ما ¥ يكون كذلك. وهی إِمًا المجمل المتساوي أو المؤول المرجوح» فهذا 
هى الذي ذکرناه اول "'. ١‏ 

۷- يقول الإمام التووي -رحمه الله- واختلف العلماء في الرّاسخين 
في العلم "هل يعلمون تأويل المتشابه وتكون "لواو" في والراسخون" عاطفة. 
أم لا؟ ويكون الوقف على "وما يعلم تأويله إلا الله" شم يبتدئ قوله تعالی 
«والراسخون في العلم يقولون آمنا» وكل واحد من القولين محتمل واختاره 
طوائف» والآصح: الأول؛ أن الراسخين يعلمونه لأثه يبعد أن يخاطب الله 
عباده يما لا سبیل لأآحد من الخلق معرقته". 

۸- وقال الرٌاغب في المفردات!" ثم جميع المتشابه على ثلاثة أخرب: 
ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت السّاعة وخروج الدابة من الأرض» وكيفية 
الدابة وتنحى ذلك "وها ليس فيه تزاع لأته ليس من تفسير القرآن الكريم. 

وضرب للانسان سبيل إلى معرفتهء كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة 


چ 8 5 e» w~ * %4 ٤‏ 
وضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين 


.)۱۸۳/۷( تفسیر الرازي‎ )١( 


(۲) شرح النووي على مسلم .)۱۷/۱١(‏ 


SA 


في العلم» ويخفى على من دونهم» وهو الضرب المشار إليه بقوله عليه السلام 
قي علي رضي الله عنه"اللّهم فقّهه في الدين وعلمه التاويلء وقوله لاين 
عباس مٹل ڌللے۳. 

وذهب إلى هذا القول من المحدثين الشيخ محمد رشيد رضاء وابن 
عاشور» والشيخ محمد بن يوسف اطفيش» والأستاذ الشيخ محمد الخضر 

أما المذهب الثاني» وهو أن المتشابه ما استاثر الله بعلمه» فقد ذهب 
إليه الحنفية وروي عن الإمام مالك ومال إليه الشاطبي. قول « فالتشابه 
حقيقي وإضافي» فالحقيقي: مالا سبيل إلى فهم معناه وهو المراد من الآية. 
والإضسافي ما اشتبه معتاه لاحتياجه الى مراعاة دليل آخر» فإذا ۔تقصى 
المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه» والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل 
جداً في الشريعةء وبالمعنى الإضافي كثير . ۰ 


قالشاطبي -رحمه الله - يرى أن المتشابه الحقيقي هو ما استاثر الله 


(Y‏ قال محقق كتاب المفقردات: صفوان عدتان الداوودي ٣لم‏ أچده -حدیث دعائه صلی الله عليه 


لأقضي بينهم فقلت: يا رسول الله لا علم لي بالقضاء؛ فضرب بيده على صدري وقال " اللهم اهد 


قلبه وسدد لساته“ آخرجه النسائي في تهذيب خصائص علي بن أبي طالب ص .٤٤‏ وهو ضعيف 
(ص .)٤٤١‏ 


.)0١/۳( الموافقات‎ )۴( ٠ .٤٤۵- ٤٤٤ المفردات ص‎ )( 


يبعلمهء إذ # سبيل إلى معرفته وهو قليل في الشريعة كما يقول. أما المتشابه 
الاضافي فهو كثير في الشريعةء وبهذا يوافق المذهي الأول في معنى 
ألمتشايه. 
مناقشة هذين القولين: 

إن أصحاب المذهب الأول بتوا ما ذهبوا إليه على آساسين اثنين: التقل 
والعقل. أما النقل. ففي آيات كثيرة من كتاب الله مثل قوله «ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شيء وهدی ورخمة ویشری للمسلمین» وقوه «کتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير“ وقوله «كتاب أنزلناه إليك مبارك 
لیدبروا آیاته ولیتذكر أولى الألباب»". 

وقوله «قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون»» وقوله «آفلا 

يتدبرون القرآن» » وقوله «والكتاب المبين»» وقوله «ولقد يسرنا القرآن 
للذك". ومثل هذه الآيات كثيرة. 

ومن الأحاديث النبويةء قول النبي صلى الله عليه وسلموآنزلت عليك 
کتاباً لا یغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظاناً " » ودعاؤه صلی الله عليه وسلم 
ابن عباس أن يعلمه الله التأويل. 


أما العقل فبأن الله تبارك وتعالى» وهو الحكيم» ا يكلق التاس ما لا 
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يطيقون» ومن حکمته آن لا يتعبدهم بما يعجزون عن قهمه ولا يستطيعون 
إدراكه؛ لأن ذلك يتتاقى مع التفسير. 

أما أصحاب المذهب الثاني» قيستدلون على ما ذهبوا إليه من وجود 
المتشابه الذي أستاثر الله بعلمه» بآن ذلك للايتلاءء حتى يتبين المؤمتون 
الصادقون» فذكر ما لا يستطيع الناس قهمهء وقبولهم له» وتسليمهم به من 


العيودية. 
ويحسن قبل أن توازن بين القولين» أن تذكر بعض ما ذكروه من 


المتشابه الذي استاثر الله بعلمه» فمن ذلك: علم الساعةء والروح» والدجّال. 
والدابة» وعدد الركعات» وتخصيص بعض الشعائر بأوقات معينةء والحروف 
المقطعة في فواتح السور. وآيات الصقات. 

والمتدير لهذه جميعها يجد أنها لا تصلح ليستدل بها على ما ذهيوا 
إليه» فجلها ليس محلاً للتزاع بين المسلمينء ذلك أن النزاع والخلاف في أن 
نقراً آية من كتاب الله لا يعقل معناهاء أو # يستطيع أحد معرفتها. ا 

إن تحرير محل النزاع» ضرورة لا بد منها في أي قضية من قضايا 
الخلافء قالخلاقف ليس قي تحديد وقت الساعةء أو توقيت خروج الداية 
والدجّال» يقول الله تعالى «يسالونك عن الساعة يان مرساها قل إثما علمها 
عند ربي ¥ يجلّيها لوقتها إا هى تقلت في السموات والأرض» ¥ تاتيكم إلا 
بغتة يسالونك كانك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 


يعلمون» , 
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فهذه الآية الكريمة ومثيلاتها ¥ يجد أي قاريء اشكالاً قي فهمها. وهي 
ناطقة بان الله وحده عنده علم الساعةء قزمن الساعة ليس له صلة من قريب 
أو بعيد في فهم الآيات الكريمةء ونزاعنا نحن ليس في هذاء بل هى قي كون 
آية من كتاب الله يمكن أن يفهمها ا 

كذلك القول في توقيت خروج الدجال والدابةء ثم إن أمر الدجال غير 
مذكور في كتاب الله فلا أدري لم يقحم في أمر المحكم والمتشابه؟!» أما 
الدابة فقد جاء فيها قول الله «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانوا باياتنا # يوقنونء فهذه الآية الكريمة بينة 
الفهم ميسرة المعتىء أما متى ذلك؟ وما صقات هذه الداية؟ ذلك من معنى 
الآية بمعزل. 

وما قيل في هذه يقال في تخصيص بعض الشعائر بعدد معين» ويأوقات 
معينةء مثلاً عدد الركعات لم يذكر قي القرآن الكريم» أما تخصيص شهر 
رمضان بالصوم» فمع أنه ليس من محل تزاع كذلك. لأن التزاع -كما قلنا- 
في كون آية غير مفهومة المعنى» أقول أما تخصيصه بالصوم فيمكن أن 
تتلمس له الحكمة وهو أنه نزل فيه القرآن. 

وكذلك يقال قي أمر الرو» فالآية ظاهرة المعتى» «قل الروح من أمر 
ربي» أما ماهيّة الروح قليس ممايتعلق به لفظ الآية الكريمة. 

يقي امراق انان كن أن كرون لإشخاب هدا القول فتهها متنك 
وهما الحروف المقطعةء وآيات الصقات. 
)١(‏ النمل: أية .)۸١(‏ 
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أما الحروق المقطعة ققد ذهب المحققون من العلماء بأن لها معنی 
معقولاً» فعلى حين ذهب بعضهم إلى آنها أسماء السور» ذهب الأكثرون إلى 
أنها حروف افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم التحدي والتنبيه وقرع 
الأسماع» أما التحدي ففي آن هذا القرآن الذي كان معجزة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا من لغتكم فكلماته هي كلماتكم التي 
تنطقون» وحروفه هي حروفكم كذلك» هذه هي: ألم» ألر» طسم» ومع ذلك فقد 
عجزتم أن تاتوا بسورة من مثلهء وأما التنبيه وقرع الأسماع» فليحثهم على 
أن يتنبهوا لما سيتلى عليهم بعد هذه الحروف التي لم يالقوا سماعها «ألم» 
ذلك الكتاب # ريب فيه ء «الر كتاب أحكمت آياته»ء «الر تلك آیات الكتاب 
وقرآن مبین »"ء «طس تلك آیات القرآن وکتاب مبین ». 

٠‏ آما آيات الصفات فإن اختلاف العلماء فيها ليس ناشئاً عن عدم الفهم 
بل هو ناشيءعن أمر آخر. وهو أن الله تبارك وتعالی «لیس کمثله شي 
فلا يشبه الحوادث. لذا اختلف العلماء قي قهمها. فبعضهم أبقاها على 
ظاهرهاء» وفرّض العلم فيها إلى الله دون تشبيه أو تعطيل» وآخرون-وهم 
الأكثرون- ذهبوا مذهباً آخر فارّلوها بما يتفق مع تنزيه الله عزن وجل 


وتقديسه ومع ما یتفق كذلك مع اسلوب القرآن العربي المبين. 
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وقصد كلا الفريقين حسن نبيلء تسال الله أن يثيب الجميع من فضله. 
ويعد هذا البيان» نحسب-والله أعلم- أن القول بأن في القرآن الكريم 
ما # تستطيع العقول إدراكه» ليس منسجماًء مع تيسير القرآن الذكر» ومع 
الحكمة الإلهية. يقول العلامة الشيخ a‏ الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 
-رحمه الله: 
"ونختار بعد هذا أن في القرآن آيات متشابهات أي غير واضحة الدلالةء 
فإما أن تصل إليها أفهام الراسخين في الملم بعد النظرء وإما أن تصل إليها 
آفهام بعض منهم دون بعض» وفهمها إما أن يكون على وجه مقصل» وإما أن 
يون على وجه مجمل تحصل به فائدة للمخاطب» وإن لم يصل إلى كته المراد 
منه» كالآيات والأحاديث الواردة قي بعض أحوال يوم القيامةء أما أن يخاطب 
الله عباده بکلام يستاثر بعلمه» ولا يفهم منه أحد ماذا آرید منه» ولو بطريق 
الإجمال فذلك ما نراه بعيداًء ولم تقم أدلة لجئناإلى إعتقاد وجوده" ‏ 
وهناك قول ثالث نقله الزركشي في البحر المحيط عن السهيلي 
-رحمهما الله تعالى- يقول السهيلي: اختلف الناس في الوقف عند قوله "إلا 
الله" والمختار عتدي مذهب ثالث» وهو قول ابن اسحاق: إن الكلام تم عند 
قوله: "إلا الله" وقوله والراسخون" مبتدا ولكن # تقول: لا يعلمون تاویله بل 
يعلمونه برد المتشابه إلى المحكم»ء ويالاستدلال على الخفي بالجليء وعلى 


المختلف فيه بالمتفق عليه فيتفق بذلك الحجة. والله تعالى يعلم تأويله بالعلم 
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القديم لا بتذكر ولا تفكر ولا دليل» والراسخون يعلمونه بالتذكر والتدبر" . 

وأظتّك تجد تشابهاً بين قول السّهيلي ويين قول الأستاذ الشيخ محمد 
الخضر حسين_-رحمه الله - وكلاهما يرجع إلى ألّه ليس في القرآن الكريم ما 
ليس بمعلوم- نعم - الناس يتفاوتون ويفتح الله تعالى أبواب القهم في كتابه 
لن أراد من عياده يختص يرحمته من يشاء واللّه ذى القضل العظيم. 
رابعاً:حكمة ورود المتشابه: 

إن الحكمة من المتشابه تختلف باختلاف الآراء فيه» فما الذين يرون أن 
المتشايه ما استاش الله بعلمهء فتتلخص حكمة المتشابه عندهم في أنه مما ۰ 
ابتلى الله به عبادهء وتعبدهم به فهم يؤمتون نه دون أن يعلموا المراد منه. 

آما عند الفريق الآخر وهم الذين يرون أن المثشابه ما خفيت دلالتهء 
فيذكوون له فوائد كثيرة قال الإمام البيضاوي: عن حكمة المتشابه قي القرآن 
الكريم «... ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في 
تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها إستنباط المراد بها فينالوا بها وياتعاب 
القرائح في استخراج معانيها والتوقيق بينها ويين المحكمات معالي ٠‏ 
الدرجات... 

وقول الإمام الرازي: 'واعلم أن العلماء ذكروا في قوائد المتشابهات 
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وجوها : 


. ٤۷ ص‎ )۱( 


.)٤/١( أنوار التنزيل‎ )١( 


الوجه الأول: آنه متى كانت المتشابهات موجودةء كان الوصول إلى الحق 
أصعب وأشقء» وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب» قال تعالى« أم حسيتم أن 
تدخلوا الجنة وا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» 

الوجه الثاني: لی کان القرآن 0 بالكلية لما كان مطابقاً إلالمذهب 
واحد» وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب» وذلك مما ينقر أرياب 
المذاهب عن قبوله ومن النظر فيه» فالانتفاع به إنما يحصل لما كان مشتملاً 
على المحكم وعلى المتشابهء فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب آن يجد قيه ما 
يقوي مذهیه» ویؤثر مقالته. فحينئذ ينظر فيه جميع آرباب المذاهب» ويجتهد في 
التأمل فيه كل صاحب مذهب» فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مقسرة 
اة فا لطر مى الجطل ت باه نا الق 

الوجه الثالث: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه وافتقر 
الناظر فيه الى الاستعانة بدليل العقل» وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد. 
a A E E MA E‏ 
التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد. ۰ 

الوجه الرايم: لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابهء اشوا 
إلى تعلم طرق التأويلات وترجيع بعضها على بعض,» وافتقر تعلم ذلك إلى 
تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو» وعلم أصول الققهء ولو لم يكن 
ذلك كذلك لا کان يحتاج A‏ إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة فكان إيراد 
هذه .المتشابهات لأجل هذه القوائد الكثيرة. ۰ 


الوجه الخامس: وهوالسبب القوى في هذا الباب» أن القرآن كتاب 
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مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكليةء وطبائع العوام تنبو في أكثر 
الأمر عن إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود 
ليس بجسم ولا بمتغير ولا مشار إليه. ظن أن هذا عدم ونفي فوقع في 
التعطيلء فكان الأصلح أن يخاطبوا بالفاظ دالة على بعض ما يناسب ما 
يتوهمونه ويتخياونه» ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح» فالقسم 
ألأول وهى الذي يخاطيون به في أول الأمر يكون من باب التشابهات» والقسم 
الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر وهو المحكماتء قهذا ما حضرذنا 
في هذا الكتاب» والله أعلم يمراد“ 
أسباب وقوع المتشابه 

وقد يتساعل كثير من التأس عن أسباب وقوع المتشابه في_القرآن 
الكريم؟ وللاجابة عن هذا السوعال» نقول وبالله التوفيق: 

إن القرآن الكريم نزل منجماً في مدة تزيد على العشرين سنة» 
وشاءالله تيارك وتعالی أن يصرف فيه من کل مثل. کما قال سبحانه «ولقد 
صرفتا في هذا القرآن للتاس من كل مثل»». وقال «ولقد صرفنا في هذا 
القرآن ليذكروا» ففيه الأحكام والحكم. والقصص. والأمثال. والعقائد. 
والآخادقء وعلوم كثيرة ومعارف جمةء كما أن فيه المبين والمجملء والمطلق 
والقيد» والعام والخاصء» والناسخ والمنسوخ. 


قم إن الذين نزل القرآن فیھم لم یکوتوا سواء» فکان بعضهم أوعى لا 
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فيه من بعضهم الآخر» ثم إن كثيراً مما جاء في كتاب الله لم يكن لديهم علم 
به من قيل؛ لذا اشتهر بعض الصحابة رضوان الله عليهم بالتفسيرء وآخرون 
في فقهه وآحکامه» وکانت بعض آسالیبه وکلماته ومفرداته تخفی علی کثیر 
منهم» فکان لا بد من أن يرجع إلى من هى أعلم منه. 

-١‏ عن سعيد بن جبير قال:قال رجل بن عباس إني أجد في القرآن 
أشياء تختلف علي» قال:ما هي؟ قال: «فلا أتساب بينهم يومئذ ولا 
يتساعلون»» وقال «وآقبل بعضهم على بعض يتساعلون»» وقال «ولا يكتمون 
الله حديثا»» وقال «والله ربنا ما كنا مشركين» وقد كتموا في هذه الآيةء وقي 
النازعات. «أم السماء بناها رفع سمكها قسواهاء وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها» قذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» ثم 
قال: «أئتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين..» إلى قوله « ..طائعين» 
فذكر قي هذه خلق الأرض قيل خلق السماء» وقال «وكان الله فور رحیماً» 
قال «وکان الله عزيزاً حكيماً » وقال « وكان الله سميعاً بصیوا فکانه کان 
ثم مضى» ققال ابن عباس: «فلا أنساب بينهم» في التقخة الأولى ينفخ في 
الصوزء «قيصعق من في السماوات ومن في والأرض إلا من شاء الله» قلا 
نساب بينهم عند ذلك ولا يتساطون. 

ثم في النفخة الثانية «أقبل بعضهم على بعض يتساطون » وآما قوله 
«والله رينا ما كنا مشركين»» «ولا يكتمون الله حديثاً» فإن الله يغفر لأهل 
الإحلاص ذنويهم فيقول المشركون تعالوا نقول ما كنا مشركين» فيختم الله 
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حدیثاً عنده» « ريما يود الذين كقروا لو كانوا مسلمين ٤‏ وخلق الأرض في 
يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين آخرين» ثم 
دحى الأرض آي بسطهاوأخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الجبال 
والأشجار والأكمام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دحاهاء قخلقت 
الأرض وما فيها من شيء في أريعة أيام وخلقت السماوات في يومين. 
وقوله:«وكان الله غفوراً رحيماً» سمى تفسه ذلك أي لم يزل ولا يزال كذلك. 
فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن»ء فإن 
کل من عند الله ". 

-٣‏ عن عبدالله بن عباس قال: کان عمر بدخلني مع أشیاخ بدر» فكأن 
بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم يدخل هذا معتا ولنا أبناء مقه؟ فقال عمر: 
إنه من قد علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم. فما رأيت أنه دعاني 
يومئذ إلا ليريهم» قال: ما تقولون في قوله تعالی «إذا جاء نصر الله والفتے» 
فقال بەضهە: أمرتا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وقتح عليناء وسكت 
بعضهم» فقال لي: أكذلك تقول یا ابن عباس؟ فقلت:لا قال: فما تقول؟: قلت: 
. هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له» قال« إذا جاء نصر الله 
والفتح » وذلك علامة أجلك» قسبح بحمد ريك واسغفره إنه كان تواباً». فقال 
عمر: ما أعلم منها إلا ماتقوله“ 


٣‏ وروی أن عمر رضی الله عنه قرأعلى المئيں « وغاكهة و آيا » فقال: 


. ٠١١/1 البخاري‎ )( 


)™( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب «قسبح بحمد ريك « )1.1/8( 


4 ¢ 


هذه الفاكهة قد عرفتاهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو 
الكلف يا عمر» وما عليك يا ابن آم عمر أن ¥ تدري ما الأب؟. 

-٤‏ رو ابن كثير عن اين عمر أن رجلا أتاه يساله عن «السماوات 
والآرض كانتا رتقا». قال:إذهب إلى ذاك الشيخ فاسالهء ثم تعال فأخبرتي بما 
قال لك قال:فذهب إلى ابن عباس فسالهء قال:ابن عباس نعم كانت السماوات 
رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً # تنبت» فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه 
بالمطرء وغتق هذه بالمنبات قرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» ققال اين 
عمر:الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علماً. صدق هكذا كانت 
قال ابن عمر: قد كنت أقول» ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآنء 
فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علماً . ومثل ذلك كثير. 

وإذا كان هذا شان الضحابةء غلا ريب أن من جاء بعدهم يكون ما 
خفي عليه أكثر مما خفي عليهم. وإذا نظرنا إلى ماذكرنا من قبل رأينا أن 
۰ الذي كان يخفى عليهم ويسالون عنهء قد يكون معنى بعض المفردات القرآنية. 
وقد یکون مثلاً من الأمثال القرآنيةء وقد يكون مما يوهم ظاهره التعارض. 
وقد يكون في فهم بعض أساليب القرآن الكريم؛ لذلك كانت أسباب وقوع 
المتشابه في القرآن قد ترجع إلى اللفظء أو إلى المعتى» أو إليهما معا 

-١‏ أما ما يرجع إلى اللفظ. فإما أن يكون في المفردات أى التراكيب» 


فأما المفردات فسبب التشابه فيها إما لغرابتها كالأب في قوله سبحانه 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۷۷/۲). 


0,0 - 


«وفاكهة وأَبّا» ویزفون في قوله «وآقبلو! إلیه یزفون» » وقوله تعالی «وآنتم 
سامدون» 9. 

وإما لكونها ألفاظاً مشتركة بين معنيين أى أكثر كاليد والعين في قوله 
سبحانه «يد الله فوق أيديهم» وقوله «ولتصنع على عيني»وکالقرء في قوله 
«والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو فهو لفظ مشترك بين الحيض 
والطهر» وكمسحرين في قوله «إنما أنت من المسحرين» فهو لفظ مشترك بين 
من أصابه السحرء ويين من هو ڌو رئة ياكل ويشرب. لذا اختلف المقسرون 


فى الاية الكريمة' ". 


. )٠٤( الصاقات آية‎ )١( 
. )١١( التجم آية‎ )- 
. )٠١( الفتع آية‎ )۴( 

(5) طه آية )۲١(‏ . 
)٥(‏ البقرة آية (۲۲۸) . 

0) الشعراء آية )٠١۳(‏ . 


١‏ أما التراكيب فقد يكون سبب التشابه فيها الإيجاز والاختصارء أو 
الإطثاب لفائدة «فإن كن نساءٌ فوق اثنتين فلهن تتا ما ترك وإن كانت وأحدة 
فلها النصف» ء فلقد ذكر في الآية نصيب ما زاد عن الاثنتين» ونصيب 
الواحدة» ولم يذكر نصيب الائنتين» وفي شان الأخوات يقول: «وله خت فلها 

نتصف ما ترك» وهی يرثها إن لم يكن لها ولد» فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 
مما ترك" فقد ذكر في هذه الاية تصيب الواحدة والاثنتين. ولم يذكر ما زاد 
عليهماء وقد رأينا الصحابة يختلفون في نصيب الابنتين. 

آما ما يرجع إلى الإطناب ويسط الكلام فمثل قوله سبحانه «ليس كمثه 
شيء» ولم يقل «ليس مشه شيَاً»»؛ لذا تعددت آراء العلماء في المقصود من 
هذه الكاق. 

وقد يرجع التشابه في المركبات إلى نظم الكلام» وذلك مثل قوله سبحانه 
«وتعزروه وتوقروهء وتسبحوه بكرة وأصيلاًء بعد قوله «إنا أرساناك شاهدا 
ومبشراً ونذيراًء لتؤمنوا بالله ورسوله» احیث اختلفوا قي مرجع الضماشر ˆ 
قي قوله» وتعزروه وتوقروه أهىو الله آم رسوله صلى الله عليه وسلم؟. ۰ 


(1) النساء: آية (۱۷) . 
(۷) النساء: آية )۱۷١(‏ . 


(۴) الفتح: آية (۸) . 


سبحاته «حتی يطهرن» وفي قرا يطَهرن وقوله «وامسحوا برؤوسکكم 
وأرجلكم» بجر أرجلکم» ونصبها ‏ وقوله «ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم 
عن المسجد الحراح» بقتح همزة (أن) وقي قراءة بكسر الهمزة على أن (إن) 
شرطية. 

۲- هذه هي حخلاصة المتشابه من حيتث اللقظ› أما المتشابه من حيث 
المعنى: قمنه صفات الله سبحانه وتعالىء وأخيار يوم القيامة؛ ذلك لأننا لا 
نستطيع أن نتصور هذه الأمور» كما هو معلوم لديتا من صفات المخلوقينء 
وما ندرکه في دنیانا مشايهاً لا أخبرتا الله به مما سيكون قي يوم القيامة؛ 
لذا اختلف العلماء في تأويل الآيات المشتملة على هذه الأمور. 
¥ المتشابه من حيث اللفظ والمعنى کلاهماء وهو آنواع: فمنه ما يرجع 
إلى العموم والخصوض» ومنه ما يرجع إلى الناسخ والمنسوخ» ومنه ما يرجع 
إلى الوجوب والندب» ومنه ما يرجع إلى الشروط التي يصح بها الفعل أو 
يفسد» ومنه ما يرجع إلى معرفة عادات العرب وأحوالهم. 

فمتال ما يرجع إلى العموم والخصوص قوله سبحانه «فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقوه «ولا تنكحوا المشركات حتى يۆمن»؛ 
ققد اختلف العلماء هي عامة تشضمل المشركات كلهنء »> آم مخصوصة بغير 


الكتابيات؟ قوله «وا لأحصتات من الذين وتوا الكتاب من قبلکم». ٍ 


. )٩( المائدة آية (1) . (۳) التوبة آية‎ )١( 


(۴) البقرة آية ).۲۷١(‏ . 


وما يرجع إلى النسخ مثل قوله «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» حيث اختلفوا أهي محكمة أم منسوخةء وقوله «وإذا حضر القسمة 
ولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مته . 

وأما الوجوب والندب فمث قوله سبحانه «إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی قاکتبوه»وقوله «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وقوله «فإِذا 
دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. 

- وأما ما يرجع إلى الشروط قيمكن أن يمثل له بقوله «وربائبكم اللاتي 

في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن»فقد اختلف الصحابة رضي الله 
عنهم أيشترط في تحريم الرييية آن تکون في حجر زوج آمهاء آم لا يشترط 
ذلك؟. 

وما ما يتصل بعجادات العرب فمثل قوله سبحانه «إنما النسيء زيادة 
في الكف'ء فإن معرفة تفسير هذه الآية الكريمة. تتوقف على ما کانوا 
يفعلونه في جاهلیتهم» ومثل قوله «ولیس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من اتقى» واتوا البيوت من أبوابها“" فإن من يفسر هذه الاية على 


ظاهرهاء لا بد له أن یعرق ما کانوا يقعلونه في جاهلیتهم. 


. )۲۸۲( البقرة: آية‎ )١( . )۸( النساء: آية‎ )١( 
. ) النساء: اة (۳) . (4) النساء: آية‎ )۲( 
.)۳۷( (ه) النساء: ية (۲۳) . () التوبة: آية‎ 


(۷) البقرة: آية (۱۸۹). 


RE 


تلكم هي أهم آسباب وقوع المتشابه قي القرآن الكريم» وقد يقال هذا: 
إذا كان لوقوع المتشابه في القرآن أسباب» فهلا ذكرتم لوقوع المحكم أسباباً 
کذالی'؟. 

وتقول: لا حاجة بتا إلى ذلك. لآن المحكم هو الأصلء والأصل لا يحتاج 
إلى بيان علل وأسباب» لكن يجدر بنا أن نتبه هنا على أن هناك أسباباً تزيل 
التشابه وتمنعه» تذكر منها: 

آولاً: آن تذكر القضية القرآنية في مواضع كثيرةء كالبعث. والجنة 
والتار» فلقد ذکرت هذه کثيراً في کتاب الله قلا يجوز أن تجعلها من 

المتشابه» وما ذكرناه من قبل. فإنما هى عن جزئيات ما يكون في هذا اليوم. 

ثانياً: ما كان العقل يحيل خلاقه. 

ثالثاً: ما ورد فيه خبر صحیح عن سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم. 

إن ذلك كله ينبغي أن يكون من المحكم. وعلى هذا فلا ينبغي آن نلتفت 
إلى ما ذكره بعض الناس من تأويل معجزات. الأتبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ومن تأويل ما ورد في نعيم الجنة» حيث أولوا الأول تأويلاً مادياًء وأولوا 
الثاني بأنه نعيم روحي ولیس کما چاء على ظاهره. 

وقد رأيتا من الخير المفيد أن نختم هذا المبحث بتفسير موجز للآية 
الكريمة التي ذكر فيها المحكم والمتشابه. 


. ٤٤٤ص مفردات الراغب/‎ )١( 


س 0 


تفسمير آية ال عمران: 

قال الله تعالى «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم 
الكتاب وأخر متشابهات» فآما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يەل تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
یقولون آمنا به کل من عند ربتا وما یذکر إلا أولی الألباب» ". 

هذه الآية الكريمة هي الآية السابعة في سورة آل عمران» وصدر هذه 
الآية -كما نعلم نزلت ردا على نصارى نجران. تلزمهم بالحجة. وترد 
شبههم» وتبطل آقوالهم قي المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» 
تبين أنهم كانوا يردون الآيات المحكمة التي تبين وحداتية الله» وتفرده بالخلق 
والأم إلى الآيات المتشابهات» مثل قوله سبحانه «يا مريم إن الله يبشرك 
بکلمة منه وقوله «وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه. ومثل قوله «إنا نحن 
نحي وتميت» حيتث قالوا: إن كون المسيح كلمة الله وروحاً منه» دليل على 
تميزه عن البشرء» وإن قوله سبحانه "إنا "نحن" ألفاظ ¥ تلظلق إل على أكثرٴٌ 
من واحد» فالمقصود بمثل هذا التعبير الحديث عن الله وعيسى عليه الصلاة 
والسلام» فانزل الله هذه الآية الكريمة رداً عليهم وعلى أمثالهم من المشركين 


والملاحدة» قبين سبحاته آن الله تبارك وتعائى وحده هى الذي نرّل عليك آيها 


. )۷( آل عمران آية‎ )١( 
. )٤١ ( آل عمران اية‎ )۲( 


(۲) النساء آية )٤( . )۱۷١(‏ المجر آية( )۲١‏ . 


0 - 


: النبي هذا الكتاب الذي # ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» منه آيات 
محكمات بينات المعنى» وواضحات الدلائلء ا يرتاب أحد من ذوي العقول في 
إدراكها ومعرفة معانيها. 

«هن آم الكتاب» آي هن أصله»ء وأم کل شيء أصله» وهن معظمه 
وأكثرهء «وآخر متشابهات» أي تحتاج معرفتها إلى تأمل ونظر واستنباط 
واستدلال» وإنما كان القرآن كذلك محكماً ومتشابهاً لحكم وفوائد بيناها من 
قبل. 

شم ذكر تبارك وتعالى أصناف الناس حيال هذا الكتاب» فهم ليسوا 
"سواء "» فقال سبحانه «قآما الذين في قلويهم زيغ» والزيغ هو الضلال 
والميل عن الحق» قال تعالى «وإذ زاغت الأيصار» وهو ما أصاب المؤمنين يوم 
الأحزاب» وقال في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم «ما زاغ البصر وما 
طغی». 

يقول سبحانه إن الذين في قلويهم زيغ» وهم أصحاب الضلال والأهواء 
الذين اتحرفوا عن الحق وتنكيوا الصراطء قصروا أنفسهم على اتياع . 
المتشابه» فقد تركوا الآيات المحكمات» التي ر يستطیعون المراء قيهاء ولا 
يقدرون على تشكيك الناس في معانيها ومضمونهاء ووقفوا أمام الآيات 
المتشابهات يبغونها عوجاًء ابتغاء القتتةء فتنة أنفسهم وفتنة من يستطيعون 
أن يفتنوهم من الناس» وقد روي عن معاذ رضي الله عنه قال: 

"يقرا القرآن رجلان» فرجل له قيه هوى ونية؛ يقليه فلي الرس يلتمس 


e . 5‏ ك . 8 e e‏ 
ان یجد فيه آمرا يخرج به على التاس» آولئك شرار أمتهم» أولئك يعمي الله 


Af 


عليهم سبل الهدیى» ورجل يقرؤه لیس له فيه هوى ولا نية يفليه فلي الرأسء 
فما تبین له منه عمل به وما اشتيه عليه وکله إلى الله» ليتفقه أولئك فقها ما 
فقهه قوم قط حتى لو أن أحدهم مكث عشرين ستة قلييعش الله له من يبين 
له الاية التي أشكلت عليه اى فة اها من قیل نقسه" . 

وقوله «وابتغاء تأویله» وقد يقال: كيف يذم من يطلب تأويل القرآن» مع 
أن الله قد أثبته لنفسه بقوله «وما يعلم تأويله إلا الله» والرسول صلى الله 
عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه انتآويل'. وقد ثبت أن الصحاية رضوان 
الله عليهم سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن تأويل آي من القرآن 
الكريم. فقد سال عمر فقال:الم تكن تحدتنا -أنا تأتي- البيت وتطوق بهء 
وساله عمر أيضاً: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمتا؟ وما نزل قوله «ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم» شق عليهم وقالوا: آيتا لم يظلم نفسه؟ حتى بين لهم» 
ولا نزل قوله «وإن تبدوا ما في انقسکم آو تخفوه يحاسبکم به الله» شق 
عليهم حتى بين لهم الحكمة في ذلك ونما قال النبي صلى الله عليه وسلم "من 
توقش الحساب عذب قالت عائشة" ألم يقل الله" فسوف يحاسب حساباً 
نسر قال: إنما ذلك العرض* "؟. 

والجواب: أن أولئك الذين في قلويهم زيغ # يطلبون التأويل الذي يزيل 
حچب الغشاوة» ويوصل إلى الحقء ويبدد ظلمة الجهلء وإنما يبتغون التأويل 
إنهم يردون المحكم إلى المتشابه ليشككوا في آيات الله ويوقعوا في النقوس 


الريب. 


. )۱۷۸/۴ ( تفسير المنار‎ )١( 


~ê = 


والمتتبع التاريخ يجد كثيراً من الأمغة التي تبين زيغ أولئك. ومن ذلك 
قول بني إسرائيل باتهم أفضل الأمم مستدلين بقول الله «وآتي فضلتكم على 
العالمين» وقولهم بآن الأرض المقدسة كتبها الله لهم وقول النصارى إن 
عيسى ليس من البشرء لآنه روح الله وكلمته» وقول العرب ما بال محمد 
صلى الله عليه وسلم -يحرم ميتة اللهء وبييح ما ذبحه الثاس؟. 

وإننا فجد كثيرين في مجتمعنا يحاولون أن يصدوا الناس عن الحق هذا 
هو موقف اولك من المتشابه»ء أولئك الذين في قلويهم زيغ وهوی. وهدذه 
الهجمة الشرسة من الحداثيين وغيرهم الذين ضريوا صقحاً عن كل ما قاله 
العلماء ء في فهم کتاب اللهء وأعطوا أنقسهم الحق أن يفسروا القرآن تقسيرا 
مخالفاً للغة والسياق والماثور الثابت عن سیدتا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وسنخصص للحديث عن هؤلاء فصلا في هذا الكتاب إن شاء الله. 
أولئك جميعاً تصدق عليهم هذه الآية الكريمة أما الذين صفت نفوسهم. 
واطمانت قلوبهم بالإيمان» فيؤمنون بالقرآن كله لأن القرآن كله كلام الله 
الذي ا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» یردون متشابهه إلى محکمه»ء 
لا يرتابون ولا يمترون» وما أبعد البون بين الفريقين.!! 

«وما یعلم تأویله إا الله والراسخون في العلم» قي هذه الجملة 
الكريمة مبحثان مهمان: الأول: معتی التأويل في قوله «وما يعلم تأویله إلا 
الله» الثاني: في الوقف. 

المبحث الأرل: يرى يعض العلماء أن ألتاويل قي قوله سبحانه «وما يعلم 


تنویله |4 الله» هو ألتقفسير. والتاويل والتفسير متقاريان وإن کان يینهما من 
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فروق فسياتيك نبؤها بعد حين» وعلى هذا يكون معنى الآية وما يعلم تفسير 
المتشابه والمراد مثه". 

وقال بعضهم إن التأويل هنا ليس هو التفسيرء وإنما هو ما يؤول إليه 
الشيء آي نتیچته وعاقبته» ومته قوله سبحاته «بل کذبوا بما لم یحیطوا! 
بعلمه وما يآتهم تاويله» وقوله سبحانه «هل ينظرون إا تأويلة. يوم ياتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاعت رسل رينا بالحق». فالتأويل في 
هاتين الآيتين ليس التفسيرء إنما هى النتيجة العملية والأمر القعلي الذي أخبر 
عنه القرآن الكريم» والذي سيلاقيه أولئك المكديون. 

ومع تقديرتا لهذا القولء لكن الذي نرجحه ونختاره القول الأول لآن 
السياق يقتضيه ويدل عليهء ولآن هذا المعنى التاويل يتفق مع المراد من قوله 
سبحانه «وابتغاء تأويله» فتكون كلمتا التأويل بمعنى واحد» أما على المعنى 
الثاني: فيكون لكل من الكلمتين معنى»ء فمعناها في قوله سبحانه «وابتغاء 
تأويله» التفسير» ومعناها في قوله «وما يعلم تأويله» العاقبةء ولا ضرورة 
لهذا لما فيه من تقكك انل 0© 

المبحث الثاني: اختلفوا في الوقف؛ فالذين رأوا أن المتشابه ما استاً 
الله بعلمه» رآوا آن الوقف يتبعي آن يكون على قوله تعالى «وما يعحلم تا 
إ[# الله» وأن قوله سبحانه «والراسخون في العلم يقولون آمتا به» کلام 
مستأنف» والذين رأوا أن المتشابه مما يمكن الناس معرفتهء قالوا إن الوقق 
على قوله دوالراسخون في العلم» فالواو عتدهم للعطف سواء آكان التاويل 


التفسيرء أم معرفة العاقبة. 


. )۱۸.⁄/۳( تفسير المنار‎ )١( 
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ومن خلال ما حدثناك عته من قبل» تدرك أن هذا القول هى الذي نختاره 
وترتضيه وتطمئن إليه النفوسء» إذ لا يعقل ولا يتصور أن يتعبدنا الله تبارك 
وتعالى بما يستحيل علينا معرفته» وأن يكون في كتابه الذي أنزله هدى 
للتاس وبينات من الهدى والفرقان. ما لا يمكن التاس إن يصلو! إلى معناه. 

إن مما يستبعد حقاً أن يقال إن في كتاب الله تعالى كلاماً لا يمكن أن 
يعرف معتاه أحد من الناس» حتى لو كان تبياً مرسلاً أو ملكا مقرياً. 
۰ تعم قد يكون في القرآن آيات ¥ يعلم معناها كثير من العلماء فضا 
عن غيرهم» وليس ذلك في آية معينةء بل قد يشكل على هذا ما يعرفه ذاك. 
وذلك تثارة يكون لغراية اللقظ وتارة لاشتباه المعنى بغيره وتارة لشبهة في 
تقس الإتسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغيره 
من الأسباب . ) 

ومما يستانس به لترجيح هذا القول على غيره قوله ستبحانه 
«والراسخون في العلم» والرسوخ الثبات والتمكن» فالراسخون في العلم هم 
المتمكنون فيه المتحققون به ل تعرض لهم فيه شبهة» وضحت لديهم حججة. ' 
فذكر الراسخين لاء يقصد منه قولهم'آمنا'ء فهذا القول لا يختص به 
الراسخون» بل هى قول المؤمنين جميعاًء ولى كان القول هى المقصود لقيل: 
والمؤمنون يقولون آمنا به» أى الراسخون في العلم» والمؤمنون يقولون آمنا به 
آلا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمتون 
يؤمنون بما آنزل إليك» فذكر الراسخين هنا فيه مزية تشريق لهم قمعنى 


الآية والله أعلم. أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشايه كذلك 


. )1۸١/١ ( تقسير المضار‎ )١( 
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قائلین آمنا به کل من عند ريناء ويهذا يختلفون عن غيرهم وهم الذين يتبعون 
ما تشابه منه» وهم الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شانهم "فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروف" ". 

وقوله سبحاته «وما یذکر إلا أولو الألباب» ناء على آولئك الراسخينء 
فهم الذين يتدبرون آي الكتاب الحكيم» يقول سبحانه «كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولى الألباب "ويقول « إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهى شهيد. 

هؤلاء يدعون ريهم أن يثبت قلويهم على الحق» ويستعيذون بالله من 
الضلالة بعد الهدى ومن الجهل بعد المعرقةء ومن الزيغ بعد الطمأنينةء ربنا لا 
تزغ قلوينا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

وندعو الله يما دعا به هؤلاء: رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدتك رحمة إنك آنت الوهاب» رُينا إّك جامع الناس ليوم لاريب فيه إن 
الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين 


لهم بإحسان إلى يوم ألدين. 
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لقد صدر الحزء الأول والحمد لله رب العالمين» وقد اشتمل بعد المقدمة والتمهيد 
على اثني عشر فصلا وهذا الجزء الثاني من كتاب إتقان البرهان» وهو وإن كان يشتمل 
على ستة فصول فحسب وهي نصف ما اشتمل عليه الجزء الأول من حيث العددء فإن 
هذه الفصول عالج جلها كثيراً من القضايا الخطيرة» وَعبْرّة المسلك» بالغة الحساسية. 

لقد كان الحديث في الفصل الخامس عشر وهو الفصل الأول من هذا الجزء عن 
النسخ» وأما الفصل السادس والسابع عشر فقد تحدثت فيه عن الحروف السبعة 
مناهجهم ومدارسهم» ول أطل القول ني هذا الفصل حيث أحلت على كتابي «اتجاهات 
التفسير ومناهح المفسرين في العصر الحديث». 

وقد کان الفصل التاسع عشر عن ترجة القرآن وهي من القضايا التي أشبعها 
العلاء د بحا وتقصيا > لذا جاء هذا الفصل خالياً عن كثير من المناقشات والردود. 

آما الفصول ۲۰ و١۲‏ و٣۲‏ وهى الفصول الأخيرة في الكتاب فلقد جاءت فصولا 
متشعبة الأطراف متعددة الجوانب» أرجو الله أن يأجر عليه وينفع به. ولعله أكثر الفصول 
التى وجدت فيها عناءً وبحثاً. وأكثر الفصول حاجة إلى الوقت. 

تحدثت فيه عن أناط الشبهات حول القرآن الكريم التي أرادوا ها أن تعصف بہذه 
الحقيقة المجمع عليها وهي تواتر القرآن» وقسمت هذه الشبهات إلى أناط ثلاثة كان 


الأول تلكم الروايات التي ذكرت في كتب التفسير والحديث وعلوم القرآن. وأما النمط 
الثاني فكان حول شبهات المستشرقين واختلاقاعمم» على أنه لا يكاد فصل من فصول هذا 
الکتاب إلا وفيه شيءٌ من هذه الشبهات» ولکن ما ذکر ني هذه الفصول ۰۲۱۰۲۰ ۲۲ 
کان ما یتلاءم معه ما م یذکر من قبل. 

وأما النمط الثالث فلبعض من يطلقون على أنفسهم العقلانيين العلانيين 
والحدائيين تناول الحديث عن ثلاثة منهم (أركون الجزائري الذي ضمته أحضان التبشير 
والاستعیار والاستشراق). 

ونصر أبي زيد الذي أراد آن يتسلق على العقلانية فتجاوزها وجاوزته. ومحمد 
شحرور الذي ظن أنه يستطيع أن يعصف - بها يقرب من تسعائة صفحة - بحقائق الحياة 
وقواعد الدين ومسلهات اللغة. كان هذا التطواف كله ني الفصول ۲۰ و١۲‏ و۲۲ وأرجو 
أن جد القارئ المتعة الروحية والفكرية وأن عجد الحوافز التى تدفعه للازدياد من البحث»› 
ليحصن نفسه بالعلم ذبا عن هذا الدين وأئمته - وأن ينبهني على ما وقعت فيه من خطاًء 
وأن يتجاوز عن لو غير متعمدة. 

وبعد شكر الله تبارك وتعالى والتضرع إليه أن يوفقني دائ لشكره وأن يديم عل 
وعلى إخواني وأهلي وأحبائي نِعَمّه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك 
وفجاءة نقمتك وجيع سخطك» لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل من قدم عوناً 
لإخراج هذاالكتاب من زوج وولد وإخوة وهم كثررون. 

وأخص الدكتور جال أبا حسان فلقد كان ويعلم الله حريصاً كل الحرص على أن 
يظهر هذا الكتاب بصورة جيدة قليل الأخطاءء ولقد بذل جهداً مشكوراً جزاه الله نيراً. 

كا أخص ابنتي سناء فضل عباس التي م تأل جهداً وبحثاً وتدقيقاً ومراجعة 
للنصوص. 

وأخص كذلك ابتي الهندس محمد فضل عباس الذي أحضر جهازاً خاصا للطباعة 
(الليزر) من أجل طباعة هذا الكتاب وغيره. 


شاكراً حم جيعاً ولغيرهم من م أذكرهم وعند الله خير الجزاء. ) 

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وآله وصحبه والتابعین وسلم تسلی) کثیرا. 

ونسأل الله أن يعفر لنا ولوالدينا ووالدمم ومشايخنا وذوي الحقوق علينا إنه سميع 


بار . 


j‏ الفط ان جي 
الناسخ والمنسوخ 
O‏ 
ت اوہ 


اعلموا - أرشدكم الله وإياي - أن النسخ من الموضوعات التي أولاها العلاء 
عنایتهم وینوا خطره وشأنه وآهمیته في فهم الدین» ولا نجد علا من العلوم الشرعية إلا 
وللنسخ فيه مدخل» لذا وجدنا علماء التفسير وعلاء الحديث وعلاء الفقه وأصولهء 
وجدنا أولئك جيعاً يتحدثون عن النسخ فيا عرضوا له من بحوث» ولكن الذين كانوا 
أكثر عناية بالحديث عن النسخ هم علماء أصول الفقه» حيث فصّلوا فيه القول وذكروا 
مسائله ودقائقه وعرضوا لجزئباته وقضایاه. 

أما الكاتبون في علوم القرآن فإن ما يعرضون له قضايا كُلّية وأمور عامة دون 
التفصيل الدقيق للجزئيات والمسائل» وسنجري على سننهم ونسير على منواهم فنذكر ما 
يتصل به من مور عامة وبعض قضاباه الكلية. 

والنسخ کا نعلم تناوله کثیرون من ذوي الاختصاص وغرهې» قدیاً وحدیثا 
فزت فيه أفدام» وانثلمت فيه أقلام» فهناك النكرون لورود النسخ في كتاب الله بارك 
وتعالى» أعني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وهي قضية من القضايا التي كانت ثابتة 
متأصلة عن الصحابة رضوان الله عليهم. . وعلى حين أنكر أولئك هذا النوع من النسخ» 
وجدناآخرین ب يثبتون أنواعاً أخرى: 


- نسخ التلاوة والحكم. 


۲ نسح التلاوة مع بقاء الحكم. 

۳ نسیان آیات کانت ثابتة ٹم رفعت. 

وهذه كلها منزلقات خطرة» رأى فيها كثيرون من ذوي الأغراض والأهواء فرصة 
سانحة» وأوقاتاً ساعة» ليدخلوا من أبواما الضيقة المسالك» فينالوا من دين الله ما ينالون. 

وإني لأرجو أن أكون - ب| عندي من جهد متواضع» ومن زاد علمي قليل ومن 
بضاعة مزجاة - وفقنى الله للصواب» وأعطيت هذا الفصل بعض ما يستحق مما هو في 
و سحي . 

وسنعرض للمباحث التالية: 

أولأً: ت ريف النسخ» لغةً واصطلاحاً وما يُؤخذ من التعريف. 

ثانياً: الطريق إلى معرفة النسخ. 

ثالثاً: الفرق بين النسخ والتخصيص. 

رابعا: النسخ بين المقرين والمنكرين. 

2 ‌ 

خامسا: النسخ بين القلين وا مكثرين. 

سادساً: هل تنسخ السنة القرآن؟ 

سابعاً: أقسام النسخ - إن وجدت - . 

وهناك قضايا في هذا الببحث بحثها بعض الفضلاء رأيت أن لا أعرض ها في هذا 
الكتاب: كالنسخ ببدل أو بغير بدل» وكون البدل أخف أو أثقل» والنسخ قبل التمكن من 
الفعل» وغير هذين» وبعض الموضوعات التي لا تدعو إليها الحاجةء وقد بسط القول فيها 
الشيخ عمد عبدالعظيم الزرقاني رحه الله تعالى في كتابه الْقيّم مناهل العرفان. 

وأحببت أن أتوسع هنا ني مباحث تتصل بالقرآن الكريم اتصالاً مباشراً. 


ولا تحريف النسخ: 
يطلق النسخ ني اللغة إطلاقين ائنین: 
أحدهما: الإزالة يقال: نسخ الريح الأئر» ونسخت الشمس الظل. 


انيهما: النقل: ومنه قومم: نسخت الكتاب» ولعل هذا المعنى هو المقصودٌ في 
موضوع الاستنساخ الذي اثر هذه الأیام» وقوله سبحانه: 3 إا کا َنيح ما ك 
نملو € [الجاثية:۲۹]. 
النسخ 2 الاصطلاح: ٍ 

اعلموا أن هناك صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» فالنسخ في 
الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. 

ويحسن بنا أن نقف عند هذا التعريف لنرى ما يؤخذ منه وما يترتب عليه. 

أولا: يؤخذ من هذا التعريف أن المنسوخ لا بد أن يكون حك ثبت بالشرع ومن هنا 
نعلم أن إبطال عادات الجاهلية وما أشبهها لا يسمى نسخاء مثال ذلك: كان الظهار ني 
ا لجاهلية لا كفارة له» تنقطع به عرى.الزوجية» وجاء القرآن الكريم يبين أحكام الظهار 
وكفارته» فهذا البيان لا يعد نسخا لأن النسخ رفع حكم شرعي» وعادات الجاهلية ليست 
كذلك» كذلك الأحكام الجديدة لا تعد نسخاً كإباحة التجارة في موسم الحج» وتحريم 

ثانياً: يؤخذ من التعريف أن النسخ لا يكون إلا للأحكام» أما الأخبار سواء أكانت 
قصصاً أمأخلاقاً أم عقائد فلا يدخلها النسخ لأن النسخ رفع حكم شرعي. 

ثالثاً: ويؤخذ من التعريف أيضاً أنه لا بد من تعارض بين الحكم الناسخ والحكم 
المنسوخ بحيث يتعذر الجمع بينهاء أما إذا آمكن الجمع فلا نسخ» وهذا هو المسلك الذي 
يتبعه الغلهاء» لا يذهبون إلى القول بالنسخ إلا بعد مراحل من البحث. 

رابعا: وما يزشد إليه التعريف: أن المنسوخ ينبغي أن يكون حك غير مُغيا بغاية 
فقولہ تعالی: ایی یآتیے اة من ایک سند عه أدبم 
یکم کین ووا کان کشک ن لشیو کی نالرت آؤ تخل اه هي 
بيا [النساء:١١]ء‏ فهذا الحكم في الآية الكريمة ) يأتِ حك دائاً بل كان مُعَياً» أي 


ينتهي إلى غاية بدلیل قوله تعالی: أو جحل اله هن سیک € فهو تحمل ایته في آثنائه. 


1۱ 


ولذلك قال رسول الله ب فيا بعد من حديث عيادة بن الصامت: «خحذوا عني 
خذوا عني» قد جعلى اله هن سبيلاً: البكرٌ بالبكر جلد مائة وتخريب عام وايب بالثيّب 
جلد مائة والرجم». 


قال الإمام القرطبي رجه الله: وهذا نحو قوله تعال: لم اَم لام إلى أل 4 
[البقرة:۱۸۷] فإدا جاء الليل ارتفع حکم الصيام لانتهأء غابته ل لنسخه. هل! قول 
المحققين المتأحرين من الأصوليين» فإن النسخ إن يكون في القولين المتعارضين من كل 
وجه اللذين لا يمكن الجمع بيني" . 


«1 1 


امسا : يدل التعريف على أن رفع الحكم إذا م يكن بحكم شرعي فليس ذلك 
نسخا» وذلك كرفع الحكم الذي يكون بسبب اموت أو لسقوط التكليف لجنون أو غيره 
فذلك کله لا یسمی نسخاً. 

اخ نة كود ق الأسكام عة ولا دحل لاحي ولايد يه ن راي 
لاکن امع ا 

ما تقدم ندرك: 

أولاً: أنه إذا أمكن ال حمع بين نصين ظاهر هما التعارض فلا بد أن يضار إليه ولا يعد 
ذلك من قبیل النسخ» مثاله قوله تعال: ولا نوا لمر كت حى ومن 4 [البقرة:١١۲]‏ 
ثم قال سبحانه وتعال في آية أخرى: «وألعُصتت مى أ أوراً آلكتبَ کب ين بلک 4 
[امائدة:٠]‏ فالآية الأولى منعت الزواج من المشركات» والعلاء مجمعون عل آنا امل 
الكتاب يصدق عليهم هذا الوصف (أعني کونهم مشرکین)» وفي الآبة الغا باحة 
الزواج من الكتاببات» وا محققون من اعلا زوا سخا ماه لغب بل رازان 
الثانية صصص للأرل» فالآية الأول حرمت نکاح المشركات»› وهذا الوصف 8 


(۱) آخرجه المام مسلم» باب حد الزنا رقم .1۹۹١‏ 
)۲( تفسير القرطبي» .A0 jo‏ 


الكتابيات وغبرهن من الوشنيات والُلحدات ‏ م جاءت الآية الثانية فْخصصت الحكم 

ثانیاً: ِن ما کان من باب التدرج في الأحكام لا يُسمّى نسخاء وذلك كالآيات التي 
تعدثت عن تحريم الخمر والرباء وكذلك آيات الحهادء ومن هنا درك: أن كثيراً ما أدخلوه 
في باب النسخ ليس منه. 
ثانيا؛ الطريق إلى معرفة النسخ: 

عرفنا أن النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. ولكن ما الطريق إلى 
معرفة النسخ؟ 

إن أهمية النسخ وما يترتب عليه من نتائج أمر لا بد فيه من الحيْطة؛ لذا فإن الحكم 
على أحد النصين بأنه ناسخ أو منسوخ» لا بخضع لاجتهاد المجتهدين» كا لا يؤخذ فيه 
بقول لا بستند إلى حجة» وكا أن طريق النسخ لا يكون بالاجتهاد؛ فإنه لا قبل فيه قول 
مسر حت قول الصحابي ما لم يثبت بطريتق صحيح» ويكون هذا الول مُوَيداً بقرائن. 

ك نه ليس من طرق معرفة الخ تقذّم الآية أو تأخرها في كناب اء بحيث بقال: 
إن الاية التقدمة ملسو خه ة والمتأخحرة ناسخة؛ ّنا نعلم ن تر تيب القرآن ف لصحف 
ختلف عن ترتیب النزول آلا ترى إلى قوله تعالى: ا ی نکم ویدرون اروب 


ت x î‏ ص 


ارصم بصن بأنفسهنٌ رة قر عش € [البقرة ۰ جاءت قبل قوله سبحانه: و اَذ 


f < Jar 


تراک من وید اڏوا وة لا روجهم ممما إلى الحول ...€ [البقرة:٠٤۲]‏ 
والآية الأول ناسخة والثانية منسوخحة. 

لا بد إذن من أن يكون طريق معرفة الناسخ طريقاً يمن فيه الزلل. 

ومن طرق معرفة النسخ: 

اول كرف امد انين نه دال من لاخر عل الع الأخي وفك شل قول 


:1# آل حقف ال > ك وم کے ییک خا ن یکی وڪم يا صاورة 
ا مان ران کن یک لث بغرت أبن ودن امه وَل مح ضري ¶ [الأنال:»٠]‏ 


إن في هذا اص دلالة عل أنه تأر عن قرله تمال: إن کی کم ر مرو 
نلبوا ماين [الأنغال:٠]ء‏ وكذلك قوله تعالى: افم أن يما بل دى وکر 
صدَقَتَ لذ ر تعلو واب أله يكم اقا وة ا الرَكة وأطيموا أله ور 4 
[المجادلة:١٠]‏ فإن هذا النص يحمل معه برهان تأخره عن الآية الكريمة ا ألينَ ءامثرا 


در 0 و رو 


نے الرسول فقدموا ہین یکی مون دة € [المجادلة 1Y:‏ 
كذلك قول النبي بي : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»""' فإنه دال 
على تأخر الإباحة عن النهي. 

ثانيا: من طرق معرفة النسخ الإجاع على أن أحد النصين هو الناسخ. 

ثالقاً: أن يثبت ذلك من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم» أما تفرد أحد الصحابة 
بالقولء فلا يكون طريقاً معرفة النسخ لأنه يمكن أن يقوله اجتهادا. 
شالثا: الفرق بين النسخ والتخصيص : 

١‏ - التخصيص قصر العام على بعض أفراده وليس كذلك النسخ بل هو عام لجميع 
الأفراد» فالآيات المنسوخة التي تحدثنا عنها من قبل لا يستثنى منها شىء فحكم المتوق 
عها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً حكم عام لكل من كانت كذلك» أما التخصيص 
فليس كذلك آلا ترى إل قوله سبحانه: فتلا آلمُشْركينَ ) [التربة:٥]ء‏ إن هذا ا لحكم لا 
يشمل المعاهدين والمستأمنين بل هو مقصور على غيرهم. 


كذلك قوله سبحانه: ™ والمط لقنت اررض نھن تله کرو € [البقرة:۲۲۸]» 
فإن لفظ الآية الكريمة يدل على أن عِدَة المطلقة هذه القروء الثلاثة سواء أقلنا: القرى 
الحيض أم الطهُر وهناك مطلقات لا يشملهن هذا الحكي » فالطلقات الحوامل عدتهن 


إا 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ي ربه في زيارة آمه» حدیث رقم ۱۰١‏ باب ۳٣‏ 
انظر ٤٦/۷‏ شرح النووي. 
(f)‏ مناهل العرفان» الزرقاني» ج۲/ .٠١١‏ 


وضع حهلهن كذلك اتون عنها زوجها عدتبا أربعة أشهر وعشراًء إذا م تكن حاملاً أما 
إذا كانت حاملاً فعدتا وضع حلهاء طالت مدة الحمل أم قصرت» وذلك لقوله تعال: 

4 ٠ چ صو و‎ 2 ۹ at r4 ct 
لوكت الال أَجلهر أن يصَعْنّ هى 4 [الطلاق:٤]. وهكذا نجد أن لكل آية ميدانا‎ 
خاصاً بها وهذا بختلف اختلافاً تاماً عن النسخ.‎ 

۲- الفرق الثاني بين النسخ والتخصيص: أن الناسخ والمنسوخ كلاهما حقيقة فقول 

اله سبحانه: اوا بوت ونم ودرو ارجا ةلوجه م € [البقرة:٠٤۲]‏ 
والآية الناسخة ها «والدي كوو نكم ودرو روجا يصن بأنشهن أربة قر 
سے سے ی ع 
وعَحْرًا € [البقرة:٤١۲]‏ كلتاهما حقيقة لا يدخلها جاز. 


أما ني التخصيص فقذ ذهب جهور العلماء إلى أن النص الذي دخله التخصيص 
يصير مجازاً ويعنون به المخصَص؛ ذلك لأنه خرج منه بعض أفراده فقوله سبحانه: 
ل افوأ مّركي 4 ححْصَص بالمعاهدين ومن ني حكمهم» حيث لا يشملهم حكم 
القتل» فكلمة المشر كين ني الآية الكريمة لا تشمل جيع الأفراد» كذلك المطلقات في قوله 
تعاى: ‏ امامت يربص € لا تشمل جميع الأفرادء فقد حرج منهن ذوات الحمل 
وعلل هذا يقال ني هاتين الآيتين: أطلق الكل وأراد ا لجزء» فالمشركون والمطلقات لفظان 
عامّان خرج بعض أفرادهما في نص آخر وهذا هو المجاز. 

فأنت تعلم: أن إطلاق الكل وإرادة البعض ماز مُرسّل علاقته الكلية» ومنه قوله 


کے 


سېحانه: علو أصبعم ف ءَادانهم € [البقرة:۹٠].‏ 

-٣‏ الناسخ لا بد أن يكون متراخياً عن المنسوخ كا مر من قبل» ما التخصيص فقد 
یکون مقارناً له أو متراخياً عنه. 

-٤‏ الناسخ لا يكون إلا حك شرعياًء أما اللخصّص فقد يكون الشرع أو العقل أو 
الحس» آلا تری إلى قوله تعال: < تَدَيْركلّ سىء مر را € [الأحقاف:٠۲]‏ والشيء يشمل 
في يشمل الأرض والسموات» والعقل والحس يشهدان بأن الأرض والسموات غير 
داحلین ني ما دمرته هذه الريح التي أرسلت على عاد. 


ر صر ے 


كذلك قوله سبحانه وتعالی: ك الله ل کل َء َر € [البقرة:۲۰] فإن شيعا ي 
الآية الكريمة لا تشمل إلا الممكنات» فلا تشمل واجب الوجود - وهو الله سبحانه - ولا 
ما هو واجب في حكم العقل» كا لا تشمل المستحيلات التي يلها العقلء فالقدرة لا 
تتعلق إلا بالممكنات» فوظيفة القدرة - كا يقول المتكلمون - إيجاد الممكن أو إعدامهء أما 
الواجب والمستحيل فلا معنى لتعلق القدرة با كا هو مبسوط في علم التوحيد» لذا فقوله 


ء2 


سبحانه: إت أله عل سىء َر 4 حْصّص الشيء هنا بالممكن وحده والمخصّص هو 


-٥‏ النسخ لا يكون إلا في الأحكام» أما التخصيص فيكون فيها وني غيرها كما مر في 
الآيات السابقة» فقد يكون في الأحكام كا مر في قوله سبحانه: #افثلوا المشركينَ ‏ وقد 


ڑ~. 


یکون ني الأخبار کا ني قوله: 3 دمر سىء € .. 

-٦‏ والناسخ کا علمتم من قبل يجب أن يكون منفصلاً عن المنسوخ على معنى أَنَ 
الآية الناسخة غير متصلة بالآية المنسوخة بل هي متراخية عنهاء آما التخصيص فقد يكون 
الخصص متصلاً با للخصّص وقد يكون منفصلاً عنه» وإليكم هذه الآية التي اجتمع فيها 
النوعان وهما المخصّص المتصل والمنفصل» وسر ذلك أن في الآية الكريمة قراءتين» وغيرُ 
خحفي عليكم ما هو معروف عند العلماء» من أن في كل قراءة معنى جديدأء كأن| هي آية 
أخرى» وهذه المعاني غير متناقضة» كا ستعرفون هذا في مبحث القراءات إن شاء الله 
تعال. 


5 2 ص )1 4 ىھ 
والآية المرادة قوله سبحانه وتعالی: # ائ اسن کل شىء خلقهء ويا خلق الانسن 
من طِينِ € [السجدة:۷]. قلنا: إن في الآية الكريمة قراءتين. 
K2 . ۰ ٤‏ ےر راک ل ررر ا ۰ 
الأرل: قراءة الأكثرين ومنهم حعص p‏ زئ أَحسن كل شىء خلقة 4 بصيغة الماضي» 
ف (خلقه) فعلّ ماض والفاعل هو الله تبارك وتعالى والماء مفعول به. هذه الحملة (حلقّه) . 


في محل جر صفة ل (شىء)ء أي: «الذي أحسن كل شىء غلوق». فالاآية تتحدث عن 
الأشياء المخلوقة وهى الممكنة. 


الثانية: قراءة أي عمرو وابن كثير # الى حن کل سء ق4 ف (حلقّه) بدل 
سن کل آي الي سی خی ل شيء» ذا عتم هذا فاعلموا آل كلمة (شيء) تلاق 
على جميع الموجودات سواء أكانت مكنة مثل المخلوقات» كا تطلق على واجب الوجود 
وهو الله وصفاته» ودلیل هذا من القرآن قوله تعال: ل اَی کی اکر َة م 4 
[الأنعام:1۹]» وكلمة (كلٌ) من صيغ العموم فكلمة « كل شَنْءٍ في الآية الكريمة 
الظاهر أا تَصدّق على الله وصفاته. 

فالظاهر أن الله حل ذاته وصفاته» وهذا قول لم يقلّه أحدٌ» وإذن فلا بد أن يكون 
قوله سېحانه: ل کل َء عْصصاً أي: أحسن خلق کل شيء غير ذاثه وصفاته؛ انه 
غير خلوق سبحانه. فما هو هذا المخصّص,ء أما ني القراءة الأولى ¬ وهي رواية حفص - 
فمعناها کا قلنا من قبل: الذي أحسنَ کل شيء خلوق. 

وهذه الصفة أعني كلمة غخلوق أخرجت ذات الله وصفاته. أما على القراءة الثانية 
التي معناها: أحسنَ خلق کل شي فاللخصّص هو العقل. أي: العقل يقضي بأن ذاته 
وصفاته خارجة عن هذا اللفظ. فاللخصّص على القراءة الأول وهو الصفة متصل؛ لأن 
الصفة غير منفصلة عن موصوفهاء وعلى القراءة الثانية منفصل وهو العقل. والعقل 
منفصل عن النص. 

قال الإمام البيضاوي - رجه الله - : «وخلقّه: بدل اشتمال وهذه قراءة أي عمرو 
وابن كثير....٠‏ وقرأً نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف» فالشيء» على الأولى 
مخصوص بمنفصل وعلى الثانية بمتصل. 

رقال الشیخ زاده - رحه الله - في حاشیته مبيناً معنی كلام القاضي قوله: «فالشيء 
على الأول ب بعني آن خلقه سواء جُول بدلا أو مفعولاً ثانباً لا بد من تخصيص الشيء .. 
والمخصّص على الأول الدليل المنفصل وهو العقل» فإنه يدل على أن المراد الوجودات 
الُمگنة وعلى الثاني الدليل المتصل وهو الوصف أعني خلقه. 


)1( حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاري» T/6‏ 


1¥ 


وقد ذكرت هذا لأني أريد أن يكون طلابنا على صلة بقرآنهم العظيم وبذه الثروة 
العلمية العظيمة. 
رابعا؛ التسخ بين المقرين والمنكرين؛ 
جواز النسخ ووقوعه: 

نازع بعض الناس في جواز النسخ» وقالوا: إن النسخ لا جوز عقلا ونرد عل 
هؤلاء» بأن النسخ لا يلزم عليه محظور عقلي من جهةء وبأنٌ نسخ الشرائع بعضها ببعض 
من الأمور التي لا جال لإنكارهاء ومن الذين ينكرون جواز النسخ عقلاً اليهودء 
والمحدثون من علاء النصارى 

وني القرن الماضي جرت مناظرة في الهند» وهي مناظرة مُشتهرة بين «رحة الله 
المندي» - رجه الله - والقسيس (فندر)» وكانت مسألة النسخ إحدى القضايا الخمس 
التي اتفق على بحثهاء أما المسائل الأربعة الأخرى فهى: التحريف» التثليث» إثبات نبوة 
محمد إة ‏ وكون القرآن من عند الله» وقد جرت الناظرة الفعلية في مسألتي التحريف 
والنسخ» ثم امتنع القسيس بعد هاتين القضيتين عن المناظرة» فسجل المناظرة فيا الشيخ 
- رحه الله - وأكمل المسائل الثلاثةء وأخرجها في كتاب وهو كتاب «إظهار الحق» وقد 
طبع أكثر من مرة» وشبهة هؤلاء وأولئك تسويتهم بين النسخ والبّداء. 

والبداء: ظهور الشيء بعد خفاء» قال تعال: « نر بدا فم من بعد ما راا الت 
كه حي ین € [یوسف: ۴١‏ والحتق أن هناك فرقاً كيراًيين الس والتداء فالتسخ 
لیس ظهوراً بعد خفاء» فاه تبارك وتعالی یعلم الأمور كلها ما كان منها وما سيكون» 
وعلى هذا فإن للنسخ جك عظيمة تظهر فيها حكمة الله ورحته بعباده أما وقوع النسخ 
ني كتاب الله تعال وها الذي يعنينا فقد كاد العماء بجمعون عليه - الهم - إلا ما قيل 
عن أي مسلم من أنه يُتكرُه ثم رأينا من الْحدثين من تمل وتكلف القول في إنكار ' 
النسخ. وأبو مسلم إمام من أئمة المعتزلة برز في كثير من العلوم فهو مفسّر نحوي. 

ول صل إلينا شيء من كتبه وإنها وصلتنا آقواله عن غيره» ورحم الله الإمام الزازي 
وجزاه خيراً فهو الذي نقل لنا كثيراً من آراء أي مسلم رجه الله في تفسيره الكبير (مفاتح 


الغيب) ولولا الإمام الرازي ما عرفنا كثيراً من هذه الآراء. ولذا ذهب بعض العلاء إلى 
أن الخلاف بين أي مسلم وجمهور العلاء حلاف لفظي» وما ذكروه عن أي مسلم من 
استدلاله على إنكاره وقوع النسخ في كتاب الله بقوله تعاى: # ا ييه الكل من بين يديه 
ولا من حلفِهے ربل من حكر خی 4 [فصلت:٤٤]‏ إخالة غير ثاب عنه؛ لأن مثل أبي 


و ا 


مسلم لا يخفى عليه الفرق بين النسخ والباطل» أما بعض الكاتبين الُخدثين فلقد حاولوا 

نفي النسخ عن كتاب الله تبارك وتعالى» وحاولوا الحمع بين الآيات المنسوخة والناسخة. 
وسأنقل لك أيضاً أا القارئ الكريم خلاصة وافية موجزة هذه القضية الخطيرة. 
القائلون بوقوع النسخ في القرآن الكريم - بخاصة - وفي الأحكام الشرعية بعامة 

استدلوا بالقرآن والستةء أما القرآن الكريم فقوله سبحانه ( # ما نسَح من ءَايَةٍ أو 


ê ‌‏ 
4 ر A I o E e‏ 2 . 
نها تأت َير ينها أو يلها ألم لم أن أله لكل سىء رر € [البقرة:١٠٠]‏ وقوله 
o‏ ر ارلا یوو .2 2 e‏ 
سبحانه: ‏ لدا بدلا ۶ای ڪات ماية واه آعم بما يرن قالوا نما أت 
وح رت ٤یو‏ ی ع وم کر و ر 1 1 


2 و 
ت 


منوا هذى وزی ملين € [الحل:٠١٠-۲١٠].‏ 
وأما السنّة المشزفة ففي مثل قول النبي بي : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 


فزورو ها ونسخ وجوب الوضوء مما مسته النارء ونسح قوله: «إن| الماء من الا 
فأوجب الخسل لالتقاء الختانين» ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى غير ذلك من 


الأحكام الكثيرة التي بين العلهاء نتسخها في السنة المطهرة. 

والكاتبون في علوم القرآن يقتصر بحثهم على النسخ في كتاب الله تعالى دون 
الحديث عا جاء في السنة الطهرة» وعلى هذا فسنقصر حدينا على الأدلة التي استندوا 
إليها من كتاب الله تعالى. 


(۱) آخرجه مسلم في الصحیح برقم ۲۳۰۵. 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارةء باب أن الغسل يجب بالجمع» حديث رقم ٤۳‏ ۳»> صحيح مسلم بشرح 


النووي. 


۱۹ 


قولہ تعال: ( 4 ہا نسَح ِن اة او يھا تأت َر يبا أو يا 4ء ذهب 
جمهور العلاء إلى أن المقصود من قوله: (من آية) في الآية الكريمة هي الآية من القرآن 
وعلى هذا فالمعنى عندهم: أي شيء ننسخ من آية سواء أكان هذا النسخ لحكم الآية أو 
للفظهاء وأي شيءٍ قدرنا أن ينساه الناس من آية - حك أو لفظاً أو هما معاً- فإننا ثأت 
بخبر من الآية التي أردتا نسخها أو أردنا أن ننسها أو نأت بمثلها. فالنسخ عندهم يشمل 
نسخ الأحكام وغيرهاء لذلك قسموا النسخ إلى نسخ الحكم ونسخ التلاوة ونسخها معأ 
وقالوا: إن هناك آیاتِ كانت تتلى ثم ثُسبّها الناس» وأرادوا أن ينصروا هذا الرأي فذكروا 
بعض أسباب النزول التي تعينهم على هذا المعنى. 

قال صاحب روح المعاني: نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى عمد ل 
يمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ویرجع عنه غداًء ما 
هذا القرآن إلا كلام محمد - ب - يقوله من تلقاء نفسه» وهو كلام يناقض بعضه بعضاً 
وليس هذا السبب آثرّ صحيح بستند إليه". 


هذا ما ذهب إليه جمهورهم في تفسير الآية الكريمة» وآخرون سلكوا مسلكاً آخر في 
فهم الآية الكريمة ومن أولئك أبو مسلم بن بحر الأصفهاني من الأقدمين والشيخ محمد 
عبده والسيد رشيد رضا من المخدثين وغيرهم فقالوا: إن الآية في قوله: ما تسخ من 
ية 4 ليس المقصود بها الآية من كتاب الله إنما هي الرسالة التي كان يُبعَث بها النبي من 
الأنبياء» وهذا إطلاق صحيح» فالآية وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة 
معنياً بها المعجزة» وكا تطلق على المعجزة تطلق على الرسالةء قال تعالى: رما َا أن 
رسد بالات إل ان كدب رها ارون [الاسراء:۹٥]ء‏ ومعتى الآية عند أصحاب 
هذا القول: أي رسالة من رسالات الأنبياء السابقين ننسخ» فإننا نأت برسالة غيرها خراً. 
منها أو مثلها بأن ترسل نبياً يدعو الناس إلى ما أمره اله به» وكذلك إذا قدّرنا أن يي 
رسالة بعد العصر بها فإننا أت بخير منها أو مثلها. الآية عند هؤلاء إذن في قوله سبحانه: 


"n 


(o1 /١( روح المعاني»‎ 0) 


ما تنسح من ءَايَةٍ 4 ليست الآية من القرآن الكريم» والنسخ عندهم ليس رفع الحكم 
الشرعي» والنسيان عندهم ليس نسيان تلاوة الآيةء بل نسيان الرسالات السابقةء 
ويستدل هو لاء لا ذهبوا إليه بآدلة: 

أولاً: السياق: الوا سياق هذه الأية ومناسيتها لا قبلا لا تعمل بقضية لحان 
من قريب أو بعيد» بل هي متينة الصلة بالأمر الآخر وهو أمر الرسالات والنبوات» فلقد 
جاءت هذه الآية في سياق إقامة الحجة على اليهود الذين أنكروا رسالة الإسلام وبعثة 
سیدنا محمد ية » مُدعين أ: نہم لا یؤمنون إلا با زل علیهم بأنه لیس هناك دین بعد 
دینهې قال تعال: # وقد اننا موس الكتب وقَمَبَتا عن قدو اسل اتتا عیسی 
ان سر الست ايده زع ار فما ا٤ک‏ رسو ہما ل وئ شفك ا 
َة فَفَريمًا َب ريما قوی @ وقَالا ا ر بل لمم الله بکقرهم ليد 
ومسو % [البقرة:۸۸-۸۷]ء وتستمر آي الکتاب اکم صمت سن لیرد زی 
کلب من عند . ار ردم اتا مشا َه ًالوا 
ومن با أنزل عتا و مرو ت ما وراه وهو الى مَصذا لما مع € [البقرة:١۹].‏ 


وني هذا السياق جاءت آية النسخ # ما نسَح 4 وبعد هذه الآية يتصل السياق 
بعضه ببعض وکله حديث عن اليهود. 

فسياق الآية وسباقها إذن حديث عن اليهود وإنكارهم رسالات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وبخاصة رسالة الإسلام» وعلى هذا فالأوجه ني تفسير الأية الكريمة أن 
تکون رداً عل أولئك اليهود؛ لأن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن ينسځ بعض 
الرسالات ويآ بغيرهاء وهذا دليل قوي» لأن السياق من الأمور التي يعوّل عليها ني 
فهم كتاب الله تعالى ما دام هذا السياق لا يعارضه صحيح الأثور ولا سليم اللغة كا في 
هذه الآيةء فليس هناك حديث صحيح يبين لنا أن الآية هنا هي الآية من القرآن ثي إن 
اللغة تعين على هذا التفسير» أي: تفسير الآية بالرسالة. 


ص 


ثانياً: استدلوا بقوله تعالى في الآية نفسها: : ألم تكم أن ن اله على کل سىء هرر 4 


والقرآن الكريم كتاب البيان - الساحر - فكلماته وفواصله تأتي مقدرة مَبينة ما يراد منهاء 


۲١ 


لله ڪل کل سىء فر € ر 2 يتفق مع هذا التفسير» ولو كان 
ية من القرآن» وأن المقصود نسخ الحكم» لكان ينبغي أن 
تكون الفاصلة ١أ‏ اله عليم حكيم». 

ثالقاً: قالوا: إن هذا التفسير سيحول بيننا وبين كثير من الإشكالات التي تنتج عن 
التفسير الأول» فإن قوله سبحانه: # أو نها 4 معناه على التفسم الأول تسى بعض 
الأحكام آو تسى تلاوة بعض الآيات وهذا مر ختلف فيه کا ستعرفه إن شاء الله. ‏ 

رابعاً: هناك قراءة سبعية في قوله سبحانه: أو دُنيهًا ) وهي «أو تَنسَأها» من 
سبحانه وتعالی: «أو تَنْسَأها» مُنْسَجم تماماً مع هذا التفسیر کا ستعرفه إن شاء الله. 

وعلى هذا: فهذا الآية الكريمة ليست دليلاً على وجود النسخ في كتاب الله تعاى: 
وقد عرفت من قبل أن من أجلة المفسرين من ارتضى هذا التفسير» ومنهم الإمام محمد 
عبده والسيد رشيد رضا وشيخنا الأستاذ الدكتور محمد عبدالله درازء وقد وافقهم ابن 
عاشور في التحرير والتنوير - رحمهم الله تعالى - إلا أن هذا الأخير اسع فهمه للآية 
الكريمة حيث حل الاي على الرسالة كصنيع صاحب المنار وحلها كذلك على نسخ الآية 
من کتاب الله كا هو رأي الجمهورء فبعد أن ذكر مُناسبة الآية وبين أن الآية ما نسَح » 
متصلة بالحديث عن اليهود الذين آنكروا رسالة النبي ية وغيره من الأنبياء. لاهم 
ینکرون أن تنسخ شريعتهم. قال - رحه الله - : فلا بن الردّ عليهم ني ذلك کله أراد 
نقض تلك السفسطة أو الشبهة التي رامؤا ترويجها على الناس بمنع التسخ» والمقصد 
الأصلي من هذا هو تعليم المسلمين أصلاً من أصول الشرائع وهو أصل النسخ الذي يطراً 
على شريعة بشريعة بعدها» ويطراً على بعض أحكام شريعة بأحكام تبطلها من تلك 
الشريعة"'. فالشیخ - رجه الله - یری أن لفظ آية في قوله تعالى: ما نسَح مِنَ َايَةٍ 4 کا 
تصدق على الرسالة تصدق على الآية من القرآن» ولك تي المناسبة والسياق - كا قلت - ٠‏ 


۲ 


ترجيحاً للمعنى الأول. ولست مع الشيخ - رحه الله - في ذهب إليه لأن حمل الآية على 
المعنيين يوقع القارئ في لبس ولا يحل الإشكال. 

والذين فسروا الآية هذا التفسير - أعني تفسير الآية بالرسالة - لم ينكروا وقوع 
النسخ في القرآن الكريم كما آنكره أبو مسلم. واستدل بعضهم على وقوعه بالاية الكريمة: 
رلا بلا ٤ای‏ کات ایو وال آم بسا برف الوا إا أت مر بل 
اکر ایک © َر اہ روخ المد ین ریک ای لبت الت اموا 
وهدى وستري للمَسلمينَ € [النحل:٠٠٠-١٠٠]»‏ وهو استدلال حسن» وذلك لأن 
سياق الآية وسبقاها - ما قبلها وما بعدها - كله حديث عن القرآن الكريم» ولا يمكن أن 
تحمل على الرسالة كاية البقرة» ولكن يعر على هذا التفسير أن الآية مكية» ونسخ 
الآحكام إنا كان ني المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام على أن صاحب 
العحریر واتنویر یذکر أن الس فی مک کان على لةه ویضرب مثلً لذللك قوله سبحانه: 
رل ٤‏ هر بصلانك ول عَافْتُ بها € [الإسراء: ٣٠‏ فهي منسوخة بقوله سبحانه: 
صك يما نومر [الحجر:٤۹]‏ ويقيني أن الشيخ - رحه الله - أغرب كثيراً في هذا 
التفسير فليس في هاتين الآيتين الكريمتين نسخ» وقد ذكر - رحه اله - أن هذه الآية 
الكريمة ¥ ودا بدلا ٤َايةّ‏ كات ايد 4 [المحل:٠٠٠]‏ نزلت ردا على أولئك 
المعاندين لاختلافهم وعمدهم التمويه فيا يأتي من آيات القرآن مالفا لآيات أخرى 
لاختلاف المقتضي والمقام» والمغايرة باللين والشدة أو بالتعميم والتخصيص ونحو ذلك 
ما يتبع اخحتلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي يتعلق با 
فیتخذون من ظاهر ذلك - دون وضعه مواضعه وحمله عامل مغامز يتشدقون بها في 
نوادےم... 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه) - أنه قال: «كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم 
نزلت آية لين منها يقول كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه» اليوم يأمر أمراً 
وغداً يهى عنه» وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه» وهذه الكلمة أحسن ما قاله 


م ب 


المفسرون في حاصل معنى الآية. فالمراد من التبديل في قوله تعالى: # بدا مُطلق 


۳ 


التغاير بين الأغراض والمقامات أو التغاير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد 
والقامات ص وضوح الجمع بن عاملهاء والمراد بالاية الكلام التام من القرآن ولیس 
المراد علامة صدق الرسول لار . 


وهو توجيه حسن من الشيخ - رحه الله - ني فهم الآية الكريمة وسواء أكانت الاية 
الأولى آم الآية الثانية دليلاً على وقوع النسخ ني القرآن الكريم» فإن من التمحل والتكلف 
إنكار وقوع م 
القرون على وقوعه» وهذا هو عبدالك ر بن الزبير رضي الله عنهما وقد سال عثان طبه 
قوله تعالی: و الزن یوون نکم ودروت روجا يريصن پاشسهن رة ار وة 2 
۲ک رشىسى وهار تةق ل2 9با ونە ور 
روجا وة جه م مدعا إلى اَلْوَل € [البقرة:١٠٠۲]‏ وهي منسوخةء فأجابه ك بأن 
ترتيب القرآن على ما هو عليه» لا جوز لأحد أن يغير فيه شيع" . 

أمر النسخ إذن كان مستقراً لدى الصحابة - رضوان الله عليهم - ثم إن النسخ 
ثابت ني السنة المطهرة وكلاهما وحي ‏ وَمَا يق عن آَهُوی ) [النجم:۳] أفيليق بعد هذا أن 
ا سن گر یع اخ ن ته لا ارتب على هذا الخ حور ما بل على العکس فان 
خامساً: التسخ بين المكثرين والمقلين؛ 

وإذا كان النسخ أمراً واقعاً في كتاب الله فإن كثيرين قد بالغوا ني هذا الأمر فجعلوا 
نسخ ما لا يُمكن أن ينسخ» ادعرا نسخ الأخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ» كا ادعوا 
نسخ بعض القواعد التي هي أصول لا يمكن آن تتغير» كا أدخل بعضهم في النسخ ماهو 


۲( هذا الحديث آخرجه البخاري في الصحيح برقم ٤۲٦‏ . 


٤ 


من قبيل التدرج في الأحكام وما هو من قبيل التخصيص» وإليكم مسرداً يتضمن أقوال 
بعضهم في النسخ: 


الإمام أبو جعفر النحاس 
الإمام أبو القاسم هبة الله بن سلامة 
0 البغدادي 
الإمام عبدالر من بن علي ابن الجوزي 
الإمام عبدالر حن جلال الدين السيوطي 
الإمام مرعي بن يوسف المقدسي الكرمي 
الإمام عطية الله بن الأجهوري 
والإمام السيوطي - رحه الله - كان أكثرهم اقتصاداً وأقلهم إسرافاً فيا ذهب إليه 
ومع ذلك فلا يخلو ما ذكره من مناقشة وإليكم بيان هذا : 
الآية الأول: قوله سبحانه وتعای: # وا له ارق والعرب اسما ولوا َه ود ا لہ € 
[البقرة:١٠٠]‏ قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: # فول وجه سَطر المجد آل رار € 
[البقرة:۹٤1]‏ والذي يتأكد عندي عدم النسخ. 


وقد تقدم هذا في مبحث أسباب النزول فارجع إليه إن شئت. 


e 


الآية الثانية: # كيب کیک إا حر ادگ امون إن رک حيرا الوَصِكَة وَين 
لاضن € [البقرة: [۱۸٠‏ قيل: إنها منسوخة بقول النبي: «ألا لا وصية لوارث) وقيل: 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده /٥‏ ۲۹۷ وأبو داود ني البيوع رقم )٠٠١(‏ وتي الوصايا رقم .)۲۸۷١(‏ 
والتر مذي في الو صایا رقم (۲۱۲۰)» و(۲۱۲۱) وابن ماجه في الوصايا رقم (۲۷۱۳) وغيرهم. 


Ye 


بل بالآية الكريمة # ریک آله ن اکر کہ 4 [الساء:١١]‏ وقيل: محكمة» ويترجح 
عندي النسخ لآن القول بالإحكام لا بخلو من تكلف. 


الآیة الثالتة: ‏ تایا الد اموا کیب کڪ لیام گنا کیب عل ای 
من َم 4 [البقرة:۱۸۳] قالوا: نسخها قوله سبحانه: ول تڪ شار 


لفت إل ساپک € [القرة:۱۸۷] وهذا النسخ لا يتضح له معنى» والحق الذي لا حيص 
ولا حيد عنه أن ألآية حكمة غير منسوخة. 


الآية الرابعة: قوله سبحانه: اول الور ا و شک 4 ۰ 


اس نعو رهد ذه صعا م 
[البقرة:٤۱۸]‏ نسخها قوله سبحانه: امن سد يک لَه نة € [البقرة:٠۱۸]‏ وهو 
الذي يترجح عندي» وقد فصلت القول في كتاب (البيان والإتحاف تي أحكام الصيام 
والاعتكاف) فليرجع إليه من شاء. 


الآية الخامسة: قوله تعالى: 3 يكوك اهر لحرا فال فة لقتال تالف وگ4 
[البقرة:۷٠۲]‏ ر اا منسوحة» فذهب بعضهم إلى أن الناسخ قوله: # وقليلوا 
الت کک َة € [التوبة :۳] وقال آخرون: الناسخح قوله: افوا المشركين 
ا [التوبة:٥]‏ ونشاً عن هذا هل القتال في الشهر الحرم ما زال حراماً؟ 
والظاهر هذا؛ لأننا لا نملك نصاً صرما يلغي هذا الحكم» فهو حرام إلا إذا حدث أمر 
يزيل هذه الحرمة كأن يدا الأعداء بالقتال فالظاهر أن الآية حكمة. 


الآية السادسة: قوله سبحانه: ‏ واي يور منڪم ودرو اروا وَصِيَةً 
وجه ٤‏ حًا إلى حول َر حراج [البقرة:٠٤۲]‏ نسختها الآية الأخحرى واو 


کر ی ر سرا ل ب ص ی ی وص سے س سے ی Er‏ 


بتوقون مِنکم ویذرون ارواجًا ارصن بأنشهنٌ أربعة انر وعش | € [البقرة ۰] وها 
الذي يترجح لدي وهو قول الجمهور. 


= 


(۱) راجع إن شئت كتاب: اعجاهات التفسير ومناهج المفسرين في العصر. الحديث الجحزء الأول» عند 
حديشنا عن السيد رشيد رضا وموقفه من آيات الأحكام. 


٦ 


الآية السابعة: قوله تعال: ون تدا ما ٿ انشرڪ او تخفوء يحاي بكم بو 
€ [البقرة:٤۲۸]‏ قالوا: نسخها قوله سبحانه: ( کا تك اله تسا إل وَسَعَهاً 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ والذي يترجح لدي أن لا نسخ؛ لأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده لا 
يكلفهم إلا ما يستطيعون» فليسوا مؤاخذين بال خطرات ولا بأحاديث النفس كا جاء ني 
الأحاديث الصحيحة. 


أما قوله سبحانه: وان يدوا ما ئ شر أو تَحموه فالمراد ب فونه 
العزم والنيةء وهو نما يحاسب عليه كا جاء في الأحاديث الصحيحة ذلكم أن مراتب 
أفعال النفس خسة: 

-١‏ الماجس. 

۲- الخاطر. ' 

۳- حديث النفس. 

-٤‏ اهم. 

-٥‏ العزم. 


والأربعة الأول من رحة الله بنا أننا لسنا حاسبين عليها أما المرتبة الخامسة وهى 
العزم فهر الذي يجاسب عليه. 

الآبة الثامنة: قوله سبحانه: اتقو الله حیّ تماد € [آل عمران:۲٠٠]‏ قالوا: نسختها 
الآية الكريمة # اقا له ما أَسَطّعَح € [التغابن:١٠]‏ ونحن نعجب هذا القول فالآية 
الكريمة حكمة لا يتطرق إليها النسخ من قريب أو بعيد» فإن قوله سبحانه: نموا أله 
حی تمان 4 هو ما نستطیع» آل يقل سیدنا رسول اله ا : إذا نپيتكم عن شيء فدعو» 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 


)0 أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب فرض الحح في العمر مرة» حديث رقم ٤1١‏ انظر شرح النووي 
عل مسلم (۹/ .)٠٠١‏ 


¥ 


الآية التاسعة: قوله سبحانه: ‏ لذا حَكَْرَالْوَسَمة الوا ألمرى الى والب سين 
ازوم نة ...© [الساء:۸] قيل: إا منسوخة بآيات المواريث وهو قول حري أن 
يتعجب منه» فليس في الآية نسنخ» بل هي إرشاد لذوي التركة أن يُعطوا شيعا لذوي 
القربى والمساكين وأن يقولوا هم قولاً معروفاً. 

الآية العاشرة: قوله سبحانه: رَالن عمدت أین فاو تي 4 
[النساء:۳۳] قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: #وا Ê‏ کہ تا بعصم رل عض [الأنفال:٥۷]‏ 
ويظهر آنا عكمة؛ لأن نصيب مول الموالاة لا زال باقياً إذا لم يكن للمتوف ورثة. 

وهذا مر يجحتاج إلى بعض التفصيل»ء فمن رحة الله تعالى وعظمة هذا الدين ونبيه ‏ 
وکتابه أن من كان عنده عبد فعتقه فإن هناك صلة تبقى بين الق والُعْتّقء أي: بين الذي 
کان عدا وسیده. 

وهذه الصلة تسمى الولاء يقول النبى ية : «إن) الولاء لمن أعتق»" والولاء خُمة 
كلحمة النسب» فإذا مات هذا الذي کان عبداً ولیس له من يرثه ورثه الذي کان سيدا له. 

وإذا مات الذي كان سيدا ولم يكن له ورثة ورثه الذي كان عبداً له. الآية حكمة 
وإن لر يكن الآن رق. وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن المقصود بقوله: وای عَقَدَب 
ات م اوشم ر صي € [النساء :۲ يعني الزوجة وعلى كلا التفسرين الا 


الآية الحادية عشرة: قوله تعال: رال یات الَْوِسَة ن ساسڪم کاساشد 
he‏ 
عَيهنّ اة نكم € [الساء:٠٠]‏ قالوا: إغها منسوخة بآيات النور وبقوله ا : 
«خذوا عني». وقد عرفنا من قبل أن هذا ليس من باب النسخ. 


« 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد رقم »۷١‏ حديث 
رقم ٠٤٥١‏ انظر فتح الباري .)٥٥١ /١(‏ 


۲A۸ 


الآية الثانية عشرة: قوله تعالی: # اا الد ٤امیوا‏ کا یلوا متیر الله ولا لبر 
ارام 4 [اناندة:۲] قیل: نها منسوخة بقوله سبحانه: ل ووارا لنرڪ بت کَنَةَ 4 
[التوبة:٠۳]‏ ولا تلتفت لثل هذا القول. 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: #قإن اموك اخم بم أو أ س ع 4 
1المائدة:١٤]ء‏ قالوا: إا منسوخة بقوله تعالى: وان آحکم نتم ب 1 ا € ال :44« 
وساحهم الله» فين النسخ؟ إن جاءك فاحكم أو آعرض» وإن حكمت فاحكم ب) أنزل 


اله 


الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: :ا ای ا أده بی 5ا حر َعَم 

اموت جين اَلَوصِ َة اسان دوا عَدَل نكم أو ءَاحَرانِ من ركم € [المائدة:٦٠٠].‏ قيل: إن 
قوله: أو اران من عيرم 4 منسوخ بقوله: وأم دوا دَوَیّ عَذَلٍ ن € [الطلاق:۲]» 
ولا يقل هذا عجباً عا سقه فلا نسخ بل إحكام. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعای: لاان یکن منم ورود رو نلبوا ماين 
ون کک نگم اة يغلا ألا ي آل كَنروا 4 [الأنفال:٥1]»‏ نسخها قوله: 
ان کن منڪم ياه ۾ ابره يغلا مأ € [الأنفال:١٠].‏ 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: انرا خِمَافًا رسالا € [التوبة:١٤]ء‏ قيل: إنها 
نسخت بآیات العذر» مثل قوله سبحانه: [ یا لشعفكاء ولا عل المرصى € [التربة:١۹]»‏ 
وقوله :لآ احرج € [النور:۹۱] وقوله: [ 4# وَماکاتت امود ينوزرا 
ڪا 4 [التوبة٠۲۲٠]ء‏ والحتى أن لا نسخ وقد يكون هناك تخصيص. 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: الان لا يکم إل اة أو معَرةً 4 [النرر:٠]ء‏ 
قالوا: إا منسوخة بقوله تعالى: 3ایک کی وگ4 (انر:۲۲!» رامق ن لا سخ 


فکلتا الآیتین إرشاد وتو جیه وکل منھا حمل على حمل. 


۹ 


الآية الثامنة عشرة: قوله سبحانه: # أا حل أك لاء مر بعد € [الأحزاب:۲٠]»‏ 


ا ر ا ی ص ر ر 


نسخها قوله تعالی: # اها اَی إا لتا ك أرَوجَك ...) [الأحزاب:٠٠]ء‏ واعلموا 
أن الآية الناسخة من حيث ترتيب الآيات متقدمة على الآية المنسوحة» وإن) قلنا بالنسخ 
لآثار وردت عن السيدة عائشة وكثير من الصحابةء قالت رضي الله عنها: « يمت 
رسول الله ٤ی‏ حتی أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات تمحر 
وقيل: إن الآية حكمة. 


الآية التاسعة عشرة : قوله ر تعال: 9 ا آذ اموا إا تيم الرسول ققدم بين ّى 


ارون قر تال 7ر ا ل الکتار مام کا لیے 
کیام ا أنققواً 4 [اممتحة:١١]‏ قالوا: إا منسوخة بقوله: ¥ # الما أكَمَّا 


2 5 


والحق: أن أن لاني فإن آية ا حمس التي ادعوا كونما ناسخة نزلت قبل الاآية التي 
قيل: إنها منسوحة بضع سنون. 


1 4 


الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: ياعا مَل لل ورال إا فليا [المرمل:٠-۲]‏ 
قالوا: إنها منسوخة بالآية التي في آحرها * # إن ريك يعار أك فم ادن ين ئى لي .. 4 
[المزمل:٠۲].‏ 

وقد أحتلفوا في وقت نزول هذه الآية الأخيرة فقال بعضهم: إنها نزلت في مكة بعد 
نزول أول السورة بسنة أو أكثرء ورأى آخرون أا تزلت ني المدنية المنورة غلى ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام.. 


(۱) رواه أحمد في مسنده »)۲١٠/١(‏ والترمذي في التفسير رقم (١٠۳۲)ء‏ والجاكم في المستدرك 
7 ) والنسائي في المجتبي (91/7). وفي السنن الكبرى )٤١٤/(‏ رقم (١١٤٠١)ء‏ 
والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم. 


واشت شري بعد ذا الدرس أن لات الوحة لاتريد عل بضع آبات فايع اف 


ومع رسع اسع ف اء الات اقات دن لیا دم برهت ز 
كتاب الله تعالى وجهوا هذه الآبات تو جيهاً آخرء وإليك ما قالوه فيها 


-١‏ قوله تعالی: ۶ کیب علیکم لدا حص أحدكم الوت إن رك خا الوِيَةٌ 
لول والافَينَ پالمعروفي حقًا ل مسين € [البقرة: [۱۸١‏ قالوا: إن هذه الآية إنا 
يۇخحذ ا إذا کان هؤلاء غير وارثین ک| کان الأمر في آول الإسلام إذا آسلم وأبواه 
مشرکان وکا کان بعد من تزاحم الورة أو تقدیم بعضهم على بعض» کأن یکون له 
أحت شقيقة أو لأب وله ابنء فإن الأخت لا ترث وهي من الأقربين وكذلك أخوه لأن 
الابن حجبه» ففي الال إذا كان الأخ ذا حاجة كمتقدم السن فإنه يوصى له. 

ولذا قال هؤلاء الفقهاء إنه جمع بين آية الوصية وآية المواريث» وتكون آية المبراث 
خصصة لآية الوصية بنا في غير الوارثين من الأقارب ... ولا يقال إن آية الميراث 
نسعخت آية الوصية؛ لأا بقيت شريعتها في غير الوارثين» وهي في ذاتها ستر لما عساه 
بكرن من حاجة عند بعض الأقارب الأقربين الذين ل يصل إليهم ت تقسيم الميراث ويكون 
هذا هو العدل وهو البر والرحمة بذوي قرباء"“ 


-٣‏ قوله تعالی: #وعل الست بطيفرته ودي سکن سكين € [البقرة:٤۱۸]‏ حيث 
فس روا ا یا ا ر ا ا 
ادرک يطيفوتة 4» آي: يتكلفون مشقة هي أقصى الطاقة لا يستطيعون المداومة عليها 
ب یع اقا اا م ع 

۳ قوله تعای: ‏ يتڪلونك عن اهر انام بال وة فل تال فو کي وص ص 
سيل آلو و ڪر وء والْمَسجد ألْحرام وإ واج َهَلِوِء مه كبر ع بنا ..€ [البقرة:۲۱۷]. 


(1) زهرة التفاسيرء الشيخ محمد أبو زهرة .)٥٤٤/١(‏ 
() المرجع السابقء(١/ .)٠٤٤‏ 


۳۹ 


قال الشيخ آبو زهرة: قال بعض العلماء إن نحريم الفتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله 
تعا: لوزرا الترڪيت كف ٤‏ ڪا تیوک ڪا € [التوبة:٣۳]‏ وبقتال 
النبي ية أهل الطائف فيه» ولكن قال عطاء: آية لم ينسخ 


والحقيقة أنه لم يثبت يثبت ناسخ صريح في النسخ فإن قوله #وقديلوا لنرڪ ت 
َة 4 العموم فيه بالنسبة للمقائلين لا بالنسبة لزمان القتال وآن النبي إل م يبتدئ قالاً 
في الشهر الحرام ختاراً قط» والتحريم في الاختيار والابتداء.. لا في البقاء والاضطرار؛ 
ولذا قال سبحابه» قلا تلم فيع سكم ...€ [النربة:٠۳]؛‏ ولأن الأشهر الحرم 
نص عليها في خحطبة الوداع وكل 1 جاء فیھا غیر منسوخ. 


بے 


Ta‏ اکر و را م چ ص 2 eT‏ سے سر 
-٤‏ قوله تعالی: واي وفونت ونم ودرو أو وجا وصِيَّة لازوجهم ملعا 
4 


ا 


ل لول عي رج ن ی لا جاح يڪم ي تاس ن ایو 
مغرو وال عير حم ) [البقرة:۰٤۲]‏ ذكروا أن الآية هنا جاءت في حق المرأة 
ارف عنها زوجهاء حيث إن ها حق اليقاء في بيت الزوجية سنة بعد موت زوجهاء وعلى 
ذلك لا تكون ثمة معارضة بأي توع من أنواع المعارضة بين هذه الآية وقرله تعالى في عدة 
التو عنھا زوجها لوالدن يوو نكم ودرو أزوج يريصن اسه أرة شر 
و عَْما € [البقرة:٤۲۳]؛‏ لأن هذه في بيان العدةء أما الآية تي نكلم ئي معتاها قفي بيان 
حت الرأة لا يان الواجب علهيا ... وقد ذكر شيخ الفسرين ابن جرير الطبري ذلك 
فروي عن جاهد أن هذه الآية وهي التي نتكلم في معناها آية حكمة لا نسخ فيهاء فقد قال 
مجاهد: العدة تبت تثبت أربعة أشهر وعشرآء ثم جعل الله مهن وصية سكنى سبعة أشهر وعشر 
ليلة فإن شاءت المراة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت .. 


ولقد روى البخاري مثل ذلك عن مجاهد؛ فقد أخرج البخاري عن ابن أي نجيح 


E 7 DA ef e 


عن مجاهد في قوله تعال» #والذي يهَو نكم وَيدَرُون ارجا 4 قال: كانت هذه العدة 


تعتدها عند آهل زوجها واجباء فأتزل الله» # واَدي يوقوت رڪم ودرو ...€ الآيت 


a 


(1) زهرة التفاسير» .)٦۸٦/۲(‏ 


۳ 


قال جعل الله ها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاء سكنت قي وصيتها 
وممذا التخريج وذا السند الصحيح يثبت أن لا تعارض قط بين الآيتين» وشرط 
النسخ التعارض ولم يوجد فلا نسخ”. 


ر 


٥‏ - قوله تعالی: ‏ آل حف آنه مک لم کے فیک صما ...€ [الأنغال:1]. قال 
أبو مسلم الأصفهاني: إنه تعالى قال في الآية الأول إن کن نكم يائ صابرة لبوا 
مانن € فهب أنا نحمل هذا الخر على الأم إلا أن هذا الأمر كان مشروطاً بكون العشرين 
قادرين على الصبر في مقابلة المائتين» وقوله: ان حم فا کم وم اک ف < فیک صا 4 
يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل في حق هؤلاء» فصار حال الكلام أن الآية الأولى 
دلت على ثبوت حكم عند شرط خخصوص» وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في 
حق هذه ا لجاعة» فلا جرم م يثبت ذلك الحكم» وعلى هذا التقدير لم صل النسخ ألبتة. 

قان قالوا: قوله کان كى منم يائ صابرة يغلنوا مانن ) معناه ليكن العشرون 
الصابرون في مقابلة المائتين وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم. قلنا: لا جوز أن يقال إن المراد 
من الآية إن حصل عشرون صابرون ني مقابلة المائتين فليشتغلوا بجهادهم؟ والحاصل أن 
لفظ الآية ورد على صورة الخبر خحالفنا هذا الظاهر وحاناه على الأمرء أما في رعاية الشرط 
فقد تركناه على ظاهره» وتقديره إن حصل منكم عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة 
امائتين فليشتغلوا بمقاومتهم وعلى هذا التقدير فلا نسخ. فإن قالوا: قوله: ‏ أل حم 
اه عك € مشعر بأن هذا التكليف كان متوجهاً عليه قبل هذا التكليف. قلنا: لا نسلم 
أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبل» لأن عادة العرب الرخصة بمشل هذا 
الكلام» كقوله تعالى عند الرحصة للحر في نكاح الأمة رد اه آن َب نک 4 
[النساء:۲۸] وليس هناك نسخ وإنما هو إطلاق نكاح الأمة لن لا يستطيع نكاح الحرائرء 


(۱) زهرة التفاسير» (۲/ .۸٠١ »)۸٤۹‏ وقول مجاهد المشار إليه أخرجه البخاري في الصحيح برقم 
(oY)‏ 


رفا 


فكذا ههناء وتحقيق القول إن هؤلاء العشرين كانوا ني محل أن يقال إن ذلك الشرط 
حاص فيهم» فكان ذلك التكليف لازماً عليهم» فل بيّن الله أن ذلك الشرط غير حاصل 
فيهم» وأنه تعالى علم أن فيهم ضعفاء لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا من ذلك الخوف» 
فصح أن يقال خحفف الله» وما يدل على عدم الخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية 
الأولء وجعل الناسخ مقارناً للمنسوخ لا يجوز" . 

-٦‏ قول تعالی: 53ا کی السو َم دی ر صد َة € [المجادلة:۱۲]. 

قال أبو مسلم: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات» وإن قوماً من المنافقين 
تركوا الفاق وآمنوا ظاهراً وباط إيماناً حقبقباً فأراد الله تعالى أن يميزهم عن النافقين فأمر . 
بتقديم الصدقة على النجرى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إياناً حقيقياً عمن بقي على نفاقه 
الأصليء وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة بذلك الوقت فلا جرم أن هذا 
التكليف بذلك الوقت» وحاصل قول أبي مسلم كا يقول الرازي: إن ذلك تكليف كان مقدراً 
بغاية خصوصة» يعني التكليف بالصدقة قبل مناجاة النبي ب كان له أمد لحدود وغاية 
خصو صة» فو جب انتهاؤه عند الانتهاء إلى العغاية المخصوصة» فلا يكون هذا نسخا . 

هذا ما ذكره القائلون بعدم وجود نسخ في تاب الله تعالى في توجيه الآيات... 
والذي نرجحه كا قلنا من قبل وجود نسخ في هذه الآيات القليلة» والله أعلم. 

وكذلك الآيات التي ادعىَ نسخها بالسنة نجد بعد التحقيق آنا نسخت بالقرآن» 
وإذا أردت زيادة في البحث ولم تكتف با ذكرته لك فارجع إلى مناهل العرفان في علوم 
القرآن وكتب أصول الفقه وكتاب النسخ للدكتور مصطفى زيد» والله ولي التوفيق 
سادساء نسخ القرآن بالستة : 

لا أود أن أفصّل القولّ ني هذه القضية كا وعدت من قبل» ولكتني أجل وأوجز ما 
استطعت» فأقول وباله التوفيق: 


() انظر تفسیر الرازي .)۱۹٩ /٥(‏ 
(۲) تفسیر الرازي» (۲۹/ ۲۳۷). 


۳٤ 


المبتون للنسخ: لم يختلفوا في أن القرآن ينسخ بالقرآن» وكذلك تسخ الستة بالستةت 
والذي اختلفوا فيه نسخ القرآن بالسنةء فقد رووا عن الشافعي: آن القرآن لا يُنسخ إلا 
بقرآن» وهي رواية عن أحمد» وخالف المالكية والحنفية» ولكل دليله وحجتة. 

ما حجة ال مانعين: فقد ببّنها الشافعي في رسالته وخلاصة القول فيها: أن الله تعالى 
يقول: * # ما نضح من ٤ايَةٍ‏ أو تُسها تأت ر ينا أَرَ نله € [البقرة:٠٠٠]‏ 
ویقول: (فل ما کوٹ لح أن سل من لقا َف € [برنس:٥٠].‏ 

قال الشافعي رحه الله: فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن 

ر 


مثله 


ر hoe‏ 4 چ صر کیم 

قلت: ومثله قوله تعای: فل ما کوت لح أن اسيل من لای تفس 4 فهذا 
خبر يرجع النبي اة فيه الأمر إلى الله وينفيه عن نفسه. 

وقد ادعى الدكتور صبحي الصالح - رحه الله رحمة واسعة - أن الذين نقلوا هذا 
القول عن الشافعي لم يفهموا ما جاء في رسالته» ولا إخال الأمر كا قال - رحه الله - 
وهذه الرسالة قد بسط الشافعى فيها القول. 

أما المجيزون: فحجتهم أن الكتاب والستّة كلاهما وحي. فحينا تنسخ الستَة القرآنَ 
فإن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» وآن البرية في قوله تعال: أت َب ينآ 4 ليس 
المقصود منها أن الستة خير من القرآنء بل الخبرية من حيثيات أخرى» فهى خير من حيث 
التخفيف على الناس - أي: كون الناسخ أخف من المنسوخ - أو من حيث زيادة الأجر. 
على أننا إا جاوزنا هذه الناحية النظرية إلى التطبيق العمل وجدنا أن كل ما ذكروه من 
نسخ بعض الآيات بالسنة جدير بالمناقشة» حري بالتأمل» وعلى سبيل المغال فإن آية 


ر م 


الوصية وهي قوله سبحانه: « کيب ڪيم ڌا حَصَرَ اَحدَکم اَلْمَوتُ إن رك حيرا 


0 الرسالة للإمام الشافعي ص۸١٠‏ تحقيق آحمد شاكر. 


fo 


جچے س لے او رفع کے ا ت 
الوَصِيَة للورلدين وأ لا فريين € [البقرة:٠۱۸]‏ التي قالوا فيها إنها نسخت بالسنة بقول النبي 
: «ألا لا وصية لوارث». 

فإننا بعد التأمل نجد أن هذه الآية تُسخت بآية المواريث « توصي أله ن 
ر ا . و 
اودر ڪڪ ۾ [الساء:١٠]‏ بدليل ما جاء في الحديث نفسه «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه»" وهذا الإعطاء إنا عرف من آية المواريث. 
سايعاً: أقسام النسخ: 

ليس من المبالغة وتضخيم القول» ولا أعدو الحقيقة إن قلت: إن هذا الميحث أعنى 
أقسام النسخ هو أخطر مباحثه شأناً وأكثرها حاجة إلى التحقيق» وأولاها بالرعاية ' 
والعناية والفطنة؛ ذلكم لأنه موضوع شديد الحساسيةء كثير المنزلقات» وعر المسالك 
وآرجو الله أن تجنبني الزلل وإياكم وأن يلهمنا الصواب. 

قسموا النسخ أقساماً ثلاثة: 

-١‏ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 

- نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 

٣‏ نسخھ) معاً. 

وتكاد كت أصول الفقه والتفسير وعلوم القرآن وغيرها مِم على هذا التقسيم. 

أما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: فهو الذي حدثتكم عنه من قبلء وأرجو أن يكون 
في حدثتكم غنية وكفاية. 

وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: فقد مثلوا له: 

أولا: با جاء في بعض الأخبار” (خْس رضعات معلومات نحرّشن). 


۳ 


ثانياً: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ألبتة) . 

وأما نسخ التلاوة والحكم: فقد مثلوا له ذا الأثر: (عشرٌ رضعات معلومات 
حَرّمْن) وهناك نصوص قيل: إا كانت قرآنا فسخ منها ما جاء في خبر شهداء بثر معونة 
الذين عرفوا بالقراء رضي الله عنهم» ومنها ما روي من أنه لو کان لابن آدم واديان من 
ذهب لتمتى ثالثاء ومنها غير هذا ما سنقف عليه إن شاء الله. 

على أن تسمية ما جاء في شهداء بئر معونة وما بعده نسخاً لا لو من تجوز» فلقد 
عرفتم من قبل أن النسخ هو رفع حكم شرعي» ومثل هذه الآثار - أعني ما ورد في 
شهداء بئر معونة؛ لو کان لابن آدم ر٠‏ ڈیا بست احکاماشرعیة ٹم إن ما تمل 
بهذا المبحث ما عي آنه کان قرآنا قرا ثم سی 

وسأحاول إن شاء اله ما استطعت أن أجمع لك هذه القضايا اء با يذهب 
الحرج ويزيل اللجج ولنبداً: 

أولاً: با ادعي نسځ حکمه وتلاوته وهو (عشر رضعات معلومات ممرمن) ولا 
کان هذا متصلاً با تُسسّت تلاوته وبقي حکمه في شأن الرضاع وهو (خْس رضعات 
معلومات مججُرّمن) فلنتحدث عا يتصل بهذا الموضوع أعني موضوع الرضاع. 


قال تعالی: في بيان الْحَرّمات من النساء: و 
راونڪ و آل وتات لحنت راڪم آل آرکتکہ 
ا و صعَةٍّ ‏ [النساء:۲۳]. والقرآن ر بی اران بعدد 
معين» ولکن جاء في الستة ما يبن هذا العدد دن هذه الآحاديث «لا حرم المصة 
والمصتان» وني رواية «ولا الإملاجة ولا الإملاجتان»" اوهو ني صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها. 


(۱) انظر اہن ماجة حدود باب الرجم حدیث ۲٠۵۳‏ سنن ابن ماجة (۲/ ۸۵۳). 


(۲) انظر شرح التووي على مسلم (۱۰/ ۲۹). 


۳۷ 


وهناك رواية عن عائشة رواها الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن مع بعض 
الخلافات في هذه الروایات» قالت: «کان في نزل من القرآن (عشر رضعات معلومات 
مجرّمن) ثم تسخن بخمس رضعات معلومات جزمن فتوني النبي ية وهن ما يقرأ من 
القرآن»'. 

وهذه الرواية رواها مع مسلم أبو داود والنسائي وفي رواية لمسلم: «ونزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خس معلومات» وي رواية الترمذي «نزل في 
القرآن عشر رضعات معلومات فسخ من ذلك خس رضعات إلى س رضعات 
معلومات فتوني رسول الله ية والأمر على ذلك». 

وقي رواية ابن ماجة «كان فيا أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط: لا ضرم إلا 
عشر رضعات أو خس معلومات» وأنت إذا تأملت هذه الروايات وجدها مختلفةء 
فبعضها يبين أن العشر رضعات كانت أولاً ثم جاءت بعدها رواية الخمس» وبعضها 
وهي رواية ابن ماجة تبين أن العشر والخمس نزلتا معاً. 

وبعض هذه الروايات تصف الخمس بالمعلومات» وبعضها ليس فيه هذا الوصف» 
ومن ناحية ثالثة تبين بعض الروايات أن هذا قد سقط من القرآن» ولكن بعضها جاء فيه 
أنه توفي الرسول ية وهو ما يقرأ من القرآن". 

وقد يقال: إن هذه الخلافات لا تؤثر على هذه الروايات ويعتمد منها أصخها وهو 
ما جاء عند الإمام مسلم» ولكن هذا الجواب لا يذهب ما يتصل بہذه الروايات من 
إشكالات» ولا يذهب ما ني النفوس من تساؤلات » فإِذا كان هذا قرآناً يقرؤه الناس 
قكيف يختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - في عدد الرضعات المحرّمة» وهذا الخلاف 
استمر بعد الصحابة إلى التابعين ومن بعدهم؟! 

فالحنفية والالكية: يرون أن قلي الرضاع وكثيره حَرّم» وذهب قوم إلى أن الحرم 
ثلاث رضعات» والخمسة هي مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحد» فكيف يختلف 


(۱) أخحرجه مسلم ني الصحیح برقم ٠٤١١‏ بتحقيق محمد فاد عبدالباقي. 
(۲) في الرواية السابقة نفسها في حاشية .)١(‏ 


۳A۸ 


الصحابة ومن بعدهم إذا كانت هناك آية من القرآن تحدد التحريم برضعات سء وهو 
نص ظاهر لا يحتمل تأويلاً آحر؟! ويقال بعد هذا: لي ل تأت هذه الرواية إلا عن عائشة 
رضي الله عنهاء أكانت تقراً هذه الآية وحدها؟ أم كان يقرؤها الصحابة كذلك؟! 


ثم إن عائشة روي عنها غير هذه الرواية كا عرفنا من قبلء ثم إذا كان النبي بيا قد 
انتقل إلى الرفيق الأعل وهي مما بى من القرآن فلم لم تكتب في القرآن الكريم؟! 

هذه بعض التساؤلات على هذه الروايةء ومن الأمانة والانصاف أن أذكر لك هناما 
قاله الأئمة. 


قال الإمام النووي ظه : إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداء حتى إنه بلا 
توني وبعض الناس يقرأ نمس رضعات ويجعلها قرآناً ملوأ لكونه م يبلغه النسخ لقرب 
عهده» فلا بلخهم آلنسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجعواعلى أن هذا لا يتلى. 
الرضاع يرم" - بأن الأخبار اختلفت في العددء وعائشة التي روت ذلك قد اختلف 
عليها فيا يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم ويعضده من 
عائشة: (عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي ية وهن عا 
يقرأ» لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين» لأن القرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر» والراوي روی هذا على أنه قرآن لا خب فلم يبت کونه قرآناً» ولا ذكر الراوي 
أنه حبر ليقبل قولّه فيه» والله أعلب»". 


)0( صحیح مسام بشرح النووي ج۱۰/ ص‌۲۹. 

(۲) وهذا يدلل على موضعية علهائنا وسيرهم مع الدليل دون تيز آو تعصب فابن حجر - رجه إلله - 
کیا نعلم شافعي ومذهب الشافعي التحريم بخمس» ولکن ابن حجر ذکر ما يقري مذهب 
الجمهور. 

)۳( فتح الباري» ج٠١/‏ ص*٠‏ كاب النكاح. 


۳۹ 


وقال صاحب روح المعاني - رجه اله - : ... والقول بأن ما ذُكر إنما يلزم منه نسخ 
التلاوة فيجوز أن تكون التلاوة منسوخة مع بقاء الحكم - كالشيخ والشيخ إذا زنيا 
فارجموهما - لست بشيء لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج إلى دليلء وإلا 
فالأصل أن نسخ الدال يرفع حكمه» وما نظر به لولا ما علم بالستةء والإجماع لم يثبت 

0) 

به . 

ويقول صاحب المتار - رحه الله - بعد أن ذكر الروايات وآراء العلاء وبسط القول 
في ذلك بسطاً يرجع إليه من شاء لأن نقلّه يطول به الكتاب «.. الحق أنه لا يظهر هذا 
النسخ حكمة» ولا يتفق مع ما ذكر من العلة» وإن رد هذه الرواية عن عائشة لأهون من 
قبو ما مع عدم عمل جمهور من السلف والخلف بها كا علمت» فإن لم نعتمد روايتها فلنا 
أسوة بمثل البخاري وبمن قالوا باضطرابما خلافاً للنووي» وإن لم نعتمد معناها فلنا سوة 
بمن ذكرنا من الصحابة التابعين ومن تبعهم في ذلك كالنفية» وهي عند مسلم من رواية 
عمرة عن عائشة أوّليس رد رواية عمرة وعدم الثقة با أولى من القول بنزول شيء من 
القرآن لا تظهر له حكمة ولا فائدة ثم نسخه أو سقوطه أو ضياعه» فإن عمرة زعمت أن 
عائشة كانت ترى أن ا لخمس ل تنسخ وإذاً لا یعتد بروایتها». 

وبعد فتلك بعض الأقوال نقلتها لك على ما بينها من اختلاف» وآنا - يعلم الله - 
لست من عَشاق رد أحاديث الصحيحين وما صح في غيرهماء لكن هناك مواقف لا يملك 
فيها الإنسان أن يظل سير الرهبةء يقف عند أسوار القَدسية وبخاصة عندما يتصل الأمر 
بكتاب الله تعالى أو بأصل من أصول الدين» ولا بد أن نبين هنا أن للحديث جانبين اثنين. 
جانب المتن وجانب السند. 

ولا يرتاب أحد في صحة السندء وقد يكون الخطاً متصلاً في المتن من بعض الرواق 
والذي يبدو لي ني هذا الحديث الذي روي عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - آنه من 
قول النبي بء وليس آية من القرآن الكريم» لأن القرآن إنا يثبت بالتواتر وهذا إجماع 


n" 


)0( روح المعاني» ج٤‏ / ص٤ ۲١‏ سورة النساء. 
(Y)‏ تفسير المنار: ج٤ء‏ ص٤ »٤۷‏ سورة النساء. 


العلهاءء وإنها اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - لأن الآية الكريمة جاءت مطلقة 
دول تقیید بعدد معین. 

وقد صح عنه َة «لا تحرم المصة والمصتان»"» فلعل عائشة سمعت هذا من 
رسول الله ية ونحن نعلم - بداهة - أن كثيرا من الأحاديث لم يسمعها جيع الصحابة 
من النبي الكريم ييه » وهذا كثير في السنة المطهرة» ولولا خشية التطويل لذكرت أمثلة 
کثرة ذا وإنا ذهبت هذا المذهب؛ لآنه لا ینبنی عليه شیء من الإشکالات» وسنزید 
هذا إيضاحاً في يى إن شاء الله. 

ثانباً: ماز نسخت تلاوته ويقیَ حکمه وقد ذکروا ني ذلك مود ضعن: 

الأول: جس رضعات حرمات: وقد عرفت ما فيه. 

الاني: وهذا ما سأحدثك عنه إن شاء الله «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة). 

لقد اشتهر هذا الخبر عند علاء أصول الفقه والكاتبين في علوم القرآن وغير أولئك 
وحاصله: أن هناك آية نزلت في كتاب الله «الشيخ والشيخة...٠»‏ وأا نسخت» فهي ما 
نسخ تلاوته وبقيّ حكمه» وسأحاول إن شاء الله أن أجع لك أطراف هذه المسألة رواية 
ودراية موجزا ما أمكننى الإجاز. 
روایات الرجم: 

قال البخاري - رحه الله - [باب رجم المحْصّن] وذكر بسنده إلى عل له قال عل: 
«حين رجم المرأة يوم ا جمُعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله بل ٠‏ . 

ثم ذكر البخاري: حديث عمر عن ابن عباس - رضي الله عله - «قال عمر: لقد 
خشیتٌ ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرٌجم في كتاب الله» فيض لوا 
بترك فريضة أنزها اله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصَسَ إذا قامت البينةا". 


)0 أخرجه مسلم ف صحیحه» کتاب الرضاع رقم )۰ 160« وآبو داود ف اللكاح رقم (Y1)‏ 
والترمذي في الرضاع رقم (١١٠١)ء‏ والنسائي ني النكاح .)٠١١/١(‏ 
)۲( آخرجه البخاري ني کتاب الحدود باب الاعتراف بالزنی رقم 1۸۲۹ انظر فتح الباري (۱۲/ ۱۳۷). 


3 


وني رواية عند البخاري عن ابن عباس أيضاً قال عمر: «إن الله بعث عمداً لل 
بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل الله آية الرّجم فقرآناها وعَقلناها ووعيناها. 
رج رسول الله ا ورجمنا بعده» فأخشی إن طال بالناس زمان آن قول قائل: والله ما 
نج د آبة الرجم في كتاب اله يلوا بترك فريضة أنرها ان. والرَّ جم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت ت البينة». 

وعند النسائي في السنن الكبرى: «قال زيد بن ثابت - وكانوا عند مروان - : كنا 
نقراً الشيخ والشيخة فارجموها ألبتة» فقال مروان: لا تجعله في المصحف. قال: فقال: ألا 
ترى أن الشابين الثيبين يرجمان ذكرنا ذلك وفينا عمرء فقال: أنا أشفيكم. قلنا: وكيف 
ذلك؟ قال: آذهبٌ إلى رسول الله ا إن شاء الله» فاذكروا كذا وكذاء فإذا ذكَرً آية الرجم 
فأقول: يا رسول الله أكتبني آية الرجم. قال: فأتاه فذكر ذلك له» فذكر آية الرجم» فقال: يا 
رسول الله أكتبني آية الرّجم قال: لا أستطبم». 

وعند النسائي أيضاً: أخبرنا محمد بن منصور لكي قال: حدثنا سفيان عن الزهري 
عن عبید الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: قد خحشيت أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة آنزها 
الله ا ألا وإن الّجم حق على من زنى إذا صن وكانت البينة أو كان الحبّل أو الاعتراف 
وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جمها ألبتة وقد رجَم رسول الله يو ور جمنا بعده. 

قال آبو عبدالرحمن» أي: الإمام النسائي - : لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث 
الشيخ والشيخة غير سفيان» وينبغي غي أنه رَه والله أعلم". 

وعند النسائي أيضاً: قال زيدٌ بن ثابت: سمعت رسول الله ية يقول: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». 


0( أخحرجه البخاري في الصحيح برقم .1٤ ٤١‏ 

السنن الكبرى للنسائي» ج٤/‏ ص۲۷۱. ¬ 
() السنن الكبرى للنسائي» ج٤/‏ ص۲۷۳. 

.۲۷۰ السنن الکبرى للنسائي» ج٤ / ص‎ )٤( 


۲ 


وني الموطاً: قال عمر 4# ... إيّاكم أن كوا عن آية الرّجم. أن يقول قائل: لا نجد 
حدّین في کتاب الله. فقد رجَم رسول الله اة ورَجمناء والذي تفي بيده لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبها (الشيخ والشيخة فارجوهما ألبتة) 


والأنصار معروفة أساؤهم وأنسامم وأكتب شهادتهم في ناحية الصحف - أي في 
حاشیته - هذا ما شهد عليه عمر بن الخطاب وفلان وفلان يشهدون أن رسول الله لار 
رجَمَ ي الزنىء وني خفت ان ڃجيء قوم من بعد يرون أن لا يدوا في کتاب الله 
فیکفرون بی" . 

وأخرج النسائي عن أيّ بن كعب قال: كم تعدون سورة الأحزاب آية؟ قلنا: ثلاثاً 
وسبعين» فقال أي: كانت لتعدل سورة البقرة» ولقد كان فيها آية الرّجم (الشيخ 
والشيخة...) ". 

وأكتفي بهذه الروايات ومن مجموعها تؤخذ الحقاتق التالية: 

أولاً: أن الإمام البخاري ذكر أول حديث في هذا الباب عن عل «رجمتها بستة 


رسول الله . 


= 


ثانياً: أن الإمام البخاري - رحه الله - ل يذكر في صحيحه أن الشيخ والشيخة آية 
من کتاب الله وإن عدم ذکره هما ناتج عن عدم اعتقاده صحتها. قال ابن حجر: ولعل 
البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا“. ويعني - الشيخ والشيخة - . 


(۱) المرطأ لالإمام مالك؛ تقيق: عمد فاد عبدالباقي» (ج۲/ ص٤‏ ۸۲). 

(9) المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبةء ص٠٠۳.‏ وهذا الأثر أورده السيوطي في جامع 
الأحادیث برقم (۳۱۲۲) ني (۲۸/ ۳۱۹) وهو فی کنز الال )٠٤٥ /٥(‏ برقم )۱۳١۲۴(‏ وني 
کليهم)] عزوه لابن جرير ولم أجد أين هو. 

السنن الكبرى للنسائي» (ج٤/ .)۲۷١‏ 

)£( فتح الباري» (ج١۱/‏ ص٥ .)٠١‏ 


۳ 


ثالثا: ما تقدّم لنا عن النسائي عن زيد كله قال: (سمعت من رسول اله لل ....) 

رابعاً: اختلاف الروايات عن عمر ظله فمع أنا كلها تثبت الرّ جم ولكنها مختلفة في 
وراء ذلك. فعتد النسائي يطلب عمر من الرسول بيا كتابة الآيةء ولكن الرسول يأبى 
ويبين عمر: : نما لم تكتب لأن الشيخ إن كان غير حصن لا بُرجم» وإن الشاب إن كان 
مخصنارُجم. 

خامساً: جاء عن عمر في رواية الموطاً قوله: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب 
لله... وهذا يثبت بها لا جال فيه لمرتاب أا ليست آية؛ لأنه 4# لا يخشى في الله لومة لائم 
فلو كانت من كتاب الله لكتبهاء وبين قوله هذا: لولا أن يقول الناس: زاد عمرء والزيادة 
على الشىء ليست منه. 

سادسا: يقري هذا ما أخرجه ابن حمدويه عن عمرَّ أنه أراد أن يكتبها في حاشية 
اللصحف. - إذا كانت قرآنا فلم تكتبٌ ني الحاشية = . 

سابعاً: : لقد كانت عناية عمر يذه القضية خشية أن يُضيّعَ الناس هذا الحكم - وهو 
الرجم ولذلك کان يؤكد شرعية هذا الحکم» وهو أنه ما آنزله الله وهو في كتاب الله. 

وهذا لا يلزم منه أن يكون آية من القرآن الكريم» فالسنة آنزهما الله» وكتاب الله 
يشمل ما افترضه الله على عباده» ومنه ما جاء في السنّة المطهرة. 

تامتاً: إن الرواية التي صرحت بكون هذه آية من القرآن - الرواية التي أخرجها 
السائي عن أي - وهي رواية جَمَحٌ على تضعيفها فهي عن عاصم» وقد ضعقه العلهاء في 
الروايةء ثم إن فيها محظوراً آخرَ سیأتیك نبأہ فی بعد وهو ان سورة الأحزاب تعدل 
سورة البقرة. وقد أخرج هذه الرواية أبو عبيد» وعنه نقلها كثيرون ني كتبهم» وأبو عبد - 
رحه اله - کا نعلم» یذکر ئي کتابه فضائل القرآن کثړراً من الغرائب. 

تاسعاً : لقد أحسن النسائي - رهه الله - صنعاً حینا قال: لا أعلم أحدأ ذكر ني هذا 
الحديث (الشيخ والشيخة) غير سفيان وينبغي أنه وَهم. 

من هذا كله ندرك موقنين أن القول بن الشيخ والشيخة آية ليس فيه رواية صحيحة 
يستند إليها ويعتمد عليها. 


٤ 


بقي أن ندرس هذه القضية من جانب آخر يتصل بمعناها. فنقول وبالله التوفيق: 
آلفاظ القرآن الكريم ألفاظ غتارة منتقاة. ومعانيه صحيحة حكمة» والشيخ والشيخة 
ليست فيها هذا ولا ذاك. 


وإليكم ما يلي: 

2 £+ ت‎ e a. f 

أولا: حينا تحدث القرآن الكريم عن حكم السرقة قال: لل والسارق وأالسَارفة 4 
[امائدة:۳۸] وحين) تحدّث عن حكم الزنى قال: # الرائية ورن [النرر:۲] فبدأ بالر جال في 
ل 

ثانيً؛ إن القرآن الكريم لم تستعمل فيه كلمة الشيخة ألْبتة» والُستعمل فيه كلمة 
عجوز قال تعالی: الد وانا عجو وهلا بعل بسا ) [هود:۷۲]. 

ثالثا: إن القرآن الكريم وهو كتاب الدقة والإحكام لإ تستعمل فيه كلمة (إذا) في 
الأمور التادرة الوقوع» بل تستعمل كلمة (إن) ألا ترى قوله: 3 إن حِفَْْ الا أو 
ےر کے رصم 2 ر ر 24 س ر سے ص + 
کات فیا امن اذ ڪرو آله گنا لمڪم ما لم ووا لمو ) [البقرة:۲۳۹]. فقد 
ذكر (إذا) مع الأمنء وهذا ما جب أن يكون عليه المؤمنون» وذكر (إن) مع الخوف» وهذا 
لا ينبغي هم» وانظر إلى فوله: # ون طايمَان مِنَ لهمي أفسَلواً .€ [الحجرات:]ء وإلى 
قوله: دا ج كم مومت مجرت فأمتَحوهى ...€ [اممتحنة:٠٠]»‏ وقوله فيا بعد: # إن 
اتک ی من روک إلى الكتار ...€ [المتحة:١].‏ فذكر (إذا) في قضية يكر وقوعهاء 
وذكر (إن) في أمر نادر وهو ارتداد المؤمنات عن دينهن. هذا كله من حيث اختيار الألفاظ. 

أما من حيث صحة المعنى ودقته فلقد سمعت ما قيل فيه من قبل فقد حُكِم عل 
الشيخ والشيخة بالرّجم» وقد يكونان غير ححصّنين فلم يُرجمان؟ وقد يكون الشاب 
والشابة حَصّنين. الأمر إذن لا يتصل بالسن وبالكبر وبالصغرء وإنا الإحصان أو عدمه 
وهذا هو التعبیر القرآنی 4 والْمْصَکت من السا € [الساء:٤‏ ۲] ل قدا اح 4 
[الساء:٠۲]‏ فالقرآن الكريم لم بجعل لكر السن وصغره دخلا في هذا الأمر» بل السنة 


f٥ 


المطهرة كذلك ألا ترى إل قوله ب : «لا بجحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: إحداها: زنى 
بعد إحصان...». 

ويطيب لي أن أنقل لك هنا ما ذكره العلامة الكمال بن المام ونقله عنه الألوسي 
- رمه الله - : قال - رحه الله - : يكفينا في تعيين الناسخ» القطع برجم النبي يلار 
فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية» وهو أولى من ادعاء كون الناسخ الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة لعدم القطع بثبوت كوا قرآناًء ثم انتساخ تلاوتما وإن 
ذكرها عمر وسكت الناس» فإن كون الإجاع السكوتي حجة حكَلف فيه» وبتقدير حجيته 
لا يقطع بأن جيع المجتهدين من الصحابة كانوا آن ذاك حضورً ثم لا شك أن الطريق في 

وهذا والله أعلم قال علي له في ذكرناه عنه: إن الرجم سنة سنها زسول الله بلا 
وقال: جلدتها بكتاب الله ور متها بستة رسول الله ية » ول يبه إلى القرآن المنسرخ 
التلاوة. وعرف من قوله ذلك: أنه قائل بعدم نسخ عموم الآية» فيكون رأيه أن الرجم 
حکم زائد في حق المخصن ثبت بالسنة» وهو قول قیل به ویستدل له بقوله يل : «الْيّبُ 
جلد مائة ورجم با لحجارۃ)' انتھی. 

معا تقدم نوقن أن هذا الذي نسبوه للقرآن بعيد عن أنوار التنزيل وإحكام الترتيل» 
وأرجو أن يكون فيا قدمته لك ما يقنعك ويْمَْعُك» والله يتولاني وإيّاك برعايته. 
أقوال أُخر اذُحِيٌ أثها قرآن: 

وقبل أن ننهي هذا المبحث» بحب آن نعرض إلى ما اذْعِىَّ أنه كان قرآناً ثم نسخ. من 
ذلك ما جاء في شهداء بئر معونة وهم القراء (إنا لقينا ربنا ورضي عنا وأرضانا) ومن ذلك 


)0 أخرجه أحمد ن مسىنده» )1/1( و۷۰ وآبو داود» (to)‏ والرمڏذي»› (). 'والنسائي 
(4/۷). والحاکې ١ /٤(‏ ۳)» وصححه على شرط الشيخين. 


3 


(لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لتمنی ثالثاً وما ملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب 
الله على من تاب) . 

وبادئ بدء: أقرر أن ني مثل هذه الأقوال إشكالاتِ خطيرة يتسلل منها أولئك 
الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله ويبخونما عِوّجاء وأقرر ثانياً قضية بَدَهيةٌ أن القرآن 
الكريم لا يثبت إلا بالتواتر. 

أولاً: بيت من قبل أن إطلاق النسخ على مثل هذا إنا هو من قبيل التجوّز؛ لأن 
النسخ في الأحكام. ومثل هذه ليست من الأحكام. 

ما ما ورد في شهداء بر معونةء فإن من أول الإشكالات التي تجاه أن رواياته 
جيعها موقوفة على أنس ظ4 فليس فيها رواية مرفوعة إلى الرسول بل . 

ويقيني أن هذه وحدَها تكفي للتشكيك في هذه الروايات فكيف إذا انضم إليها ما 
يدعو إلى التشكيك بل الرد. 

ثانياً: إن هذه الروايات ليست مفقة في نص واحد فإن بینها تخالفاً یدرگه كل من 
قرا هذه الروايات. 

ثالثاً: لا يقتصر الخلاف بين هذه الروايات على اختلاف الألفاظ فليس هو اختلافاً 
من حيث الشكل فحسب بل إن هذا الاختلاف من حيث المضمون والموضوع. 
٠‏ فعى حين تصرح بعض الروايات: بأن الذي نزل كان قرآناً نجد روايات أخرى لا 
تُسمّيه قرآناً بل تُسميه وحياً. وهناك روايات تبتعدٌ عن كل هذا وتسنده إلى الرسول بلا 

وي 


فهي صر حة آنه حديث نبوي. 


وإليكم طْرفاً من هذه الروايات: 


(۱) آخرجه ابن حبان في الصحیح برقم ٠۳۲۳۷‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم 
وهو في مسند آحمد برقم ۱۹۲۹٩‏ وقال الشيخ شعيب إستاده صحيح رجاله ثقات. 


۷ 


أولاً: رواية قتادة عن أنس «.. قال أنس: فقرآنا فيهم قرآناًء ثم إن ذلك رفع (بلّغوا 
عنا قومنا نّا لقينا ربنا فرضِي عتا وأرضانا) . 
ثانياً: رواية أخرى عن أنس من طريق إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة... فأنزل الله 
عليناء ثمّ كان من المنسوخ (إلًا قد لقينا ربنا فرضِي عنا وأرضانا) ° 
ثالفاً: رواية أخرى عن أنس من طريق إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة - أيضاً -... 
قال أنس: فأنزل الله تعالى لبه في الذين قتلوا أصحاب بثر معونة قرآناً قرأناه حتی تسخ 
بعد (بلغوا قومناء فقد لقينا ربنا فرضِيّ عنا ورضينا عنه) ". 
رإذا تركنا هذه الروايات الموقوفة على أتس ة هه والتي يُصَرّح بعضها أن الذي نزل ' 
کان قرآناً أقول: إذا تركنا هذه الروايات إلى رواية أخرى وهي رواية السيدة عائشة رضي 
الله عنها وجَدنا ما تنج به الحقيقة ويطمئن له القلب. 
روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها . .. وكان خبر قتل رجال السرية قد 
بلغ إلى النبي بال بإخبار جبريل ال8 » فنعاهم النبي بالا إلى أصحابه فقال: «إن أصحابكم 
قد اصیبواء وإنہم سألوا رہم فقالوا: ربا أخبر عنا إخواننا با رضينا عنك ورضيت عنا») 
)£( 
فأخبرهم عنهم . 
وهذه الرواية کا نرى م مُقدّمة با لا يقل رِباً بن هذا کلام سيدنا رسول الله ل . 
ومن أجل هذا الاحتلاف بين هذه الروايات ولأسباب ستعرفها فيا بعد» جب أن تستبعد 
قضية القرآنية التى اذُعِيت. 
يقول صاحب المنار - رهه الله - : «بئر معونة موضع بين الحرمين قيل هُدَيْل» وقيل 
لسليم» وهناك اغتیل حاعة من الصحابة أكثرهم راء فحزن النبي بي وأصحابه 
عليهم). 


(۱) اخرجه البخاري في الصحيح برقم ۲۸۹٩‏ وجاء في هذه الرواية بعد ذلك: ثم رفع بعد ذلك. 
(۲) آخرجه البخاري في الصحيح برقم .۳۸٠۴٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح برقم .۳۸٠١۹‏ 

.۳۸٩۷ رواه البخاري برقم‎ )٤( 


۸ 


وروی مسلم وغیره آنه تزل فبهم وحيٌ منه حکاية عنهم «بلغوا قومنا آن قد لقینا 
ریا فرضي عنا ورضينا ع ولیس کل وحي قرآنا فان للقرآن أحكاماً ومزایا 
خصوصة. 

وقد ورد ني الستة كثير من الأحكام مسندة إلى الوحي ولم يكن النبي بء ولا 
اصحابه يعدو تا قرآناًء بل جميع ما قاله ية على أنه دين فهو وحي عند الجمهورء 
واستدلوا عليه بقوله تعای: # ابق عن افر )ن هو للا ونی بو 4 [النجم:٣-٤]‏ 
وأظهره الأحاديث القدسية. ومن ل يفقه هذه التفرقة من العلماء وقعت همم أوهام في 


دعر بض الأحاديث رواية ودراية وزعموا ہا کانت قر آنا ا ونسخت». 


وما قيل عن الروايات يقال عما يشبهها ما رُعِمَ أنه قرآن ومن ذلك: «لو کان لابن 
آدم واديان من ذهب ...» إن هذه الروايات تحمل في طياتها بطلان قرآنيتها فهي غير 
متواترة أولاً ڈ ثم إنها بعيدة عن هذه الشفافية والإشراقات والتفحات التي كانت سر 
إعجاز الكتاب الخالد. وإن شيعاً من المقارئة بينها وبين آي القرآن الحكيم مجعل الَحدبرّ على 
يقين من أن للقرآن الكريم قدسيته وتأثيره في النفوس الذي لا نجد له أثراً ني مثل هذه 
المرويات» وهذا ما أدركه السهيلى - رحه الله - فقال: إن هذا ليس عليه رونق 
الإعجاز”. 

وقد ذکر شيخنا حمد الصادق عرجون - رحه الله - تحلیلاً رائعاً وازن فيه بين هذه 
الروایات ویین ما جاء ئي کتاب اله عز وجل في اوضع تفه فاجاد وآفاد - رجه الله - . 
هل يُنسی القرآن بعد تزوله ‏ 

بقيت قضية وثيقة الصلة با نتحدث عنه وأعني ما قضية نسيان شيء من القرآن بعد 

تبلیغه وتلاوته. 


)1( رواه مسلم في كتاب صلاة المساقرین رقم ۲۹۷. 

(۲) تفسير المنارء ج٠/‏ ص٤٠٤‏ . 

)۳( اررض الأئن ۴۷ طبع دار الفکر. 

)€( راجع کتاب حمد رسول الله» حمد صادق عرجون» ج٤/‏ ص٥1-‏ - ۳ 


٤۹ 


وقد وردت في ذلك آثار مختلفة الأسانيد ولكنها كلها لا تخلو من غرابة ولا تخلو 

u‏ رر ر کے ر ار 
من مناقشة» وما استدلوا به من قوله سبحانه: لإستقرئك فلا تسی )إلا ما سا ا 4 
[الأعللى:٠-۷]‏ لا يعين هذه الروايات على أن تتبواً مكانما في قلوب المؤمنين. فمعنى الآية 

ا ت ت اس ر رر 

الكريمة نفي السيان عنه بي وتأكيد لعدمه. فقوله # إلا ما شَاءَ أله € تأكيد لتثبيت 
القرآن في قلبه ب ؛ لأن الله تبارك وتعالى أوحى إليه هذا القرآن ليبلّغه» وشاء ربنا سبحانه 
وتعالی ن لا ينسى نبيه شيئاً. والنسيان ا لجائز في حقه ية هر الذي يكون بحسب الطبع 
والجبلّة كا جاء ذلك ني الأحاديث الصحيحة من آنه ية نى آي في الصلاة فذگره بها 
بعض الصحابة عند قراءته ها . 

قال صاحب التحرير التنوير - رجه الله - : وما يقف منه الشعر ولا ينبغي أن يوجه 
إليه النظر ما قاله بعض المفسرين في قوله: # نها € [البقرة:٠١٠]‏ أنه إنساءٌ الله تعالى 
المسلمين للآية أو للسورة» أي: إذهابما عن قلو م أو إنساؤه النبي بل إياها فيكون نسيان 
الناس كلهم ما في وقت واحد دليلاً على النسخ» واستدلوا لذلك بحديث أخرجه 
الطراني بسنده إلى ابن عمرء قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما إياها رسول الله ية فقاما 
ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فغديا على رسول الله اة فذكرا ذلك له فقال 
هما: «إنها ما نسخ وأنسي فا هوا عنها». 

قال ابن كثير: هذا الحدث في سنده سليان بن أرقم وهو ضعيف» وقال ابن عطية: 
هذا حدث منكر أغرب به الطبراني» وكيف خَفى مله على أئمة الحديث. 

والصحيح أن نسيان النبي ية ما أراد الله نسخه ولم برد أن يثبته قرآناً جائز» لكنه ) 
يقع» فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي بي معصوم عنه قبل التبليغ» وأما بعد 
التبليغ وحفظ المسلمين له فجائز» وقد روي أنه أسقط آية من سورة في الصلاة فلا فرغ . 
قال لأيً: « 4 تذكرني؟» قال: حسبت آنها رفعت» قال: «لاء ولكني نسيتها». 


(1) انظر البخاري كتاب الشهادات حديث رقم (١٠٠٠)ء‏ فتح الباري .)۲٠٤ /٥(‏ 


والحق عندي أن التسيان العارض الذي يتذكر بعده جائزء ولا تحمل عليه الآية 
تافاته لظاهر قوله: أت َر نها أذ نها 4 [البقرة:٠٠]‏ وآما النسيان المستمر للقرآن 
فاحسب أنه لا بجوز. وقوله تعالی: سفرك فلا س ) دليل عليه» وقوله: إل م َا 
أله 4 هو من باب التوسعة في الوعد. . 

وأما ما ورد ني صحيح مسلم عن أنس قال: كنا نقرأً سورة نشبهها ني الطول ببراءة 
فانسیتها غیر أني حفظت منها (لو کان لابن آدم وادیان من مال لاہتغی | ٹالثاً وما يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب) فهو غریب . 
ولا أدري كيف مجمع المرء بين هذه الروايات وبين ما جاء في القرآن الكريم: إنه 
أحکمت آياته ومن كونه قرآناً جيداً ني لوح محفوظ» ومن أنه هدى ورحة وموعظة وشفاء 
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي بين حفظ القرآن وبقاءه وخلوده ثم إن هذه 
النصوص التي تسيا الناس كا عى أهي قرآن آم شي آحر؟ فإن ۾ تكن قرآناً فقد كُمينا 
المؤونة» وإن كانت قرآناً فإن ذلك يتعارض بل يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم ما 

وهنا پبرز تساؤل لا بُ منه» كيف ترد هذه الروايات وقد جاءت في صحيح المسانيد 
وصحاح الكتب؟ وكنت قد أجبت عن هذا التساؤل من قبل» وأنقل هنا ما قاله شيخنا 
عمد الصادق عرجون - رحه الله - : ومؤلفو هذه الكتب براء من جريرة هذه الروايات 
الباطلة بمذه الأسانيد المركبةء وهذا ما يوجب على أهل العلم وحاة السنة مراجعة هذه 
الكتب الرفيعة في أسانيدها ومتونهاء حماية لأصول الإسلام وتنقيتها نما دحل عليها في 
عصور الاهتام بالعالي والنازل» وكثر ما محفظ فلان ويروي فلان ما فتح باب الأباطيل 
المزرّرة والأكاذيب المدخولةء التي حلع عليها طول مرور زمن الجهالة في عصور الجمود 


»( التحرير والتنوير؛ ج١/‏ ص۲١1.‏ والحدیث المشار إليه هو في البخاري برقم TY‏ وني مسلم 
برقم .۲٤٦۲‏ 


o1 


لغكري شيت من فراسة؛ وروايات هذه الكتب التي تغلب عليه الصحةء واي قام على 
تأليغها أعلام من الثقات يوم أن كان أصحابما ا أعلم هل زمانہم با يروون فيه 

وأختم هذا المبحث بدعوة ذوي الشأن من العلاء أن يولرا هذه القضية وأمثاها ما 
تستحق من عناية وأن يعدوا طلابهم الإعداد العلمي الناضج ليقفوا سد ولا يستطيع 
الحاقدون من الأعداء والأدعياء أن يظهروء أو يستطيعوا له نقباء ولعلي ألتقي معك أخي 
القارئ في الفصل الأخير من هذا الكتاب لأَفصّل في مثل هذه الموضوعات فالأمر جد 


ر رر رر ور و 


خطیر # إنه لقو فصل وما هو بافزل ا لم يکد ون ک [الطارق :10-1[. 


وعصلى اله على سيدنا عمد وعلى آله وأصحابه أحمين. 


)۱( محمد رسول الله» محمد الصادق عرجون» ج٤»‏ ص١۷.‏ 


A 


۰ ED 
لم ا ودی‎ 


إن من أعظم موضوعات علوم القرآن» وأكثرها أهمية وأعظمها شأاً وخطراء 
الحديث عن الأحرف السبعة» وعن القراءات القرآنية» وهو موضوع شائك كا هو 
معلوم» رأى فيه الخصوم من المستشرقين ومن تلاميذهم من مرضى القلوب» أو ممن 
ضحلت تقافتهم أكثر من نافذة للدخول إلى حى القرآن» ذلكم الحمى الصعب على 
العابثين. ثم إن الأئمة من علاء القراءات وغيرهم» كانت مم أنظار ختلفة في قضايا 
الأحرف السبعة والقراءاث» ولقد تتبعت ما استطعت كثراً من هذه الآراء وتلك 
الشبهات في القديم والحديث» راجياً أن يكون قد شف اللثام» وفتمّت الأكمام وتوارى 
الركام» وأعترف بأنني مدين لذوي الفضل من المشايخ الذين أفدت من علمهم وكتبهم 
وتوجیهاتہم. 

وهذان الموضعان وإن كان أحدهما وثيق الصلة بالآخر؛ فلقد درج العلماء على 
جعله) ني مبحثين اثنين» ولن نخرج نحن عن هذا المسلك إن شاء الله. 

وبادي بدء تجدر الإشارة إلى أن الروايات ني الأحرف السيعة» روايات كثيرة 
مبسوطة في كتب السنَة منها الصحيح» وقد يكون فيها غير الصحيح كذلك. وسنقفك 
على هذه الروايات إن شاء اله. 

كذلك الأقوال في معنى هذه الأحرف كثيرة» منها المقبول ومنها غير المقبول» 
وسنقتصر على ذكر بعض الروايات في الأحرف السبعة» کا سنقتصر على أصح الأقوال 
التي قيلت في معانيها. 


or 


أولاً: الروايات ب2 الأحرقف السبعة: 

-١‏ روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيه| عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن 
رسول الله َة قال: «أقرأني جبریل على حرف» فراجعته» فلم أزل آستزيد ویزیدني حتی 
انتهى إلى سبعة أخرف»'. 

وزاد مسلم: قال ابن شهاب"": بلغني أن تلك السبعة أحرف إن هي في الأمر الذي 

۲- وروی البخاري ومسلم في صحیحيه] عن عمر بن ا لخطاب 4 قال: 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة؛ ل یقرئنیها رسول اله ب » فكدت 
أساوره في الصلاةء فانتظرته حتى سلّمء ثم لببته بردائه فقلت: 

من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله با قلت له: کذبت» فوالله إن 
رسول الله ئة أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤهاء فانطلقت أقوده إلى رسول الله 
ية فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء 
وأنت أقرأتنى سورة الفرقان» فقال رسول الله ل : «أرسله يا عمر. اقرأ يا هشام»» فقراً 
هذه القراءة التي سمعته يقرۇها. 

قال رسول الله : «هکذا آنزلت»» ثم قال رسول الله له اة : «إن هذا القرآن آنزل 
على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تسر منه». ۰ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
(/۱۹۹) حدیث رقم ٥‏ وني كتاب بدء الق باب ذكر الملائكة (۳/ )۱١۷۷‏ حديث 
۷ ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرین» باب بيان آن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
»)٥٩۱ /۱(‏ حدیث ۰۲۷۲ ورواه همد ني مسنده (۲۹۳/۱). 

)1( هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» آبو بكر الزهري» أول من دون الحدیث تدويناً موسوعياً , 
وأحد الفقهاء الأعلام التابعين بالمدينةء توني عام ٠١٤‏ ه.. ^ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: فضائل القرآن» آنزل القرآن على سبعة حرف )۱4۹٠۹ /٤(‏ ح1٠۷٤‏ 
وباب: من ل ير بأساً أن يقول سورة البقرة» وسورة کذا وکذا ٤۷١ ٤ح )۱۹۲۲ /٤(‏ = 


e 


۳- روی مسلم ني صحيحه عن أي بن كعب ه4 قال: كنت في ا مسجد فدخل 
رجل يصليء فقرأً قراءة نكر تا عليه» ثم دحل آخر» فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه» فلا 
قضينا الصلاةء دخلنا جيعاً على رسول الله ل فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه 
ودخل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله َي فقرآ» فحسّن النبي بلا 
شأنا» فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليةء فليا رأى رسول الله ية ما 
قد غشيني ضرب في صدري» ففضت عرقاًء وكأن| أنظر إلى الله عز وجل فَرّقاء فقال لي: 
«يا أبيّ أرسل إل أنِ اقرا القرآن على حرف» فرددت إليه: أن هون على أمتي» فرد إل 
الثانية: أن اقرأه على حرفين» فرددت إليه: أن هون على آمتي» فرد إل الثالثة: اقرآه على 
سبعة آحرف» فلك بكل رَد رَدَذنّكها مسألة تسألنيهاء. فقلت: الهم أغفر لأمتي» اللهم 
اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم برغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم افك . 


-٤‏ روى مسلم وأبو داود والنسائي واللفظ لسلم عن أب بن كعب ل4 قال: إن 
النبي ية كان عند أضاة بني غفار" فأتاه جبريل اكك فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك 
القرآن على حرف» فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن متي لا تطيق ذلك)؛ ثم أتاه 
الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على حرفين» فقال: «أسأل الله معافاته 


= والخصومات» كلام ا لخصوم بعضهم في بعض (۲/ »)۸١١‏ استتابة المرتدين والمعاندين» ما جاء في 
التأويل /۲) ح۳۷٥٠‏ التوحید» قول الله تعالی: (فاقرؤوا ما تیسر منه) )٦۷٤ ٤ /٩(‏ 
ح۷۱1. 
ومسلم في صخيحه: صلاة المسافرين» بيان آن القرآن على سبعة آحرف )٠٠١ /١(‏ ح٠۲۷.‏ وأبو 
داود ثي سننه: الصلاة أنزل القرآن على سبعة أحرف ۱۵۸/۲ ح٥۷٤1.‏ 
والترمذي في سننه: القراءات» ما جاء أنزل القرآن على سبعة آحرف )۱۹۳/٥(‏ ح۳٤۲۹.‏ وأحد في 
مسنده: (1/ .)۲٦٤ ٠٤۲ ۰٤۰ ۲٤‏ والطبري في تفسیره:۱(۰/ ۱۳)» وبتحقیق آحمد شاکر (۱/ ٤‏ ۲) 
ج٣ا‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين» بيان أن القرآن على سبعة أحرف (۱/ )٥٦۱‏ ح۲۷۳. 
وأحمد في مسنده: .)١١١ /١(‏ والطبري في تفسبره: (١/۱1)ء‏ وبتحقیق أحمد شاکر )۳٦/۱(‏ 
ح۰ ۰ 

)۲( أضاة بتي غفار: هي بفتح الممزة وبضاد معجمة مقصورة» وهي الماء المستنقع كالغدير وجمعها أضا. 
كحصاة وحصا. انظر صحيح مسلم بشرح النووي .)٠٠٤ /١(‏ 


- 


ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك)» ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك 
القرآن على ثلاثة أحرف, فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك»» ٹم 
جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأي حرف قرؤوا 
عليه فقد أصابوا. 

“٥‏ روی آحد ني مسنده عن أي بن كعب 4 قال: لقي رسول الله ب جبريل افوا 
عند أحجار المراءء فقال رسول الله ية لجبريل: إني بعشت إلى أمة أميين» فيهم الشيخ 
العامي» والعجوز الكبيرة» والغلام»» قال: فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف”. 

وي رواية الترمذي: «إني بعثت ف أمة أميين: متهم العجوزء والشيخ الكبير». 
والغلام» وا لجاريةء والرجل الذي م يقرأ كتاباً قط»»ء قال: يا حمد» إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف. 

-٦‏ روى النسائي في سننه عن أي بن كعب 4 » أن التبى ك قال: «إن جبريل 
ومیکائيل عليه السلام آتیاني» فقعد جېریل عن يميني» ومیکائیل عن يساري» فقال: اقرا 
القرآن عل حرف واحده وقال میکائیل: استزده حتی بلغ سيعة أحرف» وکل شاف . 


کاف ۳۲ 
2 


وني رواية لأبي بكرة «فنظرت إلى ميكائيل فسكت» فعلمت أنه قد انتهت العدة). 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين» بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» )٥٦ /١(‏ 
ح٤۲۷‏ وأبو داود في سننه: الصلاة أنزل القرآن على سبعة أحرف (۲/ ۰ ح۷۸٤۱‏ والنسائي 
في سننه: الافتتاح» جامع ما جاء ني القرآن (۲/ )٠١۲‏ ح4۳۹. وأبو داود الطيالسي في مسنده: ۷٦‏ 
ح۸٥ ٥‏ والطبري في تفسیره (۱/ ۱۷)» وبتحقیق آحمد شاکر ٤٩/۱‏ ح٥۳.‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسند /١(‏ ١۳)ء‏ والترمذي ني سنته: القراءات» ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
حرف )۱۹٤ /٩(‏ ٤٤۲۹ء‏ والطبري في تفسیره (۱۹/۱)» وبتحقیق آحمد شاکر (۱/ )ح۰۲۹ 
وهذا سناد صحيح. : 

(۳) أخرجه النسائي في سننه: الافتتاح» جامع ما جاء في القرآن (۲/ )٠١١‏ ح١4٤‏ والطبري في تفسيره 
(۱٤ /۱(‏ وبتحقیق آحمد شاکر (۱/ *( .e Iz‏ 


۹ 


هذه بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع» وقد روي حديث نزول القرآن على 
سبعة حرف من طرق عدة في الصحاح وني كتب السنن» ومصنف ابن أبي شيبة» ومسند 
أحمد» ومستدرك الحاكمء وعند الطبري والطبراني وغيرهم. 


قال السيوطي رحه اله: ورد حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية جع 
من الصحابة: أي بن كعب» وأنس»ء وحذيفة بن اليهان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن 
جندب» وسلی‌ان بن صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبدالر حن بن عوف» وعلان بن 
عفان» وعمر بن الخطاب» وعمر بن أي سلمة» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» 
وهشام بن حکیم» واي بكرة» وآ جهيم» وأبي سعيد الخدري» وأبي طلحة الأنصاري» 


وأبي هريرة» وأم أيوب» فهؤلاء واحد وعشرون صحابيا“". وقد أغضل السيوطي: عبادة 


ابن الصامت» وعبدالله بن عمر» فصار الإإحصاء ثالاثة وعشریه". 


وقال ابن الجزري: «وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام ره الله على 
أن هذا الحديث تواتر عن النبي ية . قلت: «وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد 
جعته في ذلك» ثم عد من روى هذا الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. وقال: وروی 
ا لحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثان ظله قال يوماً وهو على المتبر: أذكر الله 
رجلا سمع النبي با قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شافي كافي لا قامء 
فقاموا حتى لم محصواء فشهدوا أن رسول الله يي قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف کافي» فقال عثهان ظ4 : وأنا أشهد معهم ". 

فالروايات تدل على تواتر هذا الحديث» إذ شهد ذلك الجمع الكثير الذي يؤمن 
تواطؤهم على الكذب على أنهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله او والتواتر م يقتصر 
على طبقة الصحابة فحسب وقد نقل السيوطي أيضاً عن أي عبيد القول بتواتر هذا 
ادر 


,)۱۳١ /۱( الاتقان‎ )۱( 

(۲) تاریخ القرآن» د. عبدالصبور شاهین ص۲۹. 

(۳) النشر (١/١)ء‏ وقال الميشمي في المجمع (۷/ :)١١١‏ رواه أبو يعلى في الكبير وفيه راو م يسمٌ. 
() الاتقان .)۱۳١ /١(‏ 


oy 


ثائياً؛ فوائد تؤخذ من الأحاديث السابقة ؛ 

-١‏ تدل الأحاديث السابقة على أن الأحرف السبعة ليست إلا خلافاً في الألفاظ 
وهيئات النطق في كلمات القرآن؛ بدليل أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله 
عنهم كعمر بن الطاب وهشام بن حكيم إن) كان حول كيفية تلاوة ألفاظ القرآن الكريم. 

- إن قراءة الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم لم تكن باجتهاداتهم» إنا كان 
ذلك بالتلقي عن النبي بيا » والأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن توقيفية لا جال 
للرأي والاجتهاد والقياس فيهاء فقد نزل بها الروح الأمين على قلب الرسول الكريم از 
«هکذا أقرأنیها رسول الله٤»‏ «فاقرؤوا کا علمتب». 

۳- إن الحكمة الأول التى من أجلها أنزل الله القرآن على سبعة حرف هى 
التخفيف والتيسر على الأمة الأميت «إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاسي 
والعجوز الكبيرة والغلام» فإن هؤلاء قد اعتادت ألستتهم على كيفية معينة في النطق» 
وذلك أنهم نشؤوا منذ نعومة أظفارهم على النطق بلهجتهم الخاصة» فمن العسر بمكان 
أن يطلب منهم التحول مرة واحدة إلى مجة أخرى تختلف عا اعتادوا النطق به ليقرؤوا 
القرآن اء فكان من رحة الله تعالى بعباده أن آنزل القرآن على سبعة حرف مراعاة هم 
لاختلاف لخاتم رفعا للحرج عتهم. 

-٤‏ إن الاختلاف بين الأحرف السبعة إن هو اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف 
تناقض وتضاد» قال ابن قتيبة رحه الله: «الاختلاف نوعان: اختلاف تغايرء واختلاف 
تضاد. فاختلاف التضاد لا ججوز» ولست واجده بحمد الله في شيء من القرآن إلا في الأمر 
والنهي من الناسخ والمنسوخ. 


. سر ع رو ر 4 ۶ 
واختلاف التغاير جائزء وذلك مثل قوله: #وادكر بعد اَمَو [يوسف:٥٤]‏ أي: بعد 
یوسف بعد حین وبعد نسیان له» فأنزل الله على لسان نبیه ا بالعنیین جرعاً ني غرضین». 
() تأويل مشكل القرآن» أبن قتيبة» ص١۳.‏ 


o۸ 


-٥‏ هى النبي ية عن الجدال والخصام والتنازع بشأن الأحرف السبعة لأن كل 
حرف منها إنا هو منزل من عند الله تعالى له حرمة القرآن الكريم» وإن إنكار أي شيء 
منھا هو إنکار وجحود لا آوحاه الله إلى نبیه اة » وإنکار شيء ما آنزله الله على نبيه يوقع 
صاحبه في الكفر. «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن» فإن المراء فيه 
کفر»'. 

-٦‏ إن ما وقع من خلاف بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في تلاوة القرآن 
الكريم» وتحاكمهم إلى النبي اة ٠‏ إنما كان في المدينة المنورة بعد هجرته ك ؛ لأن حجارة 
المراء» وأضاة بني غفار في المدينة المنورة. 

۷- ل يقرئ النبي يي الصحابة جميع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» إنيا 
کان يقرؤهم حسب ما تيسر» فيقرئ هذا حرفا ويقرئ الآخر حرفا غيره. 

۸- م يكن إقراء النبي ب لکل إنسان حسب هجته وما تنطق به قبيلته فحسب» إن 
كان يقرئ الصحابة حسب ما تيسر بقطع النظر عن مجته» فقد يقرئ أصحاب قبيلة 
واحدة بأکثر من حرف کا کان من عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم رضي الله عنها؛ 
فها قرشیان. 

۹4- إن إعجاز القرآن الكريم إنما هو في هذه الأحرف المتواترة جميعهاء وذلك لأن 
جميع هذه الأحرف من عند الله تعالى» فهي كلام الله المنزل على سيدنا رسول الله اة للبيان 
والإعجاز «کلها کافی شافی». 

يقول الإمام البغوي: «وقرله بلا في الحديث: «كلها كاف شاف» يريد - وال أعلم 
- أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المزمنين» لاتفاقها ني المعنى»› 


م صر لر 2 


وکونا من عند الله وتنزیله ووحیه» کا قال اله سبحانه وتعال: فل هو لیے ٤امنوا‏ 


)0 آخر جه ابن حبان في صحیحه برقم ۱٤١٤‏ وحسنه الشیخ شعیب» وهو في مسند امد برقم ٩۷۹۷ء‏ 
وقال الشيخ شعيب إسناده على شرط الشيخين. 


۹ 


4 اث 
هذى وشا € [فصلت:٤٤].‏ وهو كاف في الحجةء على صدق رسول الله ية لإعجاز 
نظمه» وعجز الخلتی عن الإتیان بمثله والله سبحانه وتعای أعلم»". 
-٠١‏ إن هذه الأحرف السبعة ‏ تكتب في المصحف في عهد النبي ية » وكذلك في 
-١‏ إن كون حديث الأحرف السبعة ي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» ليس معناه أن هذه الأحرف كانت في القرآن المدني وحده» بل كانت في المكي 
والدني على السراءء ذلك أن المسلمين في الدينة امنورة ما كان يقرؤحم النبي بال القران 
الدني وحده» بل كان يقرؤهم القرآن الکريم ک كله؛ لذا فإن النبي بي أوحيت إليه هذه 
الأحرف ني القرآن كله» وهذا ما ترشد إليه الأحاديث الصحيحة. 
ويقتضى الرد كا سنطلغك عليه في بعد إن شاء الله. 
متى كان بدء نزول الأحرف السبعة؟ 
وتجدر الإشارة هنا إلى بدء نزول الأحرف السبعةء أين كان؟» أني مكة ا مكرمة مع 
هزرل لرن کرم عل تلب اسول ۵ ۲3 و ایت اور بد مره 
ذهب حمهور العلماء إلى أن نزول الأحرف السبعة كان في المدينة ا منورة بعد دخول 
قبائل كثبرة من قبائل العرب في دين اللهء واستدلوا لما ذهبوا إليه بها رواه مسلم في صحيحه 
عن أي بن كعب ظ4 » أن النبي ية كان عند أضاة بني غفارء فتاه جبريل» فقال: إن الله 
يأمرڭ ان د قرا أمثك الق رآن على حرف» فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرتهء وإن أمتي لا 
تطيق ذلك)؛ ثم آتاه. الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن قرأ منك القرآن على حرفين» فقال: 
«أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك!ا؛ ثم جاء في الثالثةء فقال: إن الله 


^ 


(1) شرح السنة - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠٠ه).‏ تحقيتق شعيب الأرنؤوط 
.)٥٠١ /(‏ كتاب فضائل القرآن باب قول النبي ية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 


يأمرك أن تَقرأً أمتّك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن 
أمتي لا تطيق ذلك»؛ ثم جاءه في الرابعةء فقال: إن الله يأمرك أن قرأ أمتك القرآن عل 


سبعة أحرف» فأيا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا'. 


واستدلوا كذلك بالأحاديث الواردة في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم» كحديث 
عمر بن الطاب وهشام بن حکيم - رضي الله عنهم| - » وحدیث أب بن كعب ڪه عند 
مسلم» وفيه: كنت في المسجد» فدخل رجل یصلي...». 

فهذه الأحاديث فيها دلالة على أن الخلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - في 
كيفية تلاوة القرآن الكريم كان في المدينة المنورة بعد المجرة النبوية. ذلك لا عرفته من 
الأحاديث النبوية السابقة. 


وذهب الدكتور محمد سالم يسن إلى أن الأحرف السبعة ابتداً نزو ضما مع بدء نزول 
القرآن الكريم ني مكة» واستدل لذلك بقول النبي بيا : «أقرأني جبريل على حرف واحد 
فراجعته» فلم آزل آستزیده ویزیدني حتی انتهى إلى سبعة أحرف»» وبآن معظم سور 
القرآن الكريم مكية وفيها من الاختلاف والأحرف ما في السور المدنيةء ولم يرو أن هذه 


السور نزلت مرة أخرى في المدينة". 


والحق ما ذهب إليه ا لجمهور» وذلك لعدة أمور“ 

-١‏ إن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف التيسير على المسلمين» ورفع. 
احرج عنهم» إذ لو حملوا جيعاً على قراءة القرآن على حرف واحد» لشق ذلك عليهم. 
ولوقعوا في حرج شديد» ولم تظهر الحاجة إلى ذلك إلا في المدينة» بعد هجرة النبي اة ء 


(1) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن آنزل على سبعة آحرف 
٥۷‏ ح٤۲۷)»‏ وأبو داود في سننه: كتاب الصلاةء» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
١ 9‏ ح۷۸٤۱(‏ والنسائي في ستنه: كتاب افتتاح الصلاة: باب جامع ما جاء في القرآن 
(۲ ۱ ح4۳۹)ء والطبري ني تفسیره: (۱/ ۱۷). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة حرف 
٥۱ 0‏ ح۲۷۳)» وآحمد في مسنده /٥(‏ ۱۲۷)» والطبري في تفسیره (۱۹/۱). 

() المغني في تو جيه العراءات العشر المتواترة» محمد سال حيسن» .)۸١ /١(‏ 
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حيث أصبح للمسلمين دولةء ودخلت العرب في دين الله تعال»› وجاءت الوفود من 
أنحاء الجزيرة العربية معلنة إسلامها. ومن المعلوم أن القبائل مختلفة لغانّماء فهذه القبيلة 
تهمز» وتلك تسهل الممزء وهذه من مجاعا الإمالة» وأخرى تقرأً بالفتح» وثالثة بين بين» 
وهذه قبيلة تستعمل لفظاً لا تستعمله قبيلة أحرى» فهذه تقول: المدية وتلك تقول: 
السكين» وهذه تقول: زقيةء وتلك تقول: صيحة. 
عناية الله ورحته أن تزل القرآن على سبعة أحرف» لتقرأً كل قبيلة القرآن على الجرف 

ما في مكة المكرمة فكان الأمر على خلاف ذلك» فالرسول ية يدعو قومه 
القبائل» فلم تكن الحاجة ماسة لنزول القرآن على غير لغة قريش. 

۲- ما ورد من آحادیث تفید أن القرآن نزل بلسان قريش منها ما جاء في صحيح 
البخاري: «باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآناً عربياً» بلسان عربي مبين. 

حدثنا آبو الان أخبرنا شعيب عن الزهري» وأخبرني أتنس بن مالك قال: فأمر 
عثان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص» وعبدالله بن الزبي وعبدالر من بن الحارث بن 
هشام أن ي ينسخوها ني الملصاحف» وقال هم: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في عربية من 
عربية القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإن القرآن أنزل بلسانهم» ففعلو». 

فهذا الحديث يدل على أن القرآن الكريم نزل في مكة بلسان قريش ثم لا عادت 
الحاجة إلى نزوله على لغات أخرى أنزله الله تعالى على سبعة أحرف» وكان ذلك في المدينة 
بعد اهجرة. 


() آخرجه البخاري في صحيحه: فضائل القرآن نزل القرآن بلسان قريش والعرب 1۹۰٩/6‏ 
ج 6144(. 


1۲ 


يقول بو شامة: «وقد قال بعض الشيوخ: الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى آنزل 
القرآن بلغة قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب» ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل 
عليهم أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتہم باستعاها». 

أما ما ذهب إليه الدكتور محمد سالم يسن فلا دليل له فيا استدل به» وذلك لأن 
السور المكية نزلت في مكة على حرف واحد وهو حرف قريش» ثم لما دعت الحاجة إلى 
الأحرف الأخرى بعد دخول القبائل في الإسلام» آقراً جبريل النبي َة هذه السور نفسها 
بالأحرف الأحرى» ولا يعد هذا نزولا آخر هذه السور. 

أما الحديث الذي استدل به فلا دلالة فيه على ما ذهب إليهء وذلك أن غاية ما يدل ' 
عليه الحديث أن جبريل الك أقرأ الرسول ية على حرف» فراجعه النبي بيا طالباً 
الزيادة ولم يزل النبي با يراجعه حتى انتهى إلى سبعة أحرف» أما متى كان ذلك وأين 
فليس في الحديث ما يدل على ذلك. 


يقول الدكتور عبدالصبور شاهين: «إن منطوق الأحاديث ومفهومها يدلان على أن 
زمن التصريح بقراءة القرآن على سبعة أحرف لم يكن خلال الفترة المكيةء وإن) كان خلال 
الفترة المدنية» فأما المنطوق: فقد ورد في بعضها أن النبي ية كان عند أحجار المراء 
بالمدينة» أو عند أضاة بني غفار وهو موضع بالمدينةء وأما الفهوم: فإن أغلب الأحاديث 
التي ذكرت خلافاً بين الصحابة حول شيء من القرآن أشارت إلى حدوثه با مسجد كا 
آشارت إلى صورة من الاحتكام إلى اللبي ڳا . والمسجد: هو مسجد المدينة» بلا مراءء 
والاحتكام لإ يكن إلا حيث وجدت للمسلمين في شخص النبي ي (حكومة) با على 
العام» وهز ما تشير إليه الآية المدنية: 9 فلا ورك لا روت حى کرد یا سجر 


و ھک ہے کر ی ص 


ص م کک کی دوا ف اھ حر جا ا فصت ر و موا ليا [النساء P 1e:‏ 


وبعد كتابتي هذه الأسطر وقعت على كتاب من قضايا القرآن للدكتور إسماعيل 
أحمد الطحان» فوجدته يشر إلى هذه القضية يقول: 


(۱) المرشد الوجيز إلى علوم تتعاتق بالكتاب العزيز لأبي شامة ص٥٠‏ . 


1۳ 


إن الأحرف السبعة لم تكن إلا في المدينة المنورة وأن ما كان من حلاف في القرآن 

ا لمكي فلا يعد من الأحرف السبعةء فقوله سبحانه: « َل هر امتهم 4 أو (أمانتهم) 
صو م را سو 

[المؤمنون:۸] وقوله: لھتالك لوا کل میں € وی قراءۃ (تتلو) نی [یونس:٥٦]ء‏ وغیر هذا 
ما جاء في القرآن ا مکي» إن کان متواتراً قبلناه - کا يقول الكاتب - لكن لا على أنه من 
الأحرف السبعة. 

يقول الكاتب: 

اومن الغريب حقاً أن يكون ذلك واقعاً ني القرآن ا مكي» ثم يدعون أن ذلك من 
الأحرف السبعةء وقد علمت أن ألرخحصة بها لم تسن إلا ني لمدينةء وآن القرآن المكى قد. 
نزل منه ما نزل وانتهى نزوله» وإليك بعض ما مثلوا به من القرآن المكي لنقفك على 
التناقض وعدم التحري للدفة في| يقولون: 
-١‏ في سورة القارعة/ ۵ وهي مكية [كالْمهَنٍالمَنمُوش 4 كالصوف المنفوش. ' 

0 ت 8 ےرس ے رم سے ر 
۲- في سورة ق/ 1۹ وهي مكية « بهت سحرة ألمب يالى € وجاءت سكرة احق 

بالموت. 
-٣‏ في سورة يس/ ٠‏ وهي مكية إن كات إل صَْحَةٌ4 إن كانت إلا زقية. 

Es e r 8 5‏ . ۶ 
-٤‏ في سورة الليل/ ٣‏ وهي مكية #وماحَلىَ لكر والأن € والذكر والأنشى. 
-٥‏ في سورة الدخان/ ٤٤‏ وهي مكية عام لير € طعام الفاج»". 

ثم قال الكاتب: هذا وقد يذهب الخيال أو تستبد المغالطة ببعض الناس فيدعى أن 
القرآن» المكي قد تكرر نزوله في المدينة”"» ويقول: إن السيوطى ذكر هذه المسألة وهى 
قضية تكرر النزول نقلها عن السخاوي ثم ردها .. ما أجمل المثل «رمتني بدائها 
وانسلت». وكلام الطحان ك| قيل: جعجعة ولا أرى طحناً. 


. 1٤ص‎ (Y 
. 1٩ ص‎ (Y) 


1٤ 


وهكذا يتهم الكاتب - ساعه الله - الذين يرون أن الأحرف السبعة كانت في القرآن 
الكي والمدني على السواء يتهمهم بالتناقض وعدم التحري للدقةء أو قد ذهب بهم الخيال 
واستبدت بهم المغالطة.. ولا ندري أينا الأوّلى بهذ الأروصاف. 

أولا: م يرد السيوطي القول بتكرر النزول - كا قال الكاتب - بل قبله ودافع عن 
واستدل له بكثير من الآيات التي اذعي تكرار نزواء ومع أننا لسنا مع السيوطي في هذاء 
لكن نعجب من الكاتب كيف يجرؤ على مثل هذا القول» ويا ليته تحزى وقراً ا لموضوع على 

ثانياً: لا أدري كيف فات الكاتب هذا الأمر» وغابت عنه تلك القضية البدهية 
فذهب يلصق بغبره ما کان حريا أن يلصق به هو. 

إن الأحاديث التى نقلها الكاتب صريحة واضحة» بأن الأحرف السبعة ليست في 
۰ القرآن المدني وحده» فعمر ظله وقد سمع هشاماً يقرأ وکان ما کان والسورة الى كان 
يقرؤها هشام كه هي سورة الفرقان» وهي مكية إجماعاًء ويقول النبي با : «نزل القرآن 
على سبعة أحرف» والرجل الذي سمعه أي رضى الله عنهم جيعاًء كان يقرأ سور النحل 
كما تقول بعض الروايات» وسورة النحل مكية إجماعاً كذلك» ويقول النبي بل لأن: 
«نزل القرآن على سبعة أحرف». 

السبعة أحرف - إذن - ذكرت في سورة الفرقان وسورة النحل»ء هذا هو قول النبى 

-١‏ ثم إن هناك بعض الآخذ على الأخ الكاتب» فهو يفرّق بين اللهجة واللغة 
ويلوم العلماء الذين أطلقوا على اللهجة الغة» بقوله: «فنراهم يعبرون باللغات عن 
اللهجات وهو تعبير مضلل؛"". مع أن الكاتب نفسه في كتابه كان لا يستعمل إلا كلمة 
لغة» ويجمل بنا هنا أن نفرْق لك أا القارئ الكريم بين اللهجة واللغة. 


. ۹1٦ص‎ (01) 


“e 


فاللهجة هي اسلوب أداء الكلمة إلى السامع من مثل: إمالة الفتحة والألف أو 
تفخيمها. ومثل: تسهيل الممزة أو تحقيقهاء فهي حصورة في جرس الألفاظ وصوت 
الكلهات. وكل ما يتعلق بالأصوات وطبيعتهاء وكيفية أدائها 

واللغة يراد بها الألفاظ التي تدل على المعاني من أساء وأفعال وحروف ويراد بها 
كل ما يتعلق باشتقاق الكلمات وتوليدهاء وبنية الكلات ونسجهاء غير أن اللهجة قد 
تتميز بقليل من الخصائص التي ترجع إل بنية الكلهات ونسجها أو معاني بعض الكلمات ‏ 
ودلالتهاء ومتى كثرت هذه الصفات بعدت اللهجة من أخواتا حتى تصبح اللهجة لغة 
قائمة بذاتما. 

فک أن اللغة تتشعب إلى هجات» فإن اللهجة قد تستقل وتشيع وتثبت ت آقدامها 
حتى تصير لغة". فادعاء الكاتب إذن أن الخلاف في الأحرف كان في اللهجات فحسب» 
ووصفه العلاء بالتضليل أمر لا مسوغ له» ونخن نعلم أن جُل العلاء يطلقون اللغة على 
ما اختلفت قبائل العرب في نطقهء لذلك كان اختلاف الأحرف السبعة يرجع أكثر ما 
يرجع إلى اللغات» واختلاف القراءات يرجع أكثر ما يرجع إلى اللهجات كا ستعرفه 
مفصلاً إن شاء إلله. 

۲- للكاتب عبارات موهمة» حيث يدعي أن المسلم أیاً كانت هجته وأیاً انت بيئته 
يستطيع آن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعردته عضلات صوته في نطقه بلهجته دون نكر 
عليه أو استهزاء به" «وأن النبي ب راقب هذه اللهجات فاختار منها أفصحها ورد 
بعضها»". 

وهذا كلام يتفق مع ما قرره المستشرقون ومن بج بجهم؛ ا 
للقارئ أن يقرأ كا شاء» وأن النبي ية اختار بعض اللهجات ورد بعضها.. 
مزيد تفصيل ذه القضية إن شاء الله. 


: .ه-٤ القراءات واللهجات: عبدال هاب حر دةس‎ )١( 
و 2 ب موده ص‎ 

. ص2۷‎ (Y) 

)۳( ص۸ 


1 


. ينقل عن الدكتور إبراهيم أنيس أن هذه الرخصة باقية لغير العرب كذلك‎ -٣ 
والحتق أن الدكتور إبراهيم أنيس إن كان يقصد ذا القول نها مندرجة تحت الأحرف‎ 
السبعة فهذا قول مردود بصريح الأحاديث الصحيحة» وإن قصد أن المسلم لا يكلف إلا‎ 
ما يستطيع فهذا قول مقبول؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء لكن على المسلم أن يتعلم‎ 
4 وأخشى إن فتح هذا الباب أن نقرا «مَكَل الي يلوا الور م م وها‎ 


وا 


[الجمعة:٥]‏ وقوله: وع روجا تَكَسَةَ 4 [الواقعة:۷]ء أن نقراً (الزين) بدل (الذين)ء 
و(س) بدل (ثم) و(سلاسة) بدل (ثلاثة). ون نقراً لعل سوق € [النتح:۲۹] ول ع 
يالفَارّ € [العلق:٤]‏ باهمزة بدل القاف في الآيتين. 

وأختم هنا بكلمة لعلم من أعلام التفسير في هذا العصر ذلكم هو الأستاذ الشيخ 
سيد أحمد الكومي الذي كان رئيساً لقسم التفسير في كلية أصول الدين في الأزهر الشريف 
نقلها عنه الأستاذ عبدالفتاح السيد سليان في تحقيقه وتعليقه على شرح طيبة النشر في 
القراءات العشر لأبي القاسم النويري. إليكموها لا فيها من فوائد جليلة: 
السبب ب جمع مصحف أمير المؤمنين عثمان دك : 

قال رمه الله بعد أن ذكر قول رسول الله ية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف»: 
قال: «هذا الحديث نزل في آخر العهد المدني حين دخلت القبائل المختلفة الإسلام بعد 
صلح الحديبية» فكان تر حيصا للقبائل أن تقرأ القرآن بها لقنها الرسول بألفاظ يستعملوغا 
في| بينهم لا وجود نما في لخة قريش. وكانت هذه رخصة للقبائل؛ لأنهم لم يتعودوا لسان 
قريش حيث كانت المواصلات في الجاهلية شبه منعدمة» والقبائل يحارب بعضها بعضاً 
ولكل قبيلة نظامها ودستورها ورئيسهاء وكان نظام الغاب هو السائد بينهم» آي: الحرب 
التي لا مبدآ ها إلا غلبة القوي على الضعيف» وجاء هذا الحديث في وقت دخول القبائل» 
وبناءً على سؤال الرسول حين سأل ربه التخفيف» فرخص له في حرفين إلى سبعة كا جاء 
في الحديث» وكان في كل مرة يقول: «إن أمتي لا تطيق ذلك» لعلمه بلغات العرب جيعاً 


%0( ص0۸. 
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وهنا لا بد لنا أن تعلم أن الرسول علم لغات العرب إما بالوحي أو بمجرد قوة إدراكه 
واتصاله ا لخاص ببعض القبائل» ولكنا نرجح أن علمه بكل اللغات العربية كان معجزة 
أظهرها لله على يده» وكتب با لكل القبائل كل بلغته ومن هنا ترى الرسائل التبوية 
مشتملة على ألفاظ وأساليب لا تألفها الآن كا نألف القرآن الكريم الذي كتب بلغة 
قريش ونزل بها في تسعة عشرة عاماً من لدن البعثة حتى صلح الحديبية فلم كان عام 
الوفود وجاءت القبائل تتلقى عن الرسول اة أقرأً كلا بلغته. وليس معنى هذا أنه اقرا 
كل قبيلة القرآن كله» إنا يقرؤهم بحسب ما يتيسر لحفاظهم وما بجتاجون إليه. وإذا 
فالكتابة بالأحرف السبعة لم تكن إلا بين يدي هذه القبائل ولأجلهاء آما كاب الوحي منذ 
نزل القرآن بمكة فكانوا یکتبون بحرف قريش وفي القرآن أكثر من سبع وثمانين سورة 
مكية وكاب الوحي قرشيون كتبوا بماء وكذلك في الشطر الأول من العهد المدنيء وما 


. حدث في الأحرف والكتابة بها للقبائل م يكن من كناب الوحي الرسميين الذين يكتبون 


للرسول َة ني اللخاف والعسب فيا كان يحتفظ به هو أو تحتفظ به الصحابة لأنفسهم 
با لمدينة» فكلها كانت بحرف قريش» ومن هنا كانت الصحف البكرية نسخة من عين ما 
كتب بين يديه 5 بلغة قريش» وكان المصحف العثاني نسخة منهاء وليس لاختلاف 
القراءات دخل في احتلاف الأحرف. 

فالقراءات كلها بلغة قريش» وما جاء به الصحابة لزيد لينسخه ني الصحف كان من 
عين ما كتب بين يدي الرسول بكتابه الرسميين وبكتابة الصحابة لأنفسهم» وكذلك 
فعلت اللجنة في اللصحف العثاني» ولا يُشكل على ذلك قول عثان للجنة: «ما احتلف- 
فيه نتم وزید فاكتبوه بلغة قريش)؛ لأن زيداً كان أخبر النا س بكتابة ما تزل من الوحي إذ 
إنه لكاتب الأول» وكذلك فعل زيد فلم يقبل من الصحابة إلا ما كتب بين يدي الرسول 
ية » واخحتلاف بعض الأنصار في رسم حرف كالتابوه أو التابوت أمر يسير لا يتعلتق بلغة 
ولا بلفظ يعسر نطقه» وإذاً فكان المصحف العثاني جمعاً للأمة على حرف قريش» ومذا 
عزم عثان على من كان عنده شيء من الأحرف الأخرى أن محرقهاء ول يمنع قراءة 
صاحبها با سمعه من الرسول؛ لأنه قرآن في حقه وهو مستوف للشروط القرائيةء وإذا 
فالاختلاف بين القبائل في أذربيجان كان ناشئاً عن اختلاف الحروف التي قرت بها 


1۸ 


وكتبتها لنفسهاء فكان جمع الاس على المصحف لمنع هذه الخلافات؛ فلا بد أن يكون خالياً 
من هذه الأحرف الزائدة عن حرف قريش» وإلا لكان المصحف نفسه سبباً في الخلاف من 
جديد ولا معنى لطلب عثان من الأمة أن يجرقرا صحفهم إلا لا فيها من الأحرف 
الخالفة لحرف قريش. ولا نقول: إن الأحرف الزائدة على معنى أن فيها حرفا يزيد عن 
لغة قريش ليس له مقابل في لغة قريش» ومن هنا تبطل الشبهة القائلة: إن عثمان بعمله هذا 
قد أضاع شيئاً من القرآن لأنه لإ يعزم على الأمة بتحريق صحفها إلا لأن أحرفها كانت 
بديلة عن حرف قريش. 

أما دعوى أن المصحف كتب بغير نقط ليشمل الأحرف المختلفة له فدعرى متجنية 
لا دليل عليها؛ لأنه بالإجاع كتب بحرف قريش» وبالإجماع نسخ من صحف أي بكر» 
وبالإجماع نسخت صحف أي بكر من عين ما كتب بين يدي الرسول» سواءٌ كان الكتية 
هم كتاب الوحي أم الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين قدموا ما كتبوه بين يدي 
الرسول بي . وكانت الفكرة كا قلنا توقيف الأحرف السبعة على أصحاا من القبائل 
المختلفةء ولم يمنعهم عثان من القراءة بها لأنفسهم» ولكنه أرسل مع كل مصحف مقرئاً 
للقبائل من المهاجرين والأنصار الذين يجيدون حرف قريش لتعليم الناشئةء فنشأت 
الناشئة الجديدة على حرف قريش. أما القراءات السبعة بالذات» بل والثلاثة المكملة 
للعشرة فهي موافقة لرسم المصحف ولحرف قريش» وما كان فيها من زيادة حرف عطف 
- أو حرف جر ک (تجري من تھا (وبالڑیں) واوا عند ا ودا 4 فد 
يقال: إن هذا من احتلاف اللغات؛ لأن اختلاف اللغات إنا يكون في لفظة بدل أخرى 
غير مستعملة عند هذه القبائل ويعسر فهمها في أول اللإسلام؛ فلا انتشر الإسلام» 


(1) التوبة الآية ٠٠١‏ وحرف الجر الزائد موجود في المصحف المكي على قراءة ابن كثير. وقراً الباقون 
رى ها .€ [التوية:٠٠٠].‏ 

(۲) آل عمران الآية ۱۸١‏ وحرف الجر الزائد موجود في الصحف الشامي على قراءة ابن عامر» وكذلك 
قوله تعالی: (وبالکتاب) بعدها. وقرآالباقون: جاو الت والردر لكي آلمُيِير € [آلعمران:+۱۸]. 

(۳) البقرة الآية ١١١‏ وحرف العطف (الواو) عذوف في الملصحف الشامى على قراءة ابن عامرء أي: 
(قالرا اتخذ الله ولدا). 
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وانتشرت الصحابة في الأقطارء وكانوا يعلمون القبائل بلغة قريش» سهل على كل القبائل 
القراءة بحرف قريش» ومن هنا زالت الضرورة المؤدية للرخصة التى سأها الرسول علا 
لبعض قبائل العرب. ۰ 

أما الطعن على مصحف ابن مسعود بأنه كان خالياً من المعوذتين فهذا لا أصل له؛ 
لأن عاص وحزة والكسائي وهم ثلاثة من أقطاب القراء السبعة أخذوا قراءتيم عن ابن 
مسعود وقد قرؤوا بالمعوذتین» وما ورد آن أا کان في مصحقه سورتان تسميان الخلع» 
والحفد؛ فهي أيضاً رواية باطلة لا أصل هاء كا ادعوا بعض الكلهات على ابن عباس في 
قوله: [حَوّی سكاس [النور:۲۷] أظن الکاتب کتبها وهو تاعس. وهذه كلها من دس 
الملاحدة يريدون مها تشويه وجه القرآن الكريم» ولا يوجد سند صحيح لأي رواية من 
هذا النوع» وعاولة اللإجابة بالتأويل أن ابن مسعود نم يكتب المعوذتين في مصحفه لأنه 
كان يحفظه| هو تمحل» ويكفينا في الرد عليه قراءة القراء عنه. 

وأما أن أيباً كان عند القنوت مكتوباً في ورقة فوضعت بجوار الصحف هذا تقحل 
أيضاً وافترا ومن آين صحت لنا هذه الرواية والطاعنون كثرء مثل طعنهم على عدم 
كتابة البسملة بين سورت الأنقال والتوبة وجواب عثمان أن الرسول به مات ولم يبين» 
وكانت سورة التوبة شبيهة بسورة الأنفال في موضوعها فظنت أا سورة واحدة ولم 
أكتب البسملة بينههاء» هذا كلام لا يقوله إلا من فقد عقله؛ لأن السائل والمجيب كلاهما 
يعترف كا جاء في الرواية أن هذه سورة الأنفال وتلك سورة التوبة» وسؤال في عدم كتابة 
البسملة بين السورتين وجواب عثان معترف بأن كل سورة ها اسمها وتاريخ نزو ها كى 
في الروايةء والحواب لا یتلاقی مع السوال» وهي قطعا روايات مدسوسة لا سند هها. 
والله أعلم. انتھی. 
هل نزول القرآن على سبعة أحرف يلزم مته تكرار التزول؟ 

وهنا أمر جدير بالذكر لا بد من أن ينيه عليه» وهو أن نزول القرآن الكريم على 
سبعة أحرف ليس معناه تكرار النزولء وقد تحدثتٌ عن تعدد نزول بعض الآيات في 
مبحث أسباب النزول» وناقشت هذه القضية هناك مناقشة أرجو أن تكون شافية إن شاء 
الله. وكان من بعض تعليلات القائلين بتعدد النزول أن الآية الكريمة قد تكون نزلت مرة 


على حرف ثم نزلت ثانية على حرف آخرء وقد وعدّك أن أفصل لك هذه القضية في 
مبحث الأحرف السبعة» فأقول وبال التوفيق ومنه وحده العون: 

إن نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف لا ياري فيه أحد» لكن يجب أن نفرق بين 
كونه نزل على سبعة أحرف بمعنى أن جبريل أوحى إلى النبي ية كيفية قراءة هذه الآية 
على أحرف متعددة» وبين كون الآية نزلت مرات متعددة» والأول هو المراد قطعاً» أعني 
أن الاية نزلت مرة واحدة وأوحي إلى النبي بي الأحرف التي تصح قراءة الآية با 
فعلمها الصحابةء لا أن الآية نزلت في يوم على حرف» وني يوم آخر نزلت على حرف 
آخر» ثم نزلت مرة ثالثة على حرف ثالث. 


قال تعالی: انراتا يک الڌڪر لمي للتاس ما رل الم ولعلهم يكروت 4 
[النحل:٤٤].‏ 

وني حديث الرسول بل «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"» فمعنى نزول القرآن 
على سبعة أحرف نزول الروح الأمين به على حرف واحد ثم تعليم الوحي النبي أن يعلّمه 
الصحابة على ما بقى من وجوه في القراءة» لذا كان الرآي الذي لا حيد عنه أن القرآن 
الكريم كتب في الكنبات الثلاث على حرف واحد هو حرف قريش. 

قال الإمام الطبري - رحه الله - عند حديثه عن الآية الكريمة # بل جک 
سروك [الصافات:۲٠]ء‏ بعد أن ذكر القراءتين في الآية الكريمة وما ضبَ التاء من 
(عجبت) وفتحتها: «فإن قال قائل: وکیف یکن مصیباً القارئ | مع اختلاف معنییه|؟ 
قيل: إن وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه| صحيح: قد عب محمد ما أعطاه 
الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون 
في الله» وسخر المشركون بيا قالوه. 


(۱) آخرجه أبو داود )٤٦٠٤(‏ في كتاب السنةء باب لزوم السنةء والترمذي رقم )۲٦٦7(‏ في كتاب 
العلم باب رقم ۰ وآحمد /٤(‏ ۱۳۱-۱۳۰). 
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فإن قال: أكان التنزيل بإحداهما أو بكلتيه)؟ قيل: التنزيل بكلتيها. فإن قال: وكيف 

»ت 4 ص £ م س ء 

یکون تنزيل حرف مرتین؟ قيل: إنه م ينزل مرتين» إن أنزل مرة» ولكنه أمر هة أن يقرا 
بالقراءتین کلتیها»'. 


خەت ت 


متافشة بعض الروايات 2 الأحرف السبعة: 

قبل أن أحدثك عن آراء العلاء في معنى الأحرف السبعةء أرى لزاماً أن نقف مع 
بعض الروايات التي قد تثير في نفس القارئ بعض الشبهات» وأحب أن أذكرك هنا 
ببعض الفوائد التي تؤخذ من أحاديث الأحرف السبعة» ومنها أن هذه الأحرف كانت 
بتعليم ألنبي به » ولم يكن فيها جال لأجتهاد أو قياس أو أختيار» ولكن وردت بعض . 
الأحاديث والآثار التي قد يفهم منها غير هذا. 

› عن أي بن كعب قال: قرأت آية» وقراً ابن مسعود خلافهاء فأتيت النبي با‎ -١ 
فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «بلى» فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟‎ 
فقال: «بلیء کلاک| مسن مجمل)» قال: فقلت له» فضرب في صدري» فقال: «يا أي بن‎ 
كعب إني أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو على حرفين؟ فقال ا ملك الذي معي: على‎ 
حرفين» فقلت: على حرفين» فقال: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: على‎ 
ثلاثة» فقلت: على ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرف» ليس منها إلا شافي كافي» إن قلت:‎ 
غفوراً رحيمء أو سميعاً علي أو قلت علي) سميعاً فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب‎ 


۲ 
برحهة» أو آية رهه بعذاب» 


۲- ذكر أبو عبيد في فضائل القرآن أن عبداله بن مسعود ظ4 كان يقرئ أحد الناس 
إت َج الرفرر حا اير 4 [الدعان ]٤4-:‏ فقال الرجل: طعا اليتيم؛ 


n 


(۱) تفسیر الطبري: (۲۳/ ۲۹). 
)۳( آخر جه أحد في السند الفتح ربا 0۱/10 دیو داود ئي ال ۶ راستاده صح 


¥ 


فكررهاء فلم وجده لا بحسن القول (طعام الأثيم) قال: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ 
قال: نعم» قال: فافعل . 

۳- وذكر الإمام الطبري عند تفسيره هذه الآية في سورة الدخان: أن أبا الدرداء له 
كان يقرئ أحد الناس هذه الآية طعام الأثيم» فقال: طعام اليتيم» فلا رآہ لا یعقل قال 
قل: طعام الفاجر 2 

قالوا: فهذه الروايات يمكن آن نفهم منها أن أمر الأحرف السبعة يمكن أن نرجع 
فيه إلى القياس والاجتهاد» فحديث أب جاء فيه: إن قلت فيه: غفوراً رحياء أو سميعاً 
عليم]ء أو عليم سميعاًء فالله كذلك» ما لم ختم آية رحة بعذاب» أو آية عذاب برحمة» ومعنى 
هذا أن التبي باد » بختار ما شاء نما تختم به الآية الكريمة من أساء الله الحستى» كذلك ما 
کان من ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهاء حيث عبر كل منها الكلمة بأخرى 
تقار ما ني المعنى. 

ومثل هذه الروايات هي التي فتحت الباب على مصراعيه لأصحاب الشبهات التي 
سنطلعك على شيء منها إن شاء الله وإليك مناقشة هذه الروايات با يثلج الصدر 
ويطمئن القلب» ويزيل الشبهة» ويمحو من النفس آثارها إن شاء الله. 

آما حديث أي بن كعب فقد أخرجه أبو داود )۱٤۷۷(‏ وقد حاول بعض العلاء 
جزاهم ال خي - أن جيرا عه فذكر الشيخ حمود خطاب السيكي في شرح فيم 
شرح سنن آي داود: المنهل العذب المورود أن ٺ مثل هذا کان قبل كتابة عثان ڪه 
الصحف» الذي جمع المسلمين عليه» وقال الشيخ أحد البنا الساعاتي - رحه الله - في كتابه 
الغذ الفتخ الرباني» الذي أسأل الله أن يجزيه عنه خير نقلاً عن صاحب فتح الودود 


(۱) «فضائل القرآت؛ ص۲۱۲ رقال القرطي في «تفسره؛ )۱٤۹/۱(‏ بعد أن ورد هذا الأثر: ولا ٠‏ 
حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ» أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيرهء لأن ذلك إن كان من 
عبدالله تقريباً للمتعلم» وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب واستعيال الحق والتكلم بالحرف على 

إنزال الله وحكاية رسول الله اة . 
() رواه ابن جرير الطبري» .)۲٤۳/١١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين. 


Au 


- ره الله - آم كا رخص هم في الأحرف السبعة» رخص هم في فواصل الآي» 
وإخالك تتفق معي آخي القارئ بأن هذه إجابة غير كافية وغير شافية. وإذا كان سند 
الحدث لا بد أن تتوافر له الشروط لكي يقبله العلاء» فإن متن الحديث حريّ أن يكون 
كذلك. 

والحديث الذي معنا روى أصله الإمام البخاري 4# بسنده قال: ... سمعت النزال 
ابن سبرة» عن ابن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آيةء سمعبٌ النبي مرة يقرا خلافهاء 
فجئت به النبي ب فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: «کلاک| حسن» ولا 
تختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فهلكوا» . 

فرواية البخاري ليس فيها هذه الزيادات المريبةء» فيحيى بن يعمر - راوي الحديث 
عند أي داود - وإن كان ثقة» فإنه يرسل”» ثم إن لفظ الحديث هنا يتطلب من القارئ 
وقفة طويلةء فا لملك» وهو الذي مع النبي ية > هو الذي كان يدل النبي على ما يقول: 
(فقيل لي على حرف أو على حرفين؟ فيقول الملك: على حرفين» حرفين أو ثلاثة» فيقول 
الملك: على ثلاثة). ولعل القارئ يعجب من هذا الحوار» قال للتبى: على حرف أو على 
حرفين؟.. على حرفين أو ثلاثة؟ وملك الذي معه هو الذي يجيب مع أن هذه رغبة النبي 
يا » كما جاء في الأحاديث الكثيرةء مثل «إني بعثت إلى أمة أمية). ثم إن قوله: «إن قلت: 
غفوراً رحي..» أمر يثير في النفس تساؤلات كثيرة فكلهات القرآن الكريم مقدرة كلمة 
كلمة في موقعها بحیث لا يصلح غيرها فيه. ولا ننسى هناما جاء عن رسول الله ئة وهو 
يعلم البراء بن عازب دعاء النوم «آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت» فقال 
البراء: ورسولك الذي أرسلت»» فقال النبي بل : «ونبيك» "» ف بالك بالقرآن الكريم. 


ثم إن فواصل الآي من أعظم وأدق روافد الإعجازء فإذا كانت الفاصلة: (الغفور 
الرحيم) فإنا جاءت مع سياق الآيةه وكذلك السميع العليم» والعزيز الحكيم. لا تقبل ‏ 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن» باب ۳۷ حديث رقم ٠٠٠٦۲‏ انظر فتح الباري 
)01/0 


(۲) انظر مثلاً تاریخ ابن معین» /٤(‏ ۲۱۶). 
(۳) أخرجه البخاري ني الوضوء باب ۷١‏ حديث رقم ۲٤۷‏ انظر فتح الباري .)١۷ /١(‏ 
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فاصلة مكان أختها. ولقد مر معنا ما كان من ذلك الأعرابي الذي آدرك وهو يسمع أحد 
القراء وقد أخطاً حين) قرأ (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور 
رحيم) فقال: ما هذا بكلام الله» كيف يذكر المغفرة والرحة بعد الزلل» فتذكر القارئ 
خطأه فقرا لاعلموا اَن له عر ڪيم ) [البقرة:۹٠۲].‏ 

وهناك قضية خحطيرة في هذا الحديث لا يمكن التغاضى عنهاء فلقد علمنا القرآن 
الكريم أن ما ورد من أسماء الله تبارك وتعالى في خحواتم الآيات مرتباً ترتيباً معجزاء قد أي 
حكيم عليم» أو عليم حكيم» أو غفور رحيم» وقد جاء في آية واحدة رحيم غفور» لكن 
بعر س الأساء الحسنى لزمت حالة واحدة من حيث التقديم والتآحير فقوله: رئ عرد 4 
ل يأت (عزيز قوي) كذلك ڪيم حير ير € ل يأت (خبير عليم) وكذلك #عفوا عنوا 4 
[النساء:۳٤]‏ لم يأت (غفورا أ عفوا) وكذلك ل تييع ملم چوهذا - ويعلم اله - آية الإعجاز» 
فكون الرواية يذكر فيها (عليم سميع) وهو ما م يأت في كتاب الله قعالى» آقول: كون 

ثم إن تي مثل هذا الحديث ما يوجب علينا الجذر واليطةء فقد جاء في بعض 
الروايات أن ابيا 4# » لم يرض ما قاله الرسول» ففي بعض الروايات حينا قال الرسول 
یا : اکلاک| حسن مجمل» صار أي يرددها ترديداً لا يليق بمثله» وني بعض الروايات» 
قال: ما كلانا حسن مجمل» أو: ما كلانا أحسن ولا أحمل". 

تُرى: كيف نعتمد مثل هذه الرواية؟ 

ما تقدم ندرك أننا لن نستطبع الاطمئنان إلى هذه الرواية» التي لا تتفق مع الروايات 
الكثيرة التي جاءت في أحاديث الأحرف السبعةء التى نقلت لك بعضها. 

CG: کے کے 4 * م‎ # r 1 ٤ 

أما ما ورد في آية الدخان إت سجرب ألرّنرم ©) طحَام الْلّير € فهناك 
روايتان: إحداهما عن ابن مسعود وهي التي ذكرها أبو عبيد في «فضائل القرآن»» وهذه 


(۱) آخرجه عبدالرزاق ني «المصتف»» (۲۱۹/۱۱)» رقم الحديث (۳۷۱٠۲)؛‏ والبيهقي في «السنن 
الکری (۲/ ›»)۳۸٤‏ رقم الحدیث (۲ (TA‏ 


الرواية رواها أبو عبيد عن نعيم بن ماد عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود بن أخي 
عبداله بن مسعود". وهذه الرواية لن نجد عناء في ردهاء ذلك لأن نعي تكلم فيه 
العلاء“. أما عون ابن أخي عبدالله بن مسعود فلم یلق ابن مسعود ظ4 » ثم كيف 
رویت هذه اخادثة عن ابر ن مسعود تارة وعن أبي الدرداء تارة أخرى؟ » وهل كان المتعلم 
واحداً؟ وهل كان هذا التعليم في المدينة المنورة قبل أن يغادرها ابن مسعود إلى الكوفة 
ا إل دمشق؟! هل كان هذا الإقراء من ابن مسعود في الكوفة» ومن أبي الدرداء 

دمشق؟ ثم هل كلمة الأثيم من الصعوبة بحيث يعسر النطق بها؟ على كل حال رواية 
ا مید عن این عرد ترد اتر من س" 

أما روأية الطبري” فهي من رواية همام بن الحارث» قال: إن أبا الدرداء كان قرئ 
رجاا... الحديث ولا بد من أن نذكر بعض ما تثيره الرواية: 

-١‏ همام بن الحارث کان من الْعْبّاد ولم يذكر عنه آنه كان صاحب رحلة» ولم تذكر 
كتب التراجم أنه روى عن أبي الدرداء. 


- إن مام بن ا حارث توفي في الكوفة سنة س وستين» أما أبو الدرداء رضي الله 
عنهم جيعاً فقد توفي سنة اثنتين وثلاڻین في دمشق. 


۳- جاء عن همام: «إن أبا الدرداء)» والذي أكاد أجزم به أن ني هذه الرواية إرسالا 
ثم جاء في هذه الرواية كما ذكر الطبري: «فلها رآه لا بعقل قال: قل طعام الفاجر“ ومعلی 
هذا على فرض صحة الرواية» أن با الدرداء - ن يقل هذا على أنه قرآن - «رآه لا يعقل». 


)0 انار فضاتل القرآن» حدیت رقم ٥۵‏ 

(۲) انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي» (/11). وڼي الكاشف روى له البخاري مقروناً 
.)۲١ /۲(‏ وانظر في حاله: الكشف الحليث (1/ ۲۹۸)ء والمغني في الضعفاء ,)۸١ /١(‏ 

(۳) عون هذا لم يدرك الصحابة ولذا قيل روايته عنهم مرسلة كا ني التهذيب (۸/ ۳١٠)ء‏ وتي تهذيب ' 
الکال (۲۲/ )٤۵۳‏ ومابعدها. 

(6) تفسير الطبري /۲١(‏ ۷۸). وقال قق تفسرر الطبري: أحرجه عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري به 
(۳٤ /۳(‏ والجاکم من طریق الأعمش به »)٤١١/۲(‏ وعزاه السيوطي في الدر /١(‏ ۲) إلى 
سعيد بن منصور وعد بن حيد وابن التذر. قلت وقد قال الذهبي إن ن إستاده على شرط 
الشیخین؟؟ انظر حدیث رقم .۳۹۸٤‏ 
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وبعد ما بينت لك فلعلك تطمئن إلى أنه ليس ني هذه الروايات ما يخالف الجم 
الغفير من روايات الأحرف السبعةء وليس فيها كذلك ما يصلح أن يكون شبهة يثيرها 

على أن من الأمانة والإنصاف أن أختم هذا المبحث بها جاء في كتاب التمهيد لابن 
عبدالبر» حافظ المغرب - رحه الله - حيث نقل أن ابن وهب: قال: وأخبرني مالك بن 
نس قال: أقراً عبدالله بن مسعود رجلا: إت جت آلرَفرر لک عام الَيْر ‏ 
فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم» فقال له ابن مسعود: طعام الفاجرء فقلت لالك: أترى 
أن يقرا كذلك! قال: نعم أرى ذلك واسعاًء قال أبو عمر: معناه عندي أن يقراً به في غير 
الصلاةء وإنا ذكر ذلك عن مالك تفسيراً لمعنى الحديث وإن) لم تجز القراءة به في الصلاة؛ 
لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه» وإنا حجري مجرى السئن التي نقلها الآحادء 
لكن لا يقدم أحد على القطع ني رده» وقد روى عيسى عن أبن القاسم في المصاحف قراءة 
ابن مسعود» قال: أرى أن يمنع الإمام من بيعه""» ويضرب من قرأً به ويمنع ذلك. وقد 
قال مالك: من قرأ في صلاة بقراءة أبن مسعود أو غيره من الصحابةء ما بخالف الملصحف 
لم يصل وراءه وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوماً لا يعرج عليهم منهم الأعمش 
ابن مهران". 

ولا بد من تعقيب على هذا القول؛ إذ كيف تبت القرآنية - » ومع ذلك لا تجوز 
الصلاة بهذا الذي ثبتت قرآنيته؟ أي: كيف يمكن أن نعد «طعام الفاجر» قرآناًء ولا جوز 
أن نقرأها في الصلاة؟» على أن ما نقله ابن عبدالبر عن ابن القاسم من أن مثل هذا إن 
وجد ني مصحف ما فيجب على الإمام أن يمنع بيعه ويضرب من قرا به» ويمنع ذلك. 

خلاصة القول: إن روايات الأحرف السبعة منسجم بعضها مع بعض» فإذا 
حرجت رواية عن هذا الانسجام فلا بد ها من بحث» والله ولي التوفيق. 


)0 أي: المصحف على قراءة ابن مسعود. 
(Y)‏ التمهيد» ابن عبدالر (۸/ (YAY‏ 
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ثالثا: آراء العلماء ب4 معنى الأحرف السبعة : 

اختلفت آراء العلماء وتباينت أقواهم في بيان المراد من الأحرف السبعة التي نزل 
عليها القرآن الكريم» والتي ورد ذكرها في كلام النبي ي . 

وسبب اختلاف العلماء في ذلك أنه م يأت في معنى هذه السبعة نص ولا أثر كا 
أشار إلى ذلك ابن العربي رمه اف فالأحاديث الواردة في ذلك مع كثرعما جاءت 
مجملة» لا تكشف عن حقيقة المراد بمذه السبعة. فأعمل العلاء عقومم واجتهدوا في 
تحديد المراد ہا فكان الاختلاف. 

وقد احتلف العلاء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قرلا" وأوصل 
السيوطي الأقوال إلى أربعين"» ذكر منها خمسة وثلاثين قولاً ثم قال: «قال ابن حبان: 
فهذه خسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
وهي أقوال يشبه بعضها بعضاًء وكلها عتملة» ويجتمل غيرها. وقال الُرسى: هذه الوجوه 
أكثرها متداخلة ولا أدري مستندها ولا عمن نقلت» ولا أدري لر خص كل واحد متهم 
هذه الأحرف السبعة با ذكر مع أا كلها موجودة في القرآنء فلا أدري معنى 
للتخصيص. ومنها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة» وأكثرها معارضة لحديث عمر 
وهشام بن حكيم الذي في الصحيح» فإن| م بختلفا في تفسيره ولا آحكامه» وإن) اختلفا في 
قراءة حروفه» وقد ظن كثير من العوام أن اراد بها القراءات السبع» وهو جهل قبيح». 
هل مفهوم العدد مقصود؟ 

. ولكن قبل أن أذكر لكم هذه الأقوالء فإن من المفيد أن نعرض لقضية العدد في هذا 
الحديث» آله مفهوم؟ فالعدد مقصود وهو سبعة كا جاء في الأحاديث» لا تزيد ولا 
تنقص» فهي ليست نمانيةء كا نقل الدكتور عبدالصبور عن الخوئي واستحسنه. ولست 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآنء (/ .)٤١‏ 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) انظر الإ تقان ني علوم القرآن (۱/ .)١١١‏ ^ 
() الإتعان .)۱٤١/١(‏ 
() صاحب (البيان في تفسير القرآن) وهو من علاء الشيعة الإمامية. 
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معهما. وحجة الغوئي آنه ليست كل آي من آيات القرآن اختلف في قراءتها؛ فإن هناك 
آيات وكلات ل يختلف المسلمون ني قراءتهاء فإذا أضفنا هذا إلى ما اختلف فيه وهي 
سبعةء صارت الأحرف ثانيةء وما إخال هذه الحجة مقبولة؛ لأن معنى الحديث أن ما نزل 
عليه القرآن سبعة أحرف؛ ولا يلزم من هذا أن الاختلاف ينبغي أن يكون في كات 
القرآن الكريم جيعهاء ولا أود أن أقف طويلاً عند هذه القضيةء لكني أواصل الحديث 
عن العدد من حيث المراد أله مفهوم أم لا؟! 

أكثر العلاء على أن العدد مقصود لذاته فهي سبعة أحرف ليست ثمانية» وحجتهم ما 
جاء في بعض أحاديث هذا الباب» من أن سيدنا رسول الله ية الحريص على هذه الأمة 
- کا قال ینا - : لد جام رسو ن شڪ عر عه ما عبر 


ر Itt‏ ص 3 ت 7 ر r‏ م f A‏ 
خرس مڪم بالمزنت رٹ یح ا إن ولوا شل حَسوے ہہ إل 
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لاهو عله و ڪلت وهو رب ألعرش ألْمَظير € [التوبة:۹-۱۲۸١۱]»‏ أقرآني جبريل على 
حرف» فقلت: إن أمتي لا تطيق ذلك» ثم أقرأني على حرفين فقلت: إن أمتي لا تطيق 
ذلك» فاستزدته فقال: اقرأه على سبعة أحرف كل شاف كاف. 

قالوا: هذا الحديث وأمثاله يدل على أن السبعة عدد مقصود لذاته... وذهب 
القاضى عياض» وجاعة من الأئمة إل أن العدد غير مقصود"» وقد كنت إلى عهد قريب 
أرتئى أن العدد مقصود لذاته» لكن بدا لى في بعد رأي آخرء وتعالى الله وتقدس» فهو 
المنزّه وحده عن البّداء؛ ذلك أنني تبعت كثيراً من الأحاديث التي ذكر فيها هذا العدد 
اسبعة» فوجدت منها ما بين فيه المعدود» فالعدد مقصود لذاته وله مفهومه الخاص» ومن 
هذه الأحاديث ما ليس كذلك وإليكم بيان هذا: 

من الأحاديث التى قصد فيها العدد قرله اي : 

-١‏ «سبعة يظلهم اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

۲- «اجتنبوا الموبقات السبع». 

۳- «بادروا بالأعہال سبعاً). 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي /٩(‏ ۹۹). 
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هذا کله في الحديث» إذا كان الحديث عن أمور من آمور الحياة ما ينبغي أن نفعله أو 
نتجنبه.. أما ما ورد من المغيبات فأمر لا نسمح لأنفسنا أن نخوض فيهء بقي ن هناك 
أحاديث ذكرت هذا الحدد غير أا م يفصل فيها المعدود» وذلك مثل قوله بيا : «المؤمن 
يأكل في معي واخد» والكافر يأكل ني سبعة أمعاء» فمثل هذا القول - والله ورسوله أعلم - 
ليس العدد فيه مقصوداً لذاته» وإنا المقصود من الحديث العبرة» والفرق بين المؤمن والكافر. 

وأرى أن حديث الأحرف السبعة إن هر من هذا القبيلء المقصود به بيان رحة الله تبارك 
وتعالل» وحرص الرحة المهداة سيدنا رسول الله بي على الأمة» ولو كان المقصود بيان 
مفهوم العدد لين التبي بل نوع هذه الأحرف.. وما احتج به الذين رأوا أن للعدد مفهوماً 
ليس فيه الدليل القاطع على ما ذهبوا إليه» بل يمكن أن يفهم من هذه الأحاديث سعة 
فضل الله تبارك وتعالى» وعظيم رحة الله هذه الأمةء والأمر بعد ذلك وقبله يسير إن شاء 
اله فإذا كنت ترى أن تظل مع القائلين بأن للعدد مفهوماء فلا حرج عليك» فلقد كنت 
كذلك» إل وقت» وإن اقتنعت با ذكرته لك» فأرجو أن مجنبني الله وإياك ا-خطل والخطاً. 

خلاصة القول: إننا إذا جردنا العدد من أن يكون له مفهوم فإننا نريح أنفسنا من 
كثير من الخلافات» التي قد جاوزت الحد وا معقول عند بعض من فسر هذا الحديث» 
وعلى هذا القول أيضاً يمكننا أن نفهم الأحاديث الشريفة فهعً يتفق مع جوهر هذه القضية 
ورزو حهاء وقد آن لنا أن تعرض آراء العلهاء في فهم الأحاديث الشريفة. 
هل الحديث مشكل؟ [ 

إن اختلاف العلماء في معنى الأحرف السبعة» وعدم اتفاقهم على قول واحد جعل 
بعضهم يرى أن الحديث مشكل» ومن أولئك: ابن سعدان اللحوي. حيث قال: «معنى 
قوله اة : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» مشكل لا يّدرى معناه؛ لأن العرب تسمي 
الكلمة النظومة حرفا وتسمي القصيدة بأسرها كلمة» والحرف يقع على الحرف المقطوع 
من الحروف المعجمةء والحرف أيضاً: المعنى والجهةء كقوله تعالى: ونالتا من يغبا أله 


سر مرو E‏ )1( 


عل حرفي € [الحج:١٠]‏ آي: على جهة من الحهات» ومعنى من المعاني» . 


(۱) المرشد الوجيز لأ شامة» ص۹۲ 


ابن سعدان النحوي عد لفظ الحرف من المشترك اللفظي؛ إذ يشترك هذا اللفظ بين 
عدة معان لا يدرى أا المراد. 

ولا يسلم لابن سعدان ما ذهب إليه» وذلك أنه لا يلزم الإشكال في المشترك 
اللفظي» إلا إذا لم تقم قرينة على تعيين أحد هذه المعاني وأنه المراد دون غيره؛ والأمر في 
الحديث ليس كذلك» فإن القرينة قد قامت على أن أحدها هو المراد دون سواه» وذلك أن 
الناظر في هذه المعاني لأول وهلة يستبعد كثيراً منهاء فلا يصح إرادة حرف المجاء؛ لأن 
القرآن مركب من حيعهاء ولا إرادة الكلمة؛ لأن كليات القرآن تعد بالآلاف» ولا إرادة 
الجهة» فبتعيّن أن يكون المراد به هو اختلاف الألفاظ» كا مر معك ني الأحاديث 
الصحيحة» وكا ستتبينه فيم بعد إن شاء الله" . 


وسأكتفي في هذه الدراسة بذكر بعض الأقوال التي هي حريّة بالدرس والبحث» 
والتي ما زالت حط أنظار العلاء وطلاب العلم في عصرنا الحاضر» مبيناً الأدلة التي 
استدل ہا كل صاحب رأي» ومناقشتها بإمجاز وتر كيز. 
الأقوال 2 الآأحرف السبعة: 

القول الأول: إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب المشهورة في 
كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق المعاني» وعدم تناقضهاء وذلك نحو: هلم» 
وتعال» وأقبلءوإِلّ» ونحوي» وقصدي» وقربي» فهذه الألفاظ السبعة ختلفة يعبر بها عن 
معتى واحد وهو طلب الإقبال. 

وهو رآي جمهور هل الفقه والحديث - كا ذكر الزركشي - منهم: سفيان بن عيينة 
وابن وهب والطحاوي» والطبري. وقد أطال القول فيه» ودافع عنه في مقدمة تفسيره 
جامع البيان» وأيده ابن عبدالر"" في التمهيدء ونسبه لأكثر أهل العلم» ورجح هذا من 
المحدثين: الشيخ طاهر الجزائري". 


)1( منهج الفرقان إلى علوم القرآن» الشيخ حمد سلامةء ص٠٠‏ . 
(۲) التمهید (۸/ ۲۷۲) وما بعدها. 
)١(‏ التبيان أبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص۷. 
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والشيخ عمد علي سلامة"» والشيخ حمد أبو زهرة والشيخ عمد أبو شهبة") 
والشيخ أحد الكومي والشيخ عبدالوهاب غزلان في كتبهم» في علوم القرآن. وهم من 
أجلة العلماء ني قضايا علوم القرآن وم يعارضه من المحدثين إلا الشيخ عمد عبدالعظيم 
الزرقاني في كتابه مناهل العرفان. 

يقول الإمام الطبري رحه الله في تحريره هذا القول في مقدمة تفسيره: «الأحرف 
السبعة التي آنزرل ما القرآن هن لغات سبع ني حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني» كقول القائل: هلم» وأقبل» وتعال» وإلّ» وقصدي» ونحوي» 
وقربي» ونحو ذلك ما تختلف فيه الألفاظ بضر وب من المنطق وتتفق فيه المعاني». 

وعمدة أدلة أصحاب هذا الرأي حديث أبي بكرة كه قال: قال رسول الله بيا : إن 
جبریل ا قال: يا حمد اقرا القرآن على حرف قال میکائيل ا : استزده فاستزاده 
قال: اقرا على حرفین» قال میکائیل: استزده فاستزاده» حتى بلغ سبعة حرف» قال: كلها 
شافي كافي» ما ل تختم آية عذاب برحة أو آية رة بعذاب" نحو قولك: تعال» وأقبل» 
وهلم» واذهب» وأسرع» وعجل. 

قال الطبري رهه الله: «فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إن 
هو اختلاف ألفاظ كقولك: هلم» وتعال» باتفاق المعاني لا باختلاف معانِ موجبة 
اختلاف احکام». 


وهذا الحديث ظاهره مشكل» إذ قد يتوهم أن القارئ غير في القراءة من عند نفسه» 
فيجوز له أن جختم الآية بيا يريد ما م بختم آية عذاب برحةء أو آية رحة بعذاب» وليس 


منهج الفرقان» ص١1.‏ 

(۲) انظر المعجزة الکری:۲۹. 

(۳) انظر المدحل لدراسة القرآن .)١١١۹-1۳۸(‏ 

.)۴۱۷( البیان في مباحث من علوم القرآن‎ )٤( 

,)٠١ /١( جامع البيان‎ )٥( 
سبتی ره في آحاديث الباب.‎ )( 

(۷) جامع البیان (۱/ ۲۲). 


AT 


الأمر كذلك. بل المراد بالحديث ضرب الثل لاختلاف الأحرف السبعة» ك | أشار إلى 
ذلك ابن عبد البر يقول: «إن) أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها؛ آنها 
معان متفق مفهومها ختلف مسموعهاء لا یکون ني شىء منها معنی وضده» ولا وجه 
يخالف معنى وجه خلافاً ينفيه ويضاده كالرحة التي هي خلاف العذاب وضده". 

وأستدل أصحاب هذا الرأي أيضا با روي عن أي بن كعب هه أنه كان يقرأ يوم 
تقول المکیفون والْمِقت لدت امنا آظروتا قيش من ور € [الحديد:۳٠] ٠‏ (للذين آمنوا 
أمهلوناء للذين آمنوا أخروناء للذين آمنوا ارقبونا) وكان هه يقرا كلما أا لهم مسو 
فيد © [البقرة:٠۲]‏ مروا فيه» سعوا فيه" . فهذا هو رأي الإمام الطبري رحه الله في الأحرف 
السبعة كا بينه وقرره في تفسيره. 

القول الثاني: القرآن نزل على سبع لغات متفرقة فيه» فبعضه نزل بلغة قريش› 
وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن فهو يتتظم في جموعه 
اللغات السبح. 

وينسب هذا القول لأبي عبيد وأحهمد بن جحيى (ثعلب) وآخرين» وهذاالرأي بختلف 
عن سابقه» لأن هذا الرأي معناه أن الأحرف السبعة متفرقة في القرآن» أما الرأي السابق 
فيعني أن الأحرف السبعة لغات ختلفة في كلمة واحدة مع اتفاق المعنى في جيعها. 
يقول أبو عبيد في كتاب غريب الحديث: «قوله: سبعة أحرف» يعني سبع لغات من لغات 
العرب» وليس معناه أن يكون في الحزف الواحد سبعة أوجه» هذا م نسمع به قط» ولكن 
نقول: هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة 
هوازن» وبعضه نزل بلغة هذيل» وبعضه نزل بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات 
ومعانیها ني هذا کله واحدة»". 


(۱ البرهان للزرکشي (۱/ ۲۲) الاتقان (۱/ )۱۳٤‏ التمهید (۸/ ۲۸۳). 
() الرهان (۱/ ۲۲۱) الاتقان (۱/ .)١١٤‏ 
(۳) غریب الحديث (۳/ »)٠٥۹‏ المرشد الوجيز» صا٩.‏ 


AY 


ويقول ابن عطية: «فمعنى قول النبي يلا : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي: فيه 
عبارات سبع قبائل بلخاتا نزل القرآن» فيعبر عن ال معنى فيه مرة بعبارة قريش» ومرة بعبارة 
هذيل» ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ '. 

واستدل أصحاب هذا الرأى بأدلة منها: 

ما قاله سيدنا عفان ظ4 للرهط الأربعة حين أمرهم بنسخ المصحف. قال عثان: 
١إذا‏ اختلفتم نتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» فإن 
القرآن أنزل بلساغہم» ففعلوا»". 

فالحديث يدل على أن معظم القرآن نزل بلسان قريش» وأن فيه من بقية غات . 
العرب. 

وقد اخحتلف القائلون بهذا الرأي في تحديد اللغات السبع» فيرى بعضهم أن اللغات 
السبع في العرب كلهاء وقيل في قريش وقيل غير ذلك. هذا الرأي مردود لا يلي: 

أولاً: بعده عن واقع الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضي الله عنهم» وذلك أن 
الأحاديث التي وردت في ذلك كحديث عمر وهشام رضي الله عنه) لا تؤیده بل تنافيه 


e 


وترده. 

ولتوضيح ذلك: أقول: إن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم إن كان 
في سور قليلة منها سورة الفرقان في حديث عمر ظه » فعمر سمع هشاما يقرا سورة 
الفرقان على حروف كثررة لم يقرئه إياها رسول الله ب وقد أقرأ رسول اه بي هشاما 
سورة الفرقان» وهذا يدل على أن رسول الله اة أقراً عمر سورة الفرقان على وجه بختلف 
عن الوجه الذي قرأ به هشاماً. ثم بن النبي با أن سبب هذا الاحتلاف في التلاوة يرجع 
إلى سبب نزول القرآن على سبعة أحرف» والكلام نفسه يقال في حديث أي ابن كعب ظ4 
واختلافه مع الرجلين في قراءة سورة النحل. 


(1) تفسير ابن عطيةء المحرر الوجيز .)٤٤/١(‏ . . 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه: فضائل القرآن» نزل القرآن بلسان قریش والعرب ٠۹۰٦/٤(‏ 
ح1۹۹4٤).‏ 
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فكيف يتأتى الخلاف إذن إذا كان المنزل لفظاً واحدأً والمقروء به واحجد» وطمذا يتبين 
أن الأحرف السبعة إنا هي تعدد وجوه قراءة القرآن الكريم وتلاوته لا أن أجزاءه تتألف 
من لغات سبع. 

ثانياً: إن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف التخفيف والتيسير على العرب» 
والقول السابق ليس فيه أي معنى للتخفيف والتيسير» لأن العرب الذين نزل القرآن 
علیهم» لا يمز ج غالبهم لغات بعضهم بہعض. 

قال ابن عبد البر: «وأنكروا على من قال: إا لغات» لأن العرب لا تركب لغة 
بعضها بعضاًء ومحال أن يقرئ النبي بيا أحدا بغير لغته». 

ثالثاً: لر كان القرآن مؤلفاً من عدة لغات» كل جزء من لنت لا أمكن لأمل كل نة 
أن يقرؤوا منه إلا جزءاً واحدا وهو النازل بلختهم» ويدعون سائر أقسامه التي هي بغير 
لختهم» لتعسر اللغات الأخرى عليهم» وهذا يوقعهم في الحرج ويمنعهم من تلاوة القرآن 
كله» مع أن كل قبيلة مكلفة بقراءة القرآن كله وفهمه» والعمل به» ويكون نزول القرآن 
على سبعة أحرف - بذلك - موقعا في الحرج» غير جالب للتيسير والتخفيف". 

ثم إن ما استدلوا به من قول سیدنا عثمان 4 » جاب عنه: بانه حمل على بدء نزول 
القرآن الكريم» وأنه نزل في أول الأمر بلسان قريش» ثم تتابع نزول باقي الأحرف عندما 
دعت الحاجة لذلك. 

يقول آبو شامة رحه الله: «آشار عثان 4# إلى ول نزولهء ثم إن الله تعالى سهله على 
الناس» فجوز م أن يقرؤوه على لغاتہم»"". : 

القول الثالث: إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التخاير» فقد استقراً 
العلاء القائلون ذا القول وجوه الاختلاف بين القراءات فاستنتجوا أنها سبعة أوجه» 
ففسروا بها حديث النبي با : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 
(۱) البرهان قي علوم القرآن (۱/ ۲۳۲). 


(۲) انظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها (۱۷۳). 
(۳) المرشد الوجيز لأبي شامة» .٠٠١١‏ 


وقد ذهب إلى هذا الرأي طائفة من العلماء منهم: ابن قتيبة» ومحمد بن الهيصم» 
والقاضي ابن الطيب (الباقلاني)» وأبو الفضل الرازي» وابن الجزري» وهذا هو القول 
الراجح عند جاهير القراء» وسبب هذا كا يظهر لي يرجع إلى تأثرهم بابن قتيبة رهه اله 
والفضل يعود له في هذا کله فقد جوا نېجه» ثم غیروا وبدلوا. 

وقد اختلف هؤلاء الخمسة في تحديد هذه الأوجه» فاتفقت آقوالهم في بعضها 
واخحتلفت في بعضها الآخر» وإليك أقواهم لتوازن بينها: 
ولا ابن قتيبة : 

قال ابن قتيبة - ره الله - «وقد تدبرت وجوه الخلاف في ألقرأءأت فو جدتا سبعة 
آوجه: 

آوها: الاختلاف في إعراب الكلمةء أو حركة بنائها بها لا يزيلها عن صورتا في الكتاب» 
ولا یغیر معناها نحو قول الله تعالی: هلولا بای هن اھر کہ [هرد:۷۸] (وأطهرّ لکہ)» 
وقوله لول عرۍ إل الكو 4 [سبا:۱۷] (وهل جازى إلا الكفور) وقرله: امون 
الاس اسل 4 [التساء :۳۷ الحديد:٤‏ ۲]» (وبالخّل)» وقوله: EEE)‏ مسرو 
[البقرة:٠۲۸]‏ (وميسرة). 

فهذه وإن اختلف بعضها في الإعراب مثل أطهرٌ وأطهرء أو ني الحركات مثل البخل 
وال فإنما متحدة ني المعنى وني صورة الط كذلك. 

الوجه الثاني: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها با يغبر معناهاء 
ولا یزیلھا عن صورتها ني الکتاب» نحو قوله: ريا بذ بن أَسَمَارَِا 4 [سباً:۱۹] (وربّا 
باعَدَ بین آسفارنا) وقوله: اذ قو أل [النور:٥۱]‏ (و لمو ته)» وقوله: وکر 
د اَمَو € [یوسف:٥٤]‏ و(بعد أمَه). 

وهذا الوجه وإن اتفق مع الوجه الأول باتفاق صورة الخط» واختلاف الإعراب 
والح ركات» فإنه بختلف عنه من حيث المعنى. 
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الوجه الثالث: أن يكون الاحتلاف في حروف الكلمة دون إعراا با يغبر معناهاء 
ولا يزيل صورتا نحو قوله: لوار لک لاء َي نُنثْرَهًَا 4 [البقرة:۹٠۲]‏ 
و(ننشرها)» ونحول قوله: حن افرع عن ويهر ) [سبأ:٣۲]‏ و(فرغ). 

ويتفق هذا الوجه مع سابقيه باتحاد صورة الخط» ويختلف عنها من حيث الإعراب 
فالإعراب فيه واحد ننشر» ننشز» وفرّع» وفرّغ» وفيه) ليس كذلك) ويتفق مع الثاني بتخير 
المعنى. 

الوجه الرابع: أن يكون الاختلاف ني الكلمة بم يغير صورتا في الكتاب» ولا يغير 
معناها نحو قوله: (إن كانت إلا زقية واحدة) ولإْصَحَة€ [يس:۲۹]» و(كالصوف المنفوش) 
وإ كڪالمهْن € [إلقارعة:ه]. 

ويختلف هذا الوجه عن سابقه باختلاف صورة الخط مع اتحاد المعنى كا هو في 
الوجه الأول. 

الوجه الخامس: أن يكون الاختلاف في كلمة با يزيل صورتها ومعناهاء نحو قوله 


راج ےم 


(وطلع منضوهد) ني موضع #وطلع مور [الواقعة:۲۹] واختلافه عا قبله ظاهر. 

الوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: وجات سكرة 
الوت ي ) [ق:۹] وي موضع آخر (وجاءت سكرة الحق بالموت). 

الوجه السابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان» نحو قوله تعالى: (وما . 


ت 
ار ی ر ر ص 2 


عملت أیدہم) ولاوما ته أيهم ) [بس:٠۳]‏ ونحو قوله: ن أله هو ألم اليد ) 
[الحديد:٤۲]‏ و(إن الله الغنى الحميد). 


)0 تأويل مشكل القرآن لابن قتیبة» ص۰۲۸ ۲۹. 


AY 


ثاتيا؛ محمد بن الهيصم : 

أما محمد بن الميصم”" فقال: ثم إني تدبرت الوجوه التي تتخالف با لغات العرب 
فوجدتها على سبعة أنحاء لا تزيد ولا تنقص وبجميع ذلك نزل القرآن. 

الوجه الأول منها: ادال لفظ بلفظ آخر بمنزلته» فان منهم من لا كاد يعرف إلا 
الحوتً» ومنهم من يقول: سمك» ولا یکاد یقول: حُوت» ومنهم من یقول عشبٌ» وآخر 
یقول: کلا. وآخر یقول: حشیش. 

وني القرآن كَاسَعَوا إل د رَه 4 [الجمعة:٩]‏ وقد قرأ عمر بن الخطاب 4ه (فامضوا 
إلى ذکر اله)ء وقال عرز وجل: #ڪالمهن الْمنموش ‏ [القارعة:۷]ء وقراً أبن مسعود 
(كالصوف المنقوش). 

الوجه الثاني: إبدال حرف بحرف بمنزلة قوهم: أعطيت» ومن العرب من يقول: 
أنطيت بالنون» وروي عن أي هريرة 4 أنه قال يوم الدار لعثهان: «طاب امَصَرْبٌ» أي: 
طاب الضرب» وني القرآن «الصراط» قرئ بالصاد والسين جيعاً. 

الوجه الثالث: تقديم وتأخير: إما في الكلمة» وإما في الحرف. ويمثل مذا الوجه بم 
وقع في القرآن بقوله: لا يال عَهَدى آاَلظليينّ ) [البقرة:٤١٠]‏ وهي قراءة العامة» وقرئ 
أيضاً (الظالمون).. وأما في الحروف فكقوهم جَبّذ» وجَّذّب» وأحجمت عن الأمر 
وأجحمتٌ. وني القرآن ‏ وان من داب € [العنكبوت:٠٠]‏ بتقديم الممزة على حرف 
الاعتلال» وتأخيرها عنه (وكآئن)» ليعداب بيس € [الأعراف:٠٠٠]‏ بتقديم الممزة على 
الياء على وزن فعيل» و(بَيأس) بتأخير الممزة على الياء مثال فيعل. 

الوجه الرابع: زيادةَ حرف أو نقصانه» وذلك بمنزلة قول من يقول من العرب: مالي 
وداريه» بزيادة حرف الهاء على مالي» وداري» وني القرآن ما فی حن مال ) [الحاقة:۲۸] 


(۱) محمد بن الميصم آبو عبدالله إمام مقرئ» روى عنه القراء وذكروا عنه فوائدء انظر غاية النهاية في 
طبقات القراء» ابن الجرزي (۲/ (Yé‏ 


AA 
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ومنهم من يسقط بعض ال حروف ترخي)» فقد تقول العرب: يا صاح» أ ي: يا صاحب» ويا 
حار» آي: یا حارٹ» وني القرآن 6ا َك ف َه [هود:۱۷] وقرئ ام كك 
لض علا رَبك € [الزخرف:۷۷] یا مال» بغیر كاف وبإثباتها. 

الوجه الخامس: اختلاف حركات البناء» مثل قول بعض العرب في الجواب: َعَم 
وبعضهم يقول: يم ومثل الل والبَخّل» وميسّره وميسره. ومثل قول بعضهم: 
حَب فلان بحيب بكسر السين في المستقبل» وقول بعضهم: سب بفتحها. ومن ذلك 
كَنْرٌ من كَسَر أو الفعل المضارع فقال: يعْلَّمٌ وإِعَكَّمٌ ونحو ذلك» ومنه إشمام بعضهم 
الضمة في قوله (وإذا قيل)ء و(غيض) ونحوه. 

الوجه السادس: اختلاف الإعراب من نحو قول المذلي: ما زيد حاضل قال تعالى: 


وما هدا مرا 4 [یوسف:۳۱]ء وقراً ابن مسعود (ما هذا بشرٌ)» وقد ذکر من لخات 
بلحارث بن كعب آم یقولون: مررت برجلان» وقبضبٌ من درهمان وني القرآن لن 
هدن لحرن € [طه:۳٦].‏ 

الوجه السابع: هو إشباع الصوت بالتفخيم والإظهارء أو الاقتصاد به بالإضجاع 
والإدغام» وأكثر الإضجاع في لخم» ولغة الحجاز على التفخيم . 
فالتا ؛ الباقلاني : 

يغول القاضي ابن الطيب فيا يحكيه عنه القرطبي رها اله: تدبرت وجوه 
الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعاً: 

-١‏ منها ما تتغیر حرکته ولا یزول معناه ولا صورته مثل: 

لش ر € [هرد:۷۸] (وأطهر) وقوله: تی صَذرى ¶ [الشعراء:١]‏ 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن» ۲۲۷-۲۲۱. 


A۸۹ 


۲ - ومنها لا تتغیر صورته ویتغیر معنا بالإعراب» مثل ارتا لود بین ن مارا 4 
[سباً:۱۹] (رنا ياعد بن أسفارنا). 

۳“ ومنها ما تبقی صورته» ویتغیر معناه باختلاف الحروف» مثل قوله: (ننشرها) 
ولنَنشرهًا 4 [البغرة:۹٠۲].‏ 


ر ر 


 »]٥:ةعراقلا[‎ 4 ومنها ما تتغیر صورته» ویبقی معناه مثل: ل ڪالمهَناَلْمَنمُوش‎ “٤ 
وكالصوف.‎ 


۵- ومنها ما تتغر صورته ومعتاه مثل : وطلع منضود #وطلى مَنصور4 [| لواقعة:۲۹ 
-٦‏ ومنها بالتقديم والتأخير مثل: رجهت سَكة ألمب بل 4 [ق : وقوله 
(وجاءت سكرة الحق بالموت). 


۷- ومنها بالزيادة والنقصان نحو: لي سم وعو َة 4 [ص:۲۳](وله تسع 
2 ۸ 2 لر ر 


وتسعون نعجة أنثى)» وقوله: # وأا الع کن نواه مُويَدن 4 [الكهف:٠۸]›‏ وقوله: 
إن له من بعد إ ههن مفو يحم € [النور:٣۳].‏ 


راد بعا؛ الرازي: 
قال بو الفضل الرازي - رحه الله - : «الكلام لا يرج عن سبعة أوجه في 
الاخحتلاف: 


الأول: اختلاف الأساء من إفراد وتثئية وجمع وتذكير وتأنيث» كقوله: (والذين هم 
لأمانتهم) و(أماناتهم). 


الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر (ربًنا باعذ) و( رتا باعَد). 
الثالث: اختلاف وجوه الإعراب كقوله (ولا يضار) برفع الفعل المضارع على أن لا 
نافية (ولا يضاز) بجزمها على أا ناهية. : 


)0 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۱/ .)٤-٤٥‏ 


q+ 


الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة» مثل: (تجري من تحتها الأنهار) وقوله: (تجري 
تحتها الأباز). 

ا لخامس: الاحتلاف بالتقديم والتأحير» كقوله: (يقتلون ويقتلون) و(يقتلون ويقتلون). 
ونحو ذلك»'. 
خامساً: این الحزري : 

ويقول ابن الجزري رجه الله: «ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه» وأمعن 
النظر من نيف وٹلاثین سنة» حتی فتح الله عل با یمکن أن یکون صواباً إن شاء اله 
وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها. وضعيفها ومنكرها. فإذا هو يرجع 
احتلافها إلى سبعة وجه من الاختلاف لا يخرج عنهاء وذلك: 

-١‏ إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو (البخْل» البْخْلء الل 
البَخّل) بأربعة وجوه جيسب بوجهين. 
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۲- أو بتغبر في المعنی فقط نحو لمح ءام من رَیِء کت ) [البقرة:۳۷] برفع آدم 
ونصب کلات وعكس ذلك: وادگر بد اَمَو € [یوسف:۲٤]‏ و(أمه). 

۳- وإما في حروف بتغير المعلى لا الصورة نحو (تبلواء تتلوا) لبيك بدك 
لکن لمن حَلْقَكَ € [يوتس:4۲]» و(ننحيك بمدنك». 

-٤‏ أو عكس ذلك أي تغر الصورة لا المعنى نحو: (بصطة)ء و(بسطة) (الصراط) 
و(السراط). 

-٥‏ أو بتغيرهما نحو: (أشد متكم) و(منهم)ء و(يأتل و(يتأل)ء و(فامضوا إلى ذكر 
(1) النشر في القراءات العشر .)۲۷/١(‏ 


۹۱ 


A oa BA 
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-٠‏ وإما ني التقديم والتأحير نحو يلون ويقكذور € [التربة:١١١]»‏ و(جاءت 
سكرة الح بالموت). 

۷- أو في الزيادة والنقصان نحو (أوصى ووصی»› والذكر والأنغی) . 

فهذه أقوال العلماء الذين رأوا أن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التغاير 
في تحديد هذه الأوجه السبعةء ذكرتها لك بطوها لتتبين ما بينها من اختلاف في جال 
الاستقراء وني الأوجه التي توصل كل واحد منهم إليها. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: 


-١‏ أن الطريتق الذي توصلوا به إلى هذه الأوجه هو الاستقراء التام لأوجه الخلاف 

ف اللغة أو القراءات» والاستقراء التام دلیل من حلة الأدلة التی حترمها المنطى ما دام 
فاش لے 

۲- إن تأويل كلمة الحرف بالوجه موافق لما جاء في القرآن الكريم حيث يقول الله 
تعالی: ومنالتاس من بعد آله عل حرفي € [الحسح:۱۱]» أي : وجه» وتفسبر حديث الرسول 
ية بها يفسر به كلام الله أولى من تفسيره بكلام سواه. يقول القرطبي رحه الله: «إن معناه 
على وجه واحد» وهو أن يعبد الله على السراء دون الضراء»" ويقول ابن الجزري «قد 
یراد به الوجه بدليل قوله تعالى: يعد أله عل حرفي € فالمراد بالحرف هنا الوجه» وههذا 
سمى النبى بل هذه الأوجه المختلفة من القراءات المتغايرة من اللغات أحرفاً على معنى 
ن کل شيء منها وجه“ ويقول القاسمي: «والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله 


ر ووش یر ا سے عط 


تعالی: ل ومنالتاس من بعد أله على حرف € فالمراد بالحرف الوجه». 


(1) التشر في القراءات العشر .)۲1/١(‏ 

.)١١٤ ١١٥۷ /١( مناهل العرفان‎ )۲( 

)۳( الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ .)١١‏ ا 
)٤(‏ النشر في القراءات العشر /١(‏ ۲۳). 

.)۲۸۹ /۱( محاسن التأویل‎ )٥( 


۹۲ 


ويدل عليه قول الناس: حرف أي» وحرف ابن مسعود» فالوجه الذي قرا عليه أي 
سمي حرفاًء والوجه الذي قرأ عليه ابن مسعود هو حرف أيضاً. 

۳- إن هذا الرأي ينسجم انسجاماً تاماً مع أحاديث الباب ومع ما حصل بين 
الصحابة من خلاف» بل الأحاديث دالة عليه. 

وقبل الشروع في مناقشة شة هذه الأدلة» بحسن بك أن توازن بين هذه الأقوالء التي 
ذكرها العلاء ء في شمديد وجه التغايرء وسنجد بعد تقليب التظر وإنعام الفكر أن ما قرره 
بعضهم يختلف عا قرره الآخرون. 

فان ما قرره ابن امیصم» مختلف عا قرره غيره. فيا جعله هو وجهین جعله غیره 
وجهاً واحداء عد إبدال لفظ بآخر وجهاًء وإبدال حرف بآخر وجهاً آخر» بین| عدهما أبو 
الفضل الرازي وجهاً واحدا؛ فالو جه السادس عنده هو الاختلاف بالإبدال» وهو يشمل 
إبدال حرف بآخر وكلمة بأخرى» وقد عد ابن قتيبة وجه الرازي ثلاثة أوجه» وهن 
الثالث والرابع والخامس» أي: الاختلاف ني الكلمة بأ يغير صورتها ولا يغير معناها 
كزقيةء وصيحة. والاختلاف في حروف الكلمة بيا يخير معناها كننشرها وئنشزهاء 
والاختلاف في الكلمة با يزيل صورتبا ومعناهاء نحو طلع منضود» وطلح منضوب 
وكذلك فعل ابن الجرري في أوجهه الثالث والرابع والخامس» واين الطيب أيضاً في 
الأوجه نفسها. 

ويلزم من هذا الاختلاف أن يكون ابن قتيبة وابن الهيصم وابن الجزري وابن 
الطيب قد ذكر كل واحد منهم خسة أوجه لا سبعة» وهذا ينافي نص الحديث فلا يصح أن 
یکون تفسبرا له. 

ثم إن ابن الميصم ذكر من الوجوه اختلاف حركات البناء نحو (ولا ين) بفتح 
السين وكسرهاء و(فنظرة إلى ميسرة) بفتح السين وضمهاء وهذا الوجه غير وجه اختلاف 
الإعراب الذي ذكره كل منهاء ويلزم على هذا أن يكون أبو الفضل الرازي أغفل وجهاً 
نزل عليه القرآن» وهو يناني دعوى حضر جيع احتلاف القراءات في سبعة أوجه". 


.۷٥ص منهج الفرقان في علوم القرآن‎ )١( 
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وقد اعتمد بعضهم في تحديد الوجوه على القراءات الشاذة» وهي لا تعد من القرآن 
باتفاق» ولا يصح الاعتاد عليها في تحديد معنى الأحرف السبعة» وذلك أن الاعتاد 
عليها مجعلها داخلة ضمن الأحرف السبعة وهذاأمر غير مقبول. 

ثم إن الوجوه التي حددها بعضهم لا بدركها ويقف عليها إلا البارعون ني القراءة 
والكتابة» فكيف يكون فيه تيسير على الأميين. على ننا نعتقد أن ابن قتيبة هو الذي فتح 
الباب لن جاء بعده هذه الأوجه» ومع ذلك فلقد كان عرضة للنقد. ونما جاء في هذا: 

قول أبي الفضل الرازي معقباً على رأي ابن قتيبة: «فإنه قد تنطع فيا محل للأحرف 
السبعة من الوجوه» وذلك؛ لأنه ركب طريقا فيا حر جه ها من الوجوه يعسر ارتيادها على 
النحارير من الكتاب المستنبطين غوامض ما في ا-لغطوط» فكيف على الأمي الذي لا يعرف 
الكتابة بحال» وهو ما ذكر ابن قتيبة في تأويل الأحرف السبعة من نحو حركات البناء 
والإأعراب» وإعجام الكلم وإزالة صوره من الكتاب» وغير إزالته على وجوه فلو ابتغى 
امرؤ أن يقف على ما حرجه من وجوه الأحرف السبعة لا وقف عليه أبدأً. ولكن ملازمته 
الحرف الواحد أيسر عليه من تتبع تأويلها على الصفة التي ذكرها. ولو لم يكن مظان 
الأحرف ومطلبها إلا على ما استنبطه لكان ذلك أشبه بالتضييق منه بالتوسيع» مع أنها | 
ترد إلا للتوسعة والترخيص.. واعتقادي أن علم معنى الخبر غير خارج عن إجاع الأمة 
ولا عن النبي باد » فلو كان ما ذكره ابن قتيبة ترتيباً لكان بعض ذلك منفياً عن رسول الله 
ب وهو ما ذکره ما تعلق بالکتابة». 

ويقول قاسم بن ثابت في كتابه «الدلائل»: وهذه الأحاديث الصحاح التي ذكرنا 
بالأسانيد المتصلة تضيق عن كثير من الوجوه التي وجهها عليها من زعم أن الأحرف في 
صورة الكتبة وني التتقديم والتأخير والزيادة والنقصان؛ لأن الرخحصة كانت من رسول الله 
اة والعرب ليس هم يومئذ كتاب يعتبرونه» ولا رسم يتعارفونه» ولا يقف أكثرهم من 
الحروف على كتبه» ولا يرجعون منها إلى صورة وإنا كانوا يعرفون الألفاظ بجرسهاء 
(1) الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها (۱۵۸) نقلاً عن كتاب الرازي معنی قول النبي: «آنزل 

القرآن عل سبعة أحرف» وهو خطوط .)١۷-۳٤(‏ 


٤ 


أي: بصوتباء ويجحدونها بمخارجهاء ولم يدخل عليهم يومئذ من اتفاق الحروف ما دخل 
بعدهم على الكاتبين من اشتباه الصورء وكان أكثرهم لا يعلم بين الزاي والسين سببا ولا 
بين الصاد والضاد نبا" . 

ويلاحظ أن ابن قتيبة في تحديده للأرجه السبعة قد أعمل أصول القراءات كال مد 
والتفخيم والممز والامالة وغیر ذلك وهي تدخحل ف احتلاف اللغات» وخروج هله 
الأشياء من تقسيم ابن قتيبة دليل على أن في أوجهه نقصاً. يقول ابن الجزري ره الله: 
«على آنه فاته ک) فات غبره أكثر أصول القراءات کالإدغام والإأظهارء واللاخفاء 
والإمالة» والتفخيم» وبين بين» والمده والقصر» وبعض أحكام إلهمزء» وكذلك الروم 
والإشما» على اختلاف أنواعه» وكل ذلك من اختلاف القراءات وتغاير الألفاظ ما 
اختلف فيه أئمة القراء» وقد كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبي بي » ويرد بعضهم على 
بعض كا سيأتي تحقيقه وبيانه ني باب امز والنقل والإمالة»". 

فكل ما سبق بيانه فيه الدلالة الواضحة على اضطراب أقوال القائلين ذا القول 
واختلافها وتناقضها ما مجعل هذا الرأي بعيدأعن الصواب. 

أما ما يتعاتق بأدلتهم التي استدلرا ہا على تأييد ما ذهبوا إليه فيجاب عن كل دليل 
منها بأجوبة. 

أما الدليل الأول وهو قوهم: إن ما توصلنا إليه إنا كان بالاستقراء التام» وهو دليل 
من جملة الأدلة التي يحترمها المنطق. فيقال مم: إن ادعاءكم الاستقراء التام أمر لا يسلم 
لكم» لا من ناحية كلام العرب ولا من ناحية القراءات كذلك. 

أما من نواحي اختلاف كلام العرب» فإنه من الواضح أن الإحاطة باللغة كلها 
إحاطة تامة أمر متعذرء وذلك لاندثار كثر من لغات العرب. يقول الشافعى رحه الله: 


(1) المرشد الو جیز ( ص ۱۳۱٦ء .)١۳۲‏ 
(۲) النشر في القراءات العشر .)۲۸/١(‏ 


إنسان غير نبى». 


وبروى عن أبي عمرو بن العلاء قوله: «ما انتهى إليكم ما قالت العرب إلا أقلهء 
ولو جاءکم وافراً لجاءکم علم وشعر کئیں". 

فكيف يتأتى لأحد أن يقف عن طريق الاستقراء التام على وجوه الخلاف بين كلام 
العرب ولم محصل له منه إلا أقله» لذلك فإن الاستقراء الذي ادعوه تاماء إنا هو استقراء 
ناقص» ونتائج ظنية لا يسلم بها. 

ويقال في نواحي اختلاف القراءات نفس ما قيل في نواحي اختلاف اللغات؛ لأن 
كثيراً من القراءات قد نسخت في حياة النبي إلا » ولم يصلنا منها شيء. 

ثم إن كثبراً من القراءات التي اعتمد عليها في هذا الاستقراء قراءات شاذة ليست 
من القرآن ني شيء» ولا يصح الاعتماد عليها في استقراء ما هو من الأحرف السبعة". 

ومن ادعى أن بعض هؤلاء المستقرئين استقراؤه عام دون غيره» يعوزه الدليل. ثم 
إنا إذا سلمنا هم ما استدلوا به» فإنم) نسلم بأن ما توصلوا إليه هو وجوه اختلاف اللغات 
أو القراءات» أما أن يقال: إن هذه الوجوه التى تتخالف ا اللغات أو القراءات هى 
الأحرف السبعةء فهذا أمر يحتاج إلى دليل غير الاستقراء» ولا دلي °. ۰ 

آما قوهم: إن هذا الرأي منسجم مع أحاديث الباب» فيجاب عنه بأن أحاديث 
الباب إن أفادت أن اختلافاً حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في قراءة القرآن الكريمء 
فرفعوا ذلك إلى النبي ية » فصوب لكل واحل منهم» وأن سبب الاختلاف بينهم راجع 
إلى نزول القرآن على سبعة أحرف» أما أن الأحاديث فيها دلالة على أن الأوجه السبعة 
التي ذكروها هي الأحرف السبعة فلا. 


(۱) اللغة والنحر عباس حسن ۹» معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي .)١۱۹١/۱(‏ 
٠۲‏ الخصائص لاہن جنی .)۳۸٦۹/۱(‏ 
(۳) الأحرف السبعة ومنرلة القراءات منها .٠١۷‏ 

() الأحرف السبعة ٠١۷‏ معنى قول النبي: «أنزل القرآن على سبعة أحرف) لناع القطان ۸۸. 


۹٦ 


ثم إن الأحاديث التي وردت عن سيدنا رسول الله ية تدل على أن كل حرف من 
الأحرف السبعة فيه تخفيف على الأمةء وبدونه تقع في حرج ومشقةء وبعض الأوجه التي 
ذكروها سهلة واضحة لا تقع الأمة بدونا في حرج ومشقة. كقراءة الاسم المفرد بصيغة 
التثنية والجمع» وعكس ذلك» مع أن ذلك كله موجود في لغة العرب» وكذلك الاختلاف 
بالنقص والزيادة نحو (وما عملت أيدم) ووم لَه يهم 4 [يس:٠]»‏ (تجري من 
تحتها الأہار) ولإتجرى متها ألأَنْمر4 [التربة:٠٠٠]‏ وكذلك التقديم والتأخير الذي 
ذكره كل واحد منهم (يقتلون ويقتلون)ء كذلك حرکات الإعراب (یضارّء یضار)» وني 
هذا دلالة على عدم انسجام هذا الرأي مع أحاديث الباب'. 

وأصحاب هذا الرأي أنفسهم قد اختلفوا كا رأينا من قبل» فالسبعة عند أحدهم» 
مسة عند غيره. 
الرأي المختار: 

والرآي الذي نختاره إذا كانت القضية لا تعدو أن تكون اجتهاداً - ونرى أنه أقرب 
إلى معنى الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله بي » وتظهر فيه الحكمة من التيسير على 
الأمة التي حرص عليها النبي الكريم بيه ما ذهب إليه ابن جرير وكثير من المحققين 
رحهم الله تعالى؛ وهو أن الأحرف السبعة سبع لغات متفقة من حيث المعنى» محتلفة في 
اللفظ . 

وعلى هذا القول يظهر معنى التيسيرء فلا يكلف أحد أن يقرأ بغير لغته» ولكن لا 
يظنن ظان أن ذلك على إطلاقه» إن ذلك بتعليم من النبي بلا . 

وهنا تساؤل لا بد من الإجابة عليهء أيدحل في هذه اللغات اختلاف اللهجات من 
فتح وإمالة وتحقيق الحمز أو تسهيله أو إبداله وغير ذلك مما اختلفت فيه جات العرب» 
كإبدال الحاء عيناً «عتى عين» بدل «حتى حرن» عند المذليين» وكسر أول الفعل مثل 
«تعلمون» عند الأسديين؟ 


(۱) المداخل لدراسة القرآنء ص٤۹٠.‏ 


۹۷ 


وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: إن هذه اللهجات ثبت كثير منها في القراءات 
القرآنية الصحيحة» ولا يرتاب أحد ني نها تظهر فيها حكمة التيسير» وهي جزء من 
الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم» ومعنى هذا أن الأحرف السبعة ليست 
هذه اللهجات فحسب» بل هي لخات كا مر» وكل قبيلة ها لغة ما من الطبعي أن تكون ها 
هجة تميزها عن غيرها. : 

والإمام الطبري ومن معه من المحققين - رحمهم الله - لا فى عليهم هذا. 

وإنما اخترنا هذا القول ورجحناه على غيره» لأنه هو الذي تظهر منه الحكمة» حكمة 
نزول القرآن على سبعة أحرف» وليس كذلك الرآيان الآخرإن»ء أعني إلرأي الذي يقول 
إنها سبع لغات متفرقة في القرآن الكريم كله» والرأي الذي يقول: إنها سبعة وجوه من 
الاحتلاف» ولقد ناقشناهما من قبلء فلا حاجة لإطالة الكلام فيها هنا. 

ويؤيد هذا الرأي ما ذكر من اختلاف المسلمين في قراءة القرآن الكريم في عهد عثان 
» حتى تشاجروا وكاد بعضهم يكفر بعضاًء ولا يعقل أن يكون هذا الشجار والتكفير 
من أجل اختلاف في رفع الكلمة أو نصبهاء ومز وتحقيق "مز أو تسهيله» وإمالة كلمة أو 
فتحهاء فهذا لا يعقل أن يكفر المسلمون بعضهم بعضا فيه» وهذا ما ذكره الإمام الطبري 
رحه الله في مقدمة تفسيره» وهو يعرض رآيه في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. 

ثم إن هذه الأحرف السبعة ليست مما كان يمليه النبي بي على كتاب الوحي» 
وليست كذلك کتبت في عهد أي بکر ظا وإنما كان الذي أمر النبي بء بکتابته هو حرف 
قريش الذي تزل به الوحي وبقية الأحرف كان ما يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم مشافهة 
من النبي اة كا فصل في هذا البحث» إذ ليس من الممكن أن يكتب كل نص من نصوص 
القرآن الكريم عدة مرات» ولم يثبت كذلك أن الآلواح التي كتب عليها القرآن الكريم 
كانت مجموعات متعددةء كل مجموعة كتبت على حرف معين» وإنا الأمر المقبول المعقول» 
أن الرسول بيا كان يقرئ الصحابة رضي الله عنهم على هذه الأحرف» يقرئ بعضهم 
حرفاء وبعضهم حرفا آخر» وكان بعض الصحابة اتخذ مصحفاً خاصاً يكتب ما أقرأه 
ابي بي » وتفرق الصحابة في الأمصارء وكانوا يعلمون الناس كتاب الله فتعددت 


۹۸ 


قراءاتهم» واختلفوا فيا بينهم» فجمع الخليفة الثالث ظ4 الناس على مصحف واحد» كان 
هذا اللصحف الذي جع الناس عليه لا بختلف ني شيء ما عن ما كتب في عهد رسول الله 
بي وما كتب ني عهد أبي بكر كه » فلو كانت الأحرف السبع اختلافاً ني تقديم بعض 
الكلهات أو تأخيرها أو اختلافاً ني الإعراب» لبقي الاختلاف» و يكن معنى للعمل الذي 
قام به عثان. 

لذلك كله كان ترجيحنا لا ذهب إليه الطبري في معنى الأحرف السبعةء ويقيني أن 
ابن جریر - رحه الله - ومن معه حينا قرروا رأيہم ل يكن اختلاف اللهجات وما يتصل 
به أمرا غائباً عنهم. 

وما دمنا قررنا من قبل أن العدد لا مفهوم له» وبرهتا على ذلك فإننا لا نجد ما 
يصعب عاينا حلّه هن بحث عن ماهية هذه الأحرف» ويقيننا أن هذا القول ليس فيه تجن 
عل المصحف» ولا إهدار للأحرف التي نزل عليها القرآن الكريم» ولا إضاعة لشيء من 
كتاب الله تبارك وتعالى» وكيف ذلك وسيدنا رسول الله بل ما كان يقرئ الصحابة جيعاً 
هذه الأحرف جيعهاء وإذن ليست من الواجبات على كل مسلم. 

ولذلك فإن فعل عغان ك مسجم تماما مع ما كان يعلمه النبي بل » فالنبي م يكن 
يعلم المسلمين جيعاً الأحرف السبعةه وعثان هه انسجاماً مع هذا الفهم لم يكتب 
الأحرف السبعةء وما قرره الطبري وغيره من الأئمة منسجم كل الانسجام ومتسق كل 
الاتساق ومتفق كل التوافق مع إقراء النبي بي وكتابة عثمان اه . 

يقول الدكتور عبدالصبور شاهين: «فالذي نرجحه في معنى الأحرف السبعة ما 
يشمل اختلاف اللهجات» وتباين مستويات الأداء الناشئة عن اختلاف السن» وتفاوت 
التعليم» وكذلك ما يشمل اختلاف بعض الألماظ وترتيب الجمل با لا يتغير به ا لمعنى 
المراد. وإذا كانت الأحاديث الواردة في الباب ل تحدد تحديداً قاطعاً ا مراد ياء وبتخصيص 
العدد بسبعة» فليس لنا أن نحدس ذا المرادء وخير برهان على أن دلالة العدد هنا غير 
مرادة لذاتها أن الصحابةء وهم أكثر الناس معاناة للمشكلة» كانوا يتقبلون الأمر على أنه 
من باب التوسعة والتیسیر» کا حدثهم دائ رسول اله» وكانت دلالته تتسع يوماً بعد 


۹4 


يوم» كلما جد جديد في حيط الدعوةء أو وفد وافد من الأصقاع البعيدة» مجحمل معه تقاليد 
لحجية غريبة يقرأ ما القرآن» ويتسع هما دائ مدلول الأحرف السبعة). 
هل المصحف العثماني مشتمل على الأحرف السبعة؟ 

اختلف العلاء في هذه القضيةء واختلافهم هذا ناشىئ عن اختلافهم في معنى 
الأحرف السبعة» فمن رأى أا سبع لغات ختلفة في الألفاظ. متفقة في المعاني» قال: إن 
مصحف عثان کتب على حرف واحد» ومن رأی آنا وجوه كالاختلاف في الإعراب أو . 
التقديم والتأخير» قال: إنها مشتملة على الأحرف السبعة» وكذلك الذين قالوا: إنها سبع 
لغات متفرقة في كتاب الله. ويتلخص ما ذكروه في آراء ثلاثة: 

الرأي الأول: مذهب الإمام الطبري ومن وانقه: 

فقد ذهب الإمام الطبري والطحاوي وابن حبان والحارث المحاسبي وآبو عمر بن 
عبدالبر والداودي وأبو عبيد وأبو عمرو الداني" إلى أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان طله 
أمر الرهط الأربعة الذين اشتركوا ني جمع ا لصحف في عصره أن يكتبو! القرآن على حرف 
واحده كي لا تختلف الأمة في كتابا كا احتلف اليهود والنصارى في كتابهم» ففعلواء ومن 
ثم تم جع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» وترك 
الاس الأحرف الأخرى طاعة لخليفتهم مير المؤمنين عنان له » والتزموا قراءة القرآن 
وتلاوته على ذلك الحرف» غاضين الطرف عن الأحرف الأخرى» حتى اندثرت. فلا 
سبيل اليوم لقراءة القرآن عليها لذهاما واندثارها. 

وقد أطال الإمام الطبري النفس في تأييد هذا القول والدقاع عنه ودحض الشبه التي 
ترد عليه في مقدمة تفسيره. 

قال ره اله بعد أن ذكر طرفاً من الأحاديث والآثار الواردة في جمع القرآن الكريم: 
وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جيعها الكتاب» والأثار الدالة على أن 


)0 تاريخ القرآن ص١٤‏ . ۰ 5 
(۲) انظر البرهان في علوم القرآن للزركئي (1/ ۲۲٠‏ ۲۳۹)» وشرح النووي على صحيح مسلم 
٠٠١‏ والمقلع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار .)٤١/١(‏ 


إمام المسلمين» وأمير المؤمنين عثان بن عفان رح الله عليه» جع المسلمين» نظراً منه هم» 
وإشفاقاً منه عليهم» ورأفة منه بهم» حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام» والدخول في 
الكفر بعد الإيمانء إذ ظهر من بعضهم بمحضره وني عصره التكذيب ببعض الأحرف 
السبعة» التي نزل عليها القرآن» مع سماع أصحاب رسول الله ية من رسول الله ويار 
النهي عن التكذيب بشيء منهاء وإخبارة إياهم» أن اراء فيها كفر» فحملهم - رحة الله 
عليه - إذ رأى ذلك ظاهراً بينهم في عصره. ولحداثة عهدهم بنزول القرآن» وفراق 
رسول الله ب إياهم» با أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن على 
حرف واحد» وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحد» حرق ما عدا المصحف الذي 

وعزم على كل من كان عنده مصحف» الف المصحف الذي جعهم عليه أن 
بخرقه» فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيا فعل من ذلك الرشد 
والمداية» فتركت القراءة بالأحرف الستة» التي عزم عليها إمامها العادل في تركهاء طاعة 
منها له» ونظراً منها لأنفسهاء ون بعدها من ساثر أهل ملتهاء حتى درست من الأمة 
معرفتهاء وتعمَت آثارهاء فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورهاء وعفو آثارهاء 
وتنابع المسلمون على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منهاء 
ولكن نظراً منها لأنفسهاء ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف 
الواحد الذي اختاره طحم إمامهم الشفيق الناصح» دون ما عداه من الأحرف الستة 
الباقة". 

وقد أورد رحه الله على قوله هذا شبهة فقال: «فإن قال بعض من ضعفت معرفته: 
كيف جاز هم ترك قراءة أقرأموها رسول الله هة . وأمرهم بقراءتما؟ 

ثم أجاب عليها قائلً: إن أمره إياهم بذلك م يكن أمر إيجاب وفرض» وإنها كان أمر 
إباحة ورخحصةء لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف 
من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله ا لحجة» ويقطع خبره العذر» ويزيل الشك 


(۱) جامع البیان (۱/ ۲۸). 


من رأة الأمة وني تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أم كانوا في القراءة بها 
خيرين» بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف 
السبعة. 


فإذا كان ذلك كذلك» لم يكن القوم بتركهم نقلّ جيع القراءات السبع» تاركين ما 
كان عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا إذ كان الذي فعلوا من ذلك 
كان هو النظر للإسلام وأهله. فكان القيام بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو 
فعلوه كانوا إلى الحناية على اللإسلام وأهله آقربَ منهم إلى السلامة من ذلك. 

وأما ما کان من اختلاف القراءة ني رفع حرف وجره ونصبه» وتسكين حرف . 
وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتاق الصورة فمن معنى قول النبي ب : «آمرت أن 
أقراً القرآن على سبعة أحرف» بمعزل»'. 

وقال رحه الله في إجابته عن مصير الأحرف الأخرى في موضع آخر من تفسيره: < 
تنسخ فترفع ولا ضيعتها الأمة» وهي مأمورة بحفظهاء ولكن الأمة مرت بحفظ القرآنء 
وخيّرت ني قراءته وحفظه» بأي تلك الأحرف السبعة شاءت» كا مرت إذا هي حنشت في 
يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو كسوةء فلو 
أجمع جيعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير باي الثلاث 
شاء ا مكمُر» كانت مُصيبة حك الله» مؤدية ني ذلك الواجب عليها من حق الله. 

فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخيرت في قراءته باي الأحرف السبعة 
شاءت» فرت - لعلة من العلل» أوجبت عليها الثبات على حرف واحد - قراءته بحرف 
واحد» ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقيةء ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارثه» 
با اذن له في قراءته به). 

ويقول بو عمرو الداني: «فلم) كان زمان عثمان 4 ووقع الاختلاف بين آهل 
العراق» وأهل الشام في القراءة» وأعلمه حذيفة بذلك» رأى هو ومن بالحضرة من . 


(۱) المرجع نقسه (۲۹۰۲۸). 
۳( جامع البیان (۲۹/۱). 


الصحابة أن جمع الناس على حرف واحد من تلك الأحرف» وأن يسقط ما سواه فيكون 
ذلك ما برتفع به الاختلاف» ويوجب الاتفاق إذ كانت الأمة لم تؤمر بحفظ الأحرف 
السبعة وإنا خيرت في أا شاءت لزمته» وأجزأها كتخييرها في كفارة اليمين بالله بين 
الإطعام والكسوة والعتقء لا أن جمع ذلك كله فكذلك الأحرف السبعة". 

وذكر الطحاوي أن ذلك كان في وقت خاص لضرورة دعت إليه؛ لأن كل ذي لخة 

" + ھ‎ 2 ° a 

کان يشق عليه آن يتحول عن لخته» ثم لما كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة» 
فارتقع حكم الأحرف السبعة» وعاد ما يقرأ به إل حرف واحد". 

وقال أبن عبد البر: «فبان ذا أن تلك السبعة الأحرف إنا كانت في وقت خحاص 
لضرورة دعت إلى ذلك» ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف 
وعاد ما يقرا به القرآن على حرف واحد»" وروي مثل هذا عن الحارث المحاسيى رحه 
ا ا 

خلاصة هذا الرأي مولاء الأئمة الأعلام: أن مصحف عثان طك كتب على حرف 
واحد» وليس في ذلك مطعن» فإذا كان الرسول َة م يلزم جميع المسلمين» بل كان يقرئ 
کل واحد ما تیسر من هذہ الأحرف - کا مر من قبل - فلم لا یکون عمل عثان له 
مقبولاً أما الكتابة فكانت على حرف واحد كا مر من قبل. 

ل يكن ما فعله عثمان - إذن - خالفاً هدي الرسول ب لا سيا وقد اختلف المسلمون 
اختلافا كان سيؤدي بهم إلى فتنة خحطيرة النتائج» فوقى الله به المسلمين شر هذه الفتنة. 

ويقيني أن الأمر ليس فيه إلا اليسر» وهو خال عن كل إشكال وتعقيد» فإذا رجعتم 
إلى بعض الحقائق التي ذكرت من قبل أدركتم هذا اليسر. 


(۲) انظر البرهان في علوم القرآن ١‏ /؛) ‏ شرح النووي على صحيح مسلم (1/ »)٠٠١‏ والجامع 
لأحكام القرآن .)٤١/١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (1/ ١٤)ء‏ والرهان /١(‏ ۲1( 

.)۲۳۸ /۱( انظر الرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


1۰۳ 


عرفنا من قبل أن سيدنا رسول الله بإ > كان يأمر بكتابة الآيات التي تنزل» ويبين 
للناس موضعها من كل سورة» وكتب القرآن كله في عهد النبي ييه في صحف كثيرة 
متعددة الأنواع فمنها العظم والرقائق والخشب وغير ذلك ثم جمعت هذه الصحف في 
مصحف واحد في عهد أبي بكر» وكان هناك عمل آخر من الرسول ية حيث كان يقرئ 
الصحابة أحرفاً متعددة» يقرئ هذا حرفاً وذاك حرفاً آخر» حسب ما يتسنى لكل واحده 
فكان بعض الصحابة يكتب ما يقرئه النبي ب » وکان آخرون لا يکتبون» ثم تفرق 
الصحابة ني الأمصار فبعضهم لم يكن معه إلا ما أقرأه النبي بل وما أخذه عنه مشافهة 
وآخرون أضافوا إلى هذا ما کانوا یكتبونه لاأنفسهم» وكان من البدهي أن يقوم هؤلاء 
الصحابة رضوان الله عليهم بتعليم الناس القرآنء وكان من البدهي كذلك إن تتاف 
قراءات التلقين لاختلاف إقراء الصحاية هم» ولطول عهد ما بين النبي بيا وما بين 
عداته ق كوف بعس الاس من اوك العاقين عن الصسحابة أو عمن تلقى عنهم من 
المتقنن» » فكان من الظبيعي أن تكون النتيجة التي فزع من أجلها حذيفة ظ4 في فتح أ رمينية 
وآذربيجان» وأسرع ابلاغ عثان اه ما كان من الناس» فما زاد عثيان ظ4 على أن أخذ 
لصحف الذي جمع في عهد أي بكر ظ#ه » والذي كان جعه من الصحف التي تبت في 
عهد الرسول ية وحفظ الصحابة رضوان الله عليهم» ونسخ له بضعة مصاحف 
أرسلها إلى الأقاليم» وأرسل مع كل مصحف مقرئاً يعلم الناس» وأمر الناس أن يلتزموا 
بهذا المصحف» وأن يتركوا الحروف التي عندهم. 

هذا ملخص ما فعله عثمان ةه وليس في هذا الفعل أي خالفة أو هدر أو خروج 
على ما كان في عهد النبي 5 .. الحرف الذي جمع عثان طب الناس عليه» هو الذي كان 
يمليه النبي ك على كتبة الوحي. 

الرأي الثاني: إن المصحف العشاني مشتمل على الأحرف السبعة حميعها: 

ذهب جاعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى اشتال المصاحف العثائية على 
الأحرف السبعة جيعها منهم القاضي أبو بكر الباقلاني حيث يقول: «الصحيح أن هذه 
الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله ية وضبطها عن الأمة وأثبتها علهان ‏ 
والجماعة في لصحف وآخبروا بصحتها»'. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم /٩(‏ ۰ ۱۰)» الیرهان في علوم القرآن (۱/ ٤١۴۲۴‏ ۲۲). 
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واحتح أصحاب هذا الرأي بأنه لا يجوز للأمة آن همل نقل شيء من الأحرف 
السبعة» التي نزل القرآن اء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثانية من الصحف 
التي كتبها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار 
السلمين» وأجعوا عل ترك ما سوى ذلك» ولا جوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف 
السبعة» ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن. 

يقول الباقلاني رحه الله: «وإنه لا يجوز أبداً أن تتفق الأمة على حظر ما أحله الله 
تعالى» وتخطئة من أخبر الله بصوابه؛ لأن ذلك إجماع على خطأ وهو متنع على الأمة) 

وأجيبَ عا قاله أصحاب هذا الرأي بأجوبة منها ما قاله الإمام الطبري رحه الله من 
أن القراءة بالأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة» وإنا كان ذلك مباحاً هم ومرخصاً 
فيه» وقد خيروا في القراءة بأہا شاؤواء كا في الأحاديث الصحيحة» فلا رأى الصحابة 
رضي الله عنهم أن الأمة ستفترق وستختلف إن ل يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على 
ذلك اجتاعاً سائغاً» وهم معصومون عن أن يجتمعوا على ضلالةء ولم يكن ني ذلك ترك 
لواجب ولا فعل لمحظور. 

الرأى الثالث: أن المصاحف العثانية مشتملة على ما بحتمله رسمها من الأحرف 
السبعة: ۰ 

ذهب جاهير العلاء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف العثانية 
مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السيعة فقط» جامعة للعرضة الأخيبرة التي 
عرضها النبي ية على جبريل ال8 متضمنة ها لم تترك حرفا منها . 


وهو قول أبي العباس المهدوي» ومكي بن أبي طالب وابن الجزري وغيرهم. 
ي م 


(1) انظر النشر في القراءات العشر .)١١/١(‏ 

(۲) الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها )۷١(‏ نقلاً عن كتاب الانتصار» )١١١ /١(‏ طبعة مؤسسة 
الرسالة. 

(۳) جامع البیان .)۲١/۲(‏ 

(0) النشر ني القراءات العشر .)١١/١(‏ 


يقول مكي رحه اللّه: «وكان المصحف قد كتب على لغة قريش» على حرف واحد 
ليزول الاحتلاف بين المسلمين في القرآن» ول ينقط وم يضبط فاحتمل التأويل لذلك»". 

ويقول أيضاً: «فالصحف كتب على حرف واحد» وخطه محتمل لأكثر من حرف إذ 
| يكن متقوطاً ولا مضبوطاً فذلك الاحتال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف 
الباقية». 

ويقول أبو شامة: «والحق أن الذي جمع في الملصحف هو الحفق على إنزالِه المقطوع به 
الكتوب بأمر النبي بي » وفيه بعض ما اختلفت فيه الأحرف السبعة لا جيعهاء كما وقح 
في المصحف الكي ت رى من ها الاأنه در [التوبة٠٠١١]»‏ في آخر براءة» وي غيره 
بحذف «من» وکذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في 
بعضها دون بعض» وعدة هاءات» وعدة لامات ونحو ذلك» وهو محمول على آنه نزل 
بالأمرين معا وأمر ابي إلإة بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصاً واحداء آو آمرم 
يابايا عل الو جهين 7 

ريقول ابن اإجزري رحه لله معقباً عل هذا القول: وهنا القول هو الذي بظهر 
صوابه لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له»“. 


على أنني هنا أراني مضطراً أن أسجل ما يلي: 

إن ما ينشأً عن احتمال رسم المصحف ليس كله مقبولاًء ومن هنا دحل المستشرقون 
وأعوانهم لإثارة الشبهات في هذه القضية. إن ما نشا عن احتمال الرسم كان بعضه 
صحيحا لا شبهة فيه ولا مطمن عليه... نحن إذن أمام جموعتين يمتملهيالرسم العغان: 

مجموعة لا جوز أن يقرا ہا. 


(1) الإبانة عن معاني القراءات (۲۳). 

(۲) المرجع السابق ص٤۲‏ . : 
(۳) المرشد الوجيز ص۸" وأنظر فتح الباري (۹/ .)١‏ 

.)١/١( النشر‎ )0( 


ومجموعة هي قرآن بإجاع المسلمين. 

والتساؤل هنا أكان عثان في اختياره الخط الذي كتب عليه المصحف بقصد أن 
يحتمل هذا الرسم أحرفاً غير الحرف الذي كب عليه المصحف؟ أنا لا يبدو لي هذاء بل 
الذي يظهر لي أن هذه القراءات الصحيحة التي احتملها رسم المصحف لم تكن من 
حروف متعددة فإننا نری أن هناك ألفاظاً احتملها الرسم وهي ليست قرآناً جاع 
وهناك ألفاظ خالفت الرسم - وهي قليلة - ومع ذلك فإنہم أجعوا على قرآنيتهاء ولعل 
في هذا إجابة عن سؤال ناشىئ عن هذا القول. من أين جاءت هذه القراءات التي هع 
السلمون على صحتهاء إذا کان مصحف عثان كتب على حرف واحد؟! . 

ونجحيب عن هذا التساؤل: 


إن الأحرف هي اللغات» وأما القراءات فهي إما كيفيات في النطق كالمد والقصر 
والإدغام والإظهار والإمالة ونحو ذلك وإما أنواع من التعبير لا تختص بها لغة دون لغة. 
بل هي من الأساليب المشتركة بين اللغات كا أنزها الله تعالى لحكمة تتضح بالتأمل 
الصادق في كل موضح» وذلك كالغيبة والخطاب والتذكير والتأنيث والتقديم والتأخر 
واختلاف الحركات التي يترتب عليها اختلاف العاني كا في قوله: 3 ون کات 
مڪرهم لول نه ابال 4 بكسر اللام الأولى من قوله: «لتزول» وفتح الثانية في 
قراءة وبفتح الأولى وضم الثانية في قراءة أحرى» وقد يكون اختلاف القراءتين باختلاف 
مادتيهيل لكن لا على انما لفظان من لختين ختلفتين يؤديان معنى واحداًء كشأن الأحرف 
بل على آنهما مادتان عربيتان لا تختص بها أو إحداهما لغة دون أخرى» وكل منها بفيد 
معنى غير الذي تفيده الأخرى» وذلك نحو «تتلو»» و«تبلو» من قوله: لهاك بل َل 
قیں ما سمت € [ہونس:٠ ٣‏ ۔ 


(1) راجع كتابنا القراءات القرآنية. 
)( ميا حث علوم القران. عبدالمجيد غزلان ص۲۱۸. 


وقد يقال: إن هذا لا يزيل إشكالاً بظل عالقا في النفس» إن في هذه القراءات 
الصحيحة مجات متعددة: منها ما يتعاتق بالإمالة وما يتبعهاء ومنها ما يتعلق باهمز وما 
يعرض له من تسهيل وإبدال» وهذه كلها ليست لقبيلة واحدة» وليست كلها لغة قريش»› 
فکیف بقیت على تعددها وما بینها من اختلاف ترجع إلى حرف واحد؟! 


وأقول: إن لغة قريش بعد نزول القرآن استوعبت كثرراً من اللهجات» وهي وإن ) 
تكن منها في الأصل لكنها استطاعت أن تهضمها بعد ذلك» ولذلك وجدنا كثيراً من هذه 
الظوإهرء كالإدغام والفك في مثل (يشاق ويشاقق). 


وارجو آن تد مزيد تفصيل في البحث التالي مبحث القر!ءإات ت القرآنية وهو الذي 


ى س 
القراءات ا آئية 
LAs‏ 
9وہ 


بعد أن تحدثنا عن الأحرف ! السبعة نرى ان نسحد إلآّن ء عن القراء ءات القر اد لقرآنة» ول 
نفصل بين المبحثين كا ذهب إليه كثير من الكاتبين؛ ذلك ها بينهما من وشائجح وصلات» ِ 
وتداخحل كل منها في الآخر» ولمذه الصلات رأينا بعض المؤلفين الأقدمين مجعلها 
موضوعاً واحدا» وهذا هو صنيع الزركشي - رجه الله - في البرهان. وقد صدر - والحمد 
لله - لي كتاب القراءات القرآنية وما يتصل ا في العام الماضي. وحدينا ينتظم ما يلي: 

أولأً: تعريف القراءة لغةً واصطلاحا. 

ثانياً: العلاقة بين القرآن والقراءات. 

ثالثاً: العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات. 

رابعاً: تعدد القراءات وأسبابه. 

خامسا: الأئمة العشرة ورواتم 

سادساً: الفرق بين القراءة والرواية والطريق. 

سابعاً: أقسام القراءات. 

ثامناً: أركان القراءة المقبولة. 

تاسعاً: تواتر القراءات. 

عاشرآً: الاخحتلاف بين القراءات اختلاف تنوع لا تضاد. 

حادي عشر: القراءات الشاذة وأسباب الشذوذ: 

ثاني عشر: الاختيار في القراءات. 

ثالث عشر: تو جيه القراءات. 


۱۰۹ 


رابع عشر: القراءات والنحاة. 

خامس عشر: شبهات حول القراءات. 
ولا تعريف القراءات: 

القراءات لغةً: القراءات جمع قراءة وهي مصدر قرأ يقال: قرأ فلانء يقرأ قراءة 
وهي بمعنى الجمع والضم. 

قال ابن منظور: «قَرَأه» ويقروّه ويقَرَؤة فَرْء وقراءة وقرآناً» فهو مقروء... ' 


ومعنى القرآن معنى الجمع» وسمي قرآناً لأنه مجمع السور فيضمهاء وقوله تعالى: دراه 
ام قران € [القيامة:۱۸]ء أي قراءته ... وقرأت الشىء قرآناً: معته وضممت بعضه إل 
بعض». 


وقال ابن الأثير: «تكرر في الحديث ذكر القراءة» والاقتراء والقارئ» والقرآن» 
والأصل في هذه | للفظة الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته». 


القراءات اصطلاحاً: قال ابن الجزري: «القراءات: علم بكيفية أداء كلمات القرآن 
واختلافها معزواً لناقله» » ثم تابع كلامه معرفاً المقرئ فقال: «والمقرئ: العالم ها رواها 
مشافهة؛ فلو حفظ التیسیر"“ مثلاً لیس له أن يقرئ بها فیه» إن م یشافهه من شوفه به 
مسلسلا؛ لأن ني القراءات أشياء لا تحكم إلا بالساع والمشافهة». 


يلاحظ في تعريف ابن الحزري رحه الله للقراءات» أنه أكد قضية مهمة حرية بالتنبيه 
عليهاء والتنبه هاء ألا وهى: اعتاد القراءات القرآنية على السماع» والمشافهة»ء والتلقي عمن 


(1) النهاية في غريب الحديث .)١١ /٤(‏ 

(۲) لسان العرب مادة قرأً» والصحاح للجوهري مادة قرا 

(۳) منجد المقرئين ومرشد الطاليين؛ لابن الجزري ص" . 

(4) كتاب مشهور في القراءات لأبي عمرو الداني» وهو الذي نظمه الشاطبى - رحه الله في قصيدته 
المشهورة (الشاطبية). ۰ 

() منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري ص". 
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تلقاها وسمعهاء وأخذها مشافهة عن شيوخه» مسلسلاً إلى النبي ية » وهذا أحد الفروق 
الدقيقة بين القراءة والحديث". 

وهذه القضية مع ما ها من أخمية كبيرة إلا أن كثيراً من الناس يغفلون عنهاء ويظن 
بعضهم أنه إن حفظ بعض متون القراءات» وقرأً بعض الكتب الخاصة بالقراءة والأداء 
والتلاوة» أصبح قارئاء وبإمكانه أن يقرئ الناس ويعلمهم ما أخذه عن الكتب 
والصحف؛ وهذا أمر خطير لا له من عواقب وخيمة؛ فعلى مريد القراءة» ومتعلم 
أحكامها أن يعرف عمن يأخذ ذلك» وعمن يتلقى الكيفية الصحيحة التي يقرأ ها كتاب 
الله تعالى. 
شانیا: العلاقة بين القراءات والقرآن؛ 

ذهب الإمام الزركشى رجه اللهء إلى أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان حيث 
يقول: «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ فالقرآن هو الوحي المنزل عل 
عمد ب للبيان والإعجاز؛ والقراءات هي اختلاف آلفاظ الوحي المذكور في كتبة 
الحروف أو كبفيتهاء من تخفيف» وتثقيل وغير ها" 

وتبعه على ذلك القسطلاني ني كتابه لطائف الإاشارات"» وأحد بن محمد الدمياطي 
الشهير بالبتا ني كتابه: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر“ ۰ 

قلت: إن كان الزركشى رحه الله قصد من قوله: إن القرآن والقراءات حقيقتان ِ 
متغايرتان. جيم القراءات الواردة المتواترة منها وغير المتواترةء الموافقة خط المصحف 
والمخالفة لهء فإن قوله صحيح» وذلك آنا لا نقول بقرآنية ما م يثبت متواترأ من القراءات» 
لأن القرآن لا يثبت إلا بالتوات أما القرا ءات الأخرى التقرلة بأخبار الأحاد قهي مغايرء 
للقرآنء لاتا لانقطع بکونما قرآ. 


(1) ففي الحديث قد يكتفى بساع التلميذ من الشيخ» آما في القراءات فلا يكتفى بذلك وإنا ا لمعل 
على قراءة التلميذ على الشيخ» حتى يتبين إتقانه وحن أدائه. 

(۲) البرهان في علوم القرآن للزرکشي (۱/ ۳۱۸). 

(۳) انظر لطائف الإشارات في فنون القراءات .)١۷١/١(‏ 

(6) انطر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر .)١(‏ 
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وأما إن عنى بقوله هذا القراءات التواترةء فقوله فيه نظرء وذلك أن القراءات 
المتواترة هي وحي منزل من عند الله تعالى» كا أن القرآن وحي منزل من عند الله تعالى» 
فإن الوحي نزل بكل وجه من الأوجه المتواترة التي يقرا عليها القرآن الكريم» فك| أن 
الوحي نزل بقراءة «نَنْشرّها» وهي من القرآن دون شك؛ فقد نزل كذلك بقراءة «ننْشْرها» 
وهي من القرآن أيضاء فكل قراءة من القراءات المتواترة سدت مسد آية» كا أن القرآن 
القروء بأي قراءة من القراءات المتواترةء هو الوحي المنزل على محمد إا للبيان . 
والإعجاز؛ فالقرآن الذي بين أيدينا مكتوب ومقروء على رواية حفص بن عاصم» وهو 
الوحي المنزل من عند الله دون شك؛ وكذلك المصحف الذي في بلاد المخرب مكتوب 
ومقروء على قراءة نافع» من رواية قالون عنه في تونس» ومن رواية ورش عنه ني الجزائ 
وهو دون شك الوحي المنزل من عند الله تعالى» وكذلك الملصحف الذي في بلاد الصومال 
فهو مكتوب ومقروء على قراءة أي عمرو البصزي وهو الوحي المنزل من عند الله تعالى. 

كذلك الحال في كل قراءة من القراءات المتواترة» لو كان مقروءاً ما في أي مصر من ' 
أمصار المسلمين. فلا فرق بين القرآن المكتوب والمقروء على أي قراءة من القراءات 
المتواترةء وغيره المكتوب أو المقروء على قراءة أخرى» فجميعها الوحي المنزل على سيدنا 
خمد ية للبيان والإعجاز. ۰ 

فالقراءات القرآنية المتواترة» هي أبعاض القرآن وأجزاؤه» وبعض الشيء وجزؤ لا 
يقال عنه هو غيره. فالقراءات القرآنية بمجموعها تمثل الوحي النزل على سيدنا محمد كلا 
للبيان والإعجازء وكل قراءة متواترة تمثل صورة صادقة وكاملة عن وجه من وجوه أداء 
هذا القرآن کاملاء کا أنزل على سيدنا عمد بلا . 
خالثاً: العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات؛ 

ذكرنا في تفسير معنى الأحرف السبعة أن أحد وجوه تفسيرها القولُ بأتٌ اراد 
بالآحرف السبعة» القراءات السبع» وقد رَدَذّنا هذا القول. ۰ : ۰ 


فا هي الصلة بين الأحرف السبعة والقراءات السبع؟ 


إن هذه الصلة تتوقف على تفسيرنا للأحرف السبعةء فإذا فرت بأما وجوه من 
الاخحتلاف في القراءة كما ذهب إليه ابن قتيبة وأبو الفضل الرازي والباقلاني وابن الجزري 
فإن الأحرف السبعة: أصل لمذه القراءات. بيان ذلك: أهم عدوا أحد الوجوه السبعة: 
العقديم والتأحَ وهذا وجه عام ينارج فيه قراءات كثررة اشتملت على هذا الوجه. 
فمنها مثلاً: 

«وقاتلوا وفتلوا»» «وفتلوا وقاتلوا) ومنها «فيقتلون ويقتلون» «فيقتلون ويقتلون». 

ومن الأوجه الحذف والذكرٌ وهذا الوجه تندرج تحته قراءاتٌ كثيرةٌ كذلك. 

أما إذا فسّرنا الأحرف السبعة بها ذهب إليه ابن جرير الطبري فالأمرٌ بختلف اختلافً 
تاماً كا يناه من قبل» إذ الأحرف السبعةٌ لغاتٌ» أما القراءات فكيفيات في اختلاف النطق 
والأداء. 

قال النيسابوري - رحه الله - في تفسيره: «قإن قيل فأ قولكم في القراءات التي 
تختلف ہا المعاني؟ قلنا: إا صحيحة منزلة من عند الله» ولكنها خحارجة من هذه السبعة 
الأحرف» وليس يجوز أن يكون في] أنزل الله من الألفاظ التي تختلف معانيها ما يجري 
احتلافها مجرى التضاد والتناقض لكن جرى التغاير الذي لا تضاد في“ 
رابعاً؛ تعدد القراءات وأسبابه : 

مصدر القراءات: 

وردت آيات قرآنية وأحاديث شريفة صريحة في أن مصدر القراءات هو الوحي. 
ومن هذه الآيات الكريمة: 


ت 


-١‏ قوله تعال: نک یون ٥‏ تا میک قال الیک لا رون لاء تا 


٣ f = 4 A سر‎ 4 td 
شت شتاو رکا اوا ف یک و لح آن اسيل من تفاي تفي لن تيم إلا‎ 


(۱) تفسير التيسابوري (لطبوع على هامش تقسرر الطبري) (۱/ ۲۲) القدمة الثالثةء ط بولاق 
۳ھ 
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. ر 2 کے اور 2 م ر کرک rE‏ 

۲- قول تعال: $ وماق عن افو )إن هر إا وی بو ا مامه دید اوی 
[النجم:٣-٠].‏ 

۳- قوله تعای: وار قول عبتا بع الأقارل ا دام ليون ل م فما مته 
لوت [الحاقة: 4 1-4 4]. 

فالآیات الكريمة تؤكد أن الرسول اة لا يستطيع أن يبدل ني القرآن الكريم شيثا 
من عند نفسه» فمن الأول - إذن - أن غير الرسول اة لا يستطيع ذلك. 

أما الأحاديث الشريفةء فلقد سبق لنا إيرادٌ طائفة منها في فصل الأحرف السبعةت 
وإننا إذا تأملنا نصوص أحاديث الأحرف السبعة وجدناها تدل بوضوح على أن القراءات 
كلها من الوحي وليس للرسول با فيها سوى التبليغ. 

وإذا نظرنا إل استمداد علم القراءات وجدنا علاء القراءات يقولون: إن القراءة 
سنَّة مشبعة لا جال فيها للاجتهاد أو القياس حتى ولو كان لقوة وجه في اللغةء فالرواية 
«إذا ثبنت عندهم لا يردها قياس عربية ولا فشر لغة؛ أن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها 
والمصر إليها». 

قال الإمام الشاطبى: 
ومالقياس في القراءة مدخل فدونك مافيه الرضامُتكقلا 
قال أبو شامة: «أي لا مدخل للقياس في أصل القراءات وإلاً لاسع الأمر في 

کا لا يجوز القياس على إحاع انعقد أو القياس على أصل يعتمده فالإجاع إنا يؤخذ 


() التشر:١/۳۸.‏ 
إبراز المعاني:١٠۸٠.‏ 
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بعض اممزات أو إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء وغير ذلك ما لا يخالف نصا ولا 
يرد إحاعاً ولا أصا'. 

أما القراءة بالقياس المطلق فممنوعة إجماعاً» وقد شد من القدماء ابن مقسم الذي 
رأى جواز القراءة با خالف خط المصحف وإن ل يرو . 

فمصدر القراءات أساساً هو الوحي» لكن قد يرد في بعض مصادر القراءات أن 
استمدادها من السنّة والإحهاع»". 

فأما ذكرٌ السلَّة هنا فمن جهة كون الرسول يياه مبلغاً للوحي. 

أما الإجماع فمدازه على شروط قد مشترط في القراءات زيادة في الاحتياطء أو عل 
أمور تعلق بكيفية أداء عيض وجهه كا تقدم لا أن الإجاع يأتي بوجو من القراءة ل يرو 
عن الرسول وء وإن) أقول هذا دفعاً لما قد يرد في عبارات موهمة لبعض المعاصرين مثل 
الدكتور عبدامادي الفضلي"“ إذ يقول إن مصدر القراءات «تلكم الروايات التي تتحدث 

و‌ . N‏ لا ٢‏ 
عا شمع من في رسول الله اة من القراءات» وعما قرئ عليه بسماع منه ي وأمضاه». 

فهذا الكلام بوهم منه أن الرسول اة كان يقر بعض الصحابة على قراءءٍ أحرف ل 
يقرئهم إياهاء وهذا غير دقيق؛ لأن كل واحد من هؤلاء الصحابة م يكن ينسب القراءة 
لنفسه» بل یصرٌح بأنه تلقی ما قرا به رسول الله یہ کا مز معنا في روایات حدیث 


الأحرف السبعة. 
ومصادر القراءات في الجملة خسة حسب) ذكر الأستاذ الشيخ عبدالوهاب حمودة 
رحه الله وهي: 


. حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف...)‎ -١ 


(۱) انظر البرهان: (۱/ ۰ ۳۳)ء والنشر: »)1۱۸-١۷ /١(‏ ومناهل العرفان: .)٤١١ /١(‏ 
(۲) النشر: »)١۷ /١(‏ وغاية النهاية: .)٠١١ /١(‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر: .٥‏ 

)٤(‏ وهو أحد كناب الشيعة. 

() القراءات القرآنية تاريخ وتعريف: .٩١‏ 


-٣‏ الاختلافات التى حدثت بين الصحابة في القراءة في عهد الرسول وكان 
صلوات الله عليه وسلامه حك فيها. 
- الاختلافات التي حدثت بين الصحابة في عهد عفان ظه وكانت حاملاً له على 
الاختلافات اي رويت بين المصاحف العثمانية التى أرسلها إلى الآفاق» وهذا 
-١‏ الروايات التي رويت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ونقلها ثقات الأئمة 
وتلقتها الأمة بالقبول". 
ورحم الله شيخناء فإن هذه كلها ترجع إلى سبب وأاحد. 
وما ذكره الشيخ - رحه الله - لا جرج في حقيقة الأمر عن حديث الأحرف السبعةء 
فإن تحاكم الصحابة إلى الرسول بي » كان الحديث فيه صريحاً ازل القرآن على سبعة 
أحرف»» هذا إذا كان الحديث عن القراءات التواترةء أما إذا كان الحديث عن جميع 
القراءات فإن كلام الشيخ - ره الله - له وجاهة. 
تعدد القراءات وأسبابه: ۰ 
إن الاختلاف في القراءات في الجملة مرجعه إما إلى اختلاف اللغات وتعدد 
اللهجات وإما إلى أسباب آخرى. 
مثال ما كان مرجعه إلى اختلاف اللهجات وتعدد اللغات قراءة أبي آيوب 
السختياني: (ولا الضألين) [الفاغة:۷] بإبدال الألف همرة فراراً من التقاء الساكنين. 


وقوله تعال: ڪل َل منسَأمٌ 4 [سبا: 1١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بألف 
بعد السين من غير همزةء وهي لغة الحجازء وهذه الألف بدل من الهمزة» وهو مسموع 
على غير قياس» ووافقهم اليزيدي والحسن وقرا الباقون على الأصل باهمزة الفترحة . 


)١(‏ القراءات واللهجات» صة. 
(۲) الإعاف:۸٥۰.‏ 


ومثال القراءات التي لا يرجع اختلافها إلى اختلاف اللهجات واللغات قوله تعالى: 
وما ونه يھآ رو € [يس:٥٣].‏ 

قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف (عملت) بغير هاء موافقة مصاحفهم» والباقون 
بالهاء موافقة مصاحفهم. وقوله تعال: واد هم جب ری ها آلاأنهر 4 
[التوبة: .]١١‏ 

قرئ بزيادة «من» وقرئ بحذفهاء وهي في المصحف المكي بزيادة «(من» وني غيره 
بيحذفها". 

والمتتبع لاحتلاف القراءات ججد أن جلها يرجع إلى اللهجات كا قلنا من قبل 
واختلاف الأساليب من حيث الغيبة والخطاب وهذا مجعلنا نطمئن إلى ما رجحناه من قبل 
عند حديئنا عن الأحرف السبعة» إذ يندر أن نجد لاختلاف اللغات أثراً ي هذه القراءات 
کتلك التی کانت تروی عن ابن مسعود ی وغبره مثل «زقية) بدل «صيحة» في قوله 


و 


تعالی: إن کات إلا صبحة وبیدة 4 [یس:۲۹]. 

ومثل «اصوب» بدل «اقوم» في قوله تعالی: إن َة آي هى سد وا اوم نيا 
[المزمل:1]» إلى غير ذلك غا دون في مظانه. 
خامساً؛ الأئمة العشرة ورواتهم: 

:)ه١۹۹-۷۰( نافع المدنی‎ -١ 
الأعلام فة صالح» أصله من (أصفهان)» کان سود اللون حالکاً» صبیح الوجه» حسن‎ 
الخلق؛ فيه دعارة.‎ 


.٠٠١ الإتاف:‎ )١( 
.۲٤٤ الاتحاف:‎ )۳( 
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أقراً الناس دهراً طويلاً نيف عن سبعين سنةء وانتهت إليه رياسة القراء بالمدينة 
وكان عالاً بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأئمة الماضين ببلده. 

وكان رحه الله إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك» فقيل له: تتطيب كلا قعدت 
تقرئ الناس» قال: ما أمس طيباً ولا أقربه ولكن رأيت فيا يرى التائم التبي بلا وهو يقرا 
في في» فمن ذلك الوقت أشم من ف هذه الرائحة. 

توفي ره الله في المدينة المنورة سنة تسع وستين ومائة""» وقد أذ القراءة عن نافع . 
خحلق كثيرون لا بحصى عددهم» وأشهر الرواة عنه اثنان وهما قالون وورش. 

آ- قالون (۲۲۰-۱۲۰): هو عیسی بن مینا بن وردان بن عیسی بن عبدالصمد بن 
عمر بن عبدالله الزرقى» أبو موسى ملقب قالون» لقبه به نافع لجودة قراءته فإن قالون 
بلخة الروم جيده قارئ المدينة ونحويا. 

کان جد جده عبدالله من سبي الروم من يام عمر بن ا لخطاب ڪه فقدم به من سره 
إلى عمر إلى المدينةء وباعه» فاشتراه بعض الأنصار فهو مولى محمد بن محمد بن فيروز. 
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روي عن آي محمد البغدادي أنه قال : کان قالون صم لا يسمع البوق» وكان إذا قرأً 
عليه قارئ فإنه يسمعه» وقال ابن أي حاتم: کان صم يقر القرآن ويفهم خطآهم 
وللحنهم بالشفة. توفي رهه الله بالمدينة سنة عشرين وماثتين للهجرة”. 

ب- ورش :)۱۹۷-۱۱١(‏ هو عثان بن عبدالله» أبو سعيد» القبطي المصري» 
اللقب بورش لشدة بياضه» شيخ القراء المحققين» وإمام أهل الأداء المرتلين» انتهت إليه 
رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زماته» كان رهه الله جيد القراءة» حسن الصوت» لا يمله 


(o 
. سامعه» توي رحه الله بمصر سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثانين سنة‎ 


٠۲(‏ انظر غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ١١۳۳)ء‏ معرفة القراء الكبار للذهبي ٠٠۷ /١(‏ النشر في 


القراءات العشر .)١١١/١(‏ 

)۲( نظار خاية النهاية في طبقات القراء (1/ ١١)ء‏ محرفة القراء الكبار /١(‏ ١١٠)ء‏ النشر في القراءات 
العشر .)١١١/١(‏ 

انظر غاية النهاية ني طبقات القراء »)٥١١ /١(‏ معرفة القراء الكبار )٠١١ /١(‏ النشر في القرآءات 
العشر .)١١١/١(‏ 
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۲- ابن کثیر کي :)۱۲۰-٤٥(‏ 


هو عبدالله بن عمر بن عبدالله بن زاذان بن فيروز بن هرمز. ا لمكي الداري» أبو 
معبد» إمام أهل مكة في القراءة» ولد بمكةء ولقي بها عبدالله بن الزبين» وأبا أيوب 
الأنصاري» وأنس بن مالك» ومجاهد بن جبر» ودرباس مولى عبدالله بن عباس وروى 
كان رحه الله فصيحاء بليغاًء مفوهاًء أبيض اللحية» طويلاًء جسي» أسمر» أشهل 
العينين يخضب بالحناء» عليه السكينة والوقار» عالم بالعربية. توفي رحه الله بمكة سنة 


ت i‏ 00 
عسرین ومائة للهجرة . 


آخذ القراءة عن ابن كثير» خلق كثير وأشهر من روى عنه اثنان ولكن بوساطة وها 
البزي وقنبل. 

آ- البزي :)۲٠۰-۱۷۰(‏ هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أي 
بزة» واسمه (بشار) فارسي من آهل همذان» آسلم على يد السائب بن أي السائب المخزومي» 
الإمام أبو الحسن البزي ا مكي مقرئ مكة» ومؤذن المسجد الحرام» كان رحه الله إماما في 
القراءةء حققاً ضابطاء متقناً. توفي رجه الله سنة خسين ومائتين» عن انين سنة”. 

ب- قنبل (۲۹۱-۱۹۰): هو عمد بن عبدالر من بن خالد بن سعيد المخزومي 
بالولاء اللكي» بو عمر الملقب بقنبل» لأنه كان من قوم يقال هم القنابلة» وقيل غير ذلك» 
شيخ الإقراء بالحجاز» ورحل الناس إليه من جيع الأقطار. كانت سيرته حمودة. وكبر 
سنه وشاخ» وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين. توفي رحه الله بمكة سنة إحدى وتسعين 


مات“ Ou, u‏ 
و ہیں) عن ست و لسعاں سه 


() انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ ١٤٤)ء‏ ومعرفة القراء الكبار (١/٦۸)ء‏ النشر في القراءات 
العشر .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر المراجع نفسها (11۹/1) )٠١١ /۱())۱٤۸/١1(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١ /١۲(‏ 

(۴) انظر المراجع نفسھا (۲/ .)۱۲١ /۱( )۲۳۰ /۱( (۱٦١‏ 
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۳- آبو عمرو البصري :)٠١٤-٦۸(‏ 


هو زبان بن العلاء بن عار بن العريانء الإمام السيد أبو عمرو التميمي المازني 
البصري» أحد القراء السبعةء ليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه» سمع أنس بن مالك 
وغره. 

كان رحه الله أعلم الناس بالقرآن والعربية» مع الصدق» والثقة» والزهد وكان كثر 
العبادة» صاحب کرامات. 

ولد ره الله بمكة المكرمة» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة سنة أربع وسين ومائة 

ا ا 2 اک Ca o Tat‏ 
رهه الله رمه واسعه» واسحته فسح جناته امین» روی عنه الفراءة . 

أ- الدوري (.... - :)۲٤٦‏ هو حقص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان بن عدي» 
أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي النحوي الضريرء إمام القراءة» وشيخ الناس في زمانه 
مَةَ» ثىت» ٤‏ ضارط› اول من جم القراءات» والدوري: نسبة إلى (الدور) موضع 
غداد. 


رحل ني طلب القراءات» وقرأً بسائر الحروف السبعة وبالشواذ» وسمع من ذلك َ 
شيعا کثراً . توفي رحه الله سنة ست وأربعين ومائتين ن للهجرة. 


ب- السوسي (.... - ۲۹۱): هو صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل بن الجارود 
ابن مسرح الرستبي» آبو شعيب السوسي الرقي المقرئ» ضابط رر ثقة» أخذ القراءة 
عرضا وساعاً عن أبي محمد اليزيدي» وهو من أجل أصحابه» وقرأً على حفص تراءة 
عاصم» وأخذ القراءة عن جماعة. توفي رحه الله أول سنة إحدى وستين ومائتين» وقد 


قارب السبعين". 


)١(‏ انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ ۲۸۸)» معرفة القراء الكبار /١(‏ ١٠٠)؛‏ النشر في القراءات 
العشر (۱/ .)١۳۳‏ 

.)۱١١ /۹( طبقات الفسرين للداردي‎ »)۱۳١ /۱()۱۹۱ /1( )۲۰۵ /۱( انظر الراجع نضسها‎ (Y) 

(۳) انظر غاية النهاية في طبقات القراء (۱/ »)١۳۲‏ معرفة القراء الكبار (1/ ۱۹۳)»ء النشر في القراءات 
العشر (۱/ )۱۳٤‏ وسر أعلام التبلاء .)۳۸٠١ /٠۲(‏ 


۰ 


(1 ۱۸-۸( عبدالله بن عامر الشامی‎ - ٤ 


هو عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصيي» يكنى أبا عمران» إمام أهل 
الشام في القراءة» والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء ہا. 

کان رحه الله إماماً كبيراًء وتابعياً جليلاًء عالاً شهيراًء أم المسلمين با لجامع الأموي 
سنين كثبرة في أيام عمر بن عبدالعزيز ظ4 » جمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء 
في دمشق» وأجمع الناس على قراءته» ولد رحه الله سنة مان من المجرة» وقبض رسول الله 
َة وله سنتان» وقد ثبت سماعه من حاعة من الصحابة. توفي رحه الله بدمشق يوم 
عأشوراء سلة ان عشرة ومائة. 

أشهر من روى عنه من القراء هشام وابن ذكوان وقد آخذا عنه القراءة بوساطة. 

أ هشام :)۲٤٥-۱٥۳(‏ ہو هشام بن عار بن نصیر بن میسرت أبو الوليد السلمي 
الدمشقي» إمام آهل دمشق» وخطيبهم» ومقرئهم» ومحدثهم» ومفتيهم. 

وروى القراءة عنه بو عبيد القاسم بن سلام قبل وفاته بنحو أربعين سنة. 

كان رحه الله مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية» رزق كر السن 
وصحة العقل والرآيء» فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث. توفي رحه الله سنة مس 
وأربعين ومائتين. 

ب- ابن ذکوان :)۲٤۲-۱۷۳(‏ هو عبدالله بن آحمد بن بشر - ویقال: بش بن 
ذكوان بن عمروء أبو عمرو القرشي الفهري الدمشقي الإمام الأستاذ الشهير الراوي 
الثقةء شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمشق» حين قدم الشام» قال أبو زرعة: م يكن 
بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذکوان آقرأً عندي 


(۱) انظر المراجع نفسھا (۱/ (٤۲۳‏ (۸۲/۱)ء(۱/٤٤۱)۔‏ 
(۲) إنظر غاية النهاية في طبقات القراء (rot)‏ معرفة القراء الكبار للذهبي /١(‏ ۱۹۳)ء النشر في 
القراءات العشر .)٠٤٤/١(‏ 
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مته. أخذ القراءة عن أيوب بن تيم عن يجيى بن الحارث الذماري عن عبدالله بن عام 
توفي ره الله سنة ائنتين وأربعين ومائتين. 

-٥‏ عاصم الکونی (ت۱۲۷): 

هو عاصم بن أبي التَجود - , بفتح النون وضم اخم د ایو بكر الاي مولاهم 
الكوفي شيخ الإقراء بالكوفةء وأحد القراء السبعةء قيل اسم أبيه عبداله وكنيته أبو 
الود وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أي عبدالرحهن السلميء 
جمع بين الفصاحةء والإتقان» والتحريرء والتجويدء وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» 
وکان من التابعین. توفي رهه الله سنة سبع وعشرين ومائة". وقد روى القراءة عنه حلق 
كثير» وأشتهر منهم شعبة» وحفص. 

أ- شعبة :)۱۹۳-۹١(‏ هو شعبة بن عياش بن سام أبو بكر الحناطء الأسدي 
النهشلي الكوفي كان إماماً كبيراً وعالً عاملاًء وكان من أئمة السنة» ختم القرآن ثاني 
عشرة ألف ختمة. عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات. توفي رحه الله سنة ثلاث 


ب- حفص :)۱۸٠-۹۰(‏ هو حفص بن سليمان بن مغيرة بن أبي داود الأسدي 
الكوني الغاضري البزارء أخذ القراءة عرضاً وتلقيتاً عن عاصم» وكان ربيبه اين زوجته 
گام کلم من رو كن عاص بترا ت وهو في راء تة ت ضبط ها فر اناس 
دهرأء وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي 4 هه . توفي رمه الله سنة انين 

(a 
ومائة.‎ 


)١(‏ انظر غاية التهاية 7 معرفة القراء الكبار »)۱۹۸/١(‏ التشر في القراءات العشر 
ED‏ 

() انظر غاية النهاية في طبقات القراء ١ /١(‏ ٤۳)ء‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ ۸۸)ء النشر في القراءات 
العشر .)٠١١ /١(‏ 

(۴) انظر عاية النهاية /١(‏ ١۲)ء‏ معرفة القراء الكبار (1/ »)۱١١‏ النشر في القراءات العشر .)٠١١/١(‏ 

() انظر غاية النهاية (1/ »)٠٠١‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ ١٤٠)ء‏ النشر في القراءات العشر 
(101/1(. 


۲ 


:)٠١١-۸۰( حر الکوقی‎ -٦ 

هو حزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات» الإمام الحبر» أبو عهارة الكوفي» 
التيمى»› مولاهم» وقیل من صمرمهم أحد القراء السيعة» إمام الناس ف القراءة بالكوفة 
بعد عاصم» وکان فة حجة» مجوداً لکتاب اللهء عارفاً بالفرائض»› حافظاً للحديث غابد 
خاشعاًء قانتاً لله تعالى» أدرك بعض الصحابةء وهو من التابعين الأجلاء. توفي رحه الله 
سنة ست وخسين ومائة. ۰ 

وقد روى القراءة عنه كثير من الناس» وأشهرهم خلف وخلاد فقد آخذا قراءته عن 
سليم بن عيسى عن حهمرة. 

آ- خلف (۲۲۹-۱۰۰): هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب» أبو 
محمد الأسدي البزار البغدادي» أحد القراء العشرةء وأحد الرواة عن سليم عن حمزة. 
حفظ القرآن وهو ابن عشر سنین کان ثقَة كيرا زاهداً عابداًء عالاًء وقد اختار له قراءة 
انفرد اء قال ابن أشتة: كان خحلف يأخحذ بمذهب حزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين 
حرفاًء أي: ني اختياره. توني رجه الله سنة تسع وعشرین ومائتين ببغداو“. 

ب- خلاد (۲۲۰-۱۱۹): هو خلاد بن خالد» بو عيسى الشيباني مولاهم الصيرفي 
الكوني» إمام في القراءة ثقة» عارف» محقق» أستاذ. توفي رحه الله سنة عشرين ومائتين". 

۷- الکسائی الکوی (۱۸۹-۱۱۹): 

هو علي بن عبدالله بن همن بن فيروز اللأسدي مولاهم» آبو الحسن الکسائي» 
الإمام الذي أنتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حزة الزيات أخذ القراءة عرضاً عن 
حمزة أربع مرات وعليه اعتهاده» وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وعن المفضل بن 
محمد الضبى وآخحرين» رحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل. ۰ 


)١(‏ انظر غاية النهاية »)۲٠١/١(‏ ومعرفة القراء الكبار (١/١١١)ء‏ النشر في القراءات العشر 
(1710/1). 

(۲) انظر غاية النهاية في طبقات القراء (1/ ۲۷۲)» معرفة القراء إلكبار .)١٠۸/١(‏ 

(۳) انظر غاية النهاية ١ /١(‏ ۲۷)» ومعرفة القراء الكبار .)١٠١/١(‏ 
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قال بو عبيد في كتاب القراءات: كان الکسائي ي يتخير القراءات» فأخحذ من قراءة 
حهزة ببعض» وترك بعضاً وکان من أهل القراءة» وهي كانت عمله وصناعته» ولم الس 
أحٌ كان أضبط ولا أقوم بها منه. 
وأوحدهم في الغريب» وكان أوحد الناس ني القرآنء فكانوا يكثرون عليه فيجمعهم 
ویجلس على کرسي» ویتلو القرآن من آوله إلى آخره» وهم یسمعون ویضبطون عله حتی . 
المقاطع والبادئ. 

وسمي ٻالکسائي لزه أحرم قي كساء له مؤلفات كثرة تافعة منها كتاب معاي 
القرآن» وكتاب القراءات» وكتاب العدد» وكتاب النوادر: الكبير» والأوسط والصخر. 
توفي رجه الله سنة تسع وثانين ومائة. 

أشهر من روى عنه اثنان هما: الليث وحفص الدوري. 

آ- الليث :)۲٤١-...(‏ هو الليث بن خالدء أبو الحارث البغدادي» ثقة» معروف» 
حاذق» ضابط عرض عل الكسائي» وهو من جلة أصحابه» وروى الحروف عن حزة بن 
القاسم الأحول واليزيدي. توفي رجه الله سنة أربعين ومائتين .0 

ب- حفص الدوری (... :)۲٤٦-‏ تقدمت تر جته. 

۸- أبو جعقر المدني :)٠١١-...(‏ 

هو يزيد بن افع ا آبو - جعفر المخزومي الدني القارئ» أحد القراء العثرة 
ا ردت ل اکا وا ار س وار انان ق اد لت ا 
ثلاث وستین» روی عنه القراءة نافع , بن ابي نعيم» وابن جمازء وابن وردان وآخرون. کان 


(۱) انظر غاية النهاية في طبقات القراء »)٠٥١١ /١(‏ ومعرفة القراء الكبار »)0۲١/١(‏ النشر في 
القراءات الحشر .)۱۷١ /١(‏ 
() انظر غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ٤‏ ۳)» معرفة القراء الكبار .)۲٠١/١(‏ 


رحه الله كثير العبادة فكان يصوم يوماً ويفطر يوماً» ويصلي في جوف الليل. توني رجه الله 
سنة ثلاثين ومائة على الأصح ۳ 


آآشهر من روی عن أبي جعفرء» عیسی بن وردان» وسلیهان بن جماز. 


آ- عیسی بن وردان (...-۱۹۰): هو عیسی بن وردان» أبو الحارث المدني الحذاءء 
إمام مقرئ حاذق» وراو عحقق ضابط. توفي رحه الله في حدود الستين ومائة . 


ب- سلی‌ان بن جاز (...-۱۷۰): هو سلیان بن مسلم بن جماز - بالجيم والزاي 
مع تشديد اليم - أبو الربيع الزهري» مولاهم المد مقرئ جليل ضابط» توفي رهه الله 


2E 
, بعد سنة سبعين ومائة'‎ 


۹- يعقوب البصري :)۲٠١-۱۹۷(‏ 


هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسخاق» أبو محمد الحضرمي» 
مولاهم البصري» أحد القراء العشرة» وإمام أهل البصرة ومقرئهاء انتهت إليه رئاسة 
القراءة في البصرة بعد أبي عمرو بن العلاء. 


قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القراءات 
وعلله» ومذاهبه» ومذاهب النحوء وأروى الناس لحروف القرآن» وحديث الفقهاء. 


يقول ابن الجزري: ومن أعجب العجب بل من أكبر الخطاً جعل قراءة يغقوب من 
الشاذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاةء وهذا شىء لا نعرفه قبل هذا إلا ني هذا الزمان 
یمن لا يعول على قوله» ولا يلتفت إلى احتياره. 


(1) انظر غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ »)۳۸١‏ معرفة القراء ألكبار /١(‏ ۷۲)» النشر ني القراءات 
العشر .)۱۷۸/١(‏ 

(۲) انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ ١11)ء‏ ومعرفة القراء الكبار .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ ١٠٠)ء‏ والنشر قي القراءات العشر (۱۷۹/۱). 


توڼي ره الله سنة خس ومائتین وله مان ونون سنةء ومات أبوه عن ثیان وثمانین 
سسلة» وكذلك جده وجد أبيه رجهم الله تعال. 

أشهر من روی القراءة عنه رویس» وروح. 

أً- روبس (...-۲۳۸ه): هو محمد بن المتوكل» أبو عبدالله اللؤلؤي البصري 
المعروف برويس» مقرئ حاذق» ضابط مشهور. توفي ره الله سنة مان وثلاثين ومائتين 
بالبصرة”. 

ب روح :)۲۳٤-...(‏ هو روح بن عبدالمؤمن» ابو الحسن المذلي مولاهم البصري 
النحوي» مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور. توفي رهه الله سنة أربع أو خس وثلائین. 
وماتتین .0 

۰- خلف العاشر (۲۲۹-۱۰۰): 

تقدمت ترجمته وأشهر رواته: 

أً- إسحاق (...-۲۸7): هو إسحاق بن إبراهيم بن عثان بن عبدالله» أبو يعقوب 
المروزي ثم البغدادي الوراق» كان رحه الله قيا بالقراءة ثقة» ضابطاً اء وإن كان لا 
يعرف من القراءات إلا اختيار خلف. توفي رحه الله سنة ست وثانين ومائتين. 


ب- إدریس (۲۹۲-۱۹۹): هو إدريس بن عبدالكريم الحدادء بو الحسن 


البغدادي» إمام؛ ضابط» متقن. توفي رهه اله يوم الأضحى سنة (۲۹۲) عن ثلاث 


(o) 
. وتسعبن سنه‎ 


() انظر غاية النهاية في طبقات القراء »)۳۸١/۲(‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ ١١٠)ء‏ النشر في القراءأت 
العشر ,)۱۸١ /١(‏ 

انظر غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ١٠٠۲)ء‏ ومعرفة القراء الكبار .)۲٠١/١(‏ 

(۴) انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ ١۲۸)ء‏ ومعرفة القراء الكبار .)۲٠١ /١(‏ ^ 

)6( لطر خاية النهاية في طبقات القراء (/ ,)٠١١‏ التشر ئي القراءات العشر (۱۹1/1). 

)0( غاية النهاية في طبقات القراء ,)٠١ ٤ /١(‏ 


۲۹ 


سادسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق: 

هذه ألفاظ مشتهرة عند علماء القراءات» ويحسن أن نين لكم بإيجاز الفرق بينها. 

عرفتم القراء وعرفتم أن لکل قارئ رواة» فنافع قارئ» وورش وقالون راویان» 
ولورش تلاميذ أخذوا عنه واشتهروا كذلك» من هؤلاء مثلاً الأصبهاني. 

وعلى هذا فإذا كان الخلاف للقارئ ورواته» فهذه قراءة» وإذا كان للراوي فهى 
الروايةء وإذا كان الخلاف لن دون الراوي» أي لن أذ عن الراوي فهي الطريقء وإليكم 
مثالا يوضح هذه كلها. 

البسملة بون السورتين لم يجمع عليها القراء» بل آثبتها بعضهم دون بعض» ومن 
القراء الذين يبسملون بين السورتين ابن كثير؛ لذانقول: البسملة بين السورتين قراءة ابن 
کثير ومن معه» وهي رواية قالون عن نافع» فان لنافع راویین کا عرفنا من قبل» ورشاً 
وقالونآء وقد اختلفا ني الرواية عن شيخههاء أما ورش فلا يسمل بين السورتين» ولكن 
قالونا يسمل بينهاء فنافع - رحه الله - آقرأً قالونا إثبات البسملة بين السورتين» 
فالبسملة إذن بين السورتين» هي رواية قالون عن نافع» وذلك لأن نافع اختلف عنه 
الراويان ز. هذه المسألة. أما ابن كثير فلم يختلف راوياه في إثبات البسملة» لذا كانت 
البسملة قراءة ابن كثيرء لأن راوييه لم يختلفا في إثباتماء ولا نقول: إن إثبات البسملة قراءة 
نافع» لأن أحد راوييه وهو ورش ل يقرأ بهاء إذن هي رواية قالون عن نافع. 
ثم إن إثبات البسملة طريق الأصبهاني عن ورش» ومعنى هذا أن ورشاً رجه الله 
كان يقرئ تلاميذه بعدم إثبات البسملة بين السورتين» ولكن إحدى الطرق عنه وهي 
طريق الأصبهاني تلبت فيها البسملةء ‏ 

أما الوجه فهو ما حبر فيه القارئ؛ مثال؛ المد العارض للسكون كالذي يكون في آخر 
الآيات» فيه ثلاثة أوجه: القصر,» والتوسط - أربع حركات -» وا مد - ست حركات -. 
سابعاً: أقسام القراءات؛ 

القراءات ليست كلها سوا بل إن بعضها اصح من بعض» ولا بد لنا هنا من بيان 
أقسام هذه القراءات وما يقبّل منها وما لا يقبّلء فهناك قراءات مقبولة استوفت شروط 
القبول وآخرى ل تستوفها. 


¥ 


وهذه ھی آم أقسام القراءات التى ذکرها العلاء”“. 


2 القراءات المتواترة: ھی الْقراء ات الى نقلها جمع من الثقات بحيث يؤمن 
تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. وهذه القراءات بقطع بصحة نسبتها إلى 
الوحي الإهي. 


۲- القراءات المشهورة المستفيضة: هي القراءات التي صح سندها» واشتهرت 
قراءتهاء ووافقت العربية ولو بوجه» ووافقت الرسم ولو تقديرأ» وهذه القراءات كذلك . 
بطم بقرآنيتها وأا من وحي الله. 
إن القسمان الأول والثاني من القراءات الثابتة المقطوع بقرآنيتها ولا ترد قراءة 
تصل إلينا من أي هذين الطريقين. 


وقراءات الأئمة العشرة داخلة في هذين القسمين» فهى إما أن تكون متواترة أو 
ل uy‏ 0( 
صحيحة مستفيضة ك| ورد عن كثير من كبار الأئمة كابن الجزري وأبي شامة وغيرهما . 


وهل 


وقد أفاض الونشريسي في تقرير تواتر القراءات ناقلاً تقريرا طويلاً لابن عرفة في 
ذلك» ومع أن ابن عرفة اقتصر على القول بتواتر القراءات السبع» لكنه صرح بصحة 
الثلاثة المكملة للعشر كذلك". 

وأرى أن لا ضرورة هذا التقسيم» فإذا كان القرآن متواترأء فإن القراءات التي 
اعتمدا الأمة ينبغي أن تكون كذلك» وهذا التقسيم» قد يوقع كثرين في لبس ما أغنانا 
عن مثله» وقد يأتي هذا مزيد تفصيل فيا بعد إن شاء الله. 

۳- القراءات المروية بطريق الآحاد: هي التي صح سندها وخالفت الرسم أو 
العربيةء أو م تشتهر الاشتهار المذكور. 


() انظر الإبانة عن معاني القراءات لکی بن ای طالب ۵١‏ وما بعدهاء والنشر: (۱/ -٤ ٤ ۳۲-۲٦۹‏ 
»)١‏ ومنجد القرئين: ٠١‏ وما بعدهاء والإتقان: )٠١/١(‏ وما بعدهاء ومتاهل العرفان: 
(Yé 7/1)‏ ~ 

۰ .)١۳/۱(:رشنلا‎ )( 

(۳) المعيار المعرب: )1۸/١١(‏ وما بعدها. 


1۸ 


وح القرامات لا يقرأ يا واا تمد من التراءات الصسحيحة القطوع بقرآيتهاء وهي 
نمسها التي ت سمی القراءات الشاذة ٤‏ 

٤‏ القراءات التي لإ يصح سندها : وقد مثل السيوطي همذا النوع بقراءة (مَلَّكٌ يوم 
الدين) [الفاتحة:۳] وقراءة (إياك يُعبَد) [الفاعة:٤]‏ وهذا لا يعد قران" . 

-٥‏ القراءات الموضوعة: هى التى تنسب إلى قائلهاء وقد مثْل ها السيوطى بقراءات 
ا لخزاعي" وتسميتها بالقراءات من باب التجوز كا يسمي علاء الحديث الموضوع 
حديثاً. 

* ما زید ئي القراءات على وجه التفسبر : مثاله قراءة (و وله أخ أو أخحت م ن اي‎ -٦ 
وقراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) وغبرهماء ومثل هذا قد‎ 
يصح نقله لا على أنه قرآن وإنما هو يشبه الإدراج في الحديث الشريف» فالفائدة منه تفسير‎ 
بعض الكلمات وبيان المراد منها.‎ 

-١‏ المنقول عن الثقات عن النبي ية وله وجه شائع ني العربية» وموافق خط 
الاصحف» فهذا يقرا به ویقطع بأنه قرآن» ویکفر من جحده. 

۲- ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية وخالف لفْظّه خط 
الملصحف» فهذا يقبل ولا يقرا به لعلتين: إحداها: أنه م يؤخذ باجاع» وإنا أحذ بأخبار 
الآحادء ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد والعلة الثانية: غالفته لا قد أحيع عليه فلا 
یقطع بصجته» ولا يقرا به» ولا یکفر من مجحده وبئس ما صنع إذا جحده. 


.)۷۷ /١( الإتقان:‎ )1( 

.)۷۷ /١( الإتقان:‎ )۲( 

۳) نفسه: (۱/ ۷۷). 

(۴) انظر النشر : )٤١ /١(‏ وما بعدهاء الإتقان: /١(‏ ۷۷)ء مناهل العرفان: .)٤١٤/١(‏ 


1۲4 


۳- القسم الثالث: ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية» فهذا لا يقبل 
وإن وافق خط المصحف. 
شامتا؛ أركان القراءة المقبولة : 

احتاط أئمة القراءة غاية الاحتياط لصون القراءات» فوضعوا ضرابط ومقاييس 
لتمييز القراءة المتواترة من المشهورة والضعيفة» فاشترطوا في القراءة الصحيحة المقبولة أن 
تتوافر فيها الشر وط التالية: 

-١‏ صحة السند واستفاضته» وقد اختلف في مستوى صحة السند المشترطة 
فاشترط بعضهم التواتر» واكتقى آخرون بالاستفاضة» ومنهم أبو شامة"" ومكي بن أي 
طالب . وتبعه| الإمام ابن الجزري في طيبة النشر حيث قال*: 
فكل ماوافىق وج ةلو وكانللرس ماحتلا يحوي 
وصح إسنادآهوالققرآڻ فهذ اللائ الأركان 
وحيشايختل رك رأثت شزذردةلوآلة ني السعة 

وهذا وجه ضعيف؛ لأن ابن الجزري نفسه اشترط التواتر في منجد المقرئين. 

وقد بين النويري الصفاقسى أن اشتراط تواتر القراءات ذكره كثير من العلاء. 

وش ني مخالفة اشتراط هذا الركن ابن مقسم الذي ذهب إلى الأخذ با وافق خط 

. . ھت .- 5 0 ر( 
لصحف وإن ل يرو وقد استتیب فرجع عن قوله كا تقده". 


)١(‏ الإيانة: ٩١‏ ومابعدها. 

(۲) انظر منجد المقرئين: ۵۷ وما بعدهاء ومناهل العرفان: ٤٤۸-٤١٤‏ . 

(۳) الإيانة: ٩١‏ ومابعدها. 

(4) طيبة النشر: ". 

^ انظر منجد المقرئين: 0۷ وما بعدها.‎ )١( 
.۷ غيث النفع:‎ )١( 
.)١١ ٤ /١( غاية النهاية:‎ »)1۷ /١( انظر النشر:‎ )۷( 


- موافتة العربية ولو بوجه: المقصود به أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه 
اللغة والنحوء سواء أكان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم ختلفاً فيه ما دامت القراءة 
صحيحة الإسناد موافقة لأحد المصاحف العثانية. 

مثال ذلك قراءة حمزة بخفض الأرحام في الآية: #واتقوا الله الذي تساءلون به 

3 ا . £ 

والأرحام) عطفاً على الضمير المجرور في (به) على مذهب الكوفيين أو أعيد الجار 
وحذف للولم به أو جُرّ على القسم تعظيم للأرحام وحقاً على صلته. 
الأفشى في اللغةء والأقيس في العربيةء بل على الأثبت في الأثر» والأصح في النقل» وإذا 
ثبتت الرواية م يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصير 
إليها»". 

۳- موافقة أحد المصاحف العثانية ولو احتالاً: المقصود به أن توافق القراءة أحد 
الملصاحف العثانية التي نسخها عثمان بن عفان هه وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية 
المختلفةء مثال ذلك قراءة ابن كثر في قوله تعالی: لجتّت ری ن ها الاأنهکر 4 
[التوبة:٠١٠]‏ بزيادة (من) فإنها موافقة للمصحف الذي أرسل إلى مكة ا مكرمة". 

وهذا الشرط محمع عليه وخالف في اشتراطه ابن شنبوذ الذي «كان يرى جواز 
القراءة ا خالف الرسم ما دامت الرواية صحيحة النقل› وقد استتیب فرجح عن 
قول 

ومعنى قول ابن الجزري «وكان للرسم احتالا بحوي» أن الكلمة يحتملها رسم 
الصحف العثاني وذلك مثل #مالك*# و#ملك4 فقوله سبحانه وتعالی * للك و 


(1) إ تحاف فضلاء البشر: ١۸ء‏ وانظر الدفاع عن القرآن: ص١‏ وما بعدها. 

() جامع البيان ني القراءاث السبع المشهورة للداني» ص٦۳۹.‏ طبعة دار الكتب العلمية. وانظر . 
النشر» .)١١-٠١ /١(‏ 

)۳( القراءات: أحکامها ومصدرها: ۷۷. وتاریخ القرآن للدکتور عبدالصبور شاهین: .۲٠۷‏ 

.)٤۳١۱١/١( النشر:‎ )( 


۳۹ 


ال & [الفاتحة:٤]‏ رسمت يلا ألف»› لکن قرأءة «مالك» رة صحيحة ومحتملها 
الرسم فقد تكون الألف حذفت تفيفاً. 


قال النويري رحه الله ني شرح الطيبة: اعلم أن الرسم هو تصوير الكلمة بحروف 
هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليهاء والعثهاني هو الذي رسم في المصاحف العثانية) 
ثم ذكر آقسام الرسم وقال عند حديثه عن القسم الثالث وهو ما وافق الرسم احتالا: 
«ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه بالحركة والسكون نحو (القدس) [البقرة:۸۷١۳٠۲-‏ 
الائدة:١١١-النحل:۲٠۱]‏ » وبالتخفيف والتشدید نحو (ينشرکم) ‏ [یونس:۲۲]. 


وبالققطع والوصل المعير عنه بالشكل نحو (ادخلوا)"" [غافر:١٤]»‏ وباختلاف 
الإعجام نحر (يعلمون) و(يفتح)“ وبالإعجام والإهمال نحو (ننشزها)".. إلخ". 
تاسعاً: تواتر القراءات؛ 

اعلموا - أرشدكم الله - أن الأئمة المحتج بأقوا لمم مجمعون على أن القرآن الكريم 
متواتر کله لا یرتاب في هذا مرتاب» وسنعقد مبحثاً خاصا - إن شاء الله - نتحدّث فيه 
عن تواتر القرآن الكريم» ونناقش الشبهات التي يحاول إثارتها خصوم الإسلام» لكننا 


)0 آي الس والَدّس. 

() أي: :يتشرکم و يسر کم. 
قرأ ابن عامر وأبو جعفر (ينْرْكّم) وقرأ الباقون س € [يونس:۲۲]. انظر: السبعة لابن مجاهد 
ص٣۰۳۲‏ والقلع للداني ص٤١٠‏ . وقرا بعض الشاميين (يَقّركم) بتشديد الشين وهي قراءة 
شاذة. إنظر «البحر المحط» /٥(‏ ۱۳۷). 
وكان من الأفضل الاستشهاد ب ل#ينجيكم) ونحوه عا يدور ا لخلاف فيه بين التشديد والتخفيف 
دون تغير في الحروف وأما لينش ركم فالخلاف يدور بين الحروف والحركات فالموافقة احتالية 
وليست صريحة» لأن المصاحف كانت غير منقوطة وخالية من الشكل. وأآما (ينجيكم) فقد قرأ 
يعقوت( بالتخقيف وقَراً الباقون وج 4 ۷1 :۲ ] بالتشدید. 

(Y)‏ آي: ادخلوا و آذخلرا. 

)£( أي: يَعْلمون و تعلّمون. يفتح و تفتح. ا 

)0( آي: ننشزها وننشرها. 

0( شرح الطيبة للتويري (۱/ .)١١۷-١٠١‏ 
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سنتحدث الآن عن تواتر القراءات» وهي قضية اختلف فيها العلياء وإنا نشا اختلافهم 
عن نظرتهم إلى القراءات القرآنية أهي شيء غير القرآن أم هي القرآن نفسه» وعن فهم 
لجوهر القراءات من حيث كونا فرشا وأصولاًء ومن حيث ما فيها من وجه في الم 
والوقف وغيرهما. والناظر إلى أقوالهم في هذه المسألة لا يرتاب في أن هناك من غالى 
وأسرف وأفرط أو فرّط» وسندرك هذا ونحن نستعرض أقواهم رحهم الله. وإليكم 
خلاصة موجزة هذه الآراءء وهي خمسة: 


٤ 


أولاً: إن القراءات القرآنية ليست متواترة وقد نسب هذا القول إلى أبن العربي رهه 


ثانياً: إن القراءات القرآنية متواترة فيا اتفق عليه القراء» أما ما اختلفوا فيه فليس 
متوترا» وقد نست هذا القول إلى أي شامةء على أن كثيراً من العلهاء يشككون في نسبته 
إليه. 

ثالثاً: إنها متواترة إلى القراء أنفسهم» آما من القراء إلى الرسول بلا فليست كذلك» 
وقد نسب هذا القول إلى أي شامة والزركشى» وقد ارتاب ابن الجزري - رجه الله - في 
نسبته إلى أبي شامة. 

رابعاً: إنها متواترة من حيث الفرش لا من حيث الأداء» ويعنون بالأداء الأصول 
من إمالة ومز وتسهيل وغير ذلك وقد نسب ذلك القول إلى ابن الحاجب. 

خامساً: القراءات القرآنية متواترة أصولاً وفرشاً إلا ما كان من بعض أوجه الوقف 
واحتلاف المدود وما في معناماء وهذا قول جاهير العلهاء كا نقله عنهم ابن الجزري 
وارتضاه ف كتاب امنجد المقرئين» حیث عقد في هذا الكتاب القصل الثاني من الباب 
السادس لإثبات ذلك فأطال النَقَسَء وناقش المخالفين ورد عليهم في أربع وعشرين 
صفحة فليراجعه من أراد". 


(1) انظر منجد المقرتين لابن الحزري: .۷٠-0۷‏ 


۳ 


وهذا الكتاب - على صغر حجمه أعني «منجد المقرئين» لابن الجزري - فيه فوائد 
جمة وقضايا جوهرية في ذ فن القراءات يعر وجودها في كثير من الكتب المطولة. 
نظرة ے هذه الأقوال: 

وإذا نظرنا في هذه الأقوال فإننا نجد أن بينها كثيراً من التباين من جهةء وأن بعضها 
ينبغي أن يرد لأول وهلة من جهة أخرى. وأولى الأقوال بالرد ما تيب لابن العربي 
«القول الأول» وهو أن القراءات القرآنية ليست متواترة. وإذا لم تكن كذلك فهي آحادء 
وهذا يطعن في قرآنيتهاء لأن شرط القرآنية التواترء ويلى هذا القول في أحقيّة الرد القول 
الثاني وهو أن القراءات القرآنية متواترة فيم اتفق عليه القراء وأن ما اختلفوا فيه ليس 
كذلك. ونتساءل هنا: إذا كان ذلك كذلك فما هي ثمرة اختلاف القراءات؟ وما هي ثمرة ' 
نزول القرآن على سبعة أحرف نتيجة هذا القول أن القراءات التواترة هي التي أجعوا 
على قراءتهاء وهذه نتيجة خطيرة؛ لأنها ستلغي كثيراً ما ثب ثبتت قرآنیته فمثلاً: : إذا وقفنا عند 
قولہ سہحان: لان جاک ای ب ا € [اخىجرات:۲] وهناك قراءة اخری (فنښتو) 
على هذا القول كلتا القراءتين غير متواترة. ويقيني أن الذي تسب إليه هذا القول لو فكر 
فیا يدي اليه قوله من نتائج ما کان لیتبتاه ویقوله. 

أما القول الثالث وهو أن القراءات القرآنية متواترة إلى القراء أنفسهم وليس إلى 
الرسول بي فهو قول لا يخلو من نتائج سابيةء وهو قول يتبناه كثير ممن يطعنون في 
القراءات القرآنية» وإن التواتر إلى القراء أنفسهم ليس فيه كبير عناءٍ ولا كثير اعتناء» ذلك 
أن الذي عنينا هو التواتر إلى عصر النبي ية ولا أدري كيف غاب عن هذا القائل ره 
لله أن هذا القارئ الذي تلقى القرآن مشافهة عن الأئمة قبله ما كانت تلك القراءة التي 
تلقاها قراءته وحده» بل كانت قراءة ماهير كثيرة من المسلمين» ولا يعقل أن تكون هذه 
القراءة التي تلقاها آحادا؛ لأن معنى ذلك أنه كان يقرا قراءةء وكان أهل البلد الذي هو ٠‏ 
فيه بقرؤون قراءة أخرى» وهذا أمر لا يصح في العققول؛ لأنه يؤدي إلى نتيجة سابية وهي 
عدم قبول قراءته عند أهل البلد الذي هو فيه. 

أما القول ألرار بع فیکاد بکون أقرب إل الصواب لول أنه أعمل أصول القراءات 
وجعل التواتر للفرش وحده» مع أننا نعلم أن آكثر الاخحتلاف في القراءات يرجع إلى 
الأصول كالإمالة وغقيق امز وهيل" 
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والقول الخامس أحرى بالقبول» لكن لا محلو من مغالاة» فكون هذه القراءات 
معلومة من الدين بالضرورة قول لا يخلو عن مناقشة» والله أعلم بالصواب. ٠‏ 

وقد يقال: ليس بالضرورة أن يكون التواتر معلوماً من الدين بالضرورة» فنحن 
نعلم أن كثيراً من الأحكام المجمع عليها ليست مما علم من الدين بالضرورةء ويظهر أن 
هذه القضيةء أعني تقسيم القضايا الشرعية إلى ما علم من الدين بالضرورةء وإلى ما نم 
يعلم كان الأصل فيها: التفرق بين ما خرح عن الملةء وما لا يخرج» فالصلاة مثلاً عا علم 
من الدين بالضرورة فجاحدها كافرء لكن بعض قضايا الأحكام كبعض مسائل الرضاع 
وغیره مما لآ یعلمه كثر من الناس تلف عن سابقه. 

بقيت قضية لا بد أن نشير إليها بإججاز وهي تتصل بالقراءات الثلاث المكملة 
للعشرة» فبعض العلماء يرى أا صحيحة غير متواترة. فالقسمة عند هولاء هكذا: 
القراءات إما متواترة وهي القراءات السبع وإما صحيحة وهي الثلاث المكملة للعشرء 
وكلا هذين النوعين تجوز قراءته في الصلاة. إما شاذة وهي ما بعد العشرء وهي ليست 
قرآناً فلا يقرأ بها في الصلاة» ولكن أكثر العلاء يرون أن القراءات الثلاث متواترة 
كالقراءات السبع"» ولعل هذا أقرب إلى الصواب أو هو الصواب لكثير من الأسباب لا 
بد من ذكرهاء والله أعلم بالصواب» ونكتفي هنا بذكر سبب واحد وهو أننا إذا أمعنا 
النظر في هذه القراءات الثلاث وجدناها لا تخرج عن القراءات السبع - كا هو معلوم 
عند طلاب هذا العلم - إلا في حروف قليلة» مثل: رفع (الأنصار) في قوله سبحانه: 
#وآلسيقررت الولو من الجر رالأنصار 4 [التوبة:٠١٠]»‏ ورفع كلمة (جدال) في 
قوله ولا كال ي ألْحَي € [البقرة:۱۹۷]. 
عاشرا؛ الاختلاف بين القراءات اختلاف تنوع لا تضاد: 

اعلموا أرشدكم الله أن الذي يتدبر الاختلافات بين القراءات» سيجد أن هناك 


٠٠٣ص راجع الإتقان للسيوطي (۱/ ۲۷۷)» وانظر المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات‎ )١( 
۔)١١٠٤/۱( وكذلك مناهل العرفان‎ »)1١ /١( للدكتور أحمد سعيد الخطيب» وكذلك النشر‎ 


1o 


الأول: يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية» وذلك مثل تحقيق الهمز» أو إبداله مثل 
(يڙمن) و(یومن) و(أقتت) و(وقتت)» أو الفتح والامالة مثل (والضحى) و(الضحي)» 
وغير ذلك كثير نما اختلفت فيه هجات القبائل وألسنتهم. 

الثاني: يرجع إلى ما يمتاز به القرآن الكريم من خصائص في إعجازه» وذلك أولاً 
كالانتقال من الغيبة إلى الخطاب وعکسه في مثل قوله سبحانه: وما لعفل حًا لون 4 
و(یعملون). وقوله: ولو ری الي ظلموا د يرون اماب ) وفي قراءة آخری (ولو تری 
الذين ظلموا)» ف (الذين) في القراءة الأولى فاعل» وفي الثانية مفعول به» وقوله سبحانه: 


لوا دعوت إل اسهم ) [البقرة:۹] وني قراءة (يخادعون)» ومثل هذا قوله سبحانه: 


لیما انا يَكْذِب € [البقرة:١٠]»‏ وني قراءة (يكدَبُود). 

وكل واحدة من هذه القراءات ذات معنى» فكأنا كل قراءة آية بعينهاء وإذا نحن 
تدیرنا الفروق بين هذه القراءات» نجد ما يثلح الصدر› وتطمئن به النفس› ولن نجد 
تناقضاً ولا تضاداًء وهناك صور ثلاث لاختلاف هذه القراءات: 

الأولى: أن تتحد القراءتان في المعنى» وذلك مثل (يحيسب) بفتح السين وكسرهاء 
و(مسيطرون)» و(مصيطرون) بالسين والصادء و(السراط والصراط). 

الثانية: أن تختلف القراءتان ني المعنى» ولكن يمكن الجمع بينههاء وذلك مثل قوله 

کے ڈور ت رور e‏ 

سبحانه فأرَلهما الشبْطن عا ¶ [البقرة:۰٣۳]‏ و (ازاطم|) فھ)ا قراءتان سبعیتان» لكل معنى 
ءام من رَبَوِء كلست برفع آدم ونصب الكلهات» أو العكس» ولئن اختلف الفاعل 
والمفعول في كل من القراءتين» فإن الجحمع بينها مكن. 

ومثل قوله سبحانه: انر ا لظام َي رها 4 [البقرة:۹٠۲]‏ وني 
قراءة (ننشرها) فإن لكل من القراءتين معني بختلف عن الأخرى» إذ (نتشزها) من النشز 
وهو الارتفاع» أي: نرفعها لنضع كلا ني مكانه» و(ننشرها) بضم النون الأولى والراء» آي: 


۳۹ 


ر چ 


تنحببهاء ومنه قوله سبحاته: اسا ارہ [عبس:۲۲] فإنه يمکن الحمع بين هاتين 
القراءتين» إذ المقصود واحد. ۰ 

الثالغة: أن تختلف القراءتان في المعنى» ولا يمكن الجمع بينهاء ولكن لا تناقض بين 
القراءتين» وذلك مثل قوله سبحانه: لر ن کات رهم لول من ابال € [إبراهيم:١٤]‏ 
ففيها قراءتان سبعيتان» الأولى ليّزولّ» بكسر اللام الأولى» وفتح اللام الثانيةء وعلى هذا 
تكون هذه اللام ناصبة للفعل المضارع (تزول) أما القراءة الثانيةء فبفتح اللام الأولى 
وبضم الثانية (لَتزول). 

وقد أختلف العلماء في ثوجيه هاتين القراءتين» والتوجيه المختار أن (إن) في القراءة 
الأول نافية» وقد جاءت (إن) للنفي كثراً ني كتاب اله» مثل قوله سبحانه: إن الكفروت 
إل ف عرو € [اللك: ۰ لن ت اذ ) [فاطر:۲۳] وقوله: وقد مَك ذ فما إن 
مَكَنَكّ فيي € [الأحقاف:٠۲]‏ أي في شيء ما مكناكم فيه» وقوله: لان همان اد 
من بسيو € [فاطر:١٤]‏ فإن: نافيةء أي: ما أمسكه) من أحد من بعده. وعلى هذا يكون 
معنى الاية الكريمة وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. 

وذهب بعض العلهاء إلى أن (إنْ) شرطيةء وجواب الشرط حذوف والقول الأول 
هو الذي نختاره. 

ومعنى هذه القراءة - إذن - بأن مكر أولئك مها عظم» ومها اشتد وقوي» فإنه 
لیس من شآنه آن يزيل الجبال. 

أا القراءة الثانية» أعني زول برفع الفعل المضارع فإن (إن) فيها خففة من الثقيلة 
(إِنْ) واللام ني قوله سبحانه: (لتزول) هي اللام الفارقة بين المخففة والتافية؛ ذلكم أن 
(إن) تأتي نافية - كا عرفنا - وتأتي خففة من الثقيلة (إن)» ويفرق بينه| من حيث المعنى؛ 
أولأً؛ أن ا مخففة من الثقيلة تفيد التأكيد تبعاً لأصلها وهي (إن) وإن أداة توكيد كا نعلم. 


(۱) انظر «النشر (۳۸۲/۱-٤۳۸)ء‏ وامعجم القراءإات» للدكتور عبداللطف الغطيب» /٠١‏ 
1-4( 


¥ 


ويفرق بينه| ثانياًء بمجيء ء اللام ألفارقةء إذا كانت خففة من الثقيلة» وتسمى اللام 


e sh « 


الفارقة وهذا کثبر فی کتاب الله» قال سبحانه: او إن ردنا ڪه رين [الأعراف:۲٠٠]»‏ 
وقاله سبحانه: وان ڪادوا لسفرو کت من ألْأَرْض € [الإسراء:٦۷]‏ ون كاد الذي 
كفروا لبزْلقوتك بأبصرهر € [القلم:١٠]‏ فإذا تدبرنا هذه الآيات الكريمة تدبراً صحيحاً أدركنا 
أنه لا جوز أن تكون (إن) نافية في هذه الآيات؛ لأنه ليس المعنى (وما وجدنا أكثرهم 
لفاسقين »وما کادواً ليستفزونك» وما کادوا ليزلقونك» بل المعنى وآننا وجدناء وام 
كادواء وإنهم ليكادون. الغرض التأكيد - إذن - لا النفي. وهذا من حيث المعنى”. 

ثم إننا إذا تدبرنا الآيات مرةً أخرى وجدتأ هله اللام فيها حيعهاء» وهذه اللام: 
متسقة مع (إن) التي هي للتأكد إذا عرفنا هذا استطعنا أن نفهم الآية على القراءة الثانية 
(لتزول منه الجبال)ء فيكون المعنى: وإن كان مكرهم من شدته يزيل الجبال الروامي» 
فمعنى القراءة الأولى: ما كان مكرهم ليزيل الحبال» ومعنى القراءة الثانية: إن مكرهم 
لتزول منه الجبال. وحما معنيان ختلفان» إذ المعنى الأول نفي زوال الحبال من مكرهم» 
والمعنى الثاني إثبات زواهاء وقد يقال: اليس هذا تناقضا؟ 

والجواب: معاد اللّه» وحاش لله» وصدق الله» آفلا يتدبرون القرآن» ولو كان من عند 
غير الله لو جدوا فيه اختلافاً كثيرأء وإليكم بين ذلك: 

ا لحبال في القراءة الأولى تعبير جازي» المقصود به ثبات المؤمنين» فكأنه قيل: وما كان 
مکرهم لتزول منه ا لحبال» آي: ما كان مكرهم ليزيلكم أا المؤمنون عن عقائدكم وعن 
موقفكم» ذلك أن الإيمان في قلوبكم ثبت من الجبال الرواسي في عاق الأرض. 

أما الجبال في القراءة الثانية» فهي على حقيقتهاء آي: وان مکرهم من شدته ترو 

فالقراءة الأول - إذن - فيها تطمين للمؤمنين» بأن مكر أولئك لن يوئر فيهم» 
فالهدف إلماب المؤمنين والإشادة بهم وتشبيتهم» أما القراءة الثانية ففيها تحذير ا مؤمنين من 


(1) انظر على سبيل المال: الدر المصون للسمين الحلبي (۷/ .)١٠۹‏ 


۳A 


شدة مكر أولئك» لأنه يزيل الحبال الرواسى» فالقراءتان في هذه الآية وإن م يمكن الجمع 
بينههاء فإنها غير متضادتين» بل إن الهمدف منهيا واحد» وهو إماب المؤمنين وتحذيرهم» 
وهكذايقال في كل ما نجده من فروق بين القراءات القرآنية الصحيحة. 
حادي عشر: القراءات الشاذة وأسباب الشذوذ: 

أصل معنى شذ» انفرد عن الجمهور ونَدّر» فهو شاذء وأشذّه غبره» وشدّ الرجل: إذا 
انفرد عن أصحابه. وكذلك کل شیء منفرد فهو شاد . 

أما الشاذ - اصطلاحاً - فهو: كل قراءة فقدت الأركان الفلاثة: التواتر أو 
الاستفاضة» ورسم الصحف» وموافقة وجه من وجوه اللغة العربيةء أو فقدت أحد 
الأركان الثلاثةء وهذه القراءة الشاذة لا يقرأ ها ولا تسمى قرآن". 

والشاذ عندمكى هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل 
وإن وافق خط المصحف". ۰ 
أتواع القراءات الشاذة؛: 

عد العلهاء من الشواذ ني القراءات الأقسام التالية: 

١-الآحاد:‏ هو ماصح سنده ولم يتواتر» وخالف الرسم أو العربية. 

۲- الشاذ: ما فقد الأركان الثلاثة أو أحدها. 

۳- المدرج: ما زيد قي القرءاة على وجه التفسير. 

٤-الموضوع:‏ هو ما نسب إلى قائله من غير أصل» وهذا ليس بقراءة مطلقاً. 

أما المشهرر» فقد اختلف في عدّه من الشواذ» ذلك لأآن بعض العلاء اكتفوا 
بالاستفاضة والشهرة في إثبات القرآنيةء في حين ذهب بعضهم إلى اشتراط التواتر. 


قال ابن الجزري في غاية النهاية: 


(۱) لسان العرب: .۲۹-۲۸/٥‏ 
(1) انظر منجد ال مقرئرن» والتقان: /١‏ 1۲۹ وغيث النفع: .۷-١‏ 
() الإبانة: ٥۲‏ . 


۳۹ 


"إن آول من تنيع وجوه القراءات وألفهاء وتتبع الشاذ منها فبحث عن إستاده هر 
هارون بن موسى الأعور العتكي البصري المتوفى سنة سبعين ومائةء وقيل: توفي سنة مائة 
وثمانية وتسعين للهجرة» ٣‏ 

ثم تتابع العلماء في وصف القراءات التي لم تستوف شروط القراءة الصحيحة 
بالشذوذ, وألفو! فيها العديد من الكتب من أشهرها: 

مختصر شواذ القرآن لابن خالويه» والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها لابن جني» کتاب شواد القراءة واختلاف المصاحف - لرضي الدين أي 


عبداله محمد الكرماني» وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للدمياطي» 
والقراءات الشاذة للشيخ عبدالفتاح القاضي. ۰ 


قال ابن الجزري: «القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر 
تاس ال ما كان مورآ ي الأعمم الأول ل من کر وزو من بحر فان من له اطاجع 

عل ذلك يعلم هذا علم اليقين» وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين 
کن اشرما کاو آم د ممی؛ وطراف لا تتتم الین أخلوا ت عنهم أكثرء 
وهلم جراً. . فل كانت المائة الغالكة تسع الخرق» وقل الفط وكان الاب رال 
فر ا كان في فلك العصر تصدى بني لأست شط مارو من ار دات فان 
ول إمام معتبر مع القراءات في كتاب: : «آبو عبيد القاسم بن سلام! وجعلهم - فے| 
أحسبُ - جمسة وعشرر ین قارئأ مع هؤلاء السبعة» وتوفي سنة ۲۲٤‏ 

يهم من كلام ابن الجزري أن هناك كثيراً من القراءات الصحيحة تركت» وكان 
ذلك قبل أن تسبّع السبعة» وهذا ما كنت أسمعه من شيخنا الشيخ محمد سليان - 


ن 


الله - . 


وقد اختلف العلياء ء ي أي القراءات هي الشوادء فع بعضهم ما وراء السبع من 
الشوافء وعد بعضهم ما وراء العشر من الشراذ. 


(1) غاية النهاية: ۲/ ,۳٤۸‏ ¬ 
(Y)‏ القراءات أحكامها ومصدرها: .۹٤‏ 
() النشر: ۳٤/۱‏ 


€ 


وبهذا يكون القسم المتفق على شذوذه ما فوق العشر» أما الثلاث المكملة للعشرء 
فقد كانت موضع جدل وخلاف بين القراء فمنهم من قال بتواترها ومنهم من قال بايا 
صحيحة السند فقط . 

نقل ابن الجزري فتوى لابن السبكي ردا على سؤال وجه إليه فكانت خلاصة جوابه 
على مذهب والده الإمام أن السبع متواترت والثلاث المكملة للعشر تلف فيهاء ولكن 
والده يميل إلى القول بتواترهاء وقد رجح ابن السبكي ذلك والثلاث هي قراءة أبي 
جعفر ویعقوب» وخلف. 

وما ما فوق العَّشر فهو شاذء إذ هناك إجاعٌ من العلاء على تشذيذه. 
ثاني عشر الاختيار 2 القراءات: 

عرف الشيخ طاهر الجزائريء الاختيار بقوله: «الاختيار عند القوم أن يعمد من 
كان أهلا له إلى القراءات المرويةء فيختار منها ما هو الراجح عنده» وجرد من ذلك طريقا 
في القراءة على جحدة». 

وقال القرطبي في تفسيره: «وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة 
القراء» وذلك أن کل واحد منهم اختار ما روّى وعلم وجهه من القراء!ات ما هو 
الأحسن عنده والأولى» فالتزمه طريقةء ورواه وأقرأً به» واشتهر عنه» وعرف به» ونسب 
إلیهء فقیل: حرف نافع وحرف ابن کٹیں". 

وقد كان لكبار القراء اختيارات عن شيوخهم الذين تلقوا عنهم» فقد كان شعبة. 
يقول: «انظر ما يقرا أبو عمرو ما بختار لنفسه»ء فإنه سيصير إستاداً"» وقد كان للكسائي 
وليحيى بن سلام ولأبي حاتم السجستاني اختيارات في القراءة. . 


() التبيان ليعض المباحث التعلقة بالقرآن لطاهر الجزائري: ٩١‏ طبع المنار بالقاهرة ٠۹۳٤‏ . 


(۲) تفسير القرطبي: .)٤٩ /١(‏ 
(۳) غاية النهاية: (۱/ ۹۲). 
() المصدر نفسه (۱/ )٥۳۸‏ الکسائي» (۲/ ۳۷۳) بجی بن سلام» (۱/ )۳۲١‏ أبو حاتم السجستاني. 


EN 


قال ابن خالويه في الحجة: 

«وبعد» فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة المعروفين 
بصحة النقلء وإتقان الحفظ, المأمونين على تأدية الرواية واللفظء فرأيت كلا منهم قد 
ذهب ني إعراب ما انقرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع» وقصد من 
القياس وجهاً لا يمنع» فوافق باللفظ والحكاية طرق النقل والرواية غير مؤثر للاختيار 
على واجب الآثار». 
قیود الاختیار: 

ما سبق ذكره نستطيع أن نتبين أن اختيارات القراء تقوم على ضوابط للاختيار. 

فمن تعريف الشيخ طاهر الجزائري نستنتج قيدين لا يقبل الاختيار دون 

أوهما: أهلية من بختار» والثاني: أن يختار ما يُروى» وقد أضاف إليهها الدكتور 
عبدالفتاح شلبي قيداً ثالثاً هو: أن يكون الاختيار موافقاً للرسم"» وأظن أن هذا القيد 
الأخير لا داعي له؛ لأنه تضم في شروط القراءة الصحيحة المقبولة کا تبين» فإذا كانت 
اختيارات القارئ من ضمن ما هو مقبول فهذا الشرط موجود» واشتراطه في الاختياں - 
تحصیل حاصل. 

أما القياس في الاختيار» فقد يكون مقبولاً أو متنعاًء والقياس الممتنع أن يقيس على 
قواعد العربية من لا علم له بالروايات» أما ما اصطلح عليه العلهاء من أصول مُطردة في 
القرآن الكريم ثابتة بالاستقراء فهذا قياس صحيح لا برد لا سيا فيا تدعو إليه 
الضرورةء لأن القياس في هذه ا حال يعين على التر جي . 
ثالث عشر؛ توجیه القراءات: 


اعلموا - أرشدكم الله - أن الكتب التي تتصل بالقراءات اتخذت طريقين اثنين: 


)1( الأمصار الخمسة هي: مكة المكرمةء والمدينة المنورة» والشام» والبصرة والكوفة. 
() الحجة لابن خالویه: ۱۲-١۱‏ (بتحقیق د. عبدالعال سام مکرم). . 
€3 النشر: /١(‏ ۱۷). 


الطريق الأول: الكتب التى اقتصر مؤلفوها على ذكر القراءات والقراء سواءً أكانت 
السبعة أم العشرةء وقد يكون أقل من ذلك كمصطلح الإشارات لابن القاصح الذي تحدث . 
عن ست قراءات» أو أكثر كإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي. 

وأما الطريتق الثاني: فلم يقتصر فيها أصحابما على القراءات والقراء» بل أضافوا إلى 
ذلك توجيهاً لكل قراءة» ونعنى بتوجيه القراءة تعليلها تعليلاً لغوياًء وذكر الحجة اللغوية 
لكل قراءة. ومن هنا أطلق عليها هذه العنوانات الثلاثة: فقد تسمى توجيه القراءات» أو 
عل القراءات» أو حجة القراءات» وكلها شىء واحد. 

ومن أشهر ال لكتب التى ألّفت في القراءات وحدها: 

السبعة لابن مجاهد» والتيسير لأبي عمرو الداني» والشاطبية لاي القاسم الشاطبي 
وهي نظم للتيسير» ولقد نفع الله بهاء ولا زالت المعوّل عليها في القراءات السبع» حيث 
يجحفظها الطلاب وهي ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاً واسمها «حرز الأماني ووجه 
التهاني» وتشتهر بالشاطبية» وقد َي الله لشرحها كثيرا من العلماء وأشهر شروحها 
الطبوعة شرح أبي شامة المقدسي رحه الله وشرح ابن القاصح رحه الله» وهناك شرح 
مشتهر كنا نسمع عنه من شيوخنا للإمام ا لحري ولم يطبع» وهذه الشروح كلها للأئمة 
الأقدمين من العلاء» أما الُحدّثون فأشهر من شرحها منهم الشيخ علي محمد الضبَاع شيخ 
المقارئ الصرية الأسبق» وشيخي الشيخ عبدالفتاح القاضي من علاء الأزهر رحمهم الله. 
وهذه كلها قي القراءات السبع. 

وقد آلف ابن الجزري - رحه الله - الدرّة وهي منظومة تشتمل على الثلاث المكماة 
للحشر» والشاطبية مع الدرّة تسمى عند العلهاء العشر الصغرى» ويقابلها العشر الكبرى» 
وأشهر ما أف فيها كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري» وهو كتاب في مجلدين 
كبيرين» وقد اختصره في منظومة سماها «طيّبة النشر» كا أن ابن الجزري الف كتاب 
«التحبيرا» ذكر فيه كتاب التيسير للداني وزاد عليه القراءات الثلاث المحممة للعشر. 

آما كتب التوجيه فمنها: كتاب الحجة في توجيه القراءات السبع لأبي علي الفارسي 
وهو كتاب كثير ال معارف ج الفوائد ولعله أوسع كتب التوجيه» وقد طبع في ستة جلدات 


£۳ 


ومنها: كتاب الكشف لكي بن آبي طالب وهو مطبوع في جزأين» ومنها: حجَة القراءات 
لابن زنجلة» ومثله: لان خالویه. 

ومن الكتب التي ذاع صيتها واشتهرت بين العلاء ء كتاب: المحتسب لابن جني وهو 
ف في الاحتجاج للقراءات الشاذةء وهناك ختصر | الشواذ لابن خالويه» ولم يفث المحدثين ¿ أن 
يکتبوا في هذا الاتجاه فألّف الدكتور محمد سالم حيسن كتابين في الاحتجاج للقراءات 
العشر: : المهذب» والمغني» وهو أوسع من المهذّب وأكثر استطراداً . ومن المفيد أن أنقل لك . 
فايلا من لافج من كتب القراءات ومن كتب الاحتجاج لتطلّع على هذين النهجين عن 

-١‏ قال تعای: #9 لیس ایر آن ولوا رگم ق مرق رى 4 [البقرة:۱۷۷]. 


قال ابن الجزري في النشر: : اواختلفوا في (ليس الب آن) فقر حمزة وحفص بالنصب 
7 
وقرأًالباقون بالرفع...٠‏ 
من کتب التو جيه: «قراً حفص وحزة بنصب الراء على أنه خبر (ليس) مقدم «وأن 
تولو!» في تأويل مصدر اسمها مؤخر. َ 
وقرأ الباقون بالرفع على أنه اسم ليس «وأن تولوا» في تأويل مصدر خبره»". 


لر سے ج ل 


۲- قال تعال: قال الحواریوت بویت ا مرم کل یع ربک بلک أن د 
ڪا مايدة من لماي قال انما توا أله إن نم مَوْمِِينَ € [الائدة:۲١۱].‏ 

من كتب القراءات: «واختلفوا في (هل يستطيع ربك) فقراً الكساة ئي (تستطيع) 
با لخطاب (ربك) بالتصب» وهو على آصله ني إدغا اللام في الاء [هل تستطیم]. وقراً 
الباقون بالغيب والرفع»". 


() النشر: (۲۲۹/۲). ا 
() المهذب:(۸۱/۱). 
النشر:(۲/٦۹٥۲).‏ 


£٤ 


من كتب التوجيه: «قراً الكسائي (تستطيع) بتاء الخطاب مع إدغام اللام في التاء 
[هل تستطيع] والمخاطب سيدنا عيسى كك8 (وربّك) بالنصب على التعظيم» أي: هل 
تستطيع سؤال ربكِ. 

وقرأ الباقون (يستطيع) بياء الغيب و(ربك) بالرفع على أنه فاعل» أي هل يطيعك 
رك ويجيبك على مسألتك» واستطاع بمعنى أطاع» ويجوز أن يكونوا سألوه سؤال 
مستخر هل يرل أم لا؟ وذلك لأنهم مؤمنون ولا يُشکّون في قدرة الله تعالی»'. 


سر موو 


۳- قال تعالی: ‏ وقد مگڙوا مڪرهم وعند او کرشم ون کات ڪرش 
لود نة الال ) [إبراهيم:»٤].‏ 

من كتب القراءات: «واختلفوا ني (لتزول) فقراً الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع 
الثانية» وقرآ الباقون بكسر الأولى ونصب الثانية». 

من كتب التوجيه: «قراً الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الثانية على أن (إن) خخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن حذوف» أي: وآنه» واللام الأولى هي الفارقة بين (إن) 
الخففة والنافية» والفعل مرفوع» والحملة خبر كان. وقرأً الباقون بكسر اللام الأولى 
ونصب الثانية على أن“ (إن) نافيةء واللام لام الجحود» والفعل منصوب بعدها بأن 
(ow‏ 
مضمرة) ۰ 

من هذه النماذج الكريمة تدرك أن كتب التوجيه تزيد على كتب القراءات فهي تذكر 
مع القراءات في الاآية الواحدة الاحتجاج لكل قراءة منها. 
رایع عشر: القراءات والتحاة: 

قال الزركشي في البرهان: إن القراءات توقيفية ولست اختيارية خلافاً لمهاعة منهم 
الزخشري حيث ظلنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاىء ورد على 


(۱) المهڌب: (۱۹۹/۱). 
(۳) التشر: .)۴٠١/۲(‏ 
(۳) المهذب: (۱/ .)٥۹‏ 


حمزة قراءة «والأرحام) با خفض» ومثل ما حي عن ابي زيد والأصمعي ویعقوب 
الحضرمي أنبم خحطؤوا حمزة في قراءته وما أنتم بمصر خي بكسر الياء ا مشددة. 

وكذلك آنكروا على آي عمرو إدغام الراء ني اللام في «يغفر لكم». . وقال الزجاج: 
إنه خملا فاحش فلا يدغم الراء في اللام» إذا قلت : مر لي بكذا؛ لأن الراء حرف مكرر ولا 
يدغم الزائد في الناقص لللإخلال بهء فأما اللام فيجوز إدغامه في الراء» ولو أدغمت الراء 
في اللام لذهب التكرير من الراءء وهذا خلاف إجاع النحويين» انتهى» وهذا تحامل - 
وقد انعقد الإ جاع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة» وأا سنة متبعة - ولا جال للاجتهاد 
فیهاء وهدا قال سیبویه في کتابه ني قوله تعای: ما هلدا ّا 4 [بوسف:٠۳]‏ في لغة أهل 
الحجاز وبنو تميم يرفعونه. إلا من درى كيف هي في ا لمصحف» . وإن) كان كذلك؛ لأن 
القراءة سنة مروية عن النبي بي ولا تكون القراءة بغير ما روي عنه. انتهى. 

وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وعامر الشعبيّ من التابعين 

م قالوا: القراءة ستة يأخذها الآحر عن الأول فاقرؤوا كا عَلَم؛ ولذلك كان كثبر من 
لرا کرای لولا أنه ليس لي آن آقرا إلا با أَقرئتُ لقرأت حرف 
ذا كا وحرف ذا كذا؛ وقال آبو بكر بن مجاهد ني كتاب جامع القراءات: ول أرّ أحداً 
من أدركت من القراء وأهل العلم باللغة وأئمة العربية برخصون لأحد أن يقرأ بحرف ل 
يقرا به أحد من الأئمة الاضين» وإن كان جائزاً في العربيةء بل رأيتهم يشددون في ذلك 
وينهون عنه» ويروون الكراهة له عمَن تقدم من مشاجخهم - لتلا بجر على القول في 
القرآن بالرأي أل الزيغ - ويتسبون من فعله إلى البدعة» والخروج عن الجماعةء ومفارقة 
أهل القبلة» وخالفة الأمة. 


وأحب أن أيّن هنا أن كثيراً من القراء كانوا من أئمة العربية وجهابذة الأمت وما 
ظنك بمثل أبي عمرو زالكسائي رهم الله تعالى» وقد كان ابن كثير» أعلم بالعربية من 


( التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآنء طاهر الجزائري ص ۸۷. 
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جاهر وعرف عن عاصم أنه «جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويده ٠"‏ 
عرف عن حرة أنه «کان إماماً حجة فة ثقة با رضأ قا بحتاب الله جود 0 


بالفرائض» عارفاً بالعربية. 

ثم إن هؤلاء القراء كانوا أفقه في اللغة من كثير من النحويينء ذلك لأن النحريين 
اعتمدوا قواعدهم النظرية ولم يسمحوا لأنفسهم ولا لغيرهم أن يخرج على هذه القواعدء 
والذي يطلع على هجات العرب يجد أن القراء كانوا أحفظ وأحصى ها من النحويين» 
وهذا الذي آفرره يعترف به كثير من الفسرين الذين اشتهروا بالنحو وبلغوا فيه وجا 
عظي|ء كا يقرّه علاء اللغة ني العصر الحديث» وسأنقل لكم موجزاً بعض النصوص في 
هذه القضية الخطرة. 


أولاً: عند تفسیر قول اللہ تبارك وتعالی: ل واتھوا ال ری ساون ید لارام 4 
[النساء:١]‏ حيث قرأ الجمهور بنصب اليم من (الأرحام) وقراً حمزة بجرهاء وأقام 
البصريون النكير على حمزة» قالوا: لأنه لا جوز عطف الاسم الظاهر على الضمير إلا 
بإعادة حرف الجحرء فلو أنه قيل: (واتقوا الله الذي تساءلون به وبالإرحام) لقبلها 
البصريون» أما وقد حذف حرف الجر فهي مردودة عندهم. وأتعجب كل العجب أن 
الذي لها منهم استدل ها ببعض الأبيات من الشعر المجهول قائلهاء وقد تکون 
مصنوعة ومنها: 
فاليوم قديت تهجوناوتشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عجب“ 

والقول الآخر: 
على ني مش ل السواري سيوفنا ٠‏ وما بينها والكعب غوط تقاف“ 


.)٤٤۳ /١( غاية النهاية‎ )١( 

.)١ ٤١ /١( غاية التهاية‎ )۲( 

(۳) النشر (۲۹۳/۱). 

(6) تفسیر ألرازي» ٠١٤/٩۹‏ . وهذا البیت من شواهد سیبويه ك في الدر الصون (۲/ .)۳۷١‏ 
() والبيت لرجل من بني دارم كا في التذكرة السعدية» ص١٠‏ . 
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فقد جرت (الأيام) عطفاً على الضمير في (بك)ء وجرت (والكعب)» عطفاً عل 
الضمير ني (بيتها). 


يقول الإمام الرازي - رحه الله - : «والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون 
إثبات هذه اللغة مذين البيتين المجهولين. . ولا يستحسنون إثباتما بقراءة حمزة ومجاهد مع 
أنبها من أكابر علماء السلف في علم القرآن». 

ويقول الشيخ رشيد: : وقد أعترض النحاة البصريون على حمزة في قراءته هذه؛ لأن 
ما ورد قليلاً عن العرب لا يعدونه فصيحاًء ولا يجعلونه قاعدة» بل يسمونه شاد وهذا 
من اصطلاحاتم» ومثل هذه اللغات التي م ينقل فيها شواهد كثيرة قد تكون فصيحة» 
داكن ها٠‏ انحا منتونون بقواعدحم» وقد نب الأمعاذ الإمام على خطتهم في تكيمها 
فی کتاب الله تعالى» على أ نه ليس هم أن يجعلوا قواعدهم حجة على عربي ماء وقال هنا: : إن 
(الأرحام) إما منصوب عطفاً على لفظ اللالة وإما جرور عطفاً على الضمير فى (بد)» 
وهو جائز بنص هذه الآية على هذه القراءة» وهي متواترة خحلافاً لبعضهم. وإن المنكرين 
على حمزة جاهلون بالقراءات ورواياتماء متعصبون لمذهب البصريين من النحاق 
رالكوفيون يرون مثل هذا العطف فصيحاً ورجح مذهبهم هذا بعض أئمة البصريين» 
وأطال بعض العلاء في الانتصار له“ 

ثانیاً: عند تفسیر قول سہحانہ: رک دیلک ری ٹر ت لمر سے ر 
َل أَوَكَدرِهِمَ وهم € [الأنعام:۱۳۷] اعترضوا على قراءة ابن عامر رحه الف 
وقراءته بناء الفعل (َيّنَ) للمفعول ورفع (تل) على أنه نائب فاعل. ونصب (أولاة) عل 
ما مفعول به وجر (شركاء) على آنا مضاف إليه لكلمة (قتل). آي: (وكذلك رین لکثر 

من المشرکین قل أولاکعم شرکاتهم)» أي آن هؤلاء الشرکاء زتنوا للاباء قتل آولادهم» 
واعتراضهم على هذه القراءة لأنها فصلت بين المضاف وهو (فتل) والمضاف إليه (شركان) 
بفاصل أجنبي وهو (أولاة) بل إن الزخشري جاوز الحد واتمم ابن عامر وهو من أجلّة 


~ 
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التابعین با لا يجوز ولا ينبغي ولکن المحققین رڌوا على الزخشرې وکادوا یکفرونه 
قال أبو حيان مناقشا مسألة الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل با مفعول: 

وهي مسألة ختلف في جوازها» فجمهور البصريين يمنعونها - متقدموهم 
ومتآخروهم - ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر» وبعض النحويين أجازها - وهو 
الصحيح - لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن 
عامر الآخذ القرآن عن عثان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب» ولوجودها 
أيضاً ني لسان العرب في عدة أبيات... ولا التفات إلى قول ابن عطية: «وهذه قراءة 
ضعيفة في استعال العرب» وذلك آنه أضاف الفعل إلى الفاعل وهو ل (شركاء) ثم فصل 
بين المضاف وال مضاف إليه با مفعولء ورؤساء العربية لا يجيزون المصل بالظروف في مثل 
هذا إلا ني ضرورة الشعر... فكيف بالمفعول في أفصح كلام...» ولا التفات أيضاً إلى قول 
الزخشري: «إن الفصل بينهم] - يعني بين المضاف والمضاف إليه فشيء لو كان في مكان 
الضرورات - وهو الشعر - لكان سمجاً مردودا؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته؟ والذي حله على ذلك أنه رأى ني بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً 
بالياء» ولو قرئ بجر (الأولاد) و(الشركاء) لأن الأولاد شركاؤهم في أموالحم لوجد ني 
ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب». انتهى ما قاله الزخشري. وأعجب لعجمي ضعيف 
في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير 
ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخترتمم هذه الأمة لنقل 
كتاب الله شرقا وغرباء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم» 
ولا التفات أيضا لقول أي علي الفارسي: «هذا قبيح قليل ني الاستعهال» ولو عدل عنها - 
يعني ابن عامر- كان آولى؛ لأم ‏ يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في 
الكلام مع اتساعهم ني الظرف وإنا أجازوه في الشعر» انتهى. وإذا كانوا قد فصلوا بين 
لضاف والمضاف إليه بالجحملة في بعض كلام العرب: «هو غلامٌ إن شاء ال أخيك»ء 
فالفصل بالمفرد أسهل» وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار. 


.)۷١ ٠٦4۹ /۲( الکشاف‎ )۱( 
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قرا بعض السلف «خلف وَعدّه رَسله» [إبراهیم:۷٤]‏ بنصب وعدّه وخفض رسله» 
وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعاً لما ورد عن 
العرب.. وقال أبو الفتح: «إذا اتفق شيء من ذلك نُظر في حال العربي وما جاء بهء قإن 
کان فصیحاً وکان ما أورده يقہله القياس فالأولى أن بحسن به الظن؛ لأنه يمكن أن يكون 
ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها). وقال أبو عمرو بن العلاء: 
#ما انتهى إليكم ما قالت العرب إلا اقل ولو جاءكم وافراً اكم علمٌ وشعرٌ ر كيرا 
E e E al‏ اہ شن ل فا رئ و ی 


الا الجمهرر باطا el‏ 


يقول الشيخ رشيد رضا: «أنكر القراءة الزغخشري» وغلط ابن عامر لظنه أنه 
استنبطها من كتابة بعض المصاحف» وانتصر هما ابن مالك في الألفية. لقد أطال ابن مالك 
- رحه الله - في كتابه الكافية الشافية وهي نظم في ثلاثة آلاف بيت» وقد اخحتصر منها 
الألفية وشرحها هوء وعند كلامه في باب الإضافة أستشهد بكثير من كلام العرب منتصراً 
لقراءة ابن عامر وسأنقل بعض عباراته. 

قال رحه الله في الكافية الشافية: 
عفاي قراءةاإبنٍعامر وكمْهامنعاضيوتاصر 
ومشل دامع ام مفعول ورد كاف الودج ذوئكر] 

فعلمَ بهذا أن قراءةً ابن عامر - رحه الله - غير منافية لقياس العربية على أنها لو 
كانت منافيةً له لوجبَ قبوها لصحة نقلها كا قبل أشياء تنافي القياس بالنقل. وشنعوا 
على الزخشري ني إنکارها وکادوا يکفرونه به» ولكن سبقه به إمام المغسرين أبن جرير 
الطبري. والقرآن في جميع رواياته الثابتة بالتواتر حجة على كل أحد. وقد تكون القراءة 
فصيحة على لغة القبيلة ولكنها ليست كذلك عند النحاة لتحكيمهم قواعدهم التي آبوا 
الخروج عنها. : 


(1) البحر المحیط: /٤(‏ ۲۳۰-۲۲۹). 
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وقد يكن ورود القراءة بغير الشائع في الاستعمال» وهو ما يسميه النحاة شاذاًء لنكتة 
تجعلها من البلاغة بمکان» کفادة معنی جدید مع منتهی الإیجازء کا یدل عليه معنی هذه 
القراءة وكثيرة من القراءات». 

ورحم الله الشيخ رشيد فلقد صدر في هذا الكلام عن ذكاء في فهم كتاب الله تبارك 
وتعالى» وهو يقرر أن كل قراءة تعطي معنى غير الذي تعطيه ضريعتها وأختها. ولقد أشار 

بعض العلهاء إلى هذه الحقيقة» وأذكر ما قاله الزخشري رحه الله عند قوله سبحانه: 
وار هلك بقع سن ليل رلا يِٽ نڪمم عد لإ امان [هود:١۸]‏ فهناك 
قراءتان سبعيتان إحداهما بنصب امرأة» والآأخرى برفعهاء وذكر أن لكل قراءة معنى 
يختص ما. ولقد وقفني اله» وله الفضل والحمد والمنة والشكرء لكتابة بحث جديد في 
معنا بكر في موضوعه (توجيه القراءات من الناحية البلاغية) ونشر في ججلة الدراسات 
التي تصدرها الحامعة الأردنيةء وقد طبع هذا البحث في كتابنا القراءات القرآنيةء فلله 
الحمد والنةء عرضبٌ فيه لآيات من كتاب الله تبارك تعالى التي فيها أكثر من قراءة 
وبيّنت المعنى على كل قراءة من هذه القراءات» ومن هذه الآيات التي أذكرها الآن. 

(ليس البرّ أن تولوا وجوهكم) برقع البر ونصبهاء ومنها الآية التي معنا (وكذلك 
زين لكثير من المشر كين قتل ولاهم شركاؤهم) وهذه قراءة ا لجمهور (زيّن) فعل ماضي 
(وقتل) مفعول به و(أولادهم) مضاف إليه و(شركاؤهم) فاعل. وقراءة ابن عامر التي 
حدثتك عنها من قبل» وقد ظهر أن لكل من القراءتين معنى» وهذا وايْم .الله دليل 
الإعجاز الساطع وبرهانه القاطع. ومن هنا قالوا: إن كل قراءة تقوم مقام آية. وأكتفي 
بهاتين الآيتين ومن أراد سعة في البحث وتضلعا من العلم فكتب التفسير والتوجيه - 
أعني تو جيه القراءات - فيها الغنية لمن أراد. 

لكن الذي جب أن يؤکد هنا أنه لا جوز لحد أياً كان نحوه وصرفه» وأياً كان علمه 
وإرئه» أن يتطاول على الأئمة الثقات» وعلى القراءات المتواترة. يقول الدكتور عبده 
الراجحي: «لكن هل كان القراء على 'درجة من الضبط والدقة في النقل بحيث لا يلس 


.)1١١ /۸( المنار‎ )1( 
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عليهم شيء» وبحيث نقبل عنهم قراءاتہم على أنها مصدر لدراسة اللهجات» قبولاً 
مطلقا»؟ 

وبعد أن ذكر الأستاذ الدكتور الراجحي بضع آيات لبعض القراء نقل كلام أبي علي 
الفارسي وسيبويه وابن جني في عدم قبول هذه القراءات» ونقل قول ابن جني عن أولئك 
القراء « ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة» لكن أتوا من ضعف دراية». 

وللدكتور الراجحي كلام جيّد حري أن ينقل» جديرٌ بالفهم والتأمل» ونستميحك . 
أما القارئ إن أطلنا بعض الشيء: «فاذا يكون موقفنا من هذه النصوص؟ هل نوافق 
سيبويه وأبا علي وأبا الفتح على ما ذهبوا إليه فنجرح هذه القراءات؟ أم أننا ينبغي أن نضع 
ني اعتبارنا قضية مهمة» وهي أن هؤلاء الثلاثة نحاةء وآن الآخرين قراء» وفرق كبر بين 
هؤلاء وأولئك. فالنحاة أصحاب تقعيد وتنظيم» وهذه الروايات التي تخرج عن 
فواعدهم كانت تفاجئهم» فلا يكون منهم إلا تجريحها وإخراجها على التوهم» والقراء 
أصحاب أداء وهم أهل تلق وعرض» فهم - من هذه التاحية - أدق من التحاة في نقلهم ' 
للغة. نحسب أن الحق في جانب القراء حيث إن ببحثنا في اللهجات يثبت أنه قد كانت . 
هناك جات مستعملة تؤيد هذه القراءات على النحو الذي سيظهر في الباب الرابع من ˆ 
هذا البحث» ولو كان النحاة مهتمين بدراسة اللهجات العربية القديمة لا ردوا هذه 
القراءات ولا جرحوا أصحاما. 

ولقد كان أصحاب القراءات والمهتمون بها يدركون هذا الفرق بين منهج النحو 
والقراءات» ويرون - بحق - أن منهجهم أوثق وأصح من هذه الأصول والقواعد التي 
حضع ها النحاة وحاولوا أن يخضعوا ها العربيةا. ثم ينقل عن أبي حيان - ره الله - 
في تفسيره البحر المحيط قوله: «إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغاط 
وعند قوله سبحانه: وَجَعلتا کم فا معَيسن) [الأعراف:٠٠]‏ حيث قرأها نافع 
بالهمز. يقول أبو حيان: «قال المازني: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع» ولم يكن يدري ما 


في 


)۱( اللهجات العربية في القراءات القرآنيةه للدكتور عبده الراجحي» ص .۸٦-۸۹‏ 
(۲) البحر المحيط .)۲٠٤ /٤(‏ 


العربية وكلام العرب التصحيح في نحو هذا.. ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة.. 
فوجب قبول ما نقلوه إليناء ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذاء وأما قول 
المازني: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع» فليس بصحيح؛ لأنها تقلت عن ابن عامر وعن 
الأعرج وزيد بن علي والأعمش» وأما قوله: إن نافعأ م يكن يدري ما الحربية» فشهادة على 
النفي» ولو فرضنا آنه لا يدري ما العربية ؤهي هذه الصناعة التي يتوصل ما إلى التكلم 
بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك. إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب 
الفصحاء» وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء ولا جوز هم ذلك»”'. 
هل القراءات المتواترة وحدها حجة بے العربية؟ 

يقرر أئمة القراءات والتفسير واللغة وعلوم القرآن أن القراءات المتواترة ليست 
وحدها حجة في العربية بل إن القراءات الشاذة كذلك» بل إن بعض العلياء ذهب إلى ما 
هو أبعد من هذاء فقرر أن القراءات الشاذة يمكن أن نفيد منها ني الأحكام بل في العقائد 
كذلك" والذي يعنينا الآن أمر اللغةء فإن الممعن في القراءات الشاذة إذا كانت لديه 
معرفة باللهجات العربية قبل الإسلام» فإنه لن يتردد في أن هذه القراءات الشاذة عليها 
معول كبير في معرفة العربية» ولقد عقد الدكتور الراجحي بابا خاصا من عدة فصول هذه 
القضية» درس في هذه الفصول الصوامت والصوائت» والمستوى الصرفي والمستوى 
النحوي والمستوى الدلالي» وخلص من هذه الدراسة إلى آن جميع القراءات الشاذة ها 
أصول وجذور عميقة في اللهجات العربيةء فهناك من القبائل من كان يلغي الهمزةت 
وهناك من كان يكسر أول المضارع» ومن يصرف ما لا ينصرف إلى غير ذلك من مور 
نجدها غريبة ومستنكرة عند النحاة في بعض القراءات. صحيح أن القراءات الشاذة لا 
موز القراءة بها في الصلاة ولا تسمى قرآناً لأمور بينتها لك في مببحث سابق. 

وتم الدكتور الراجحي بهذه النتائج التي أختم بها هذا المبحث شاكراً الأستاذ 
الراجحي هذا الجهد الطيب الذي ينم عن معرفة وإنصاف: 


(1) البح ر المحيط .)۲۷۲-۲۷١ /٤(‏ 
(۲) مناهل العرفان .)۳۸١ /١(‏ وقد فصلت هذه القضية في كتابي (القراءات القرآنية). 
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-١‏ تعد القراءات مرآة صادقة لما كانت عليه ألسنة العرب قبل الإسلام» وعلى ذلك 
لا يستطيع باحث أن يتعرض للهجات العربية دون أن يقوم بدراسة للقراءات. 

1“ وإذا كانت القراءات كذلك فهي أوثق المصادر اللغوية لدراسة اللهجات إذ 
تختلف عن الشعر الجاهلي الذي أصابه ما أصابه من تحريف في الرواية على مر العصو 
وخختلف عن الحديث با أجيز فيه من رواية بالمعنى» ولقد رأيت أن منهج القراءات صح 
مناهج النقل اللغوي؛ لأا تعتمد على التلقي والعرض وهما يكفلان صحة النقل ودقته. 

۴۳~ - إن القراء لا يمثلون برا عم اللهجية تماماً؛ لأن القراءة كما قلنا تقوم على الرواية 
وأصدق مثل على ذلك ابن کثر قارئ مكة, 


٤‏ - إن النحاة جر حرا بعض بعض القراءات حيث رآوها تخرج على قواعدهم وكان ينبغي 

أن يكون العكس صحيحاء إذ القرآن مصدر لمعرفة اللغة وليس النقيض كذلك”. 
العرضة الأخيرة والقراءة الشادة: 

كثير من القراء سيجدون غرابة وعجباً من هذا العنوان» فأيّ صلة بين العرضة ٠‏ 
لأحرة رالقراءة الشاذة ولكن رجاني أن يزول عجبهم واستفرابيم ورجاني كذلك الا 
يعجلوا علي فأقول وبالله التوفيق ومن الله العون: 

إن كل من تحدث عن القراءة الشاذة وأسبابها وأنواعها يذكر أول ما يذكر أن أول 
نوع من آنواع القراءة الشاذة ما ييخ في العرضة الأخيرة ولكن هولاء رحهم اله أمواتا 
وبارك فيهم أحياءء لا يأتوننا بأي مثا على ما ذكروه وقرروه وكأن هذه العرضة الأخبرة 
وما سبقها كانت لنسخ بعض الآيات» وهذا من الأمور الخطيبرة التي لا جوز أن نصدر 
الحكم» وأن يكون القول فيه قرلا بلا دليل ولا حجةء ثم إن نسخ التلاوة أمرّ فيه خلافٌ 
كبير بين العلماء» على ن القائلين بالنسخ ل يدع أحدّ منهم أن هذا النسخ كان في العرضة 


الأخيرة. 


)0 القراءات واللهجات» ص٤ .٠١‏ 
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إن معارضة سيدنا رسول الله َة الروح القدس جبريل اك لم يكن هدفها نسخ 
آيات وترك قراءتهاء بل كانت هذه المعارضة تأنيساً وتثبيتاً ولقاء حب بين أمين الأرض 
وأمين السماء (عليها السلام)» ولذا فإن ني رمضان العام العاشر من المجرة النبوية 
الشريفة عارض الأمينْ الأمينَ مرتين» وقد أدرك النبي بي سر هذا (وهو قرب أجله)» 
بأبي هو وأمي» ولقد تحدث كثير من الكنّاب عن العرضة الأخيرة» وجلّهم يرى أن عبدالله 
بن مسعود ظله حضر هذه العرضة» ويرى بعضهم أن أا وزيداً رضي الله عنهي| قد 
حضر اها أبضا. 

والحق أن مثل هذا لا نجدٌ له ما يسنده فليس هناك أثْرّ يمكن أن يعتمد عليه في هذا 
الأمر» ثم إن العرضة الأخيرة كانت لقاء كا قلت من قبل بين أمين الأرض وأمين السماء 
وفيه من الشفافية والنورانية ما لا يمكن وصفه» فكيف يمكن أن يكون قي هذا اللقاء غير 
هذين الحبيبين؟ وإن قضية مثل هذه لو صحت لكان ينبغي أن تستند إلى أحاديث» كأن 
يقول الرسول ية لنفر من الصحابة: تعالوا كا روي عنه قوله لبعض أمهات المؤمنين: 
«إن جبريل يقرئك السلام»" وكا قال لأب 4# : «إن الله أمرني أن أقراً عليك سورة 
کذ“. 


ولقد هدت إل حمعية المحافظة على القرآن الكريم مشكورة كتاب (ا منهج النبوي في 
التعليم القرآني) للدكتور عبدالسلام مقبل المجيدي» تحدث فيه عن العرضة الأخيرة في 
بضع عشرة صفحةء وما قاله في هذا الموضوع: إن الهدف العام من المعارضة ليتم مقابلة ما 
حفظه بو على ما أوحاه إليه جبريل اق عن الله سبحانه وتعالى؛ ليبقى ما بقي ويذهب ما 
نسخ قوكيداً واستثباتاً وحفظأًء وهذا القول يُعوزه الدليل» كيف؟ وقد تكفل الله تبارك 
وتعالى لنببه هة بأن يُثبت بالقرآن الكريم فؤاده الشريف ديك لمات بے فاد 
رت و 


وريه ريا 4 [الفرقان:۳۲] وألا ينسى النبي اة هذا القرآن سفرك کک تی ا رآ 
ا ا ا [الأعل:٠-۷]ء‏ والمحققون من علاء التفسير وأئمة اللغة يرون أن هذا 


(۲) أخرجه البخاري في الصحیح برقم ۳١۹۸‏ 
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الاستناء إل ماس أله 4 ليس الغرض منه أن لله سبحانه تعالى شاء أن ينسى الي إلا 
بعض ما أقرئ» إن الغرض منه ألا ينسى النبي َة شيثاًء ولقد ذكر صاحب المنار رجه الله 
ي تفسير قوله تعا: (# ولو انتا الوم آٽتهڪة وهم اون ورتا ليم کل َو 
بک انوا ایشا إل آن کا أ وی أك رهم هلرد ) (الأنعام 1٠٠١:‏ أن المشيغة هنا 
ليست لإثبات إيمانمم» إنا هي تأكيد لعدم الإیان» كا تكفل الله تبارك وتعال لنبيه لا أن 
لله سيجمع له هذا القرآن ني صدره الشریف: ا عر پء لساك جل بے د عا 


ورو و ر ا کے ر 


جع وف اند )دا فاته الع ران ل إن علا بام € [القيامة:۱۹-۱۹]. 

ويقول الكاتب في هذا الموضوع أيضاً: إن النصوص التي بين أيدينا تدل على شهود 
ابن مسعود للعرضة الأخيرة» وأنه تعلّم من النبي بيا القرآن بعد أن عرضه جبريل اكك » 
ويدل لذلك ما رواه أبو ظبيان قال: «قال لنا ابن عباس: أي القراءتين تقرؤون؟ قلنا: 
قراءة عبداللهء قال: إن رسول الله ی کان عرض عليه القرآن في کل عام مرة» ونه عرض 
عليه العام الذي قبض فيه مرتين» فشهد عبدالك ما نسخ». وني لفظ عنه: «قال ابن عباس: 
أي القراءتين تعدون القراءة الأولى؟ قالوا: قراءة عبدالل. قال: قراءتكم القراءة الأول 
وقراءة عبدالله القراءة الآخرة! إن رسول الله ية كان يُعرض عليه القرآن كل رمضان 
عرضةء فلما كان العام الذي قيض فيه عُرض عليه عرضتان» فشهده عبدالله وشهد ما 
تسخ منه وما بُدل (فقراءة عبدالله الآخرة)٠»‏ ويقول الأخ الكاتب مستدلاً على ما ذهب 
إليه: إن حفظ ابن مسعود للقرآن الكريم في حياة النبي بيه دليل على حضوره العرضة 
الأخبرة. 

ولم يكتف الأخ الكاتب بتقريره أن عبدالله بن مسعود وحده هو الذي حضر 
العرضة الأخيرة» بل يرى أن هناك كثبرين من الصحابة حضروا هذه العرضةء ويقول: إن 
العرضة الأخيرة هي قراءة العامةء وإنا لم يشهدها جيع الناس للاكتفاء بوجوب تيليغ 
بعضهم بعضاء ويستدل على ما سبق من أن جيعاً ل يشهدوا العرضة الأخيرة بل شهدها 
بعضهم بحديث الرضاع المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم» فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: «كان فيم أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يجرمن ثم 
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تحن بخمس معلومات» فتوني رسول الله ب وهن في| يقرا من القرآن»""» فقوها: 
وهن فيا يقرأ أي: يقرؤها بعض الناس لكونيم ل يبلغهم النسخ الواقع في العرضة 
الأخيرة لقرب عهدهم» فلا بلغهم رجعوا وأجعوا على آنه لا يتلى» وهذا ما قرره العلهاءء 
وللفظ عائشة تقرير آخر عند الباحث رب) كان أكثر وجاهة كا يقول» هو أن يكون معنى 
قوها هذا على سبيل التأكيد البالغ على التحريم بالرضاع ذا العدد دون نسخه» ولكن 
ذلك من قول الرسول ية وليس من قول الله تبارك وتعالى» وأرادت التأكيد على الالترام 
فعزته إلى القرآنء وهذا من خواص لغة الصحابة كا قال ابن مسعود له : «العن الله 
الواشات والمستوشات والنامصات والتتمصات» والتفلجات للحسن المغثرات خلق 
الله» قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال هما: أم يعقوب» وكانت تقرأً القرآن» فأتته 
فقالت: ما حديث بلغنى عنكٌ أنكَّ لعتت الواشمات والمستوشات» والتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغبرات خلق الله فقال عبدالله: وما ليلا ألعن من لعن رسول الله 
ية وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرآت ما بين لوحي المصحف فا وجدته» فقال: 
لمن کنت قرأتیه لقد وجدتیه قال الله تعالی: وما تنک السو فخ دوه وما ت عد 
فاننهوا 4 [الحشر :۷] . 

ومن هذا الباب أيضاً إطلاق لفظ آية أو نسبته إلى الله تبارك وتعالى لزيادة التأكيد 
على بوته لستة النبي ية حتى يظن بعضهم نبا من القرآن» نحو ما جاء عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: «قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ل : 
إن لله قد بعث محمداً َة بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجب» 
قرآناها ووعیناها وعقلناهاء فرجم رسول الله ب ور جنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 
زمان آن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» وإن 
الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 


۱( صحيح مسلم بشرح النووي» حق آصوله ررقم أحاديثه حسب المعجم المفهرس والتحفة الشيخ 
مأمون خليل شبحاء حديث رقم ۵۸۲" دار المعرفة. 
(۲) المرجع السابقء ج٤۱‏ حديث .)٥١۳۸(‏ 
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كان الحبل أو الاعتراف“ . وينظر التعبير الوارد في آخر الحديث (فريضة أنزها الله) 
وقوله: (الرجم في كتاب الله حق) .. كقول ابن مسعود المتقدم. 

يستدل الأخ الكاتب على أن سيدنا عبدالله بن مسعود ظه حضر العرضة الأخيرة 
بأنه كان يحفظ القرآن الكريم في حياة النبي ب : وهل کان وحده له مفظ القرآن 
الكريم ني حياة النبي ية لقد كان كتير من الصحابة بحفظون كتاب الله. 

آما القضية التي يقرر فيها الكاتب أن العرضة الأخيرة هي قراءة العامة وليس 
عبدالله بن مسعود وحده الذي حضرهاء بل حضرها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم 
وهذا آم م يذكره أحد إلا الأخ المؤلف» وكيف؟ جبريل الث والرسول ية يدا رسان 
القرآن وجج غفير من الصحابة بجلس ليستمع؟ أكان جبريل الق في صورته ال ملكية أم في 
صرت ابشرة؟ ا جوز أن نصدر الأحكام في أمور ذات شان وخطرء وإذا كان الأمر 
يمكن أن يتساهل فيه في الفضايا السابقةء فإن الأمر لأشد خطرا في القضية الأخيرة التي 
يقرر الكاتب فيها أن كلام السيدة عائشة رضى ي الله عنها أرادت به التأكيد على الالتزام 
فعزته إلى القرآن الكريم. سبحان الله !! 

أججوز مثل هذا عن السيدة عائشة رضى الله عنها أو غيرها من يخشى الله ويتقيه أن 
يقول: قال الله في كلام م يقله رب العالمين؟ وأن تنسب كلام الرسول إلا إلى الله تبارك 
وتعالى؟ وآن تجعل الحديث قرآنا؟ وإن هناك قضايا كثيرة أهم من قضية الرضاعة ذكرها 
اني َة وروته السيدة عائشة رضي الله عنهاء ولكن مسندة إلى الرسول إا » كانت أولى 
من قضية الرضاعة ن سد إلى القرآن الكريم. . إن هذا والله مر يمكن إن اطلع عليه 
أعداء الإسلام وخصومه من المستشرقين والمستغربين وضعاف الإيان المفتونين بيا عند 
الآخرين أن يجد فيه ضالته الخبيثةء وما استدل به الكاتب من حديث التامصة عن عبدال 
ابن مسعود بعیدٌ کل البُْعد» وهو قاس مع الفارق کا بقولون إِنْ کان فيه قياس؟! إن ابن 
مسعود ه4 بين للمرأة ما أراده من قوله: «وهو في كتاب الله» قال: «لئن قرأتيه لقد 


ا ال 4ھ hh‏ 


وجدتيه) ویستدل بالاية الكريمة # وما عاتن الرسول دوه € وأين هذا نما ذكره 


)1( المرجع السابق؛ ج۱۱ حدیث .)٤۳۹٤(‏ 


الكاتب عن السيدة عائشة رضى الله عنها؟ إن حديث النامصات حديث روي عن 
رسول اله يا والرسول هو الذي قال: «لعن الله النامصة» فالله في الحقيقة هو اللاعنء 
وکلام ام یعقوب مع أنه کلام لا معنى له» وأظنها لو كانت ذات ذكاء لأدركت ما أراد 
أبن مسعود أن يقوله ها. 
أما أن تقول السيدة عائشة عن قول النبي بي : كان في| أنزل وفي] يُقرأء فهذا لو كان من 
خی الات لن تسن اظن پ کاد لٹ ی دات اجر رکد صر وون ا ور 
فول عمر که نا تي به حدیت التي کا بعت ان آمر ارجم کان من قول الرسول 
َة لكن عمر نسبة إلى القرآن الكريم» كا نسبت السيدة عائشة رضي الله عنها أمر 
الرضاعة. والعجبٌ من الكاتب أنه يرى أن العرضة الأخيرة تسخ فيها شىء من القرآن 
الكريم ويا ليته استقر على هذا الرأي من أن هناك قرآننسخت تلاوته وآن آيتي الرضاعة 
والرجم من الأمور التي نسخت» لكن أن يثبت ثبت النسخ في العرضة الأخيرة ثم يدعي أن ما 
قالته السيدة عائشة رضى الله عنها - وما قاله سيدنا عمر طله - ليس في الحقيقة قرآن بل 
هو من قول الرسول اة أسندته السيدة عائشة وسيدنا عمر إلى الله حتي يكون أكثر قيرلا 
عند الناس فلو أنه ثبت ثبت النسخ مذين القولين كان خيراً له. 

وأود أن أوجُه كلمة إلى إخوتنا الأفاضل في جعية المحافظة على القرآن الكريم 
ومنهم الكثرون من أهل العلم والفضل» عندما يأتيهم كتابٌ للطباعة أن يكون هناك 
متخصصون لیقرؤوا ما یریدون طباعته ونشره. 

وبعد هذا نرجع إل الحديث عن القراءة الشاذة: 

والقراءة كما تعلم - وهو ما استقر عليه في زماننا - إما أن تكون متواترة أو شاذق 
والمتواترة هى القراءات العش والشاذة ما زاد علیهاء ولکن کثراً من الناس توسعوا فيا 
هو شاذ من القراءات فذكروا ما نسخ ني العرضة الأخيرة كما مر كما ذكروا منها القراءات 
التفسيرية» والقراءات الموضوعةء والذي يظهر لي أن هذه كلها لا ينبغي أن نطلق عليها 


Î 


قراءات شاذة؛ لأن تسميتها قراءة تجو ليس إلاء وتوضيحاً هذا الأمر نذكر الشروط التي 
أجعوا عليها للقراءة الصحيحة» والقول الفصل في هذا ما ذكره ابن الجزري رحه الله في 
طيبة نشره: 
فكل ماوافقوج ولحو وكانللرسماحتالايعوي 
وصح إسناداًهوالققرآن فههالثلائے الأركانٌ 
وحيغا يتل ركز أت شذودةلوأنهف السبعة 

قال الإمام النويري بعد شرح هذه الأبيات: «اعلم وفقني الله وإياك أن الاعتماد في 
نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحق والكتب» وهذا من الله 
تعالى غاية ا منة على هذه الأمةء ففي صحيح مسلم: أن رسول الله بيا قال: «قال الله لي: قم 
في قريش فأنذرهم» فقلت: يا رب إذاً يثلغوا رأسي حتى يّدعوه خبزة فقال: إني مبتليك 
ومبتل بك» ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقره نائ)ً ويقظان»» فأخرر الله تعالى أن 
القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرؤه في کل حال» کا جاء في صفة 
أمته (أناجيلهم في صدورهم)ء بخلاف أهل الكتاب الذين لا يقرؤونه كله إلا نظر». 
وقال أيضاً: «فإذا تقرر ما تقدم علم أن الشاذ عند الجمهور: «هو ما ليس بمتواتر». وعند 
مكي ومن وافقه: «هو ما خالف الرسم أو العربية ونل ولو بثقة عن ثقة أو وافقها. ونقل 
بغير ثقة أو بثقة؛ لكن لم يشتهر». وأجمع الأصوليون والفقهاء والقراء وغيرهم على القطع 
بأن الشاذ ليس بقرآن» لعدم صدق حد القرآن عليه أو شرطه وهو التواتر» صرح بذلك 
الغزاني وابن الحاجب في كتابيه) والقاضي عضد الدين وابن الساعاتي والنووي وغيرهم 
ما لا فائدة في عدّه لكثرته وكذلك السخاوي في جال القراء». 

يقول الإمام السخاوي: الشاذ مأخوذ من قومم: شد الثيء يَسَذّ ويش شذوذاً: إذا 
انفرد عن القوم واعثزل جاعتهم» وكفى بهذه التسمية تنبيهاً على انفراد الشاذ وخروجه 


)1( شرح طيبة النشر في القراءات العشرء لأي القاسم النويري» تحقيق وتعليق: عبدالفتاح سيد سليان 
آبو سنق ج۱ » ص‌۴ ٠١۳-۱۰‏ . 
)۲( المرجع السابق» ص١٠١٠‏ . 


عا عليه الجمهور. والذي لم يزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء 
والمحدثين وأئمة العربية - توقر القرآنء واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة» ولزوم 
الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها. 

قال ابن مهدي: لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم» ولا يكون إماماً 
في العلم من روى عن كل أحد ولا يكزن إماماً ني العلم من روى كل ما سمع. وقال 
الحارث بن يعقوب: الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآنء وعرف مكيدة الشيطان. 

وقال خلاد بن يزيد الباهلي: قلت ليحيى بن عبدالله بن أي مُليكة: إن نافعاً حدثني 
عن أبيك عن عائشة رضي الله عنها أا كانت تقراً: (إذ تَلقّونه)» وتقول: إنها هو من (وَلّق) 
الكذب» فقال يجيى: ما يضر ك أن لا تكون سمعته من عائشةء نافع ثقة على أي» وأ ثقة 
على عائشة» وما يسرّني أني قرآتها هكذاء ولي كذا وكذاء قلت: ولم ونت تزعم أنها قالت؟ 
قال: لأنه غير قراءة الناس» ونحن لو وجدنا رجلا يقرأ ب) ليس بين اللوحين ما كان بيننا 
وبينه إلا التوبة أو أضرب عنقه» نجيء به عن الأمة عن الأمة عن النبي إل عن جبريل 
اقتال عن الله تبارك وتعالى» وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى» ما أمري 
ماذا أن ابن مسعود يقرا غير ما في اللوحين إنما هو - والله - ضرب العنق أو التوبة. 

ويتقول الإمام النووي: «ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غررها بالقراءات الشاذة 
لأا ليست قرآناًء لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء وأما الشاذة فليست بمتواترة» فلو 
خالف وقرأً بالشاذ انكر عليه سواء قرا بها في الصلاة أو غيرهاء هذا هو الصواب الذي 
لا معدل عنه ومن قال غیره فهو غالط أو جاهل». 

وما تقدم ندرك أن هناك إجاعاً على أن القراءة الشاذة ليست قرآناًء ولا تجوز الصلاة 
بها وما كان من خلاف في هذه القضية فقد أجمع العلاء فيا بعد على أنه تحرم القراءة 
الشاذة في الصلاة. 


بقيت مسألة في شأن القراءة الشاذة أعني الاحتجاج بهاء وهذا ما سنذكره فيا يأي. 


(۱) جال القراء وکال الإقراء» لعلم الدین علي بن محمد السخاوي» (۱/ .)۲١٠١-۲۳۲‏ 
(۲) المجموع شرح المهذب (۳/ ۴۹۲). 


القراءات الشاذة: 


من الأمور التي أجمع عليها المسلمون أن القراءة الشاذة هي ما بعد العشرة» ولكن 
مفهوم القراءة الشاذة قد يتسع ليشمل الموضوع والمدرج (القراءة التفسيرية) وما روي 
آحاداًء وما خالف رسم المصحف. وهذه ليست سوا فا لم يصح سنده لا يقبله أحد من 
العلماء» كذلك المدرج أو القراءة التفسيريةء إنا تمثل رأي من رويت عنه. 


والقراءة الشاذة التي نتحدث عنها من حيث الاحتجاج بها هي التي روت آحاداً أو 
خالفت رسم المصحف» وجل هذه القراءات تندرح في الأربعة التي هي بعد العشرةء وقد 
اختلف العلاء من حيث حجية هذه القراءات» فتوسع بعضهم ساححهم الله في آمر 
الاحتجاح بذه القراءات من غير أن يفرقوا بين ما روي آحادا ویین ما م يصح سنده» بل 
ذهب بعضهم إلى أن هذه القراءات قد يحتج بها في قضية من قضايا العقيدة» ذكر شيخنا 
الأستاذ عبدالعظيم الزرقاني صاحب مناهل العرفان - رحه الله - أن القراءة الشاذة قد 
تكون حجة في قضايا الفقه والعقيدة والأصول» ومنل لذلك بقوله سبحانه: # وإذارتَ ي 


ر ر ر 


رات تيا ملكا كرا 4 [الإنسان: [۲١‏ وهناك قراءة (ومَلِكاً كييراً) بفتح ا ميم وكسر اللام وهو 
لله تبارك وتعالى. وقال: استدل ذه القراءة على رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد 
أخذ هذا القول عن الشيخ كثر ممن جاؤوا بعده» بل من المتخصصين في موضوع 
القراءات» وهو أمر يدعو إلى العجب والاستغراب» فهذه القراءة م يذكرها أحد من علاء 
القراءات ولا من المفسرين» إن جاءت في تفسير النيسابوري رحه الله» فعند تفسير هذه 
الآية الكريمة قال: (عن علي أنه قراً: مَلکاً کبہراً) وهذا آمر - ک) نرى - غير مقبول» فقد 
رواها النيسابوري عن سيدنا علي بلا سندء ولم يشر إليها أحد من المفسرين» الذين كانت 
هم عناية في ذكر القراءات في تفسيرهم كالرازي" وأبي حيان والسمين الحلبي» والألوسي» 
فكيف يجوز أن ننقل ما قاله شيخنا الزرقاني - رحه الله دون بحث أو تمحيص. 


)١(‏ استدراك: لقد ذكر الإمام الرازي هذه القراءة في «التفسير الكبي» )٠١۸/١(‏ في سورة الأنعام 
عند تفسير الآية ٠٠١‏ الحجة السادسةء وذكرها الإمام ابن الجزري في کتابه «النشر» (۲۹/۱) 
وعزاها لقارئ مكة ابن كثر وغيره. 
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والاحتجاج بالقراءات الشاذة - كا قلت من قبل - هي التي رويت آحاداء أو 
خالفت الرسم» على أن لا يكون فيها غير ثقة» يمكن أن يحتج بها في اللغة. وقد كثب ابن 
جني - ره الله - كتابه الف المحتسب في القراءات الشاذة التي يمكن أن يجحتج بها في جال 
اللغة. 
حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة: 

اختلف العلاء ني حجية القراءة الشاذة على أقوال نکتنی بذکر أصحها وأرجحها 
والذي یکاد يكون مجمعاً عليه في أيامنا هذه. 


ا 


وهو أن إل راءة! شاذة ليست بحجة ولا يصح الاعتماد عليهاء وهر ظاهر مذهب 
الشافعي هه . قال إمام الحرمين: «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي م تنقل 
تواتراً لا يسوغ الاحتجاج اء ولا تنزل منزلة ا لبر الذي ينقله آحاد الثقات»"". وقال 
النووي: «مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون ها حكم الخبر عن رسول الله 
کی , 

ونقل الزركشي في البحر والسيوطي في الإتقان القول بذلك عن الآمدي والأبياري 
في شرح البرهان وابن الحاجب وأبو النصر بن القشيري وابن السمعاني في (القواطع)» 
و لكيا الطبري في (التلويح) ٠‏ وبه قال المالكية وهو رواية عند الحنابلة". 


وحجة هؤلاء هي: ٠‏ 
-١‏ قال الجويني - رحه الله - : إن القرآن قاعدة الإسلام وقطب الشريعةء وإليه 


رجوع جميع الأصول ولا آمر في الدین أعظم منهء وکل ما جل خطرہ ویعظم وقعه لا سےا 
من الأمور الدينية فأصحاب الأآديان يتناهون في نقله وحفظه» ولا يسوغ في أطراد الاعتياد 


.)٦11/١( الرهان‎ )( . 


(۳) الاحتجاج بالقراءة الشاذة عند الأصوليين» .۳۷١‏ 
() الرهان(۱/ .)١١۷‏ 
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رجوع الأمر فيه إلى نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة» والنفوس إلى ضبط الدين 


بچ ”ت 


متشوفه. 

- إن أصحاب رسول الله أجعوا في زمن أمير المؤمنين عثان بن عفان هه على ما 
بين الدفتين واطرحوا ما عداهء وكان ذلك على اتفاق منهم» ولم ينكر على عثان ذلك 
منكرء وكل زيادة لا تحويا الام ولا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القرآن”“. 

-٣‏ وهي تفريع على سابقتهاء ذلك أن الزيادات الحاصلة ني الشاذ أو الروايات 
المغايرة لما جاء في المتواترء إما أن يكون قد كان موجودا في عهد الصحابةء وإما أن لا 
يكون» فإن كانت الثانية» فهو فرق كونه متوعاً ثبت أنه ليس من القرآن ولا حجية له» 
وإن كانت الأولى فهو غا أجمع الصحابة على تركه» والإجماع دليل معتد به مقدم على 
ضعيف الإسناد أو مروي الآحاد. 

-٤‏ قال الإمام النووي: لا يكون للقراءة الشاذة حكم الخبر عن رسول الله ي ؛ 
لأن ناقلها ل ينقلها إلا على آنا قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجاع» وإذا م يثبت 


قرآناً لا ر یثہت خر ا" . 


-٠‏ نقل الزركشي عن إلكيا في التلويح قوله: والدليل القاطع على إبطال نسبة 
القراءات الشاذة إلى القرآن أن الاهتام بالقرآن من الصحابة الذين بذلوا أرواحهم في 
إحياء معام الدين يمنع تقدیر دروسه» وارتباط نقله بالآحاد"» وهو قريب من کلام إمام 
الحرمين. 

- إن الزيادة في القراءة الشاذة التي يروا الراوي» إن ذكرها على أنها قرآن فهو 
خطأء وإن لم يذكرها على أا قرآن فقد تردد بين أن تكون خبراً عن النبي ية وبين أن 
تكون مذهباً له» فلا تكون حجة بخلاف خبر الواحد عن النبي بل فهو حجة معتبرة 
يعمل به» ومع التردد لا يعمل به. 
() البرهان ٣ .)٦٦۸ /١(‏ 
(۳) البحر .)۳۸٤ /١(‏ 
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هذه خلاصة ما ذكروه من أدلة في منع الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وأرجو أن يكون 
في الذي ذكرت ونقلت في هذا المضمار كفاية في بيان الحكم» والحمد لله رب العالمين. 
خامس عشر؛ شبهات حول القراءات القرآنية : 

لا كانت القراءات ذات أهمية كبيرة في حياة المسلمين لاتصاها بأعظم مقدساتمم»؛ 
وهو کتاب الله اتصالاً مباشرا فقد ثرت حوها شبهات لا تعدو كلها أن تكون مزاعم لا 
سند ها من عقل أو نقل» وسأذكر أهم هذه الشبهات وأناقشها. 
-١‏ الشبهة الأولى: 

وصف المستشرق جولد تسيهر نص القرآن الكريم بالاضطراب وعدم الثبات 
بسبب تعدد وجوه القراءات» فقد قال في كتابه «مذاهب التفسير الأسلامي): «فلا يوجد 
کتاب تثریعی» اعتّرفت به طائفة دينية اعترافاً عقدیاً على آنه نص منزّل أو موحی به 
يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة» من الاضطراب وعدم الثبات» كا 
نجد في نص القرآن»"'. 

وهذا قول بعيد عن التمحيص؛ لأن الاضطراب وعدم الثبات يوجدان حينها تكون 
الصور المتعددة للنص متناقضة لا يتميز الصحيح فيهاء لكن هذا لا ينطبق على تعدد 
القراءات» فالقراءات المتعددة كلها مقطوع بصحة نسيتها إلى الوحي. 

وقد ناقش الشيخ عبدالوهاب حودة ما آثاره جولد تسيهر من شبهات كا ناقش 
منهج المستشرقين عموماًني تعاملهم مع القراءات فأجاد وأفاد. قال - رحه الله - : «وكان 
كل هم المؤلف هو أن يدلل على ن الاختلاف في القراءات إنا كان عن هوى من القراء لا 
عن توقيف ورواية. وهذا هو سر خحطئه في منهجه» حيث ل يعد أن القراءات إنا هي رواية 
بالسند الصحيح» وهي ستة يتبعها الآخر عن الأول» ونسي أن القراء لم يأخذوا قراء اتم 
إلا بعد بحث وتعحيص للسند وللر جال الذين أخذوا عنهم» ونسي أيضاً مقياسهم الذي 
وضعوه ليميزوا بين صحيح القراءة وسقيمهاء وبين متواترها وشاذّها. ثم نله عن كتب 


69 مذاهب التفسير الإأسلامي لمولدتسيهرء» ص٤٠‏ 
(۲) مذاهب التفسير الإسلامي» ص٤»‏ هامش التحقيق للدكتور عبدالحليم النجار. 
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غير جديرة بالنقل منهاء والارتكان إلى آراء ضعيفة لا يقيم ها علاء القراءات وزناً. هذا 
إلى خطئه في فهم النصوص» وعجزه عن الغوص إلى أعماقها وفهم أسرارها.. ومن 
أحطائه أنه يحمل القراءة ما لا تحتملهء ويتطوّع في تفسير السبب الذي حمل القارئ على 
احتیاره هله القراءة. 

والقارئ نفسه بريء من هذا الاستنباط» بل ويصرح أحياناً بها بخالفه» ولكن حرص 
جولد تسيهر على التشكيك في القراءات وإثبات أا من حض الرأي لا النقل - بجعله 
يسلك ذلك السبيل...» " 


ويواصل رده على تسيهر فيقول: فلو كان جولد تسيهر أمعن النظر في التفاسير. 
وقرأها بروح الإخلاص المجرّد عن الموى والغرض لبان له وجه الصواب ولكفانا 
مؤونة الناقشة والرةء ولكن يظهر لنا أنه م يفهم روح القرآن ومراميه ولا أسرار أساليبه 
ومعانی ول بحط خاراً بأسباب اختلاف القراء‌ات» ول يستوعب ما تب في التفسير وعلم 
القراءات. وأكبر الخطاً في فهم جولد تسيهر جعله القراءات كلها على قدم المساواق 


۳ 


ونسیانه أن هناك قراءات شاذْح وقراءات ضعيمة) 


ويقول الشيخ - رحه الله - مييناً الفرق الأساس في منهج المستشرقين ومنهج 
السلمين ف التعامل ب القراءات و یح منابم الغقافة الإإسلامية: 
إن الخلاف بيننا وبين المستشرقين حلاف على المبدا والمنهج. فالمبدا عند علمائنا في 
حيع منابع الثقافة الإسلامية هو إثباتا أولاً من طريق الرواية والبحث فيها إسناداً ومتناً 
ووضعوا لذلك مقاييس ليس بعدها من دقة. وعلهاء المناهج الحديثة ما زالوا يقلدونه» 
ولم يأتوا بجديد يخالف كثيراً ما وضعه علاء الرواية من أئمة المحدثين. أما المستشرقون 
فلا يعترفون بغير التن» ولا يقرون إثبات شيء من طريق الرواية» وإنها كل همهم امتحان 
التص امتحاتاً لا يقوم على أصول ثقافية ولا قواعد منهجية»". 


(1) القراءات واللهجات: .۱۸٤-۱۸۲‏ 
(۲) نقسمه: ۲۱۳-۲۱۲. 
(۳) نفسه: ۲۰١‏ 


لفد أثار جولد تسيهر شبهات كثيرة لا تقوم على أساس من منطق أو عِلْم» وهو 
ليس وحده في هذا المضار الظالم بل سبقه کثیرون ولحقه کثړرون» ولکنهم یعدونه شيخ 
الاستشراق لكثرة اطلاعه وتنوع معارفه» ولكن - ومع کل اسف - م يوظف هذا 
الاطلاع المتعدد الجوانب إلا في تزييف الحقائق وتزيين الأباطيلء وإن القارئ ليلمح من 
خلال السطور وني أثناء الكلمات هذا الغحريف المتعمّد والموى ابع حقداً متغلغلاً في 
أعاق تفسه على هذا الدين وكتابه ونبيّه ية » وعداوة وبغضاء» تصديقاً لقوله سبحانه: 
« 4 لدد سد اللا عدوة لل ءامنوا يهود € [المائدة:۸۲]. واستمع إليه وهو يلقي 
الشبهات في آيات كثيرة من كتاب الله من حيث القراءات الصحيحة. ومن هذه الآيات 
الكريمة: # بل عت وَيَسحَروك # [الصافات:٠٠]‏ فلقد قرآت هذه الأية بض التاء 
(عجبتٌ) وني قوله تعالی: ی إا استیکس الرسل وکوا اتم قڌ ڪُزدا) 
[يوسف:٠٠٠]‏ حيث قرت هذه الآية (كذبوا) بالتخفيف و(كدٌبوا) بالتشديد وهناك قراءة 
شاذة (كذيوا) ببناء الفعل للفاعل فسوى بين هذه القراءات صحيحها وشاذهاء بل يلمح 
القارئ من خلال كلاته الخمز ني شخصية سيدنا رسول الله ية » بل اذعى تناقض بعض 
القراءات مع بعضها الاخر. 

ولقد ينت لكم في مبحث سابق أن الاختلاف بين القراءات ليس اختلاف تضادٌ 
وتنافر» بل هو اختلاف تنوع» ولقد مثل هذا التناقض - في زعمه - بالآية الكريمة «#الر 

یت ام © ن آذ الأرض وشم ی بعد یھ ییوت © فی بشع 
من 4 [الروم:١-٤]‏ فادّعى أولاً أن هذه الآية ليس فيها أي لون من الإعجاز كا يزعم 
السلمون» فإن الآية من باب الرجاء كا يقول أحدهم لصاحبه: «ستنجح إن شاء الله 
وسیقضی دينك وسنتغلب على عدوك). 

والآية من هذا القبيل. وهذه مغالطة نكراء إن الآيات الكريمة تقرر حقيقة 
بأسلوب حازم حاسم لا بجتمل إلا حقيقةً واحدة وهي أن الروم المخلوبين سيصيرون 
غالبين» ثم كيف هذا الادعاء بأن الآية من قبيل الرجاء وفيها تحديد دقيق للمدة التي 
سيتحولون فيها من مغلوبين إلى غالبين. والتاريخ خير شاهد على ذلك. 
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ثانيً: يقول: إن هناك قراءءً ثناقض هذه القراءة وهي غلبة الروم في أدنى الأرض 
ببناء الفعل للفاعل لوهم ي بعد عَلبهم سَيعْلبون4 . 

فهاتان قراءتان في الآية لا يمكن امع بينهما كما يزعم فإن القراءة الأول الروم 
فيها مخلوبون ثم غالبون» والقراءة الثانية الروم فيها غالبون ثم مغلوبون. 

ونقول - وقولنا لا يجهله جولد تسيهر - : إن القراءة الثانية ليست قراءة متواترة 
سبعية بل ليست من العشر كذلك» ولكن هذا هو جولد تسيهر ني تزييفه وتزويره. 

ونقول ثانياً: مع كؤن القراءة من الشوادً فيمكن تخرججها غلى أن القراءة الأولى 
الصحبحة تتحدث عا كان بين الروم وبين الفرس حيث غلب الفرس أولاً ثم غلب: 
الروم بعد ذلك. 

أما القراءة الثانية - وهي من الشواذ كا قلت - فإنها تتحدث في جزئها الأول عن 
غابة الروم للفرس» وني جزئها الثاني عن غلبة المسلمين للروم فأين التناقض؟ إنه لا 
تناقض مع كون القراءة من الشواذ. 
۲ الشبهة الثانية؛ 

القولُ بأنّ اختلاف القراءة ناشئ عن طبيعة رسم المصحف والخط العربي» وقد قال 
ما المستشرق جولد تسيهر كذلك. جاء ذلك في كتابه «مذاهب التفسير الإسلامي» الذي 
قال فيه: «وترجع نشاأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الحط العري الذي 
يقدم هيكله المرسوم مقادير صوترة ختلفة» تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا 
الميكل أو تحته» وعدد تلك النقاطء بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو 
اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما محدّده» إلى اختلاف مواقع 
الإعراب للكلمةء ومذا إلى اختلاف دلالتها. 

وإذاً فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط واختلاف الحركات في المحصول المو سد 
اقالب من الحررف الصامتة كانا شما السب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في 
نص م يكن منقو طا أصلا أو م تحر الدقة في نقطه أو تحريكه»". 


(1) مذاهب التفسير الإسلامي: ٩-۸‏ . 
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وقد استدل لرأيه هذا بجملة من القراءات الباطلة التي م يصح معظمهاء إذ استدل 
بسبع من القراءات ل يقرأ في المعتمد المقبول إلا بواحدة منها". 


وهذه الدعوى التي جاء بها أجع علماء المسلمين على خلافهاء وقد شل عنهم بعض 
المتكلمين الذين اندثر قومم. قال السيوطي: «وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال 
الرأيء والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً ني 
العربيةء وإن م يثبت أن النبي ب قرأ بها. وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطّؤوا من قال 
به» "“ وهذا الرأي اندثر» ول يعرف أصحابه والإجماع على خلافه» ومن شد من المتقدمين 
ابن مقسم الذي ذهب إلى جواز القراءة بيا حالف الرسم وإن لم يرْو» وقد تقدم معنا أنه 
استتیب عن قوله هذا فرجع عنه. 

ومن تابع جولد تسيهر على رأيه من المسلمين المعاصرين على اخحتلاف مذاهبهم أبر 
القاسم ا خوتي» وه سین وایراهیم الابباري وعلي عبدالواحد وافي. 


باطلة يكذما الواقع التاريخي ويتبين لنا بطلاا من الأمور التالية: 

أولاً: إن القرآن الكريم كان عحفوظاً ني صدور الصحابةء كا أنه حفظ بالتلقي 
السماعي إلى جانب النص المكتوب» ومذا م يتطرق إليه التبديل أو التغيير» وبدهي أن 
القرآن كان بتلقى ساعاً بقراءاته المتعددة التى مصدرها الوحى “. 

ثانياً: إن القراءات كانت تروى قبل جمع القرآن وتدوين المصاحف» وهذا يدل دلالة 
قاطعة على أن اختلاف القراءات بين قزاء الأمصار م يكن راجعاً إلى طبيعة رسم 
الصحف.وحصوصية الخط العربي”“. 


(1) انظر تعليقات المحقَق د. عبدا لحلیم اللجار في هرامش كتاب (مذاهب التفسير الإسلامي): هوامش 
الصغحات .١١-۹‏ 

.)۷۸ /١( الإتقان‎ )۲( 

(۳) انظر الييان للخوئى: ١٠۱۸ء‏ في الأدب الجاهلى للدكتور طه حسين: 41-4١‏ والموسوعة القرآنية 
للأبياري: ,)۸٠ /١(‏ وفقه اللغة للدكتور على عبدالواحد واني: .٩٤‏ 

.٠١٤-۱۳۳ القراءات أحكامها ومصدرها:‎ )٤( 

۲۳ رسم المصحف العثماني:‎ )٥( 


۹ 


ثالثً: إن الخط العربي الخالي من النقط والتحريك الذي كتب به المصحف فى عهود 
جعه الأولی - لا دخل له في اختلاف القراءات» بدلیل آن عثان م يكتف بإرسال 
المصاحف المكتوبة وحدها إل الأمصار بل أرسل مع كل مصحف قارا يقرئ الناس حتى 
يتلقوا القراءة من أفواه الأئمة. 

رابعاً: ليس كل ما احتمله رسم الملصحف تصح القراءة به» بل إن للقراءة القبولة 
عند العلماء ضوابط وأركاناً من صحة السند وشهرته وموافقة رسم لصحف ووجه من 
العريية» وقد بيّنا هذه الشروط سابقاً. 

خامساً: ما يدل دلالة قاطعة على أن خط المصحف ليس هو مبعث اختلاف القراءة 
وجود كلمات كثيرة في القرآن رسمها واحد» ولكن اختلف القراء في بعض منها واتفقوا 
في بعض. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم» ونكتفي بذكر مثال واحد فكلمة (نسقي) 
وردت في عدة مواضع في القرآن الكريم منها (سورة النحل الآية ١٦ء‏ سورة المؤمتون 
الآية ١١ء‏ سورة الفرقان الآية ٤٩‏ سورة القصص الآية ۲۳). 

وقد اختلف القراء في كلمة (نسقيكم) في سورتي النحل والمؤمنون فقرأها بعضهم 
٠‏ نوت الضمومةء وبعضهم بالنون الفتوحةء واتفقرا على قراءتا في سورة الفرقان بضم 
النون» وي سورة القصص د بفتح النون» ومشل هذا كثير". 
“٣‏ الشبهة الثالثة : 

القول بوقوع اللحن في القرآن الكريم نتيجة لعدم تحري الدقة في كتابته» وقد أثار 

هذه الشبهة ا مستشرقون ثم جاء ابن الخطيب وأثارها في كتاب «الفرقان»“ وقد تمسك با 
یروی من آنه «لا فرغ من المصحف آي به عخهان فنظر فيه فقال: : «قد حسنتم وأجلتم. 
أرى فيه شيئ من حن ستقيمه العرب بألستتها»»". 


() انظر كتاب القراءات القرآنية. 

9 انظر الفرقان لابن الحطيب: ٤١‏ وما بعدهاء وانظر مناقشة شبهته في كتاب مناهل العرفان للزرقاني: 
A-4 71)‏ 

.)٤١( الملصاحف لابن أي داود‎ (TT) 


(Dm e . ت‎ . 

وما تقل عن عمر بن الخطاب من قوله: ١إا‏ لنرغب عن كثير من لحن أ٤‏ يعني 
لغة أي. 

وما روي عن سعيد بن جبير من قوله: ني القرآن أربعة أحرف لحن «الصابئون» 
وا مقيمين» و«فأصدق وأكن من الصالحين»» و«إن هذان لساحران»» وهذه الشبهة 
واهية يرڌها ما ثبت عن الرسول ي في قوله: «اقرؤوا کا علْمتم» ويرڌها ما ثبت من 
أحاديث الأحرف السبعة التي تقدمت» ثم إن من أهم أركان القراءة أن تكون بإسناد 

أما الآبات التي ذكرها سعيد بن جبير فإن قياس العربية يصحح تلاوة كلماتها با 
رسمت به» ولكل منها وجه صحيح في المعنى والإعراب» وله نظائر في شواهد من فصيح 
الشعر» وقد أفاض الدكتور عبدالفتاح شلبي في ذكر هذه الشواهد ووجوه إعرايي". 

كا أن مكانة عثمان له بين حقاظ القرآن وأهل العربية معروفةء فلا يمكن أن يدع 
عثمان اللحنَ في المصحف ليغيّره مَنْ بعده» ثم إن التناقض على أساس هذه الشبهة يكون 
واضحاً ني قول عثان» إذ كيف يقول: أحستتم وأجلتم لن لحنواني لصحف“ ؟ 

والمعروف أن الذين كتبوا المصاحف كانوا من العرب الفضحاء» فلا يمكن أن 
يلحنوا في المصحف» ثم إذا جد اللحن فعلاً ولم يقوّمه من كان في عهد عثان من أهل 
الفصاحة من العرب فهل سيقوّمه الذين سيأتون من بعد وهم الذين ضعفت سليقتهم 
اللغوية؟ 

وهذا النص وأمثاله م يثبت عن عثان ولا عن سعيد بن جبير» وقحيص صحة ما 
يروى واجب علمي» فلا يجوز التمسك بالأخبار الضعيفة وغير الثابتة. وسيأتي هذا مزيد 
بیان في فصلل خاص إن شاء الله. 


.)٤١( المصاحف لابن أبي داود:‎ )١( 

(۲) المصدر السابن: .٤١‏ 

(TT)‏ انظر کتاب رم الملصحف العثاني: ۹۲ وما بعدها. 

.٠٠١ ورسم المصحف العثاني:‎ ء»)۳۸١‎ /١( مناهل العرفان:‎ )٤( 


34 


-٤‏ الشبهة الرابعة" ؛ 

إن اختلاف القراءات نشا عن اختلاف النحويين والتشاد المذهبي بين البصريين 
والكوفيين. 

وهو قول باطل؛ لأن القراءات كانت تروى بالسند التصل قبل نشوء المدارس 
النحوية واختلافاتما بل قبل وضع علم النحو» كا يستدل على بطلانه بالنظر إلى واقع 
القراءات إزاء النحو ومذاهبه» ونمثل هذا با يأتي: 

أولاً: إن القارئ قد بالف مذهبه النحوي قراعلّه» مثال ذلك ما ثبت عن الكسائي 
من آنه قال في معنى الآية الكريمة: 

لوتكاندلا يمَيح ألكفروً € [القصص:۸۲] إن أصل التركيب: ويلك إنه لا يفلح 
الكافرون» فحذفت اللام تخفيفاء فويلك كلمة على حدةء وإنه كلمة أخرى» وعلى هذا 
الذهب ينبغى أن يقف الكسائى على الكاف في قوله: «ويك» لأن هذا هو مذهبه اللغوي» 
ولكن قراءته ليست كذلك» بل هو يقف على الياء ويبداً «كأنه لا يفلح الكافرون). 

قال الزركشى معلقاً على هذه المسألة: 

«وأما الوقوف فأبو عمرو ويعقوب يقفان على الكاف على موافقة مذهب الكوفيين» 
والكسائي يقف على الياء وهو مذهب البصريين» وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا قرام 
من نحوهم» وإنما أخذوها نقلء وإن حالف مذهبهم في النحو. 

ثانياً: قد تكون القراءة واحدة متفقاً عليها بين القراء مع خالفتها القياس النحوي» 
مثال ذلك الفعلان (خطف مخطف) ففى العربية لغتان: حف يخطفء وخطف بخطف. 


«والقراء ل يقرؤوا إلا بخمآف وخحطف مثل علب قال: ولا نعلم أحداً قرا الأخرى»"". 


(1) البرهان: .)٤٤٤ /٤(‏ : 
() البرهان: .)٤٤٤/٤(‏ 
(۳) الحجة لأ على الفارسی: (۱/ ۹۱). 


¥۲ 


ثالثاً: قد يجوز في الآية لغة أكثرٌ من وجه ولكن القراءة تأتي على واحد منها فقط. 
مغال ذلك قوله تعالی: #وف انا فته لذقراه ع الاس عل مک ورل تياد ) [لإسراء:ا .]١١‏ 
جاء في تفسبر أبي حيان: أن القراء أجعوا على ضم الميم قي كلمة (مُكث) مع أنه 

جوز لغةً فتحها وك رها إذ ايقال: مكث بض اليم وفتحها وكسرها»". 
ه٥-‏ الشبهة الخامسة : 

إن احتلاف القراءات نشا عن تعدد اللهجات واللغات للقبائل العربية» فكانت كل 
قبيلة وکان كل واحد يقرا با يسهل عليه ولم يكن هذا الاختلاف ناشئاً عن تلق من 
الرسول ية . وقد أثار هذه الشبة الدكتور طه حسين في كتابيه الشعر الجاهلي والآدب 
الجاهلي مكرّراً ما أثاره المستشرق الأ لاني نولدكه في كتابه «تاريخ القرآن»". 

فقد جاء في كتاب «ني الأدب الجاهلي» لطه حسين: «إنما نشير إلى اخحتلاف آخر في 
القراءات يقبله العقلء ويسعفه النقل» وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين قبائل 
العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقراً القرآن کا كان يتلوه 
البي وعشیرته من قریش» فقرآته کا کانت تتکلم» فأمالت حیث ل تكن تیل قريش؛ 
ومدت حیث ل تکن تمد وقضرت حیث | تکن تقضر» وسنت حیث لم تکن تسکنء 
وأدغمت أو أخفت أو نقلت حيث ل تكن تدغم ولا تخفي ولا تنقل». 

وقال أيضاً: «إن القرآن الذي تلل بلغة واحدة وهجة واحدة هي لغة قريش 
وطمجتهاء ‏ يكد يتناوله القراء من القبائل المختلغة حتى كثرت قراءاته وتعددت اللهجات 
فيه وتباينت تبايناً كثيراً...» ‏ وهي شبهة ضعيفة لا تستند إلى أساس نناقشها با بلي : 


.)۸۸ /١( البحر المحط:‎ )١( 

(۲) الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم آو اللصحف المرتل براعثه وخططاته: ص٥۹٠‏ . 
(۳) في الأدب الجاهلي: .۹١‏ 

() المرجع السابق: .۹٤‏ 

)١(‏ انظر مناقشة هذه الشبهة في بحث (شبهات حول القراءات القرآنية) ۱۳١۹‏ وما بعدهاء 


a 


أولاً: إن الكاتب يقرر أن القرآن نزل بلغة قريش ول يكد يتناوله القراء حتى كثرت 
فراءاته وتعددت اللهجات فيه» وهذا کلام باطل» قد ثبت ثبت الواقع التاريخي عکسه» إذل 
يملك أحد حرية قراءة كلام الله حسب لمجت ولسانه من تلقاء تفسهء بل لا يملك أن يقرا 
مطلقاً إلا بعد أن يتلقى مشافهة من النبي بيا أو من تلقى عنه» وهذا ما تيده نصوص 
أحاديث الأحرف السبعة التي تبن لنا في بعضها آن مبعث إنكار صحابي على قراءة آخر 
شدة الحرص على القراءة بال وجه الذي سمعه وتلقاه عن رسول الله اة › بل إن قرشية كل 
من عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم تؤكد لنا أن اختلافه) في القراءة كان مبعثه التلقي 
عن رسول اله ب وليس هجة قبيلة كل منها 


{ 


انياً: أما تقسيم الكاتب الة اءات إلى قسمين: قسم يتصل باللهجات کال 
والإمالةء وقسم ناشىئ عن اختلاف في الإعراب» فقد ناقشنا القسم الأول من والحقيقة 
أن قراءة آي قارئ وحدة تامة با فيها من اختثلاف اللهجات مدا وإمالة»راختلاف 
الحركات والكلات تبديلاً وتقديا وتأخيراً» فليس هناك دائرتان منفصاتان: إحداهها 
لاختلاف اللهجات» والأخرى لاخحتلاف الكلات» وقد أجمع العلاء على أن القراءة سنة 
متبعة سواء من حيث اختلاف اللهجة أم اختلاف الكلات. 

ثالثاً: لقد خلط الكاتب في الأمثلة التي ذكرها بين القراءات الجائزة وغير الجائزة ˆ 
ليعزز ريه وهذا منهج غير علمي. 

رابعاً: اآعى الكاتب أن القائلين بتواتر القراءات السبع وتكفير منكرما ل يوفقوا إل 
دلبل على قوم ثم وصل إلى نتيجة حطيرة وهي أن القراءات السبع ليست من الوحيء 
ولیس منکرها كافراً ولا فاسقاً. 

وقد جانب الكاتب الصواب في ذلك إذ إن القول بتواتر القراءات السيع مجمح 
عليه لا يعبا بشذوذ آفراد قلائل شذوا عنهء والأدلة على تواترها قائمة» ومنها قوله إل : 
«أنزل الله القرآن على سبعة أحرف» على أي حرف قرأتم فقد أصبتم» فلا تتاروا فپه» فان 
المراء فيه فر“ وقد بينا سابقاً أقوال جمهور العلماء في تواتر القراءات. 


)0( انظر هذا الحديث في مسند الإمام أحمد: 6/0 (Y*‏ ونحوه ص۰۱۷۱ ص۰۲۰۹ عن عمرو بن 
ا حاص وبلفظ (مراة في | اران کفر) وسو في مراع آخری منها ۰۲۸1/0 ۳۰۰ ٤۷۵ 1۲٤‏ 
۳ ۹ ) انظر سنن ن ابي داود : 4/0 عن أ بي هريرة. 


Yé 


1 
-٦‏ الشبهة السادسة" ؛ 


من الشبهات التي أثيرت حول القراءات ما قاله الخرري حداد الذي نقل كلام 
الطبري في تفسير الأحرف السبعة» وبنى عليه مغالطات صريحة لا تدل على فهم كلام 
الطبري وفهم معاني الأحرف السبعةء فبعد أن يعرض نص حديث الأحرف السبعة 
ويأخذ بتفسير الطبري للأّحرف السبعة الذي مفاده أن المصاحف العثانية اقتصرت على 
حرف واحد من الأحرف السبعة - يبني على ذلك أن عثان أتلف ستة نصوص من 
القرآن واحتفظ بنص واحد» وأن لجان عثمان عملت برآمما في اخحتيار النص الأفضل» ثم 
أردف بقوله إن «صحابة المسيح» حفظوا الإنجيل بأربعة نصوص أو بأربع شهادات 
فكانوا أوفى من أصحاب عمد الذين أتلفوا ستة نصوص واحتفظوا بنص واحد وإن الاآية 
إا عن را الد فر ونا ل تفظوت 4 [الحجر:۹] تنطبق على المسيحيين أكثر من المسلمين“ 
وهذه الشبهة لا تقف أمام تعحيص ولا أمام العقل أو النقل» ونرد عليه با ياق" : 

أولاً: «إن ما قاله الطبري في تفسير الأحرف السبعة وفي اقتصار عثمان على حرف 
واحد منها لم يتفق عليه المسلمون» بل إن هور العلأء على خلافه» حتى على اختيار قول 
الطبري» فلم تكن هناك نصوص متعددة للقرآن قبل عثان ولا بعده» إن هو نص واحد 
كانت بعض الكلمات تقراً فيه على صور متعددة). 

فعثهان ل يبطل ستة نصوص من نصوص القرآن أو هملهاء بل إن عثمان جع الناس 
على مصحف واحد هو نفسه القرآن الكريم الذي أنزله الله على الرسول با . 

ثانياً: قول المؤلف إن لحان عثان لم تكن معصومة فعملت برأيما في اختيار النص 
الأفضل - محض افتراء؛ لأن القرآن الكريم لم يكن مكتوبا في السطور فقط ليصح قوله 
هذاء بل كان القرآن محفوظاً ني الصدور كذلك عند جم غفير من المسلمين. ٠.‏ 


(۱) انظر ببحث شبهات حول القراءات القرآنية: ٠١١‏ وما بعدها. وكتاب القرآن والمبشرون محمد عزة . 
دروزة: ۷۷. : 

(۲۲) انظر مدل إلى الحوار الإسلامی المسیحی: .٠٤١-١٠٤١‏ 

(۳) انظر مناقشة هذه الشبهة في كتاب ألقرآن والمبشرون: ٠١‏ وما بعدهاء ۷۷ وما بعدهاء وبحث: 
شبهات حول القراءات القرآنية: ٠۳۳‏ وما بعدها. 


Ye 
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ثالقاً: إن قوله تعال: ل إا عن رلا لكر وا له نظو 4 [الحجر:۹] إن نزل في 
شأن هذا القرآن رلا يصدق إلا عليه بشهادة لواقم اريخ" 

رابعاً: لقد. ثبت تاريخياً عدالة الصحابة وضبطهم وحفظهم ووفاؤهم في حفظ 
كتاب الله وأحاديث رسوله. والحق أنه لم يقل أحد من النصارى إن أصحاب المسيح هة 
قد حفظوا الإنجيل الذي آنزل عليه» ومن يطلع على الأناجيل اليوم يدرك ذلك. 

وللرد على ما ذكره الخوري» أذكر هنا ما ورد في كتاب إظهار الحق» حديثاً عن ٠‏ 
أسانيد هذه الأناجيل» وما كتبه رحة الله هندي - رجه الله - هناء لم يأتِ به من عند 
ولكنه نقله عن علاء متخصصين ني الأناجيل قدياً. 

يقول عن إنجيل متى: إن قدماء المسيحيين كافة يعترفون بأآنه كان باللسان العيراني» 
وفقد بسبب تحريف الفرق المسيحية» والموجود الآن ترجته ولا يوجد عندهم سند هذه 
الترجة» حتى لم يعلم باليقين اسم المترجم أيضاً إل هذا الحين كا اعترف جيروم من 
أفاضل قدمائهم» فضلاً عن علم أحوال الترجم. 

وجاء في آنسکلوییدی ا“ يوي «كتب هذا الإنجيل في السنة الحادية والاأريعين 
باللسان العبراني» أو باللسان الذي ما بين ألكلداني والسرياني لكن الموجود منه الترجمة 
اليوتانية» والذي يوجد الآن باللسان العراني فهو ترجة الترجة اليونانية. 

أما إنجيل مرقس» فقد قال وارد الكاثوليكي في کتابه صرح جیروم في مکتوبه أن 
بعض العلاء المتقدمين كانوا يشكون في الباب الآخر من إنجيل مرقس» وبعض القدماء 
كانوا يشكون في البابين الأولين من هذا الإنجيل» وما كان هذا البابان في نسخة فرقة 


۳ 
مارسیوني! 


() دائرۃ معارف» ویو اسم شخص 

(9) نة إلى مارسيون وهو شخص مبتدع ظهر ني حوالي ٤٤م‏ وقال بالشنائيةء وآنكر إله العهد 
القديم» ووصفه آنه إله قاس وغير رحيم» واجتمع حوله عدد غير قليل من المسيحيبن؟ وفرقته ترد 
كل أسغار المهد القديم» وترد جيع أسفار المهد الجديد. وتقول بأنها حرفة إلا إنجيل لوقا وعشر 
رسائل من رسائل بولس. 


۱۷٦ 


أما إنجيل يوحنا فيقول عنه: إنه م يثبت بالسند الكامل أن الإنجيل امنسوب إلى 
يوحنا من تصنيفه» بل هناك آمور تدل على حلاف ذلك: 

1- جاء في آیة ۲٤‏ من الباب ۲١‏ من الإنجيل هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذاء 
وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق» وهذه الكلهات في حق يوحناء وهذا دليل على آنه أ 
یکتبه هو. ۰ 

-١‏ إنه لما أنكر الإنجيل في القرن الثاني بأنه ليس من تصنيف يوحناء وكان في هذا 
الحواري» ول يقم ويدافع عن الإنجيل» فلو سمع من أستاذه أن يوحنا كاتب الإنجيلء 
لدافع عنه» ولم يكن منكرا مع المنكرين. 

وقد كان سلوس يصيح ني القرن الثاني وهو من علاء المشركين الوثنيين: إن 
المسيحيين قد بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات» بل آزيد من هذا تبديلاً كأن 


وكان فاستس الذي هو من أعظم علاء فرقة ماني كيز ني القرن الرابع يقول: «بأن 
هذا الأمر محقق أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون» بل صنفه رجل 
مجهول الاسم ونسبه إلى الحواريين ليعتبره الناس» وآذى المريدين لعيسى إيذاءٌ بليغاًء بأن 
ألف الكتب التي فيها الأغلاط والتناقضات». 

۳- جاء في صفحة ۲٠١‏ من المجلد ۷ المطبوع سنة ۱۸٤٤‏ من كاثوليك هرلد: كتب 
أستادلن في كتابه أن «كاتب إنجيل يوحنا طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية بلا ريب». 

-٤‏ ويقول المحقق المشهور بر طشيندر: إن هذا الإنجيل كله وكذا رسائل يوحنا 
ليست من تصنيفه» بل صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني. 

-٥‏ توجد في زمان تاليف الأناجيل روايات واهية ضعيفة بلا سند» يعلم منها أيضاً 
أنه لا سند عندهم هذه الكتب قال هورن في الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد 
الرابع من تفسيره المطبوع سنة :۱۸۲١‏ «الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف 
الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة أبتر» وغير معيّنة لا توصالنا إلى آمر معين» والمشايخ 


¥ 


القدماء الأولون صدقوا الروايات الواهية وكتبوهاء وقبل الذين جاؤوا من بعدهم 
مكتوبهم تعظي) هم» وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من كاتب إلى كاتب آخر 
وتعذر تفنيدها بعد انمضاء المدة). 

وقال في نفس المجلد: ألف الإنجيل الأول - متى - سنة ٠۳۷‏ أو سنة ٠۸‏ أو سنة 
١‏ أو سنة ٤ء‏ أو سنة 6۸» أو سنة ٠٦١‏ أو سنة ٠۲‏ أو سنة ٦۳‏ أو سنة 1٤‏ من الميلادء 
ولف الإنجيل الثاني - مرقس - سنة ٠٦‏ أو ما بعدها إلى سنة ٠٠١‏ والأغلب آنه آلف 
سنة ٠٠٠‏ أو سنة ٦۳‏ وألف الإنجيل الثالث - لوقا - سنة ۵١‏ أو سنة 1۳ أو سنة٤1» ٠‏ 
وألف الإنجيل الرابع - يوحنا - سنة ٦۸‏ أو سنة 14 أو سنة ٠۷١‏ أو سنة 4۷ أو سنة 
۸ من الميلاد"“. فانظر أي القارئ هذا التخبط في السنة التي ألفت فيها الأناجيل 
والشك ليس في سنة أو سنتين» بل في ثلاثين سنة» ك هو الشأن بالنسبة للإنجيل الأولء 
والرابع. فلله الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأخيراً فهذه كلمة ذكرها باحث غربي قال: «إن فلسفة الإغريق والقانون الروماني 
جعلا الإنجيل لا يمثل حقيقته» ك أثرا في تدوينه» والباحث المنصف في تاربخ الكنيسة لا 
يستطيع ولا للحظة واحدة أن ينكر أن آراء مزيفة» وأغراضاً غير كريمة» ومقاصد خاطئةء كانت 
أسباباً رئيسية مسيطرة أحياناًء دفعت إلى هذا التبديل» والتغيير الذي حدث في الأناجيل»” . 

وليس غرضتا الآن أن نتحدث عن التناقض بين هذه الأناجيل فلقد عرضت إليه 
في موضع آخر» في قصص القرآن الكريم» وكان حرياً بالخوري حداد آن لا يطلق هذه 
الدعرى الباطلةء فإن من بيته من زجاج» لا يضر ب الناس بالحجارة. 


-٦‏ الشبهة السابعة": 


زعم المستشرق بلاشير جواز قراءة القرآن با معنى» مستنبطاً ذلك من رواية باطلة 
وتابعه على ذلك تلميذه الدكتور مصطفى مندورء وقد تعقبه) ورد عليها الدكتور 


07( إظهار احق رة الله هندې (۱/ (۱١۷-۱٥۱‏ وانظر تفس ا نار (۳/ .)٠١۸‏ 


(۲) آلمرد. أ. جارنفيء المسيحية» د. همد شلبی» ص٣أ٠۲.‏ . 
(۳) انظر المدخل لدراسة إالقرآن الكريم: ۲٠۷‏ وما بعدها. وتاريخ القرآن للدذكتور عبدالصبور شاهين: 
.4¥-A&‏ ۰ 


YA 


عبدالصبور شاهین في کتابه «تاریخ القرآن» آمّا مستندات بلاشير وتلميذه فهي الفهم 
الخاطى للروايات» أو التعلق بروايات ضعيفة أو باطلةء مثل اعتمادما روايات من كتاب 
الأغاني» والحقيقة أن ازعم بجواز القراءة با معنى الف لإجماع المسلمين» فيا زعمه 

" ۹ . ۶ ل ٍ۴ 
المستشرق بلاشبر والدکتور مصطفی مندور باطل نرده با يأتي: 

أولا: لا جوز التعلّق بالروايات الضعيفةء ولا تفسير الروايات الصحيحة با بخالف 
العقول» أو يخالف ما يصح في المنقول. 

ثانياً: اعتادهما مصادر كتب الأدب والتاريخ مثل كتاب الأغاني وغيره؛ ما لا يعد 
به عند العلاء في باب الرواية. 

ثالثاً: إن هذه التوسعة في الأحرف السبعة لم تكن بالموى والتشهي» وإنا كانت في 

رابعاً: البحث العلمي الذي هدفه إصابة الحق يلزم الباحث النزيه نقد السند والمتن 
في الروايات المتعارضة. 


خامساً: ا لمعل عليه في حفظ القرآن هو التلقي الشفهيَ وليس الحفظ في الصحف 
واللصاحف» وأي رواية أو حديث أحادي بخالف التواتر لا يعرّل عليه وبخاصة 


وأختم هذا الميحث بها جاء في مقدمة تفسير ابن عطية - رحه الله - الذي يصلح لرد 
كثير من هذه الشبهات المتقدمة. قال: «فأباح الله تعالى لثبيه هذه الحروف السبعة وعارضه 
بها جبريل في عر ضاته على الوجه الذي فيه الإعجازء وجودة الرصف» ولم تقع الإباحة في 
قوله ا «فاقرؤوا ما تيسر منه» بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة 
من بعض اللغات جعلها من تلقاء نفسه» ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان 
معرضاً أن يبدل هذا وهذاء حتى يكون غير الذي نزل من عند الله» وإنما وقع الإباحة في 
الحروف السبعة للنبي بيا ليوسع ما على أمته» فقراً مرة لأ بها عارضه به جبريل 
صلوات الله عليه|ء ومرة لابن مسعود ب) عارضه به أيضا). 


1۷۹ 


وني صحيح البخاري عن النبي ية قال: «أقرأني جبریل على حرف فراجعته» فلم 
آزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)» وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن 
اخطاب لسورة الغرقان وقراءة هشام بن حيكم هاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول التبي 4ة 
ی کل قرا متها وقد اخعاتا «مكذا قري جريل؟ هل ذلك إلا لأ قرا هذه مره 
وذ مرة؟ وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ إن ناشئة الليل هي أشد وطاً 
وأصوب فيلا [المزمل:٠]‏ فقيل له: إنا قرا (وآقوم) فقال أنس: أصوب وأقوم وأهياً 
واحدء فاا معنى هذا أا مروية عن الي إل وإلا فلو كان هذا لأحد من التاس أن 
یضعه لبطل معنی قوله تعالی: 8 إا ن نرا رر ونا م نظو 4 [ اجر :۹] ». 


(1) المحرر الوجيزء ابن عطية ,)41-٤٥ /١(‏ ' 


A: 


DA‏ التفسير والمفسرون 


سے ن 9وہ 


لقد لفت كتب كثيرة في التفسير وتاريخه» والمفسرين ومناهجهم» ومن أشهر هذه 
الكتب قديم]: طبقات المغسرين للسيوطي» وطبقات المغسرين لتلميذه الداودي ويقع في 
مجلدين» وأما حديثاً: فكتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي - رحه الله -» 
وقد عول عليه أكثر الذين كتبوا من بعده» ويقع في ثلاثة أجزاء» والتفسير ورجاله للشيخ 
ابن عاشور - رجه الله -. ولقد من الله عل وله الحمد والمنة والفضل كله والشكر كله 
حيث وفقني لكتابة اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين ني العصر الحديث صدر منه 
جزءان اثنانء الأول التفسير نشأته واتجاهاته وأساسياته» يزيد على سبع مئة صفحة» 
والثاني المغسرون مناهجهم ومدارسهم - القسم الأول - ويقع في ثان مئة صفحة» 
وأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني لإإصدار القسم الثاني إن شاء الله. لذا سأوجز القول في 
هذا الفصل وني الفصول التي بعده: أمثال القرآنء والقصة في القرآن» وجدل القرآن» 
وهذه الفصول الثلاثة م تكن ني الطبعة الأولى. 
نشأة التفسير والحاجة إليه؛ 
المرحلة الأولى: حصر ما قبل التدوين: 

قال الله تعالی: اإكتت أرَلْتة إك مك کا کی ودر أو الان 4 
ص:۲۹] وتدبر القرآن لا بد له من فهم ووعي؛ لذا كانت الحاجة إلى التفسير حاجة ملسة 
ماسة منذ نزول القرآن الكريم على قلب سيدنا حمد رسول الله با . 

ولكن هذه الحاجة كانت تختلف من عصر إلى عص» فكانت في عصر النبوة أقل 
منها في العصور اللاحقةء ذلكم؛ لان التران اریم تزل بلسان عرب میون» وکان الذين 
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نزل فيهم ذوي سلائق عربية سليمة» وطبائع بعيدة عن أن تلوثها العجمة» أو يفسدها 
اللحن» لذلك يحدثنا التاريخ آم حيبت استمعوا القرآن تأثروا به رقصت له نفوسهم» 
وخشعت له قلويم» حتى أرلئك الذين ل يؤمنوا به ومع ذلك الوعي العري» ومع تلكم 
ا لجبلة السليمةء كانت هم حاجة إلى أن يفهموا ر بعض آي القرآن الكريم ذلكم أن الكتاب 
الكريم له جهتان» فهو كتاب العربية الأول من جهةء وهذه كانت مدركة لدى العرب 
. وهو کتاب ساوي من الله» ولا بد أن تكون فيه مصطلحات جديدة» بعيدة عن أفهام 
القوم؛ لذا كان سيدنا رسول الله يي يبتدئهم بتفسير بعض الآيات حيناًء وجيب عن 
أسئلتهم لفهم بعض الآيات حيناً آخر. 

ولقد كانت عنايتهم بفهم القرآن الكريم عناية عظيمة؛ ها فيها من خير الدنيا 
والآخرة. الحاجة إلى التفسير - إذن - في عهد النبي إا تكفل النبي بل ببيانماء وكانت 
تنصل بمعاني القرآن من حيث أحكامه إطلاقاً وتقييداء وإجالاً وبيانا ولقد بقي تفسير 
انمي 6ة العول عليه لاني عصر النبوة فحسب» بل في العصور التالية وسيظل كذلك. 

ا نشأة التفسير - إذن - بدأت منذ عهد النبوة» ولم تكن تفسيرات النبي بلي شاملة 
للقرآن الكريم كله» وتلكم حكمة أرادها الله تبارك وتعالى» وعمد إلبها الرسول ل 
وذلك من من أجل أن تتدبر الأمة في جميع العصور كتاب الله تبارك وتعالى. فلو أن النبي 
الكريم َة فسّر القرآن كله ما جرا أحدٌ أن يفسر القرآن» ولا وجدنا هذه المكتبة التفسبرية 
المغيدة العظيمة. 


و . 4 2 اص ر رر 
وخير ما يضر القران» القرآن نفسه» خذ مثلا قوله تعالى: حلت لم ية : 
الأو الا مابتل لی یکم € [الاند:: ١:‏ فقد فسرتا الآية التي بعدها حرم مت کک ال 
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ولم € [الائدة:۳] وعوله تعانى: لقح ٤اد‏ م من ود کا گن 4 ابر ة:۲۷] فقد فر ها قله ۰ 


ا ت م صر سے 


تعال: 6اا ربا طا اش € [الأعراف:۲۳]. 


أ رص 


ومن ذلك ما روي أنه لا نزل قوله تعای: لذن اموا أ ول یسوا ايله بظَلر 4 
[الأنعام:۸۲] قال الصحابة: يا رسول الله: ینا ۾ يظلم نفسه؟ فأرشدهم الرسرل ية إلى آية 


AY 


أخرى لتزيل ما التبس عليهم فقال: «ليس الذي تعئون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 
ور کو ر ارا ر 2 

لابنه: [ ين لا شرلة باه إت أليَرك لظم عي 4 [لقان:١٠]‏ إن ذلكم الشركف”. 

وبعد تفسير القرآن بالقرآن» يأتي تفسير النبي بيه » أي: تفسير القرآن بالستة» فقد 
فتر النبي ل القوة في فوله تعالى: عدوا لهم تًا َنم ين فو [الأنال:٠1].‏ 
قائلا: «ألا إن القوة الرمي“. ولا بد أن نبين قبل الحديث عن أقسام التفسير» معنى 
التفسير والتأويل: 

اعتاد العلهاء وهم يتكلمون عن تاريخ التفسير ونشأته أن يعرضوا الفرق بين كلمتي 
تفسير وتأويل» فالتفسير أصله من الفسر وهو الكشف. أما التأويل فهو من الأوّل» وهو 
الرجوع» ومنه آل إليه الأم". 

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين هاتين الكلمتين فإن خر ما يعيننا على ذلك القرآن 
الكريم نفسه»ء أما كلمة (الثفسير) فقد وردت في الكتاب مرة واحدة في معرض الرد على 
الکافرين وهم يثيرون الشبه حول القرآن» قال تعاى: # وال الین كفرواً ولا رل عب 
الان جک وي ڪالك نايت پوه مادك وراه ریا © ولد ردك ري إلا 
نات بلحي واَحسَ ن ¶ [الفرقان:۳۳-۳۲] أي: لا يأتونك بمثل ما يحيك في 
صدورهم إلا ورددناه بحسن بیان. 

أما كلمة تأويل فقد وردت في الكتاب العزيز في مواضع متعددة وسياقات ختلفة: 


0 مه 5 ت ر ا س سے ص و یو کے 8 
-١‏ فی| تعلق بالمتشابه» قال تعای: # هو الړۍ آنزل عك آلکتب مته ءایلت کت 
ے2 در س کو و ص ا ف ق ر ا ا ر سے ع سے ر ري سرس رد 
ت 


من آم التب وأ متشرهلت هاما لذبن ف فلويهم ريع تيعو ما لبه مه اعا اة 


() أخرجه البخاري» ني کتاب الإیمان باب ۲۳ حديث رقم ۳۲ انظر فتح الباري (۱/ ۸۷). 
(۲) رواه مسلم قي كتاب الإمارة حديث رقم ۱۹۷ انظر شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)١٤‏ 
(۳) اللسان مادة فسر. 


واب تأویلدء وما يلم تاو م الا الله وآلرس 


ریا کد € آل عمران:۷]. 
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۲- فیا یتعلتی بتأویل الریاء قال تعای: [وال تتاب اویل یی ین َل د 
جعکھاری حًا € [یوسف: ۰ وما ناویل آلَملّم بسلِی 4 [یوسف:٤٤].‏ 

۳- في تأويل الأعمال وبيان ما يقصد منهاء قال تعالى حاكياً عن العبد الصالح 
خاطب موسى :لإ سانیشک اويل مال سم َو صَْبا € [الكهضف:۷۸] وبعد آن 
شرح له ذلك شر حا تاما ا قال: ذلك تأویل مالو ع عو م م4 [الکہف:۸۲]. 

-٤‏ وردت كلمة تأويل في صحة ما ينبى عنه القرآن» وأنه آمر محقق الوقوع»ء قال 


r 


تعالی: لیل کذیا یما کر يطو وید وما اہم اود € [یرنس:۳۹]. 

وإذا تأملنا هذه الآيات الكريمة وإطلاقهاء نستطيع أن ندرك الدقة في الفرق بين 
التفسير والتأويل من تعبيرات القرآن نفسهاء فا لمواضع التي عبر فيها بالتأويل» هي في 
الحقيقة بحاجة إلى الروية وإعمال الفكر» وبحاجة إلى عملية عقليةء ولا أدل على ذلك من 
استعهال كلمة «التأويل» بجانب المتشابه وتأويل الرؤى. أخرج الإمام البخاري عن 
السيدة عائشة رضى لله عنهاء ترفعه إلى رسول اله ب : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
مله فأولئك الذين ساهم الله فاحذروه» 

ندرك من هذا إذاً أن استعمالات القرآن كا يشير الحش اللغوي» تفرق بين التفسير 
والتأويلء وإليه ذهب كثير من الكاتبين القدامى كا يعرف ذلك من كلامهم» ولقد أدرك 
الراغب الأصفهاني هذا الفرق بفهمه الدقيتق للقرآن الكريم فلقد كان رحه الله على قدر 
عظيم من المعرفة اللغوية الدينية» فذكر في مقدمته فروقا بين التفسير والتأويل: 

-١‏ منها أن التفسير أعم» وآن التأويل أخحصء» وأن هذه ا لخصوصية أتت من جهتين 
اه“ ٠‏ 
سزں . « 


(1) أحرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة آل عمران» حديث رقم ٤٩۷۳‏ . 
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أ إن التفسير بيان غريب الألفاظ» وبيان لفظة يستطاع بها فهم نص متضمن هاء 
أما التأويل فهو بيان ا لحمل ومعانيهاء وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه: إن التأويل بخاجة إلى 
الدقة وإعمال الفكر. 

- إن التأويل أغلب استعاله في الكتب الإلميةء وهذه الكتب بحاجة إلى أن 
يتروى فبها أكثر من غيرهاء فلا يلقى الكلام فيها جزافاًء بخلاف التفسير» فإنه يستعمل 
فيها وني غيرها. 

- ومنها أن التفسير ما مختص بالروايةء والتأويل مختص بالدرايةء والرواية لا 
تحتاج إلى إعمال الفكر» فإنما قول مسام به ما دام قد ثبتت صحته. 
ما روي عن ابن عباس ب2 أقسام التفسير'"'؛ 

اشتهر عن ابن غباس رضي الله عنها هذه المقولة: التفسير أربعة أقسام: حلال 
وحرام لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تفسره العرب بألسنتهاء وتفسير تفسره العلهاء» 
وتفسر لا يعلمه إلا الله.. 

ومع اشتهار هذا القول عن ابن عباس» لكننا لا نملك اتصال سنده من جهة» 
ونرتاب ني معناه من جهة أخرى» فالحلال والحرام الذي لا بجهله أحد وهو القسم الأول» 
وهو ما يعرف بأحكام القرآن نجد فيه اختلافا كثيرا للعلهاء» ثم التفسير الذي تعرفه 
العرب من لغتهاء كان مقتصراً على عصر النبوة والقريب منه. 

ثم إن المشتهر عن ابن عباس - رضي الله عنها - آنه لا يفسر المتشابه با استأثر الله 
بعلمه» بل المشتهر عنه أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. وعلى هذا فتفسير القرآن 
الكريم لا بد لبيانه من علماء تيا هم ما ل يتهياً لغيرهم. 
التفسيرے ههد الصحابة: 

يكن الصحابة - رضوان الله عليهم - سواء في تفسير كتاب الله» بل هم 
متفاوتون» وقد قالوا: إن عشرة منهم اشتهروا بالتفسير: «وهم الخلفاء الأربعةء وابن 


(۱) راجع التفسیر اتجاهاته وأساسیاته» د. فضل عباس» ص۳١۱‏ وما بعدها. 
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مسعود» وابن عباس» وأ بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبدالله بن 
الزبير“". وابن مسعود وعلي بن أبي طالب أكثر العشرة رواية في التفسير بعد ابن عباس» 
إذ إن عبدالله بن عباس أشهرهم» وذلك لدعاء النبي ية له أن يعلمه الله التأويل؛ ولذلك 
كثرت الروايات عنه هه وقد يروى له في الآية الواحدة قولان أو ثلاثةء وقد يكون 
بعضها يناقض بعضها الآخر؛ لذا لا بد من الحذر والحكمة والحيطة في اعتماد الروايات 
المنقولة عنه» ولعل هذا هو السبب فيا روي عن الشافعي 4 : «) يثبت عن ابن عباس 
إلا زهاء مائة حديث ني التفسي". 
وإذا ردنا أن ندرك فهم ابن عباس رضي الله عنها فا لنا إلا أن نرجع لبعض 
ر 


تفسيراته. وأذكر من هذه التفسيرات على سبيل المثال تفسيره لقوله تعالى: # أيود 


آڪذڪم ان کوت له جه من تخل وأعتاب ت تجری من تحتها ألأَنَهدرٌ € [البقرة a1:‏ 
فقد روى البخاري: «آن عمر فل قال يوماً لأصحاب النبي ويه : فيم ترون هذه الاآية 


سے ر ہے 


نزلت # آیود آمذڪم أن تكو لَه جََةّ ‏ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولو! 
نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس «ني نفس منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن 
أحي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال: 
لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم بحث الله له الشيطان فعمل با لمعاصي حتی أغرق 
ایال“ وكذلك تفسيره لسورة النصر في قصة شهيرة مع عمر لف وهي ما رواه ابن 
عباس قائلاً: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه. فقال: ۾ 
يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني 
معهم. فا رأيت أنه دعاني يومئذ إلا لبریمم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: لذا جساء 


7 ف رد 


صر ألو وسح ) [الصر:٠]‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا تصرنا 


)١(‏ ولقد ناقشت هذا القول في كتاب اتجاهات التفسير» وثبت أنه قول غیر دقیق» راجع اتجاهات 
التفسبر وأساسياته. 

(۲) مناقب الشافعی للبيهقی تحقیق السید أحمد صقر (۲/ ۲۳). 

(۳) البخاري» ج۰1 ص۳۹. 
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وفتح عليناء وسكت بعضهم» فقال لي: أكذلك تقول یا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فا 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ية أعلمه له» قال: إذا جاء نصر الله والفتح» وذلك 
علامة أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباًء فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 
تقوله». 
أسباب قلة الروايات 2 عهد الصحابة ؛ 

وهنا مسألة لا بد من بيانها والوقوف عندهاء وهي أن ما نقل عن الصحابة من 
تفسيرات للقرآن» م يكن من الكثرة بمكان» بل إنه كان أقل ما نقل عنهم في أمور أخرى 
كذلك لدم فهمهم لآیات القرآن وعدم حفظ أكثرهم له وإنا يرجع ذلك لأنہم كانوا 
يغسرون القرآن تفسيرأً عملياً حسب ما تقتضيه الوقائع والحوادث» هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى لسلاقة لغة القوم وصفاء عقيدتم» بينا نجد ما نقل عنهم في التشريع 
والفتاوى أكثر بكثير ما نقل عنهم في التفسير. فلقد ذكر ابن حزم في رسالته «أصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم» أن من نقل عنهم الفتيا من الصحابةء مائة وائنان 
وستون» وذلك بعد بحئه وتقصيه عن ذلك. 


ثم ذكر أن المكثرين من ذلك سبعة هم: عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب 
وعائشة آم المؤمنين وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم» ثم ذكر أن مجموع ما روي عن الصحابة يزيد عن عشرين ألف 
قضية» وقال: إنه يمكن أن يمع لكل من هؤلاء السبعة المكثرين سفر ضخم. وهذا إن 
دل على شيء فإنها يدل على اهتهام الصحابة رضوان الله عليهم بواقع الحياة التي بعيشونا 
وبا تتطلبه الظروف التي كانت تمر ي . 


(9) أخرجه البخاري ني كتاب التفسير - سورة النصرء حديث رقم 1۸1٤ء‏ على أن بعض الروايات 
الأخرى ذكر فيها أحاديث مرفوعة إلى الرسول ب ٠‏ يبين فيها أنه نعيت له نفسه في هذه السورة. 
وقد رواها الإمام أحد في الملسند برقم 1۸۷۳ و٤۲۹٤‏ وجعل الشيخ شعيب إسناد الرواية في 
إحدى طرقها ضعيقاً والثاني موضوعاً. والصحيح أن الروايات الراردة فيها موقرفة 

(۲) تحفة الفقهاء للسمرقندي» .)۲١/١(‏ 


IIAV 


التعويل ب2 التفسير على سبب التزول. 

وهذا فإن ما نقل من تفسيرات الصحابة للقرآن يعول عليه كثيرً وبخاصة لعرفة 
القوم بأسباب النرول"» فإن سبب التزول يعين على فهم الآية ومعرفة اراد منها. وذلك 
واضح ني آيات كثيرة. فقوله تعالی: له لسري ولب يتما ولوا ف وب ال که 
ااجقرة:١٠ [١‏ يوهم اهرء عدم وجوب التوجه إلى القبلال لکنا إذا عرفنا السبب زال هذا 
الوهم. وقوله تعالل: ‏ 6 1 وة من مارا من حَجَ الت أو عكر فلا 
كا َه أن يلوك بها [ابقرة:۸٠ ١‏ يقتضي ظاهره عدم وجوب السعي . لکنا إذا 
عرغنا سيب النزول» عرفنا امراد من الآية وزال هذا التوهم. ويوضح هذا المعنى ما رواه 
أبو عبيد عن إبراهيم قال: : خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة 
وتبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ وقبلتها 
واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمير المؤّمنين إنا أنزل القرآن علينا فقرآناه وعلمنا فيم نزل» 

وإنه سیکون بعدنا أ أقوام يقرؤون القرآن ولا یدرون فيم نزل» فیکون هم فيه رأي» وإِذا 
كان هم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفرا اقتتلو». 
أخبار آهل الكتاب ليست من مصادر التفسير عند الصحابة؛ 

وإذا كانت مصادر التفسير عند الصحابة - كا سبق أن قلنا - الكتاب والستّق 
ومعرفتهم بلغة العرب» وأسباب النزول» وما من الله عليهم من رآي ثاقب صائب» فهل 
کانوا ني حاجة إلى أل الکتاب لیستعینوا بہم على تفسیر القرآنء كا ذهب إلى ذلك بعض 
الباحثن؟ 

للوٍجابة على هذا لا بد أن نتبين أن الرسول ية » أراد أن يشد الصحابة رضوان الله 
عليهم» إلى شيء واحد وهو القرآن» حتى لا ينصرفوا إلى غيره» فهذا هو الرسول بلا 


)0 وسبب النزول عليه معول كبير في فهم الآيةء ولا آدل على ذلك من قول ابن مسعود: : (والله الذي لا 
إله غبره ما زات آي من کناب اله إلا وآنا علم فیمن تزلت» وآین نزلت» ولو آعلم مكانً آخر ف 
اعام بکتاب اله مني تناه امطایا لأتیت) تفسیر ابن کثیر؛ چ۱ ص ۲ 

)( فضائل القرآن لبي عبيد ت ص٥٤‏ تحقيق وهبي سليان غاوجي» وإستاده ضعیف لانقطاعه؛ لأن 
إبراهم النخعي ل يدرك عمراً. 


AA 


يدخل المسجد فيجد الناس قد اجتمعوا حول واحد بجحدثهم» فيقول: «ما هذا؟» فيقال: 
رجل يحدث عن أنساب العرب! فيقول ب : «هذا علم لا ينفع» وجهل لا يضرا. ثم 
يقول: «العلم ثلاثة: آية حكمةء وفريضة قائمة» وسة متبعة». 

وحينها رأى ب عمر اه يقرا صحيفة من التوراة غضب» وقال: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء فإنهم لن مدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا 
بباطل. والله لو کان موسی بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني». وني رواية «يا أا 
الناس إني قد أوتيت جوامع الكلام وخواتمه» واختصر لي الكلام اختصاراء ولقد أتيتكم 
ہہا بیضاء نقية فلا تنه و کوا»"" وهذا هو ابن عباس رضي الله عنهما یقول فيم رواه البخاري 
«يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب وکتابکم الذي أنزل على نبيه» أحدث 
الأخبار باللهء تقرؤونه لم يشب» وقد حدتكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب اله 
وغيروا بأيديہم الكتاب. فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل 
عليكما" ونحن حينا نستعرض ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من روايات 
صحيحة» لا نجد فيه أثراً لأهل الكتاب» بل نجد ما فسروه إنها يرجع إلى المصادر التي 
ذکرناها. 


ولعله على العكس من ذلك» نجد أنهم كانوا لا يقبلون» بل وينفرون من كثير ما 
يعرض له أهل الكتاب» بل ويناقشونهم في آرائهم. فھذا عمر له » ہدد کعباً بوجوب 


(۱) آخرجه آبو داود »)۲۸۸٥(‏ وابن ماجه »)٥٤(‏ والحاکم (٤/۳۹۹)ء.‏ والبیهقي (/۲۰۸) 
(۷0)). وسكت عليه الحاكم وضعفه الذهيي. 

(۲) آخرجه اهمد ني مسندہ ۳۳۸/۳ رقم )۱٤٦۳۱(‏ وآبو یعلی (١۲۳۱)ء‏ والبزار ۱۲٤(‏ کشف 
الآستار)» والبيهقي قي السنن (۲/ )١١-٠١‏ وإسناده ضعيف كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه على المسند وسبقه الميثمي في مجمع الزوائد (۱/ .)۲١۲‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مجممع الزوائد (1/ ١۱۸)ء‏ قال: فيه عبدالرحمن بن إسحاق واسطي» ضعفه أحمد 
وجمأعة. 

)4( صحیح البخاري» كتاب الشهاداتء ج٠‏ ص۲۳۷۲. 


1۸4 


انتهائه عا بحدث به بقوله: «لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القروة»“ 
وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها حينا يصل إليها أن كعباً يقول ل: «لقد قسم كلامه 
ورؤيته بین موسى ومحمد عليه| السلام» تفول: «لقد قف شعري». 

بعد هذه النصوص والتعليمات» لا نستطيع مطلقاً أن ندعي أن أخبار أهل الكتاب 
كانت مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابةء فضلاً على أن يتوسعوا في الأخذ عنهي» 
بل كانت مصادر التفسير عتدهم صافية غير مستوردة» تنيع من ذاتهم وبيشتهم» ولذلك ۾ ٠‏ 
نجد بینهم اختلافاً فیا عرضوا له من تفسیں مع آنه م يصلنا عنهم تفسیر للقرآن کل" 
والذي وصل إلينا منهم كان سهل المأخذ میسور التناول» حتى لقد کان كثر من 
تفسيراتمم يوضح بالقراءات التفسيرية» نما دعا مجحاهداً أن يقول كلمته الشهيرة: «لو كنت 
قرت قراءة ابن مسعود» ما احتجت أن أسأل ابن عباس عن کل ما سألته عنه» وهذه 
ميزات لا جدها في الفترة التالية أ أعني فترة التفسير في عهد التابعين. 
التضسيرية عهد التابعين: 

التابعون هم الذين ورثوا علم الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن عصر 
التابعين هو خير العصور بعد عصر الصحابةء يقول الرسول بي : «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونمم ثم الذين يلون“ وإذا كان ورع التابعين وعلمهم من المكانة بحيث لا 
يسعنا إلا أن نوله من الاهتام ما يتسع له الجهد» فإنه ينبغي ألا يفوتنا أن نقرر أن التفسبر 
في عصر التابعين» امتاز عنه في عصر الصحابة بميزات كان ها أثر في) بعد. 

وإذا كان الأئمة قد اختلفوا في قول الصحابي في التفسير هو حجة م لا؟ قإن هذا 
الاخحتلاف من الأول أن يكون في تفسير التابعين. ولقد فرعوا على ذلك خلافاً آخر هو: 
أتفسبر التابعين من التفسير المأثور آم لا؟ وهي إحدى الروايتين عن أحد واختارها ابن 


)0 البداية والنهاية (۹/۸١٠)ء‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» ٠۷١ /١‏ . 

(۲( اتر ملي ي سننه کتاب تفسیر القرآن حدیث رقم (۳۲۹۰) وإستاده ضعیف. 

(( هذا الأثر أخر جه الترمذي في الجاع بعد الحدیث رقم (۲۹۵۲) وذكرء الذهبي ني السير .)٤٥١ /٤(‏ 
)6( رواه البخاري» ج٠‏ ص٣‏ 


عقيل من أئمة الحنابلة. وقال أبو حيان: ذهب بعض من عاصرنا إلى أن علم التفسير 
مضطر إلى النتقل في فهم معاني تراكيبه» بالإسناد إل مجاهد وطاووس وعكرمة وأضرام. 
وأن فهم الآيات يتوقف على ذلك» قال: وليس كذلك". ولا ننسى كلمة أي حنبفة لف » 
«ما جاءنا عن الرسول ية فعلل الرأس والعين» وما جاءنا عن الصحابة تخرنا فيه» وما 
جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال»" وهذا لا حط من قيمة ما روي عن هؤلاء 
الأعلام رضي الله عنهم ولا يقلل من شأنه. 

ولا بد أن نعرض هنا لمسألتين؛ الأولى: ما امتاز به التفسير في عهد التابعين ووجه 
الخلاف في التفسير بين عهدهم وعهد الصحابة. وأما المسألة الثانية فهي أشهر المفسرين في 
هذا العصر. 
-١‏ ميزات التضسير ے2 عهد التابعين : 

لقد عرفنا أن التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم» كان يعتمد على الكتاب 
والستة واجتهاد الصحابة في بعض الأحيان» وكان يساعدهم على ذلك معرفتهم اللغويةء 
وعلمهم بأسباب النزول» ومعرفتهم بعادات العرب» وأهم من ذلك ما فتح الله به 
عليهم. والتفسير في عهد التابعين أخذ بمذه الأسباب إلا آن دائرته كانت أوسع فيه من 
دائرة الصحابة. ولقد قل الاختلاف في التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم قلة 
توصله إلى حكم الندرةء ولكنه زاد ني عهد التابعين إلى درجة أوسع كا سنفصله فيم بعد. 

ولئن كان التفسير في عصر الصحابة م يعتمد على أهل الكتاب كمصدر من مصادره 
فإن أخبارهم في عهد التابعين كانت مصدرا من مصادره. وهذا بحكم امتداد البيئة 
الإسلامية ومن دخل الإسلام من هل الكتاب. 


ولا ننسى أن أهم ما يميز التفسير في عهد التابعين ظهور الخلافات المذهبية» التي ن¿ 
تكن قد ظهرت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك بادرة ينبغي أن ننبه إليها 


() البحر المحيط ج صفحة ة. 
(۲) مقدمة تحفة الفقهاء. 


وهي أن البذرة الأولى للتفسير بالرأي ظهرت في عهد التابعين كا نراه مثلاً في بعض 


۲- أشهر المفسرين ب4 عهد التابعين'': 


بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية؛ كان من الطبيعى أن لا يبقى أصحاب 
الرسول بلا ملتزمين بلدا واحداء إذ.تفرقوا في البلاد التي بسط الإسلام عليها سلطانه 


وأشرق فيها نوره» لينهل الناس من علمهم» ومن هنا فإن أمكنة عديدة كانت مثارات . 


لنشر العلم بعامة والتفسير بخاصة»ء وأشهر هذه الأمكنة التي كان يتلقى فيها تفسير كتاب 
الله» مكة المكرمة والمدينة المنورة» والكوفة» وما ذلك إلا لأن هذه الأمكنة كان فيها أناس 
من أئمة التفسير من الصحابة رضوان الله عليهم» ففي مكة عبدالله بن عباس» وفي المدينة 
أي بن كعب» وني الكوفة عبدالله بن مسعود ولا كان ابن عباس رضى الله عنهماء من 
انتهت إليه الشهرة ني التفسيء رأينا أن أعلم الناس بالتفسير تلاميذه» ورأينا التفسير ينتقل 
للعالم الإسلامي أكثر ما ينتقل عن هؤلاء التلاميذ. ولحل هناك سبباً آخر همذا» وهر أن 
مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق مهوى الأفئدة. ومها يكن من أمر فمن هذه المنارات 
الإسلامية اشتهر أعلام كانوا المرجع لكل من أراد أن ينهل من كتاب الله. ومن هؤلاء 
الأعلام في مكة ا مكرمة: سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء. ومنهم في 
المدينة المنورة: زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. ومنهم في الكوفة: 
علقمة ابن قيس ومسروق والحسن البصري وقتادة وغيرهم. 

قال ابن تيمية: «وآما التفسير فأعلم الناس به آهل مكةء لهم أصحاب ابن عباس 
كمجاهد وعطاء بن أي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من اأصحاب ابن عباس 
كطاووس وابن الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثاهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن 
مسعود» ومن ذلك .ما تميزوا به عن غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير» مثل: زيد بن 


(1) آثرت هذا التعبير على تعبير (مدارس التفسير) في عهذ التابعين» لأن المدرسة في لغة العصر مأ كانت 


1 


أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضاً ابنه عبدالرحمن وعبدالله بن 


وھن). 


ثم أخحذ عن التابعين تابعوهم» وكانت دائرة التفسير تتسع في كل عصر أكثر من 
سابقه. وهذا أمر تحتمه ضروريات الحياةء إلى أن وصل التفسير إلى المرحلة الثانية وهى 
مرحلة التدوين. ٠‏ 
أسباب ضحف التفسير بعد التابعين: 

وبعد عهد التابعين ظهرت مؤثرات كان ها أثر ني ضعف روايات التفسير. وأهم 
هذه المؤثرات الوضع والإسرائيليات. ما الوضع فقد نشاً عن الخلاف المذهبي الذي أدت 
فيه السياسة دوراً مه). فرأينا أن بعض الفرق تود أن تنصر رأما بتأويل الآية تارة 
وبالوضع تارة أخرى» ورأينا كذلك أن هذا الوضع يزيد وينقص بحسب الأشخاص 
الذين يوضع عليهم كابن عباس وعلي رضي الله عنهم» فالمنسوب إليه) في التفسير أكثر 
من المنسوب إلى غيرهما. 

أما الإسرائيليات فلعل ما ساعد على انتشارها وتضخمها حذف الأسانيد" وأول 
من سن هذه السنة السيئةء هو مقاتل بن سليان صاحب التفسير الكبي» فقد حذف 
الأسانيد وملا تفسره بروايات عن أهل الكتاب. وجاء بعده من نقل عنه هذه الروايات 
غير نمز بين صحيحها وضعيفها وغشها» وسمينها. 


(1) مقدمة ني أصول التفر ص ۲٤-۲۳‏ 
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أقسام التفسير 


لا بد أن نعرض هناء وقبل الانتقال للحديث عن عصر التدوين» لقسمي التفسير وهما: 
-١‏ التفسبر بالمأثور. 
۲- التفسير بالرأي. 
-١‏ التضسير بالمأثور: 
تعریفه وسبب نشأته: 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبينء على قلب الرسول إا » لينذر به أول ما ينذرء 
قوما كانوا في قمة المعرفة اللغوية» وكانت لغتهم نفسها قد بلغت من النمو والتكامل ما 
بلغت. ولكن هذا القرآن لم ينزل جلة واحدة بل نزل منج مفرقاً بحسب الحوادث 
والمناسبات والوتائع» هذا من جهةء ومن جهة أخرى كان فيه ما يحتاج إلى بيان أو 
تفصيل. والصحابة الذين شهدوا نزول الوحي رضي الله عنهم» قد عرفوا هذه المناسبات 
التي نزلت في شأنها آيات من القرآن» وهي التي ساها العلاء فيا بعد أسباب التزول. 
وسمعوا من الرسول بو » تفسیر ما کان یشکل علیهم فهمه. من معنی مبهم» فکانوا هم 
أعلم الناس بذلك. 

تم اتسعت دائرة التفسير» فكانت اللغة مصدراً من مصادره تارة» وأخبار أهل . 
الكتاب تارة أخرى. ولكن التفسير بالمأثور يبقى محتفظاً بميزاته وحدوده» ليشمل فيا 
يشمل» ما كان بياناً لناسبة لنزلت فبها آية أو توضيحاً معنى مبهم يبينه الرسول الكريم 
E‏ . وغير هذا لا يعد من التفسير بالأثور» حتى ولو روي عن أعظم الصحابة وأعلمهم. 
وليس معنى هذا أننا نقلل من شأنهم رضي الله عنهم. فهم حلة علم النبي ب » وهم 
الذين لا يقادر قدرهم أمانة وذكاء وحرصاً على سلامة الدين كتاباً وسنة. 
دائرته عدم تأثره بالمخلفات الدينية السابقة؛ 

والذي آريد أن أقوله: إن التفسير بالأثور ما لا جال فيه إلا للساع الثابت [ما في بيان 
مناسبة نزل» أو نزول» أو ني توضيح مبهم يبنيه الرسول الكريم. 


۱۹٤ 


وأری أن ندخل قي هذه الدأئرة» المعاني اللغوية للكلات» التي تكفلت جا المعاجم» 
لأنه يعتمد على الساع» أما ما عدا ذلك من القضايا اللغوية كالإعراب وأخبار أهل 

ولقد عرف علماء الحديث ذلك وأحسوا بقدسية التفسير الأثري» فقرروا أن تفسير 
الصحابي لا يعد من قبيل المرفوع» إلا إذا كان بياناً مناسبة نزلت فيه الآية الكريمة. هذاهو 
تحديد التفسير الأثري. 
دفع بعض الشبه عن الصحابة رضوان الله عليهم: 

وبهذا ندرك أن نشأة هذا التفسير قد بدأت وتكاملت في عهد الرسول الكريم ب ء 
الأستاذ ا لخولي رحه اله في منهج التجديد» ويتابعه عل ذلك صاحب نشأة التفسير”. 

ونحن إذ نستنكر هذا القول نتسائل: ألا يكون ناضجاً عقل هؤلاء وقد صار من 
بعدهم عالةٌ عليهم فهاً وحفظاً واستنباطاً واجتهاداً؟! أما إذا كان النضرج العقلي يقصد 
منه عدم معرفة ما حدث من تطورات الحياة فی بعد» فإن أرسطو طالیس مثلاً ل يكن 
يعرف عود الغقاب» فهل يسميه هؤلاء كذلك أنه كان غير ناضج العقل؟ الحق أنه لا بد 
من الشعور بالإجلال والتقدير» ولا بد من اختيار الكلات التي يحتم علينا الأدب أن 
نستعملها مع هؤلاء الصفوة المختارة. ۰ 

ويتبين لنا ما سبق أن الصحابة رضوان الله عليهم» وقد نزل القرآن بلغتهم قد فهموا 
القرآن» وإن كانوا قد تفاوتوا ني هذا الفهم. وم يكن القرآن بالنسبة هم لغزاً يصعب حله» 
حتى هؤلاء الذين كانوا في مكة يناصبون القرآن العداء كانوا يتأثرون به ومنه. 

وإذاً فنحن نستغرب هذه المقارنةء التى بحلو لبعض الكُنّاب أن يتغنوا اء فيقارنوا 
مثلاً بين القرآن وبين بعض الكتب الدينية. حتى ما ليس منها ساوياً. ومن هذا القبيل 


(1) فيقول: وكانت آقليتهم م تبلغ بعد درجة النضج الذي توفر ها فيم ولي ذلك. 


qe. 


یذکرون آن زردشت لا آتى «بالإفستا؟ م يفهمها كثير من الناس» فاضطر إلى شر حها هو 
بکتاب سماه (زندا)» ثم شرح هذا الشرح بکتاب سه (بازندا) . 

إن القرآن الکریم کتاب عربي» یکره مزل - سبحانه - للذکر لیدبروا آیاته. وإذاً 
هن لاطلا ذا وموشوعاً إن تنا اسي لري وعدم سل دار برج 
ا ار دضو المعنى اغراي ويسر افظه من جهةء دال کونه کتاباً سماویاً 
متكرو التفسير الأثري: 

وإذا كنا قد وجدنا من يوسع دائرة التفسير بالمأثور» فيدخل فيها الغث والسمين» 
وما كان راجعاًللغة أو لأخبار الأمم السابقةء مع أن ذلك لا يعد من قبيل التفسير الأثري 
کا رآینا من قبل» فلقد وجدنا على العكس من ذلك» من ینکر ثبوت شيء من التفسير 
بالمأثور. ودستند هولاء فا یستندول» ال كثرة الروايات التناقضة تارة» والممزوجة 
بالإسرائيليات تارة أخرى. كا يستندون إلى قول الإمام أحد 4 «ثلاثة ثة ليس ها أصل: 
المغازي والملاحم والتفسي»" ' ومن الذين ذهبوا إل هذا الرأي الأستاذ المرحوم أحمد 
أمينء وهو يتكلم عن وضع الحديث» ويضرب مثلاً لذلك أحاديث التفسي > کأنه یرید 
نغي ثبوت شيءَ منها» وهذه عبارته (وحسبك دلیلاً على مقدار الرغع؛ أن أحاديث 
التفسير التي ذكر عن أحد بن حنبل أنه قال: م يصح عنده منها شيء. . قد جمع فیها آلاف 
الأحاديث». 

والحق الذي لا مرية فی آن بوت آحادث تفسیر لبعض آیات القرآنء أمر مجمع 

عليه من قبل الأمة وإلا فما معنى قول الله تبارك وتعال: يي لاس ما نرد إل € 
[النحل:٤٤]‏ بل لقد اشتر ترط الأئمة لمن أراد أن يتصدى لتفسير القرآن أن يكرن ملا با شت 


)1( بقول الدكتور سيد جد خلیل ي تابه (نشاأة التفسي) ص۲٣‏ وها العمل تفسه من جانب 


(( أخرجه ابن عدي في مقدمة الكامل (۱/ )١١۹‏ وعزاء إليه جم م آهل لعل متهم ابن چراق 
لسان الميزان )1/١(‏ وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤ /١(‏ ۵). 


1۹٦ 


عن الرسول ية يقول صاحب البحر المحيط "ني مقدمته «الوجه الرابم» أي: ما بحتاج 
إليه المفسر: تعيين مبهم» وتبيين مجمل» وسبب نزول» ونسخ. ويؤخذ ذلك من النقل 
الصحيح عن رسول الله َيه وذلك من علم الحديث. انتهى. 
معتى عبارة الإمام أحمد: 

وأما عبارة الإمام أحد فإن صح نقلها عنه» فلقد فسرها العلهاء تفسيراً شافياً يزيل 
كل شبهة يمكن أن تعلق بالنفس. فقال قوم: إن الإمام إنا قصد ما ذكر في هذه 
لموضوعات» ول يرد الحكم عليها جيعها. ومن ذهب إلى هذا الرأي الزركشي ني البرهان» 
وابن تيمية في مقدمته أصول التفسير. قال الخطيب في جامعة: وهذا حمول على كثب 
خصوصة قي هذه المعاني الثلائة غير معتمد عليها؛ لعدم عدالة ناقليهاء وزيادة القصاص 
فيهاء فما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفةء وليس يصح ني ذكر الملاحم المرتقبة والفتن 
المنتظرة غير أحاديث يسيرة» وأما كتب التفسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن 
سليان» وقد قال أحمد في «تفسير الكلبى»: من أولة إلى آخره كذب» قيل له: فيحل النظر 
فیه؟ قال: لاء وآما امغازي فمن أشهرها كتاب عمد بن إسحاق وکان يأخذ عن آهل 
الكتاب. وذهبت فئة إلى أن هذا اصطلاح خاص بالإمام هه » فلا يلزم من نفي الصحة 
ثبوت الوضع» وقد عرف عن الإمام أحمد خاصة نفي الصحة عن أحاديث وهي 
مقبولة". 

قال اللكنوي» كثيراً ما يقولون: «لا يصح» أو «لا بشبت» هذا الحديث» ويظن من لا 
علم له أنه موضوع أو ضعيف» وهو مبني على جهله بمصطلحاتېم» وعدم وقوفه على 
مصر حا . 

وأقول - وأنا أميل إلى هذا الرأي الأخير - : فقد روي عن الإمام مد 4 بعض 
العبارات التي تشبه هذه العبارة» وهي قوله: (أربعة أحاديث ليس هما أصل) ومنها 


.)1/١( البحر اليحيط‎ )١( 
.۲۲٠۱ص السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي»‎ )۲( 
الرفع والتكميل ص۳۷١ طبعة ثانية ۸٠۱۹ء مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب.‎ )۳( 
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«للسائل حت وإن جاء على ظهر فرس» مع أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في 
مسند.. 

وإذاً فثبوت أحاديث التفسير من القضايا التي لا ينبغي أن يشكك فيها أحد» كيف 
وقد ذكر الأئمة الأعلام» الذين أجعت الأمة على عدالتهم في كتبهم كثيراً من ذلك» 
كصاحبي الصحيحين وغيرهماء نعم لا بد من التحري والدقة. فلقد دخل على أحاديث 
التفسير» كا دحل على غيرها كثير يجب الحذر منه» والتنبه إليه. ولقد كفانا الأئمة رضي . 
اله عنهم وجزاهم الله حيرأ مؤونة البحث» فبينوا لنا الحديث ودرجته. ۰ 
- التضسير بالرأي؛ 

وإذا كان التفسير بالمأثور غير متسع الدائرة» مع أن القرآن كتاب جعله الله ليسع 
الإنسانية كلها في جميع أوقاتاء إذا كان الأمر كذلك» فكيف نجد من يمنع التفسير إلا إذا 
كان مأثوراًء ويروون أحاديث في ذلك؟ وأحب هنا - وقد وعدت أن أوجز - أن أذكر 
ردا على هؤلاء» قول الإمام علي كرم الله وجهه حينا سئل: هل ترك لكم نبيكم شياً؟ 
فقال: «لا إلا هذا القرآنء أوفهم أعطيه الرجل»". ولعل ما استدل به هؤلاء على ما 
ذهبوا إليه» ما رواه الترمذي وأبو داود عن جندب بن عبداله ظ . قال: قال رسول الله 
ي : «من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطاً»" مع أن الترمذي قال 
عنه: غریب» وقد تکلموا على أحد رواته» وهو سهيل بن أي حزم. قال ابن حجر: سهيل 
بن أبي حزم» واسمه مهران أو عبدالله القطعي. وبعد أن ذكر عمن روي ومن روی عته 
قال: قال حرب عن آحد: روى أحاديث منكرة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه» 


(1) الباعث الحثيث بتعليق المرحوم أحمد شاكر صفحة .1۹١‏ والحديث أخرجه أحد في المسند برقم 
(۱۷۳۰)» وأبو داود »)۱۹٦٥(‏ وأبو یعلی »)1۷۸٤(‏ وضعَفه الشيخ شعيب بجهالة أحد رواته ' 
وروى نحوه مالك في الموطاً (۲/ ۹4۹7) مرسلاً. قال ابن عبدالبر في التمهيد :)۲۹٤ /٥(‏ وليس في 
هذا اللفظ مسند محتج به نما علمت. ا 

)۲( صحيح البخاري» كتاب العلم ج١‏ ص٤ ٦‏ الطبعة المنيرية. 

)۳( آخرجه بود داود رقم (۳۱۹۷) والترمذي في الجامع رقم (۲۹۵۲). 


۹۸ 


یتکلمون فیه. وقال أبو حاتم: لیس بالقوي» یکتب حدیث» ولا یحتج به''. انتھی 
باختصار. 

وإذا كان هذا الحديث قد تكلم فيه العلماء» وقالوا: لا حتج به» فإن ني النفس شيئاً 
من متن الحديث كذلك» وعلل التسليم به» يطيب لي أن أنقل هنا ما ذكره العلامة ابن 
الأثير الجزري في تعليقه على هذا الحديث": النهى عن تفسير القرآن بالرأي» لا جخلو إما 
أن يكون المراد به الاقتصار على النقل وا مسموع» وترك الاستنباط أو المراد به أمراً آخر. 
وباطل أن يكون الراد به أن لا يتكلم أحد ني القرآن إلا با سمعه من الصحابةء فإن 
الصحابة رضي الله عنهم» قد فسروا القرآن» واختلفوا ني تفسيره على وجوه» وليس كل ما 
قالوه سمعوه من النبي َة . وإن النبي دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقه قي الدين وعلمه 
التأويل» فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل فا فائدة تخصيصه بذلك؟ وإنا النهى يحمل 
على أحد وجهين» ثم ذكر الوجه الأول» وهو أن يكون له في الشيء رأي وهوى» فيتأول . 
القرآن حسب رأيه وهواه. وهذا النوع تارة يكون مع العلم» وتارة يكون مع الجهل» وتارة 
ثم ذكر مثلاً هذا الأخير بمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى: 
ذهب إل فرمون إنه, عى [النازعات:۱۷] ويشير إلى قلبه» يعني أنه مراد بفرعون. وقد 
يستعمل هذا الوجه بعض الوعاظ» كا تذهب إليه الفرق الباطنية» وكله منوع. 

وذكر بعد ذلك الوجه الثاني» وهو أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير 
استظهار بالساع والنقلء فمن اعتمد على اللغة وحدهاء دون معرقة صحيح النقل» كثر 
غلطه» ودحل في زمرة من فسر القرآن بالرأي» ويقول ابن الأثير: (والنقل والسماع لا بد 
منه ني ظاهر التفسير أولاًء لينفي به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك يسع التفهم 
الاستنباط)". ويمثل لذلك بقوله تعاى: #واينا تمود الاه مبيرة فظلموا با 


)1( عمذيب التهذيب ج1 ص۱٦۲.‏ 
(9) جامع الأصول ج۳ ص۱٠۲.‏ 
)۳( جامع الأصول ج ۲ء ص٥‏ ط ۱۹14/١‏ مطبعة الملاح» دمشق. 


۱1۹4 


[الإسراء:١٥].‏ فمن نظر إلى ظاهر اللغة فقط» يظن أنها مبصرة غير عمياء» ويختم قوله بأن 
ما عدا هذين الوجهين لا يتطرق النهي إليه» وال أعلم. انتهى باختصار وتصرف. 
شروط التفسير بالرآي؛ 

التفسير بالرآي غير بمنوع إذا استوفى شروطه وخلاصتها: 

-١‏ أن لا يصدر المفسر في تفسره عن هوى في نفسه»ء فينزل التفسير على مذهبه 
وعقيدته. 
عَرًالعدّک وو € [یرسف:۲]. 

۳- أن لا يتعارض التفسير مع سياق الآيات الكريمة. 

- أن لا يالف ما صح عن الرسول بلا . 
شروط الحفسر: 

ولا بد للمفسر بعد هذا آن تتوافر فيه شروط تۆھلە هذه المهمة الخطرة وهذه 
الشروط هي 

-١‏ فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن» بحيث يحقق المفسر ذلك من 
استعالات آهل اللغة. 

- فهم ومعرفة الأسباب الرفيعةء وهذا يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته» 


المعاني والبيان» وممارسته. 


۳- علم أحوال ابش فقد أنزل اله الكتاب وبين فيه كثيا من أحوال الخلق 
وطبائعه وسننه الإهية في البشرء ٠‏ وقص علينا علينا أخباز ر الأمم» فلا بد من النظر ني أحوال 
الأمم في أدوارهم وأطوارهم ومناحي اختلاف أحرام. 


-٤‏ العلم بوجه هداية البشر كلهم» فيجب على المغسر أن يعلم ما كان عليه البشر في 
عصر النبوة من العرب وغبرهم الذين كانوا في شقاء فبعث النبي مدايتهم وإسعادهم» 
لذلك لا بد للمفسر من معرفة عوائدهم التي قبحتها الآيات. 

-٥‏ العلم بسيرة النبي بيه وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في 
الشؤون دنيوتها وأخروتها". ۰ 
المرحلة الثائية؛ مرحلة التدوين. 

لا نستطيع أن نتبين بالتحديد أول مدون للتفسير» وإن كان بعض الباحثين يذكر أن 
سعيد بن جبير ومجاهدا في القرن الأول المجري» قد دون كل منه) تفسيراً للقرآن» إلا أني 
أشك في تلك الروايات» فالمعروف عن سعد بن جبير مثلاًء أنه كان يخشى أن يدون شيعا 
ني التفسبرء وقد ذكر ابن خلكان في ترجته: أنه سثل أن يدون شيئاً في التفسير» فقال: إن 
قطع لسانه أهون عليه من ذلك . ولكن القرن الثاني ولا شك كان ميداناً للتدوين 
والتأليف فقد شخل القرآن علاء هذا العصر على اختلاف مسالكهم ومشاربهم» وقد 
تفرعت بحوٹهم وانتظمها سبیلان اثنان: 

أوهما: التفسير بالمأثور. وثانيها: الدراسات اللغوية للقرآن. ولا يعنينى الآن أن 
أتكلم عن الدراسات اللغويةء فليس مجال الحديث عنها هنا. 

وأما التفسير بالمأثورء فقد بدأ أولاًء وكانت مهمته نقل الروايات بأسانيدهاء دون 
تعليق عليهاء ودون مزج هذه الروايات بلون آخر من الدراسة. كتفسير يزيد بن هارون 
السلمي المتوفى سنة ١١١ه‏ »> وتفسير عبدالرزاق الصنعاني ونظرة واحدة إلى هذه 
التفاسير تعطينا صورة واضحة عا اشتملت عليه. ثم تدرج التفسير الأثري خطوة 
آخرى» وإذ به لا يقتصر على نقل الأقوال» بل نراه يجمع إليها كذلك مسألة القراءات» 
وشيئاً من الإعراب» وهذه المسائل بالطبع م تكن هي القصد الأول هؤلاء المغسرين» بل 
کان قصدهم نقل الروايات فقط . 


)١(‏ مقدمة تفسرر المنار. 
(۲) وفبات الأعیان ج۱ ص۹٠۲.‏ 


يقول الأستاذ مد رضافي مقدمة تفسير «مجمع البيان» في تاريخ نشأة التفسير: 

وني المائة الثالثة: اشتهر بالتفسير محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسبر الكبي: 
الذي جع فأوعى وهو أخذ عنه كل من جاء بعده من المغسرين» ومحمد بن خالد البرقي 
صاحب كتاب التفسير» إملاء الإمام أي عمد الحسن العسكري (ع) حکاه ابن شهر 
أشوب في معام العلماء. وعلي بن إبراهيم القمي وابن ماجة محمد بن يزيد القزويني 
المحدث المشهور والأشج أبو سعيد بن راهويه. 

وقي المائة الرابعة: عرف التيسابوري وأبو الحسن الأشعري إمام آهل السنة» وعلي 
ابن عيسى الرماني النحوي المشهور» وأبو هلال اعسکري» وعبداله بن محمد الكوني, 
وابن حبان» وابن فورك. 


وني المائة الخامسة: عرف شيخ الطائفة الإمامية وفقيهها الشيخ آبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي صاحب كتاب البيان الجامع لكل علوم القرآنء ثم السيد الشريف الرضي 
الموسوي صاحب كتاب حقاتق التنزيل ودقائق التأويلء وإمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني» وعبدالملك الثعالبي. 

وقي المائة السادسة: اشتهر جار الله الزخشري صاحب الكشاف الذي لم يؤلف في 
بابه مثله جودة وإتقانا واشتهر أبو علي الفضل بن الحسن الفاضل الطبرسي صاحب 
كتاب جمع البيانء وهو التفسير المشهور الذي ل ينسح على منواله آبدع منه» وأبو البقاء 
العكبري» وأبو محمد البغوي» وان الدهان. 

وئي المائة السابعة: اشتهر البيضاوي صاحب التفسير المشهور المسمى بأنوار التتزيل 
الذي تناوله العلاء بالشروح والتعاليقء واتخذه طلاب التفسير مناراً هم» وعرف ابن 
رزین والشيخ الآكر حيي الدين بن العربي صاحب الفتوحات» وابن عقيل التحوي» 
ومد بن سليان البلخي المعروف بابن النقيب. 

وني الائة الثامنة: عرف الشيخ بدر الدين الزركشي الفقيه الشافعي» وابن كثر 
إسماعيل بن عمر القرشي» وأبو حيان الأندلسي صاحب كتابي البحر والنهر في التفسيي 
ومد بن عرفة المالكي» وان التقاش. ٠ ٠‏ 


وني الائة التاسعة: عرف البقاعي صاحب نظم الدرر في تناسب الآي والسورء 
والمولى الجاميء وبرهان الدين بن حاعة» وعلاء الدين القراماني صاحب بحر العلوم في 

وني المائة العاشرة: عرف الشيخ علي بن يونس النباطي صاحب ختصر ممع البيانء 
والعلامة ابن كمال باشا أحمد بن سلبان بن كال الرومي» وأبو السعود العهادي مفتي 
القسطنطينية» صاحب التفسير المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
الذي اشتهر صيته وانتشرت نسخه» والشيخ أبو بجيى زكريا بن محمد الأنصاري. ٠‏ 

وني المائدة الحادية عشرة: عرف الشيخ علي القاري» والشيخ حسن البوريني» 
والشيخ اء الدين العاملي الكوني صاحب التقسير الملسمى بین الحياة وهو مؤلف 
الكشكول»› والشيخ خير الدين الرملي» والشهاب الخفاجي. 

وني المائة الثانية عشرة: عرف الشيخ العارف عبدالغتي النابلسى صاحب التحرير 
الحاوي في شرح تفسير البيضاوي» والسيد هاشم البحراني صاحب الرهان في تقسير 
القرآن. 

وني المائة الثالة عشرة: اشتهر الآلوسى صاحب التفسير المشهور والمسمى روح 
المعاني» والسيد حمود الحمزاوي مفتي دمشت الشام بكتابه در الأسرار وهو تفسير 
بالحرف المهمل» وما أحوج هذا التفسير إلى تفسير. 

وني المائة الرابعة عشرة: اشتهر العلامة المحقق الأستاذ عمد عبده مفتى الديار 
المصرية با كان يلقيه من دروس التفسير المفيدة على طلاب العلوم في الجامع الأزهر 
بالقاهرة» سلك فيها مسلكاً رائعاً دل على مزيد تبحر وسلامة ذوق وجامعية كبرى» وقد 
اقتبس دروسه هذه العلامة محمد رشيد رضا فنشرها في مجلة المنار التي تصدر عن مصر 

هذا أنموذج من كتب التفسير المؤلفةء ذكرناها ختصرة» ولكننا سنتفصل القول في 
بعض هذه التفاسير إن شاء الله. 


ابن جرير الطبري: 

كان الاعتقاد السائد أن ابن جريرء هو الذي خطا في التفسير هذه الخطوةء ونقله 
تلك النقلة. إلا أن العلامة ابن عاشور رحه اللهء يذكر أن هناك حلقة بين أبن جرير» ومن 
سبقه ممن عني بنقل الروايات فحسب» نقل عنها العلماء والمستشرقون. ويعني بذلك 
تفسیر بحیی بن سلام» الذي ذکر فيه بعض آوجه القراءات» کا كان يرجح بعض الآراء 
على بعض» ويبدي رأيه ني ذلك. ویقول ابن عاشو ر" : «إِن تفسير ابن سلام يقع في ثلاث 
مجلدات» وهو موجود في تونس». ومها يکن من آمر فإن جامع البيان لابن جرير كان 
الإمام والمورد في تفسبر القرآن للعلاء جميعاً. ولا أشك ني أن تفسير ابن جرير» كان الممهد 
لن جاء بعده من المفسرين على اخحتلاف اتجاهاتيم. فالمعروف أن ابن جرير لم يذكر في 
تفسیره الروایات فقط بل کان یرجح ما يراه مستحقاً للترجیح» کا کان یذکر وجه 
القراءات وبعض مسائل اللغة من إعراب وغيره» كا كان يتطرق إلى النواحي الفقهية 
وأمور العقيدةء والخلاف مشهور بينه وبين الحنابلة في بعض المسائل. إذا لا نعدو الحقيقة 
إن قلنا: إن تفسير ابن جرير كان النواة الأولى للتفسير بالرأي» ولیس كا شاع من آنه 
تفسير بالمأثور فحسب. ولعل الذين جعلوه من قسم التفسير با مأثور» نظروا إلى ما فيه من 
روايات فحسب. يقول الشيخ ابن عاشور رحه الله: «والعجب كل العجب» من ابن 
خلدون» حين راجت عليه هذه الشبهةء فعده من مدوني الآثار المنقولة» مثل الواقدي 
والثعالبي» وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن تفسير الطبري» كان منذ قرون مفقوداً أو في 
حكم المفقود» حتى إن صاحب كشف الظنون ‏ يقف عليه»". 

لقد كان محمد بن جرير رحه الله إمام المغسرين بحق» وكان تفسيره الأنموذج 
العلمي ذا الروعة والبيان. لذلك عرف الأئمة فضله» فقالوا ما قالوا فيه وعنهء ولا حط 
من قيمته العلمية» ما فيه من بعض الإسرائيليات آو الروايات الضعيفةء ما دام يبين 
أسانيدها. ومن أسند لك فقد أحالك. ومن الظلم لعلمائنا وتراثهم» أن نغمطهم حقهم» 
وأن نجعل هذا التراث حفوظاً في متاحف أثرية» كما يرى الأستاذ عبدالمنعم النمر» في 


¥( التفسير ورجالهء ص ` إ فيا بعدهاً. 
(Y)‏ التقسبر ورجاله ص۷". 


مقال كتبه في محلة العربي عن تفسير الطبري. فهو يرى أن يختصر أمثال هذا التفسيرء وأن 
تبقى النسخ الأصلية في مكتبات لا يطلع عليها إلا ا لخاصة. إننا حيت) نصدر أحكامنا على 
الناس» ينغي أن نراعي الظرف والبيئة التي عاشوا فيهاء فهل نريد من ابن جرير مثلاًء أن 
يرد في تفسيره على مطاعن المستشرقين» أو يبين لنا بوضوح أنظمة القرآن في الاجتماع 
والسياسة والمال» مقارناً ذلك بالنظم الأخرى؟ إن من الإنصاف الواجب علينا أن نقدر 
رجلا كان يريد أن يجعل تفسيره ثلاثين ألف ورقةء لولا الرفق بطلابه ومستمعيه» فجعله 
في ثلاثة آلاف. 
أهم مدارس التفسيرے تلك المرحلة: 

وبعد ابن جرير بدا العلياء ء يتوسعون في دلالات | الألفاظ القرآنية» وفي ما تلقيه هذه 
الألفاظ من ظلال. فكانت هناك اتجاهات ومدارس متعددة في التفسير» وأحمها المدرسة 
البيانية. وكان أساتذتها بادئ بدء من المعتزلة» ولكن أهل السنة استلموا زمامها فيا بعد 
وذلك بفضل ابن قتيبة صاحب «تأويل مشكل القرآن» وأبي بكر الباقلاني» وعبدالقاهر 
الجرجاني» إلا أن هذا م بجحل دون تربع الزخشري المعتزلي على كرسي الأستاذية لتلك 
اللدرسة. والكشاف خير شاهد على ذلك» فلقد كان اللإمام في تجلية البيان القرآني» شهد له 
حتى خصومه» فها هو ابن اتير الذي تعقب الزخشري في اعتزالياته» لا يسعه إلا أن 
يعترف له بالفضل والسبق» والغوص على درر المعاني» والتحليق في وج البيان. استمع 


راس yt‏ ساو سے کے ا 


إليه وهو يعلق على تفسیر الزخشري في قوله: لوسرب اه ملا ريه ڪانت ءايتة 
مَطْميَةَ € [النحل:١١١]‏ يقول الزخشري: 

«فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان» ف) وجه صحته|؟ والاذاقة المستعارة 
موقعة على اللباس المستعار» فا وجه صحة إيقاعها عليه؟ قلت: أما الإذاقة فقد جرت 
عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها ني البلايا والشدائد وما يمس الناس منها فيقرلون: ذاق 
فلان البؤس والضء وأذاقه العذاب» شبه ما يدرك من أً ثر الضرر والأل با يدرك من طعم 
المر والبشع. وآما اللباس فقد شبه به لاشتاله على اللابس: ما غشي الإنسان والتبس به 
من بعض الحوادث» وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف» فلاأنه لما وقع عبارة عا 
يغشى منه| ويلابس» فكأنه قيل: فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخوف» وهمم في نحو هذا 


طريقان لا بد من الإحاطة بء فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهماء احدهما: أن ينظروا 
فيه إلى المستعار له.. والثاني: أن ينظروا فيه إلى المستعار..) . 


قال أحد بن المتيّر: هذا الفصل من كلامه يستحق على علاء البيان أن يكتبوه بذوب 
التبر لا بالحبرء وقد نظر إليهيا جيعاً في قوله تعالى: ل اوليك لذ ب اشتَروا ألصة بالهدّى 
مما رصت رتهم وما اوا مهرب € [البقرة:٠].‏ فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة 
على المدىء» وقد كانوا متمكنين من اختياره عليهاء ثم جاء ملاحظاً للشراء المستعار قوله: . 
«فا ربحت تجار تهم) فاستعمل التجارة والربح ليناسب ذلك لاستعارة الشراء» ثم جاء 
ملاحظاً للحقيقة اللأصلية المستعار ها قوله «وما كانوا مهتدين» فإنه جرد عن الاستعارة 
إذ لو قيل: أولئك الذين ضلوا وما كانوا مهتدين» لكان الكلام حقيقة معرّى عن ثوب 
الاستعارةء والنظر إلى المستعار في بابه كترشيح المجاز في باه" 

وعند قوله تعال : الوا شعي ماقم گرا مما رل و إا ردك تا مما 4 
[هود:١۹]‏ قال الزخشري: «فينا ضعيفاً“ لا قوة لك ولا عز في| بينناء فلا تقدر على الامتناع 
منا إن أردنا بك مكروهاً. قال أحد: وهذا من عاسن نكته الدالة على أنه كان ملياً بالحذاقة 
في علم البيان» والله المستعان". 

وقد روي عن الزنخشري هذان البيتان وقد يكونان لغيره: 

ويعقد أبو حيان الذي كثراً ما يعترض على الزخشري» لا في المعتزليات فحسب» 
بل في النحويات كذلك مقارنة بين كتاب الزخشري» وتفسر ابن عطية. فرقول: «وكتاب 
ابن عطية أنقل ومح وأخلص» وكتاب الزخشري ألخص» وأغوص»" 


. () الكشاف (۱۳۸/۲). ^ 
(۲) الکشاف ,)٤١۳١/۲(‏ 
(۳) البحر المحيط .)١٠١ /١(‏ 


ومع قسوة أي حيان على الزنخشري أحياناًء لكنه يعترف له بالفضل في كثير من 
الأحيان"" وني تعقبه له في المسائل النحويةء نجد تلميذ أبي حيان السمين الحلبى في كتاب 
الدر المصونء وهر أجمع الكتب وأنفسها في موضوع إعراب القرآن وتوجيه قراءاته» نجده 
يتدخحل كثرا بين شيخه وبين الزخشري» وني أحيان كثيرة بل في أكثر الأحيان يقف مع 
الزخشري. 

أولئك هم أئمتنا أمانة وإنصافا» وحرية فكر» استمع إليه عند قول الله تبارك وتعالى 
في سورة آل عمران: # الصرین والمسرویت لتدررں والسنییت والس نرت 


f وم‎ 


السار 4 [آل عمران:۷٠]‏ حيث يرد أبو حيان قولاً للزخشري عن سر وجود واو العطف. 
قال الزخشري: «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كاهم في كل واحدة 
MO.‏ 
منهاا . 
قال أبو حيان: «ولا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على الكال»". قال 
السمين: قد علمه علماء البيانء وقد تقدم لك تحقيتق هذه المسألة في أوائل سورة البقرةء 
وما أنشدته على ذلك من لسان العرب. 
ومن المعلوم أن الزخشري تأثر تأثراً لا ينكر بنظرية عبدالقاهر في دلائل الإعجان 
نظرية النظمء بل بأسرار البلاغة كذلك» ولكنه كان تأثر المبدع الواعي لكل ما يقول» فلقد 
طبق نظرية النظم في تفسير الكشاف» واتسع في تطبيقهاء وزاد عليها بعض القضايا. 
ويذكر الدكتور محمد رجب البيومي في كتاب «التفسير القرآني): مقارنة بين الرجلين. 
«لقد رزق الزغخشري مواهب عبدالقاهر في صدق الفطرة ولطافة الحس» ورقيق 
الاستشفاف» ولكن صاحب أسرار البلاغة رزق انطباعاً في التعبير» واسترسالاً في 


(1) راجع مقدمة المحر. 

.)٤١۷/١( الكشاف‎ 

.)٤٠١/۲١( البحر‎ )۳( 

() الدر المصون(۳/١۷).‏ 

(9) راجع کتاب البلاغة تطور وتاریخ» للدکتور شوقي ضیف» ص۲۲۲. 


التوجيه» واطراداً ني النسقء لم يستطع الزخشري أن يبلغ منه كثيرآء وقد وضح ذلك في 
مسلك الرجلين في التأويل» فعبدالقاهر يتعرض لا5ية البليغة ليبسطها بسطاً كاشفاً 
متهاسكاً بحري به النفس الأدبي إلى أبعد مدى وأقصاه» أما الزخشري فقد جعل الحوار 
سبيله في التوضيح فهو يقول: إن قلت كذا كان الجواب كذاء وهذه الطريقة تقنع العقل 
وترضيه» ولكنها تبعث على الإيجاز في مواقع تتطلب البسط والامتداد» وقد مهد 
لعبدالقاهر أن يطيل فيبدع» أنه م يتعرض لتفسير الكتابة آية آية» فيغرق في بحر لا ساحل 
له» إذ كان صاحب قضية يبسطها مستعيناً على إيضاحها بما يتوجه إليه من آيات الكتاب» 
أما الزخشري فيتعرض لتفسير القرآن آية آية فهو مضطر إلى الإمجازء وقد يتجه إلى البسط 
فی بعض الآیات فلا يبلغ شأن صاحبه. 

وقول الأستاذ الفاضل نناقشه با يلي: لقد كان تفسير الكشاف ثاني تفسيرين 
للزخشري» يظهر ذلك من مقدمة تفسيره» فلقد بدأ الزخشري - رجه الله - تفسيره 
للقرآن تفسيرا أطالً فيه النفس» وبسط فيه القول» فرأى فيه قزاؤه أنه حريَ بالاختصارء 
فاستجاب لرغبتهم بعد أن كتب قطعة لا بأس با في التفسير» وهذه القطعة وإن ل توجد 
بين أيدينا الآن» لكننا قد وجدنا الإشارة إليها عند بعض الأئمةء فالزركشى يبه على هذا 
الأمرء فيقول في كتاب الرهان: قال الزخشري في كشافه القديم» فالكشاف الذي بين 
أيديناء هو الكشاف الحديدء وهو الذي اختصر فيه الزخشري القول. 


وما دمنا بصدد الحديث عن تفسير الزخشري المعتزلي» فمن المستحسن أن أسجل 
بإيجاز ما كان لبعض العتزلة من إسهام وجهد في تفسير القرآن الكريم» وأخص القاضي 
عبدا بار الهمذاني والاأخوين المرتضى والرضي» المرتضى في أماليه» والرضي في مجازات 
القرآن» والقرآن الكريم الذي يؤمن به المسلمون جيعاً من الطبيعي أن يسهموا ني تفسيره 
على اختلاف مذاهبهم» فكا كان للمعتزلة جهد في التفسير» كان لغيرهم جهد كذلك. 


تضاسير الشيعة : 
وللشيعة تفاسير كثيرةء ما بين إيجاز وإطناب» لكننا نخص بالذكر تفسبرين انين 
أحدها للأقدمين» والثاني للمحدثين. a‏ 


(۱) التفسیر القرآني» ص ۸۲-۸۱. 


أما الأول: فهو مجمع البيان للطرمی: وهو تفسبر وسيط بين الإمجاز والإطنابء 
طبع في بضع مجلدات» وهو حسن الترتيب» يذكر الآية» ویذکر ما یتصل بها مرتباًء فيذكر 
المعنى على حدة» والإعراب على حدة» والنظم» وتوجيه القراءات» لكل موضع عنوانه 
الخاص» وهو ترتيب جيد كنت أسمع من خالي - رحه الله - قوله: «ليت لأهل السنة 
تفسيراً على مثل هذا الترتيب). وهو تفسير معتدل» ينقل فيه صاحبه عن المفسرين من 
أهل السنةء كا ينقل كثيراً من توجيه القراءات عن حجة أبي على الفارسى» وبا لجحملة فهر 
تفسير حسن مفيدء وقبل سنين أعدت إحدى الطالبات رسالة ماجستير عن هذا 
كان اسم المفسر الفضل بن الحسن» وكان اسم المشرف كذلك الفضل بن الحسن. 

أما التفسير الحديث» فهو تفسير الطباطبائي» وهو تفسير يقع في عشرين جزءا» وقد 
عرض المفسر فيه لكثر من القضايا التشريعية والاجتاعية والفلسفيةء والمحدثات من 
العلوم» مبيناً حكمة التشريع» وعظمة المدنية الإسلامية» وقوة الإسلام في مجامة الأحداث 
في هذا العصر. وقد كتبت رسالة ماجستير في هذا التفسير» كنت آحد مناقشيهاء وقد رد 
الشيخ محمد حسين فضل الله حفظه الله في تفسيره على الطبطباتي في مواضع 
كثيرة".وهناك تفسير الكاشف للشيخ جواد مغنية» أحد علاء لبنان. 
تضاسير الإباضية : 

وقد كان للباضية إسهام في تفسير القرآنء فهناك تفسيران للشيخ محمد يوسف 
إطفيّش هميان الزاد. 

وقد توفي المؤلف عام ۲ هھه. وته تفسيره الذي ذكرناه يعد المرجع الهم 2 للتفسر 
عند الإباضية. وقد تأثر ا لمؤلف بكثر من كتب التفسير التي قرأها. 

وهو يذكر في أول كل سورة عدد آياتما والمكي والمدني منهاء ويذكر فضائل السورة 
مستشهداً بالأحاديث الموضوعة غالباًء ثم يذكر فوائد السورةء ثم يشرح الآيات شرحاً 


وافياً» فيسهب في المسائل النحوية واللغوية والبلاغية» ويفيض في مسائل الفقه والخلاف 
بين الفقهاء» كا يعرض لسائل علم الكلام ويفيض فيهاء مع تأثر كبير بمذهب المعتزلق 
كا لا يفوته أن يعرض للأبحاث الأصولية والقراءات» ويكثر من ذكر الإسرائيليات» 
ويطيل في ذكر تفاصيل الغزوات التي كانت على عهد الرسول كلل . 

وقد شعر المؤلف بأن تفسيره بجاجة إل اختصار لأكثر من سبب» فاختصره وسمى 
اللختصر تيسير التفسيرء فخلا هذا المختصر من كثبر نما لا تمس إليه الحاجةء أو مما كان 
يجب أن يحذف» فكان تفسيراً معتدلاً من حيث المساحة» وهو بالطبع يشتمل على آراء 
الإباضية» العقدية والفقهية. 

تلكم عجالة موجزة لبعض تفسيرات المعتزلة» والشيعة والإباضية. 

ولنرجع إلى الحديث عن المدرسة البيانية التي كان الزخشري على رأسهاء وكان 
الكشاف أساس بنيانهاء لنبين أن أصحاب هذه المدرسة قد تأثروا بالكشاف تأثرا كيرا على 
اختلاف بينهم ني كيفية هذا التأثر» وليس معنى هذا أن أصحاب هذه المدرسة وحدهم» 
هم الذين تأثروا بالكشاف» بل إن من المقطوع به أن كل الذين جاؤوا بعد الكشاف تأثروا 
به وآفادوا منه» ونقلوا عنه موافقین أو خالفین» کالطبرسی - ک) قلنا من قبل - وتفاسیر 
أهل السّة على تعددهاء كالإمام الرازي مع كونه صاحب مدرسة - كا سنعرف - وأبو 
حيان كذلك. بل إن الإمام النيسابوري صاحب التفسير المشتهر غرائب القرآنء الذي 
طبع قدي على هامش تفسير الطبري» ثم طبع طبعة مستقلة بعد ذلك» يبين لنا في مقدمته 
أن تفسيره يقوم في أساسه على اختصار لتفسيري الكشاف والفخر الرازي. وقد عرفت 


من قبل ما بين البحر والكشاف. 
أما الذين تأثروا بالزخشري» ونقلوا عبارات الكشاف وخالفوه في اعتزالياته فإني 
أذكر منهم أعلاماً ثلاثة: 


() انظر التفسير والمفسرون للذهبي (۲/ .)١۹‏ 


1۰ 


أوهم: العلامة الإمام صاحب التصانيف في المعارف المتعددة: القاضي البيضاوي 
وهو ناصر الدين بو الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» وهو من بلاد 
فارس» توفي سنة (1۹۱ه). 


والقاضي البيضاوي اشتهر بتحرير العبارة ودقتها من غير خلل أو نقص» وكتبه 
التي وصلتنا خير دليل ما قلت» فمنهاج الوصول في علم الأصول كتاب صغير الحجم» 
كثبر العلم» ولذلك لقي من العلماء شر حا وتعليقاً ما إ يلقه كثير من الكتب» فلقد شر حه 
اين السبكي» والإسنوي.. - وهما شافعيان - كا شرحه البدخشي وهو حنفي» کا أن 
الشسيخ محمد بخيت المطيعي - رحه الله مفتي الديار الصرية - كتب تعليقاً نافعاً على خباية 
السُول وهو شرح الإسنوي» كذلك كتابه في أصول الدين (طوالع الأنوار) يقع ني 
صقحات معدودة» ولكنه يقرب من كثير من المطولات. 

أما ما نحن بصدده» فهو تفسير القرآن الكريم الذي سياه (أنوار التنزيل) فاد فيه نما 
سبقه كالفخر الرازي» لكنه استوعب تفسير الكشاف بحق مع اختصار للعبارة وتخير في 
الأسلوب» ولقد كانت عبارة البيضاوي - كا قلت - محكمة دقيقة» وإنه ليصعب على 
القارئ كثيرأً» أن بختصر الجملة التي تتكون من عشر كلمات إلى تسع كلمات» أو أن 
بختصرها إل أقل من هذاء ولقد ظن الشيخ الذهبي - رحه الله - في التفسير والمفسرون» 
ومن قبله صاحب كشف الظنون» أن العلامة القاضى قد تأثر بشيخه الزخشري بشىء من 
الاعتزال» واستدل الذهبي - رجه الله - با با ذکره الشخ عند تفسبر قول اله تعا: 
کے ڪون لرا لا ومون إل كما يفوم ری تخبط ليطن من لمن 4 
[البقرة:٥۲۷]‏ حيث قال الشيخ: «إلا قياماً كقيام المصروع» وهو وارد على ما يزعمون إن 
الشيطان بخبط الإنسان فيصرع... وقسر المس بالجنون. وهذا أيضاً من زعانهم أن الجني 
يمس الرجل فيختلط عقله» قال الذهبي: «ولا أشك أن هذا موافق لا ذهب إليه 
الزخشري من أن الجن لا ساط ها على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواى“ 


{TY 


CTY ( تفسير البيضاوي‎ )1( 
AD e (۲) 


ولست مع الشيخ الذهبي من أن هذا دليل على تأثر البيضاوي بشيء من اعتزاليات 
الزخشري» فمتل هذه القضاي ليست من صاب مذحب الأشاعرة أو العتزلة بل لارآي 
فیھها ال ولا ينبغي آن نوسع الشرخ بين الفرق والطوائف والمذاهب» أما صاحب 
كشف الظنون, ذ فمع إجلاله لصاحب التفسير» » لکنه ری آنه قد تأثر بشيء من آفکار 


رو ر 2 


الاعتزال» عند تفسير قوله سبحانه: وكيل عرش ريك فوفهم ومر ية [الماقة:۷٠]‏ 
حيث قال الشيخ: وحمل الملاثكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبير . 

والأسلوب العربي مرن يتسع للحمل عل الحقيقة والمجازء فلا يمكتنا أن نحكم عل 
شخص ما عرف مذحبه وعقیدته أن نمكم عليه من رارة واحدت اه قد تانر ا 
آخر» أو شخص آخر. . لقد کان ابن عباس رضي الله عنهماء ومن بعده تلمیذه مجاهد» ول 
من بذر البذرة العقلية في التفسيرء ولا يمكن أن يقال بأن) يمثلان المعتزلة أو غيرهم. 

وغد مر معنا بعض عبارات الشيخ في فصل «المحكم والمتشابه» وقد نقلنا عنه من 
قبل حكمة ورود المتشابه في كتاب الله تعالى. وما يؤسف له أن البيضاوي اقتفى أثر 
الزخشريء فكان عند آخر كل سورة يذكر ما جاء في فضل هذه السورة» وهي أحاديث 
موضوعة بالإ جاع كنا نود أن تخلو منها كتب أولئك الأئمة الأعلام. 


أما الشيخ النسفي والعلامة أبو السعودء فقد سلم تفسيراما من هذه الثغرة فلم 
يفتفيا أثر الزخشري ني ذكر هذه الأحاديث. 

راذا کان تفسیر الکشاف قد رأى بعض العلاء أن يضعرا عليه حواٹي» تبین عبارتی 
خالفة أو موافقةء» ومن أوسعها حاشية الطيبي الإمام العروف بعلمه وتبحره وحاشية 
الكشف للقزويني» وقد بسط في هاتين الحاشيتين القول بالآمور البلاغية والبيانية» وهتاك 
حاشية الكشف لبي زرعة ابن الحافظ العراقي يغلب عليها الطابع الحديڻي» ومن 
أشهرها: الانتصار لابن المنير الإسكندري - وقد تحدثت من قبل عنها - ك| أن هناك 
حواشي ختصرة بينت بعض مفرداته أو حرجت الشعر الذي استشهد به الزخشري. 


“¬ 


وللشيخ محمد عليان المرزوقي حاشية في بيان المفردات وأخرى في بيان الشعر. 
أقول: إذا ارتأى العلاء أن الكشاف بحاجة إلى هذه الحوائى» فلقد كانت الحاجة إلى 
تفسير البيضاوي أكثرها إلحاحاً. ۰ 

ولا نجد تفسيراً كان للعلماء فيه عناية مل البيضاوي» فلقد تعددت هذه الحواشي» 
وذكر صاحب كشف الظنون منهاء ويذكز الأستاذ محمد رجب البيومي: أن أشهر هذه 
الحواشي: حاشية الشهاب الخفاجي» وحاشية عبدالحكيم "» ول يذكر هما صاحب كشف 
الظنون؛ لأنه مات قبل أن يكتبا. ونستميح الأستاذ الأديب عذراً» فصاحب كشف 
الظنون توفي عام (1۷٦٠٠ه)»‏ وتوفي الشهاب عام (۹۹١٠٠ه)‏ أي: بعده بستتين» ولا 
شك أن هذه الحاشية قد كتبت في حياة صاحب كشف الظنون» ومن الممكن أنه لم يطلع 
عليها. أما حاشية عبدالحكيم السيالكوتي» فليست غا اشتهر» وإنا الحواشي التي اشتهرت 
على تفسير البيضاوي» والتي يرجع إليها العلاء» عدا حاشية الشهاب» حاشية الشيخ 
زاده. 

وهذه الحاشية طبعت قبل ما يقرب مائتي سنة في أربعة مجلدات كبار» وهي حاشية 
مفيدة يرجع إليها طلاب العلم» بل سمعت من الشيخ الذهبي - رجه الله - إا حاشية 
علمية دقيقةء وقد يفضل الرجوع إليها أكثر من الرجوع إلى حاشية الشهاب» وسمعت 
من شيخي رجه الله» أن حاشية الشهاب يغلب عليها الطابع الأدي» أما حاشية الشيخ 
زاده فهي حاشية علمية. وعلى كل حال رحم الله الشيخين الشهاب وزاده» وحاشيتاهما 


کفرسي رهان. 
وهناك حاشية القونوي» وحاشية الكازرونيء وحاشية ابن التمجيد وهي حاشية 
مفيدة مع إيجاز ا. 


الثاتي: الإمام النسفي؛ 


وهو أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» توفي عام (١١۷ه)‏ فهو 
معاصر لاومام البيضاوي. 


)۱( التفسبر القرآي» ص۸۷. 


وتفسيره وسيط الحجم» معروف بين أهل العلي» أخذ فيه عبارة الزخشري» فحذف 
بعضها. اقرا ما ذکره عند تفسیر قوله تعال: ابا الاش ادوا ربک ای ک4 
[البقرة:٠۲]‏ قال علمقة: ما في القرآن: يا أا الناس» فهو خطاب لأهل مكةء وما فيه: يا 
أا الذين آمنواء فهو خطاب لأهل المدينة» وهذا خطاب لمشر كي مكة» ويا: : حرف وضع 
لنداء البعيدء وأي والممزة للقريب ثم استعمل في مناداة من غفل وسها وإن قرب ودنا 
تنزيلاً له منزلة من بَعْدَ ونأى» فإذا نودي به القريب المقاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن 
الخطاب الذي يتلوه معتنى به جداًء وقول الداعي: يا رب» وهو أقرب إليه من حبل ' 
الوريد استقصار منه لنفسه» واستبعاد ها من مظان الزلفى» هضا لنفسه وإقراراً عليها 
بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوته» وأي وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللا» 
كا أن ذو والذي وصاتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف العارف بالجمل. . وهو 
اسم میهم یفتقر إلى ما يزيل إبہامه فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما بحري راه يتصف په 
حتى يضح المقصود بالنداء» فالذي يعمل فيه يا آي» آي والتابع له صفته نحو يا زيد 
الظريف إلا أن أياً لا يستقل بتفسه استقلال زيد» فلم ينفك عن الصفةء وكلمة التنبيه 
المقحمة بين الصفة وموصوفها لتأكيد معنى النداء» وللعوض عا يسحقه» أي من 
الإضافة. وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة؛ لأن ما نادى به الله عباده من أوامره 
ونواهیه ووعده ووعیده أمور عظام وخطوب جسام» يجب عليهم أن يتيقظوا هاء ويميلوا 
بقلو هم إليهاء وهم عنها غافلون» فاقتضت الحال أن ينادو بالآكد الأبلغ (اعبدوا ربكم): 
وحدوه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كل عبادة ي القرآن فهي تو حيد (الذي خلقكم) 
صفة موضحة ميزة؛ لأنهم كانوا يسمون الآة أرباباًء والخلق إيجاد ا لمعدوم على تقدير 
واستواء» وعند المعتزلة إججاد الثيء ء على تقدير واستواء» وهذا بناءً على أن المعدوم شيء 
عندهم» لأن الثيء ء ما صح أن يعلم وبر عنه عندهم» وعندنا هو اسم للموجود». 
فراجع الكشاف» وستجد أنها عبارة الزنخشري ولكنها اختزلت» واخحتصرت؛ وقد رأينا 
كيف خالفه في بعض القضايا العقديةء التي فيها خلاف بين أهل الستة وا معتزلة. 


« 


.)۲۸/١( النسفي‎ (۱) 


الثالث؛ شيخ الاسلام مفتي الديار الرومية» أبو السعود العمادي: 

وكتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» والعنوان ينم عن المضمون. 

لفد كان الشيخ متأخراً عن صاحبيه ما قرب من ثلاثة قرون» حيث توفي ني متتصف 
ألقرن العاشر - رحمهم الله حيعا - ولقد هضم الشيخ هضا جیداً کل الأقوال والعلوم 
التي تتصل بتفسير القرآن الكريم بياناً وإعراباً ومعنى» وما أكثر ذلك الذي كتب قبل 
الشيخ» إضافة إلى الكشاف» كان هناك الرازي والبيضاوي والنسفي» وما كتبه السعد 
التفتازاني» والسيد الجرجاني» إضافة إلى كتب عبدالقاهر الذي أفاد منه الزخخحشري. هضم 
الشيخ كل هذا واستوعبه» ومع ذلك كان ذا ملكة تعينه على أن يفرغ كل ما أفاده بأسلوب 
يدل على ذلاقة وتمكّن» وتصرف في القول. 

لقد كانت إفادة الشيخ من الكشاف» ختلفة عن إفادة صاحبيه البيضاوي والنسفي» 
فلئن اختصر أحدهما - وهو النسفي - » وأحكم الأخر العبارة - وهو البيضاوي - لقد 
تفنن شيخ الإسلام مفتي الديار الرومية ني عبارة الكشاف» تفنناً ين عن ذوق دفیع؛ 
فاتسع بدلاً من أن بختصر» وفصّل بدلاً من أن يجمل» كأنا تجيء العبارة شر حأ متضماً 
لكثير من الأسرار البيانية والأغراض البلاغية. 

والحق أن تفسير الشيخ من أجل التفاسير» وأكثرها اتساقاً مع البيان القرآني» لكن - 
ومع الأسف والأسى - فإن تفسير الشيخ في أمس الحاجة في أن مجد له من يفهمه 
ويشرحه ويدرسه للطلاب» آنا لست مبالغاً ولا مغالياً حينا أقول: إن من يفهم هذا 
التفسير بحصل على درجة عالية في التذوق القرآني» وحبذا لو آنه جد من يعتمده لطلاب 
العلم بعامة» وطلاب التفسير من الدراسات العليا بخاصةء إن أسلوب الشيخ» هر 
أسلوب العلماء الأفذاذ الحهابذة» فليس عيبه هو أو عيب التفسير أن لا يفهمه كثيز من 
التخصصين» وإن| العيب في الضصحالة العلمية والإعراض عن كل نافع مفيد» وحاولة 
تفريغ العلوم من حتواها الرفيع. 

يعرض الشيخ إلى القضايا الإعرابية عرضاً غير جاف» هدفه المهاحكة اللفظية 
ولكنه يربطه بالمعنى والبيان والبلاغةء فتدرك منه بعد أن تعيه دقة الفهم» وتذوق الالء 
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فمن الخير أن أذكر لك هنا بعض الأمثلة لتتذوق كا تذوقت أنا من قبلك. استمع إليه 
عند قوله: ا یأا الاس اغیڈوا رمک ای لق َنَم 0 امک َسَعَونً 
ای جَعََ کہ الرس فرشا الما اه ورل می ااا 
لک کک جه لوا یئ آندادا وَأ نمور € [البقرة:۲۲-۲۱]. قال رحه الله عند تفسير 
الآية الثانية # الى جَعَل تكم لأس فسا ) وهو في حل النصب على أنه صفة ثانية 
لربكم موضحة آو مادحة أو على تقدير أخحص أو أمدح» أو في محل الرفع على الماح 
والتعظيم بتقدير المبتداً.. وأما کونه مبتداً خبره فلا تجعلوا - کا قيل - فيستدعي آن يكون 
مناط النهي ما في حير الصلة فقط من غير أن يكون لما سلف من خلقهم وخلق من قبلهم 
مدخل في ذلك مع کونه أعظم شان . 

وهذا كلام في غاية الرفعة والإبداع» وذوق في الفهم» وهو تحقيق هذه القاعدة 
القيمة: اللإعراب فرع المعنى» ذكر الشيخ الأعاريب في قوله (الذي)» فقد تكون الذي في 
محل نصب» صفة لرب في قوله: (اعبدوا ربكم)» وقد يكون هدف هذه الصفة المدح أو 
التوضيح. أو منصوب بفعل محذوف» أي: أخص الذي جعل» أو خبر لمبتداً حذوف» آي: 
هو الذي جعل. 

وهذه أوجه لا غبار عليها من حيث الصناعة الإعرابيةء و صحة المعنى أو قبوله» 
ولكن هناك وجهاً آخر وإن كان جائزا من حيث الصناعة الإعرابيةء فإن فيه قصوراً من 
حيث المعنى» وهذا الوجه أن يعرب (الذي) مبتدأًء والخبر قوله: (فلا تجعلوا لله آندادا)» 
وهو إعراب صحيح من حيث الصناعة» يجمع علماء النحو على صحته» لكن الشيخ رده 
لغرض بياني عظيم؛ لأآنه يؤدي من حيث المعنى إلى أن النهي عن جعل الأنداد لله» كونه 
جعل الأرض فراشاً والساء بناءًء وأتزل من الساء ماء» وهذا من شأنه أن يقطع هذه الآية 
عن الآية التي قبلها (يا أيما الناس اعبدوا ربكم...) ويقول اشح إن نيهم عن ن 
يجعلوا لله أنداداً ليس لأنه جعل الأرض فراشا... إلخ فحسب» بل لشيء أعظم من هذاء 
وهو أنه خلقهم وخلق من قبلهم فهذا الإعراب - إذن - وهو جعل (الذي) مبتدأ 


(1) أو السعود .)٤۸/١(‏ 


وقوله: (فلا تجعلوا لله أندادا) حبرأ رده الشيخ» لأنه يترتب عليه قصور في المعنى» وهذا 
ما قصده الشيخ بقوله: وأما کونه مبتداً حبره فلا تجعلوا - کا قيل - فيستدعي أن يکون 
مناط النهي ما في حيز الصلة فقط» من غير أن يكون لما سلف من خلقهم وخلق من قبلهم 
مدخل ني ذلك مع کونه أعظم شأنا. 


وعن قوله سبحانه ني سورة النازعات: #فاوت بوم واج لل) ابص رها حَلْمة 
[التازعات:۹-۸] يذكر الشيخ أن قوله تعالى قلومم: مبتدأ» وقوله: واجفة: صفة جوزت 
الابتداء بالنكرة» ون قوله: أبصارها خاشعة: جملة وقعت خررا لقوله: قلوب» هذا هو 
القول المشتهر عند ا لمعربين» ولكن الشيخ يرد هذا القول» لا لأنه لا جوز صناعة من حيث 
الإعراب؛ بل لأنه مع المعنى الذي ۾ يجب أن يرجح بالآية الكريمةء وسأذكر لكم خلاصة 
لا عناه شيخ الإسلام» ئم آنقل لکم قله لتكونوا شد تذوقال. 

مايعنيه» والذي من أجله يرد إعراب من قبله. قال: إن الخبر عمدة بالكلام والصفة 
فضلة» وعلى هذا فالخبر ينبغي أن يكون أكثر التصاقاً بمبتدئه وأكثر إفادة للمعنى» 
ووجيف القلوب أدل على الفزع وعلى الخوف» وأعظم أثراً من خشوع الأبصار. فكيف 
بجعلون ما هو أكثر خوفاً وأعظم فزعاً وهو الوجيف صفةء ويجعلون الذي هو أقل منه 
وهو خشوع الأبصار خبراً. 

هذا لا يصح عند ذوي الذوق من أصحاب المعاني» وعلى هذا يقول الشيخ: قلوب: 
مبتدأء وإنا جوز الابتداء ما التنوين» وواجفة: خبر المبتدأ. وإليكم عبارته رحه الله «قيل: 
قلوب: مبتدأ» ويومئذ: متعلق بواجفة» وهي صفة لقلوب مسوغة لوقوعه مبتدأء وقوله 
تعالى: (أصصارها) أي: أبصار أصحابما «خاشعة» حلة من مبتداً وخبر وقعت خبراً 
ل(قلوب) وقد مر أن حق الصفة أن تكون معلومة الانتساب إل الموصوف عند السامع 
حتى قالوا: إن الصفات قبل العلم بها أخبار» والأخبار بعد العلم بها صفات» فحيث كان 
ثبوت الوجيف للقلوب» وثبوت الخشوع لأبصار أصحابما سواء في المعرفة والجهالة كان 
جعل الأول عنواناً للموضوع مسلم الثبوت مفروغا عنه» وجعل الثاني خبرا به مقصود 
الإفادة تك بحتاً» على أن الوجيف الذي هر عبارة عن شدة أضطراب القلب وقلقه من 
الخوف والوجل أشد من خشوع البصر وأهول» فجعل أهون الشرين عمدة وأشدها 
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فضله» ما لا عهد له في الكلام» وأيضاً فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة 
غير مشعرة بالعموم والشمول تهوين للخطب في موقع التهويلء فالوجه أن يقال: تنكير 
قلوب يقوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع كما قيل؛ وإن م يذكر النوع 
المقابل» فإن المعنى منسحب عليه أو على التكثير كا في شر أهرٌ ذا ناب» فإن التفخيم كيا 
يكون بالكيفية يكون بالكمية أيضأء کأنه قیل: قلوب كثيرة يوم إذن يقع النفختان واجفة 
اي شديدة الأضطراب). 

وأخيراً إن إرشاد العقل السليم من أكثر التفاسير فائدة» وأوسعها تجليةً للبيان 
القرآني» لكنه من أقلها إقبالاً لاحتياجه إلى من يشرحه ويوضحه. ولقد قرأت في ترجة 
القاسمي رجه الله أنه شرع في شرح هذا التفسين لکن لم يصلنا شيءَ من هذاء هؤلاء 
الأئمة الثلائة البيضاوي والنسفي وأ بو السعود الذين ن+جوا نيج الكشاف على تفاوت ف 
بينهم رهم الله جميعاً. 

وما دمنا قد تحدثنا على المدرسة البيانية فمن الإنصاف أن نتحدث بإجاز عن بعض 
مدأرس التفسير. 
المدرسة العلمية العقدية : 

وقبل أن أتحدث عن هذه المدرسة لا بد من الإشارة إلى أن التفاسبر متداخلة من 
حيث موضوعاتهاء فذرو الاتجاه البياني لا تخلو تفسيراتهم من قضايا عقدية» وكذلك ذوو 
الانجاه العقدي أو الفقهي. لكن الحاصل أن بعض التفاسير يخلب عليها طابع معين 
فالمدرسة العقدية العلمية مثلاً يمثلها الرازي الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
المتونى سنة ٠٠٦‏ ه يخلب عليها الطابع الفكري والعلمي. فهو ينقل آراء الفرق على 
اختلافها مناقشاً رادأء كا يذكر مسائل علم الميئة والفلاسفة الطبيعيين. ومع ذلك تجده لا 
همل المسائل الفقهية والقضايا اللغويةء إن تفسير الفخر الرازي بحر من بحار العلوم فيه 
من المعارف المتعددة كا في البحر من المخلوقات الكثرة التعددة. أطال التفس فيه وبسط 
القول. إن تفسير سورة الفاتحة في هذا التفسير يقع في ثلاث مئة صفحة من القطع الكبير 
ومن أجل ذلك لا يرجع له إلا بعض المخصصن الذين يضطرون لبحث بعض القضايا. 
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وقد اشتهر أن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير وهي مقولة بحاجة إلى أن تصحح 
لتقال: إن تفسير الرازي فيه كل شيء مع التفسير. ۰ 
المدرسة الفقهية : 

ونعني بها تلك المدرسة التي تتحدث عن أحكام القرآن في المعاملات والعيادات 
وما يتصل بالزواج والإرث وغيره» والجنايات والحدود» والقضاءء والأيمان والنذورء 
وجذور هذه المدرسة تبدأً منذ عهد النبوة وعصر الصحابة رضوان الله عليهم فلقد روي 
عن الصحابة رضوان الله عليهم كثر من المسائل والفتاوى» ويذكر ابن حزم أنه قد روي 
عنهم مأ يزيد عن عشرين ألف مسألةء وكذلك التابعون ومن بعدهم. 

ولقد كانت كتب أحكام القرآن التي تعددت بتعدد المذاهب» الخال الحي هذا 
الاتجاه» فهناك أحكام القرآن للشافعي 4 ومثله للكيا المراسي الشافعي» وهناك أحكام 
القرآن للجصاص الحنفي» ومن الكتب التي اشتهرت كثيراً بين أهل العلم: أحكام القرآن 

ولكن الكتاب الذي ذاع صيته وبسط القول فيه في الحكام» كان تفسير القرطبي - 
رجه الله - الجامع لأحكام القرآنء وله من اسمه نصيب» ولقد كان القرطبي - الذي 
يذكرنا بقرطبة والأندلس - سهل العبارة» فعندما يورد تفسير الأية» يقسم الحديث عنها 
إلى مسائل» فيقول: وفيها عشرة مسائل أو عشرون مسألة» ثم يتكلم عن كل مسألة على 
حدة» وهي طريقة جيدة تيسر على الطالب جع شتات الأمور» وهي الطريقة التي اتبعها 
الرازي قبل القرطبي» ويشكر للقرطبي صنيعه» ويعترف له أهل العلم بفضله واعتداله في 
مواقفه» وخلوه عن التعصب المذهبي» ومع كونه مالكياًء لکنتا نجده يبحث عن الحق أنّى 
کان وهذا هو صنیع جل علائنا جزاهم الله خیراً. 

وأعيد القول هناء بأننا إن تحدثنا عن المدرسة الفقهية» فليس معنى هذا أن التفاسير 
الأخرى خلت من القضايا القفهيةء لکن هله المدرسة غلب عليها هذا الطاب وكذلك 


. المدارس الأخحرى. 
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المدرسة النحوية: 

لا يكاد بخلو تفسير من ذكر القضايا الإعرابية ابتداء من معاني القرآن للفراء 
ومعاني القرآن للزجاج» ومعاني القرآن للأخفش» وابن جرير» والزخشري» والرازي» 
ولكن هناك كتباً غلب عليها طابع النحوء ومن هذه الكتب» كتب إعراب القرآن: منها 
إعراب القرآن للنحاس» والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري. وإعراب القرآن 
للعكبري» وقد اشتهر» وأجل هذه الكتب وأجعها: الدر المصون للسمين الحلبي وهو 
أوسع هذه الكتب وأشملها كا ذكرت ذلك من قبل. ولكن الكتاب الذي يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بأمور النحو والإعراب» تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي. 

وقد غالى بعض الناس فظلم الكاتب والكتاب» حيث ادعى أن الكتاب مليء 
بفرعيات النحوء وهذا الذي غلب عليه وليس الأمر كذلك فالحق أحق أن يقال: إن 
تفسير البحر المحيط من أجل التفاسير نفعاً وأحمعها للفائدة» يجد فيه القارئ بغيته» تجنب 
صاحبه الفضول من القول» وهو إن كان يعنى بقضايا النحو» لكنه م يشغله ذلك عن 
قضايا التفسير» وإن في مقدمته خير دليل على ما قلت. قال رجه الله: 

«وترتيبي ني هذا الكتاب أني ابتدئ أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها 
لفظة لفظة فيا يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب» 
وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما 
يناسب ها من تلك العاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه. ثم أشرع في تفسير الأية 
ذاکرا سبب نزو ھا إذا کان ها سبب تزول» ونسخهاء ومناسبتهاء وارتباطها با قبلهاء 
حاشداً فيها القراءات شاذها ومستعملهاء ذاكراً توجيه ذلك في علم العربيةء ناقلاً أقاويل 
السلف والخلف في فهم معانيهاء متكل) على جليها وخفيهاء بحيث إني لا أغادر متها كلمة 
وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها مبدياً ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق الآداب من 
بديع وبيانء مجتهداً أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق» ولا في جلة تقدم الكلام عليهاء ولا. 
في آية فسرت» بل ذكر ني كثير منها الحوالة عل الموضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة أو 
ا لجملة أو الآيةء وإن عرض تكرير فبمزيده فائدة ناقلاً أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في 
الأحكام الشرعية عا فيه تعلق باللفظ القرآني» ميلا على الدلائل التي في كتب الفقه 
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وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقررها والاستدلال عليها على كتب 
النحوء وربا أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباًء أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس» 
بادئاً بمقتضى الدليل» وما دل عليه ظاهر اللفظ» مرجحاأ له لذلك ما لم يصد عن الظاهر ما 
يجب إخراجه به عنه» منكباً في الإعراب عن الوجوه التي تتزه القرآن عنهاء مبيناً أنبا يما 
يجب أن يعدل عنهء وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب. 

إذ كلام الله أفصح الكلام» لا يجوز فيه جيم ما ججؤزه النحاة في شعر الشماخ 
والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقةء والمجازات ا لمعقدة» ثم 
أختتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتبا إفراداً وتركيباً بها ذكروا فيها من علم البيان 
والبديع ملخصاًء ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور أشرح به مضمون تلك الآيات على ما 
أختاره من تلك العاني ملخصاً حملها في أحسن تلخيص» وقد يكون معها ذكر معان ل 
تتقدم في التفسير» وصار ذلك أنموذجاً ن يريد أن يسلك ذلك في| بقي من سائر القرآن. 

وستقف على هذا المنهج الذي سلكته إن شاء الله تعالى» وربا ألمت بئيء من كلام 
الصوفية ما فيه بعض مناسبة دلول اللفظ وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي 
بحمّلونها الألفاظء وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن 
مدلو لا تما في اللخة إلى هذيان افتروه على الله تعالى» وعلى عل كرم الله وجهه» وعلى ذريته 
ويسمونه علم التأويل.. ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» 
وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغةء وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحهء فلن يحتاج في 
فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم» وإنا تفاوت الناس في إدراك هذا 
الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامهم وتباينت أقواهم». 

وأبو حيان الأندلسي - رحه الله - مع كونه من علماء النحو وعلماء اللغة» لكن 
الدارس يجد في تفسيره ما يشبع ويقنع في قضايا الأحكام الفقهية؛ ومسائل البلاغةء وما 
يتصل بالآيات من الآداب والإرشاد والزجر» مع تجنب للإسرائيليات» والأقوال المابطة 
الساقطة.. رحم الله أبا حيان وجزاه خير الجزاء. 
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ومن التقاسير التي کانت ها عناية بالنحو حاشة انسح سليان ا لمجمل الشافعي س 
علماء القرن الثالث عش» على تفسير الجلالين» لال الدين السيوطي وجلال الدين 


المحليء وهو تفسير مشتهر بين الناس موجز» وحاشية الشيخ الجحمل مطبوعة بأربعة أجزاء 
كبيرةء وعنايته كثررة بقضايا النحو. وهناك حاشية على هذا التفسير أعني الجلالينء للشيخ 
الصالح الصوفي الصاوي الالكي» وهي في أربعة أجزاء أيضاً لكنها أصغر كثراً من 
حاشية الجمل. 

المدرسة الومظية , 


ونعني بها تلك المدرسة التي تنب أصحايا ذكر الصطلحات التحرية والبلاة 
والعقديةء ولعل من أشهر كتب هذه المدرسةء تفسير الخازنء والخطيب الشربيني» وكلا 
الشيخين شافعي» أما الأول فيقع في أربعة مجلدات» سهل العبارة يذكر كثراً من 
الأحاديث المعزوة إلى أصحابما غالبا وبخاصة ما كان منها في الصحيحين أو أحدهاء 
وبعد ذكر الحديث يشرح من ألفاظه ما يحتاج إلى شرح» وقد يعقد فصولا لبعض المسائل 
كالأحكام الشرعية وغيرهاء ما يحتاج إلى بحث» ولكن مما يؤخذ على هذا التفسير كثرة 
الإسرائبليات» ولكنه والحق يقال: : يرد هذا الإسرائيليات إذا كانت تتعارض مع العقيدة» 
وقد اختصره ه العلامة الفاضل الشيخ عبدالغتي الدقر - رجه الله ¬ وطبع هذا المختصر في 
مجلدات ثلاثة» ولقد اطلعت على هذا المختصر الذي أرسله لي الأخ بو حسان الجدوب 
- ره الله تعالی - وهو اختصار جید مشکور. 

وأما الثاني أعني تفسير الخطيب الشربيني توفي عام ۹۷۷ ه السراج المئير في الإعانة 
على معرفة كلام ربنا ا کیم نی فينع فی اریت ادات باکر ف الشیخ کثرا من 
المواعظ والرقائق إلى جانب الأحكام الفقهيةء ذلكم لأن الشيخ واسع الباع في قضايا 
الفقه» فهو صاحب مغني الحتاج» شرح منهاج الإمام النووي - رها الله - في حل 
آلفاظ أي شجاع» وهو شرح متن الغاية والتقريب ني الفقه الشافعي. 

وليس غرضنا الاستقصاء في الحديث عن المفسرين» فكتب التفسير كثيرة» وهي بين 
مطول ووسيط ووجيزء وقد ذكرتني هذه العبارة بإمام من أئمة التفسير» ليس من ' 
الإنصاف أن نغفل الحديث عنه ذلكم هو الإمام الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد (ت 
۸ھ . - رمه الله - صاحب أسباب النزول» وهو ٠‏ من المفسرين الذين ذاع صيتهم 
واشتهرت أقواهم» وقل أن تجد كتاباً من كتب التفسير بعد الواحدي» إلا وينقل عنه. 
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والواحدي» له ثلاثة تفاسير: البسيط وهو تفسير واسع ولم يطبع» وقد حقق في عدة 
رسائل في الرياض» والوسيط وقد حقق في عدة رسائل في الأزهرء وهو مطبوع متداول 
ني ربعة مجلدات» والوجيز وهو مطبوع مع تفسير آخر (مراح لبيد) للشيخ محمد النواوي 
الجاوي» انتهى منه عام ١١۳ا‏ للهجرة ويقع في مجلدين» وبمامشه الوجيز في تفسير كتاب 
العزيز للواحدي. 

قال في مقدمة تفسيره الوسيط «وقد سبق لي قبل هذا الكتاب - بتوفيق من الله 
وحسن تيسيره - مجموعات ثلاث في هذا العلم: معاني التقسير» ومسند التفسير» وختصر 
التقفسير. 

وقدي)ً كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط ينحط عن درجة البسيط الذي 
جر فيه آذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة الوجيز الذي اقتصر على الإقلال. 

والأيام تدفع في صدر المطلوب بصروفها على اختلاف صنوفهاء وسآخذ نفسي على 
فتورها وقريحتي على قصورهاء لا أرى من جفاء الزمان وخول العلم وأهله» وعلوْ أمر 
ا لجاهل على جهله بتصنيف تفسير أعفيه من التطويل والإكثارء وأسلمه من خلل الوجازة 
والاختصارء وآتي به على النمط الأوسط والقصد الأقوم حسنة بين السيئتين» ومنرلة بين 
المنزلتين لا إقلال ولا إملال»'. ولآخذ لكم أنموذجاً من هذا التفسير آية الكرسي: 

عن عمر... قال: يا أيما الناس يكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فسكت القوم» 
فقال: هل فیکم ابن ام عبد" ؟ تالوا: نعم» وکان قد" جاء في أخريات الناس. فأو“ 
إليه وقال: هاهنا يا أبا عبدالر من فدنا منه» قال: هل أنت غبري بأعظم آية في القرآن؟ 
فقال: على البیر سقطت”» سمعت رسول الله ل يقول: 


(1) تفسير الوسيط للواحدي» ص٠٥.‏ 

(۲) عبدالله بن مسعود (حاشية أ). 

(۳) في (أ» ه): وکان جاء. , 

)٤(‏ في (ج» ه): فأومى. 

() في (د): هأهنا أبا» وني المطبوعة: هاهنا يا عبدالرمن. 

)١(‏ على الخبير سقطت. أي: على العارف به وقعت» وهو مثل سائر للعرب. (اللسان/ سقط وحاشية (أ)). 
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«إن أعظم آي ف القرآن E:‏ لله إ ل ا هر الي ى الوم [البقرة [roo:‏ إل 
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آخرها» '. 


آخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصر أباذي أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن علي القفال 
حدئنا الحسین بن موسی بن حاف حدٹنا إسحاق بن رزیق' حدثنا إساعیل بن یی 
ابن عبيد الله التيمي حدڻنا ابن جُريج» عن أي الزبير“ عن جابر بن عبدالله قال: 


قال رسول الله لإ : «من قرأ آية الكرسي ني دبر کل صلاة رقت سبع سموات ٠‏ 
فلم یلتعم خرقها حتی ینظر الله إلى قائلها فیغفر له» ثم يبع الله" إليه ملكاً فیکتب 
حسناته ويمحو سيئاته إل الغد من تلك الساعة»“. 


(1) الحديث: رواه الطبراني ني الكبير (/ )٠١١-٠٤١‏ عن ابن مسعود موقوفاء والميثمي في مجمع 
الزوائد - کتاب التفسیر. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح (۷/ ۳۲۳)ء والدر (۱/ ۴۲۳) 
فضائله. بفسیر ابن کشر (۱/ .)۳٥۷‏ 

)۲( المحسین بن موسی بن ناصح بن يزيد الخفاف الرسعني آبو سعید» قدم بداد وحدث بهاء روی عنه 
محمد بن خلق بن حيان ووكيع ويجيى بن صاعد وحمد بن خلد وأآبو ذر القراطيسي (الأنساب 
11۹/71 

() إسحاق بن رزيق الرسعني من أهل رأس العين يروي عن أبي نعيم اللائي» وكان راويا لإبراهيم بن 
خالدء توفي سنة ٥۹‏ ۲ه (الأنساب .)١1۹ /٦‏ 

() إساعيل بن جى بن عبيد الله أبو بحيى التيمي عن أي سنان الشيباني وابن جريج وطائفةء قال ابن 
عدي: مبحدث عن الثقات بالبواطيل» وقال غيره: كذاب (المغنى في الضعقاء .)۸٩4 /١‏ 

(1) فی (ه) فرقت. 

)¥( ئی (ج» د) : ثم یبعٹ الله ملكا وني (ه): :ثم بعٹ إليه ملكا. 

(۸) الحدیث: ذکره ابن الجرزي ني المرضرعات وأعله بقوله: (قال ابن عدي: هذا حدیٹ باطل لا 
یرویه عن ابن جریج إلا إساعیل بن ججیى كان بحدث عن الثقات الأباطيل» وقال ابن حبان: يروي 
الوضوعات عن الثقات وما لا آمل له عن الأثيات لا تمل الرواية عنه بحال» وقال الدارقطني: 
کذإب تروك ک. وقال ا بو الفتح الأزدي ركن من ركان الكذب). (أنظر الموضوعات “YE!‏ 
٤‏ ۲). وانظر تنزبه الشريعة المرفوعة ›)۲۸٦/۱(‏ واللآلۍ (۱/ ۲۳۲) والفوائد .)٠١-۲۹۹(‏ 
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وقوله: (الله): : رفع بالابتدا؛ وما بعده خبره (لا اله الا هو) نفي اله سواه توکید 
وتحقيق لإهيته» لأن قولك: لا كريم إلا زيد أبلغ من قولك: : زید کریم. 


و(احي) من له الحياةء وهي صفة تخالف الموت وذا المماديةء ومعنى" (الحي) في 
صفة الله ": الدائم البقاء"". و(القيوم): مبالغة من القائم قال مجاهد“: (القيوم): القائم 


عل کل شیب وتأویله: ا قائم بتدبير أمر الخلق في إنشائهم» وأرزاقهم» وقال اسا“ 
(القيوم) الدائم الوجود وقال أبو عبيدة": الذي لا يزول» الاستقامة وصف بالوجود 
حيث لا جوز عليه التخير بو جه من الوجوه. 


وقول (لاٍتاخحذه سه ولا نوم) «الستة»: ثقل النعاس» وهو مصدر» قال“ 
وسن يسن سنة ووسناً"» و(النوم): الغشية الثقيلة التي تبجم على القلب فتقطعه عن 
معرفة الأمور. : 


وقال الفضل” " السنة ني الرأس والتوم في القلب. والمعنى: أنه لا يغفل عن تدبير 
الخلق والعام بالأشياء. 


(۱) قي (ه): ومنی. 

(۲) في (د): الله تعالى. 

(۳) انظر الزجاج (۱/ ۳۳۳) والطبري .)۳۸۷-۳۸٦ /٥(‏ 

.)١۷۳ /۱( وفتح القدیر‎ )۱۸٦/۱( انظر تفسیر مجاهد ص۱۱۱ والدر (۱/ ۳۲۷) والزاهر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تقسبر ابن عباس ص۳1 والطبري /١(‏ ۳۸۹) عن الضحاك. 

(0) انظر مجاز القرآن (۷۸/۱) والدر (۱/ ۳۲۷) وفتح القدير (۱/ ۲۷۳) كلاه ما عن الحسن. 

(۷) في (د): قوله. 

(A)‏ ساقطة من (د). 

(4) قال الضحاك: (السنة): الوسنة وهو دون النوم و(النوم): الاستشقال (الطبري ۹۱/۰) 
و(السنة): النعاس من غير نوم نعاس يبدآ في الرأس فإذا صار إلى القلب فهو نوم والسنة: ثقلة 
النوم وقيل: النعاس» وهو أول النوم» (اللسان/ وسنن). 

)1۰( انظر فتح القدير )۲۷١ /١(‏ عن المفضل وزاد: (وآلنعأس في العين) وكذأ في القرطبي ۳/ ۲۷۲ 
والدر ۳۲۷/۱. 


9 


وقوله: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» استفهام معناه: الإنكار والنفي» أي: لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأمره""» وذلك: أن المش ر كين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع 
هم٠‏ فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا بإذنه» يعني: شفاعة النبي بلا 
وشقاعة بعض الوّمنين لبعض. 

وقوله: «يعلم ما بين أيديہم وما خلفهم؟ قال مجاهد وعطاء والسدي: (وما بین 
MO el Nz | Î 1 . ٤ ٤‏ 0, . 
أيديهم) من أمر الدنيا (وما خلفهم) من أمر الأخرة. وقال الضحاك والكلبي : وما بين ٠‏ 
أيديمم؟ يعني الاخرة لانم يقدمون عليها «وما خلفهم؟ الدنياء لام خلفونا وراء ظهورهم. 


وقول : «ولا حيطون بشيء من علمه» قال الليث :يقال لكل من أحرز شيئا أو بلغ 
علمه أقصاه: قد حاط به. امن علمه) آي: من معلومه» والمفعول يسم ۳ بالمصدر. 


وقوله: «إلا بہا شاء إلا بم انبا به الأنبياء لیكون دلیلاً على ثبوت نبوتہم» قال ابن 
f 4‏ 
عباس : يريد: ما" أطلعتهم على علمه. 


وقوله: «وسع كرسيه السموات والأرض» يقال: وسع فلان الشيء يسعه سعة إذا 
احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به. ويقال: لا يسعك هذاء أي: لا تطيقه ولا تحتمله""'. 


)1( في (د): أي بأمره. 

(۲) في (ج»ه): أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويزعمون أنها شفيع.. انظر هذا ا لمعنى في معاي 
القرآن للزجاج (۱/ ۴۳۲)» وغرائب النيسابوري (۳/ ۱۷). 

(۳) انظر الدر (۳۲۷/۱) وفتح القدیر (۱/ ۲۷۳) کلاهما عن مجاهد» والطبري )۳۹۹/٥(‏ عن جاهد 
والسدي وابن جريج» وغرائب النيسابوري (۳/ )۱١‏ عن ماهد والسدي والوجيز للواحدي 
(YT 7/1)‏ 

(۴) انظر تفسير ابن عباس ص٠"‏ وغرائب النيسابوري (۳/ )۱۸-١۷‏ عن الضحاك والكليي. 

() في (د): قوله. . 

(0) انظر تفسير الرازي (۷/ )١١‏ عن الليث والطبري ۳۹٦/١‏ واللسان/ حوط. 

(۷) في (د): باسم المصدر. 

(۸) انظر الدر (۳۲۹/۱) عن ابن عباس وابن کثیر (۳۰۹/۱). 

۹7 في (ڄ»د) غا آطلعهم وني (ه): ب أطلعهم. 

(۱۰) انظر غرائب النيسابوري (۳/ ۱۸) واللسان/ وسح . 


وأما «الكرسي» فقال ابن عباس في رواية عطاء والسدي: إنه الكرسي بعينه وهر 


لؤلؤ» وما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. 
والمعنى: أن كرسيه مشتمل بعظمه على السموات والأرض. 
قال أبو إسحاق الزجاج: وهذا القول بين لأن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة 
هو“ الشىء الذي يعتمد“ عليه ويجلس عليه» وهذا" يدل على أن الكرسي عظيم عليه 
الساوات والأرضون”. وقال بعضهم": كرسيه: سلطانه وملكه» ويكنى عن الّلك 
(A)‏ 
بالکرسي . 


» TT 4) i 
وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : وسع علمه السماوات والارض» وقال‎ 
.' أبو إسحاق ازجاح‎ 


الله أعلم بحقيقة الكرسى إلا أن جملته: أنه" ": أمر عظيم من أمره. وقوله: «ولا 
يۇوده حفظها» أٌې: لا یثقله ولا جهده یقال: آده يؤوده أوداً إذا أثقله"'. 


)1( انظر اندر (۱/ ۳۲۹-۳۲۸) عن ابن عباس وعلي» والطري /٥(‏ ۳۹۹) عن ابن زيد» وابن کر 
۳۰۹/۱۲ عن ابن زید. 

(۲) انظرالزجاج (۱/ ۳۳۶). 

(۳) من(د). 

)٤(‏ في (د): يتعمد. 

)٥(‏ في (ه): فهذا. 

(7) في (د): والأرض. 

(۷) في (م: قال بعضهم. 

(۸) انظر فت القدیر (۲۷۲/۱). 

. (۹) انظر الدر (۳۲۷/۱) وابن كثير )۳٠۹/۱(‏ وفتح القدير )۲۷۳/١(‏ والوجيز للواحدي 
)۷۳/١(‏ والطبري (۵/ ۳۷) كلها عن اين عياس ورجحه الطبري. وانظر الزجاج (۱/ )٣١‏ 
والثوري ص٠۷‏ وفتح الباري (۸/ .)٠١١‏ 

(۱۰) انظر الزجاج (۱/ .)۴۳١‏ 

)1١(‏ في الطبوعة: لته أمر. 

(1۲) (ولا يؤوده) أي: لا يثقله» يقال: آده الشىء يؤوده وآده يتيده والوأد. لتقل (انظر غريب القرآن 
ص۳٩‏ والزاهر (۱/ )٥۰١‏ والأخفش (۲/ ۳۷۹)ء وجاز القرآن (۱/ ۷۸» ۲/ ۱۲۲)). 


وقوله: «وهو العلي العظيم؟ يقال: علا يعلو علواً فهو عال «وَعَلَ» مثل: عام وعليم 
وسامع وسمیع فا" تعالى علي بالاقتدار ونفوذ السلطان» وعلي عن الأشباء 
والأمتال") يقال: علا فلان عن هذاء إذا كان أرفع محلا عن الوصف به» فمعنى العلو في 
وصف الله تعالی: اقتداره وقهره واستحقاقه صفات المدح. 


و«العظيم» معناه: أنه عظيم الشأن لا يعجزه شيء ولا نہاية لمقدوره ومعلومه. 
المدرسة الصوفية : 

وإلى جانب تلك المدارس ظهرت الدرسة الصوفيةء فأخذوا يدلون بدوهم في 
التفسير» كا رأينا النحاة يشاركون مدارس التفسر لتفسير الأخرى باتجاههم وتخصصهم» کا 
فعل أبو حيان في تفسبر «البحر المحيط» هذا عدا تفسبرات الفرق المختلفة. 

ثم بدأت خحاولة جمع تلك المدارس كلها ني جامعة واحدة. والذي أعلمه أن أوّل من 
حاول هذه المحاولة هو الإمام السيوطي. كا حدثنا هو نقسه عن ذلك. وجعل كتابه 
«الإتقان» مقدمة هذا التفسير. لكن هذه الجامعة لم يا ها أن تفتح أبواا لجاهير 
الدارسين. حتى جاء القرن الثاني عشر الهمجري إذ قيض الله هذه الأمة عالاً فذاً ذكياً عققا 
ذلك هو «شهاب الدين الألوسي البغدادي» - رحه الله - فوضع تفسيره «روح المعاني» 
فجاء جامعة قرآنية. م همل فيها مسائل المتكلم» ولا مشكلات النحوي» ولا روايات 
الأثريء ولا آراء الفقيه» ولا نكات الببانيء ولا نفحات الصو أو شطحاته» فكان روح 
المعاني رو ,ح أقوال كل هؤلاء. . يزين ذلك كله تحقيق الرجل لكل تلك المسائل» وإفاضته في 
ذلك کله. 

وبهذا التفسير ختمت المرحلة الثانية لتبدأً مرحلة جديدة في التفسير في العصر 
الحديث. . فرحم الله أبا الفضل شهاب الدين الألوسي وجزاه الله عن تحقيقه خير الجزاء. 
ومن الإنصاف أن نسجل هتا أن جامع البيان لابن جرير وكشاف الزخشري ومفاتيح 
الغيب للرازي» هي الأفلاك التي تدور حوهما جميع كتب التفسير في هذه المرحلة. 


n 


)0 في (د) والله. 
)۲( انظر اللسان» علا. 


وكتب التفسير كثيرة لا تحصى» فلا يمكن حصرها أو القليل منها في هذا الفصل› 
ومن أراد البسط ي القول فهناك طبقات المفسرين للسيوطي» وطبقات المفسرين 
للداودي» والتفسير والمفسرون للشیخ الذهبي» والتقسبر ورجاله لابن عاشور» 


على أن هناك جهوداني التفسير منها تفسير سور من القرآن الكريم» كتفسير سورتي 
النساء والكهف للشيخ عمد المدني» وتفسير سور النور لشيخ اللإسلام ابن تيمية» وآخر 
للشيخ أبي الأعلى المودودي» وتفسير بعض السور للدكتور عمد البهي» وهناك مقالات 
تفسيرية أشار إلى كثير منها «اتجاهات التجديد في التفسير في مصر» لمحمد إبراهيم 
الشريف. 

وهناك تفاسير ليست مكتوبة» بل هي تفاسير مسموعة منها على سبيل المثال: تفسير 
المؤلف الذي سجله للإذاعة سنة ١۱۹۷م»‏ وقد سجلته فيا يقرب من أربعهائة حلقة 
تشتمل على التلاوة والتفسير»ء كنت آتلو بعض الآيات وأفسرهاء وكانت مدة الحلقة حُسة 
عشرة دقيقة» وهو تفسير كامل - ولله الحمد - من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» وقد 
کان یسمعه کٹیں» ولا یزال يذاع حتى اليوم» ولقد بدأت والحمد لله تسجيل القرآن الكريم 
تلاوة وتفسيراً لبعض الإذاعات المحلية في عمان» وسيكون أوسع كثيراً من سابقه» فمدة 
التسجيل الأول كانت خُسا وتسعين ساعةء وسيصل هذا إلى مئة وسين ساعة إن شاء 
الله ونسأل الله أن يمنْ علي بإتعامه إن ربي سميع الدعاء. 

وهناك تفسير في مصر للدكکتور محمد سعدي فزهود - رحه الله - يتلو فيه أحد 
القراء وأظنه الشيخ عبدالباسط الآيات ويفسرها الشيخ» وقد أذيع مرة واحدة في إذاعة 
القرآن الكريم في القاهرة. ومع كثرة هذه التفاسير فالقرآن الكريم لا تنقضي عجاثبه ولا 
يخلق عن كثرة الرد» وني كل مطلع شمس تبرز معاني جديدة تتلاءم مع أوضاع الناس على 
اختلاف أعصارهم وأمصارهم. 
نعم السمير كتاب الله إناله حلاوة هي أحلى من جنى الضرب" 


(1) الضرب: هو العسل الحر الذي لا شائبة فيه. 
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بهضون‌المعانيقدجمسن فاايفتن من عجب إلا إلى عجب 
أمر وهي وأمشال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب 
لطائف مجتليه اكل ذيبصر وروضة مجتنيه ا كل ذي أدب 
التفسير بے الحصر الحديث: 

كان الشيخ عمد عبده إمام المفسرين في العصر الحديث»حيث كتب جزء عم» 
ووصانا من دروسه ما نقله عنه صاحب النار من الدروس التى كان يلقيها في الأزهرء 
فلقد فسر الأجزاء الخمسة الأول» وقام صاحب انار - رحه الله - الشيخ محمد رشيد 
بنقل تفسيرات الشيخ في تفسير المنار» فكان يقول عند نقل كلامه: ولقد ذكر أستاذنا. 
الإمام ما مثاله» ثم ينقل أقوال الشيخ وآراءه. 

وکان الشیخ - رجه الله - غير متسرع في تفسیراته» بل غير مرتجل آراء کان يقرا 
ما قاله المغسرون ما أمكنه ذلك» وقد يصل ما يقرؤه إلى خسة وعشرين تفسيرا - كا يذكر 
- وكان للشيخ أسلوبه الجديد وآراؤه الجيدة» والجحريئة أحياناًء ولكن لا يخلو جواد من 
عثرات» فلقد ناقشت بعض آرائه وکانت بین أخلٍ ورد وقبول ورفض» لکن من 
الإنصاف أن نعترف للشيخ بمنزلته وجهده» وحرصه على تجلية المعاني القرآنيةء هدايته 
وإعجازه» فرحم الله الشيخ محمد عبده وجزاه خيراً با قدم". 
الشيخ محمد رشيد رضا: | 

ثم جاء صاحب المنار السيد محمد رشيد رضاء وبدأً تفسيره الذي سا تفسير 
القرآن الحكيم الشهير بالنار» فكان بحن تفسير العصر في ذلك الحين» كانت فيه 
التحقيقات العلمية على تنوعها: لغوية» وعقدية» علمية» وحديثية» فلقد كان الشيخ ذا 
سعة في الاطلاع وقد فسر - رحه الله - اثني عشر جزءاً من القرآن الكريم» وكان الشيخ 
في تفسيره كثير الاستطرادات طويل النفس فحاول أن يختصر هذا التفسير» ولكن م يسن . 
له كتابة أكثر من جزء أو جزأين. 


(۱) راجح كتابي التفسير أساسياته واتجاهاته. 
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ومن رجال هذه المدرسة بعد الشيخ محمد رشيد - رجه الله - الشيخ عبدالقادر 
المغربي» الذي فسر جزء تبارك سنة (١۱۹۲م).‏ 

والشيخ محمد مصطفى المراغي» شيخ الأزهر» وأخيه أحمد مصطفى المراغي 
صاحب تفسير لمراغي» وقد طبع في ثلاثين جزءء وأجزاؤه صغيرة الحجم» وكان متأثراً 
بتفسير المنار تأثيراً تاماً» وله في هذا التفسير وعليه. 

ومن رجال هذه المدرسة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق» فلقد فر 
الأجزاء العشرة ة الأولى من القرآن الكريم وله آراء ني التفسيرء وکان بعضها موضع 
نقاش عند العلماء» والرجل بح فذ في أسلوبه» سيّال قلمه جريئة آراؤه» جیداً سبکه. 

ومنهم الشيخ عبدالجليل عيسى صاحب «أيسر التفاسير». ومن كان هم أثر في 
التفسير في العصر الحديث» الشيخ محمد الخضر حسين - رحه الله ~ شيخ الأزهر الأسبق 
حيث كان يكتب مقالته التفسيرية في جلة لواء الإسلام. 

ومن بعده الشيخ محمد أبو زهرة - رحه الله - وقد طبع تفسيره الذي وصل فيه إلى 
سورة النمل في عشرة أجزاء قامت بطباعته مشكورة ابنته الدكتور حياة النفوس» وكان 
للشيخ عبدالوهاب خلآف» والشيخ إبراهيم الجباني وغيرهم من علاء الأزهر جهود 
طيبة في تفسير ما شاء الله هم أن يفسروه من سور القرآن الكريم. 

ومن التفاسير التي اشتهرت في هذا العصر ته تفسير «الجواهر» للشيخ طنطاوي 
جوهري - رحه الله - وهو تفسير يمتلئ حيوية وحرقة وألا وأملاًء فهو مهيب بالمسلمين 
أن ينهضو! من کبوتہم» ويستيقظوا من رقدتہم » ولکنه مع کل آسف» خلط فيه کثرا 
وملاًه بالصور والحکایات في تحضیر الأرواح وغیرها ما کان حرياً آن يتجنب في تفسیر 
القرآن الكريم. 

ومن التقاسير التي سرت مسرى الشمسسء واتتشرت في العال الإسلامي فني ظلال 
القرآن» للشهيد الأستاذ سيد قطب - رحه الله تعالى فهو صب يقظا» وو جدان جي 
وتربية شعورية فرغ فيه سيد - ر رجه الله - اشجانه وآماله» مييناً عظمة !إ لبناء القرآني 
تربيته وتوجيهاته» وسم مقاصده وعظمة المدينة التي يشيّد أركانها قماً سامقة ت عالية 
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مع ضآلة ما ينتحله الكثيرون في هذا القرن العشرين. لقد كان الظلال بحقّ مدرسة شاغخة 
البيان وطيدة الأركان. 


وإذا كان آهل المشرق كانت همم هذه الجهود المشكورة» فإن من الإنصاف أن نذكر 
مأ كان لأهل المغرب من جهود مشكورة» ومن هذه الجهود تفسير الشيخ ابن باديس - 
رحه الله - وهو تفسیر لبعض سور القرآن وآیاته طبع في مجلد. 

ومنها التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور - رحه الله - وهو مطبوع في خسة عشر ٠‏ 
مجلداًء وهو تفسير متسع الأطراف» بعيد ا لجنبات» قضى فيه مؤلفه ما يزيد على العشرين 
سنة» فيه كثير من التحقيقات اللغوية والعلميةء ولم تفته القضايا الحديثةء والفقهية» وقد 
كتب الدكتور جال أبو حسان رسالة الماجستير» التي كان لي شرف الإشراف عليها عن 
هذا التفسیر في مجلدین کبیرین. 

وأخراً لا آخراء فإن هناك التفسبر الوسيط صدرت منها الأجزاء الأول لشيخنا 
الدكتور أحمد السيد الكومي - رحه الله تعالى - وللدكتور محمد سيد طنطاوي» إلا أن هذا 
التفسير في خمسة عشر مجلدأ باسم الدكتور الطنطاوي شيخ الأزهرء ولم يشر من قريب أو 
بعيد بكلمة واحدة حتى في مقدمة هذا التفسير للعلامة الذي تعترف الأجيال بفضله بعد 
الله والذي كان له الفضل الأكبر بعد الله تعالى على الدكتور الطنطاوي» آقول: لم يشر 
بكلمة واحدة في مقدمة تفسيره وخاتته إلى الشيخ الكومي» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
وجزى الله الأوفياء خير الحزاء. 

وهذا التفسير ميسر العبارة» فيه اختيارات من أآقوال المفسرين» ملائم لذوي 
الثقافات المختلفة» ليس فيه تعقيد» خال من المصطلحات الصعبة» التي لا يفهمها إلا 
المتتخصصون. 

وسنظل الحياة تنعم - كا تنعم بالشمس - ببيان الكتاب الكريم» الذي لا تنقضي ‏ 
عجاثبه» ولا يلق على كثرة الرد. جزى الله عن كتابه ذوي الغيرة خير الجزاء» ووفقنا ومن 
علينا بجهل وإن كان جهد المقل في هذه الدوحة الطيبة الأثرء الزكية الثمرء العذبة النهرء 
إنه خير مسؤول» وأكرم معطي» ونعم الولى ونعم النصير» وهو حسبناً ونعم الوكيلء 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الوجوه والنظائر 
0 
ھم ا روہ 


من الموضوعات التي بحثها الكاتبون في علوم القرآن ن الكريم والمفسرون واللغريون؟ 
ولأآهمية هذا الموضوع ارتاًينا أن نضمه 4 إل هذا الكتاب» إتعاماً للفائدة فمن الله العون 
وعليه التكلان. ¬ 

عنی العلاء ذا العلمء فألّفوا فيه مؤلفات كشبرة» ومن هذه الكتب: 

)ه٠١١ كتاب الأشباه والنظائرء الذي تسب إلى مقاتل بن سليمان البلخي (ت‎ -١ 
وذكر الدكتور حاتم الضامن أن هذا الكتاب ارون بن موسى القارئ (١۷٠ه)» أما‎ 
كتاب مقاتل فعنوانه (الوجوه والنظائر).‎ 

۲- وجوه القرآن الكريم لأبي عبدالرحن إساعيل بن أحمد الضرير النيسابوري (ت 


a بعد‎ 


۳- کتاب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ا عبدالله الحسين بن محمد (ت 
۸ الذي حققه عبدالعزيز سيد الأهل وتصرف في الكتاب فعاه بخير امه وتر 
كذلك ف مادة الکتاب» ڈ م فام عمد حسن أبو العزم الزفيتي بتحقيق الكتاب› فأصلح ما 
تصرف فيه سيد الآهل. 

-٤‏ ومن هذه الكتب نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي 
عبدالر حن بن علي ابو الفرح (ت ۹۷٥ه).‏ 

-٥‏ وقد عقد السيوطى ني كتابه الإتقان فصلا تحدث فيه عن هذا الموضوع. 
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هذه بعض الكتب التي كبتها الأقدمون في الوجوه والنظائر» أما المحدثون فقد 
اهتموا كذلك بهذا العلم ومن كتب فيها: 

١‏ الدكتور سليان بن صالح القرعاوي» الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» وهي 
رسالة دکتوراه من جامعة الإمام حمد بن سعود الااسلامية بالرياض. 


- الدكتور عبدالعال سالم مكرم كتب المشترك اللفظي في ضوء غريب لقرآن 
الكريم. 


والباحثة سلوى محمد سليم العواء ها (الوجوه والنظائر في القرآن الكريم) 
رسالة ماجستير» وهو كتاب قيم تحدثت فيه عن الموضوع عند المغسرين واللغويين. 
وهناك أبحاث منشورة تحمل هذا العنوان. 
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محتى الوجوه والنظائر: 
الوجوه لغةَ جع وجهء ووجه كل شيء مستقبله» ووجه الكلام السبيل الذي 


ا ۱ 
رمرصده ری 


والنظائر جمع نظيرء وهو المثل» قال ابن منظور: والنظائر: مع نظيرة» وهي المثل 
والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال". 

أما ف الاصطلاح فقد ذکروا مزا الممصطلح تعریفات کثبرة منها ما دکره ابن 
الجوزي: «أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحدة 
وحركة واحدة» وأريد بكل مكان معنى غير الآّخرين). فالنظائر هى كون الكلمة واحدة 
في مواضع متحلددة» والوجوه ا حتاف الكلمة في المعنى في كل موضع. فالنظائر اسم 
للألفاظ وال وجوه اسم للمعاني. 


2 لسانت العرب» ابن منظور مادة (وجه)» (1۳/ 560). 


(۲) لسان العرب .)۲۱۹/٥(‏ 


rf 


وضعّف الزركشي هذا القول؛ «لأنه لو ريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة 
وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثبرة فيجعلون الوجوه 


, يستعمل في عدة 


أما التعريف إلذي اختاره الزركشي فهو: «الوجوه: اللفظ الذي 
معان كلفظ (الأمة)“ والنظائر: كالألفاظ التواطئة». وهذا التعريف مرتبط بالعنى 
اللغخوي» فالنظائر كا سبق: المثيل والشبيه. 

ومن هنا نقول إن علم الوجوه والنظائر هو علم دراسة لتعدد الدلالة في سياق 
القرآن الكريم. 
ويقال إن هذا المصطلح قد ورد ني كلام الصحابة رضوان الله عليهم فقد روي عن 
أي الدرداء موقوفاً لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثير: 


وقال السيوطي: أخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن ابي 
طالب أرسله إلى الخوارج فقال: «اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو 
وجوه ولکن خاصمهم بال . 

وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين» فإنا أعلم بكتاب الله منهم 
ي بیوتنا نزل» قال: صدقت» ولکن القرآن حال ذو وجوه» تقول ويقولون» ولکن 
حاجّهم بالسنن» فإمم لن يجدوا عنها عيصاء فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن» ذ 


بأیدم حجة ° . 


)١(‏ حيث فسرت بمعنى العصبةء والملةء والأمم الخاليةء والسنين المعدودة والإمام الذي قتدى به» 
وأمة محمد يه وغير ذلك» الوجوه والنظائر للدامغاني» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الإتقان (1/ .)٤٠١‏ وأحرجه ابن أي شبية في المصنف برقم )۳٠٠٦۳(‏ 
(ج/ »)٠٤١‏ وذكره في عمدة القاري وقال: : قال أبو عمر: لا يصح مرفوعاً وإنا الصحيح أنه من 
قول بي الدرداء وراوپه مرفوعاً جمع على ضعفه (۲/ .)٥١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الإتقان .)٤٠١ /١(‏ 

() ذكره السيوطي (۱/ »)٤٠١‏ وأخرج عبدالرزاق في مصنفه »)۲١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفة 
OED‏ 


Yo 


تحدث اللغويون عن تعدد دلالة اللفظ فكتبوا في| اتفق لفظهء واختلف معنا 
وبحثوا فيه الألفاظ من الناحية اللغوية» وأول ما وصلنا كتاب المبرد «ما اتفق لفظه 
واختلف معناه في كتاب الله». يقول ايرد ني مقدمة كتابه: هذه حروف ألفناها من كتاب 
الله عز وجل» متفقة الألفاظ ختلفة المعاني» متقاربة في القول مختلفة في الخبر على ما يوجد 
في كلام العرب» لأن من كلامهم اختلاف اللفظين واختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين 
والمعنى واحد» واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين»". 

وما ذكره من الأمغلة «قرله تعال: ل إلَدَ ما ون هب إلا يظتو ظنونّ ‏ [البقرة:۷۸] هذا 


لن شك» ثم قال: الزن ينون آَم لّوا ريم 4 [البقرة:١٤]‏ فهذا يقين لأنهم لو م . 
یکونوا مستیقنین» لکانوا ضلالاً شکاکاً في توحيد الله» ومثله اليقين قول المؤمن إن 
نت أ ملي ابي 4 [الحاقة ۰۰ أي: أيقنت). 

وبحثوا قت تعدد الدلالة للفظ الواحد قضية الأضداد التي جعلوها من آنواع 
المشترك اللفظي. قال ابن الأنباري في مقدمة كتابه «الأضداد: «ومجرى حروف الأضدادء 
مجرى الحروف التي ر تقع على المعاني المختلفة وإن م تكن متضادة» فتلك التي تقع 
المعاني المختلفة بعامة هي ما عرفه اللغويون العرب بالمشترك اللفظي؛ ا 
الواحد» تشترك فيه عدة معانٍ. 

فإن كانت هذه المعاني المختلفة متضادة عد اللفظ من الأضدادء وإن وقعت تلك 
الحروف أو الألفاظ في كتاب الله عرفت بألفاظ الوجو."“ 
ما ذكره العلماء ے الوجوه والتظائر: 

قلنا من قبل إن المفسرين واللغويين قد بحثوا في هذه القضيةء إلا آن المتهج الذي 
سار عليه كل منهم يختلف عن الآخرء ولنبداً الحديث عن دراسة المغسرين. 


( نزهة الأعین» ص٠٠.‏ 
(f)‏ ص" . 


۳ 


أقدم الكتب التي وصلتنا في الوجوه والنظائر كتاب لقاتل بن سليان البلخي الذي 
جمع فيه ألفاظاً من القرآن الكريم فسرت بأكثر من معنى» فيذكر اللفظ متبعاً إياه بمعانيه 
اللختلفة ويسوق بعض الشواهد عليها من كتاب الله تعالى. 

ومن الأمثلة التي ذكرها كلمة (الروح): قال: 

«تفسير الروح على خسة وجوه: فوجه منها: روح يعني رحة فذلك قوله في المجادلة 
ريدم بروج ية 4 [الجادلة:۲۲]. 

والوجه الثاني: الروح يعني ملكاً من الملائكة في السماء السابعة وجهه على صورة 
الإنسان وجسده على صورة الملائكة» فذلك في عم يتساءلون بوم بم لري لايك 
صا [النبا:۳۸]. يعني ذلك الملك» وهو أعظم من كل مخلوق غير العرش» وهو حافظ 
على الملائكة يقوم على يمين العرش صفاً واحداً والملائكة صف" ... والوجه الثالث: 
الروح يعني به جبريل» فذلك قوله في النحل: 9 فل تَرَلَمُ روح المد ) [النحل:۲١١].‏ 

ومن هذه الكتب كتاب التصاريف ليحيى بن سلام» حيث ذكر المؤلف الكلمة 
القرآنيةء وذكر وجوهها - معانيها - التي وردت ہا في القرآن» وقد رتب کتابه حسب 
ترتيب سور القرآن الكريم» وعلى ترتيب ورود الألفاظ في كل سورة قرآنية. ومنها كتاب 
الوجوه والنظائر للدامغاني. 
ومن الأمثلة التي وردت عندهما كلمة هدى» حيث ذكرا أا تأي على سبعة عشر 
وجهاً منها: ۰ 

الوجه الأول: هدى يعني بياناً كفوله تعالى: 3 يك عَلَ هى من َم 4 [البقرة:٥]‏ يعني 
عل بيان وتصديق ذلك في حم السجدة قوله # وأما تود فَهدَيْنَهّمَ 4 [فصلت:۷٠].‏ 

الوجه الثاني: هدى يعني دين الإسلام» وذلك قول الله تعال: انك تع هذى 
يم4 [الحج:۷٠]‏ يعني على دين مستقيم» حق وهو الإسلام» ومثلها في البقرة: لفل 


سر اور ا و ر 


إت هى أله هى € [البقرة:١١٠]‏ يعني دين الله يعني الإسلام» هو الدين وهو الحق.. 


(1) هذاالقول قول لا يصح» والروح في الآية كا يرى المحققون هو جبريل هك8. 


i4 


الوجه الثالث: الهدى يعني الإيمان. قال تعالى ني سورة مریم # ويرد ال لے 
هدوا دی % [مریم:٦۷].‏ آي يزيد الذين آمنوا ايان وکقوله } وزدنهدُ دی ى 4% 
[الكهف:۳١]‏ يعنى إياناً. 
ا ل ر 
الوجه الرابع: الهدى يعني الداعي. قال تعالى: نما آنت مدر ولكل قرم هار 4 


کک و 


[الرعد:۷]» يعلي داع.. $ وسَعَلْصَهم أيمَةَ دوبک بے 4 [الأنبياء:۷۳] آي: : يدعول. 


الوجه الخامس: المدى يعني: المعرفة قال تعالى: # وعلتملت ولجم هم دون که 
[النحل:١]‏ يعني يعرفون السبيل. 


الوجه السادس: الهدى يعني الرسل والكتب #فن تيع هدای 4 [البقرة:۳۸] يعني 
رسلي وکتبي وتا نکم ی هذى ) [البقرة:۳۸] يعني رسلا وکتباً. 


الوجه الماع اهدی: الرشد عى رت أن يه دين سوا آل ليل € [القصص [YY:‏ 


الو جه الثامن: الهدى: : آمر محمد ل إن أل يشون ا ارتا من ليت وادّى 
سد ا کی کے 


قد ا بک) [ابقرة۹٥۱]‏ يعني آمر حمد 44 آنه بي رسول وکقوله: راا 


اشر بترم انی € [عمد:»٣].‏ 


ر و 


الوجه التاسع: المدى يعني القرآن: ولد جام يِن يم أَهدّى ‏ [النجم :٣۲ء‏ 
ویعنی القرآن في قوله تعالى:# ومام الاس أن بوذ جا لدی 4 [العہد .[oo:‏ 


الوجه العاشر: التوراةء # ولقد ءاسا موس ألَهدَّى ) [غافر .]٥۳:‏ 

لوج الحادي عشر: الاسترجاع عند المصيبةء أوَْي عَم صَلَوت من رهم 
وة وأؤكهك هم مهدو € [البقرة:۷١٠]‏ يعني الاسترجاع ومن يوين باه بهد 
َب € [التغابن:١١]‏ يعني عند الصيبة الاسترجاع. 


YA 


الوجه الثاني عشر: الحجة وال لا دى لموم للوي € [البقرة:۸٠۲].‏ 

الوجه الثالث عشر : المدى التوحيد: نیع ادى معك ٭ [القصص:۷٥]‏ يعني التوحيد. 

الوجه الراہع عشر: الستة ‏ ب کال إا ءابا ع أو تا ع اکرهم مهدو 4 
[الزخرف:۲۲] مقتدون مستنون بستتهم. 


الوجه الخامس عشر: لا بهدي: لا يصلح 3 وان اله لادی کد لابن € [یوسف:۲٥]‏ 


يعني لا يصلح عمل الزناة. 
ا ا 1 0 
الوجه السادس عشر: الام الدی اعطی ىء خلقه, مم هذى € [طه:۰٠]‏ يعني 
آمهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه. 


الوجه السابع عشر: هدنا یعنی تبنا إا هذا إ ك [الأعراف:١١٠].‏ 

وقد ذكر السيوطي في الإتقان أن كلمة الهدى تأتي على سبعة عشر وجهاً كذلك إلا 
أنه ذكر ثانية عشر وجهاًء حیث زاد على ما ذكره حى بن سلام والدامغاني معنى الثبات 
کا ني قوله تعالى: ¥ اهنا ارط امسقم [الفاتة:١].‏ 

وذكر غيره أا تأي على أربعة وعشرين دجام وهذا الاخحتلاف في المعاني بين 
الكتب تجده في كثير من الكلمات» فكلمة صلاة مث مثلاً ذكر السبوطي ها تسعة معاني 
«الصلوات الخمس» صلاة العصر› صلاة الحمعة الخنازة الدعاءء الدين› القراءة» الرحمة 
والاستغفارء مواضع الصلاة» والدمغاني ذكر ما أربعة أوجه وهي: «الاستغفارء 
والمغفرة» والصلاة بعينهاء ووت الملاة»» وذکر ها ابن الجرزي عشرة أوجه» وغبره 
زادها إلى ثلاثة عشر وجهاً. 

ومنها كلمة الرحة التي ذكر ها السيوطي تسعة أوجه» والدامغاني زادها إلى أربعة 
عشر وجها وابن الجوزي إلى ستة عشر وجها. 

ومن هذه الكتب التي وصلتنا كتاب «تحصيل نظائر القرآن» للحكيم الترمذي» 
الذي نحى فيه الكاتب منحى لغوياء الفا فيه ما سار عليه المغسرون» يقول: 


Î 


«فإذا نظرنا في هذا الكتاب المؤلف في نظائر القرآن» فوجدنا الكلمة الواحدة مفسرة 
على وجوه» فتدبرنا ذلك» فإذا التفسير الذي فسره إنا اختلفت الألفاط في تفسيره 
ومرجع ذلك إلى كلمة واحدة» وإنا انشعبت حتى اختلفت آلفاظها الظاهرة الأحوال» 
التي إن نطق الكتاب بتلك الألفاظ من أجل الحادث في ذلك الوقت». 

الحكيم الترمذي كا نفهم من قوله ينفي ظاهرة تعدد المعاني؛ وذلك لوجود علاقة 
واضحة بينها حميعاء وقد جاءنا بثانية عشر لفظاً ليدلل على ما ذكره ومن هذه الألفاظ ٠‏ 
لفظة الهدى التى ذكرناها قال: 

«فقد جاءت على ثمانية عشر وجهاًء فالحاصل من هذه الكلمة: كلمة واحدة فقط» 
ذلك أن المدى هو اليل» ويقال في اللغة: رأيت فلاناً يتهادى في مشيته» أي: يتايل» ومنه 
قوله: لإا هدك إ لك € [الأعراف:٠ه]‏ أي: ملتا إليك» ومنه سميت المدية هدية لأما تميل 
بالقلب إلى مهدياء وإن القلب آمير على الجوارح» فإن هداه الله لنوره» أي: أماله إليه 
لنوره» اهتدی» أي: استمال» وقد قال في تنزیله: ری أله ورو من یکا [النور:٥۳]‏ 
فهذا أصل الكلمة» ثم وجدنا تفسير الهمدى: 

البيان: فإنما صار المدى بياناً ني ذلك المكان؛ لأن البيان إذا وضح على القلب بنور 
العلم» مذ ذلك النور القلب إلى ذلك الىء وأماله إليه. 

الإسلام: وإنا صار في المكان الآخر الإسلام؛ لأنه إذا مال القلب بذلك النور إلى 
ذلك الشىء الذي تبين له انقاد العبد وأسلم» ومد عنقاً إلى قبوله. 

التوحيد: وإنا صار المدى التوحيد في المكان الآخر؛ لأنه إذا مال القلب إلى ذلك 
النور سكن عن التردد واطمأن إلى ريه فو یں . 

هذه هي فكرة الحكيم الترمذي: «فمرجع هذه الأشياء التي صيّرت وجوهاً ذات 
شعب إلى كلمة واحدة؛ لأن الهدى: هو ميل القلب إلى الله بذلك النور الذي أشرق به 


1( تحصیل نظائر القرآن» ص .۲٠‏ 


Y4 


e و‎ 


الصدرء فانشرح وانفسح وهو قوله تعالى: : لاقن مرح ا رہ لاسکی فهو عل ٍن 
َي € [الزمر:۲۲]» ". 

الحكيم الترمذي - إذن - يرى أن لا وجود للوجوه المتعددة في كتاب الله تعاىء 

بمعنى أن الكلمة الواحدة ني كل أستعالاتا ها معنى واحدا؛ ولذا سمى كتابه «تحصيل 
نظافر القرآن». 

أما الاب ني علوم القرآن والتفسير» فك| - رأينا - اللفظة الوحدة ها وجوه 
متعددة» ولکن هذه الوجوه لا بد أن تربط بينها روابط» ولکن يبدو لنا ما كتبه آم ۾ 

يتو قفرا لبعحث هذه العلاقةء کا فعل فعل الحكيم الترمذي. 

والذي يظهر لنا هنا: 

أولاً: إن ما ذهب إل اللشويون وهو رأي الحكيم الترمليء هو الأ ؛ وذلك أن 
الكلمة المستخدمة واحدة» فهي إذن لا بد أن يكون ما معنى واحد حدد في جيع المواضعء 
کا ذكر في كلمة (هدى)» إلا أننا نخالف الحكيم الترمذي في أن أصل هذه الكلمة الميلء 
فلو رجعنا إلى المعاجم اللغوية فإننا لا نجدها تذكر هذا ا لمعنى. جاء ني معجم مقاييس 
األغة: 

«الماء والدال والحرف المعتل: أصلان أحدها الإرشاد الآخر بعثة مف (تحفة 
وهدية).: 

فالأول قوله: هديته الطريق هداية أي تقدمته لأرشده» وكل متقدم لذلك هاد.. 
وینشعب هذا فيقال اهدی: حاف الضلالة» ر تقول» هديته هدی» ویقال: آقبلت هوادي 
الخيل» أي: أعناقها. 

ومن الباب؛ نظر فلان هدي آمره آي جهته.. ويقولون: جاء فلان هادي بين ائئين 
إذا كان يمى بينها معتمداً عليهاء والباب في هذا القياس كله واحد...». 


. ٤ص‎ 0) 
(۲/0 (7) 
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أصل كلمة الهدى الإرشاد» وليس الميل. 

ثانياً: ينبغي أن لا نغفل السياق عند تفسير الكلمة القرآئيةء فهو يرشد إلى تحديد 
مفهوم الكلمة ويرشد إلى تبين المجمل وتعيين المحتملء والقطع بعدم احتمال غير المراد 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» كيا يقول ابن القيم» فهو من أعظم القرائن 
الدالةء على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره. 

وما يدلل على أهمية السياق ما ذكره ابن القيم في قوله تعالى: دق للك أت العَزِدُ 
َّرم € [الدخان:۹٤]؛‏ فإن سياقها يدل على أن المقصود الذليل الحقير وإن كنا نخالفه 
فيا ذهب إليه» فلم لا يكون العزيز الكريم على معناه ويكون في الجملة تكم بهذا الذي. 
تبجح في الدنيا وادعى لنفسه العزة» فيقال له هذا يوم القيامة بعد أن يلقى ني جهنم 
ویصب فوق رأسه من الحمیم» تېک)ً به وإذلالاً له. 

ومن هنا إذا رجعنا إلى المعاني التي ذكروها لكلمة هدىء» فإننا نجد السياق يتحكم 
في مفهوم الكلمة مع ملاحظة أا - الكلمة - م تخرج عن معناها الأصل. خذ قوله تعالى 
مثلاً: فل إت هى أله هو مى € [البقرة:٠٠٠]‏ حيث قالوا إن معنى الكلمة هنا 
الإسلام» ونقول إا لم تخرج عن معناه فهي الإرشاد إلى هذا الدين العظيم وهو الإسلام. 


و و 


وكذلك قوله تعالل: ‏ وزد أله ألِيت أَهَدَواً هُدّئ € [مريم:٠۷]‏ يعني أولئك 
الذین آرشدهم الله تعالى إل الإیان يزيدهم الله تعالى رشاداً وصلاحاً. 


رہ 


ر چ ا ت 
وقوله تعالی: اما أت منذر ولل هَرَرٍ هاو € [الرعد:۷] حيث فسروا الكلمة 
بالداعي» فهي تعني مرشد يرشدهم إلى الحق.. 


e 


وخذ قوله تعالی: وال لا دى ألْمَوْمَ ألشللمين € [آل عمران:٠۸]‏ قالوا إن الهدى 
بمعنى الحجة ونقول إن الكلمة لم تخرج عن معناهاء فإنه تعالى لا يرشدهم إلى أي حجة نا 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)١١١‏ 


ومن الأمثلة على قضية السياق التي كان للمفسرين عناية با أنهم فسروا هدى تارة 
بالقرآن» وتارة بالتوراة فقوله تعالى: وقد جاَهم ن َم ادى € [النجم:۲۳]ء يعني 
القرآن» وني قوله: # وقد ءادا موه کی ای € [غافر'٥]‏ وھذا یڑکد لتا آن الکلمة لا بد 
أن تحمل على معناها الأصلي» والمعنى أنه سبحانه قد أرشد الناس الذين بعث إليهم سيدنا 
مدا ب عن طریق القرآن وأرشد من جاءهم سیدنا موسى اكا عن طریق التوراة التي 
آنزلت عليه. والواقع أن المفسرين ذكروا أن هذه الكلمة ها معنيان: الإرشاد والتوفيق. 

ثالتاً: إذا رجعنا إلى تلك الكلمة التي وردت في أكثر من موضع في كتاب الله» والتي 
سموها (وجوها)؛ فإننا نجدها لا تأي في حالة واحدة من حيث كونا اس مثا أو فعلاً 
أو مصدراً فقد وردت مثلاً (هدی) مصدراً أك َل هُدّى ين هي [البقرة:٥]‏ وفعلا 
ماضياً ‏ وما مود فَهْدَيَْمَمَ 4 [فصلت:۷٠]‏ وفعلا مضارعاً ‏ وعلنست وبالَجّم هم 


ص سے ا م 


دون 4 [النحل ٦:‏ #عنی رت أن يهدين سواه لبيل يل € [القصص (YY:‏ $ متهم 
َه بھدوک بے ام € [الأنیاء:٣۷].‏ 
وأظن آننا نفهم من قوم (الوجوه) آنه لا بد أن تأي الكلمة على صورة وأحدة» 
اسأء أو فعلاً أو مصدراء وهكذاء فلا بد أن تكون اللفظة متفقة في حروفها وحركاتهاء 
بحيث يكون اللفظ الذي له معاني ختلفةء هو نفسه في كل مرة» فلا ندخل مشتقات الجذر 
اراج را ل 
رابعاً: أ نهم قد تكلفوا لإإمجاد معنى للكلمة الواحدة انظر مثلاً قوله تعال: 


کبک مک 1 


ت 


م مص إا أصتهم 4 رش 


أمور أخرى. قال تعالى: کر کے © EKO,‏ قالٰواإتًا له وإ 


س ےا ت 


(1) وهذا ما فعله أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأجناس. 


و3 


ت 


إل رجعون € [البقرة:٠١٠-١١٠]‏ فكيف يقال إن الذين استرجعوا فقالوا إا يه ونا له 


a 
ا‎ 2 
2 


رجعون 


سے ا رچ 


وكذلك قوله تعالی # و لذن یکشون ما رلا می لبت وهی ¶ [البقرة:۹١٠]‏ 
حيث فسروا الهدى بالنبي باد » مع أنه به لم يرد له ذكر في الآية قبلها آو بعدهاء فا هدى 
هو القرآن» فالله تعالی ذکرأن القرآن الکریم هدی وبینات. 

خحامساً: إن الكلمة ني كتاب الله - كا مر معنا سابقاً في مبحث الإعجاز - جاءت في ٠‏ 
مكانا لا يسد غيرها مسدهاء ف «فلو نزعت لفظة من كتاب الله ثم دير لسان العرب في 
آن يوجد أحسن منھا ل يوجد»» ٳنه کتاب الله تعالى الذي # لا ياي الل مِنْ بين يديه رلا 
من لف َل من کو کی [فصلت:۲٤]»‏ ومن هنا يرون أن هذا العلم يعد وجهاً من 
وجوه الإإعجاز اللغوي في كتاب الله تعالى. 

ومن هنا ندرك أن بحث علوم القرآن في الوجوه والنظائر لا يخلو من تكلف وحبذا 
أن نرجع في هذا البحث إلى ما ذكره اللغويون. 

وما هو قريب من هذا الموضوع ما ذكره السيوطي في فصل منفرد بعد فصل 
الوجوه والنظائر» نقتطف منه بعضه» ونترك الكثير» وذلك لأننا لا نوافق السيوطي عليه. 
قال: 

قال ابن فارس في كتاب الأفراد»: كل ما في القرآن من الأسقف فمعناه الحزن إلا 


a 


ل كما ءَاسَموتا € [الزحرف:٥٥]‏ فمعناه أغضبونا. 


وکل ما فيه من ذكر البروج فهي الکو اکب إلا لإوأؤ كع فى بروج مدو 4 [النساء:۷۸] 


# ظهرالفساد في ألْرٍ وأَلَْحَرٍ ‏ [الروم:٠٤]‏ فالمراد به البرية والعمران. 


وکل ما فيه من «بخس» فهو النقص إلا اسمن بس [یوسف:۲۰] آي: حرام 


é4 


وكل ما فيه من «البعل؟ فهو الزوج إلا ندعو بل 4 [الصانات:٠٠٠]‏ فهو الصنم. 


وکل ما فيه من «البكم» فالخرس عن الكلام بالإيان إلا لعنيا وکا وَصًْا 4 
[الإسراء:۹۷] وط ناڪم 4 [النحل:1 ۷] فا مراد به عدم القدرة على الكلام مطلقاً. 


ا 


ا چ 
وکل ما فيه اجثیا؟ فمعناه جیعاء إلا ریکل اَمَو جَاَةَ 4 [اجاثية:۲۸] فمعنى تجو 


على رکبھا. 


ا 


وکل ما فيه من «حسبان» فهر العده إلا #حسباتا ِن ألسَماوٍ ‏ [الكهف:٠٤]‏ فهو 
العذاب. ۰ 
رو ر یو ص 4 
وكل ما فهي «حسرة» فالندامة إلا لمل اه ذلك حَنْرَة ف فوم 4 [آل 
عمران:١٠٠]‏ فمعناه الحزن. 
وكل ما فيه من «الدحض» فالباطل إلا #فكان من الْمذْحَضي € [الصافات:١١٤٠]‏ 
فمعناه من المقروعين. 
وکل ما فيه من «رجز» فالعذاب» إلا الجر هجر 4 [امدثر:٠]‏ فالمراد به الصنم. 
وكل ما فيه من «ريب» فالشك» إلا لريب ألْمَلونِ) [الطور:٠]‏ يعني حوادث 
الدهر. 
وكل ما فيه من «الرجم' فهو القتل إلا لاربمتّك € [مريم:٠٠٠]‏ قمعناه لأشتمنك 
وما بحيب 4 [الكهف:۲۲] أي ظناً. 
وكل ما فيه من «الزور» فالكذب مع الشرك إلا شڪ ي الول وزوداً 4 
[المجادلة:۲] فإنه كذب غير شرك. 
مر سے ر 2 ا ا 
وکل فيه من «زکاة» فهو الالء إلا # و حتانا من لدنا ورکةٌ € [مريم:١٠]‏ أي طهارة. 
سے ا ص کے چ 


وكل ما فيه من الزيغ فا ميلء إلا وذ راع الأبمبّر 4 [الأحزاب:٠٠]‏ أي شخصت. 


{6 


1 

وكل ما فيه من «سخر» فالاستهزاء إلا لسخْريًا 4 [الزخرف:۳۲] فهو من التسخير 
والاستخدام. 

وكل «سكينة» فيه طمأنينة إلا التي في قصة طالوت إن ءايكة ملصجوء آن بايسڪم 
لسارت فيه ڪي كة من تن ّم ) لبر 5 فهو شيءَ کراس المرة له 
جناحان. 

وكل «(سعير) فيه فهو النار والوقود إلا لف صلل وسر [القمر :۷ ] فهو العتاء. 

وکل «شرطان» فيه فابلیس وجنوده إلا ودا لوا إل سَيطیزیم € [البقرة:٤ ۲١‏ فإنه 
يريد كهنتهم مثل كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وأبي ياسر أخيه". 

وكل «شهيد» فيه غير القتلى فمن يشهد في أمور الناس إلا ادعو شھد اکم 4 
[البقرة:۲۳] فهو شركاؤهم. ۰ 

وکل ما فيه من «أصحاب التار» فأهلهاء إلا رمَا جما َب لار إلا ملك 4 
[مدثر:٠۳]‏ فالمراد خزنتها 

وكل «(صلاةا فيه عبادة ور إلا را2 ومَسجد € [الحج:٠٤]‏ فهي الأماكن. 

وکل «صمم؟ فيه ففي ساح الان والقرآن خحاصة» إلا الذي في الإأسراء اوور 


يوم القَيلمَةٍ عل وجرههم عمیا ون ڪا و ا صا € [الاسراء :۷ معناه لا يسمعون شیاً. 


مشر ر 


ی و و 


وكل «عذاب» فيه فالتعذيب إلا #ولشهد عدَاًّا 4 [النرر:۲] فهو الضرب. 


کے 


وکل «قنوت» فيه طاعة إلا اکل ل فون € [البقرة:١١1]‏ فمعناه مقرّون. 


وکل «کنز» فيه مال» إلا یا گلا 4 لیف :۲ فهو صحيفة علم. ' 


(1) وهذاالقول مرفوض. 
(۲) وهؤلاء هم جنود إبليس من الإنس. 


E3 


وار ور رط 


وکل «مصباح! فيه کوکب» إلا الصاح ف جاج 4 [النور:٠۳]»‏ فالسراج. 
وکل «نکاح» فيه تزوج إلا کح لذا بلغو لَك 4 [النساء:١]‏ فهو الحلم. 


وکل «نبا* فیه خب إلا 3 فعميْتُّ عمیت ا لم لاء ١‏ [القصص:١1٠]‏ فهي الحجج. 


سی سے رم 


وکل ورود فيه دخول» إلا # و ورد ما مذ 4 [القصص:۲۳] يعني هجم 
عليه ولم يدخله. 


وکل ما فيه من لا يكلف آله تفا إل وَسْكَها € [البقرة:۲۸] فالمراد من العمل؛ 
إلا ايف اه قا[ ما انها € [الطلاق:۷] فالمراد من النفعة. 


ج“ 2 م 


وکل «يأس» فيه قنوط إلا أف باعي الت ءامَنوا 4 [الرعد:٠۳]‏ فهو العلم. 


iH %4 hef 


وکل صب فیه عمود إلا لاو ار 
ایر € [ص ٩۲۹:‏ 


عا ) [الفرتان:۲] و اضرا م 


() الاتقان (۲۰۳-۱۹۹/۲). 


س , مشكل القرآن الكريم 

0 

ا زددہی 

المشكل لغة: اسم فاعل من أشكلء يقال: أشكل عل الأمرء أي: اختلط بغيره. 
وحرف مشکل: مشتبه ملتبس. 

أما اصطلاحاء فقد عرّفوه بأنه «الآيات الق رآئية التى التبس معناها واشتبه على كثر 
من الناس فلم يعرفوا المراد متها». وعرفه السيوطي بأنه «ما يوهم التعارض بين 
الآيات»'. 

موضوع المشكل من الموضوعات التي بحثها العلهاء قدي وحديثا وقد بالغ ۔ 
بعضهم فیه» ومنعه آخرون حیٹ رأوا أن لا مشکل ولا موهم في کتاب الله تعالى. 

والذي نراه - واله أعلم - أنه ليس في القرآن مشكل» والذي نظنه أن ما ادعوه 
مشكلاً يحتاج إلى زيادة تدبر» وإرجاع نظر في الآيات الكريمة. 

صحيح أن هناك أموراً أشكلت على الصحابة رضوان الله عليهم» والتابعين» حيث 
نقلوا لنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله عنههاء ومع ذلك فإن 
الذي نراه أن القرآن الكريم واضح كل الوضوح. 
ما روي من السيدة عائشة رضي الله عنها؛ 

أخرج البخاري في صحيحه» أن عائشة - رضي الله عنها - كانت لا تسمع شيا لا 
تعرفه إلا إذا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبي اة قال: من «حوسب عدّيب»ء قالت 


.)۸١ /۳( اللإتقان‎ 


ا 


عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله تعالى: لسوت عاسب جسابا بسي # [الانشقاق:۸] 
قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب بهلك»'. 

وأخرح الترمذي عنهاء قالت: سألت رسول الله با عن هذه الآية: «واليين بون ما 
انو وفلوميم َة € [المؤمنون:٠٦]‏ قالت عائشة: أهم الذين يشربون ا نمر ويسرقون؟ قال: 
١‏ يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» وهم يخافون أن لا 
قبل منهم» اتیک رعو نی آرت وشم ا سبو € [الؤمنون:۹۱]» . 

وجاء عن عروة بن الزبير أنه قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت هما: 
أرأیت قول الله تعای: ( # إ4 ألما الو من ارا ممن حح لبنت أو أَعَسَسرَ لد 
جاح لبد آن يعو هما € [البقرة:10۸] فوالله ما على أحلٍ جناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروةء قالت: بشن ما قلت یا ابن أختی» إن هذہ لو کانت کا اوّلتها عليه» كانت لا 
جناح عليه أن يتطوف بهاء ولكنها أنزل ني الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا هلون لناة 
الطاغية التي كانوا يعبدونها باشلل" فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا 
والمروةء فلا اسلموا سألوا رسول الله بيا عن ذلك» قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة فأنرل الله تعاى: ( 4 ل الما وة من مار ان 4 
[البقرة:۸١٠]‏ الآيةء قالت عائشة رضي الله عنهاء «وقد سن رسول الله بء الطواف بينها 
فليس لأخد أن يترك الطواف بينهيا». 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 

أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني جد 
في القرآن آشیاء تختلف عل قال: 5لا اشاب ھم ومین ویتسا لور € [الومنون: ۱١٠‏ ]» 


ولا یکشون آله حرِیًا € [الساء:۲٤1‏ وال رتا ما کا مسركینّ 4 [الأنعام:۲۳] فقد كتموا 


کراس ر سے ہے 


ت چ € 
في هذه الآيةء وقال: #أم ألساء بها # إلى قوله # دحا € [النازعات:۲۷-٠۳].‏ فذكر خلق 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من سمع شيئ فراجع حتى يعرفه» رقم الحديث .)١٠۳(‏ 
)۲( خر جه الترمذي في ا جامع برقم (۳۱۷۵) وهو ني مسند أحمد برقم .)۲٥۷٤٩(‏ 

() المشلل: جبل هبط منه إلى فيد وقديد: اسم موضع قرب مكة المكرمة. 

)6( آخرجه الببخاري في كتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة» حديث رقم ٠٠٤١‏ 


۲4۹4 


الساء قبل خلق الأرض» ثم قال: ایگ یمرو بای حا لار ف ومين إلى 
لإطاپیین € [فصلت:۱۱-۹] فذکر في هذه خلت الأرض قبل الساءء وقال تعالی: ونال 


ا 


عفورا رحا [النساء:٩۹]‏ لعا حکیمًا € [النساء:۸٥]‏ فکأنه کان ثم مضی. 


وزاد الحاكم ني المستدرك: قال ابن عباس: ما قوله: # ثم کر کن ففهمَ إل أن الا 
وو را ما کا مركن € [الأنعام:۲۳] فإمم لا رأوا يوم القيامةء وأن الله يغفر لأهل 
الإسلام» ويخفر الذنوب ولا يغفر شركأًء ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره جحده المشركون 
رجاء أن يغفر هم» فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم وتكلمت 
أيدهم وأرجلهم با كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسو 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. 

وأما قوله: 6ا أضشاب بهم ومين ولا يالو € [الؤمنون: 1٠٠١‏ فإنه إذانفخ ٠‏ 
في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا نساب يينهم يومئذ ولا 
بتساءلون» ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قوله # لى الأرّض ف يَوَمَبَنِ € [فصلت:۹] فإن الأرض خلقت قبل الساء 
وكانت السهاء دخاناً» فسواهن سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض. 


ت 
< وک کس و ر ر 


وأما قوله: #والارض بعد َلك دحا € [النازعات:۳۰] يقول: جعل فيها جبلاء وجعل 
فيها هرأ وجعل فيها شجرا» وجعل فيه بحوراً. 

وأما قرله: وان َة € [البقرة:۳٤٠]‏ فإن الله كان ول يزل كذلك» وهو كذلك عزيز 
حكيم عليم قدير م يزل كذلك. 

فا احتلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لك» وأن الله م ينزل شيعا إلا وقد 
أصاب الذي أراد» ولكن أكثر الناس لا يعملون". 


9 أخرجه البخاري تعليقاً ني كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم السجدة فصلت رقم الباب ٠١١‏ 
وأخرجه الحاكم قي المستدرك (۲/ ۲۸٤)»ء‏ وقال هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. 


Yo, 


ے ور 


وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن لف بو مان يقدارة أل سَكَوٍ € [السجدة:ه] 
وقوله: لی بوم کان مقداره: حون الت سَرٍ € [المعارح:٤]‏ فقال ابن عباس: هما يومان 
ذکرھما الله تعالی فی کتابه الله أعلم ہی . 

وروي عنه أن يوم الألف هو مقدار سير الأمر وعروجه إليهء ويوم الألف في سورة 
الحج» هو أحد الأيام الستّة التي خلق الله فيها السهاوات والأرض» ويوم الخمسين ألفاً هر 
يوم القيامة» فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سباك عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا 
قال له: حدّثني ما هؤلاء الآيات لق رم کن مقداره. مين آلف س € [المعارج:٤]»‏ 3 يدير 
الام مالساو إل الأرض لو عر لدف يوران ممدارة أل سَسٍَ € [السجدة:ه)» 

مم r‏ سے ی ر ر ےا ا 
لوت يرما عند ريك الف ستةر مما عدوم ) [الحح:١٤]‏ فقال: يوم القيامة خسين 
ألف سنة وخلق السهاوات والآرض في ستة أيام كل يوم يكون ألف سنة و« يالام 
ا ا چ موو کے ا ع سے وو کے ب u‏ 
م اسما إلى الارض رج للد فی بوم کان دارم أت س [السجدة:ه] قال: ذلك 
مقدار المسير”". قال السيوطي «وذهب بعضهم إلى أن المراد با يوم القيامة» وأنه باعتبار 

gu ٍ ٍ‏ & رر سے ر ہے کور ۳( 
حال المؤمن والکافر بدليل قوله م عير ) عل الكفرنّ حمر [المدثر ]٠ ٠-۹:‏ "». 

وقد نميل إلى تأييد الرواية الثانيةء لأن آية المعارج « مرج المأتمكڪة والروئ لَه 
ف بوم کان يفاره خيب أل سَةٍ € الظاهر أنه يوم القيامة بدليل السياق والسباق 
ال لل کاپ اتر 9 لتکیرہ کی لہ دی © بے آم دی اناع © تت 
ITE‏ و 1 مص 2 2 ج سے ص a‏ 
المَكيكة وال له ف بوم کات دارم یت آل سو 9 امیر صا جرلا ل 
ا و ع ر رر کے ساو ا رر رو ر ت ص 
اہ برو بیدا ورن ریا )یرم نکی الاھ الل لے ونون کال کمن )رک 
A7‏ ۋت ما )ا 2 2 2 r‏ و 
بعل جيم جیما لر )م صرو نیم بود السرم لو یری من عذاپ ومیل َنِه € [العارج:١-١۱].‏ 


() ذکره الملبري في جامع الییان (۱۲/ ۲۲۸) .)۳٤۸1۸(‏ 


(Y)‏ ذكره السيوطي في الدر انور )٤1۹/7(‏ وعزاه لابن مردويه. 
() الإتقان (۳/ ۹۰). 


۲01 


فهذه الآيات الكريمات ترجح» بل تؤكد أنه يوم القيامة» أما آيتا سورة احج وسورة 
السجدة» فليس فيهما هذا التصريح» ويظهر أا من أيام ربنا في هذه الدنيا. 

وقد عرض السيوطي هذا الموضوع» وذكر الآيات التي توهم التعارض في كتابه 
(الإتقان)» وسنمر إن شاء الله على ما ذكره السيوطي» نتاقشه مناقشة تامة. 

قال السيوطي رحه الله : «قال الزركشى في البرهان للاختلاف أسباب: 

أحدها: وقوع المخبر به على أحوال ختلفة وتطويرات شتى كقوله في خلق آدم مرة 
من راب € [آل عمران:۹٥]‏ ومرة م من سما کس مسن [الحجر:٠۲]‏ ومرة ين طب لازي ) 
[الصافات:١١]‏ ومرة من صلل تکار لرن ۱ فهذه ألفاظ ختلفة ومعانيها 
في أحوال ختلفة؛ لأن الصلصال غير الحمأًء والحماً غير التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى 
جوهر» وهو التراب ومن التراب تدرجت هذه الأحوال». 

ولا نظن أن هذا يعد من الموهم» فنحن نعلم نتيجة التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى 
أن الآيات الكريمات التي تتحدث عن موضوع ماء يكمل بعضها بعضاء ويظهر هذا جلياً 
ي القصة القرآنية» والحديث عن يوم القيامة» كا يظهر جلياً في آيات الأحكام» فخلق ˆ 
الإنسان من تراب ومن طينء ومن حأ مسنون» ومن صلصال كالفخار؛ نتيجتها آمر 
واحد» هو تراب» نم خالطه الماء فصار طيناً وني التنزيل وله لىل کل دابتو ین با يتبون 


نشی عل بیو ہنم ن نشی عل رین ویم کن نشی کل ارمع خی آله ما یسام إن آنه لی 
ڪَلٍقَْ يبر € [النور:٥٤]‏ والإنسان واحد منهاء ثم هو من حأ مسنون أي أسود متغير 
الرائحةء ثم إنه قد جفف فصار صلصالاً كالفخار» والفرق بين الصلصال والفخارء أن 
الفخار ما دخل التار فصار أكثر صلابة وأشد حالة أما الصلصال فهو ما جففته الشمس»› 
فسرعان ما یتفت يتفتت وتنتشر أجزاؤه وتلكم حكمه رادها الله أن يخلق الإنسان من صلصال 
لتأتي الروح العنصر الرباني ليتهاسك عافظاً على ما أراده الله له من خيرء إن آراد ذلك 
لنفسه» فأين الإام. 


.)۹٩-۹۰ /۳( الإتقان‎ )۱( 


قال السيوطي: «وقوله إن هى عبان [الشعراء:۳۲] وني موضع ر أا 
بان 4 [القصص:٠۳]‏ والجان صغير الحيات» والثعبان الكبير منها؛ وذلك لأن خلقها 
الشعبان العظيم واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز ا لجان وخفته». 

در هذه العصا ني كتاب الله أحوال ثلالة: 

أحد هذه الأحوال جاءت فيه أداة التشبيهء أما الحالان الآحران فليسا كذلك» ففى 


e 


سورة طه لامها ادا هى حيَة هَن € [طه:٠۲]»‏ وني سورتي النمل والقصص ا 
جال € [المل:١٠-‏ القصص:٠۳]‏ وني سورة الشعراء «قَ وو ْمك ىء فين ل ال 


حرص ا کی م ار و ایر کد 


أت پوه إن نت ی ادقن ل۵ اتی عصاء ادا هی نبان ن مین [الشعراء: ۰ ۲۲-۳] 
فآية 


2 


سورة طه أخبرت عن العصا بها صارت حية تسعى» وسورتا النمل والقصص جاء 


فیھا کا جن )» وقالرا إن ا لجان هنا إلخية الصغبرة. 

ونتساءل هناك كيف قال إنها حية في سورة طه» والحية تشمل الصغيرة والكبيرة؟ ثم 
شيبها بالحية ني سورتي النمل والقصص؟ ذلك أمر يحتاج إلى تدبر وتفکر. فکیف يقال إا 
حيةء ثم بشبهها بالحية؟ ثم إن كلمة جان ذُكرت كيرا ني كتاب الله وحلى الان من 


رتم و 


ساچ من تَا € [الرحن:٥٠]‏ # ولان فته ن ل ن ار اَلسمور € [المجر:۲۷]» لر 
طن إن مَعَكَهَم ولا جان € [الرمن:٠٠]‏ وا لجان لا حتمل إلا تفسيراً واحدأ فلاذا فسر 
ثي تي انمل والتصص بان الية الصخير ةا 

الذي ر به ف الأبات الأ قن العا ية ولها خشتها وسر عة ا 
بالجان. 


ا سے ر 


بقي قوله سبحانه اهي بان ن مين € [الأعراف:۷٠٠]‏ وهذا الوضع هذه العصاء 
يذكر هذا الوصف إلا في حال واحدة کا بینت الآیات الکریات حينا أراد سيدنا 
موسی ات أن يري فرعون ما أکرمه الله به من معجزات» وهذا فيه ما فيه من الحكمة 
الربانية لإرهاب فرعون حتى لا يتمادى في غيه وإلحاده. 


YoY 


إذن لا إمام أبداً في هذه الآيات الكريمة. 
قال السيوطي: «الثاني: لاختلاف الموضوع» كقوله $ وقعوهر نهم ولون 4 [الصافات:٤۲]‏ 
ea 5‏ م ا کے ر ار سے ر + م 
وقوله # فلَسْعَلن لزت اسل إليهر لسكب ألمرَسليَ 4 [الأعراف:٠]‏ مع قوله: 
یر ر کر یو اک سر م 
فومی تر لا ل عن دیوشن اجان € [الرمن:۳۹]. 


قال الحليميٌ: فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسلء» الثانية 
على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. 
وحمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن في القيامة مواقف كثرة» ففي موضع 
يُسألون» وئي آخر لا يسألون. ) 
وقيل: إن التساؤل المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفي سؤال المعذرة وبيان الحجة). 
الذي يظهر أنتا لسنا مع القول الأول وهو قول الحليمي» ولا مع القول الثالث» 
وإنا الذي نرجحه هو القول الوسط, لأن المواقف يوم القيامةء هذا اليوم الشديد الطويل 
الذي نسأل الله ن يكرمنا فيه بالنجاة تختلف فيه الأمور من وقت إلى وقت فلا إام في _ 
هذه الآيات الكري|ات. 


2ر 2 


قال: «وکقوله افوا الله حى ماو 4 [آل عمران:۱۰۲] مع قوله # انوا لَه ما 
ا ¢ [العغابن:١]‏ همل الشيخ آبو اسن الشاذلي الآية الأول على التوحيد بدلیل 


قوله بعدها ولا عون لا وسم لسرن [آل عمران:٠٠١]‏ والثانية على الأعيال» وقيل بل 
الثانية ناسخة للأولى». 


ونحن على يقین أن لا نسخ في هاتين الآيتين الکريمتين وٳنا ما يدوران على شيء 
واحد أن الله لا يكلف الإنسان فوق استطاعته لا مکلف اه سا إل وسمَها 4 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ لكن كل آية جاءت ألفاظها الكريمة» يتناسب مع السياق الذي جاءت فيه» 
فاي آل عمران افوا أله حیّ ناء ) جاءت في حث المسلمين على أن لا تفتتهم مهود 
وذلك في الحادثة المعلومة حينا وجد شاس بن تيس وهو مودي حاقد وقد وجد 


Yok 


السلمين من أوس وخزرج قد تآلفت قلوبهم» وشاع بينهم الأمن والمحبةء فأرسل إليهم 
من یذکرهم با کان بینهم من حروب» ونزع الشيعطان بينهم فاجتمع عايهم شياطين 
الإنس وشياطين ال محن»› وجاءهم الرسول ية وقال: «أبدعوى الحاهلية تدعون وأنا بين 


¢ 


أظهركم دعوها فإنها فتنة فبكى القوم» وهنا جاءت هذه الآية تقول: #انفوا الله 
تمانو ولا موی إلا وام ملسن 4 [آل عمران:۱۰۲]'. 

أما آية التخابن فقد جاءت ني سياق الحديث عن أمور خاصة في شأن الأزواج 
والأولاد والأموال» وهي قضايا فطرية عاطفية « اا لیت مرا وك من ارو 
وور ڪڪ عدوا اڪ دوش ون عفرا وص فخا EY‏ ت لله عمو 


KLOLES‏ تما نولم واوکد کر وواه عند اج عظي س انوا ا اشع 


0 


وص أ 0 zi‏ و رر 2 > م ?و ص 
واسمعوا واطيعوا رَأنفِوا عا ا لش کم ومن بوق شق داریا هم المقلحونَ 4 
[التغاين:٤١-١1].‏ 


قال السيوطي: «وكقوله : حم ل را4 [الساء:۳])» مع قوله ل وکن يعوا 
أن لواب الاي ولو حرصم [النساء :1 فالأولى تفهم إمكان العدل والثانية تنفيه. 

والحواب: أن الأولى في توفية الحقوق. الثانية: في اليل القلبي» وليس في قدرة الإنسان. 

وإذن فلا إمام؛ لأن الثانية جاءت على غير ما تحدثت عنها الآية الأولى» وهذا ما 
يته الستة المطهرة «اللهم هذا قسمي فيا أملك» فلا تلمني فيا تملك ولا أملك» . 


(1) أورده ابن جرير الطبري قي التفسير )٥١ /١(‏ من غير ذكره هذه الآيةء وذكره ابن حجر في العجاب 


)وما بعدها وسکت عنه ولم یذکر فیه هذه الآیات. 
)۲( رواه ابو داود في السنن برقم «TIF E)‏ والجأكم في ألمستدرك برقم (۲۷7۲)» و صححه وقال 


الذهبي هو على شر ط مسلم. 


قال: «وکقول الله تعالی: لت آله لا يا پالاي بحساو ¢ [الأعراف:۲۸] مع قوله: 
اما مارفا سمو ّا € [الإسراء:٠]‏ الأول ¦ في الأمر الشرعي» والثانية في الأمر 
اکونيء بمعنی القضام ء والتقدير). 

الح فى هاتين الآيتين آنا تردان عل أمرين مختلفين > تكمل إحداها الأخرىء 
قر لا کله لا يام الاي [الأعراف:۲۸] رد على ما قالوه كا جاء في الآية 
٭ ولا علو قحس قاو وجدتا عا اانا واه اسا ہا ل پک آل ل يأ بالحسا 


سے ر . ‌ 1 
ولون عل آله ہا ا کوت ل فل آ ی سط وآتیموا وجوھک عند ڪل 


مسار واد غو ملو کہ لرک ا بدا کہ مودو [الأعراف:۲۹-۲۸]. 
أما آية الإسراء: ل ودا ارد أن ملك مرد آم مارفا هسوا ِا فی علا الول 


ر 


فدمَرتها دما € [الإسراء:١١]ء‏ فالمراد بالأمر الأمر بالطاعة والعدل والإحسان فلا إيهام ألبتة. 
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قال: «الثالث: لاختلافها في جهتي الفعل كقوله فلم لوهم ولیک آل م 
وما رمَيّت لِد رمت [الأنفال:۱۷] أضيف القتل إليهم» والرمي إليه بي على جهة 
الكسب والمباشرة ونفاه عنه وعنهم باعتبار التأثير». 

هذه الآية الكريمة بعيدة كل البُعد عن الإهام؛ لأنها تبين أن الفعل في مبدئه هو لله 
تبارك وتعال» أما ما للإنسان فهو هذه الصورة وهذا مثل قوله تعالى: لوهم 
بعدبهم أله له بآټڍ يڪ [التربة:٤١].‏ 

قال: «الرابع: لاختلافهم) في الحقيقة والمجاز» كقوله: اوی الاس سارى وجا 
سشکری € [الحح:۲] أي: سكارى من الأهوال مجازاًء لا من الشراب حقيقة». 

ولا آدري من آين جاء الام ف هله الآية الكريم» فهم کہم سکاری من شدة 
الهول ولكن ليسوا كذلك» فليس هناك ما يسكر ما اعتاد عليه الناس في الدنيا. 


2 Ag 


قال: «اخامس: بوجهون واعتبارين» كقوله: مص أ حر د % [ق: :مع قوله: 
شوت من لدل روب ين طرفي حي 4 [الشوری:٥٤]‏ قال فطرب: (فبصرك) آي 


CÎ 


علمك ومعرفتك با قية من قوم بَصر بكذاء أي: علم وليس المراد رؤية العين» قال 


الفارسىّ: ويدل على ذلك قرله «نكسفتا عنك غطاء 3 ¶ [ق:۲۲]٠.‏ 
ولست مع قطرب - رحه الله - فيا ذهب إليهء ولكنها أحوال متعددة مختلفة في هذا 


ليدم قال تعال: : اور بوم القیمة اع 4 [طه ٤:‏ وقال : امي م ابر وم 


بوا € [مريم:۳۸] أي ما أسمعهم وما أبصرهم فه) صيغتا تعجب كا يقول النحويون 
مل ماقي جا عل مین لای لادی ی ی ر 


قال: «وكقوله: # ا ما وکین فلو بم پر ا 14 عد:۲۸] مع قوله: 
لما اموت الس إا كر آله و یک ا € [الأنفال:۲] فقد يُظن أن الوجل 
خلال الطمأنينة. وجوابه: أن الطمأنية ی رن بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل 
یکون عند خوف ازيغ والذحاب عن ادى فترجل القلوب لذلك» وقد مع بينها في 
قوله قر مته جلو رین سوت رم م لین جلود هم لوبهم إل کر ا 4 
[الزمر:۲۳]). 

لا إيمام إذن؛ لأن هذه أحوال نفسية يعرفها الزمنون ‏ من ن اش بدليل الآية 
الكريمة لاله وَل أَحسَنَ ليث كتا متها مان سر جود َيس َو 
ہہ سے تین جلود شم ول بال دراه لر کید التي 
هي للتراخي وقد یکون تراخياً رتبياً أو زمنياً أو هما معاً. 

قال السيوطي: «وما استشکاوه ر 5 قوله تعال: $ وما مح لتاس أن بمو إذ جاءشم 
آلهدى وس عفرو ريه ! إن تاب 4 آلذرلین أو يأئبهم أَلْعدَاب بد [الكهف:٥٥]‏ 
فإنه يدل على حصر المانع من الإيان في أحد هذين الشيئين» وقال ني آية أ خری: # وما 

متم الاس أن وينوا إذ جم ادى إل ن الوا أبعت اه س رسوا € [الإسراء:٤۹]‏ فهذا 
حصر آخر فی غیرهما. 


1 2 


وأجاب ابن عبدالسلام» بأن معنى الآَية الأولی: ‏ ایائ م نمداب ب € [الكهف:١٥]‏ 
في الآخرة: قأخبر أنه اراد أن ر يصيبهم أحد الأمرين؛ ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع 
ما يناني المرادء فهذا حصر في السبب الحقيقي» لأن الله هو المانع في | حقيقة. 


ومعنى ألاية الثانية # وما م مع لتاس اَن ونا [الاسراء ٤٠‏ إلا استغراب بعثه 
بشراً رسول؟ لان توم لیس ماتماً من الإیان؛ لأنه لا يصلح لذلك وهو يدل على 
الاستغراب بالالترام» وهو المناسب للانعية» واستغراہم لیس مانعاً حقيقياً بل عاديا : 
لجواز وجود الإیان معهء بخلاف إرادة الله تعال» فهذا حصر ف المانع العاديء والاول 
حصر في المانع الحقيقي فلا تنانی» 

ولا إمام في هاتين الآيتين» إذ تحدئت كل آية عن سبب من الأسباب التي من أجلها 
يؤمن أولئك الناسء وقد نجد في القرآن الكريم كثرراً ما يشبه هاتين الاتيتين. 

قال السيوطي: «و ما استشکل أیضاً قوله تعای: ومن اطا مسن ری عل اب گب ( 
[الأنعام:۲1] ¥ فسن OD‏ 
کہ باکت یھ افرص نبا وی مامت پا [الکهف :1۷ ومن اظلَم کن مه مع ملد ر 
او أن يدك فهاأسَمهُ مدد € [البقرة:٤١١]‏ إلى غير ذلك من الآيات). 

وو جهه: : أن المراد بالاستفهام هنا النفي والمعنى لا أحد أظل » فیکون خبراً وإذا 
كان خبراً وأخذت الآيات على ظراهرها أدى إلى التناقض وأجيب بأوجه: 

منها: تخصيص كل موضع بمعنى صلته» آي: لا أحد من الانعين أظلم ممن منع 
مساجد الله ولا أحد من الغترين أظلم ممن افترى على الله كذباء وكذا باقيها وإذا خصص 
بالصلات زال التناة 


)1( الاتقانء ص۳٩‏ ۹ 


ومنها: أن التخصيص بالنسبة إلى السبق: لما م يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم باجم 
أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقهم» وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السب إلى 
المانعية والافترائية. 

ومنها - وإدعى أبو حيان أنه الصواب -: أن نفي الأظلمية لا يستدعي نفي 
الظالية؛ لأن نتفي المقيّد لا يدل على تفي المطلق» وإذا م يدل على نفي الظالية لم يلزم 
التناقض؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلميةء وإذا ثبتت التسوية فيهاء لم يكن أحد ممن 
وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأهم يتساوون في الظلمة» وصار المعنى: لا أحد أظلم ممن 
افترى ومن منم ونحوهاء ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على أن أحد 
هڙلاء أظلم من الآخرء ك إذا قلت لا أحد أفقه منهم. اه. وحاصل الجواب أن نفي 
التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. 

وقال بعض المتأخرين: «هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع من غير قصد 


إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفیها عن غبره»". 


«وقال الخطاي: ابن أي هريرة يکي عن اي العباس بن سریج» قال: سال رجل 
بعض العلاء عن قوله: لا اقيم ًابر ) [البلد:١]‏ فأب أنه لا يقسم به» ثم أقسم به 
في قوله وها لر الأب € [التين:۳] فقال: أيا أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك» أو 
أقطعك ثم أجيبك؟ فقال: بل اقطعني ثم اجبني. فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على 
رسول الله َة بحضرة رجال» وبين ظهراني قوم» وكانو! أحرص الخلق على أن يجدوا فيه 
مغمزاً وعليه مطعتاًء لو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به» وأسرعوا بالرد عليه» ولكن 
القوم علموا وجهلت» فلم ينكروا منه ما أنكرت» ثم قال: إن العرب قد تدخل (لا) في 
أثناء كلامها وتلغى معناهاء وأنشد فيه أبيان». 


(0) الإتقان (۳/ ۹7). 
(۳) الإاتقان (۳/ .)۹٩‏ 


o۹ 


وقد تحدثت عن أمثال هاتين الآيتين وأمثاهم| ني كتابي لطائف المنان في دعوى الزيادة 
في القرآن. ٠‏ 

وللشيخ محمد الأمين ا لجكني الشنقيطي كتاب في هذا الموضوع» ذكر فيه الآيات 
التي يظن آنا فيها إبمام أو اضطراب» ورد هذا القول بها يسره الله له» نوافقه على بعض ما 
ذکره ونځالفه في بعضه الآخر سمی كتابه هو ادقع إيہام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
وسأكتفي ببعض الأمثلة من الكتاب. 

-١‏ قال تعالی: حاار َل عك آلب ينه انت کت هن ام انكتب وار 
م كد 4 [آل عمران:۷]يقول إن هذه الآية تدل عل آن القرآن منه ما هو حکم ومنه ما 
هو متشابه» أما قوله تعالی: ا کیک اکت ا ۾ ت من ائ حكر حر 4 
[هود:۱] فتدل على أن القرآن کله حکم» وقوله تعالی: لله ر ا EO‏ 
SS‏ € [الزمر:۲۳] یدل أن القرآن کله متشابه» وهذا ما بوهم السامع. 

ويرد الشيخ هذا الوهم بأن معنى كون القرآن كله عكم» أنه في غاية الإتقان 
والإحکام في آلفاظه ومعانیه وإعجازه. ومعنی کونه متشاماً ان آیاته یشبه بعضها بعضا 
في النظم والمسّن والصدق والإعجاز والسلامة من العيوب. 

ا اه عمران تي ذکرت ان شه کم ویرضه مشاب فلکم فیا ماکان 

ضح المعنی لکل الناس کقول تعالی: ٭ ولا ترا لرک لرن َس وسا سبي 4 
ا والمتشابه: ما خفي معناه على غير الراسخين ني العلم فاحتاج منهم إلى تدبر 
أو ما استائ اله بعلمه وقد فم القول في قصل السك والتشابه ورجست القرل الأرل. 


و 


۲- قوله تعال: یم ییا ول تنروت یں کے ییا نی وکر 
ِى لمرن € [آل عمران:۷٠]‏ يقول الشنقيطي إن الآية تدل على أن إبرا هيم الا م يكن 
مشرکاً یوما ماء وجاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك وهو قوله تعالی : فسا جن 


سے سے کا رم سے ررر سے ت کے ر سر سے ہے 


علو آل ا کرک 6 دا ا اق کل لہ یب لیے © ا األْقَمَرَ 
بزعا ال دار کنا آل ال لین لم ین ری کوک ی لمر الال ل سا 


ت 


[الأنعام:٦۷۸-۷].‏ 
وأجاب الشيخ رحه الله عنه: بأن إبراهيم اث8 كان مناظراً لا ناظراً ومقصوده 
التسليم الجدليء أي هذا ربي على زعمكم» والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسل 
(جدليا ليفحم بذلك خصمه» وما یدل على کونه مناظرا لا ناظرا قوله تعالی: $ وَحَاَجَه, 

رم € [الأنعام: ٠‏ ۸] وهذا الوجه هو الأظهر تعنده. 

والقول الثاني: أن الكلام على حذف همزة الاستفهامء أي هذا ربي؟ وذكر أمثلة من 
اللغة على جواز حذف الحمزة إذا دل امقام عليهاء فقرينة الاستفهام الحذوفة تدل على علو 
مقام إبراهيم اك عن ظن ربوبية غير الله» وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك. 

والأظهر عندي القول الثاني وليس الأول كا يرى الشيخ الشنقيطي» فالكلام فيه 
إنكار على قوم إبراهيم اة » وتقدير الكلام «أهذا ربي؟.. «أهذا أكر؟ ...» وإذن فلا 
إمام في الآيات هنا. 


4 قولہ تعای: لمم ردو ای اھ موکهم الح آلا ل الم وهر س لي‎ -٣ 
.]٦۲:ماعنألا[‎ 


وني سورة سيدنا محمد لو قال تعالى: للك پان آنه موی الین ءامو وان ا[ گی د 
موی فن € [مد:۱۱]. 

وسبب اللأشكال أن آية (محمد) تنفي ولاية الله تعالى للكافرين أما آية (الأنعام) فهي 
تبت هذه الولاية هم موم لي ) . 


بد رد اشع اتم هذا الإشکال قال: «إِن معنی کونه موی الکافرین آنه 
مالكهم التعرف فیهم با کےا س شاء؛ومعنی کو نه موا لى المرمنين دوك الكافرين أي ولاية المحة 


۲۹4 


وإِذن لا إمام في الآيتين فسورة النعام تتحدث عنهم يوم القيامة» حيث يرد الخلق 
جميعهم إلى الله تعالى مالكهم والمتصرف بشؤوم» وآية سورة محمد تتحدث عن ولاية الله 
للمؤمنين في الدنياء فهو سبحانه المتولي أمرهم وهو ناصرهم. 

قوله تعال: لا مذرة الأبمسر وهر يدرك الاسر ومو اليف أذ 4 
[الأنعام:۳٠٠]‏ وقال بز َاضةَ KOE‏ را اظرةً € [القيامة:۲۳-۲۲] وقوله: لإ 
لن ا سیوا سی وزي دة € [یونس N:‏ 

-٤‏ جاء في قوله تعالى: لا تثذركة الأبصدر وهر يدرك الأبصر وهر ِيف 
َير € [الأنعام:۳٠٠].‏ 


رو کر 


رجاء في قرله تعال: ف یمز اا إ3 رها رة € [القيامة:۲۲ -۲۳]. وكذلك 
قوله تعالی: للاي أحسرا آ2 أ از واد € [یونس ١:‏ حیث فسرت الزيادة بأنها النظر 
إل وجه ربنا الكريم يوم القيامة وقوله تعالى: # هم ما ياهو فا ينا مَرِيدٌ 4 [ق:٠۳]‏ 


حيث فسر المريد بها فسرت به الزيادة وقوله تعالى: # ك کڪ نم ڪن رهم بو مار وون 4 


[الأطففين:٠٠],‏ 
سبب الإشكال ما يراه الشيخ: أن آية (الأنعام) توهم آن الله تعالی لا یری بالأبصار 
مع خالفة الآيات الباقية لذلك“ سواء أكان تصريحاً أو إيماء أو إشارة. والتصريح في قوله 
تعالی: < رجو ویار تار KOE‏ رما َظِرَة ) والإشارة في قوله تعالى: لاي أَحسوا كى 
ريا € حیث أشار قوله تعالى وزِيًادة 4 إلى النظر إلى وجه الله الكريم في الآخرء كيا 
عليه أكثر المفسرين وأفاد مفهوم المخالفة من قوله تعالی بحق الکافرین ل ک5 َم عن رمم 

ومین ېچوو 4 أن أهل الإيمان بخلافهم ربمم ناظرين. ۰ 


9 دفع إام الاضطراب ٠٠١‏ بتصرف. 


Ai 


ويرى الشيخ الشنقيطي رحه الله: أن هذا الإشكال بزال بوجوه: 

الوجه الأول: تخصيص عدم الإدراك بالدنيا قال ره الله: ‏ لا ثذركة الأبصسرُ 4 
أي في الدنيا فلا يناي الرؤية في الآخرة. وهذا ما رواه ابن أي حاتم عن مسروق عن 
عائشة رضي الله عنها أا قال: من زعم أن حمداً أبصر ربه فقد كذب وني رواية على الله 
فإن الله تعالى قال: # لد تدرك الأبصدر وهر يدرك ابص 4 . 

وهو تفسير مشوب بخطاً عقدي إذ أننا إذا قلنا إن الحق تعالى يدرك بالأبصار يوم 
القيامة فمعنى ذلك إحاطة بصر المخلوق بذات الحق جل وعلاء والله سبحانه وتعالى 
حسب اعتقاد أهل الستَّة والجماعة هو الخالق الذي بيط بالمخلوق» وأنى للمخلوق أن 
حيط بال خالق جل وعلا. 

الوجه الثاني: إن الإدراك بالبصر عام خصوص برؤية المؤمنين ربمم في الآخرة» فهو 
ينفي رؤيتهم لربمم في الدنيا والآخرة جيعاً» وهذا الرأي قالته المعتزلة استنادا لقوله تعالى: 
رب أرن أنظر كلت قال لى تردن € [الأعراف:١٤٠]‏ ورأوا أن حرف لن هنا لنفي 
التأبيد» وهذا مردود أيضا؛ لأنه يتناف مع الأحاديث الصحيحة الواجبة بحق رۇية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

أما الوجه الثالث: فهو الحتق وهو الذي تبناه الشيخ الشنقيطي رحه الله وتبنيناه» 
ومرده إلى معتقد أهل الستة والجماعة والذين تبين هم أن المعنى في هذا الإدراك هو المشعر 
بالإحاطة إذ نى للمخلوق أن بحيط بالخالق وليس النفي لطلق الرؤية وقد ثبت بالدليل 
الصحيح القاطع ما يجيز ذلك ومنه ما رواء الإمام مسلم وابن خزيمة مرفوعاً عنه لا 
قوله: «إنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا». 


() دفع إام الاضطراب» ۱٠١۷‏ بتصرف. 
(۲) تقسیر القرآن العظیم .)۴٠١۹/۲(‏ 
(۳) این کشر (۲/ .)۳۲١‏ 

.)١۳١١ /۲( ابن ماجة‎ )٤( 


TY 


وجاء ني كتاب المعرفة في بيان عقيدة المسلم لعبدالكريم الرفاعي في بحث 
الجائزات"" ما نصه: «رؤية الله تعالى له في الدار الآخرة جائزة عقلاًء واجبة شرعاًء لورود 


الأدلة القطعية ما كقوله تعالى: # وجوه يمين KOBE‏ رة € [القبامة:۲۳]). 


وقوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى كك : َال رب أن انظ إكك 4 
[الأعراف:١٤١].‏ وقال: «ويستحيل أن يكون سيدنا موسى اكك الذي قال هذا القول آن 
ممكن وهو استقرار الجبل والمعلق على الممکن ممکن فقال له: وتكن أنظر إل ألْجَل ِن 


في Il‏ ع ل ی ۳ 
س 2 Pf‏ 


ستقر كانه فسوف ترٺي 


ومن هنا يتبين احق من خلال الجحمع بين الآيات» وهكذا يزول اللإيهام والإشكال. 


I 


4 قوله تعالى: نَا سند لعن انهم ادن لن شنت ينه‎ -٥ 
ذكر المصنف رحه الله بأن الآية تدل على أنه َء له الإذن لمن شاء وقوله تعالى:‎ ]٠:رون[‎ 
عقا اه عك لم َو لمر € .. الآية [التربة:١٤] يوهم حلاف ذلك» وأجاب رهه‎ 
اله: إنه ب له الإذن لمن شاء من آصحابه الذين كانوا معه على أمر جامع كصلاة جمعة أو‎ 
عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة إلى غير ذلك» أما الأذن في خصوص التخلف عن‎ 
الحهاد فهو الذي بين الله لرسوله أن الأول فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في‎ 
۰ عذره من الكاذب» فظهر أن لا منافاة بين الآيات.‎ 


ت 


هك لے Seton‏ € 
-٦‏ جاء في قوله تعالى: 3 # قل تالا آتل ا رم ريم يم آل I:‏ 
ي دلوتت اخ خا وک ا ا يٽ اني ن رڪم واھ 


کسر بے 


و ا ا :101[ 


)۷( المعرفة ف بیان عقيدة المسلم» عبدالکریم الرفاعی» ط٣‏ بحت الحائزات» ص٣٤‏ . 
)۲( المعرفة في بيان عقيدة املسلې» عبدالکریم الرفاعي» طط“ بحٹ الجائزات» ص٣٤‏ . 
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سبب الإشکال کا يراه الشيخ محمد أمين الشنقيطي أن الآية تدل على أن هذا الذي 
یتلوه الرسول بء حرمه رہم علیهم فیوهم آن معنی قوله الا شترا ہو سنا ولورد 
سك € أن الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرام . 

والحواب عن هذا الإشكال من عدة وجوه ذكرها العلمأء. نأخذ منها قوله: إن 
الکلام تم عند قوله حرم ربکم» وأن قوله علیکم الا تشرکوا: اسم فعل تعلق ب) بعده 
على أنه معموله"" وهو وجه حسن» يقطع الإشكال الوارد في الآية. 


ومنها أن قوله تعال: اتل ا حر ری عَم 4 جاء مضمناً معنى 
التوصية» أي ما وصاكم ربكم به» ومعلوم أن التوصية بالترك والفعل فقد ذكر ما ينبغي 
أن يكون عليه الترك ثم ضمن الفعل والأمر عند ختام الآية. فيكون المعنى: وصاكم ألا 
تشر كوا وهو حرام ووصاكم بالوالدين إحساناً. 

والذي يقف مؤيداً ها الاتجاه» أن الله تعالى ل يقل عن التحريم وحده بمجرد القول: 
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم أن تشرکوا به شیئًء بل قال آلا تشرکوا به شیئاء 
مضمناً معنى التوصية التى ذهبوا إليها. وأما ما فسره البعض بأن (ألا) هنا في الآية بمعنى 
(لئلا) فأراء بعيداً والله أعلم لأنه لو كان التناوب هنا جائز ني حروف الجر لأفاد الأمر 
معنى العلة وإن التحريم إن جاء لأجل عدم الشرك والأصل أن تكون العلة مرتبطة 


بالنتيجة لا بالسبب» والله تعالى أعلم. 
۷- قوله تعای: وَل ال ونی لمرمھ قوم لم ونی وقد تعسوت آي 


ر sd‏ چ بے س یرہ 4 ب م ےو 2ھ روو تو ی م cd‏ 
رَسول انو کم ما رَاعوا راع آنه لوهم وا لا دى الوم سين 4 [الصف:٠].‏ 
مع قوله تعالی: طقل زاين ڪفروا ن ينهو ينڪر لهم ما قد سلف ون يوذو 


e‏ > ا 


مَسّث سنت آلاولیت € [الانفال:۳۸]ء وقوله تعالی: ل اجا آآررے اما إا 


)0( دفع سام آلأضطرأب ١أ‏ أ. 
(۲) دفع إہام الاضطراب» ٠١١‏ بتصرف. 


fo 


ا ا ر Ny‏ 

جاء إل لشیخ هذه الآيات ليدفع ما قد يتوهمه البعض من تعارض ما جاء في الية 
الأولى من أن الخارج عن طاعة الله لا ديه اللهء بينا جاء في الآيتين الأخريين خلاف 
ذلك. 

وأجاب عن ذلك - رحه الله - بقوله: 

أن الآية من العام الملخصوص؛ فهي في حصوص الأشقياء الذين زاغ الله قلويم 
عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. 

وقیل إن المعنی: لا ہدیہم ما داموا على فسقهم فان تابوامنه هداهم. ' 

۸- قوله تعالی: ل اة ی وعد المون فیا نکر ن ماي بر اسن أنه من لو 
لم شیر مه ونور من ر دلروو وأن رمن صلم € er‏ 

هذه الآية تدل على تعدد الأهار مع تعدد أنواعها. 

وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد» وهي قوله تعالى: 3 إن ألَْقَينَ 
فی جت وهر € [القمر:٤١]‏ . 

والجواب: أنه لا حلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المغرد وإرادة 
الجمم» وهو كثير في كلام الله تعالى» كقوله: 4 رك طفل 4 [الحج:٥]‏ وقوله: 


رس و 


$ اود روت أَلْعْرة € [الفرقان:٠۷].‏ 


عر ری سے کر صر ےپ م 


۹- قول تعای: اتا تا ك َا ما ل افر َه ) [الفتع:٠-۲].‏ 
قال الشيخ: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تناني هذه العلة ومعلوهاء لأ فتح الله 
لنبیه لا یظهر کونه علة لغفرانه له. 


٦ 


الوجه الأول: اختيار ابن جرير أن المعنى أن فتح الله يلزم منه شكر النبي 4لا 
والغفران من مرتب على شكر النبي بل . 


الوجه الثاني: إن قوله: إا شحنا ك نحا ييا يفهم منه بدلالة الالتزام ا لجهاد في 


سبيل الله؛ لأنه السبب الأعظم ني الفتح» والجهاد سبب لغفران الذنوب. 
فلا يوجد إيهام في هذه الآية. 


1Y 


وة ترجمة القرآن 
م 0 ودنہ 


من المفيد أن نعرف معنى هاتين الكلمتين» وقد عرفت من قبل معنى القرآن أما 
الترجحمةء فقد جاء في الصحاح: «یقال: قد ترجم کلامه إذا فسره بلسان آخرء ومنه' 
الترجمات والجمع تراجم». . وجاء في المصياح المنير: «ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحهء 
وترجم كلام غير إذ عبر عنه بلخة غير لغة المتكلي» واسم الفاعل ترحان» فيه لغات 
أجودها فتح التاء وضم الجیم» والانية ضمهما معا بجعل التاء تابعة للجيم» والثالثة 
فتحهما معاً بجعل الجيم تابعة للتاء والحمع تراجي». 

وحديثنا عن الترجة يشمل ما يلي: 

-١‏ أقسام الترجمة. 

۲- إشكالات الترحة. 

۳- ترجمة القرآن الكريم وآراء العلهاء فيها. 

-٤‏ القول المختار. 
أقسامها : 

تنقسم الترجمة قسمين اثنين 

-١‏ الترجمة الحرفية: هي نقل نص من لغة إلى لغة أخرى بكل خصائصها الأسلوبيةء 
ومقوماتهأ اللغوية» وما فيها من مزايا النظم. 

- الترجة التفسيرية: وهي نقل المعنى العام لنص ما من لغة إلى أخرى. 


.)٤۳ /( نختار الصحاح» (ترج)»‎ )١( 


۲۸ 


إشکگا لاتها : 

إن أهم إشكالات الترجمة تنحصر وتتصل باللغة أولاً وبثقافة المترجم ثانياً أما ما 
يتصل باللغة فإن اللغات ليست سواء من حيث الإفراد والتركيب» ومن حيث الأسلوب 
والنظم فهناك لغة يقدم فيها الموصوف على الصفةء وأخرى تقدم فيها الصفة على 
اللوصوف» وهناك لغة ثرية بمفرداتماء تظهر فيها الدقة والإحكام» وأخرى ليست كذلك» 
لذا فإن الترجمة الحرفية أمر غير ميسور؛ نقل عن العام المسلم البيروني - رحه الله - 
صاحبٌ كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة» قوله: «إن الترجمة خيانة»؛ ذلك لأنه يستحيل 
علينا أن ننقل خصائص لغة إلى لغة أخرى. 

ولقد ذکر ابن سنان الخفاجی - رجه الله - «وقد خبرني آبو داود الطران - وهو 
عارف باللغتين العربية والسريانية - أنه إذا نقل الألفاظ الحستة إلى السرياني» قبحت 
وخحست» وإذا نقل الكلام المختار من السرياني إلى العربي ازداد طلاوة وحستاً. وهذا الذي 
ذكر صحيح» يخبر به آهل كل لخة عن لختهم مع العربية. 

وقد حكي أن بعض ملوك الروم - وأظنه نقفور - سآل عن شعر المتنبي فآنشد له: 
كأن اليس كانت فوق جقني ٠‏ مناخات فل )رن سالا 

فسّر معناه بالرومية» فلم يعجبه» وقال كلاماً معناه: ما أكذب هذا الرجل كيف 
يمكن أن يناخ جمل فوق عين إنسان. 

وما أحسب أن العلة فيما ذكرته عن النقل إلى اللغة العربية ومنهاء وتباين ذلك إلا 
لأن لغتنا فيها من الاستعارات والألفاظ الحسنة الموضوعة ما ليس مثله في غيرها من 
اللغات» فإذا نقلت لم يجد الناقل ما يترصل به إلى نقل تلك الألفاظ المستعارة بعينها وعلى 
هيئتهاء لتعذر مثلها في اللغة التي تنقل إليها. 

وا لمعاني لا تتخير» فنقلها مكن من غير تبديل» فكان ما ينقل من اللغة العربية يتغير 
حسنه هذه العلةء وما ينقل إليها يمكن الزيادة على طلاوته؛ لأن ناقله جد ما يعبر به في 
العربية أفضل نما يريد» وأبلغ ما يجاول». 


69 سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» ص٥٤‏ . 


۲۹ 


وأما شخصية المترجم» فإنما ذات شأن كذلك في دقة الترجمةء ذلك أن الناس 
يختلفون من حيث ثقافاتهم» ومن حيث عواطفهم وأفكارهم كذلك» فقد نجد ترجمات 
متعددة لنص واحد يكثر بينها الاختلاف» وهذا الاختلاف بالطبع ليس ناشئاً عن النص 
المترجم. ۰ 

وكا أن من الصعوبة أن حيط إنسان بثقافات متعددة قإن من الصعوبة كذلك أن 
يتخلص عند الترجمة من بيته الاجتاعيةء وأفكاره التي نشا عليهاء وعقائده الموروثة ٠‏ 
وعواطقه وأحاسشیسه» ومشاعره ووجداناته. 


رإذا رجعنا إلى ما نقلناه عن ابن سنان» فإننا نستنتج منه أن الترجمة الحرفية عسيرة إن 
تكن مستحيلةء أما الترجة التفسيريةء أعني ترجة المعنى» فإنها ميسورة» لا نجد فيها 
هذه الاإشكالات. 

وقد آن لنا أن نتحدث عن ترجة القرآن الكريم. 
ترجمة القرآن الكريم: 

والقرآن كتاب الله الذي أنزله على قلب نبيه ب » وهو المعجزة الخالدة الباقية على 
مدى الدهرء وقد تحدى الخلق أن يأتوا بسورة مثله» ولكنهم عجزوا ون َنم ف 


وک ر 2 


st 2 Ge e‏ ر e‏ ىوه سے 22 ر 
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.]۲٤-۲۳:ةرقبلا[‎ 


وهذا القرآن الذي تحدي به ومجموع الألفاظ والمعانيء والإفراد والتراكيب وإذا 
كانت الترجة الحرفية لآي كلام تعسر أو تستحيل» فإن ذلك أظهر في كتاب الله تبارك 
وتعالى» فالمفردات القرآنية مفردات دقيقة يُظنٌ لأول وهلة أن كثراً منها من قييل 
المترادف» ولكن إذا أنعم المتأمل فيها النظرء يجد أن لكل لفظة معناها ا لخاص اء فالفعل 
والعمل يُظن أا مترافان» كذلك الحوف والخشية» والوجل والإشفاق» ومثل هذه القيام 
والوقوف» والقعود والجلوس» والشك والريب» والضلال والإحباط والحمد والشكن 
وغير ذلك کثیر. 


وإن من الصعوبة القصرى أن ترجم هذه الألفاظ بدقتها وإحكامها إل غير العريية 
من اللغات» وأن يكون ها مدلوها ا لخاص ما. 

وإذا كان كذلك في الألفاظ المغردةء فإنه في التراكيب أكثر صعوبة وعسرة؛ ذلكم أن 
أسلوب القرآن سلوب بديع» متناه في البلاغة» ويظهر هذا مما فيه من تقديم وتأخيرء 
وحذف وذكر» وفصل ووصل» وتعريف وتنكيرء فقولنا: «الحمد له» يختلف فيه المعنى 
كثيراً عن قولنا: الله الحمد» وكلاهما ني كتاب الله» وقوله سبحانه: «لله الأمر» بختلف عن 
قوله سبحانه من حيث المعنى الدقيق «والأمر يومئذ لله»» كذلك قوله سبحانه: وال حبر 
بها تعملون» غتلف من حيث المعنى الدقيق عن قوله: «والله بها تعملون خبيرا» وقوله: 
«آأنت فعلت هذا بآمتنا يا إبراهيم» مختلف من حيث المعنى الدقيق عن قولنا: «أفعلت 
هذا بآمتنا» كذلك قوله سبحانه: « احق من ريك لا تكو م لمر 4 [البقرة:۷١٤٠]‏ 
بختلف عن قوله: فلا ك من لمر € [آل عمران:١٠]»‏ كذلك قوله: «قد فصلنا الآيات 
لقوم يفقهون» بختلف عن قوله: «لقوم يعلمون». 

ثم إن في القرآن الكريم كذلك تعبيرات مجازية واستعارات بديعة» والكناية ا مو حيةه 
وفيه اللفظ المشترك بين أكثر من معنى واحد؛ وفيه القصص الذي جاء بأساليب متعددة» 
وفيه التعابير الموجزة وفيه الإيجاز الذي إذا أردنا أن نعبر عنه بالعربية احتاج ذلك إلى 
جهد. 

هذه الأساليب القرآنية وغيرها لا يتصور أبداً أن تترجم إلى غير لغة القرآن» 
والعلاء مجمعون على أن أي ترجمة لأي جلة قرآنية لا يمكن أن تسمى قرآنا» حتى أولئك 
الذين نقل عنهم جواز القراءة في الصلاة بغير العربيةء لا يعون قرآئية هذه الترجمة» وهذا 
القول حكي عن أبي حنيفة - رحه الله - وهو حالف بذلك ميم فقهاء الأمصار حتى 
لصاحبيه محمد وأبي يوسف» والرواية الصحيحة أنه - رجه الله - رجع عن هذا القول'. 
علماء المسلمين جمعون - إذن - على أن الترجة لا تسمى قرآناً. ‏ 


(1) انظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص ١٠١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين .)٤۸۸ /١(‏ 


۷1 


ذلكم آن القرآن الكريم يشتمل على المغردات والتراكيب» ومن أراد فهم القرآن 
واللإفادة منه فلا بد له من العناية هذين الانبين. 


فأما المغردات فمع ما فيها من دقة وإحكام ففيها كذلك ما هو مشترك يدل على أكثر 


ا ل ا i}‏ ات ين الس € لالشعرا:۳٠1]‏ 
ویشرب. 


دقد تعب أحد العين في أي دون ال خرى؛ وقد يستحيل على التر جم أن يمعي 
العنى الدقيق لكل كلمة من كلات القرآن بل سيخلط بين معاني الكلهات» فيفسر الريب 
باقر فيه الك مم أن كلمن الکلمتین وروت فی سیاق تتاف عن سياق الآخری. 

وأمر المفردات أسهل كثيراً من التراكيب» فللتراكيب الق رآنية خصائص جاءت من 
دقة الوضع هذه اللغةء وقد قرر العلاء أن للكلام معاني أوليةء وهي تلك التي نجدها في 
امعجمات ومعاني ثانويةء وهي الناتجة من خحصائص التراكيب اللغوية» وهذا ما شار إليه 
الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز» وعتر عنه بامعنى ومعنى المعنى.. وهذه 
المعاني الثانوية لا يمكن أن تترجم إلى لغة أخرى غير العربية.. 


وهذه بعض الأمثلة توضح ما قصدناه: 


-١‏ من حق المفعول به أن يؤخر» فإن قدم فلغرض بياني» قال تعالى: َير أل 
َدَعَودَ ¶ [الأنعام:٠٤]ء‏ وقال: لإاك سد [الفاحة:٠]ء‏ إن تقديم المفحول في الآيتين 
الکریمتین یدل على معان ثانویة» آر عل معنی المعنی» والترجة لا یمکن أن يؤّدى فيها 

٢‏ - قال تعالى: مل اک یگ نب دہ اگیم © مثا د تا 


سانا ال سکم رم کرو € [الذاریات [Yo-— ۲٤:‏ . ذكرت كلمة (سلام) مرتين» منصوبة 
تارة حن کانت ية من الاتكة› ومرفوعة وهي تة إبراهيم اك وهذا التغاير إنيا جاء 


لحكم بيانية لا يمكن أن تفي الترجة بها.. لقد نصبت (سلام) الأولى بفعل حذوف «نسلم 


YY 


سلاماً فالحملة فعلية» ورفعت الانية «عليكم سلام» فال جحملة اسمية» والحملة الاسمية 
تدل على الثبوت والدوام وليست كذلك الفعلية» وهكذا رد الخليل اكك على التحية بخير 
منها. 


ی ر و کے 


-٣‏ قال تعای: لإا کلک ليطن حَرَف أَوَلیا٤‏ € [آل عمران:٥۱۷]‏ فکیف یمکن 

آن تترجم هذه الحملة الكريمة؟ إن الترجمة الحرفية تخل بالمعنى» فالمعنى الظاهر أن 

الشيطان يخرف أولياء» فأولياؤه يخافون منهء فالمقصود من الآية الكريمة ابخوفكم 
AGG‏ 


باولیائه» بدلیل # اوشم وکادون إن شم موم ) [آل عمران:٥۱۷].‏ 


ر 


-٤‏ قال تعاى: ل ولتجدم احم لتاس عل حَبَوم) [البقرة:٦۹]‏ إن تنكير 
(حياة) جاء همدف وحكمة» أي: يحرصون على حياة» أي حياة مها بلغت من الذل 
والمهانة.. إن هذه المعاني الثانوية كلها ني الآية الكريمة تستحيل ترجتهاء ولا يمكن أن 
تسمى هذه الترجمة قرآنياء إذ القرآن عربي غير ذي عوج» وهذا ما فهمه ابن العربي من 
الآية الكريمة #رر جعلتة قاتا اَي لقال لوا ملت اينه “اين ومرن 4 
[فصلت:٤٤].‏ 

وما قررناه لكم من عدم إمكان الترجة الحرفية للقرآن الكريم» قد قرره كثير من 
العلاء مسن قبل. 
ولا : ما قاله ابن فارس : 

يقول ابن فارس وهو من علاء الأمة وأئمة اللغة في كتابه الصاحبي في فقه اللغة: 
وقد قال بعض علائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب» والتقديم 
أن ينقله إلى شىء من الألسنة كا نقل الإنجيل عن السريائية إلى الحبشية والروميةء 
وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله عز وجل بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع في المجاز 
اتساع العرب» آلا ترى أنك لو ردت أن تنقل قوله جل ثناؤه: 8 ولا غا من وم يان 
ايد إلَهم عل سوي € [الأتفال:۸١]‏ م تستطع أن تأتي بمذه الألفاظ المؤدية عن المعنى 


YY 


الذي أودعته حتى تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعها وتظهر مستورها فتقول: «إن كان 
بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضاً فأعلمهم نك قد نقضت ما شر طته 
هم وادنيم م بالحرب - آي أعلمهم - لتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء» وكذلك 
قوله جل ثنازه: ٍ فا ع ءاڌانهم ق الكهب سنویت بے عدا 4% [الكهف: e:‏ 
أي: جعلنا على آذامم حجاباً يمتعهم من ساح الأصرات وامراد أنمناهم نوما لا تنبههم 
معه الاأصوات. 
انيا ؛ الشاطبي: 

يقول الإمام بو إسحاق الشاطبي في كتاب ب الموافقات: للغة الحربية من حيث هي . 
ألفاظ دالة على معان - نظران: 

أحدهما: من جهة كوا ألفاظاً وعبارات مطلقة» دالة على معان مطلقة» وهي 
الدلالة الأصلية. 

والثاني: من جهة كونما ألفاظاً وعبارات مقيدةء دالة على معانٍ خادمة» وهي الدلالة 
التابعة. 

فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها فيها جيع الألسنةء وإليها تنتهي مقاصد التكلمينء 
ولا تختص بأمة دون أخحری؛ فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزید مثلاً كالقیام» ڈ ثم راد کل 
صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام» تى له ما أراد من غير كلفة» ومن هذه الجهة 
يمكن ئي لسان المرب الإخبار عن أقوال لن ن ليسوا من آهل | اللغة العربية 
إشكال فيه. 

وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبارء 
فإن كل خر يقتضى في هذه الحهة أموراً خادمة لذلك الإخحبارء بحسب المخر والمختر 


n 


0( الصاحيى ني فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء أبو الحسن أحد بن فارس» ص۷٠‏ . 


عنه» ونفس الإخبار» في الحال والمساق»ء ونوع الأسلوب» من الإيضاح والإخفاء والإيجاز 
والاطناب وغيبر ذلك. 

وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: «قام زيد» إن م تكن ثم عناية با مخبر عنه» بل 
با خير فإن كانت العناية با خير عنه قلت: «زيد قام» وفي جواب السؤال أو ما هو منزل 
تلك المنزلة إن زیداً قام» وي جواب المنكر یامه «والله إن زیداً قام»» وي إخبار من 
يتوقع قبامه أو الإخبار بقيامه «قام زید» أو «زيد قد قام» وفي التنكيث على من ينكر إن 
قام زیدا. 

م يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره - أعني المخبر عنه - وبحسب الكناية عنه 
والتصريح بهء وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار» وما يعطيه مقتضى الحال إلى غير ذلك 

فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود 
الأصليء ولكنها من مكملاته ومتمماته» وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا 
م يكن فيه منكر» وبمذا النوع الثاني احتلفت العبارات وکثبر من أقاصیص القرآن» لأنه 
يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه» وفي بعضها على وجه آخرء وني ثالثة على 
وجه ثالث» وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن 
بعض التفاصيل في بعض» ونص عليه في بعض» وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت 
اومان ربك ًا € [مریم:٤٦].‏ 

وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاماً من الكلام 
إلا مع فرض استواء اللسانية في اعتباره عيتاًء كا إذا استوى اللسانان في استعهال ما تقدم 
تمشيله ونحوه فإذا ثبت ذلك ني اللسان المنقول إليه مع لسان العرب» أمكن أن يترجم 
أحدها إلى الآحء وإثبات مثل هذا بوجه بن عسر جداء وربا أشار إلى شيء من ذلك 
هل اطق من إلقدماء ومن سحلا حذوهم من المتأخرين» ولکنه عبر کافي ولا مغن في 
هذا المقام. 


Yo 


وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن - يعني على هذا الوجه الثاني - فأما على 
الوجه الأول فهو نمكن» ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له 
فهم يقوى على تحصيل معانيه» وكان ذلك جائزاً باتفاق أهل الإسلام» فصار هذا الاتفاق 
حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلى. 
القول المختار: [ 

وإذا تأملنا هذه الأقوال التي نقلناها عن أولئك الأئمة - رحمهم الله - فإنه يتبين لنا 
أهم مجمعون على ن الترجة الحرفية للقرآن أمر غير ممكن ولا متيسر» ولكنهم أشاروا إل 
أن هناك نوعاً من الترجة ممكن لا مانع منه ولا غبار عليه؛ ذلكم هو النوع الآخر من 
الترحة الذي تحدثنا عنه من قبل» وهو ترحمة المعاني» وهو الذي يسمى ترجمة تفسيرية. 
ونحن ندرك بداهة أن هناك فرقاً كبيراً وبوناً شاسعاً بين القرآن والتفسير» فقد يكون 
التفسير مقبولاً متفقاً مع اللغة منسجا مع السياق» لا يتناقض مع ما صح من المأثور عن 
سیدنا رسول الله م . 

وقد يكون التفسير ممجوجاً متكلفاً يأباه السياق» وترده اللغةء ولا يتفق مع المأثورء 
وإذ! كان ذلك في التفسير أمراً لا ينكره أحد فإن أمر الترجمة أحرى بالتثبت. 

خلاصة القول: إن ترجة القرآن إن أريد بها الترجة الحرفية فهي ممنوعة قطعاًء وعلى 
هذا الوجه يحمل كلام الانعين» وإن أريد بها الترجة التفسيرية» أي: ترحمة معاني القرآن 
الكريم فذلك أمر ممكنء بل هو مستحب ومرغب فيه» وعليه يحمل كلام من أجاز الترجة 
من العلهاء. 


قول الزخشري - رجه الله - عند قوله: 3 وما سلتا من سول إلا بان رمو 4 


ےا ت 


[إبراهيم:٤]‏ قال: «أي: ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا يكون مم حجة على الله» ولا . 
رہ ہے رر رو 


یقولوا: لم تفھم ما خوطہنا به. کا قال: واو جَعله ماتا أ لاوا أو هت ءايه 
[فصلت:٤٤]‏ فإن قلت: لم يبعث رسول الله ية إلى العرب وحدهم» وإنا بعث إلى الناس 


(1) الموافقات» للشاطبي .)٦١/۲(‏ 


4 


ر 


جیعاً ل فل بحا الاش نی رسو آم كم جیا € [الأعراف:۸١٠]‏ بل إلى الثقلينء 
وهم على ألسنة ختلفة» فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجةء وإن لم تكن لغررهم 
حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضاًء قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع 
الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنةء لأن الترجمة تنوب عن ذلك 
وتكفي التطويل» فبقي أن ينزل بلسان واحد» فكان ول الألسنة لسان قوم الرسول ئة ء 
لأهم أقرب إليه» فإذا فهموا عنه وتبينوه» وتنوقل عنهم وانتشرء قامت التراجم بييانه 
وتفهیمه ک) ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم ني كل أمة من أمم العجم» مع ما في 
ذلك من اتفاق أهل البلاد التباعدة» والأقطار التنازحةء والأمم المختلفة والأجيال 
امتفاوتة على كتاب واحد» واجتهادهم ني تعليم لفظه وتعلم معانيه»". 

ولا يظن بالزخشري - رحه الله - وهو من أئمة البيان وفرسان البلاغة القرآنية أنه 
يعني فيا قال الترجمة الحرفية للقرآن الكريم. 
فوائد ترجمة القرآن الكريم: 

إن ما تجده في هذا العصر من صراع بين الأفكار والمبادئ» ومن حملات ظالة شعواء 
على هذا الدين بغير حق» يحاول فيها حصوم الإسلام وأعدازه إلقاء الشهبات» وتشريه 
الوجه الناصع هذا الدين» يحتم على المسلمين أن يبلغوا دعرة الله بأيسر الأساليب» وأفضل 
الطرق» وقد يتطلب هذا إيصال معاني القرآن الكريم وحقائقه إلى غير المسلمين» وبخاصة 
الذين لا يتكلمون العربيةء وهذا الأمر يتحتم إذا عرفنا أن هناك ترجات للقرآن الكريم» 
مليئة بالأخحطاء والافتراءات والترهات والأكاذيب زورت فيها الحقائق» وكان ذلك أمراً 
متعمداً. 

وهناك ترحات قد تكون ناشئة عن جهل المترجم بمعرفة معاني القرآنء هله 
باللخة العربية وأسرارها وأساليبها. 

يقل العلامة الشيخ محمد الخضر حسين» شيخ الأزهر الأسبق - رحه الله - 
«والخلل الذي يشترك فيه الترجتان: الحرفية والمعنوية أن يكون اللفظ ذا معنيين أو معان 


.)٥۳۹ /۲( الکشاف‎ )( 
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تحتملها الآيةء فيضطر المترجم إلى أن بضع بدله من اللغة الأجنيية اللفظ الموضوع لا 
يختاره من المعنيون أو امعاني» حيث لا بجد لفظاً يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني 
المتعددة. ومثال هذا ما صنع ماکس هينج مترجم القرآن للسان الألانيء فإنه ترجم الإبل 
ئي قوله: افلا بنظرود ل ابل ڪَبى لمت 4 [الغاشية:۷٠]‏ باللفظ الموضوع في الألماني 
للسحاب» وهو أحد العاني التي حملت عليها الآيةء وا جمهور يفسرون الإبل بالحيوان العروف 
وهو المتبادر» ولا داعي إلى صرف اللفظ عنه إلى ذلك المعنى المجازي وهو السحاب. 

ومن الخلل الذي يدخل الترجة الحرفية أن يستعمل القرآن اللفظ في معنى مجازي 
فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي» وهذا ما صنع مارماديوك 
بكتهول مترجم القرآن إلى اللسان الإنجليزي في كثير من الآيات» وقد وقع من هذه 
الناحية في آخطاء لا تحصی» تجدونه مثلاً يترجم قوله: «فيدمغه» من آية بل زف رلو 
ع لل ممعم € [الأئيياء:۱۸] بمعناها الأصلي وهو (فيشج رأسه)ء ويترجم قوله 
تعای: 3 ولا عل يدك معو إل عك ولا بها َالِ 4 [الإسراء:۲۹] بمدلوغا 
الأصلي وهو جمع اليد إلى العنق وإطلاقهاء والقارئ الإنجليزي م يعتد أن يفهم من مثل 
شج الرأس معنى الخلب» ولا من جمع اليد إلى العنق وإطلاقها معنى البخل والإسراف. 

ومن هذا القبيل أن يطلق القرآن لفظاً عاماً ويريد به خاصاًء كا أطلق الواقعة على 
يوم القيامة في قوله تعالى: إا وفعت أَلوايعَة 4 [الواقعة:١]‏ فيي المترجم بما يرادف يوم 
القيامة» وكذلك فعل المتر جم الألانيء إلا أنه كتب في أسفل الصحيفة منبهاً على أنه اراد 

ومن هذا الباب أن يستعمل القرآن الكلمة ومعناها لا يظهر إلا بملاحظة بتعلق 
محدوف ويكون هذا المتعلق قريب الآحذ في النظم العربي دون لغة الترجة كقوله تعال: 
وليفو سيره ا اوليك اة € [الراقعة: ]٠١-١ ٠‏ فان ترجتها من غير ذكر متعلق 
بالسابقين الواردة ولأ وهو (ني الدنيا) وتعلق السابقين الواردة ثانياً وهو (في الآخرة) لا 
تأي للقارئ الألماني بفائدة». ¬ 


۲ بلاغة القرآنء محمد الخضر حسین» ص۱۷. 


YA 


يقول السيد علوي بن السيد عباس المالكي: «ومن حقق النظر في آية الوصية وهي 
قوله تعالی: # فمن بد لھ پعد ما سوعة قابا إتعهء عل الزن بب وة € [البقرة:١۱۸]‏ علم أا 
تجر بذيلها على المتعرضين لترحة القرآن جراً أولياً؛ لأن الوصية قي الال دون الوصية في 
الدين وقوام أساسه المتين» وقد أو صانا الله بحفظ كتابه وصيانته من التغيير والتبديل» وذم 
علاء الكتاب المحرفين فقال: لوان نهر ريما يون اتهم الدب لحو من 
آلب وما هو س الكتلب € [آل عمران:۷۸] فهذه الآية لا يبعد أن تسحب حكمها 
على لي الألسن بترجمة القرآن ترجة حرفيةء لأن ذلك مظنة لعبث الأيدي به والاستغناء 
- عنه بغيره» وذريعة لتقلص ظله وانتهاك حرمته. فهي ضرب من التغيرر والتبديل فيا تول 
الله ورسوله ية حفظه وأمرنا بالمحافظة عليه» فلو وقع ذلك اشتغل الناس عنه وانكبوا 
على تراجه.. 


على أن علاء تحليل اللغات اتفقوا على أن المقومات والعناصر التي في اللغة العربية 
أتم وأكمل من آي لغة أخرى» ذلك لأا غنية بوفرة مفرداتجا وتفوق أساليبهاء 
وصلاحيتها لكل ما يراد منها من دين ودنيا وأخلاق وأدب واجتاع» مع فصاحة في 
ألفاظه وتفنن في طرق تأدية المعنى الواحد؛ ولذا م تتحمل أي لغة كانت من اللغات بلاغة 
القرآن المجيد إلا هذه اللغة الشريفة» فترجمة القرآن ترجمة حرفية لا تقع صحيحة وافيةء 
ولا تكون على الأصل كافيةء بل هي له عند التأمل منافية. 

ولا يظن الجاهل أن الترجمة الحرفية ضرورية لتبليغ الدعوة الإسلامية؛ لأا لو 
كانت كذلك لنص القرآن على طلبهاء أو بينت بقية الأدلة الشرعية طلبها حتأء أو قام بها 
العلاء ني الصدر الأول حين| كان الإسلام غضاً طرياًء والدعرة إليه وإلى أحكامه نافذة 
في جميع الجهات» بل بلغ المسلمون من عصر النبوة إلى الآن» والإسلام ينمو ويتسع بدون 
حاجة إلى الترجمة المذكورة - الحرفية - كان المسلمون في سلف يقتحمون للسيادة كل 
وعر» ويركبون لأظهار دين الله كل خطر» ويليسون من برود البطولة والعدل وكرم 
الأخلاق ما يملا عيون خالفيهم مهابة وإكباراء وكانت اللغة العربية تجر رداءها ينا 
رفعوا رایتهم» وتنتشر في کل واد وطتته آقدامهم» فلم يشعروا في دعوعهم إلى الإسلام 


۷۹4 


بالحاجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبيةء ورب كان عدم تقلها إلى غير العربية 
وهم ني تلك العزة والسلطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لسان العرب» حتى 
صارت أوطان أعجمية تفيض نطقاً بالعربية» ذلك الأمر الذي جعل اللغة العربية تتقلب 
في البلاد» والقرآن یدرس باللسان الذي نزل به في کل واد» قد سکلت منڏ حين رجه 
وتقطعت أسبابه» غشيت المسلمين فتن وناموا عن واجب الدعوة إلى سبيل رهم 


فخسروا مظاهر عزهم» وفقدوا الوسائل التي كانت تسعد اللغة العربية فتنطلق ما ألسنة 


الخالفين» ويدخلون منها إل الاطلاع على ما في القرآن من بلاغة وحكمة.. 

... أما الترجة التفسيرية المعنوية لأحكامه فجائزة اتفاقاً بشرط التثبت في النقل 
والتحري لأقوال الصحابة والتابعين وعلهاء السنةء فيكون تفسيراً مو جزاً صحيحا كافياً 
على قدر المستطاع» ويعتبر بياناً لا قرآناً» وتبليغاً لأحكامه لا معجزاً وتبياناً» وينبغي أن 
يكون ذلك مقروتاً ببيان حكم التشريع ومقاصد» حتى تتجلى للأعجمي اسن الدين 
الحنيف» وأسرار الشرع النيف» وبذلك تتم حاجته وتتمكن دعوته» فإذا عرف المحاسن 
سمت نفسه لتعلم لغة القرآن ليتعبد بتلاوته» هذا هو السبيل المشروع في الدعوى إلى 
الإسلام والصراط المستقيم لمن يبغي الوصول لدار السلام وإن أصدق الحديث كتاب 
الله وخير اهدي هدي سيدنا حمد ية > وشر الأمور حدثاتماء وكل عدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار». 

لذلك كله كان لا بد أن ْب ذوو الغبرة على دين الله» وذوو المعرفة باللغات 
الختلفة أن يتر جوا معاني القرآن ترجة تظهر فيها عالمية هذا الدين»ويسر هذا الكتابء 
وساحة تشريعاته» وسهولة عقائده» ومواكبة حقائق هذا القرآن للتقدم العلمي»› 
رمؤاخاتما بين الدين والعقلء تحقيقاً لقول الله تبارك وتعاى: وأو إل هلا لمان 


& 


ادر پد وس ب € [الأنعام:۱۹]. 


)0 فيض الخبير وخلاصة التقریر على مج التیسیر: شرح منظومة التفسیر ص٤ .۲٠-۲‏ 
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وبهذا وحده يلَع المسلمون رسالة الله حتى لا تلزمهم الحجة» ومن أجل أن يتحقق 
ا ریہ ےس 


قول الله تبارك وتعالی فیهم: 3 رگڌلك جملقکم امه وسا نو مدآ عل الاس 


ر رار ر ی ر سا س س ٍ 
وَيکون الرَسول یکم سَهِيدَاً 4 [البقرة:١٤۱]‏ فيكونوا ربانيين بها يعلمون الكتاب وبا 
يدرسون. 


وال نسأل أن يوفق أئمة المسلمين وعلماءهم لذلك» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


TAY 


ر عم الناسبات 
9ون 


معنى المناسبة : 
الشيئين مناسبة وتناسب» أي: مشامبة وتشابه". ۰ 
يقول الزركشي: «اعلم أن المناسبة علم شريف» تحزر به العقول» ويعرف به قدر 
القائل فيا يقول. والمناسبة في اللغة المقاربة» وفلان يناسب فلاناًء أي: يقرب منه ويشاكله 
ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العي». 
وعلم المناسبة في الاصطلاح: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه وهو سر 
(Wa.‏ 
البلاغة . 
احتلف المفسرون في ذكرهم هذه المناسبات بين الآيات القرآنية في السورة الواحدة 
وین السورة والسورة كزذلك» فتجد بعضهم یذ کر هذه المناسبات با حال وبعضهم 


يفصل في ذكرهاء وبعضهم يرى أن المفسر ينبغي أن لا يعرض هذه المناسبات كا يرى 
ذلك آبن عاشور. 


)0( انظر تار الصحاح (نسب)» ص1۸۸ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن .)۱١١/١(‏ 
(۳) نظم الدرر للبقاعي .)١/١(‏ 


YAY 


وقد تشعب العلهاء في ذكر المناسبات» ومن أكثر من ذكرها من المغسرين الإمام 
الرازي في تفسيره فهو يقول: «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط»" 
وتبعه في ذلك أبو حيان في البحر المحيطء وبعد ذلك الإمام الألوسي في تفسيره روح 
المعاني والسيد رشيد رضافي المنار وغيرهم. 

هذا وقد وضعت المؤلفات في مناسبة الآيات والسور» ومن هذه المؤلفات كتاب 
«البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن» لأي جعفر بن الزبير» وكتاب «نظم الدرر في 
تناسب الآي والسور» للشيخ برهان الدين البقاعي» وكتاب «تناسق الدرر في تناسب 
السور» للسيوطي» ومنها كتاب «جواهر البيان في تناسب سور القرآن» لأبي الفضل 
عبدالله خمد الصديق الغماري» وكتاب «إمعان النظر في نظام الآي والسور» للدكتور 
محمد عناية الله أسد سبحاني وغيرها من الكتب. 

ولقد كان لشيخنا الأستاذ الدكتور عمد عبدالله دراز - رحه الله - دروس في 
التفسير» سجلت لاذاعة» ومن يستمع إليها يدرك عمق فهمه لكتاب الله تعالى» بخاصة 
عند ربطه بين الآيات القرآنية في السورة» وترتيب السور بعضها مع بعضها الآخر» وكم 
٤ * 4‏ 
أغنى أن تجمع هذه الأحاديث» وآن يرجع إليها ليفيد منها العلياء وغيرهم. 

إن إيجاد الروابط بين الآيات من جهة» وبين السور بعضها مع بعض من جهة أخرى 
أمر اجتهادي يفتح الله ما يشاء على من يشاء» أذكر وقد كنت على مقاعد الدراسة سالا 
طرح علينا» وهو مناسبة سورة المجادلة لسورة الحديد التي قبلهاء وقد كتبت ما ذكره أئمة 
التفسير» ثم أممني اله تعالى أمراً آخر ل أقرأه في هذه الكتب» وهو أن سورة الحديد 
ختمت بقوله تعالى: #ورهبانة أسَدَعَوهًا ‏ فجاءت سورة المجادلة لتتحدث عن الزوجية 
وتثبيت عرى هذه الزوجية» ولعل هذا الذي كتبته كان السبب في إعجاب شيخى الأستاذ 
محمد محمد السماحي - رحه الله - بي» والسبب في نجاحي ذلك العام. ٠‏ 


وقد تحدث العلاء عن نوعين للمناسية: 


(۱) التفسیر الکہیسں .)١١۳/١١(‏ 


YAY 


الأول: مناسبة الآي بعضها لبعض بحيث يظهر ارتباطها وتناسقها كأنها جملة 
واحدة وهذا ما آشار إليه الرازي بقوله: «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 
والروابطا» ويقول أبن العربي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم»”. 


الثاني: مناسبة السور بعضها لبعض. وقبل أن أمثل لك ببعض الأمثلة» أذكر لك أن 
كثبراً من الآيات القرآنية مناسباتها لا قبلها من الآيات ولا بعدها ظاهرة» يسهل على 
بل لا بد من التدبر وإعادة النظرء لإدراك هذه المناسبات. 


ومن أمثلة هذا النوع: المناسبات بين الآيات : 


-١‏ بعد آيات الطلاق في سور البقرة يقول سبحانه وتعالى: ون طلقموهن م من قبل 
وی ود وخر و ریا یف ما رش إلا آن مورک اويم ری روء 


عد یکاح وان موا أب قوی ولا کنسوا الفضل بک إا آله با مون بص 4 
[البقرة:۲۳۷] ويقول سبحانه وتعالى: #حليْظوا عَل ألصَسلَوت والككلوة الوسطى وقوموا َه 
َي € [البقرة:۲۳۸] تحدث العلاء عن مناسبة هذه الآية لما قبلهاء فالمناسہة غير ظاهرة» 
وهي تحتاج إلى تأمل وإعمال فكر. وما ذكروه في ذلك ما قاله الآلوسي: «ولعل الأمر ہا 
عقب الحض على العفو والنهي عن ترك الفضل» لأا تهيى النفس لفواضل الملكات› 
لكونها الناهية عن الفحشاء والمنكر» أو ليجمع بين التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلقه» وقيل: أمر با في خلال بيان ما تعلتق بالأزواج والأولاد من الأحكام الشرعية 
المتشابكة إيذاناً بأنها حقيقة بكال الاعتناء بشأنهاء والثابرة عليها من غير اشتغال عنها 
بشأن أولئك فكأنه قيل: لا يشغلنكم التعلق بالساء وأحوالحن وتوجهوا إلى مولاكم 
با لحافظة على ما هو عاد الدين ومعراج المؤمنين». 


(1) سراح المريدين لابن العربي نقلاً عن الإتفان لأسيو طي /٥(‏ ۱۸۳۷) طبعة المجمع. 
)۲( روح المعانی (۲/ .)٠١١‏ 


A4 


1 


ومعنى هذا أن هذه الآية الكريمة جاءت عقب آيات الطلاق ليتق الله الأزواج 
رجالا ونائ لآن أمر الطلاق يرسخ ني النفوس غي غيظاً وغضياً وكراهية. ولكن الصلاة 


“١‏ بقول سبحانه وتعال في سورة الشماء ۾ اما آلب امن ا تفرنوا السكاة 
وان م ری خی تعلسا م غولونَ وک ج جسّبًا اه عایری سير تيا 4 [النساء: غ ] 
وقد تحدث العلماء ا 
إا جتتا من کل اَم هبار مجتتا بك عل تہ سيدا © يمين بود اَن 


قروا و ی ی اا مون 1 [fY-‏ 

يقول البقاعي: نا وصف الوقوف بين يديه ني يوم العرض والأحوال التي آدت فيه 
سطوة الكبرياء والحلال إلى تمني العدم» ومنعت فيه قوة يد القهر والخير أن يكتم حديثاً 
وتضمن وصفه أنه لا بنجو فيه إلا من كان طاهر القلب والجوارح بالإيان به» والطاعة 
لرسوله ية »> وصف الوقوف بين يديه في الدنيا ني مقام الأنس وحضرة القدس» المنجي 
من هول الوقوف في ذلك اليوم» والذي خطرت معاني اللطف وال جال فيه الالتفات إلى 
غبره وأمر بالطهارة في حال التزين به عن الخبائك. 

ومن أمثلة النوع الثاني أي المناسبات بين السور: 

-١‏ صلة سورة المجادلة بسورة الحديد: فقد ذكر العلماء وجه مناسبتها لما قبلها أن 
سورة الحديد تمت بفضل الله تعال» وافتتحت سورة المجادلة با هو من ذلك. وقال 
بعضهم ل اكان في مطلع سورة الحديد ذكر صفاته تعالى الجليلة ومنها الظاهر والباطن 
ا اعام ماب فی أ رض وما ر ما وما يرل من اسما وما يعر فها وهر 


مک اض أبن اشم 4 [الحديد:٤]‏ افتتح سورة المجادلة بذكر آنه جل وعلا سمع قول المجادلة 
الى اشتكت إليه. 


(YAS /١( نظم الدرر‎ (0) 


وقد ذكرت لك أن معرفة ا مناسبات قضية اجتهاديةء للفكر فيها رأيه» حيث يفتح 
الله تعالى به ما شاء على من يشاء ليقوله قوله» ولذا أقول: إن مناسبة سورة المجادلة لا 
قبلها أن سورة الحديد هي السورة الوحيدة التي أشارت إلى الرهبانية التي ابتدعها 
النصارى.. والرهبانية تمنح الزواج؛ ولذا جاءت سورة المجادلة لتتحث على إقامة عرى 
الزوجية والمحافظة عليها. 

۲- صلة سورة الإسراء بسورة النحل: سورة النحل هي سورة انعم - كا يسميها 
العلهاء؛ وذلك لأننا إذا تدبرناها على طوهماء فإننا نجدها من أوها إلى آخرها تذكراً 
للإنسان ذه انعم اتداء من تعمة الوحيء $ برل اكه ,ريع بن آروء عل با 
من عاو أن ندرا أنه ا إل إل انا نقرو [النحل:۲]. 


ثم تذكيراً بالنعم التي لا حیاۃ للإنسان لا ہا # لق السو ت والار ) [النحل :۲]» 
MY O IIS "۰‏ 
ثم الامتنان على هذا الإنسان َل الان بن ن 4 [النحل:٤]»‏ ثم ما لق اله له 
ولاسر مما ڪڪ فبا دف ومَكَيْع مها تَأَلرنَ 4 [النحل:ه]» وهكذا 
تذكر السورة الكريمة ما أكرم الله به هذا الإنسان من نعم لا تحصى» وفي السورة نفسها 
لوان تدوأ نة أله لا تصوها نک أله فور دحيم € [النحل:۱۸] ونرجو من القارئ 
الكريم أن يشرف بالمصحف الشريف ليتدبر هذه السورة تدبراً واعياً حتى يدرك هذه 
الحقيقة. 

إذا كانت سورة النحل سورة النعم» فمن اليسير أن ندرك لاذا جاءت بعدها سورة 
الإسراء؛ ففي هذا الترتيب البديع من الإشارات واللطائف ما تمتلى به القلوب فرحة 
وطمأنينةء وخشوعاً وجلالا؛ فإن الإسراء هو من أعظم نعم الله على هذه الأمةء وأعظم 
نعم الله على نبيها بلا » وإذا كانت سورة النحل تتحدث عن نعم عامةء لا تحص جانباً من 
الكون دون جانب» فإن سورة الإسراء جاءت تتحدث عن نعم خاصة» ولا تظنن أن 
اا تذوق 

- آسأل الله أن ۲ وحلاوته» وأسرار الكتاب وطلاوته ون لا 


YA“ 


إن آخر آية في سورة النحل هي قوله سبحانه: # إِنّ 
ج 
حوبت € [النحل:۱۲۸] ولا ريب أن هذين المقامين - أعني مقام التقوى والإ لاحسان - 
هما من مقامات المقربین» ما التقوی فأن يطاع الله فلا یعصی ویذکر فلا ينسی» ويشكر ولا 
يكفرء وآما الإحسان فهو دوام امراقبة 5ة ۶| کا قال رسول الله یا «أن تعد الله كأنك تراه فإن 
م تكن تراه فإنه يراك" “» ولا ريب أن أعظم الناس رفعة ني هذين المعامين هو سيدنا 
رسول الله اة ء فهو القائل: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»". 

ولعلك تدرك السر الآن ر بين آخر سورة النحل وأول سورة الإسراء - ونعجب من 
الذين نم يتذوقوا هذه اللطيفة ال لربانية» فيزعمون أن لا صلة بين آخر سورة النحل وأول 
سورة الإسراء» ويعلم الله نما مسفرة كالصبح في ظهورها ونورهاء إ1 أ ج آلذن 


۾ و ر 


نَمَو ولزن هم خوت ) » هذه المعية خاصة من الله لعباده» تلك هي آخر آية ئي 
سورة النحل» ثم تأي سورة الإسراى لتكون برها راضحا عل هذ المية [شتكن رى 
ای عدو کے المسجد الکرار إل السجد ال فصا الى رکا ولھ لار من 
انيتا َم هر ا سَمِيحٌ بضر € [الإسراء:1]ء فإذا كان الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون» فإن ذلك ما لا ينبغي أن يرتاب فيه مرتاب» وإليك الدليل على هذه المعيةء فها 
هو سبحانه يكرم سيد التقين والحسنين» بهذه المعية الخاصة حيث أسرى به ليأ لبريه 
من آیاته. 

وعلى هذا نستطيع أن ندرك أن الإسراء كان جزاءً يستحقه سيد المقربین» كا نفهم 
من الآيتين»آية النحل وآية الإسراء» إن قرب العبد من ربه إنا هو الأساس في قرب الرب 
من عبده» ولا ننسى ما جاء ني آخر سورة النحل من ذكر إبراهيم الا » وما لإبراهيم من 
صلة با مسجد الحرام وا مسجد الأقصى على السواء» وما كان له من صلة بحديث المعراج 


(۱) أخرجه البخاري في الصحیح برقم ٤٤۹٩‏ ومسلم في کتاب الإیان برقم ٠٠۲‏ . 
)۲( رواه البخاري في كتاب النكاح باب التغريب في النكاح رقم الباب ١‏ رقم الحديث ٤۷۷١‏ . 


YAY 


كذلك» هذا عن صلة الإسراء بسورة النحل حسب ترتيب المصحف» بقي شىء آخر وهو 
حكمة نزول سورة الإسراء بعد سورة القصص. ٠‏ 
صلة سورة الإسراء بسورة القصص : 

وما أكبر الشبه وأقرب الصلة» وما آحكم هذا الوضع 
سورة القصص» وإليكم بيان ذلك: 

-١‏ سورة القصص كانت أكثر السور القرآنية حديثاً عن سيدنا موسى الا » فلقد 
تحدثت عن أكثر من طور من أطوار كليم الله سلام الله عليه» فهي السورة الوحيدة التي 
حدثتنا عن میلاه وشبابه» وما حدث بینه وبين القبط حينا وكز أحدهم فقضى عليه» 
وهي التي حدثتنا عن خروجه إلى مدين في فلسطين كذلك» ثم حدثتنا عن طور آخر؛ 
وهو طور الوحي حينها آنس من جانب الطور ناراً #ؤوت من لطي آلواد لايس ف لعٍ 
آلرڪة من السَجرة أن يموت لے أا َه رب انکر € [القصص:٠۳]ء‏ ثم 
حدثت السورة عا كان بينه اكك وبين فرعون - الملعون المقبوح. 


ویم دا اوائ مع فة گام رجت اررق اجات ع ي کرم 
رمات ي انب ال ا مَصَبْصا إل ی مایت 9 ر 


َ ا شی اک اب ۲ ا کا ای کت : تن رک نزز 
راما تھ تن زیر من تینک لہ e‏ ع رون ¶ [القصص:٤ ٤ ٤‏ ثم قصت علينا 


طرفاً ما کان بینه وبين قومه ا لكا وهي السورة الوحيد ة التي جمعت بين القرآن والتوراة 
5 واحدة» حينا قال القوم : و اوت مَل ا اوق ونی وک مروا ب ون 

من َل الا أ ران طهر الإ كل كفروة [القصص:۸٤]‏ أي بالذي ا يه 
موسی سی واو محمد عليهما الصلاة والسلام» وهو التوراة والقرآن» فر الله عليهم وعلم 


نبیہ ب آن قول م: فل انوا یکس بن عند آل هو اَعَد نچا يمه إن ڪت 
دور € [القصص:۹٤].‏ 


3 


TAA 


۳- وبعد أن انتهت السورة من هذا الموضوع» وما فيه من مقارنات ومقابلات بين 
من آمن من آهل الکتاب» فقالوا حي استمعوا القرآن: لن اَی ہن َا إا ن َو 
ملين € [القصص:۳٥]‏ وهڙلاء يؤتون أجورهم مرتین» وکان آخر هذا الموضوع هذه 
القابلة بين ما ليه لقیه موسی اقا من ب بني ٳسرائيل وبين ن ما اقيه الت ي ڪيا من قومه يلوان 
سم اد کی عق کن بن | وک شمکگن لمر عا ایا خی اه کہ 2 


e 


نرهم لا بعلمو € [القصص:۷٥].‏ 

-٤‏ ثم عرضت السورة الكريمة لسنة من سنن أالله» وهي أن الله تبارك وتعالى 
عظمت حکمته وتمت کلمته صدا وعدلأً» وجرت ستته أن لا هلك قوماً إلا بعد أن 
ببعث إلبهم رسولاً يتلو عليهم آياته» وأنه لا ملك آهل القرى إلا وهم ظالون. وبعد أن 
أتعت السورة هذا المرضوع وما يتصل به» حدئتنا عن قدرة الله وعن إرادته وحکمته فیا 


م ر جع ر 


نلق وجتار وراک ب اکا وکن ڪات کم ا یکن ی آل وکیل َا 
شر کر ورل د بعل ما4 ES‏ وما AO‏ د 
سر ا 


نه إ 
اَعَد فی الأول والخرة ر الحكم وله دحمو € [القصص [Y~ 1A:‏ ونعم الله فی هذا 
الکون على مله الخاوقات؛ ور ته م حري ان تدفع ال شکره دالاان ب لز 


ن Ê‏ ص دناو ولدكنّ 


جم آنه يڪم ای سرا ل بوم َة من له ع آنه رڪم ضا أفلا تسمعور 
ن ار بن ج اه تڪ امار سردا E Û a o‏ 


o‏ ر 


ایس بت کے فيه أفلا تروت ¶ [القصص:۷۲-۷۱]. 


-٥‏ تحدنتا السورة عن بغي هذا الإإنسان وعدم شکره له النعم» ومثلت لا 
بقارون ‏ @ لن قرو ڪات ين قوم موی یی نهم € [القصص:٠۷]‏ وبعد أن ألمت 
السورة إلامة رائعة موجزة ة هادفة بخبر قارون وما کان منه» وما لقيه جزاءًَ وفاقاً» عن 
مرقف الناس واختلافهم أمام هذا الابتلاءء ختم هذا المشهد بقوله سبحانه: # يك الدَارُ 


ر 4 i‏ ر 


رة عا لرن ریدو 2 او ف رض ولا سادا والْعمبة لتقن € [القصص:٣۸].‏ 


SÎ 


1- وكانت نماية السورة ناية عجيبة بديعة» فلقد كانت بدايتها كا عرفنا من قبل 
حديثاً عن الكناب المبين» ما يتل على النبي ب طت © بك ٤الت‏ لكك الي © 
توا ع من بإ موی ووْرعوت بالحَقّ لموم ومنو €[القصص:٠-۳]ء‏ وكانت النهاية 
نهاية السورة الكريمة إرشادات وتوجيهات فيها السكينة والطمأنينة لسيدنا رسول الله 
کی إن ىفص للك الما ردک إل معاد € [القصص:٠۸].‏ 
بين سورة الإسراء وسورة القصص: 

ونحن إذا نظرنا لسورة الإسراء وسورة القصص, فإن الذي يأسر القلوب ويأخذ 
بالألباب» وتخشع له الأفئدة أن نرى هذا الترتيب البديع الرائع بين السورتين من حيث 
الموضوعات المتشامة في كلتا السورتين. وأستعين بالله وأستمد منه التوفيق في تجلية ذلك 
البيان القرآني السامي: 

-١‏ بدأت سورة الإسراء بذكر النعمة الكبرى على النبى بيه وعلى هذه الأمة 
كذلك» وهي أن الله أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فإذا كان موسى 
ا خرج خائفاً يترقب من مصر وقد وصل إلى مدين في فلسطين كما جاء في سورة 
القصص» فإن الرسول ب أسرى به رب ولکنه م يقف عند حدود مدين» بل تجاوز ذلك 
إلى المسجد الأقص. 

-١‏ ولقد حدثتنا سورة الإسراء كذلك عا خص الله به موسى من هذا الكتاب 
الذي جعله هدى لبني إسرائيل» وأرجو أن تتذوق معي أا القارئ الكريم هذا الاتساقء 
وذلك التطابق والتلاقي» بين آيات الخلاق» قلت: إن سورة القصص حدثتنا بعد المشهد 
الأول وبعد الطور الأول من أطوار موسى عا كان بينه وبين فرعون وملئه. 

وسیدنا موسی اقث ابتّلي بفئتين من الناس» كانت الفئة الأولى متجبرة متغطرسة 
وهم فرعون وملؤ» وكانت الفئة الثانية مستضعفة مهانة وهم بنو إسرائيل» ولقد لقي 
قتا من الفئة الثانية ما لا يقل عنتا وصعوبة ومشقة عا لقيه من فرعون وملئه» وإذا كانت 
سورة القصص حدثتنا عا لقيه من فرعون» فلقد جاءت السورة التي بعدها وهي سورة 
الإسراء لتحدثنا عا لقيه بعد فرعون من بني إسرائيل» هكذا تحدثت السورة السابقة ع) 


4۰ 


لقيه من فرعون» وتحدثت السورة اللاحقة ع كان من بني إسرائيل وهذا إن كان بعد 
غرق فرعون. 

۳- وكا عرضت سورة القصص هداية القرآن والتوراة « قل فاا يكي ين 
عند أ هو أَهَدَّط َا € [القصص:١٤]‏ فقد عرضت سورة الإسراء هذا الموضوع ولكن 
بشىء من التفصيل والزيادة» فالتو راة هدى لبنى إسرائيل» ولكن هداية القرآن هداية عامة 
شاملة لا تقتصر على أمة دون أمة ٭ إن دا لمران دی لی ہے أفرم [الإسراء:۹]. 

-٤‏ وكا بينت سورة القصص سنة من سنن الله في الإهلاك - وهو ما أشرنا إليه من 
قبل - فلقد ركزت سورة الإإسراء على هذا السنن الرباني في العذاب وما يتمثل به # مَنِ 
سور ی ر پرارے ر یت ے م اہی رو ر رو ج چ درق رر ص 
دی نما دی لتسو وس صل إا مضل علا ولا رر وازرة ور آخری وما کا 
مدان حى بعت رسوا € [الإسراء:١٠].‏ ولئن ذكرت سورة القصص سبب هذا الإهلاك 

e ef e . .‏ َ. . س س سے ع 
وهو ذلكم البطر الذي يصاب به الناس * وَكَم هلتا من قرم بطرت مَييشَها 4 


[القصص:۸٥]‏ فإن سورة الإسراء أكملت بيان هذا السنن الإلهى العادل فجاء فيها قوله 
سہحانه: ل ولا اردتا آن بلك مر اما مارفا ففسقوا فما فی ا لول مَدمَرتها دما 4 
[الإسراء:١٠]‏ والبطر والترف لا بنفصل أحدهما عن الآخر. 

-٥‏ وإذا كانت سورة القصص حدثتنا عن بغي الإإنسان» فإن سورة اللإسراء 
أرشدتنا إل معارف جديدة في هذا الموضوع» حيث بينت لنا سبب هذا البغي والغرور» أو 

le‏ ء . ی 7 ج 
ركيزة من زكائزه وهي الشح والإمساك والخوف: #قل لو نتم کون ران رَحْمَةَ ری 
إا سنك ية الاتقا وان لاضن فوا 4 [الإسراء:٠ .]٠١‏ 

وكا بدئت سورة القصص بالحديث عن شأن موسى وختمت كذلك بالحديث عن 
قارون الذي كان من قومه» فلقد بدئت سورة الإسراء كذلك بالحديث عن موسى مع بني 
إسرائيل» وختمت بالحديث عنه الك ولكن هذه المرة مع بني إسرائيل وفرعون كليه|ء 
وقد ٤ایا‏ موی شم اب بت هسل بن سیل لذ جام فقا ل رون ي 


۲4۱ 


آذظتت ہکومی مسحو ا قال قد لمت ما أل هواک إل رث 


کر سے س ہے و ر 


بصایر وإ طك يروت منوا € [الإسراء:٣١۱١-۲١٠].‏ 

-٦‏ وکا ختمت سورة القصص بالتنویه بشأن سیدنا رسول الله هة » وكرام الله له 
بالقرآن وبشارته بأن الله سیتم له الأمر فن ازى فرص عللت المراتت راد ك إل معاد 4 
[القصص:٠۸]ء‏ فلقد ختمت سورة الإسراء كذلك وباي أنرلنه له وباط رل وما اوسا 
إلا موند اك )اقرا درفت لتقراہ عی الاس عل مک ورل نیا5 € [الإسراء:٠١-۹٠1]. ٠‏ 

رايت إلى دقة الإحكام» وعناصر التناسق» واتساق الموضوع بين السورتين 
الكريمتين» واعلم خي القارئ آنه ليس من غرضي التفصيل في هذا الموضوع وإلا لكنت 
وقفت بك على ما يمكن أن يفتح الله به من عجيب هذا القرآن» وبديع نظمه على ما هو 
أكثر من ذلك» ولكن غرضنا الإجمال؛ لآن هدفنا الحديث عن الإسراء والمعراج وهذا 
يكفى لغرضنا الذي نريد التحدث عنه. 

هذه سورة الإسراء من حيث الدراسة الخارجية» أعنى من حيث ما بحيط ا؛ يعنى 
أن دراستنا للسورة الكريمة ها جانبان اثنان: الجانب الأول: دراسة السورة من حيث ما 
بحيط مهاء وقد تحدثنا أولاً عن صلتها بسورة النحل» والسورتان متجاورتان في المصحف 
- كا نعلم - ثم تحدثنا عن السورة التي نزلت قبلها وهي سورة القصص» ووجدنا أن 
سورة السرا صلات بکل من السورتين» فم انها بسورة اضحل من حيث هي نعمة من 
نتتحدث إن شاء الله عن الحانب الآخر وهو: 

ا لجانب الثاني: أي ما يتعلق بالسورة نفسها وسنجد من اللطائف والعجائب الكثبر 
الكثير نما لا نستطيع به إحاطة» ولكنها نفحات من نور الله وقطرات من ماء الهدايةء 
وله يدعو اال دار السو ہی من اء إل صراط م مسقم € [یونس:٣۲].‏ 

وللمناسبات بين الآيات الكريمات والسور المحكات أسرار ولطائف بكرم الله بها 
بفضله ومتته من يشاء من عباده» نسأل الله أن نكون من العباد المكرمين. 


ee es | 2 
ا 1 خرن‎ 


ی أمثال القرآن الكريم 
م 9وی 


الفرآن العظيم الذي « لا ييي اليا ل من بين يديه ولا من حَلفهء زيل من حو 
جًییږ) [فصلت:۲٤]‏ عَظُم کل شيء فيه مواعظه وقصصه» حکمه وتشر يعات أمثاله 
ووصایاه: 
نعم السمير كناب الله إّآله حلارة» هي أحلى من جنى الضرب 
بەفنونالمعانيقدجعن فا تن مسن عجب إلاإلى عجب 
أمر ومني وأمشال وموعظة وحكمة ودعت في أفصح الكتسب 
لطائف يجتلياكل ذي بصر وروضة يجتنيه اكل ذي أوب 

ونا كان القرآن الكريم عربياً غير غير عوج» وقد عرفت العرب الأمثال» فكان هما 
في حياتہم شأن وأثر» أكثر الله فيه من ضرب المثل. قال بو عبيد: الأمغال حكمة العرب في 
الجاهلية والإسلام» وبا كانت تعارض كلامها لتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق 
بكناية غير تصريح» فيجتمع ها ثلاث خلال: إاز اللفظ وإصابة المعنى» وحسن 
التشببه» وقد ضر بها النبي بيا وتمثل بها هو ومن بعده من السلف. 

قال الزخشري رحه الله: ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء المثل 
والنظائر - شأن ليس بالفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق» حتى 


.)٠٠١١ /١( هذه الأبيات ذكرها أبو حيان في متقدمة تفسيره‎ )١( 
.)١ /١( والأمثال لأ عبيد‎ )١/١( انظر فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري‎ )( 


4r 


تريك المتخيل في صورة المحقق» والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد» وفيه 
تبكيت للخصم الألدء وقمع لسورة الجامح الاي ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وني 
سائر کتبه أمثاله» وفشت في كلام رسول الله ب وكلام الأنبياء والحكاء»'. 

وني بعض كتب السلة» كثاب يسمى كتاب الأمثال» فك| أن الأمثال كثيرة في كتاب الله 
فهي كذلك في كلام النبي ب > ولبعض العلاء الأفاضل كتب عن الأمثال في القرآن 
والستة» وقبل أن نتحدث عن أمثال القرآن الكريم» نرى لزاماً أن نتحدث عن معنى المثل» 
ولاذا اختبرت كلمة الضرب دون غبرها. 
معتى المثل: 

الئل له اصطلاحان: الأول الاصطلاح العام» وهو الذي كثر في كتاب الله تبارك 
وتعالى فهو يطلق على كل أمر ذي شأن سواء كان هذا الأمر قصة أم خبراً أم صفة. 

الثاني: اصطلاح الأدباء والمئل عندهم هو القول الذي شبه مورده بمضربه"» 
تفسبر هذا أن بعض الناس كان له حر أو قصة» قال حملة من القول أو قيلت له» فجرت 
على ألسنة الناس لسهولتها ويسر نطقهاء فصارت مثلاًء حيث شبهت الحالة التي ضربت 
يها بالحالة التي قيلت ها في أول مرة. 

كان أحدهم يرد الماء ليملا قربة له» لكنه ل بحسن وكاءها - أي: ربطها - فلا رفعها 
وقعت وانسكب الماء» فطلب معونة من أحد الحاضرين معه»ء فقال له: يداك أوكتا وفوك 
نفخ» أي: نت الذي نفخت القربة بفيك وربطتها بيديك» فلم تحسن الربط» ولم تحسن 
النفخ» فصارت هذه الجحملة (يداك أوكتا وفوك نفخ) ”" مثلاً يقال لكل من أشبه حاله ٍ 
حال صاحب القربةء أي: كل من لم بحسن عمله ويتقنه إتقاناً جيداً. 

وكان شجار بين زوجين» وحاول الزوج 1 الشمل» لكنها أبت» وبعد مدة من الزمن 
طلبت أن ترجع إليه» فقال ها: «الصيف ضيعتٍ اللبن» فاستحسن الناس هذه الجملةء 


* 


(1) الكشاف /١(‏ ۷۲). 
(۲) انظر تفر ابن عاشور (۲/ .)٤۹٤‏ 
(۳) انظر الأمثال لابن سلام »)٩۳ /١(‏ والأمثال للضبي /١(‏ ١٠)ء‏ والمستقصی (۲/ 1( 
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فصاروا يضر بوا لكل من أشبهت حاله حال هذه المرأةء رجلا كان أو امرأة 
دُعي لشيء فأبی ثم صار يطلبه وير جو أن يتحقق له. 

ئم إن هذه الأمثال لا ينبغي تغييرهاء فلو ضربنا هذا ا ثل لرجل» فينبغي أن نبقيه 
على حاله. (الصيف ضيعبت اللبن) بكسر التاء. . ولنرجع إلى مأ نحن بصدده وهو المعنى 
الأول للمثل» وهو أنه يطلق على ذي شأن سواء كان خبراً أم قصة أم صفة. 

والمتدبر لأمثال القرآن الكريم» سيدرك ما قلته إدراكاً تاماء بلا عسر ولا صعوبة هذا 
من حيث المثل. 

آما لم اختبرت كلمة الضرب للمثل» فلذلك سر وحكمة ترجع إلى المدف من المثلء 
فالضرب معناه ايقاع شيء على شيء» وقد عرف الناس الضرب لمن يريدون إيذاءه أو 
تأديبه» ولكن هناك استعهالات للضرب قريبة لا تعارف عليه الناس» ومن هذا قوهم 
ضرب اللبن» أي: خلط بعضه ببعض» ومنه ضرب الدراهم» أي: صكها وصياغتها حنى 
تصلح ليتعامل بها الناس» وإنما يضرب الناس الدراهم ليظهر أثرها في غيرهاء من أجل أن 
يتعاملوا ما لقضاء حوائجهم» ولعلك أدركت بعد هذا لاذا اختيرت كلمة الضرب للمثل 
دون غيرهاء فال لكونه كلاماً بليغاً أو قصة ذات شأن أو صفة عجيبة ستترك أثراً كبيراً 
في نفوس مستمعيها. 

اقرا مغلا قول الله تعالى: متلا َة لى وعد لسر فب أ ٿر ن ما ي٤‏ اسن انر مين 
کیو لہ بی طن وور تن ر و رو نن لی € [عمد:٥۱]‏ الست تری أن 
هذه الصفة للجنة من الأمور العجيبة الشأن التي لم يعهد الناس مثلها فالناس لا يعرقون 
اللبن والعسل إلا في قوارير» أما أن تكون أارا» فذاك أمر آخر» وهكذا أمثال القرآن 
الكريم والحديث الشريف. 

وما أكثر الآيات التي ذكر فيها ضرب المثل قر قوله تعال ئي سورة سینا لبرامیم 

ل وسگ م ف مسن آل طلم اھر وت کم کف متا به وَصرتا 

کک الال 4 [إبرامیہ:٥٤!»‏ قرافي سورة الرعد التي قبل هذه السورة: # ار م 


qi 
% 


f‏ غر ت 
ف سرس رس سے سے ےل e‏ فی ررس ر r‏ ےت ت رت رم 
اسم ما الت أوَدية بِمَدَرها مَاَحصل أَلسَيْلُ ربدا ابيا ومسا وون عليه ف لار باه 
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ر رور ہے وم ر رآ چ ت مرو 
لعٍ أو مع ید ولک ب صرب آله الح الكل اما لزيد ذب جا وأا مايق 
CEC Grn‏ 


الاس فک في الأرض ذلك رن الا [الرعد:۱۷]. 


فانظر إلى هذه الآية الكريمة التي ضربت فيها أمثال متعددة» فسيل الأودية بقدرها 


من الماء مثال للقلوب في تفيده من هدي السماء» والزبد مثال للباطل» وما ينفع النأاس 
مال للحق. 

لفون [السكيرت:5] وقرل: N‏ ا 
[الحشر:٠۲]‏ تدبر وسل الله أن يفتح لك من فضله لتدرك أسرار هذا الكتاب الخالد فتقف ٠‏ 
على طرف من الإعجاز... صدر الآيتين واحد (وتلك الأمثال نضرما للناس)ء لكن 
ختمت کل منها با بخصهاء ... مكثتٌ ما شاء الله ي أن أمكث لأعرف الفرق بين الآيتينء 
ولم خحتمت كل منها با أنزله الله» وأرجو أن أكون قد من الله عل» وله سبحانه المئن 
الكثيرة. 


و 


آية العنكبوت ذكر قبلها قوله سبحانه: # مَل آل زیت اذو س ويف َه 
آولیاء كَمتَل ١‏ اگَنڪبوتِ دن ا وَل اوه ايوت ليت الم ڪوب لو 
انوأ يموت ) [العنكبوت:١٠٤]‏ والعنكبوت من المخلوقات التي فيها من الخصائص 
والصفات ما لا يعرفه إلا العلماء المتخصصون بالحشرات وأمثاماء ولذلك قالوا: إن 
خيوط العنكبوت» من أشد الخيوط وآقواهاء بل هي أقوى من خيط الحرير» لكن أمة 
العنكبوت أمة لا تستقيم على حال» فهي تخرب بيوتماء تأكل إنانّها ذكورّهاء ولذلك قال 
القرآن الكريم: لون أوهّى ألسُيْتِ لَب اسرب 4 ). ولم يقل «خیط» ثم قال: لو 


ڪانوا بعلمو بت 4 ثم عقب على هذا المثل بقوله: ول الامشل ربا الَا 
وما عنما إل يمون € [العنكبوت ١‏ الأمر - إذن - يحتاج إلى العلي وإلى علم 
خاص يد ركه ذوو التخصص. 


أما آية احشرء فالأمر فيها ليس كذلك» إنا هر آمر تفكر وتدبرء وتدبر الآية مر أخر 


A 


:1 ارلا هدا لمران عل جلي اراس شا مص من حَسْية أله وللت الامتل 


کے ر 


رم لاس لعَلَه بمكروت € [الحشر:٠۲]‏ ليس هنا ما بحتاج إلى علم وتخصص» »بل 
القضية قضية خحشية وتدبر وتفكر حينا بتلى هذا القرآن» يقول الله تبارك وتعاى: كنب 


ا و کا 


رلته إ اليك مرك ی برا اہ و ولتد کر أو الا نی 4 [ص :۹ وقول سبحانه: EE:‏ 
E‏ اله کم لیت گم كرود € [البقرة :]. فقد ذكرت هذه الحملة الكريمة 
مرتين في سورة البقرة. فانظر إلى هذه الدقاتق القرآنيةء واللطائف في هذا الكتاب العظيم» 
وتدبر أمثال القرآن جيعهاء لتستخلص منها هذه الدقائق واللطائف» وسل الله أن يمنحك 
من فضله» فهو سبحانه الأجود» وهو الرب الأكرم الذي يعلم الإنسان مالم يعلم. 
وأرجو أن تتدبر هذه الآية الكريمة وما فيها من أسرار» وما هما من أثر في النفوس 
والقلوب: 9 أا الاش صرب مل اشيا عو ل اک لیے بزو ین دون لون 
راقو د باب ب وار امعو ل ران تدم الشاب کا لا وا يدوه ولسع 


الل - إذن = هو الكادم البليع الشائع الس المشتمل إما عل تشي باذ شي آي 
استعارة رائعة تمثيلية أو غيرهاء أو حكمة جامعة أو موعظة نافعة» أو كناية بديعة» أو نظم 
من جوامع الكلم الموجز". 

فقد جعل الله ضرب الأمشال من مننه الكبرى ونعمه العظمى» وقد جاءت أمثال 
القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر» وعلى المذح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى 
تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطالهء ومنها تؤخذ الأحكام» وتتم الهداية 
ومكارم الأحلاق. 

وقد ضرب الله الأمثال ترغيباً وترهيباًء وبشارة وإنذاراًء فهناك أمثال للمؤمنين 
وأخرى للكافرين» وأمثال للمنافقين» وهناك أمثال للأعمال الطيبة والأعال الخبيثة» 
وسأحدثك عن بعض هذه الأعال بإجاز. 


(1) منهج الفرقان في علوم القرآن» الشيخ محمد علي سلامة .)١١١/۲(‏ 
(۲) منهج الفرقان في علوم القرآن» (۲/ .)١١۳‏ 


نجد القرآن الكريم يرسم صوراً متعددة للمنافقين طبقاً لأحوالمم» فالنافقون كانوا 
یظھرون الإیان - کا تعلم - وإظهارهم لاویان کان يدفع عنهم الأذى» حيث كانت 
تجري عليهم أحكام الإسلام» ولكن هذه الحالة لا يمكن أن تدوم. 

وللمنافقون حالة ثانية: وهو ما كانوا يشعرون به من الحرج والضيق» وذلك حين| 
تنزل الآيات تفضح أمرهم» فادعازهم الإیان لا يجدهم» وتظاهرهم به لا ينفعهم» 
وهناك حالة ثالثةء لا من حيث ادعاؤهم الإيمان ولا من حيث الحرج الذي مجدونه إنيا 
روعيت نيها هيئام الظاهرة التي تعجب الذين يرونمم» وهناك حالة رابعة» وهي 
حالتهم عندما يجيئهم الخوف ويدعون إلى الجهاد» ونحن نعلم أن القرآن الكريم يشبه كل 
حالة من هذه بم يناسبها ويتلاءم معها. 

ففي الحالة الأولى نقرأ قول الله تعالى: لمهم كَل لدی سود ر ما سات 
ما وء ذهب اله يثورهم وركيم ف طلستو أ ِرود € [البقرة:1۷]ء فهو تشبيه لحال 
لنافقين وقد ادعوا الإسلام وتظاهروا بالإیهانء فظتوا ي أنفسهم آن هذا اداع لن تكون 
له نهاية» ولكن هيهات» فمثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فبددت الظلات وأضاءت ما 
حوله» ویینا هو کذلك في فرحه ومرحه وسروره» وبېجته» وذ هذه النار تخمد وتنطفۍ 

أما ني حالتهم اثائية وهي حالة حرج والضيق فتقرأ قوله تعالى: أَوَكُصَيّب ص 
اسما بيد لت ورد ور جعاود ميم ن انهم من الكو حدر لمو وَأ ا 
بالكَهرنَ € [البقرة:۱۹]. 

يضرب القرآن مثلهم ي هذا الضيق» وتلك القسوةء وذلكم الحرج» بقوم يسيرون 
والمطر الكثير الشديد ينزل من السماء» وقد أظلم الجو» ومع هذا المطر رعد قاصف» وبرق 
شديد اللمعان» فهم يجعلون أصابعهم في آذانہم حتى لا يسمعوا أصوات الرعد وهذا ٠‏ 
البرق الشديد يكاد بخطف أبصارهم» ولكن مع شدته يضيء هم إذا مشوا فيهء فإذا ذهب 
وقفوا في آمكنتم» > فهم في شدة على كل حال. وكذلك كان التافقون, فهم مع آدعائهم 
الإسلام كانوا يخشون دائ أن تنزل آية تنبئ عن أحوالهم وتفضحهم» م مضطریون 


۹۸ 


دائء لا یستقر م قرارء یبین هذا قوله تعالی: در المتيقو أن رل عه 
سور ینم ساف ووم فی تزا ایک آله مرج ًادرو € [التوبة:4٠].‏ 

أما حالتهم الثالثة فقد مثلهم القرآن باشب المسندة فشأن السب أن يستفاد منه 
في البناء والسفن» وغير ذلك» أما عندما يكون مسنداً فستنخره السوس دون الاستفادة 
من قهم وإن أعجيك مظهرهم؛ لکن خرهم وحقیقتهم ليست شيت رفي هذا تقر قول 
الله تعا: # ولا رام کے ي ن َس I‏ م رین ووا ی لر کا خش 
«é4: ۹‏ ونی مثل هنذا يقول الشاء © 
ر ولیس فيا لطالب مطزر 
في شج ر الشزومنهم شبه فة روااومال ومر 

وأما حالتهم الرابعة: فقد مثل حاهم القرآن بحالة الذي يغشى عليه من الموت. قال 
تعای: اشک مک إا جاه لوف رايهم بنظروة إل تدوز اعنم کی یی مَل می 


ES ۵‏ رس اریت ورگ + 


المرب € [الأحزاب:۹١]»‏ وقال تعای: ومول الب “انوا ولا رلت سور إا نرت 
سور کة وک ف ألقال رات لذن ف فلوبيم رض نطود ليك دَظر ألمَّثي 
عه ألمب € [محمد:٠۲].‏ 

أما الكافرون فنجد مم في القرآن الكريم أمثالاً كثيرة متعددة مع أن كل واحد 
مختلف عن الآحرء ذلك لأن الموضوعات التي تناولتها هذه التشبيهات ليست سواء» ومن 
هنا اخحتلفت صور التشبيه باختلاف الأغراض. 

-١‏ فمن حيث الإعراض عن الحق والتولي والابتعاد نجد هله الصورة الدقيقة 
ونحن قرا قول الله تعالى: فا هم عن التذكرة OBE AIOE‏ و 


اور 


من فسورم [المدثر:۹٤-١١]ء‏ فانظر إلى تلك الصورة لاء وهم رون ن الا 
)١(‏ روح المعاني للآلوسي (۲۸/ ١١١)ء‏ والرواء - بضم الراء آي: منظر حسن. 
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ويعرضون عن الحق» ولكن هذا الإعراض لا يزيدهم إلا حيرة وخوفاً؛ فيا أشبههم بهذه 
ا لحمر الوحشية النافرة الشاردة» وهي تفر من سد خشية أن يفترسها. 

إن التشبيه هنا مع ما فيه من إبداع التصور وروعته» نجد فيه كذلك من دقة التعبير 
وموضوعيته» ذلك أنهم شَبّهوا بالحمر» والحمر مال في البلادة ثم هم قد فوا من 
قسورة» وفي هذا إيحاء أن الداعي إلى الحق حريّ به أن يكون أسداً فتكون الشجاعة من 
أبرز صفاته» وشتان بين ما فر من أجله هؤلاء وبين ما تفر من أجله الحمر المستنفرة 
أليسوا أضل من الحمر سبيلاً؟ وانظر إلى كلمة (مستنفرة) وما فيها من السين والتاءء 
وكلمة (فزت) كل هذا وغيره من الخصائص التى حدثتك عنها في تشبيهات القرآن غا له 
عمله في النفس» وتأثيره ني القلب. ٠‏ ۰ 

۲- وقد يشبه الكافرون وهم يُذْعَوْنَ إل احق وقد أحاطت بهم الغفلة فهم لا 
يسمعون من الداعي إلا حروفاً وأصواتاً لا يفقهون منها لاء فا أشبههم بتلك الأنعام 
التي تسمع صوت داعيها وراعيهاء ولكنها لا ميز ما يضر نما ينفع. نقرأ قول الله تعالى: 
رمتل اد روا كمل الى نين جا لا يسَمَمٌ إل دعا ندا [البقرة:٠۷٠]»‏ 
المشبه هنا: الداعي إلى الإيمان وهو يدعو أولئك الغافلين» والمشبه به: الراعي الذي يصيح 
هذه الأنعام التي لا تسمع إلا دعاءً ونداءً ووجه الشبه صورة من لا يميز بين ما يضره أو 
ما يتفعه. 

وقریب من هذا التشبيه قوله سبحانه: وقد درأ لهم ڪيا مى لمن وال 
م لوٹ لينو ا وم اع کہ یرود بجا وک “ادان معو پیا آو کیک الأو ب هم 
صل أوكيک هه لفوت 4 [الأعراف:۱۷۹]ء إلا أن الفرق بين هذا التشبيه وبين الذي قبل 
أن التشبيه السابق نظر إلى حال الداعى لأولئك الكافرين» أما هذا التشبيه فليس كذلك» 
هذامن جهة. ٠‏ 

ومن جهة ثانية فإن هذا التشبيه فيه تفصيل؛ فقد ذكر الاستعدادات التي مُكَنَ منها 
أولئك» فقد هيا الله م القلوب ليفقهوا بها الأمور وهذا ما م ميا للأنعام» صحجح أنهم 
كانت محم العيون والآذان التي يشتركون فيها مع الأنعام» ولذلك نجد القرآن حينم 


شبههم بالأنعام ُضرب عن هذا التشبيه فيقول: «بل هم أضل»ء وإنا كانوا أضل لأن 
الأنعام م تلك هذه الوسائل التي يملكونهاء وهكذا نجد أن التشبيهات في القرآن بعيدة 
كل البعد عن شبهة التكرار وشائبته. 

وقد یشبهون بالأنعام ولکن من وجه آخر وصفة غر الصفاء ت التي مرت معنا من 
قبل» فالأنعام لا تبغي إلا أن ترتع وتأكل من أجل أن تملأ بطونا وليس وراء ذلك شيء» 
فالأكل هو الغاية. وكذلك أولثك فهم يعيشون کارا وشتان بينهم وبين من يأکل 

5 ر ر Î‏ 2 ر ګر وو ر 

لیعیش» یقول الله تعالی وتعالی: لزت کفروا ینمی وا کون کنا تال الام [ مد :۱۲ 
وشتان بين هؤلاء وبين من يتقوى في أكله على عمل الخير والطاعة» ومن هنا جاء في 
الحدیث: #المۇمن يأكل في معى واحد والكفار ني سبعة أمعاء». 

تلك تشبیهات ثلاث شبه الكافرون فيها بالأنعام» ولکن کان لکل واحد منها 
جهته وموضوعه کا ریت 

وأکتفی با ذکرت» ومن أراد المزيد فليراجع كتابنا «البلاغة فنوتها وأفنانما»» علم 
البيان. 
أنواع الأمثال: 

يذكر العلاء أن أمثال القرآن الكريم نوعان: 

الأرل: الأمثال المصرحة 

الثاني: الأمثال الكامنة. 

أ التي الأول: وهر ما صرح فيه يلظ الثل آر ما يدل على اليه والتظي ق 
مثلت لك بأمثلة كشرة له 

آما النوع الان فمع أنه م يذكر فيه الل صراحةء لكتها جل قرآئية جرت بجرى 
الأمثال بحيث يرددها كثر من الناس في حالات حصوصة تناسب هله الجمل القرآنيةء 
وإليك طائفة من هذه الجمل: 


(1) أخرجه الببخاري ني الصحيح برقم .)٥٨۷۸(‏ 


۳۹1 


ےر e‏ ر ر RS‏ 

قال تعالی: ٭ وقل جاء الس ودی آلطل إن لطر کان رهوا € [الإسراء:١۸].‏ 

قال تعالی: الین حح اَلْحیٌ € [یوسف:۱٥].‏ 

3 re . 8 . 

قوله تعالی: ٭ وضرب تا ماد وشسی خَلقَّه, € [یس:۷۸]. 

ا ي اا ام چ صر ١‏ ری لے ووو وکار 

فوله تعالی: ووعسۍ أن رهوا سےا وهو حر # [البقرة:١٠۲].‏ 

قوله تعال: ماعل الْمخی نرک ین سیل € [التوبة:۱ .]٩‏ 

قوله تعای: رلا عجیی لمر الس إلا اَهَل 4 [ناطر :٣ء‏ . 

تلكم كلمة موجزة عن الأمثال بالقرآن الكريم» وقد بسطت ولله الحمد والمة فى 
كتاب البلاغة فنونما وأفناتها - البيان والبديع - القول في أمثال القرآن الكريم والأمثال في 


السنة المشرفة» وهو موضوع شيق فيه خير كثير إن شاء الله» فلير جم إليه من شاء. 


« 


)۱( راجع الإتقان للسيوطي )٠١١ /٤(‏ النوع السادس والستون» فقد ذكر مجموعة كبيرة من الآيات. 


Fe 


A‏ م رو القسم بل القرآن الكريم 


م ب وی 
أقسام القرآن من الموضوعات التي يذكرها الكتّاب في علوم القرآن» وقد وضع فيه 


العلامة أبن القيم کتاباً حاصا سياه «التبيان ف أقسام القرآن». . ومن المتأخرين ¿ الشيخ 
عبدالحميد الفراهى الهندي وله كتاب إمعان في أقسام القرآن. 


ا بطي شرن 
۴ اچ 


والأقسام جمع قسم» وهو بمعنى الحلف واليمين» وسمي الجحلف يمينا؛ لأن العرب 
كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف. والقسم هو تحقيق الخبر وتوكيده فهو - 
إذن - من أساليب التوكيد التي يؤكد فيها الخبر بحسب أحوال المخاطبين» فإذا كان 
المخاطب شاکاً ني الخ متردداً فیه» بحسن توکید اضر له» وإذا کان منکراً» وجب توکید 
الخبر له بأدوات التوكيد» التي منها القسم. 

والقرآن الكريم فيه الكثير من الأقسام» ولا يعنينا هنا ما ورد في القرآن الكريم من 
أقسام جاءت على لسان بعض الناس كالنافقين واليهود وغيرهم كقوله تعالى: 
یلیرت امہ کم شرم ) ارب :۲ وقوله: ا وافسموا بال لو جه أن 

سس حارم ر رکا 


کین جات تم ای ومان بها € [الأنعام ٠۹:‏ لكن الذي يعنينا هنا ما أقسم الله تعالى به» سواء 
أقسم بذاته آم بشيء من خلوقاته. 


فمن القسم الأول قوله تعالى: EIKO,‏ له إلا هو وَالمَكيكة ولوا لر 
یالط € [آل عمران:۱۸] وقوله: فل ی و 5 [یرنس:۳٥]‏ وقوله: ل 
ر ی وال“ € مر 


2 3 


ص رم 
a‏ 


بن زز بعس ) [إلتغابن:۷] فور باک انح رده 


قي ارق أرب » العا [٤‏ 


ت 
ص صت 


يم:1۸]» وقوله: : i‏ 


يقول الأستاذ أحمد بدوي: إن الله تعالى أفسم بلفظ الرب تارة مضافاً إلى الساء 
والأرض في قوله: # فورب الما رارض له لح € [الذاريات:۲۳] وتارة مضافاً إلى 
المشارق والمغارب» وتارة مضافاً إل الرسول ياء لما في هذه الإضافة من فوائدء ففي 
إضافته إلى الساء والأرض إشارة إلى خحضوع الساء والأرض لأمره» وني ذلك تعظيم 
لشأنه عز وجل» وإیجاء بأن من کان هذا شأنه لا ير باسمه إلا فیا هو حق لا ریب فيه 
ولا مرية. 


وإن في إضافة لفظ الرب في القسم إلى المشارق والمغارب E8:‏ أ مب ارق 
وألْعَرب . هذه الإضافة توحي إلى القدرة البالغة التي تسخر هذا الجرم العظيم وهو 
الشمسم > فيشرق ويغرب بانتظام وني دقة وإحكام» وفي إضافته إلى الرسول بيك في قوله: 
«فوريك لنحرَهم وَأَلسَيطِين 4 إشعار بأن أرباب المشركين ليست جديرة بأن نقسم 
بها أو تكون عل الإجلال والتقدي . 

وأما القسم بلفظ الرب مضافاً إلى سيدنا رسول الله به فهو بيان لعظمة رسوله 
الكريم» وما خصه الله بفضل ومنزلة» وما آکرمة به من صلات وعطايا ومعیجزات» وما 
هيا له من خير في الدنيا والآخرةء ليعلمنا كيف لُعظته» ونستجيبٌ له» ونحافظ على ما 


کر 


آمرنا به وما نانا عنه 9 لااو دعسا ارول تتس مگ دا بعکم بسا و 


9 
2 ری ص م س 


النيت لور AE‏ یک 5 فليحذر الین القن م اوه ن یی ونا َه ر 
داب أَلِد 0 :1[ 

ما القسم بمخلوقات اللہ تعالی فأمثلته کثیرۃ منھا قولہ تعالی: میں وم () 
تر کہ ارہ تھا یں ہا ھا © راتا را ھا ا رارض را 
ھا © یں وما سرا ا اھا جورھا ونقوتھا ن قد آقح من رکا ل وذ اب 


7 


س دسا € [الشمس :-]» وقوله تعال: KORA,‏ سی مودک رب 


(1) من بلاغة القرآن» أحد أحمد بدوي» ص٠۷٠‏ . 


ر رر رعو 


م 2 

وما € [الضحى:٠-۳]»ء‏ وقوله تعالى: ھۆوا لت زعت غرا. ...4 [النازعات:١]ء‏ وقوله: #والفجر 
رل عر )اسع ولور )ول إا َر [الفجر ]٤-١‏ وغیرها من الآبات. وقد 
أقسم سبحانه بهذه المخلوقات تعظي) ما - وله تعالى أن يقسم بها شاء - فهي آثار لعظيم 
قدرته تعالى» وللقسم بمذه المخلوقات حكّم عظيمة» يقول ألشيخ حمد عبده رحه الله: 

إنك إذا رجعت إلى جيع ما أقسم الله به وجدته إما شيئاً أنكره بعض الناس» أو 
احتقره لغفلته عن فائدته» أو ذهل عن موضع العبرة فيه» أو جهل حكمة الله في خلقه» أو 
انعكس عليه الرأي ني أمره» فاعتقد فيه غير احق الذي قرر الله شأنه عليه» فيقسم الله به 
إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره» أو تعظيم لشأنه في نفس من يحقره» أو تنبيه الشعور 
إلى ما فيه عند من لا يذكره» فا أقسم الله به يوم القيامة» أو القرآن مثلاًء فذلك لتقرير أن 
الأول واقع لا مفر-منه» وأن الثاني كلام الله الذي لا ريب فيه» ثم يكون في ذلك تعظيم 
كليهاء الأول لما فيه من سعادة وشقاء» والثاني لما فيه من المداية والشفاء". 

وقد كثر القسم في القرآن المكي» فهو يتناسب مع أسلوب القرآن المكي ومن نزل 
فيهم القرآن» ومع ذلك فقد ورد القسم كذلك في القرآن المدني. 
بلاخة القسم 2 القرآن : 

والقسم في القرآن الكريم له أسراره» وذلك أننا نجد تناسباً وصلة وشيجة بين 
. 8 - م ر ص ر ر کے و ر ر 
القسم وجوابه. اقرا مثلاً قوله تعالی: *وآلض یا ولل لدا سب ی ا) ما ودعك ربك رما کل 
فقد أقسم سبحانه وتعالى بالضحى» وبالليل إذا سجى» وسبب نزول السورة تأخر نزول 
الوحي حتى قال بعض المشركين: «يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك»"“ 
فأنزل الله تعالى السورة الكريمة. 

والضحى هو وقت ارتفاع الشمس وانتشارها في الأفق» وسجى الليل: سكن 
ويقصد به وقت. سکون الليل وهدوئه» فقد آقسم با سبحانه وتعالی ذلك أن الناس 


)1( تفسیر القرآن الکریم جزء عم» الشیخ محمد عبده» ص۹١٠‏ . 
)¥( أخرجه البخاري في الصحيح في تفسير سورة الضحى» حديث رقم .))1٦۷(‏ 


يشهدون تألق الضحى في ضحوة النهار» ثم يشهدون من بعده فتور الليل إذا سجى 
وسكن» يشهدون الحالين معاً في اليوم الواحدء وكذلك الوحي الذي تجلى نوره على 
اللصطفى ب » ما الانع من أن تكون هناك فترة يفتر فيه الوحي على ما نشهد من الليل» 
ولكنها فترة قصيرة؛ لأن فترة سكون الليل وهدوئه كذلك فترة قصيرة ليست بالطويلةء 
أقسم سبحانه وتعالى مهذين على أنه ما وذَعك ريك رما ك € [الضحى:۳]. والتوديع هو 
الترك ومنه توديع المسافر» والقلى البغخض والكراهة» أي: ما تركك ربك وما أبغضك» 
کیف وأنت رسوله وخاتم آنبیائه وصفوته من خلقه. 


واقرا كذلك قوله تعای: الجر ل) ولال عَشر. ..€ [الفجر:٠-۲]‏ وقد نزلت هذه . 
السورة إبان احتدام المعركة بين الحق والباطل وني وقت كانت قريش تحاول فيه استئصال 
شأفة المسلمين» فكان في تلك السورة الكريمة بشارة للمسلمين بنصر الله» وتهديد 
للمشركين بالعذاب والعقوبةء فأقسم سبحانه بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل 
إذا يسرء والفجر هو ظهور الضوء عند انشقاق ظلمة الليل» وهو الوقت الذي ينتشر فيه 
النورء وني ذلك من الأنس والراحة ما تطمثن به النفوس وتستريح له الأفئدة. 

وأقسم بليال عشر: وقد اختلف فيها ا مغسرون فقال بعضهم: إنها العشر الأول من 
ذي الحجة» وقال بعضهم: إنها العشر الأول من المحرم» وقال آخرون: إنها الحشر الأواخر 
من رمضان» ولكننا نرد هذه الأقوال؛ لأن السورة مكية» وفضل الليالي التي ذكرها 
امفسرون إن أخبر عنه النبي ية بعد الهجرةء وثانياً: لأن اللفظ ورد نكرة» ولو قصد به 
شيء ما تقدم لقيل: الليالي العشر» بالتعريف» أي: الليالي المحهودة التي هي كذا وكذاء 
ولكن اللفظ جاء نكرة كا قلت؛ فالمختار أا ليال كائنة في كل شهر»ء وهي الليالي التي 
يكون فيها القمر أكثر إشراقاً وأسطع نوراء لتتناسب مع الفجر» والشفع يمكن أن يكون 
اللخلوقات كلهاء والوتر الله تبارك وتعالى «إن الله وتز يحب الوتر»» وذلك لأن الكون كله 
يقوم على مبدأ الزوجيةء ولكن الله تعالى وحده وتر. ۰ 

والليل إذا يسر أي: يسري فيه الساري» وهذا القسم فيه كفاية وغناء للعقلاء الذين 
يتفكرون في هذا الكون كيف يتعاقب فيه الليل والنهار» والظلمة والنور» وكيف يطرد نور 


الفجر ظلمة الليلء وكذلك شأن الحق مع الباطل. وجواب القسم حذوف دلت عليه هذه 
الآيات» أي: لينصرن الله نبيه ودينه والمؤمنين» وليظهرن الله هذا الدين مشرقاً کا شق 

بقي أن نشير إلى صيغة وردت في كتاب الله تعالى وهي أن بسبق الفعل (أقسم) كلمة 
() آي (لا آقسم) کا ني قوله تعالی: 59 اقيم َم الم © 5 ايم باثي فة4 


ر جر 


[القيامة:٠-۲]»‏ إل یم بدا اکر ا رات جردا اکر 4 [البلد:١-۲].‏ 


للعلاء في هذا الأسلوب ر( آقسم) تو جیهات متعلددة: یری بعضهم آن (Y)‏ 
جأءت لتأكيد القسم» آي: أقسم قساً مؤكداً وأصلها «لأقسم» ولکنها شيعت بالد 
ويستدلون لذلك بأنه قرئ في السبعة «لأقسم». 

وقال آخرون: (لا) نافية کأنه قیل: لا ليس الأمر كا تظنون. ثم ابتداً فقال: أقسم 
مهذا البلد. 

وقال آخرون: إنه نفي للقسم كآنه قيل: إن تعظيم هذا البلد مثلاً من الأمور 
المستقرة الثابتةء لا حاجة للأقسام به. والذي نرجحه هو الرأي الأول. 


ونكتفي بهذا القدر ني هذا الموضوع القسم في القرآن الكريم» وله الحمد والمنة. 


|9 2 الیل رە ا ب ن 
ٍ ری واش ورول 
و 


حجج القران الكريم 
DA‏ : 
ن وہ 


آثرت هذا العنوان على ما آثره جل الكاتبين في علوم القرآن الكريم (جدل القرآن ' 
الکریم) ذلکم آنا حینا نتدبر آي القرآن الحکیم نجد آن ابجدل جاء في أکثر آیاته منسوبا 
إلى أهل الباطل والزيغ والضلال مال ف اکت آله إلا لزت كفروا ك يعرز م 
ف بکد € [غافر:٤]‏ ل آل ازب کون ن ايت لن يعبر ساطن هم ته ڪر سنا عند 
آل رند لذ ءامنا کک لخ اک ل لي گر بَا € [غافر: لن 
اارسے ے درت ف ٤‏ ايڪت الله ۾ َير سَاطن آَل ِن نی وره إل ڪا ا 
م فی سود بال کے شو آل کی م اتی € [غافر:٥] ‏ ار ر لل آل 
یرن ن ءات ت الله أن صرفو % [غافر :14 

وقد فرق علماء آداب البحث بين الجدل والمكابرة والمناظرةء وجل الكتب التي 
تحدثت عن جدل القرآن سراء أكانت كتب علوم القرآن كالإتقان للسيوطي» أم كتب 
الفلاسفة كفصل المقال ومناهج الأدلة لابن رشد والشفاء لابن سيناء استعارت هذه 
الكتب كيرا من مصطلحات المناطقة وأقوالمم وتقسياتهم. 

ولا كان المنطق قد نحي عن جل معاهدنا العلمية وكلياتنا الحامعيةء فإن من 
الصعوبة أن يستطيع طلاب هذه المعاهد والكليات فهم هذه الأقسام والمصطلحات؛ لذا 
فإنني سأسلك بك آما الطالب - إن شاء الله - طريقاً لا حزونة فيه ولا وعورة» طريقا 
مستقیع لا اعوجاج فيه ولا غموض» فآقول ومن الله العون» مبتدئاً هذه الآية الكريمة 


عر سے 


ص م ص سراسر ‏ صا کرو ‏ ر وار ا مرس رط ر س ۶ 2 جح یتآ ے ي 
أذ لل سيل ريك باليكمة والموعظة اة وو لهم يالى هى اخسن إن 


هور مو أعلم يمن صل عن سبلي وهو اعم بالْمَهْسَدينَ 4 [النحل .[1Yo:‏ 


المتدبر هذه الآية الكريمة يجد فيها فعلي أمرء أوف): ادع» والثاني: جادههم. والفعل 
الأول انتظم ماين أثنين: الحكمة وألموعظة الحسنة» ونستنج من هذا أن الناس ليسوا 
سواء» بل هم ختلفون من حيثيات كثيرة» من حيث ٿقافتهم» وعقائدهم وفطرهم» فهنا 
أصحاب العقائد والتحل المتعددةء والملل التباينة. والقسم الثاني: هم الغقفون الذين 
يصفون أتفسهم بالعقلانيين ويقولون: إن الذي يقنعهم الحجح العقلية والبراهين 
القطعية. 


والقسم الثالث: هم أكثر الناس وهم الذين لا ينتمون إلى إحدى الفتتين السابقتين» 
إنها هم قرب إلى الفطرةء وقد بين القرآن الكريم أن لكل من هذه الفئات الثلاث» طريقا 
ينبغي أن يسلكه» فلا نخاط الأوراق بعضها ببعض» بل نتعامل مع كل فئة بالأسلوب 
الذي يصلاح هما 

فأما أصحاب العقائد والتحل» فهؤلاء لا بد من أن نبين هم خطل ما هم فيه وخطاً 
ما هم عليه» وذلك لا يكون إلا بالجدال» ولكن بالتي هي أحسن» وأما الماقفون 
العقلانيون فطريقنا إلى خاطبتهم الحكمة لو من وت الح ىة مد اوي یبا 4 
[البقرة:۹٦۲].‏ 


إذاكنت في حاجةمرسلاً فأرسل حکے) ولا توصے'' 
وأما الصنف الثالث فطريقتهم الموعظة الحستة؛ ذلك لأن للموعظة الحسنة ثرا لا 


رو ا 


ینکره عاقل؛ ولذا استعملت هله الكلمة في كتاب الله كثراً < ولذ قال فم لاي وهر 


عة لقان :1[ « يوظکم آله أن تعود وأ لوتلهعآبدا نکم مونب 4 [النور:۱۷]» 


2 1t te SY 


}0 ألبيت للزبر بن عبدالطلب کے ف التذكرة اخمذونية 1.ê/0)‏ وجمهرة الامتال للعسځري 


.(4۸4/ 


م مج . 


4 2 سے و 52و ص ا کر م وي 2 د 2% ‌ 
۾ ولك آلذيت بعلم اله ماف فلوبهم عرض عَم وَعظهم وقل لهم زس أنميهم 


کک 


ولا بلیًا € [الساء:۳٠].‏ 


والمتدبر آي الذكر الحكيم يجد هذه الطرق الثلاث مبثوثة في سور القرآن الكريم 
وآياته ني كل ما أراد القرآن أن يثبته من حقائق؛ وحجج القرآن الكريم لا تجدها نمطاً 
واحداء بل اتخذت أناطاً متعددة» نجدها في قصص القرآن الكريم واضحة جلية» كا 
نجدها في أمثاله وأحاديثه مع المخالفين» في إثبات حقائقه من الرسالات والتوحيد ‏ 


ت 
ّ 


TT ۴ .‏ وس م س ر ص ر 
والبعث» وتقرير أحكامه الثلقية والاجتاعية والتشريعية # أفحكم البهلية يعون ومن 


اخسن و ان کا قر بوثو 4 [للاسة:٠٠)»‏ أل يلم من على وهر اليف لير 
[اللك:٤١].‏ 
خصاتص الحجج به كتاب الله : 

وخصائص الحجج القرآنية عامة ليست ف حججه فحسب» بل ف موضوعاته 

وأوها: أنه بعيد عن تعقيدات الفلاسفة والمتكلمين التي لا تخلو من الجفاف 
والجفوة» فهي بعيدة عن الوجدانيات والأحاسيس والمشاعر والعواطف. يقول الأستاذ 
مصطفى صادق الرافعي: «فإن الفرق بين الطريقتين: أن طريقة المنطق» تأتي على أوضاع 
وأقيسة معروفة مكررة» تلزم ا مخاطب بالعقل لا بالشعور» وبالسياق لا با معنى» ولذلك 
تدخلها المكابرة وتتسح ها المغالطة. أما طريقة البلاغة فيراد ا تحقيق المعنى واستبراء 
غابته» ونزع الْشبهة منه» فیستوفی الكلام وتذهب النفس فيه آرقی مذهب» وهذا هو 
الإلزام البياني الذي توحيه طبيعة ا معنى»"'. 

ثانياً: خطاب الناس جيعاًء فحجج القرآن تخاطب الناس على اختلاف أصنافهم 
وتباین آفهامهې وتفاوت مداركهم» فيجد فيه الجميع الغذاء النفسي والاعتقادي 


a 


(۱) إعجاز القرآن» ص٠أ٠۲.‏ 


ثالثاً: الحذف والاإيجاز: فالقرآن مبناه الحذف والإيجازء اقرا قول الله تعالى: إت 
کی م لمر € [آل عمران:۰-۰۹٦].‏ 

والحذف قد جعل في الكلام طلاوة» وأكسبه رونقاً» وجعل الجملة مثلاً مأثورأ 
يعطي حجة الرد على النصارى» ويذكر الحميع بأن آدم والناس جيعا ينتهون إليه» وإنما 
خلق من تراب فلا عزة إلا له تعالى. 


ر 


رابعاً: استخدام الحجة والبرهان قال تعاى: فل لذو سَبيلح اعرا إلى آل عل 
بر آنأ وَس أبعي € [يوسف [٠٠۸:‏ فالبصيرة هي الحجة الواضحة غير العمياء. 

خامساً: القول اللين والأسلوب الحكيم الذي يقنع الخصم ويشد السامع» 
ويستهوي النفس. 

سادساً: حجج القرآن لا يقصد منه الإفحام والإلزام فحسب» بل يقصد ني الغالب 
إلى إرشاد القارئين والأخذ بأيدم إلى الحق» وتوجيه أنظارهم إلى دلائل قدرته تعالى في 
الكون» قال تعالى: 3# أفار بتظروا إل السمل فوفهم كيت بتيتها ويها وما ها من رمج 
لار مھا لتا ہا روس مانا فیا من کی رچ هیچ ا يره وکر لکل 
عَبَدرٍ ميب € [ق:٦-۸].‏ فالآيات توجه النظر إلى الكون وعجائب الصنع ودلائل القدرة 
في السياء والأرض. 
حجج القرآن سے إثبات الوحدانية: 

وبعد هذا يحمل بنا أن نقف مع بعض حجج القرآن الكريم فيا آورده من حقائق› 
وسنجد الإقناع العقلي والإمتاع العاطفي في حجج القرآن الكريم» وسنختار بعض 
الآيات الكريات في موضوعات متعددة لندرك منها هذا اليسر وهذه المساهلةء فالقرآن 
الكريم لا يرغم ا لخصم با يريد إثباته عن طريتق الإكراه» بل يرخي له العنان» ويترك له 
الحرية فيا يريد قوله» بل يذهب إل ما هو بعد من هذا حيث يقرر أنه لا يدعي أحقيته 
دون برهان ساطع. ومن هنا ندرك ما اذعاه (بابا) روما قبل أيام زوراً وبتاناً من أن 


۳1١ 


الإسلام يضطهد العقل» وأحكامه منافية للحكمة کرت ڪلمة رج من أَفوَهِه م إن 
يمور إلا كب € [الكهف:٥].‏ استمع إليه سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: فل 
ممع بیتا را ت تح بيا بال وه المَكَ ام للبم 4 [سبا: ١‏ ۲] . 

فانظر إلى هذه المساهلة التي لا تجدها في غير القرآن الكريم اتا اياڪ لعل 
هذى أَرَ فی ضال مب € [سبا:٤۲]‏ لا بد أن یکون أحدنا مهتدیاً أو ضالاًء ثم استمع 
إلیه لہ تلوت مما رکا وآ َل َا َعَم 4 [سبا:ه۲] حيث لم يقل: (لانسأل ‏ 
عا عملنا ولا تسألون عا تچرمون). 

واستمع إليه يلزم الذين يشككون في حلق الله # آم خلقوأ ينعار شىء أ هم الوت 
آم حلفا السموت والذرس بل لا ُن ه [الطور:٣۳-٣۳]‏ إہم لا يستطيعون أن 
يدعوا ہم خالقون» كا لا يستطيعون أن يدعوا أهم خلقوا السياوات والأرض» بقي أن 
يكونوا خلقوا من غير شىء وهذه قضية تنكرها الفطرة السليمة فضلاً عن لا تستعمل إلا 
في سياق النفي العقل النبر. 

واستمع إلیه في حدیثه عا کان بین أبينا إبراهيم صلوات الله عليه وعلى نبينا وأنبياء 


3 
e E E AE STN me 2‏ ا e E‏ و کے 
الله جمیعا وین قومه : # واه دوم اجون فی الله وقد هدس ولا آخاف ما سر بت بد 
gre‏ ار سے ر ام قر سے سے بے کر e‏ ی چس رر ر سے ی س چ 
إلا ان يساء ری شقا وع رز ڪل شىء علا آفلا َد ڪرون وڪیف آخات 
چ ول ا ا 


2 2 کی ر 1 ا Kara‏ 
۶ رڪم لا نافوت اک اشر در پاھ ما لم يرل وء عكم سلطتا ای 
جم 2ر 4 م 2م ص م z‏ ر ر ر 
آلقریقین آحق بالا إن نتم نموت () الین ءامنوا وار یسوا اهمظني أولیک هم 


ص 


aS e رو‎ 25 


سن وهم مهدو € [الأنعام:٠۸-١۸].‏ ثم يقول الله تبارك وتعالى: ويلك حجستًا 
ره کات م 


٤اتیکھا‏ رھم ل فویوہ درفم در جد ن فشا ن ربک کے لیم € [الأنعام:۸۳]. 
وقد دعا القرآن الكريم إلى التوحيد» ولكنه لم تكن دعوته مجردة» بل أقام الأدلة 
امتعددة على دعوته» وقد اتخذت هذه الحجج طرقاً متعددةء منها: 
-١‏ طريتق الثلف: ومعناه أنه لو لم يكن هناك إله واحد» لكانت هناك مفاسد كثرة 


يختل بها هذا الكونء نقرأ قوله الله تعاى في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام # لون 


۳1۲ 


2 و رر 2 0 ر 


فما الملل ا لفسا نحن آلو العش ما يوشو € [الأنبياء:۲۲] ونقراً قول الله 


اس 


ارك وتعال في سورة الؤمنون: افش ون داو و را ڪات ممه ١ن‏ له لذا لذ 
رو ر ا اک ت وم ا و E‏ م د ا م حرق ا یر سے 
کل اکم پماخاق وملا بعضھم عل بض سبلن آل عا يصوت 7 عللم اليب اهدو 
ار کے سر ژر 


فتعللٰ عما ما رڪ ورت 4% [الۇ مرن :14-4 


۶ ا 


7 


۲- وقد يكون الدليل بضرب المثل: # صرب الله لا جک بیو شرا مسون 
وک سکنا آي ل يوان مناد تند بل بل کار که غر ) [الرمر:٩ [٣‏ أي إذا 
كان هناك ملوك يملکه شركاء ومملوك لا يملكه إلا رجل واحده آیستویان؟ لاء لآن 
الملوك لأكثر من واحد لن يستقر له حال؛ لأن كلا من مالكيه يريد منه شيئاً يتناقض مع 
ما يريده الآخر. 

-٣‏ وقد يكون الدليل على الوحدانيةء بإثبات آثار نعم الله ني هذا الكون» وهذا كثبر 
ني کتاب الله ولھ لک وڈ لہ له إل هر اَمو اروم إن ف ل الوت 


رالأض واخض الل وهار وَالْمَلْكٍ أل ری ف الخر بِما يمع الاس و م ما رل آله ص 
4 ا رس KC‏ وک ص ےس رو ت ص نے گر کے ی 5 f‏ 
الما من ماو فاخا د الأرص بعد موا وبك فا ا 2 ااریکج 
سر 2 ج سرا ا f‏ ج A eT r‏ 

السحاب الس ا ا رض لاي لموم يَعَقَلونَ ‏ [اليقرة:۳٠‏ 11[ 


2 آ9 2 ب ر Ted‏ ر ا ا ص سرو 
Î‏ رض وأا کم بے ا و ماء فانجشتا بے حدایق ات بج 
2 ےم وم ب ر ن ا 

عا U‏ ر 1 1 

م ت لک أن تاتا شج رها اولله ع اللي بل هم قوم يعر تة ر ن 
ا 5 سر ص رس کک ر ر کک ر م سے ت A r K mT‏ 
قرا وکل لها اه ود اوی وجل بے ر اتی ایا ا له مع اللو 


ا : کرشم لا ي شرت ا( اس ٤‏ جيب الما اا وک وید السو وب 5 ے 
لد ال 


0 : کک طا اڈ“ 
حلماء اض أوله مح آله ليک ما ڪڪ روڪ 0 يهد يڪم في طت ال 
ر م رم 2 ا & a7‏ ا کر 2 ر 
والخر ومن برل الریح بشمرا: ب يى روء لھ مع اہ تع آل ما تر کور 

Ê 
ن‎ 


ا i E‏ رور ا ت A SR‏ سے اک م م سے 
امن بد احق ا ر م السماءِ والارض آولله مع أ قل هانوا برها 
سے روه £ مچ ر 2ے ےار ص 
کر رتت WY‏ ہ قل لا تار سن ف الوت والأرض لقب إلا اه وما عي ايان 


et بوت‎ 


-٤‏ وقد يكون بتقرير حقيقة علوية ثابتة کقوله تعای: اا لیے ی2 وهر 


ا 


ور 


اسيم ابر [الشوری:١١].‏ 
حجج القرآن 4 إثبات اليعث: 

وكا سك القرآن الكريم في إثبات التوحيد» سلك ذلك كذلك في إثبات البعث» 
حيث يأتي بالأدلة والبراهين المنتزعة من حياة الناس» والتي هي في حقيقة الأمر نعم من 
نعم الله تعالى التي لا يستطيعون الحياة بدونا. 

وقد تكون هذه الأدلة أدلة آفاقيةء أي : ما هو حول الإنسان في الأرض والساء وقد 
تكون آدلة أنفسية»ء أي: تتحدث عن نشاة الإنسان. 


وقد اتخذ إثبات البعث في القرآن الكريم حججاً كثرة» فمن الأدلة الأنفسية لوشو 


Isa E E 


ایی ا ی ی وهر 


و a‏ ار رت ے سے r 0 r‏ 


1 بد € ۱ ایا الان الا ل م و 
دید 4 [ق:۱] وقوله سبحانه: ل ما لمکم ولا بعک إا کا ڪس وود ن اله س 


کی 


ال 


صر € [لقمان وقوله سبحانه وهو ای اسل ار کا بے ب 
کی إا اقلت سکاہا تالا سفت لسکیر میت اراتا ہہ آلماء ارجا پو من کی 
کدڑلے لک غر ألو عم دروت ) [الأعراف .[ov:‏ 


وقد یکون الدلیل آفاقباً ولکن بأسلوب آخرء وذلك مثل قوله سبحانه: # وضرب 
آنا ماد وی لق َال من بسي آي طلم رهی دربیم اا فل حا ائ أنصاها أو مر 
ومو یکل حلي لیم ل لی جَمَل کر من َج رال احص ر تا ادا شر نه ودوب 4 
[يس:۷۸-٠4]‏ فلماذا تنكرون البحث وتستبعدونه؟ هذا الشجر الألحضء أليست الخضرة 
من الماءء ثم ليس الاء مضاداً للنار؟ ومع ذلك فأنتم توقدون النار من هذآ الشجر 
الأحضر؟ أليس في ذلك دليل على إنشاء الحياة من ضدّها. 


14 


وقد تجمع الآية الواحدة بين هذين النوعين من الأدلةء أعني الأنفسية والآفاقية. 
ونقرأ في هذه الآيات الكريمة من سورة الحج التي هي بحق لا قح ريبة لرتاب» ول 
2 فتقنع العقل وتتع العاطفةء ولا 

قى إليها أدلة الناطقة والتكلمين والفلاسفةء والتي لا يقرؤها متدبر إلا وتحدث أثراً في 


شه نکم هي اجا ار وراي 6اا الاش إن 5 ر ف رب من لمث فنا 


ت لھء ع وت رد و تار 
ele‏ 


ن تاب ث بن فلتو د علق س شك فو رق اوي 
Cred 2 4‏ و ص e‏ َ قلعا ٣‏ 

ا وا ماکاوک أجل سیم یحم طفل ر لبوا اشم 
ا 2 4r‏ ت ر ر کر ر سرو 
وڪم من E AT E‏ من بعد عل سيا 
وکر الرس هایدة ٤‏ یا ارا عب لماه آرت يبت انبتك ین ڪل دنج بويج 

ا ي ور مدر تو کر عو سے ر 4 سے لے ا CEG‏ 

ر0 بان الله هو حى وئه ي الموف ونه حلي کی وقییر للد وان الكاعة ءاي رب 
فا واک اهبعت من فی القبور € [الحح .[v=o:‏ 


سے کر 2 


ثم یعقب الله على هذه الآیات بقوله : 3 وھن الاس من دیل ف انه بعر عار ولا هذى 
ولا كب مر € [الحج:۸]. أما حجج القرآن مع أهل الكتاب ومع الوثنيين فلا تسل عا 
فيها من إلزام ومن إقناع. استمع إليه ني قوله سبحانه: إت مَل سی عند آم كمسل 
ام کک ین اب ثد ال لھ کن یکو اے) احق ین ریک کک کک من لمر 4 آل 
عمران:۹٠-٠٠]‏ وانظر إلى هذا الإمجاز المعجز والإعجاز الموجز» فإذا كان عيسى اهل 
يستحق الألوهية لأنه خلق من أم ولا أب فإن آدم ا3 خلق من غير هما. 

ثم إن حجج القرآن حجج قاطعة» وها هو كا يرد على النصارى نجده يرد على 
اليهود في دعوا هم آن ما حرم عليهم كان شريعة التوراة فیرد الله عایهم بقوله: @ کل 


کا ا یی ويل ل قو من قل آن تال آلتورنة فل 
انوا بالوردة كاوها ن ك م مسر [آل عمران:۹۳]. 
ويقو م : 3 اهَل ا لسكب لم تسارت ف بهم وما أت ألتوردة والإانجيل 


* 


E م‎ 


للم بدو فيلوت 4 [آل عمران:١٠].‏ كذلك قوله سبحانه: #وقالّتِ الهو واللّصرى 


1e 


e‏ چ 2 مچ ي e e‏ اسر م مَك ڪل وه ص ر 
خن اباو آله تراج فز قم زی پدویکم بل کک عقر لمن ياء 


م متمم اله وهو اع لر کین ف تادعم لاسا یا رموه اسوه ف قول 
سېحانه: مني روچ ر آلسان ان ي ويب امز مسين ت قل ٤آ‏ ل ڪرن س مَرَمٌ ا 
الین أا سملت عله زعام الاين ین یار له طنط دو © ری 

ةه 


ابل اَن سے ابقر آي ف بالآڪرتن حى | ور الانشيين أَمّا اشَكَمكَتَ عَلّدِ راء 
الأنتین ا ڪنر رٿ شدآء اذ وص کم ان َه بهذا َم آَطلَدُ ين افر عل َل 


e 


ڪيا ايض الاس عير علو إن اه لادی الوم لیر € [الأنعام:۳٤۱-٤٤۱].‏ ' 

وتسمى هذه الطريقة يقة السبر والتقسيم» فهو يسد المنافذ جيعها عليهم. وتدبر 

رەل ر ر لر ص 2 یر سے ی 

آيات سورة الواقعة: أ ریم ما تمتو َك ق د قَدَرنَا 
بیت اموت وما عن بسر ey‏ تیک آن * برلا اشک وننش ف اعون وَلَنَدّ 
اتش الا ارک کو٤‏ کی ر آذ ر ا روت 9 E‏ کک ارش 
کرک جآ خلا تات نکی ا لدی ہل کی کروی و اک 
الم لی ريون ا ءام رلو من لمرن آم ن مزاو © لو عا كاك أب فاو کک 
ہہ صو پک ر رو م و £ 2 کر 
ALOIS‏ الق د ا نتمانشاتم شجرتها آ ر ن المنشٹوت CY‏ 
ن جعلتها زک ومتلعا مقون َ 9 سيَحَ ّح اسم ريك ألْعَظْي ي € [الراقعة:۸١-٤۷].‏ 

وهنا کنر فی کاب اھ تعال» ولیی غرض الاستتسا هنا ابر رت ولکن 
الهدف أن نأتي بالمثال» واللبيب تكفيه الإشارة. 

ونختم هذا بمحاجة القرآن عن نفسه حينا تقول المتقوّلون أن هذا القرآن يعلمه 

5 ت ےو 2 مجورو 4 م ر 

النبى لوب ئر 3 فل تر رع الد ین زک بای یت لیے انوا ودی 
وسر ا ين ل و ومد se‏ ملم اتهم بقولوے لما AG‏ کک مر تکارش ری 
رک إو یکی اعا د مار لا [ier-YeY:‏ 


۳١ 


5 
8 


2 
چ ی 
ھم ن وہ 


ارا a‏ ع e‏ 
(بس رالا 5ال رۈن 
أنماط من الشبهات حول القرآن 


-. 


تمهید : 

قد يكون هذا الفصل شأن خحاص» وفصول هذا الكتاب كلها ذوات شأن» ولكن 
خطر هذا الفصل وعظم شأنه ناشىئ عن كونه حاولة جادة لتتبع نهاط الشبهات التي 
أثاروها حول النص القرآني» أو في النص ذاته» وهو أحد الأهداف التي توخيت من هذا 
الكتاب» وقد حدثنا القرآن الكريم عا قاله الأقدمون في مواضع كثيرة منه» قال سبحانه: 
لوال الین قروا لا ممم دا العو فيد عكر كلب € [فصلت:٠۲]‏ وقالوا 
كذلك: ّت يران َر هلدا ربل € [يونس:1]» واوا ما هدا إل فك می 4 
[سا:4[. 


DEE‏ وما ارتا ون بو 
سن شلوا واا إ می آلتی المَبْطْن ن امه م نسح اه ما بلقى ليطن شر 
مڪ ٿه لڪ واه ی ے0 ی اک کال و ر 
مر وَلقاِيَة ووی رر ایی کی وتو یمد اوتام آآیے اوا آلیار اہ 
احق ن ریک نبرا يو فيب د وہ ل ه لهاد لن امنا إل رط 


رو س رھ رو 


قير © ا یرال ال کمرا ف يڙ نه حى يهم السَاعة بغحة أو أيهم 
عاب يرم عَقّير € [الحج .]٠ ٥-٥٠:‏ 

وال لقرآن منذ : نزله عا الب والشهادة بوساطة الروح الأمين على قلب الرسول 
اء متا ذلك الوقت وجه إليه مرضى القلوب التهم والطاعن» رألقوا قيه الشهات» 


۹1% 


وحاول بعضهم أن يعارضه» ولكن ذلك كله ل يقو على الحياة والحركةء بل م يلبث أن 
تلاشى كتلك الفقاعات التي تطفو فوق الاء» وهذا شأن الزبد يذهب جفاءً وإذا كان كل 
هذا من هؤلاء العرب الأقحاح قد تحطم على صخرة القرآن الصابة - والمفترون ل تفسد 
سليقتهم - فمن الطبيعي أن يكون أقرب إلى التحطم والزوال ما جاء به وافتراه غير 
هؤلاء من فسدت طبائعهم وأذواقهم» والقرآن - وقد تكفل الله بحفظه - لا يطمع أحد 
أن يغير فيه أو يبدل. 

وها نحن نرى آنه قد جندت مواهب أفسدها التعصب» وعقول لعب ا الهوى» 
وأفئدة ملأها الحقد» وأقلام أأغرت أصحابما المطامع» جندت كل هذه لتنال من القرآن. 
فرأینا من یرید أن ينال من أسلوب القرآن» وعقائده وأحكامه» وني هذا العصر الذي 
هجمت فيه ثقافة الخرب رأينا هذه الأقلام تبث لتنال من أحكام القرآن وتشريعاته 
ومن لغة القرآن وأسلوبه وقصصه. 

والقرآن درحة علم وروضة معرفة مد طلاب العلم والباحثين عن المعرفة ببغيتهم 
وحاجتهم» فإذا وقف رجل البيان أمامها يستجلي صورها التعبيرية وتراكيبهاء وخصائص 
هذا التركيب» وجد معانيها تنساب كأنها هي جدول عذب يترقرق» وألفاظها تتسق كأن) 
هي نخمات عذبة تتدفق حيوية وجمال إيقاع» وإذا وقض أمامها عام الفقه والاجتاع 
ليستجلي ما فيها من حكم وأحكام» وجد النظام البديع والقيم الإنسانية الخالدةى 
والأحكام التي لا يصلح النوع الإنساني إلا حينا يعيش في ظلاههماء وإذا وقف أمامها 
الفيلسوف ورجل العقيدة» وعالم الأخلاق والباحث في أسرار الكون فإمما تمد هؤلاء 
جيعا بقواعد ما يطلبون» أقصى مما تصل إليه نتائج أبحاثهم القائمة على أساس البحث 
العلمي والمنطق السوي» آما إذا أراد أن يعا لجها من يتلمس فيها عوجاً ويتصيد مطعناً فإنه 
يرد خائباً مدحوراًء ويرجع بخفي حنين خاسئاً وهو حسیر. 

وستتطرق إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينحرفوا بالنص القرآني عن مداره» ويخرجوه 
عن مساره» فأبى عليهم واستعصى ما أرادواء ولن يستقيم هم ذلك أبداًء ذلك أن النص 


القرآني 5 فلکه العلوي یربا عن التبديل ي أفظه ومعناه» وماذ! یکون حال إلاة ذا غر 


فلك من أفلاكها طريقه المستقيم؟ إنها الطامة الكبرى إذن» وكذلك شأن هذا القرآن. 


۳1۸ 


شبهات الأقدمين» الروايات التي تثير الريب ب2 تواتر القرآن الكريم: 

وقد ذكرت هذه الروايات في بعض كتب التفسير والحديث وعلوم القرآن . ولقدمر 
بنا بعضها ني مو ضوعات هذا الكتاب» رأينا بعضها في حديثنا عن < جمع القرآن» وعن المكي 
والمدني» وعن النسخ» وعن الأحرف السبعة وغيرها من الموضوعات» وتحدثنا عنها هناك 
بها يغني عن إعادته هناء وسنعرض إلى أبرز هذه الروايات وهي روايات كثيرة. 

ولقد قام الدکتور جال آبو حسان - جزاه الله خيراً - بجمع جل هذه الروايات» 
ودرسها دراسة علمية من حيث أسانيدهاء وكانت النتائح - والحمد لله - طيبةء» فهي 
روايات لم تثبت صححتهاء وقد كفانا الدكتور جمال - مشكورا - هذه الجهة من الدراسة 
وسأكتفي بعرض هذه الروايات ودراستهاء ومناقشتها من جوانب أخرى. 

وأحب أن أبادركم القول إن هذه الروايات تحمل الحكم عليها بالرد سواء من حيث 
نصوصهاء ام من حيث الذين رويت عنهم» فڄلها رويت عن اعلام من اعلام الصحابةء 
مثل ابن عباس وعائشة وعثان رضي الله عنهم الذين كانوا أعلم الناس بكتاب الله تبارك 
وتعالل من حيث لغته» ومن حیث تنزله» أي: من حیث کونه کتاباً سماوياً» ومن حیث 
كونه كتابا عربياء وهذا النقض الإجالي يكفي لرد هذه الروايات» ولكننا مع هذا 
سندرسها واحدة واحدة ونتكلم عن كل واحدة با يقتضيه المقام» وبذلك نجمع بين 
النقض الإ الي والنقض التفصيلي. 

أولاً: ماروي عن ابن عباس - رضي الله عنها - : 


-١‏ أخرج الطبري في تفسيره» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس - رضي الله 
عنھما - آنه کان قرا (لا تدخلوا ہیوتاً غر بوتکم حى تستأزوا ونسلّموا على أَهلها) قال: 


وإنا تستأسوا وهه من اتاب . 


.)٤۳۷ /٦( الطيري ۷( شعب الإیان‎ )١( 


ےھ درل i‏ 


وقرأاجمهور' ادوا بوا ع وڪم ی تساو اموا هيا € [النور:۲۷! 


۴1۹ 


وقد ذكر الدكتور جمال روايات هذا الأثر معلقاً على كل واحدة منها على حدة. 
وأؤكد هنا أن الدافع لأصحاب هذا القول لتزوير هذه الرواية ما استقر في الأذهان وني 
العرف» وأذنت به اللغة من أن لفظ الاستئذان هو المتاسب المتسق مع هذا المعنى» أعني 
دخول الإنسان بيتاً غير بيته» ولقد فات القائلين ما امتاز به القرآن الكريم من دقة 
الكلات» واختیار کل منها با يتسق مع المقام» فام أن هذا القرآن الكريم أحکمت آیاته» 
ونسقت كلماته» فهو لا يعني ببهرج القول وزخرفه» إذا كان ذلك خلا با معثى» ألا تراه 
يذكر الكلمة التي كان القارئ يحسبه سيذكر غبرها خذ مثلاً ا لحديث عن فرعون وإ 
يڪم من ءال رڪون دسو مو کم سے العتای ماناک [البقرة:۹٤]‏ والذي 
يقابل الأبناءَ النباث» فكان ين أن القرآن سیقول: «ویستحیون بناتکم» ولکن القرآن 
الكريم ترك هذه الكلمة إلى كلمة أخرىء» فقال: سيون ا € ؛ لأن المعتى 
يتطلب هذه الكلمةء وهكذا القرآن الكريم في بنائه المحكم» ويعلم الله أن الآية التى معنا 
هي من أعظم روافد الإعجاز؛ لذلك فإني على يقين أن ما روي عن ابن عباس - رضى الله 
عنها - حال أن يصدر عنه وإليكم بيان هذا: 


گھ شاا کی سن ورخ لی کا الب کرت فی روق را 9 ل 


ذ < 1 ر 


ال @ ا ا اھ رار اکر ا مر کر 


ا 


ف رنبھد در ددورت € [التوية:٤٤ .[éo-‏ وذكرت في سورة النورء إا امور 9 


اموا پا وا لکا ڪاو ممه ڪل أ جاع لر يذهو حى شتت ين أ ترك 

ويك أن بزمنورت ان وسلو ادا اشدوک بع آنه م ادن لسن شتت 
منم وة تعفر هم آله إت آله عفود َم 4 [النور:۲٠].‏ 

والاستئذان في هذه الآيات لا يعني» الاستئذان لدخول البيوت» بل هو طلب الإذن 

من النبي ئ لبعض الشؤون» وكان المنافقون يطلبون هذا الإذن دائ # ومهم كن 


قول أقَّدَن لي ولا قن € [التوبة:٩٤].‏ 


۹ 


أما الاستئذان الذي نحن بصدده» فقد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: « يكأّها 


ییک ۶امئا ایشکترنک م ین لکت ایک وار ل بيلف الم نكر تلك م ...€ الأية 


[النور:۸]» وقال في الآية التي تليها: ولا كا الأَطْمدل يكم الام سوا َا 


سأرب ين نله 4 [النور:۹٥]‏ وأرجو أن تكون - أخي القارئ - قد بدأت تدرك 
إحكام الآيات القرآنية. 

كلمة الاستئذان - إذن - ذكرت في شأن من ني البيت من الأولاد والخدم» وهم 
الذين لا يستغنون ولا يستغنى عنهم. أما أولئك الذين ليس هم هذه الصلة» فليس من 
الحكمة البيانية ولا الحكمة الاجتماعية أن يسوي القرآن الكريم بينهم وبين من سبشهم في 
أمر الدخول» ولا في العبارة نفسها. ألا ترى أن الأوقات التي أباح هم أن يستأذنوا فيها 
لا يليق بغبرهم أن تكون هذه الأوقات محل إذن لمم؟! هذه الحكمة الاجتاعية. 

أما ا لحكمة البيانية؛ فإنما تحتم أن نفرق من حيث التعبير بين ولئك الذين هم من 
البيت وبين غيرهم من الأباعدء فإذا كان أمر الإذن كافياً هؤلاء» فإنه لا ينبغي أن يكون 
كذلك لأولئك؛ هذا كانت الكلمة القرآنية الكوكب في مساره ومداره لا تغني عنها 
غیرهاء وکم من مستأذن جد فيه صاحب البيت سماجة وثقلًء فإن أذن له فإن) يأذن على 
مضض» ولعلنا جيعاً نعرف هذه الحقيقة من أنفسناء لذلك جاءت الكلمة القرآنية 
کی اسا 4 أي: تستشعروا الأنس من مزوركم» وليس مرد الاستئذان فحسب. 

أعرفتم السر الذي جاءت به الكلمة القرآنية وضاءة وضاحة» متلألئة؟» أفيصح بعد 
- هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه)؟! 


۲- الرواية الثانية: عن ابن عباس: روي عنه أنه كان يقرا قوله تعالى: افلم ياي 4 
[الرعد:٠۳]‏ «أفلم يتبين الذين آمئوا)» قال كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس. 


.)٠١٤/۱۳( الطبري‎ )۱( 


۳۹ 


وقبل أن فصل لك القول في هذه الفرية» أود أن أؤكد» وإن شئت أقسم بأن هذه 
نفثة خبيثة من شيطان مارق» وهي فرية ليس فيها مرية - كا يقول الزخشري -“ وهي 
قولة زندیق ملحد - کا يقول أبو حیان -" . 

وبعد» فلقد ذهب أكثر المغسرين إلى أن اليأس في الآية الكريمة بمعنى العل» 
مستدلين لذلك با بلي: 

أولا: أن هذه لغة بعض قبائل العرب» وأنشدوا ني ذلك شعراً؛ ومنه قول سحيم بن 
وثيل الرياحي: 
أقول هم بالشَغْب إذ ي يرونني أ تيأسوا أي اب فارس زه دم" 

ثانيً: ما ورد من قراءات غير متواترة «أفلم بتبين) ا 
باليس العلم قالوا: وإنما أطلق اليأس على العلم لا بينهما من تلازم؛ لآن اليائس 
الشيء ء عام بعدم حصوله. وذهب كثيرون من المفسرين واللغوين إل أن اليأسي ئ الل 
على حقیقته» وقالوا: إن سياق الآيات يؤيد هذا امعنىء فأول الآية لو أن اتا سرت بد 
الال أو فَْعَت بد الأرش أ وگ به السو € [الرعد:٠۳]‏ والآیات قبلها حدیث عن 
الكافرين وعنادهم» وكان المؤمتون يتمنون أن يؤمن أولئك الكافرون. 
الموازنة بين هدين القولين : 

وبادئ بدء أود إعلامك آنني لا أنكر آن يأتي اليأس بمعنى العلم حقيقة أ و ماز 
“ لكن الذي أقهمه من الآية الكريمة هو أن البأس فبها على حقيقته ويرجح هذا المعنى عل 
سابقه لما يلي: 


-١‏ إنه المعنى المتبادر عند الإطلاق. 


(1) الکشاف (۲/ .)٥۳١‏ 
(۲) الیحر .)۳۹۲/٥(‏ 
)۳( زهدم: هي فرس سحيم بن وثيل. وقوله (يسرویي) من أيسار الجزو آي ڇجتزونني» 


قال ذل !! لشاعر کد 


ويقتمزنني؛ : لانه كان قد أسر في صباه فضرب عليه الآأسرون باليسر على قسمة 


فدائه. 


۲۲ 


- إنه الذي تنصره السياقات؛ في القرآن الكي: كان المستكبرون من أهل مكة 
يستضعفون المؤمنين» ويسومون كثيراً منهم سوء العذاب» لذلك كان ا لمؤمنون يميلون كل 
اليل» ويجرصون كل الحرص على أن يؤمن أولئك المستكبرون» وكانوا يتمنون أن لو 
يعطى أولئك الآياتِ التي كانوا يقترحونها ويطلبونماء ولقد بين الله تبارك وتعالى لأولئك 
المؤمنين أن أولئك العاندين مه) أعطوا من آيات فإنهم لن يؤمنواء ولقد جاء ذلك صرياً 
في كتاب الله تعالى» وني القرآن ا لمكي بخاصة» وسورة الرعد مكية - كا رجحنا من قبل - 
يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: # ولو آنا رلا إلَمُ المَاه َة ومهم لوی 
وکا علخ کل سیو فک ا اوا لیریٹوا الان یکاہ ا ول آ رهم هلود 4 
[الأنعام:١٠٠]‏ أي ولكن أكثر المؤمنين مجهلون أن أولئك الكافرين لن يؤمنوا مه) أعطوا 
من آيات» فالضمير في أكثرهم يعود إلى المؤمنين» وهو أحد التفسيرين للية الكريمة. 

إذاعرفتم هذا - ومن البدهي أن القرآن يفسر بعضه بعضاً - فإن هذه الآية خير ما 
يفسر آية سورة الرعد وقد ذكر هذا القول ابن عطية""» وأبو حيان» وأشار إليه 
الزخشري »قال أبو حيا 

وقال أبو العباس: فلم ييأسوا بعلمهم أن لا هداية إلا با لمشيئة؟ وإيضاح هذا المعنى 
ن يكون: أن لو يشاء الله متعلقا بآمنواء آي: فلم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا 
بأن لو يشاء الله مدى الناس جيعاًء وهداهم إلى الإيمان أو الجنةء وقال ابن عطية: ويجحتمل 
أن يكون اليس ني هذه الآية على بابه» وذلك أنه لما أبعد إيمانهم في قوله: ولو أن ّا 4 
الآيةء على التأويل في المحذوف المقدر» وقال ني هذه: أف یاتییں لیے ٤‏ اما € انتھی. 
وهذا قول الفراء الذي ذكرناه. 


(1) المحرر الوجیز (۸/ .)١۷١‏ 
(۲) البحر /٥(‏ ۴۹۲). 
(۳) الکشاف (۲/ .)٥۳١١‏ 


r 


وقال الزخشري: ویجوز آن يتعلتق آن لو يشاء الله بآمنوا على معنى أو ل يقنط عن 
امان هؤلاء الكفرة الذین آمنوا بآن لو يشاء الله مدى الناس جیعاً. انتهی. وهذا قول ابن 
عباس . 


وحتمإ عندي وجه آم ر غير ما دکروه: : وهو أن الكلام تام عند قرله: افلم یایییں 
آرت ١٤امَرا)‏ إذ هو تقري أي: : قد يئس المؤمنون من إيمان هؤلاء المعاندين» وأن لو 
يشاء جواب قسم محذوف» أي: وأقسموا لو شاء الله هدى الناس جيعاًء ويدل على إضار ٠‏ 
هذا القسم وجود أن مع لو» كقول الشاعر: 
أماواله أزلوكتَ حرا ومابالجرأنت ولاالقمس“ 

وسواء بقي اليأس على حقيقته - كا رجحت لك -» أم فسر بالعلم؛ فإن ا بر - 
رضي الله عنهما - ما نسب إليه براء» قال الزخشري - رحه الله - : 

«وقيل: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوي السينات» وهذا ونحوه ما لا يصدق 
ي كتاب الله الذي لا تیه الباطل من بین ديه ولا من خلفه» وکیف یخفی مثل هذا حتی 
يبقی ثابتاً بين دفتي الإمام» وکان متقاباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله 
ينين علب لا يغفلون عن جلائله ودقائقه» خصوصاً عن القانون الذي إليه الرجع 
والقاعدة التي عليها البناء» وهذه والله فرية ما فيها مرية»". 

ورحم الله ابن حجر" » فلقد عرف عنه تصحیحه لکثیر ما لا یلیق أن يکون 
كذلك. 
انيا الرواية عن عائشة رضي الله عنها: 

ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن الاب أخطرواء حيث روي أا 
سئلت عن قوله تعال: إن هدن لسرن 4 [طه:1۳]» عن قوله: واا قم َء 4 


,)۳۹۲ /٥( البحر‎ )1( 
٠ .)١۳١ /۲( الکشاف‎ )۲( 
.)٤٤٤ /۹( فتح الباري‎ () 


Af 


7 ا 


[الساء:۲٠]»‏ وقوله: إن أل ١٤امنواً‏ وألزيت هادوا وألصَلُْونَ € [المائدة:۹٠]‏ فقالت: 


هذا عمل الكَتّاب أخطؤوا في الكتاب. 

وروي أن عبيد بن عمير سأل السيدة عائشة: كيف كان رسول الله ية يقرا هذه 
الآية لوال يرن ماآ عَاوأ 4 [الؤمنون: ]٠١‏ أو (والذين باون ما أَنَرا) فقالت: أي حب 
إليك؟ قال: والله لإحداهما أحبٌ إل من كذا وكذاء قالت: أيتهما؟ قال: (والذين يأنُون) 
قالت: أشهد كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حرف 


وقد أخرج هاتين الروايتين كثيرون» فقد جاءت الرواية الأول في كتاب فضائل 
القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» وسئن سعيد بن منصورء وتفسير الطبريء وكتاب 
الصاحف وغيرهاء والرواية الثانية جاءت ني كتاب الأسامي والكني ومسند أحمدء 
والمستدرك وغبرهاء 


وهذه الآثار لم تجد أي عناية بشأنها عند علاء المسلمين» حتى أولئك الذين وثقوا 
بعض أسانيدها. وهذا الإمام الباقلاني قد رد هذه الروايات ووهنها متوناً وأسانيد. وقد 
تتبع الدكتور جال أبو حسان في بحث «ا لجواب عا خطأت به عائشة رضي الله عنها كتاب 
الصاحف»» أقول: تتبعها رواية رواية ودرس أسانيدهاء وبين أا إما ضعيفة أو 
موضوعة. 

يقول الشيخ عبدالعظيم الزرقاني: «إن هذه الروايات مها يكن سندها صحيحاً 
فإنها خالفة للمتواتر القاطع» ومعارض القاطع ساقط مردود لا يعمل به" . 


وروي عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة «آنها سئلت عن قوله 
«المقيمين» وعن قوله: «والصابئون» وعن قوله «إن هذان» فقالت: يا ابن خی هذا کان 
خطاً من الكاتب»” . 


(1) جلة الزرقاء للبحوث والدراسات المجلد السابعء العدد الثاني» شوال ١١٤٠ه/‏ كانون أول 
0م 

(۲) مناهل العرفان (۳۸۹/۱). 

(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ ۱۸۳)ء فضائل القرآن لأبي عبيد ص ١١٠٠ء‏ تسيز الطبري /١(‏ 1۸). 


Yo 


وقبل الحديث عا يتصل بهذه الروايات» لا بد من تسجيل ما بلي: 

-١‏ لقد فات السائلء ولا أدري نسي أم تناسى أن يسأل عن آية ماثلة لقوله 
سبحانه : اتی كلوه 4 [الساء تلكم الآية هي قوله: 4 لس آل أن ولوا 
رکم نک أرق أرب ) [البقر: ا فقد جاء فیها قوله سبحانه: #والموفررک 
َيِه إا 4 والصَديري ف الباساء َء وَين الأ € [البقرة:۱۷۷] وكان 
الظاهر أن يقال: والصابرون ولكن اتل م بفعان إل هذه الآيةء وني هذا إشارة إلى 
تزوير هذه الرواية» وكونها مكذوبة على عائشة 

- إن الآيات السؤول عنها بعضها ما اختلفت فيه القراءات» وبعضها الآخر ' 
اتحدت فيه قراءات القراء جميعاً. أما ما اختلف فيه القراء فهو قوله سبحانه: لن هان 
سجرن ) [طه:٠]ء‏ فقرأها بعضهم (إن هذان لسانحران)ء وهي رواية خفص و(إن) هنا 
مخففة من الثقيلة غبر عاملة. 

والقراءة الثانية (إنَ هذين لساحران)ء فهذين اسم (إل) مبني على الياء» أو منصوب 
بالياء على اختلاف بين النحويين. ولا إشكال في هاتين القراءتين. 

والقراءة الثالثة: (إِن هذان لساحران)» ولقد جاب العلاء إجابات كثيرة عن هذه 
القراءة استوعب كثيرا متها ابن هشام - رجه الله - بي شور الذهب» فنقل عن اين تيمية 

- رجه الله - وغيره أوجهاًء فارجع إليه إن شعت “. ولعله قد مر معك شيءَ من هذا في 
فصل القراءات القرآنية. لذا نكتفي با ذكرناه هناك. 
أما الآيات التي لم يختلف فيها القراء فهي قوله: اقيم السَلة 4 [النساء: ١١‏ ]» 


ويون 4 [الائدة:۷۲]ء فقد أجمع القراء العشرة على قراءة هاتين الآيتين (والمقيمين) 
بالنصب» و(الصابئون) بالرفع. 


0( شذور الذهب: ٤1‏ وما بعدها. 


۴١ 


ولتتحدث ية الأولى أولاً: قال تعالى: 8 ن الخد ف لوار و و داو 


ومون با أ ا ما ازل ن لك لبوی اة رالوت الكو رالو 
بألل ولم كر ولك سود ک یا ‏ لاناء:۳٠٠]‏ ركان الظاهر أن يقال: والقیمرن 


کے سے 


الصلات) وهی تشبه اما اب آية سورة البقرة وهي قوله: #والّدري ف الباساء اضر 
وَين الأ € [البقرة:۱۷۷]. 

ومن التجني أن تنسب هذه الروايات إلى كبار الصحابةء كعائشة وابن عباس وقد 
كانوا أعرف الناس بأفانين العرب في القول» وأساليب العربية في التعبير. 

واعلموا أن الإعراب فرع المعنى» وأن من شجاعة العربي الخروج عن المألوف إذا 
كان ذلك يسهم ي زيادة المعنى» إن ني العربية أسلوباً يسمى أسلوب القطع» وهو أن 
تقطع الكلمة عا قبلهاء إذا كان ذلك يكسب المعنى زيادةء وإذا كان ذلك من شأنه أن 
يتغير به المعنى تخيراً مرادأء فقد تكون الصفة مجرورةء ولكنهم يقطعونها عن موصوفها 
المجرور فيرفعونها أو ينصبونهاء أو تكون الصفة مرفوعة فينصبونها. مثال ذلك: 

«أعجبت بالحاكم العادل والمرأة العفيفة» فالعادل والعفيفة صفتان» الظاهر أن 

e ٤ 2 e ء‎ 

تكونا مجرورتين» ولكن قد يقولون: أعجبت بالحاكم العادل أو العادل» والمرأة العفيفة أو 
العفيفةً" برفع الصفتين أو نصبها. وهم لا يسلكون هذا المسلك داتاًء إنها يسلكونه إذا 
كان ني الأمر ما يستدعي التنبيه ولفت النظرء فإذا كان عدل هذا الحاكم مما يضرب به 
المثلء وكانت عفة تلك المرأة كذلك» ومثل هذا «ترحمت على عمر العادل» فإنه قد 
يقطعون هذه الصفة نصباً أو رفعاًء ليبينوا أن هذا العدل كان من الأمور النادرة» وهم كا 
يفعلون هذا بالصفة فيقطعونا ع) قبلهاً إعراباء فإنهم يفعلون هذا بالعطف كذلك 
فالنعت والعطف من التوابع» وهذا كثير في كتاب الله تعالى: 


مء 


قال تعالی: واک ر َم ري ب وَتَل إِلهِ ييا لر َب لري انشرب € [الزمل:۸] 
فرواية حفص برفع (رب) مع أنها حقها الجحر. والمتتبع هذا في كتاب الله سيجد كثيراً منه. 


إدا عرفت هذا فإنكڭف تدرك السر الذي جاءت له کلمتا (الصابرين) و(القيمن) 


منصوبتين وكان الظاهر رفعها. 


YY 


أما الآية الأولى: فلقد كان المراد منها تخصيص صفة الصبر» وتميزها عن غيرها من 
الصفات؛ ذلكم لأن صفة الصبر لا بد من أن تدخل كل عبادة» فالعبادات كلها حتاجة إلى 
صبر» ومن أجل هذا قطعت كلمة الصبر عن غبرها إعراباً هذه الحكمة البيانية. كذلك 
(المقيمين) ني الآية الثانيةء فإنها قطعت عا قبلها لبيان منزلة الصلاة التي استهان بها كثير 
من أولئك اليهود» هذه الصلاة التي تصقل النفس» وتهذب القلب» وتطهر الفؤاد» حرية 
أن تلفت الأنظار إليها""ء تلكم هي العربية في أفانيتهاء وذلكم هو القرآن في رفعة أسلوبهء 
أيقال بعد ذلك: إن ذلك کان خطاً من الکاتبین؟! ثم يسند هذا القول إلى أساطين الآدب» 
وأعلم الناس بكلام العرب؟ إن هذا إلا اختلاق» يقول الألومي: 


و(الصابرین) نصب على المدح بتقدیر - آخص آو آمدح - وغیر سبکه عا قبله 
تنييهاً على فضيلة الصبر» ومزيته على سائر الأع|إل حتى كأنه ليس من جنس الأول 
وجيءَ القطع في العطف ما أثبته الأئمة الأعلامب ووقع في الكتاب أيضاً وأاستحسنه 
الأجلة» وجعلوه ه أبلغ من الاتباع» وقد جاء في النكرة أيضاً كقول الهذلي: 
ويأأوي إلى نسوةعطل وشعئا مراضيع مشل السعالي" 


الآية الثانية: قوله تعال: إن الب اموا وات هادوا ارون والتمدی من 
۶ار الہ الوم آلکخر وعَیل صلییحا فلا حو نهم ولا هم حرو € [الاندة:۹٠].‏ 
اعلموا - آرشدکم الله - أن هناك آيات ثلاثاً تتشابه من حيث النظم: الآية الأول 


رار سے ا ا 


ا ر2 ص ۳7 
في سورة الحج ل ال ءامنوا والزين هادوا والصين والصرى والمجوس وان 
م ا رو الود + 7 را ٤‏ 2 


انکر رک کله قصل بت بد اله کل ىء وميد € [الحح:۱۷]. 


)١(‏ أو يقال إنها قطعت عا قبلها إيذاناً بأن !ل!صلين في بني إسرائيل قلة. فلقلتهم مع كثرة أنبيانهم 
استحقوا أن يفردوا إفراداً يظهررا فيه فكان ذلك بقطع صفتهم عمن سبقهم على أنم بالطيع ا 
يكونوا ني موضوع الزكاة حيرا منهم في موضوع الصلاة . والله أعلم. 

۰ روج المعاني (۲/ .)٤١‏ 


۳۸ 


الآية الثانية: في سورة البقرة ن الذي اموا وای ادوا واللَصدرى والصرعیت 


من امن انلو الوم لخر وعَيلَ صلخا فَلَهم آرم عند ربو ولا حرف حلم وا هم 
رو € [البقرة:٠].‏ 

الآية الثالغة: آية المائدة التي ذكرناها. 

أما آية الح » فأول هذه الآيات نزولا؟ لأننا نرجح مكية الآية؛ ولذلك ذكر فيها 
فثتان م تذكر ني الآيتين التاليتين المدنيتين» وهاتان الفئتان: امجوس والذين آشركواء وهو 
ذكر يتناسب مع تنزل الأية الكريمة فالذين آشركوا هم عبدة الأوثان وا لمجوس يشبهر م 
وهدف هذه الآية هو بيان فصل الله بين أولئك الأصناف ليجزى كل با يستحق. 

أما الآية الثانية: أعني آية البقرة؛ فقد قدم فيها النصارى على الصابئين» وهو ترتيب 
طبيعي حيٿ بدا بڏكر المؤمنين واليهود والنصارى» وهم أصحاب الشرائع الثلاث» وذكر 
الصابئون بعد ذلك» وقد قيل: إنهم فئة انفصلت عن النصرانيةء وقيل: إنهم فئة مستقلة» 
وليس هدفنا الآن تحقيق هويتهم. آية البقرة - إذن - جاءت ذات ترتيب طبعي. 

أما الآية الثالثة وهي آية الائدة» فهي الآية التي ثرت حوهما الفرية الظالةء ذلك آن 
لقظ الصابئين فيها جاء مرفوعاً وكان حقه - حسب الظاهر - النصب» وقد تحدثت 
كتب التفسير والقراءات وكتب إعراب القرآن عن توجيه الإعراب هذه الآية» ومن خير 
ما قيل في هذا التوجيه؛ أن (الصابئون) ني هذه الآية الكريمة يمة قطع عن العطف» فهو مبتدأً 
أو معطوف على حل (إن) واسمهاء والقطع في العطف والنعت آمر مشتهر في العربية. 
ولقد حدثتك عنه عند حديثنا عن قوله سبحانه: #والْمَيمِينَ أَلصَلَوةً 4 ولكن آمر 
الإعراب يسر فلن يعدم الباحثون وجهاً من وجه الإعراب يلون به ما يعترضهم من 
إشكالات» ولكن القرآن الكريم أجل من أن نكتفي بتقلیب آیاته على وجوه الإعراب» بل 
إن وزاء ذلك حك وأغراضا تتصل بنظم الآية ومعناهاء» ولصاحب النار رجه الله کلام 
جيل جيد» جدير بالمعرفة والتأمل. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحه الله - : 

«ني هذه الآية بحث لفظي» وهو رفع كلمة الصابئين وتقديمها على كلمة النصارى» 
فأما الرفع» ففي إعرابه وجوه أشهرها أنه مبتداً خحبره حذوف والتقدير «والصابئون 


۴۹ 


كذلك» أو معطوف على محل اسم إن» وقد أجاز كوفيو النحويين هذا وعدوه من الفصيح 
إذا كان اسم (إن) مبينا كا هو هناء وكقوله: إنك وزيد صديقان» والبصريون يمنعونه 
ومن هذا القبيل قول الشاعر: 
وإلافاعلمواآتاوأنتم بغاةمابقينافي شقاق 

والإإعراب صناعة يستعان بها على ضبط كلام العرب وفهمهء والعمدة في إثبات 
اللغات كلها السماع من أهلهاء وقد ثبت بالسهاع أن هذا الاستعال فصيح» ولكن ما 
نكتته؟ النكتة التي كان بها رفع الصابئين فصيحا ها هنا على مخالفته نسق عطف المنصوب 
على المنصوب» هي تنبيه الذهن إلى أن الصابئين كانوا أهل كتاب» وإن كان حكمهم 
كحكم المسلمين واليهرد والنصارى في تعليق نفي الخوف وال حزن عنهم يوم القيامة بشرط 
الإيان الصحيح والعمل الصالح» اللذين تتزكى | النفوس» وتستعد لإأرث الفردوس. 
ولا كان هذا غير معروف عند المخاطبين بهذه الآية» وكان الصابئون غير مظنة لإشراكهم 
في الحكم مع آهل الكتب الساوية» حسن في شرع البلاغة أن ينبه إلى ذلك بتغيير نسق 
الإعراب» فمثل هذا التغيير لا يعد فصيحاً إلا في مثل هذا التعبير» وهو ما كان لما تغير 
إعرابه وأخرج عا يماثله» صفة خاصة نريد التنبيه عليهاء فإذا قلت: «إن زيداً وعمرأً - 
وكذا بكرا - أو بكر كذلك قادرون على مناظرة خالد» م يكن هذا القول بليغاً إلا إذا كان 
بكر مظنة العجز عن مناظرة خالد» وأردت أن أنبه على خطاً هذا الظن» وعلى كون بكر 
يقدر عليه كذلك زيد وعمرو. 

وهنا قاعدة عامة في البلاغةء تدخل في بلاغة النطق والكتابة» وهي أن ما يراد تبيه 
السمع أو اللحظ إليه من الغردات أو الجمل يميز على غبره إما بتغيير تسق الإعراب في 
مثل الكلام العربي مطلقاًء وإما برفع الصوت في الخطابة» وإما بكبر الحروف أو تغيير لون 
الحبر أو وضع الخطوط عليه ني الكتابة» والمسلمون يكتبون القرآن في التفسير والمتون 
الملشروحة بحبر أحر» وني الطبع يضعون الخطوط فوق الكلام الذي يميزونه» كايات 
القرآن في بعض كتب التفسير» ثم صار الكثررون منهم يقلدون الإفرنج في وضع هذه 
الخطوط تحت الكلام الذي يريدون التنبيه عليه بتمييزه. 


fF 


وقد تجراً بعض أعداء الإسلام على دعوى وجود الغلط النحوي في القرآن» وعد 
رفع الصابئين هنا من هذا الخلط!! وهذا جع بين السخف والجهلء وإن) جاءت هذه 
ا لجرأة من الظاهر التبادر من قواعد النحو مع جهل أو تجاهل أن النحو استنبط من اللغةء 
ولم تستنبط اللخة منه.. وأن قواعده إذا قصرت عن الإحاطة ببعض ما ثبت عن العرب» 
فإ ذلك لقصور فيهاء وأن كل ما ثبت نقله عن العرب فهو عربي صحيح» ولا ينسب إلى 
العرب الغلط في الألفاظ ولكن قد يغلطرن ني المعانيء ولم توجد لغة من لخات البشر دفعة 
واحدة وإنا تترقى اللغات وتتسع بالتدريج» ولم يكن التجديد في مفرداتما ومركباتماء 
والتصرف ف أساليبها ومشتقاماء بالتشأور والتواطؤ بين یع أفراد الأمة ولا بين 
الاعات منها - إلا ما مبجصل في بعض المجامع العلمية والأدبية عند بعض الإفرنج في 
هذا العصر - وإنا كان التصرف والتجديد من عمل الأفرادء ولا سيا من يشتهرون 
بالفصاحة كالنطباء والشعراء . فلو ل يكن ذلك المعترض ضعيف العقل أو قوي التعصب 
على الإسلام» لنهاء عن هذا الاعتراض بداية هذا اللفظ عن النبي بإ وإن م يؤمن بأنه 
منزل عليه من الله عز وجل. فكيف وقد ثلقته العرب بالقبول والاستحسان» فكان إجاعاً 
عليه أقوى من إقرار الأندية الأدبية (الأكاديميات) الآنء بل يجب أن ينهاه مثل ذلك نقله 
عن أي بدوي من صعاليك العرب» ولو برواية الآحاد» وليت شعري هل يعد ذلك 
التعصب الأعمی مبتکرات مثل شکسبر في الإنكليزية» وفبکتور هيغو في الفرنسية من 
اللحن والغلط منها؟! 

وأما تقديم الصابئين هنا على النصارى» فمن قال: إن المراد بالذين آمنوا هنا 
امنافقون الذين ادعرا الإيمان بألسنتهم ول تؤمن قلوم» يرى أن نكتته الترتيب بين هذه 
الأصناف بالترقي من الجدير بقبول توبته إذا صح إيانه» ودعم بالعمل الصالح إل 
الأجدر بذلك» ويجعل النصارى أقرما إلى القبول» ويليهم عنده الصابئون فاليهود 
والمنافقون» وأنت تعلم أن العطف بالواو لا يفيد الترتيب» بل مطلق الجحمع» فلا حاجة إلى 
تكليف النكتة للتقديم والتأخير" ۰ 


(1) تفسر المتار .)٤۸١-٤۷۹/١(‏ 


۳1 


وما ذكره صاحب المنار أصاب فيه المحزء وطبق المغصل» ولكن بقي هنا تساؤل 
يمكن فيه الحديث عن هذه الآية الكريمةء لذا جاء هذا النظم في سورة الائدة ول يأث 
ي سورتي الحج والبقرة؟! 

والذي بظهر - والله أعلم - أن سورة المائدة هي المؤهلة هذا النظم؛ لأنها هي 
السورة التي شرحت ماهية أهل الكتابين» وبخاصة النصارى» فقد تحدثت عنهم في أكثر 
من آية» وعن عقيدتېم» وما ابتدعوء من انحرافات» تقر هذا في قوله سبحانه: «وَمت 
الدیت الوا إا مرک € [الاندة:٤۱]»‏ ظ لَقَد كر الوت قالوا إن الله هو 
اَلْسَيْ ان ی € اد۷ الد کر الد الوا ر اک الت َة 4 . 
[vr]‏ 


وإزاء هذا البيان عن اليهود والنصارى ل تذكر السورة الكريمة شيئاً عن الصابئين» 
من حيث الشرح والتفصيل» بل اكتفي فيها بلفت الأنظار وتوجيه الأفكار إلى الحديث 
عن الصابئين بتغيير نس النظم» فقطع لفظ (الصابثين) عا قبله إعراباًء فرفع والظاهر أن 
ينصب» وني هذا القطع لفتة وإثارة حوافز الممم للبحث عن هوية الصابتين» هذا اللي 
يظهر لي والله علم بمراده. 


2 وء وم ر 


وأما الرواية التي وردت ني قوله تعالى ونين ينون مآ اتو » فقد أخرج الترمذي 
عن سعيد بن وهب عن عائشة زوج النبي ئي قالت: «سألت رسول الله اة عن هذه 
الآية الین بون مآ توأ € قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسر قون؟ قال: لا 
يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل 
منهم» أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون». 

يقول ابن كثير فى بيان الفرق بين القراءة المتواترة وبين ن¿ القراءة الشاذة في هذه الاية 


م ن ی 


وال لين يوو َالَو 4 أي: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل متهم لنوفهم 
أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء» وهذا من باب الإشفاق والاحتياط. 


(1) تحفة الأحوذي» شرح صحيح الترمذي /٩(‏ 1۹). 
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وذكر رواية الترمذي.. ثم قال: وقد قرأ آخرون هذه الآية 3 والذين يأتون ما أنرا) آي: 
يفعلون ما يفعلون وهم خائفون. . والمعنى على قراءة جمهور القراء أظهر» لأنه قال: (أولئك 
يسارعون في ا خيرات وهم ها سابقون)ء فجعلهم من السابقون» ولو كان المعنى على القراءة 
الأخرى» لأوشك أن لا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو من المقصرين». 
ثالثاً: الرواية هن مجاهد؛ 

ذكر الطبري ني تفسيره عن مجاهد في قوله: لذ أَحَدَ لَه ميق لين € [آل 
عمران:۸۱] قال: ھی خحطاً من الكاتب» وهی في قراءة أبن مسعود «(وإذ أخحذ الله میثاق 
الذين أوتوا الكتاب»"“ 

-١‏ ومح ضعف الرواية وتهافت الإسنادء تبين أن الذي روي عن ابن عباس غير 
هذاء ومجاهد - کا تعلم - من احص تلاميذ ابن عباس. 


۲- ورد في هذه السورة الكريمة - آل عمران - قول الله سبحانه: ولذ خد امه 
سیل لذ ن ونوا الک َد ب نة لاس و وهر دوه ورآء ظهورهم واشتروا پو 
کا لیا یس اشرو € [آل عمران :۷ أفيصح أن يكون موضوع هذه الآية وإذا 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا آتيتكم من كتاب...)٠‏ الآية لود أَحَد أله ميق 
2T 2 2‏ ر آ7 x ٠‏ 
لعن لما ءَ ٤ا‏ يڪم من ج ڪب [ آل عمران:۸۱] الآيةء هو موضوع الاية التي معا؟! 
إن الموضوعين ختلفان» ولا يصلح أن يوضع أحدهما مكان الآخر. 

وني الآية الكريمة توجيهان للعلهاء: _ 


«أحدهما: أن معناه الميثاق من النبيين» فالنبيون هم الآخوذ عليهم» وعلى هذا يكون 
حكمه سارياً على أتباعهم بالأول. 


(۱) ابن کثبر .)۲٤۸/۳(‏ 
(۲) الطبري .)۲۳٣/۳(‏ 


(۳) هذه قراءة ابن مسعود وهی قراءة شاذة آما قراءة الجمهور فهي: وَلةٌ أحَد أله ميكلق اين لما 
ا ك 2¥ . 
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ثانيهما: أن إضافة ميثاق إلى النبيين على أنهم أصحابه فهو مضاف إلى الموثق لا إلى 
اموق عليه» كا تفول: عهد الله وميثاق الله» وحيتئذ يكون المأخوذ عليه مسكوتاً عنه 
للعلم» وتقديره وإذ أخذ الله ميثاق النبيين على أعهم» أو ا-لخطاب لأهل الكتاب» والمعنى: 
إذ أحذ الله ميثاق النبيين الذين أرسلوا إلى قومكم» أو التقدير ميثاق أمم النبيين. كل من 
القولين مروي عن السلف». 

فالقول: إن هذا خطاً من الكاتب يل عنه مجاهد 4 ولقد أحسن الشهاب ‏ 
الألومي» وغيره من الأئمة ولش رين إذ ينوا أن تلك قري قمين يكل مسلب أن يردها 
رابعاً؛ اثرواية عن عثمان ظ4 , 

-١‏ روي عن عكرمة قال: لما كتبت المصاحف» عرضت على عثأن» فوجد فيها 
حروفاً من اللحن فقال: لا تخيروهاء فإن العرب ستغيرهاء أو قال: ستعرہہا بلسنتهاء لو 
كان الكاتب من ثفيف والملٍ من هذيل ‏ توجد فيه هذه الحروف" 

وف رواية عن هاني البربري مول عشال قال: کلت عند عثان» وهم يعرضون 
الصاحف» فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها ( يتسن) وفيها (لا تبديل للخلق) 
وفيها (فأمهل الكافرين) قال: فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب (لخلق الله) وعا 
(فأمهل) وكتب (فمهل) وكتب () يتسنه) ألحق فيها اهاء. 

ذکره أبو عبید في قضائل القرآن". 

وعند دراسة أسانيد هذه الروايات» تجد أن فيها من تكلم فيه وفيها من هو جهول لا 
يعرف» وفي أسانيدها انقطاعء بين ذلك الدكتور مال أبو حسان في بحث (دراسة ما روي 
عن عٿان في شأن حن القرآن) “. 


0( تفسير المنار (۳/ (To‏ 
(۲) المصاحف لابن أي داودء ص۲٤۰‏ فضائل القرآن» ص۹٥۱‏ 


(۳) ص۱۹۹. 
جلة الررقاء للدراسات روالبحوث المجلذ السابع» العدد الأول دبیم الثاني ٦‏ ذه حزيران 
0O‏ 
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ولقد تصيد المستشرقون هذه الروايات للطعن ني دين الله تعالى وكتابه العظيم 
أمثال المستشرق ا لحاقد جولد زہر» وآرثر جفري» مع أن آئمتنا جزاهم الله خيراً رذوا هذه 
الروايات من حيث الإسناد والمتن» فها هو الباقلاني في كتاب الانتصار"" يبطل هذه 
الروايات» لأنها من روايات الضعفاء والمجهولين» ثم يقول: 

«ثم إنا نقول بعد ذلك: فإن صحت هذه الرواية وكانت على ما يدعون ظاهرة 
معلومة في الصحابة مشتهرة فيهم» فقد بطل بذلك قوهم: إن الصحابة جهلت وحرفت 
وأثبتت ني المصحف ما لا علم ها بصوابه من خطئه؛ لأجل أن عثان وعائشة قد عرف 
اللحن والخطاً وذكرا ذلك عن أنفسه)ء ولو م يعرفاه لا ذكراه ونبها عليه. وكذلك سائر 
الصحابة جب أن تكون قد عرفت هذا اللحن والخطأء إن كانت هذه الروأية عن عقان 
وعائشة مشهورة فيهم عنهما؛ لأجل أنهم أهل الفصاحة واللسن والمعرفة بوجوه العربية 
وضروب الطاب والتصوب في الكلام واللغة لغتهم» وإنا أنزل القرآن بلسانمم وفيهم» 
وليس يقصر الغلق الكثير والدهماء منهم في الفصاحة وا لمعرفة بلسان العرب» وا لجائز فيه 
وغير الجائز عن منزلة عثمان وعائشةء بل فيهم من قد قيل: إنه أفصح منهماء وأكثر انبساطاً 
وتصرفاً ني معرفة اللسان والقدرة على التكلم به. 

فإذا اشتهر فيهم قول عثان وعائشة: إن في القرآن لحناً وإنه من خطاً الكاتب فلم 
يحفظ أن أحدا أنكر ذلك على عثان وعائشةء أو عارض فيهء أو احتج فيه» أو رده أو قدح 
فيه بوجه من وجوه الطعن» علم بذلك آم لإ يمسكوا عن المعارضة في هذا الأمر العظيم 
إلا لعلمهم بصواب ما قاله عثهان وعائشة ومعرفتهم بذلك ولولا هذا لأنكروا هذا 
القول وردوه ولم يكن في موضع العادة أن لا يقدح قادح منهم في هذا القول مع 
اعتقادهم خط قائله وصحة ما نسبه إلى الخطاً واللحن. ولو رد هذا منهم راد وقدح فيه 
قادح لوجب في مستقر العادة ظهور رده وقدحه» ون يعلم في الحملة أن ذلك أمر قد 
روي کا روي ما هو قدح فيه من قبل عثهان وعائشة. وإذا م يكن ذلك كذلك ثبت أن هذا 
القول كان مسل ني الصحابة وغير مردود إن كان قد ثبت صحة هذه الرواية وظهورها في 
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الصحابة على ما يدعون. وإذا كان ذلك كذلك وجب علم سائر الصحابة والدهماء منهم 
بوقوع هذا اللحن والخطاً في المصحف» وبان بذلك جهل من نسبهم إلى الجهل به 
والذهاب عن الصواب. 
وكذلك هذه الرواية إن كانت صحيحة على ما يدعون فقد ناقضوا في قوحم: إن 

عنمن وعائشة وكثيرا من الصحابة قصدوا إلى تحريف المصحف وتبديله» والإلباس على 
الأمة فيه والغش هاء والإدغال في دينهاء بإثبات اللحن والخطاً فيهء لأغى) لو قصدا ذلك . 
لكتما ذكر اللحن وأعرضا عنه وتغافلا عنه» ولم يناديا به وينبها عليه» وكذلك الباقون 
منهم لو قصدوا أو بعضهم غش من بعدهم والإلباس في كتاب الله لناقضوا عائشة وعثان 
وردوا عليه واحتجوا للحن والخطأء وألہسوا بترتبه» ورد قول من تبه عليه حتی تصوروا 
الباطل بصورة الحق. هذه سبيل من قصد الإلباس والتمويه وكتان الصواب وطيا ونشر 
الباطل وإذاعته والدعاء إليه. 


فل| أظهرت عائشة وعثان هذا القول ورضي به الباقون» وأقروه وصوبوه» وعدلوا 

عن القدح فيه والاعتراض عليه» ثبت أنبم جيعاً أنصار الحق وأهل الحياطة والحراسة 
لكتاب الله والتنبيه على الواجب له وفيه» وما جب أن يعتقد في صحيح ما ثبت فيه» وغاط 
من آدخل فيه ما ليس منه» وكيف ينسب قوم هذه سبيلهم إلى التمويه وقصد الإلباس 
والإدغال للدين وأهله لولا الغباوة وجهل من يعتقد ذلك فيهم» ويروي مثل هذه الرواية 
عنهم بمواضع التخليط والمناقضة في كلامه واحتجاجه» ونحن الآن نبين وجه التأويل في 
هاتين الروايتين لو صحتا عن عثان وعاتشةء وما الذي قصداه بذلك وأن) لم يعتقدا أن في . 
هذا القرآن لحناً لا يجوز في لغة بتة وعلى كل وجه» فنقول وبالله التوفيق: إنه يمكن إن 
كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون عثمان لا أراد بقوله: أرى فيه نا وستقيمه العرب 
بألسنتها: أن فيه لحناً في لغة بعض العرب وعلى مذهب قبيلة منهم لا يتكلمون بتلك 
الكلمات على الوجه الذي أثبت في المصحف» وأن من أ يألف الكلام بتلك الحروف على 
ذلك الو جه اعتقد أنه لحن» وأنه لا يقرأ به» ون لسانه لا ينطلق به» ولا يمكنه مفأرقة فة نشئه 
وطبعه وعادته في الكلام. 
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فأراد بقوله: إنه لحن عند من اعتقد ذلك وصعب عليه التكلم به» واستکبره 
وخفي عليه» وظن لأجل ذلك أن الله م يقله» ول يقل ذلك على سبيل القطع بأنه حن ونه 
غير جائزء وأراد بقوله: «ولتقيمنه العرب بألسنتها» أنه ستقراً تلك الكلات وينطق بها كل 
ناطق منهم على ا لجائز ني لخته؛ والألوف في طبعه وعادته» فیتکلم به قوم على وجه ما ثبت 
ني المصحف» إذا كان التكلم به به على ذلك الوجه لسانہم» ویتکلم به آخرون على الوجه 
السائغ الجائز المألوف في لخته؛ لأن الله سبحانه أطلق القرآن بتلك الأحرف على هذه 
الوجوه الختلفة » نظراً لعباده وتسهيلاً عليهم وتخفيقاً محتتهم في التكليف» ول يرد بقوله: 
«ولتقيمنه العرب بألستتها' أنه ليس فيها متكلم به على وجه ما ثبت في المصحف» وأن 
ذلك خحطاً غير جائز» ويمكن أيضاً أن يكون إنها قصد بقوله: إن فيه لحناً عند من توهم 
ذلك وجني عليه وجه الصراپ ف اعرا عل ما لیت وسا وا یعرف ارجا ف جوز 
وأن يكون أراد بقرّله: ولتقيمنه العرب بألسنتهاء أي: لتحتجن العرب» ولتبينن الوجه في 
صحة ذلك وصواب ما ثبت في المصحف» وليسخر الله تعالى منهم في كل عصر وآوان 
يظهر فيه دعوى وقوع اللحن في) يتوهم ويظن آنه لحن من يعحرب عن صوابه» ويجتج 
لجوازه» ويكشف عن وجه صحته» ويخطى دعوى الخطا فيه» وذلك إقامة له ممن صنعه 
من العرب» وإفصاح عن معناه وصوابه بلسانه. 

فأما أن يكون أراد القطع على أن فيه لحت لا يسوغ بوجه» وهو مع ذلك مقر له وغير 
مغيره» فذلك غير جائزء ولا بد من حمل کلامه على مثل هذا التأويل ونحوه لأجل قيام 
الدليل القاطع على آنه لا لحن ولا خط ني المصحف» ون هذه الأحرف جاثئزة حسنة» 
وصواب على ما ثبت رسمها في الصحف با سنوضحه ونکشفه فیا بعد» وآنه لا بد أن 
تكون عائشة وعثان من أعرف الناس بجواز ذلك وصححته» وأن) أفصح وأعرف بهذا 
الباب من سائر من بعدهما من أهل الأمصار» وجميع من يظن أنه يستدرك عليها. . 

وما يعتمد عليه في تأويل قول عهان: أرى فيه حناء هو أن المقصد به ما وجد فيه من 
حذف الكاتب واختصاره في مواضع وزيادة أحرف في مواضع أخرء ون الكاتب لو كان 
کتبه عل خرج اللفظ وصورته لكان أحق وآولى وأقطع للقالة وأنفى للشبهة عمن ليس 
الكلام باللسان طبعاً له. 
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وقوله: «ولتقيمنه العرب بألستتها» معناه أا لا تلتفت إلى المرسوم المكتوب الذي 
وضع للدلالة فقط» وإن| تتكلم به على مقتضى اللغة والوجه الذي أنزل عليه من تحرج 
اللفظ وصورته» فمن هذه الحروف والكلمات ما كتب في المصحف من (الصلوة والزكوة 
والحيوة) بالواو دؤن الألف» وكان الأولى أن يكتب (الصلاة والزكاة والحياة) على خرج 
ازلفظ ومطابقته» وكذلك (إبرهيم وإسمعيل وإسحق وصلح والرهمن) وأمثال هذه 
الأساء التي تسقط الألف منها وهي ثابتة في اللفظ والمخرج. ونحو إلحاقهم في آخر 
الكلمة من قالوا وقاموا وكانوا وأمثال ذلك آلفاً. والألف غير ثابتة ولا بينة في اللفظء 
فرأى عثان كتب هذه الكلمات والأساء ورسمها على مطابقة اللفظ وغخرجه أولى وأحق» 
وأن المتكلم إن تكلم ا وتلاها على حد ما رسمت في المصحف كان عخطتاً لاحناً خارجا. 
عن لخة المرب وعادتعا ومتكلماً بغير لسامما. 

غير أنه عرف هو وكل أحد من كََبَ المصحف وغيرهم من أهل العلم باللغة أن 
العرب لا تلفظ بالصلوة والزكوة والحيوة بالواو وتسقط الألف. ولا تحذف الألف في 
لفظها بالر من وسليمن وإسمعيل وإسحق وصلح» ونحو ذلك ولا تأي بألف في قاموا 
وقالوا وكانوا وأمثال ذلك وأا لا تتكلم بذلك إلا على مقتضى اللفظ ووضع اللغة 
«ولتقيمنه العرب بألستتها؛ أي: أا تنطق به على واجبه ولا تشك في ذلك لأجل أن 
الرسم في الخط بخلافه.. وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن اللحن الذي آراده عشان هو غاط 
الكاتب وتركه مراعاة خرج اللفظ»ء وحذفه في موضع ما هو ثابت في اللفظ؛ وزيادته في 
مواضع ما لیس فيه. 

ولم يقصد بذلك أن فيه لحناً لا يجوز التكلم به؛ لأنه كان والصحابة والكتبة 
للمصحف وزيد بن ثابت أجل قدراً وأفصح لساناً وأثبت معرفة وفه)ً باللغة من أن 
يكتبوا فيه لحناً ويذهب ذلك على الجماعة سوى عثمان وعائشة. ولو قصد عثان بذكر 
اللحن هذه الحروف الأربعة التي يدعى أا لحن ل يجز أن يعدل عن تغييرها وعوها 
وإئابتها على الواجب الصحيح مع قلتها ونزارعاء وأنه لا كلفة عليه ولا على الكتبةء وكل 
من عنده نسخة في تغيبرها ورسمها على الصواب» فلا عذر هم في ذلك» فوجب آنه إنا 
أراد بذكر اللحن المجاء الذي رسم على غير مطابقة اللفظ ومنهاجه. 
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ونه لما رأى ذلك قد اتسع وكثر ني المصحف كثرة يطول تتبعهاء ويحتاج معها إلى 
إبطال النسخة التي رفعت إليه واستئناف غيرهاء وإلزام الكتبة في ذلك وسائر من عنده 
نسخة منه كلفة ومشقة شديدة» وعلم أن ذلك يصعب على أهل الذكاء والفطنة الذين 
نصبهم لكتبة المصحف وعرضه؛ لأم أ يعتادوا للكتابة إلا على ذلك الوجه»ء وأن أيديم 
لا تجري إلا به» أو حاف نفورهم من ذلك» وتنكرهم له» ونسبتهم إلى ميل عليهم وقدح 
فيهم» وخشي حصول قالة وتفرق الكلمة» فأبقاه على ما رفع إليه من لحن الهجاء» وقال: 
«إن العرب ستقيمه بألسنتها» لموضع شهرة تلك الألفاظ» وعلمه وعلم الناس بأن العرب 
لا تكلم بها أبداً على ما مثلت ورسمت في ا خط وإن كان ذلك كذلك بان صحة ما قلناه 
وبطلان ما قدروه. 


فإن قالوا على هذا الجحواب: فقد صرتم إلى أنه قد وقع في خط المصحف ورسمه 
خطاً وما ليس بصواب وما كان غيره أولى منه» وأن القوم أجازوا ذلك وأمضوه 
وسوغوه وذلك إجاع منهم على خطأ وإقرار با ليس بصواب. يقال هحم: لا يجب ما قلتم 
لأجل أن الله إن أوجب على القراء والحفظة أن يقرؤوا القرآن ويؤدوه على منهاج محدود 
وسبیل ما أنزل علیه» وأن لا بجاوزوا ذلك» ولا يؤخروا منه مقدماء ولا يقدموا مؤخراء 
ولا یزیدوا فيه حرفا ولا ینقصوا منه شیئاًء ولا يتوا به على المعنی والتقریب دون لفظ 
التنزيل على ما بيناه فيا سلف» ول يأحذ على كتبة القرآن وحفاظ المصاحف رسا بعينه 
دون غيره أوجبه عليهم» وحظر ما عداه؛ لأن ذلك لا جب لو كان واجباً إلا بالسمع 
والتوقيف» وليس ني نص الكتاب ولا في مضمونه ولحنه أن رسم القرآن وخطه لا يجرز 
إلا عل وجه خصوص وحد دود ولا جوز تجاوزه إلى غيره» ولا في نص السئة أيضاً ما 
يوجب ذلك ويدل عليه ولا هو مما أجمعت عليه الأمة ولا دلت عليه المقاييس الشرعية 
بل السنة قد دلت على جواز كتبه بآي رسم سهل وسنح للكاتب؛ لأن رسول الله َة كان 
يأمر برسمه وإثباته على ما بیناه سالفاًء ولا یأخذ أحداً بخط خحدود ورسم محصور ولا 
يسأهم عن ذلك» ولا بحفظ عنه قيه حرف» ولآجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف» 
وكان منهم من يكتب الكلمة على مطابقة غخرج اللفظء ومنهم من يحذف أو يزيد نما يعلم 
آنه أولى في القياس بمطابقته وسياقه وخرجه» غير أنه يستجيز ذلك لعلمه بأنه اصطلاح» 
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وأن الناس لا حى عليهم» ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط 
الأرل» وأن تجعل اللام على صورة الكاف» وأن تعوج الألفات» وأن يكتب أيضاً على غير 
هذه الوجوه» وساغ أن يكتب الكاتب المصحف على الئط والمجاء القديمين» وجاز أن 
يكتبه با مجاء وطوط المحدثةء وجاز أن يكتب غير ذلك وإذا علم وثبت أن خطوط 
اللصاحف وكثيراً من حروفها ختلفة متغايرة الصورة» وأن الناس قد أجازوا ذلك أجع» 
ولم ينكر أحد منهم على غيره غالفة لرسمه وصورة خحطه» بل آجازوا أن يكتب كل واحد 
با هو عادته وأشهر عنده» وما هو أسهل وأولى من غير تأثم ولا تناكر لذلك» علم آنه | 
يوجب على الناس في ذلك حد محدود حصور كا أذ عليهم ني القراءة والأداء» والسبب 
في ذلك آن الخطوط إنا هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز» ‏ 
وكل شيء يدل على اللفظ وينبى عنهء وإذا دل الرسم على الكلمة وطريقها والوجه الذي 
يجب التكلم عليه بها وجب صحته وصواب الكاتب على أي صورة كان وأي سبيل كتب» 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه. 

وني الحملة فإن كل من ادعى أنه قد لزم الناس وأخذ عليهم في كتب المصحف» 
رسا حصورا وصورة حدودة لا جوز العدول عنها إلى غيرهماء لزمه إقامة الحجة وإيراد 
السمع الدال على ذلك وأنى له به...٠‏ اه . 

هذا هو رأي الإمام الباقلاني ر حه الله نقلته بطوله لما فيه من الفوائد. 


وهذا أبو عمرو الداني ( ت٤٤٤‏ ه) يجيب عا روي عن عثان وعائشة رضي الله 
عنه) بقوله: «فإن قال قائل: فا تقول في الخبر الذي رويتموه عن عثان؟... قلت: هذا 
ا خر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين: إحداها أنه مع تخليط في 
إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل» لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثان شيئاً ولا 
رأياه. وأيضاً فإن ظاهر ألفاظه يتفي وروده عن عثمان 4 لا فيه من الطعن عليه مع حله 


(0) الباقلانيء الانتصار للقرآنء (۲/ )١٤۹-٠٤١‏ ط. دار الفتح» و(۲/١٤٠-۹٤١)‏ طبعة مؤسسة 
الرسالةء نقل حرفي مع تصرف يسير ويبدو واضحاً أن التفس العلمي ني هذا الكلام قائم على 
احتهال صحة الرواية عن عثمان» والأمر ليس كذلك. 
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من الدين» ومكانه من الإسلام» وشدة اجتهاده في بذل النصيحة»ء واهتباله با فيه الصلاح 
للأمة» فغير ممكن أن يتول هم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار 
نظراً هم» ليرتفع الاحتلاف في القرآن بينهم» ثم يترك هحم فيه مع ذلك لناً وخطأً يتولى 
تغییره من بأتي بعده» ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا پبلغ غایته ولا غاية من شاهده. 
هذا ما لا جوز لقائل أن يقولهء ولا بجحل لأحد أن يعتقده. فإن قال: فيا وجه ذلك عندك لو 
صح عن عثان 4 ؟ قلت: وجهه أن يكون عثمان ه4 أراد باللحن المذكور فيه التلاوة 
دون الرسم إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت 
آلفاظهاء آلا تری قوله: #او لاد 4 [النمل:٠۲]‏ و(ولاأوْضَعُوا) [التوبة:۷٤]‏ ولإمن 
ى المْرْسل 4 [الأنعام:٤٣]‏ ول اریگ 4 [الأعراف:٠٤]‏ و لرا 4 [البقرة:٠۲۷]‏ 
وشبهه ما زيدت الألف والياء والواو في رسمه»ء لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم 
على حال صورته في الخط لصيّر الإجاب نفياء ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصلهء 
فأتى من اللحن بيا لا خفاء به على من سمعه» مع كون رسم ذلك كذلك جائزاً مستعملاً 
فأعلم عثمان 4ه إذ وقف على ذلك أن من فاته مييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن ياي 
بعده» سيأخذ ذلك عن العرب» إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته» 
ویدلونه على صواب رسمه» فهذا وجهه عندي» والله آعلب». 
خامسا: ما روي من عبدالله بن مسعود: 

روي عن عبدالله بن مسعود ظ4 أنه أنكر أن تكون المعوذتان من القرآن الكريم» 
وان في القرآن من کلام بي بكر وکلام عمر رضي الله عنها. 

وقد عزض هذه الشبهة الأستاذ عبدالعظيم الزرقاني - رجه الله - وأجاب عنها با 
يلي: 

«أولا): بأن ابن مسعود لم يصح عنه» هذا النقل الذي تمسکتم به من إنكاره كون 
المعوذتين من القرآن. والمسألة مذكورة في كثير من كتب التفسير وعلوم القرآن مع 
تمحيصها والحواب عليها. 


() القع في رسم مصاحف الأنصار» .٠١١-٠٠۱۹‏ 
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وخلاصة ما قالوه: إن المسلمين أجعوا على وجوب تواتر القرآن. ويشكل على هذا 
ما نقل من إنكار ابن مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين. بل روي أنه حك من مصحفه 
العوذتينء زع منه أ] ليستا من القرآن. 

وقد أجابوا عن ذلك بمنع صحة التقل» قال النووي في شرح اهب ما نصه 
«أحمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآنء وأن من جحد شيثاً منهيا كفر. وما 
نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح» اه وقال ابن حزم في كتاب القدح المعلى: (هذا . 
كذبٌ على ابن مسعود وموضوع). بل صح عن ابن مسعود نفسه قراءةً عاصم» وفيها 
المعوذتان والفاتحة. وني صحيح مسلم عن عقبة بن عامر «أنه ية قرأهما في الصلاة). زاد 
ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر أيضا: «فإن استطعتَ ألا تفوتكً قراءته) ني 
صلاةٍ فافعل»ء وأخرج أحد من طريق أبي العلاء بن السّخبر عن رجل من الصحابة أن 
النبي با أقرآنا ا معوذتين وقال له: «إذ أن صليت فاقرأً بما؟. وإسناده صحيح. 

(ثانيا): محتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتة على فرض صحته 
كان قبل علمه بذلك» فلا تبين له قرآنيتهما بعد» وتم التواتر» وانعقد الإجماع على قرآنيتها 
کان في مقدمة من آمن بأ) من القرآن. 

قال بعضهم: «يحتمل أن ابن مسعود م يسمع المعوذتين من النبي بل ولم تتواترا 
عنده» فتوقف في أمرهما. وإنا لم ينكر ذلك عليه؛ لأنه كان بصدد البحث والنظرء 
والواجب عليه التثبت في هذا الأمر» اه. ولعل هذا الحواب هو الذي تستريح إليه 
النفس» لأن قراءة عاصم عن ِد بن حبش عن ابن مسعود ثبت فيها امعوذتان والفاتحة 
وهي صحيحة» ونقلها عن ابن مسعود صحيح» وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين 
جاء عن طریتی صححه ابن حجر. إذا فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعودء 
جعاً بين الروايتين. 

وما يقال في نقل إنكاره قرآنية المعوذتين يقال في نقل إنكاره قرآنية الفاعة. بل نقل 
إنكاره قرآنية الفاتحة» أدخل في الطلانء وأعرق في الضلال» باعتبار أن الفاتحة أم القرآن 
وأنها السبع الثاني التي نى وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة» على لسان كل مسلم 
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ومسلمة. فحاش لابن مسعود أن يكون قد خفي عليه قرآنیتهاء أو إنکاره قرآنيتها. 
وقصاری ما نقل فیها عنه آنه م یکتبها ني مصحفه» وهذا لا يدل على الإنکار. قال ابن 
قتيبة ما نصه: «وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه» فليس لظلنه أا ليست من القرآن - معاذ 
الله - » ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنا كتب وجمع بين اللوحين اة الشك والتسيان 
والزيادة والنقصان» اه. ومعنى هذا أن عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في مصحفه كان 
سببه وضوح أنها من القرآن» وعدم الخوف عليها من الشك والنسيان والزيادة والنقصان. 


(ثالثا) أننا إن سلمنا أن ابن مسعود أنكر المعوذتين وأنكر الفاتحة بل أنكر القرآن 
كله» فإن إنكاره هذا لا يضرنا ني شيء» لأن هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآن ولا يرفع 
العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. ولم يقل أحد في الدنيا: إن من شرط التواتر والعلم 
القيني المبني عليه ألا يحالف فيه خالف. وإلا لأمكن هدم كل تواترء وإبطال كل علم قام 
عليه» بمجرد ن يخالف فيه خالف» ولو لم يكن في العير ولا في النفير. قال ابن قتيبة في 
مشكل القرآن: «ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن؛ لأنه رأى النبي بي يعوذ 
بها الحسن والحسن فأقام على ظنه» ولا نقول: إنه أصاب في ذلك وأخطاً المهاجرون 
والأنصار» اه 


(رابعا) أن ما زعموه من أن آية # وا مد إلا سول د حَكَتَ من كنل الل ..4 
الآية من كلام أبي بكر فهو زعم باطلء لا یستند إلى دلیل ولا شبه دلیل. وقد جاء في 
الروايات الصحيحة أنها نزلت ني واقعة أحد لعتاب أصحاب رسول الله ية على ما 
صدر منهم» وآنہا ليست من كلام أي بكر. وذلك أنه لا أصيب المسلمون في غزوة أحد 
با أصيبوا .به» وکسرت رباع النبي ا › وش وجهه الشريف» وج۳ 
ركبته» وشاع بين المقاتلة أن رسول الله بَا قد قتل. هنالك قال بعض المسلمين ليت لنا 
رسولاً إلى عبدالله ابن أي فيأخذ لنا أماناً من أي سفيان. وبعضهم جلسوا وألقوا بأيدم 
وقال آناس من المنافقين: إن كان محمد قد قتل» فالحقوا بدينكم الآول. فقال نس بن 
(1) الرباعية: هي السن التي بون الناب والنية. 

(۳) شج الوجه: : جرحه. 


(۳) جحش الركبة: خدشها. 


Er 


النضر عم أنس بن مالك: إن كان محمد قتلء فإن رب محمد لم يقتل. وما تصنعون بالحياة 
بعد رسول الله ؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه. ثم قال: اللهم 
ني أعتذر إليك مما قال هؤلاءء (يعني المسلمين) وآبراً إيك عا قال هؤلاء (يعني 
المنافقين)ء ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل طف . 

وروي أن أول من عرف رسول الله ية كعبٌ بن مالك فقد ورد آنه قال: عرفت 
عينيه تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين: آبشروا ! هذا رسول 
لله ية . فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه رضي الله عنهم ينافحون عنه. ثم لام النبي بلا ۰ 
أصحابه على الفرار. فقالوا: يا رسول الله فديناك بآباقنا وأبناقا. أتانا ار أنك قُتلت» 


رْعِبَت قلوبتاء فولّینا مدبرین» فأنزل الله تعالى هذه الآية: # وما محمد إلا رسو د حلت 
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ہن کنل اسل آقإین کات او ميل تقامح ع آعقلیگم وسن يقب کل یھ فان ر 
سا € الآية [آل عمران:٤٤١].‏ 

والظاهر أن هؤلاء الطاعنين بزيادة هذه الآية وأا من كلام أبي بكر» يعتمدون في 
طعنوا على ما كان من عمر يوم وفاة رسول الله با » ومن رد أي بكر عليه هذه الآيةء 
فزعمو! آنا من کلام آبي بکر» وما هي من کلام آي بكر. نا هي من كلام رب العزة» 
أنزها قبل وفاة الرسول ية ببضع سنين» والمسلمون جيعاً - ومنهم أبو بكر وعمر - 
يحفظوخا ويعرفوها. غير أن منهم من ذهل عنها كعمر» مول الحادث وشدة الصدمة» 
وتصدّع قلبه بموت رسول الرحمة وهادي الأمة كا . 

وكان من آثار ذلك أن عمر له غفل عن هذه الآية يوم توفي رسول الله ية فقام 
يومئذ وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله بيا توفي. وإن رسول الله كلا 
ما مات. ولکنه ذهب إلى ربه» کا ذهب موسى بن عمران. فقد غاب عن قومه أربعين ليلة 
ثم رجع إليهم بعد آن قیل: مات. والله لیر جعنٌ رسول الله ب کا رجع موسی فليقطعن 
أيديّ رجا وأرجلهم» زعموا أن رسول الله اة مات». 

هنالك مض أبو بكر ينقذ الموقف ققال: «على رسلك يا عمرء بء فحمد اله 
وآثنی علیه. ثم قال: آا الناس: من کان یعہد حمداً فان حمداً قد مات ومن کان یعہد 
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سر ر وم ےھ r e‏ 


الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآبة: ارما محمد إلا رسو مد ڪَكَتَ ين كبو 
سل € إلى آخرها. قال الراوي: فوالله» لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى 
تلاها أبو بکر يومئذ فأخذها الاس من ابي بكر. وقال عمر: ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 

1 و 0 م‎ Kore ۴ (JS sr. 
تلاهاء فعَقَرْتٌ حتى وقعت على الأرض» ما تحملني رجْلايّ. وعرفت أن رسول الله‎ 
قد مات» اه.‎ 

وهذه الآية - كا ترى - لا يشم منها رائحة أا من كلام آي بكرء بل هي تحمل في 
طيّها أدلة كونها من كلام اللةء وأن الصحابة يعلمون آنا من كلام الله» نزلت قبل أن ينزل 
کہا لا سی آل دصر وکن تی اموب الى الور € [احج:۹٤].‏ 


(حامساً): أن ما اڏعوه من أن آية ويدوا من مقا إرَهعمَ 4 [البقرة:٠٠٠]‏ 
من کلام عمرء مردودٌ أيضاً بمثل ما رددنا به زعمهم السابق في آية 3 ما حك ل رسو ). 
بل زعمهم هذا أظهر في البطلان» لأن الثابت عن عمر أنه قال للنبي ية «لو اتخذنا من 
مقام إبراهيم مصلى» فتزلت ويدوا من ماي إبروعر مص ) في سورة البقرة. وهتاك 
فرق بين كلمة عمر في نميه الذي هو سبب النزول» وبين كلمة القرآن النازلة بذلك 
السبب» فأنت ترى أن الآية جاء فيها الفعل بصيغة الأمر ولم يقرن بلفظ «لو). أما مي 
عمر فجاء الفعل فيه بصيغة الماضى وقرن بلفظ «لو». وتحقيق القرآن أمنية أو أمنياتِ 
لعمر» لايدل على أن ما تزل خحقيقاً هذه التمنيات يعتير من كلام عمر. بل البُعد بينها 
شاسع» والبون بعید. 


وهناك روايات مرت معك من قبل» كان بعضها في فصل (جع القرآن) وبعضها في 
ترتيب آي القرآن وسوره» وبعضها ني الأحرف السبعة» ولعل أكثرها غرابة» وأكثرها 


() قال في المختار: (والعَقّر بفتحتين: أن لِم الرجل قوائمْةُ فلا يستطيع أن يقاتل من الفرق 
والدمش. وبابه طرب. ومنه قول عمر ظ4 : قَعَقَرْبٌ حتى َرَت إلى الأرض) اه. 
() مناهل العرفانء (۲۷۲-۲۹۸/۱). 


Eo 


شهرة كذلك ما مر معنا في موضوع النسخ» كآية الزجم» وآيات بئر معونة» وكون سورة 
الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ولالو كان لابن آدم واديان من ذهب...» إلى أخر ما 
عرفت هناك وقد بان لك أا روايات لم يكتب منها شىء في القرآن الكريم. وهناك 
روايات أعرضت عن ذكرها لاشتهارها بين الناس»ء وكثرة المتحدثين عنها كزعمهم أن أي 
بن كعب فل كان يثبت ما يسمى بسورة انلع والحفد» وما دعاء قنوت» وادعاء بعضهم 
وجود سورة تسمى سورة الولاية وغير ذلك من كل ماهو مستخرب ومنكر. 
المسلمون على اختلاف طوائفهم مجمعون على سلامة القرآن من التحريف والزيادة 
والتقص : 

إن تلك الروايات الضعيفة على كثرتها لم تحدث شرخاً في وحدة المسلمين» قهم على 
اختلاف طوائفهم مجمعون على سلامة القرآن الكريم من التحريف والزيادة والنقص» 
وكذلك المتصفون من غر المسلمين مجمعون على أن هذا القرآن الذي بين أيديناء هو نفسه 
القرآن الذي نزل به الروح الأمين على سيدنا رسول الله بلا ؛ فأهل السنة بجميع طوائفهم 
وتعدد مذاهبهم» والإباضيةء والشيعة الزيدية والإمامية لا يرتابون ني هذا. 


الهم إلا ما ورد عن بعض الشيعة الإمامية من ادعائهم أن في القرآن الكريم نقصاً 
وهو ادعاء لا تقوم به حجة» لأن القائلين قلةء وقد وجهت إليهم سهام النقد من علمائهم. 

قال الطبرسي صاحب ممع البيان: «فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانهاء وأما 
النقصان منه» فقد روى جاعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا 
ونقصاناً» والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه» وهو الذي نصره المرتضى قدس الله 
روحه.. وذكر ني مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحرادث الكبار 
والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورةء فإن العناية اشتدت 
والدواعي توفرت عل نقله» وحراسته وبلغت إلى حد ل يبلغه ما ذكرناه لأن القرآن 
معجزة النبوة ومأخحذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلاء المسلمين قد بلغوا في 
حفظه وحمايته الغاية...». 


.)٠١ /١( مجمع الان‎ )( 
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هذا ما قاله الطبرسي صاحب ممع البيان» ولكننا وجدنا طبرسياً آخر هو حسين بن 
حمد تقي النور الطبرسي وهو من متأحري الشيعة يكتب كتاباً عجيباً سماه «فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رت الأرباب» ذكر فيه كثيراً من الروايات الساقطة 
الهالكة التى تذهب بقدسية القرآن» وكان من الطبعى أن يستغل هذا الكتاب على أنه يمثل 
رآي الشيعة الإمامية ولا زلت آذکر حینا کنت طالباً في الأزهء وقد كنت أتردد عل 
الأستاذ حب الدين الخطيب - رحه الله - الحديث عن هذا الكتاب» وقد اشتهر عند كثبر 
من الناس» ويخاصة أولئك الذين يتعاطون الجدل المذهبي» ولكن - وله الحمد - فإن 
الكاتب والكتاب لا يمثلان رأي الشيعة في القرآن الكريم» فلقد رد الكتاب» ووجهت له 
سهام النقد من الشيعة أنفسهم. 

جاء في كتاب صيانة القرآن عن التحريف للأستاذ محمد هادي معرفة: اوقد جهد 
اللحدث المعاصر في كتاب (فصل لخطاب) في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصةء 
وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيلء مع أن التتبع المحقق جزم بأن هذه المراسيل 
مأخوذة من تلك المسانيدء قال: وني جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال 
صدقهاء ومنها ما هو ختلف با يؤول إلى التناي والتعارض» مع أن القسم الوافر منها 
ترجع أسانيدها إلى بضعة أنفار» وقد وصف علاء الرجال كلا منهم إما بأنه ضعيف 
ا لحديث فاسد المذهب مفو الرواية» وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي من تفسيره 
حديثاً واحداً... وإما بأنه فاسد الرواية يرمَى بالغلوء ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا 
تجدي کثرتېم شیئ . : 

ونقل عن شرف الدين العاملي خلاصة رأي الشيعة: (... وكل من نسب إليهم 
تحريف القرآن» فإنه مفتر عليهم ظالم هم؛ لأن قداسة القرآن الحكيم من ضروريات دينهم 
الإسلامي ومذهبهم الإمامي» ومن شك فيه من المسلمين فهو مرتد بإجماع الإماميةء 
وظواهر القرآن - ونصوصه - من أبلغ حجج الله تعالى» وآقرى آدلة أهل الحتق بحكم 


البداهة الأولية من مذهب الإمامية. 


(1) ببحث الدكتور هال أبو حسان» ص۷۸ نقلاً عن صيانة القرآن عن التحريف» ص٤٥‏ 
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ولذا تراهم يضربون بظواهر الأحاديث المخالفة للقرآن عرض الحدار» ولا يأبهون 
وإن كانت صحيحة» وتلك كتبهم في الحديث والفقه والأصول صرحة با نقول. والقرآن 
الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن هو بين الدفتين» وهو ما في 
أيدي الناس. لا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاًء ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا حرف 
بحرف» وکل حرف من حروفه متواتر في کل جيل تواتراً قطعیاً إلى عهد الرحي 
والنبوة..). 

«وقال: نعوذ بالله من هذا القول ونبراً إلى الله تعالى من هذا الجهل»ء وكل من نسب 
هذا الرآي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر عليناء فإن القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من 
طرقنا بجمیع آیاته وکلمات وساثر حروفه وحرکاته وسکناته» تواتراً قطعياً عن أئمة 
المدى من أهل البيت عليه السلام»”. 


۳A 


LD‏ شبات ای الحدخین 
لوہ 


شبهات المستشرقين: 

لعل التعامل مع هذا النمط أيسر من التعامل مع النمط الذي ذكرناه من قبل» ذلكم 
لأن شبهات المستشرقين غدت بيّنة الأهداف واضحة النتائج عند كثير من الناسء 
فالاستشراق والتبشیر جناحان ورکیزتان للاستعمار» ولیس غریباً ن یکون للمستشر قین 
شبهات على القرآن الكريم» فهذا دأہم» ولقد مر معنا ما أثاروه حول حع القرآن وغيره 
من الموضوعات» ولقد كانت شبهات المستشرقين التي أثاروها حول القرآن الكريم تنتظم 
جحالات متعددة» منها ما أثاروه حول لغة القرآن» ومنها ما أثير حول أحكامه» ومنها ما 
أثير حول عقائده» وسأذكر لكم في هذا النمط بعض الشبهات لتلتمسوا بأنفسكم البون 
الشاسع بين ما يذعى للمستشرقين من موضوعية في البحث» ونزاهة في الحكم» ودقة في 
النتائج» وبين الحقيقة والواقع. 


() ولا ينيغي لنا أن ننسى حقائق ناصعة في تحريف المستشرقين وتزييفهم للحقائق» فهم ينقلون عن 
الأئمة نصوصاً يبترونا لتحقق مبتغاهم» فهذا جولد زير يزعم أن المسلمين آخطؤوا في موضع 
الآية (۷) من سورة الفتح حيث جعلوها الآية )1١(‏ من سورة النور» وآما في مكانها قلقة لا 
تناسب بينها وبين ما قيلها وما بعدهاء ويحرف كلام للإمام البيضاوي قي تفي الآية. .. (وقيل نفي 
للحرج عنهم ني القعود عن الجهاد وهو لا يلائم ما قبله ولا ما بعده) وظاهر أن الجملة الأخيرة في 

التص راج إل تقديم هذا لرآي لاه يقصد آن ال اتلام نها وین ما قبلا وما مده 


فتأمل كيف كذب هذا المستشرق عرفاً الكلم عن موأضعه. أنظر لزيد بيان: فصل الطاب في 
سلامة القرآن» ص٤ ٥‏ وما بعدها. 


۳4۹ 


أولاً: يقول ده بور: في كتابه تاريخ الفلسفة في الإسلام «جاء القرآن للمسلمين بدين 
ولم يجئهم بنظریات» وتلقوا فيه أحكاماً ولکنهم ن بتلقوا فيه عقائدا. 

وهذا القول منقول عنه بلا مقدمات» إنه عار عن الحقيقة» بعيد عن الواقع» وليت 
شعري إن لم تكن العقائد في القرآن فأين توجد؟ إن التراث الإسلامي الذي ملا مكتبات 
العام كان القرآن أساسه ومبدأه» ولا نود أن نصوغ ردودا بأسلوب شعري عاطفي» ونود 
منك أا القارئ أن تر - جع إلى ما ذكرته لك في الفصل الأول عن موضوعات القرآن في 
مسرد خاص. ولا دري ما الذي یعنیه (ده بور) بالنظریات؟ 

إن ما أبدعته أفكار المسلمين من قواعد في أصول الفقه ونظريات في البلاغة . 
والتشريع وغير ذلك ما تزخر به المكتبات العالمية» ونما شهد به كثير من المنصفين من غير 
المسلمين» کان يرجع كله إلى هذا القرآنء فقد أمد القرآن الكريم الأفكار والأقلام 
وسیظل یمدهم بآنواع شتی» وقضايا متعددة» ولیس صحیحاً ما ادعاه جولد زر من أن 
العلماء أعطوا القرآن أكثر ما أعطاهم. إن ما في الفقه الإسلامي من أنظمة تتصل بالانسان 
داو گر وهي ما پم اموم عن مغ ها اران تر في اموا ال هلا قران 


وصدق الله تبارك وتعای: ورلا عي التب ينس لکل سىء ودی وة 
شر سيين € [النحل:۸4]. 


ثانياً: ليس في القرآن تناقض: 


زعم ده بور وجريم ومعه)ا جولد زر أن في القرآن تناقضاء وأن الرعيل الأول من 
لمسلمين قد قبلوا هذا التناقض وسكتوا عنه» ولحسن الحظ فإن القرآن الكريم نفسه يرد 
هذه الفرية» فيقول اله تبارك وتعالى: ‏ آ5 يدرو ألقيَان وأ كان من عند يرآ جوا 
فو یکم صَرا ) [الساء:۸۲] ویقول: إن لرن کفروایالر لما جا هم ود لرک 


.]٤١-٤۱:تلصف[‎ € ايه َيِل ي بن يديه ولا من حلفي زيل هَن من کرم می‎ O 


ودعوى أولئك المستشرقين تذكرنا با ردده ألداء العرب وكفار مكة وقلا سجل 
القرآن الکریم قالتهم» وردها ردا بلغا حک). قال سبحانه: [ وَلذَابدَلَنَاَایة کارت 


ءاو وأة أَمَكَمٌ بسا رن الو إا ات ممت بل اک رھ کا بعلمو ل فل نرد 
محر 


رو لدی یں ری بای لات اریت اموا ودی وتر لِلْسلِييَ 4 
[النحل:٠١٠-۲٠٠]‏ وقد تحدثت عا يتصل بمعنى هذه الآية ني موضوع النسخ فارجع إليه. 


tf sleet 


لكن ما ينبغي أن يقال هنا إن ولئك المستشرقين البعيدين عن تذوق الأسلوب 
العري» وقفوا أمام بعض الآيات التي يوهم ظاهرها الجبرء أي: كون الإنسان جبوراً على 
كل شيء» والآيات التي يوهم ظاهرها الحرية والاختيار""» 
وعند الآيات التي يوهم ظاهرها التشبيه» وعند أخرى يوهم ظاهرها التنزيه» فظنوا 
ذلك تناقضا وإني على يقين من أن الحقد والتعامي من وراء تلك الأقوال أكثر من الجهل. 
لقد ذهبوا في مغالطتهم إلى أن العهد اللكي» كانت الآيات فيه تتحدث عن حرية 
الإنسان» حتى لا يحتج العرب بهم مجبرون على ما يعملون» وأن الآيات في المدينة كانت 
على غير هذا المنوال» والذي يتدبر الآيات مكيها ومدنيها بجحكم على هذه الأقوال بالفساد 
والبطلان» فمن هذه الحيثية ليس هناك فرق بين القرآن المكي والمدني» فقوله سبحانه: 
وما سامون إل آن مسا أ € [الإنسان:٠۳]‏ وهذه الآية - كا نرى - ترجع المشيئة إلى 
لله وحده هي آية مكية» وكذلك قوله: وما كنإ أن يا َ4 [الدثر:٠٠]»‏ وكذلك 
قوله: لن ا أن ِد إل ی سیب5 € [الفرتان:۷٥]‏ وقرله: ق َء لوین ومن 
سا یمر € [الکہف:۲۹] وقولہ: وال آآییت ان ا کی اء آله ما عبتا من دود 
ن کیو صن وآ اونا ولا حَرَمََا ِن ذونارے ِن نیو € [النحل:٥۳]‏ وما يشبهها من 
آيات» كلها آيات مكية» لا ياري في ذلك عاقل» أنيجوز بعد ذلك أن يقال: إن الآيات 
المكية تحدثت عن حرية الاختيار» حتى لا يتعلل العرب بأنهم جبورون» وقد رأينا أن 
الآيات التي تعلل بها العرب بالجبر ذكرت في أكثر من سورة في القرآن المكي: في سورة 
النحل وال الت شرك لو اء لَه 4 [النحل:٠٠]‏ وني سورة الأنعام سيول أل 
ادأ [الأنعام:۸٤۱].‏ 


(1) راجع كتاب (آبو الحسن الأشعري) للدكتور حمودة غرابة رجه الله. 
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والحق أن معنى هذه الآيات ليس له صلة من قريب أو بعيد با لمكان» وكونه مكياً أو 
مدنياً» کا أنه ليس فيها أي شيء من التناقض» بل هي تتحدث عن دائرتين: إحداهما 
تتحدث عن حرية الإنسان؛ لأنه هو المخلوق الذي يختلف عن غيره» من حيث العقل 
الذي وهبه الله له» والأخرى تتحدث عن قضية أعم وهي هيمنة اله على كل شيء» وحل 
هذه القضية ليس هذا الكتاب» كذلك يقال: عن الآيات التي تتصل بذات الله تعالى» مثل 
قوله: الس لد َء 4 [الشوری:۱۱] وقوله: ليد أله وق ايديم € [الفتح:١٠]‏ 
فانه ليس في ذلك تناقض كذلك والأسلوب العربي يتسع لأكثر من هذا عند ذوي 
الذوق» ومن ذاق عرف» ولبعض الأفاضل كتب تحدثوا فيها عا يوهم التناقض أو 
التعارض في كتاب الله» من ذلك كتاب ب الشيخ الشنقيطي » ومسائل الرازي وغيرها. 

ثالاً: دوزې: 

من نافلة القول أن نذكر آن القرآن الكريم نزل في أمة آمية كان الكلام بضاعتها 
الفضلة وتجارعا الرائجة فإذا كانت الأمم تقيم أسراقاً للسلع والنتجات بيعاً وشرا 
فلقد كانت هذه الأمة العربية تة تقيم أسواقاً ولكن ليس هذاء إنها هي أسواق يتبارى فيها 
الخطباء والشعراء. 

ومن نافلة القول كذلك أن الكلام كان عندهم من أكثر الأجناس التي يقع فيها 
التفاضل» وهم يدركون هذا بأذواقهم ويحسونه بفطر تم قبل فطنتهم. 

ومن تافلة القول ثالثاً أنهم مع كفرهم بهذا القرآنء وعدم إيمامم برسالة النبي ياء 
إلا أن القرآن كان له على نفوسهم تأثير وهيمنة وسلطان» وتلك قضية بدهية سجلها 
القرآن نفسه» وهي من الأمور التي لا يتأتى فيها ريبة أو مريةء وما ذلك التأثير والسلطان 
إلا لأنهم وجدوا فطرتهم اللغوية وطبيعتهم الأدبية في هذا القرآن» وجدوا فيه - مع أنه 
جر على أوزان الشعر - إقناعاً وهيبة وإمتاعاًء وهذه لم بجدوها في الشعر» وجدوه خالياً من 
خشانة البداوة» ومن طراوة أهل ا لحضرء ولا خشوا منه التأثير عليهم قال بعضهم لبعض: 
لاشمعوا دا القربان ولقوأفيه لعل تلن 4 [فصلت:٠۲).‏ 

ومع ذلك کله نجد من ماري في هذه البدهية. يقول المستشرق دوزي عن القرآن 
الكريم: «إنه كتاب ذو ذوق رديء للغاية ولا جديد فيه إلا القليلء وفيه إطناب بالغ 


Tor 


ونمل إلى حد بعيد فأين ما بقوله هؤلاء مع ما قاله الوليدء مع نهم يلتقون في الكفر بهذا 
القرآن» ولا يشك أحد أن الوليد كان أرفع منهم ذوقاء وأرهف منهم حساً؛ بل لا جال 
للمقارنة بينهم. 

ما الإطناب فمع أن العربية لغة الإمجاز» وهذا مجعلها ذات ييز عن اللغات 
الأوروبيةء فلقد كان القرآن الكريم آية في الإيجاز يعطي أكبر قسط من المعنى بقل قدر من 
اللفظ. 

وأما الادعاء بأن القرآن مل» فمع أن قضية الملالة والسآمة» أو الرغبة والاقبال أمور 
نسبية» إلا أننا نرى آنا لسنا بحاجة إلى إقامة دليل واحد على بعد هذا القول عن الحقيقةء 
فالقرآن هو الكتاب الذي لا تملّه الأسماع ولا تعافه النفوس؛ لأا تجد فيه أنسها. وإذا كان 
هذا شأن المؤمنين بالقرآن فإن كثيرين من غيرهم سواء أكان هؤلاء من التواقين للمعرفة» 
آم من المحبين للج ال يجدون ني هذا القرآن متعة وحلاوة. 

ونتساءل هناء ترى ومع البون الشاسع والفرق البعيد لو أن عسكرياً من الفئة 
الحاكمة في الأرجنتين طلع على الناس بموضوع عرض فيه لكتابة (شكسبير) وإنتاجه 
ووصفه بالسخف والركاكة والسذاجة وضعف الأسلوب؟ وماذا لو أن أحد اليوغسلاف 
أو اهنجاريين ادعى أن (جولّه) ليس عنده إلا هزل من القول؟ وماذا لو أن أحداً من 
ساحل العاج اتهم ديكارت بالخرافة والجنون؟ ما هو موقف الإنجليز والألمان 
والفرنسيين» بل ما موقف الأدباء والشعراء والفلاسفة كذلك من غير هذه الشعوب؟ لا 
شك أن ذلك سيثر السخرية والضحك !! 

قول هذا ومع الفرق الكبير والبون الشاسع - كا قلت - وأين ذلك كله من كتاب 
الله تعالى الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو أن أولئك أردوا المراء ني 
أحكام القرآن التشريعية وقيمه الخلقيةء وعقائده وقواعده» لأمكن لبعضهم أن جد هم 
عذراء لأن تلك أمور مشتركة بين الاس جميعاًء ولكان جديراً بهم أن يناقشوا فيا يقولون» 
وأن يبين هم وجه احق ن کانوا من ذوي الحق... لكن ما يتناف مع النزاهة والروح 
العلمية أن يعرض أولئك للغة القرآن وأسلوبه وبيانه» وروعة إيجازه ودلائل إعجازه. 
يقول أستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز رجه الله: 
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«آما ما يبدو أنه فوق طاقة البشر حقاًني الأسلوب القرآني فهو أنه لا يخضع للقوانين 
النفسية التي بمقتضاها نرى العقل والعاطفة لا يعملان إلا بالتبادل وبتسب عكسية 
بحيث يؤدي ظهور إحدى القوتين إلى اختفاء الأحرى» ففي القرآن لا نرى إلا تعاوناً دائ 
في جميع الموضوعات التي يتناوها بين هاتين النزعتين المتنافرتين. وبالإضافة إلى الموسيقى 
الخالدة التي تعلو الأسلوب المتنوع. نرى أن الكليات ذاتا بمعناها المجازي سواء أكانت 
وصفاً أم استدلالاًء أو سن قاعدة في القانون أو في الأخلاق - تسعى بقوة وتجمع في 
الوقت نفسه بين التعليم والإقناع والتأثير» ونح القلب والعقل نصيبه المنشود» وعلاوة 
على ذلك فإن هذا الكلام الرباني وهو يؤثر على هذا النحر في قوانا المختلفة - يحتفظ دافا 
وني آي موضع بميبة مدهشة وبجلالة قوية لا تتأرجح ولا تضطرب. 

وربا لا يكون هناك ما يدعو للوقوف طويلاً أمام هذا الوصف التجريدي الذي 
ليس له معنى ولا قيمة إلا بمراجعة مضمونه على النص القرآني. وهو العمل الذي قمنا 
به في كتاب آخر - وهو كتاب النباً العظيم - ولا ينبغي أن نكرره هنا. فالعربي الأصيل 
الذي تسري في دمه غريزة اللغةء ليس في حاجة إلى هذا التحليل لكي يقدر بتفسه طابع 
التص القرآني الفريدء وما يستفاد من هذه الدراسة البطيئة المنطقيةء يدركه هو بفطنته 
وفطرته فهو يشعر بالقرآن وكأنه آتِ من الساء ينفذ إلى القلوب» ويبهر الأبصار ولقد 
أدرك الكفار هذا التأثبر ني عهد الرسول إاة ء واختلفوا في التماس التفسير والتعليل له إذ 
وجدوه ظاهرة غريبة إلى درجة أن أطلقوا عليه حرأ حتى في عصرنا الحاضر. ومع بعد 
الزمن راختلاط الأجناس» رانحراف فطرة اللغة. نجد العرب على احتلاف دياناتهم 
یعترفون بالسمو واجلال واميبة التي ينفرد ما النص القرآني» لا بالنسبة للأدب العربي 
بوجه عام» ولكن حتى بالنسبة لأحاديث الرسول بيا - ذاته المعروفة ببلاغتها الرفيعة". 

رابعاً: وهه دعوی من مستشرق آخر تحمل ردها في طياتہاء فلقد ادعى المستشرق 
(فنسنك) أن رسالة النبي 4ي كانت للعرب وحدهم» واستدل ببحعض الآيات التي تصف 
القرآن بأنه عربي وببعض الآيات التي تحص الإنذار بعشيرته وبلده» وقال: إن ما في 
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المدخحل إلى القرآن الكريم» ص11۷. وارجع إلى كتاب قضايا قرآبية في ألموسوعة ألبريطانية نقد 


مطاعن ورد الشبهات ص٦۷۸-۷.‏ 


of 


القرآن من آيات تبين عموم الرسالة» ترد إلى الآيات التي تبين حصو صية الدعرة» وزعم 
أن ما جاء في السنة من إرسال النبي بي الكتب إلى كسرى وقيصر وغيرهماء» ليس 
صحيحاء بل هو من وضع الخلفاء ليسوغوا فتوحاتهم هذه البلاد وغيرها. 

ونقول هذا المستشرق» إن الآيات التي بينت عموم رسالته عليه وآله الصلاة والسلام 
آیات كشرة» وأن الآيات التي كان الإنذار فيها حاص مل قوله: اودر ریک اکرب % 
[الشعراء:٤٠۲]‏ وقوله: #ولنزر أ ای وس و 4 [الأنعام:۹۲] كانت في بداية الدعوة» 
وهذا أمر طبيعي» وأن الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي لا تدل على أنه كان للعرب 
وحدهم. . قال ثعالٰی: ووی ! هاألقرءانٌ لاذ ب ومن بم € [الأنعام :4 

ولقد جاء ني الستّة المطهرة أحاديث كثيرةء تبين عموم دعوته عليه وآله الصلاة 
والسلام» روی الإمام مسلم أن رسول الله ي قال: «أعطيت خمسا م يعطهن أحد من 
قبی» کان كل نبى يبحث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحر وأسوده.. والآيات 
والأحاديث التي تثبت عموم رسالته عليه وآله الصلاة والسلام كثيرة. 

ونقول له ثانية: إذا كنت تقر برسالة النبى َة » وتقر بنبوته» فان ذلك پو جب 
تصديقه؛ لأنه إذا كان نبياً فيجب أن يكون صادقاًء لأن النبوة والكذب لا بجتمعان. 

وبعد» فأكتفي ب] ذكرته من وهام المستشرقين» ونفثاتبم» وفصول هذا الكتاب لا 
یکاد بخلو فصل منھا من هذہ الأحکام والاہاطیل» ولکنھا کلھا - کا ريت - لا تقوى أن 
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تقف أمام حقار قت القرآن الساطعةء وبراهينه الواضحة.. إنه كانت الله المد يل اذى أل 
ڪل بدو الکشب وکر حمل لم عرجا ل بسا € [الكهف:٠-۲]ء‏ فلا تك في مرية ما يقول 
هؤلاء» ما يقولون إلا كا قال أسلافهم من قبل» والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس 
لايعلمون. 


ونختم هذين الفصلين بيا ذكره ابن حزم عن صفة وجوه النقل لكتاب الله. يقول: 
«(ونحن إن شاء الله نذكر صمَة وجوه النقل الذي عند المسلمين لكتاہم ودیتهم» ثم لا 


(1) رواه مسلم في كتاب المساجد حديث رقم ۳ انظر شرح النووي على مسلم ۳/١‏ 
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نقلوه عن أئمتهم حتى يقف عليه المؤمن والكافر والعام والجاهل عياتاً إن شاء الله 
فيعرفون آين نقل سائر الأديان من نقلهم» فنقول وبالله التوفيق: إن نقل المسلمين لكل ما 
ذکرنا ینقسم أقساماً ستة: 

أوها: شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثاهم جيلاً جيلاً لا بختلف فيه مؤمن 
ولا كافر» منصف غير معاند للمشاهدة وهو القرآن المكتوب في المصاحف في شرق 
الأرض وغرباء لا يشكون ولا ختلفون في أن محمداً بن عبدالله بن عبدالطلب أتی به 
وأخبر أن الله عز وجل أوحى به إليه» وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك» ثم أخذ من أولئك 
حتى بلغ إليناء ومن ذلك الصلوات الخمس؛ فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر ولا يشك 
أحد أنه صلاها بأصحابه كل يوم وليلة في أوقاتما المعهودة» وصلاها كذلك كل من اتبعه 
على دینه حیث کانوا كل يوم هكذا إلى اليوم» لا يشك أحد في أن أهل السند يصلونا ك 
يصليها أهل الأندلس» وأن أهل أرمينية يصلونا كا يصليها أهل اليمن» وكصيام شهر 
رمضان فإنه لا يختلف كافر ولا مؤمن» ولا يشك أحد في أنه صامه رسول الله کل › 
وصامه معه کل من اتبعه في کل بلد كل عام» ثم كذلك جیلاً جیا إلى يومنا هذا... 

والثاي: شيء نقلته الكافة عن مثلها حتى يبلغ الأمر كذلك إلى رسول الله ب ككثبر 
من آياته ومعجزاته التي ظهرت یرم الخندق» وفي تبوك بحضرة الجيش› وککشر من 
مناسك اج٠‏ وکزکاة التمر واليبر والشعير والورق» والابل والذهب» والبقر والغنم» 
ومعاملته آهل خير وغر ذلك كثير نما يخفى على العامة وإنا يعرفه كواف أهل العلم 
فق ويس عند اهود والنصارى من هذا التقل شيء أصلا؟؛ لأنه يقطع بهم دونه ما قطع 

مم دون اقل ااي فكرنا بل من إطباقهم على الكثر الدهور الطوالء وعدم إيصال 
الكافة إلى عيسى 

والثالث: : ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي بلا يخبر كل واحد منهم 
ممم الي اشم نسي ركيم مروف الال دالين وعدا والزمان الان عل آذ 
من الصحاءة رضي اله عنه» وإما إلى الصاحب» واا اتاب وإما إلى ا أخذ عن التابع 
يعرف ذلك من كان من أهل العرفة بهذا الشأنء والحمد لله رب العالين. 
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وهذا نقل خحص اله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء وأبقاه عندهم 
غضاً جديداً على قديم الدهور مذ أربعمائة عام وخسين عام" في المشرق وا مغرب 
والحنوب والشال» يرحل في طلبه من لا محصى عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة 
ویواظب عل تقییده من کان الناقد قریباً منه» قد تول الله تعالی حفظه عليهم» والحمد لله 
رب العالين» فلا تفوتهم زلة في كلمة ف فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم» ولا 
يمكن فاسقاً أن يقحم فيه كلمة موضوعة» وله تعالى الشكر. 

وهذه الأقسام الثلائة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها إلى غبرها والحمد لله رب 
العالين»". 


() وهذا الزمن الذي كان يعيش فيه ابن حزم. 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ .)۸۳-۸١‏ 
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الحداثيون والعلمائيون أمام التص القرآني 


إن هذا الفصل من الدراسة هو أكثر الفصول الثلاثة تعقيداً وحساسية» وأشدقا 
غموضاء وقد يكون أكثرها حطورة كذلك - وقد هنا نعنی ہا التأكيد كا استعملها 
القرآن الكريم - لا لأن له أسساً وأصولاً وجذوراًء ولكن لكثرة ما فيه من مغالطات» 
ولكونه مغلفا بأغلفة متعددة وأقنعة متناقضة؛ ذلكم أن الفصل الرابع والعشرين كان 
- كما عرفتم - دراسة لبعض الروايات» وهذه الدراسة إن تحتاج منا أن نعي سند الرواية 

ولقد كان الفصل الخامس والعشرين دراسة لبعض شبهات المستشرقين» ولقد مر 
معنا كثير من هذا النمط في فصول هذا الكتاب. 

أما أصحاب هذا النمط في هذا الفصل» فإنهم يتقمصون أكثر من شخصية؛ فهم 
يتظاهرون بهم مسلمون» متباكون على هذا الإسلام» يريدون أن يقدموه للناس با يتفق 
مع متطلبات العصر وحاجات الناس» وسلاحهم - كا يعون - سلامة المنطق» وحرية 
البحث» وقوانين العلم. 

وسأعرض لكم نأذج متعددة من هذه الدراسات التي يرى أصحابا أنهم أحقا 
بكل ما تعنيه الموضوعية والحداثة والنصفة» وسنجد أن أولئك أكثر من غيرهم ممن مر 
معنا بعداً عن ذلك كله؛ لذا فإنني أدعو وأهيب» أدعو ذوي الغيرة على هذا الدينء 
وأهيب بذوي الأفكار السليمةء والأقلام النزيهةء أن يوجهوا كل ما يملكونه من طاقات 
بیان رج أولئك المموه ه بالزورء وباطلهم المزخرف بالبهتان: 
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أا العلاء إن خطر أولئك الحداثيين» لا ينبع من كونمم يقفون على صخرة صلبةء 
بل لأمم يتظاهرون بادعائهم الحرص على الإسلام» وهذا هو الفرق بينهم وبين 
المستشرقين والمبشرين !! .. يا ذوي الغيرة على دين اللهء إن أولئك القوم ليسوا على شيء 
من الببحث الرصين» ولا جلالة الصدق» بل إنك دهم تتقلب صفحات ما يكتبون بين 
الغرور تارة» والحقد تارةء والكذب تارة ثالثة !! يغلف ذلك كله كراهية هذا الدين» 
وأهله» إنه انسلاخ من كل ما يمت إلى العروبة والإسلام بصلةء وإنك واجد كلا من 
أولئك غريب القلب واليد واللسان» عا يمت إلى هذه الأمة بصلة. وسأقص عليك من 
نبئهم ما يتسع له هذا الفصل في هذا الكتاب» وذلك لا يكفي» ولا بد ان يتوجه ذوو 
الغيرة من أساتذة ا لجامعات» وذوي الفكر السويّ» وطلاب الدراسات العلياء لبيان خطر 
أولئك» فليس عندهم والله ما يخيف» بل كل ما عندهم زبدء والزبد يذهب جفاء!! . 


لقد حدثتكم ني الجزء الأول من هذا الكتاب ني قَضل (أسباب التزول)» عن آراء 
أولئك ومغالطاتمم. وخطر أولئك؛ لأنهم يحاولون أن يقنعر! أنفسهم بهم مدافعون عن 
الإسلام» فالمستشرقون والمبشرون والملاحدة لا يخدعون غيرهم» بل تجدهم يصرحون 
بآرائهم في النيل من دين الله» وليس هوؤلاء كذلك. 

كنت أقلب مفتاح المذياع قبل أيام» فوقفتني عبارةء قررت أن آتابع الحديث دون أن 
أعرف المتحدثة أو الإذاعة التى تتحدث منهاء وعرفت الإذاعة فكانت إذاعة مونت كارلو 
التبشيرية» وكانت المتحدثة الدكتورة منى فياض» أستاذ علم النفس في ال جامعة اللبنانية 
وخلاصة الحديث كانت حلة ظالمة على الذين يعملون للإسلام وكانت الدكتور منى 
تكيل همم الاتمامات بعدم الصدق في الحديث» وعدم السلامة في الفكر والمنطقء وعدم 
الصحة ني المنهج» ويعلم الله أن كل الذي قالته ليس إلا زوراً !! ثم عرجت على أحكام 
الدين» وعرضت لقضيتين ائنتين: قضية الحضانة» وقضية المبراث» وهنا تكمن خطورة 
أولئك القوم» إنهم لا ينقدون القرآن الكريم نقداً مباشراًء بل يتظاهرون بأن هذا القرآن 
هو كتاب الله» لا كا يقول المستشرقون والميشرون» وهذا الذي أشار إليه كبيرهم الذي 
علمهم السحر أركون» حينا قال: إن الحوار بين المسلمين وبين المستشرقين» حوار 
الطرشان؛ أن المسلمين لا يمكن أن يقتنعوا بأن كتابهم خاطى» لذلك يرى أنه لأ بد من 
طريقة أخرى» لا يكون فيها النقد مباشرا كا يفعل المستشرقون. 


۳o۹ 


تقول الدكتورة منى: إن القرآن الكريم قرر حقائق لا ننكرهاء تصلح للزمن الذي 
جاء فيه» وكانت لا تذكر القرآن إلا بقوها (القرآن الكريم) تزويراً ولعباً بعقول المستمعين 
أما قضية الحضانة فقالت: إن الإسلام أعطى الأم حق الحضانة لأولادها لسن معين» 
وهذا آمر کان مناساً للزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم» أما اليوم فقد تغير الجال» فحن 
نرى أن الإنسان قد يكون عمره ثلاثين سنةء ومع ذلك لا يكون ناضجاًء وعلى هذا ف 
قرره الفقه الإسلامي من جعل سن معين للحضانةء وإن كان يصلح للزمن الذي نزل 
القرآن الكريم فيه» ولكنه لا يصح هذا اليوم» إا تؤمن بقدسية القرآن» لكن... أسمعتم 
قد يكون عمر الإنسان ثلاثين سنة في أيامنا هذه لكنه غير ناضج» يا ذوي الضمائر أنى 
كانت اتجاهاتكم ومعتقداتکم» هذا منطق؟! 

وآما قضية الميراث» فتقول الدكتور منى: إن إعطاء القرآن الكريم المرأة نصف 
نصيب الرجل في المبراث» كان أمراً يتناسب مع وقت نزول القرآن الكريم» أما اليوم 
فامرأة عاملةء وإذا كانت تعمل فلا بد أن تأخذ مثل الرجل» أسمعتم. . أعمل المرأة هر 
الذي يوجب أن يكون نصيبها مثل نصيب الرجل؟! أين المنطق؟! 

ونحن نتساءل هنا: لاذا هذا الدين وحده - الإسلام - هو الذي توجه إليه 
احملات الظالة؟ قبل سنين عندما كانت قضية نمر أي زيد تشغل حيزاً ني مصر وني 
غيرهاء لساءته إل دين الله» دعت رابطة الكُنّاب الأردنيين نصر أبا زيد من أجل تكريمه 
ونصر بو زيد ليس من الأدباء ولا من الاب الأدبيينء ولا ندري ما الذي حمل رابطة 
الكناب الأردنيين على دعوة نصر أي زيد لتكريمه» وعلام؟ أيكرم على تشومه حقائق 
الإسلام؟! وهل هذا ما تتوق إليه رابطة الكُنّاب الأردنيين؟ إن الشيخ الغزالي - رحه الله - 
لا یرتاب أحد أنه کان ديم وكاتباً أدبياًء ولقد جاء إلى الأردن مرات كثبرةء وإذا كانت 
القضية قضية أدب فكان حرياً برابطة الكُتّاب أن تدعو الشيخ الغزالي - رجه الله - ولؤ 
إلى محاضرة» لكنها ‏ تفعل» بل ل يكتب عنه كلمة واحدة... القضية - إذن - ليست قضية 
آدب» أو سلوب أدبي» أو كاتب» إنها هي قضية بعيدة الأغوارء فيا ترى: هلل أقض 

ل الگا ال ل MH Cale‏ 


II 
الإسلام مضاجع رابطة الكتاب الأردنيين» والإسلا لام سلم کله ادا یعتدی عليتا وعل‎ 
دیننا.‎ 


۳ 


قبل سنين نشر أحد الكُتّاب في بعض الصحف هنا نقداً لاذعاً للأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي - رحه الله - وعجبنا من هذاء والأستاذ الرافعي غتيّ بها كتبه شعراً ونثراً. 
إن الحداثيين» لا يأي خطرهم من أنبم ذوو فكر أو منطق أو موضوعية» لكن لا 


يتوارون وراءه من عبارات مزحرفة خادعة. 


أمامي كتاب عنوانه (أسباب النزول) لكاتب من بلاد المغرب الإسلامي وأظنه 
تونسياًء ولقد كتب في فصل أسباب النزول ني الجزء الأول» أن هؤلاء الحداثين يركزون 
كثيراً على هذا الموضوع» أعني أسباب النزول» وهذا الكتاب: أقول بحق إن كل جلة فيه 
هي قذيفة لضرب هذا الدين وأهله"» لكنها قذيفة ليس فيها ما يؤذي» وأذكر هنا جلة 
للأستاذ الرافعي - رحه الله - حين) كا السجال بينه وبين أدباء عصره - رحهم الله - 
مخاطب العقاد بقوله: «تبارك الذي جعل منك مدفع حم لإطلاق الكلام الفارغ». 

كتاب أسباب النزول لبسام الجمل يذكر مشرفه كلمة يثني على الكاتب والكتاب» 
وبين جرآة الكاتب فيا كتب» حيث هجم على الموضوع بكل صراحةء کا آثنى بسام 
الجمل على مشرفه؛ لأنه تعلم منه الجرأة فيا يكتب» وهذا المشرف لا يعجبه شيء في دين 
الله» فهو ينكر مثلاً تحريم الخمرء أما بسام ا لجمل فإنه يعرض للعلماء» فهم إما مستنيرء 
وإما جامد ويذكر من المستيرين محمد أركون» ونصر أبا زيد» والشلة المعروفةء أما 
الجامدون فهم التقليديون الذي يفهمون الإسلام فه) غير صحيح» ويذكر من أولئك 
الشيخ ابن عاشور - رحه الله - صاحب التحرير والتنوير» والكتب المفيدة» وم يشفع له 
كونه تونسياًء ويذكر كذلك من أولئك الجامدين: الشهيد الدكتور صبحي الصالح رجه 
لله» ول يشفع له کونه متخر جا من السوربون. 

ويستمر بسام الجمل في تهويلاته وتشويماته» تلمح الغرور تارة والتزوير أخرى» 
وتارة ثالثة الكذب الذي لا يصدقه عاقل.. ويعلم الله آنني صادق في أقول: كل جلة في 
هذا الكتاب تحتاج إلى نقاش ونقد. ولا يتسع الظرف في هذا الكتاب» لأكثز ما كتبته ومثله 
كتب كثررة تحتاج من ذوي الغيرة على الحق» أن يتصدوا ها ليبينوا ما فيها من عوار. 


(1) قلت قذيفة» وكثيرون يستعملون كلمة قنبلةء وهو خطأ لغوي لیت بنا يتجلبونه. 


۳۹1 


إن مواقف الحدائيين من التراث ومناهجه» تتباين حسب الزاوية التي ينظر منها 
الواحد منهم» فهناك من يرى بأننا ينبغي أن نتجاوز المناهج القديمة التقليدية غير الدقيقةء 
وهناك من يدعو إلى الالتفاف على هذا التراث ووضعه في زنزانة الاستنطاق الحداثية.. 
ومع ذلك فهم كلهم متفقون على هميش التراث الذي يحتمي خلفه التيار الديني في 
صراعه مع الحداڻیین. 

إن القرآن الكريم من وجهة نظر الحداثيين ل يعد ذا مصدر إلمي؛ لأن ذلك يتعارض 
مع منهج البحث العلمي» بل هو نتاج تاريخي تعاونت على تأسيسه مجموعة عوامل 
سياسية واجتماعية» فهو نتاج تجربة فردية قام بها محمد في إطار زمن ومكان حددين» أدى 
التاريخ فيه دوراً مه في توجيه فكر الفرد - يعني التبي بلا - واللغة امبر بها عن ذلك ٠‏ 
التاريخ» ثم إن هذا القرآن يعد نصا كأي نص أدبي» يخضع للنقد والدراسة» على ساس 
أنه منتج ثقاني» وليس القرآن وحده كذلك» بل السنة النبوية ما هي إلا اجتهاد مثل أي 
اجتهاد بشري آخر حكوم بالواقع الموضوعي الادي الذي ظهر فيه زمانياً ومكانيا 
والمتمثل في الظطروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للجزبرة العربية.. وهم يرون أن 
الستّة النبوية غير صالحة لعصرن. 

ويرى بعض الحداثيين أن النسخ يعد حجة قاطعة على تاريخية القرآن وإيضاعه إلى 
الواقع فهو «أكبر دليل على جدلية العلاقة بين الوحي والواقع». 

اما اللخة العربية» والتي هي لغة القرآن الكريم» فهي لغة عقيمة » راكدة عائمةء 
وقاصرة عن حمل المعاني المستجدة» والفكر الذي تورثه هذه اللغة فكر يتصف بعدم 
الترابط المنطقي» وهذا يرجع إلى البنية التي ظهرت فيها هذه اللغة فهي بينة الأعرابي 
الجغرافية والاجتاعية والفكرية'". 


() هذا ما يقول به محمد شحرورء ومد أبو القاسم حاج حد ني كتابه العالمية الإسلامية الثانية 
وغیرهم. ی“ 
)( مفهوم التص» نصر حامد أب زید: عس ١١۷‏ . 


)( بنية العقل العربي» د. محمد الحابريء ص١٤ .۲٤٣٣-۲‏ 


iN 


إن اللغة العربية لخة دينية عاجزة عن أداء وظيفتها ني عصرنا ا لحاضر؛ لأنما لغة 
يغلب عليها الموضوعات الدينية ا لخالصةء وهي لغة تاريخية تعبر عن حوادث تاريخية أكثر 
ما تعبر عن أفكار» أي: أن ألفاظها تدل على الأشخاص والأحداث والأماكن الجغرافيةء 
وهي بعد ذلك لغة ما ورائية وليس هما ما يقابلها في الحس والواقع والتجربة؛ ولذا لا 
يمكن ضبط معانيها عند التعارض والتضارب"". 

ومع كل هذا الذي ذكرناه تجدهم يدعون الموضوعية والشمولية في كتاباتهم» وهذا 
ما يميزهم عن التراثيين» فهم - حسب زعمهم - يتعاملون مع الظاهرة موضوع الدراسة 
بتجرد من أي فكر مسبق» خاصة إذا كان الموضوع موضوعاً دينياً.. ولكنهم والله أبعد ما 
يكونون عن هذه النهجية» وسيظهر لك - أخى القارئ - ذلك واضحاً جلياً فيا 
9 

ما أهم المناهج التي يرددها أولئك فهي الألسنية المعاصرةء فهي مع غيرها من 
المناهج الحديثة البديل الحقيقي للمناهح التفسيرية القديمة التي فقدت قدرتما على الخلق 
والإبداع ومواكبة روح العصرء ومن هنا فهم: 

-١‏ يستبيحون حرمة النص؛ لأنه - أي النص - لا منجاة له إلا بإغراقه في ألغيال 
وبعد عن الحقيقة» وبناءً على ذلك فإن الإسلام ليس له وجود خارجي عن أذهاننا 
وتصوراتناء وليس له حقيقة نهائيةء» بل هو جرد أناط وتصورات وصور وكلمات ينبغي ` 
تحليلها وتفكيكها بغية تحرير الإنسان العربي من سجنها. 

۲- يتهمون نصوص القرآن بحجب الحقيقة» ويتعامل معها بمنطق بوليسي. ‏ 

۳- منهم من يدعو إلى الرمزية» والنظر من خلاهما إلى القرآن» على أساس أنه جرد 
علامات ورموز» تدل على مفاهيم نظرية وفلسفية غايتها السيطرة على الواقع» وإخضاع 
أهله والميمنة عليه . 


1( التراث والتجديدء موقف من التراث القديم» حسن حنفي ص۹1 . 
(۲) النص السلطة الخحقيقة» نصر حامد آبو زيد»ء ص۲۲۳. آنظر ألخحدآثيون ألحرب في العقود ألثلاثة 
الأخيرة» د. الجيلاني مفتاح للرد على مثل هذه الأقوال. 


۳ 


وأكتفي با ذكرت» فلن نستطيع التوسع أكثر هنا؛ لأن مثل هذه القضايا التي ذكرها 
أولئك تحتاج إلى مؤلف خاص باء ونحيل القارئ إلى رسالة دكتوراه كتبها د. الجيلاني 
مفتاح» بعنوان الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة» وقد طبعت في كتاب» وكتاب 
أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبي زيد للدكتورة فريدة زمرد. 

ولنشرع الآن ببيان النماذج التي وعدتك بالحديث عنها. 

آما الأنموذج الأول: فهو كتاب نصر حامد أبو زيدء الذي عرف كثير من القراء 
طرفاً من أخباره فيا نشر ته الصحافة» وذكرته بعض الإذاعات» وهو أستاذ جامعى» تسلق 
الدراسات القرآنية لیبث من خلال دراسته وتدریسه آفکاره ولینشر آراءه ومبادئه. 

وأما الثاني: فهو محمد أركون: وهو عربي متفرنس يدعي أنه أبو العلمانية الحديثة 
ورائد الحداثيين» وهو أستاذ في إحدى الجامعات الفرنسية - جامعة السوريون - وقد 
حاول بعض تلامیذه أن بحیطوه مهالات» فادعوا له وادعوا عنه. 

أما الثالث فهر محمد شحرور» وقد نشا نشأة سوفييتيةء وكانت دراسته بعيدة عن 
القرآن» وما يتصل به» فهر مهندس. 

وعلى ما بين أولئك من تباين ني النشأة والثقافة والاتجاه - كا ستعلم ذلك في) بعد 
إن شاء الله - لكن قضايا كثيرة اجتمع عليها أولئك وهي قضايا كبرى منها: 

-١‏ اختراق جدار القدسية للقرآن والستة بخاصة وللدين بعامة؛ وهى قضية حاول 
کل منهم أن يلجها من باب. 

-٣‏ حلة التشويه التى اتفق عليها أولئك على أئمة الدين وعلائه» ومفكريه 
ومجتهديه ابتداء من عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصرنا هذا. وإليكم جملة من 
الأوصاف الغريبة الظالمة» فهؤلاء الأئمة والعلاء لا يصلحون للقيام على شأن الدين؛ 
لأنهم: 

-١‏ لم تتوافر م الأمانة العلمية؛ فهم يفسرون التصوص تفسيراً بخدم أغراضهب 
ويتفق مع أهوائهم» ويتناسب مع أهواء المسؤولين من سياسيين وغيرهم. 


۳14 


- ثم هم على درجة من الجهل لا يقدرون على أن يتفاعلوا مع النصوص؛ لأهم لا 
محسنون فهمها؛ ولذا فإخهم يأبون أي نقد من المتنورين الحداثيين العلانيين؛ لآم لا 
يفهمونه من جهةء ولخوفهم على مراكزهم ومكتسباتمم من جهة أخرى» وينتج عن عدم 
الأمانة والحهل تخيير بعض النصوص» وقد يصل ذلك إلى تغيبر بعض الآيات 
والأحاديث» ولا تنس جرآتهم على الله ورسوله. 

وهؤلاء الأئمة بهرطقون» وهم غوغائيون. وقد يمر معنا بعض التفصيل لا أجلته 
لك هناء والغاية من هذا كله أن قواعد الدين التي قررت واستقرت في العقول» واطمأنت 
ها النفوس» يجب أن يعاد فيها النظرء وأن يغتّر أكثرها تغييرا جذرياً» وهم من أجل التأثر 
على القارئ يكشثرون من المصطلحات الغريبة عن اللغة العربيةء حاولين اختلاق بعض 
الأحداث» حاولين تغيير القوأاعد اللغويةء وقد مجاول بعضهم أن يتنصل من آنه تأثر 
بالمستشرقين» وبكلمة موجزة: 

إغبم يريدون إنزال القرآن الكريم والستة النبوية على كل ما وصل إليه الغرب 
وأعني بالغرب الدول الكبرى التي تشمل ما كان معروفاً بالشرقية والغربيةء فكل هنهم 
وجل اهتامهم أن يكون الأساس الذي يجب على المسلمين أن يعتنقوه ويعتقدوه» ما هو 
معمول به في هذه الدول» فكل الأنظمة التى قررها القرآن » وبتتها الستةء واستنبطها 
العلهاء ما يتصل منها بالنظم الاجتهاعيةء أو الاقتصادية أو الأخلاقية يجب أن يغيء إما 
لأن العلماء الذين قرروه كانوا على غير هدى» وإما لأن ما استدلوا به م يكن صحيحا 
وإما لأن الظروف قد تغبرت» والقرآن قد جاء لبيئة حاصة .. وإما.. وإما.. 

وهذه خلاصة موجزة ها اتفق عليه أولئك.. وهكذا نجدهم يريدون أن يأتوا عل 
بيان هذه الأمة من أساسهء لا ليحدثوا فيه ثغرة فحسب» بل لينقضوه ظائين أن 
باستطاعتهم أن بحدثوا فيه انهيار» ولكن - ولل الحمد والفضل والمنة - إنه بتيان ليس 
مؤسساً على جرف هار» بل هو ثابت الأصل» شامخ الفرع» صله ثابت وفرعه في السياء» 
بل أصله من الس|ء كذلك. 

لذلك كان هذا النمط - کا بهت عليه من قبل شل الدلاثة حطورةء وأنكام 


معولاً. وأذكر قول اله هنا: : إن الت روت ف ءات آلو بير لط اھ 


LOG 3 .‏ ص ری ر ے ےط ے ار 2 2 
إن ف وره إ لاا ماهم لغيه َاسَكَود باه إكة. هو اليم الم 4 
[غافر:١٠].‏ وإن] كان هذا النمط كذلك؛ لأنه يأق القارئ من حيث منطق الغيرة على 
الدين› وسد التغرات» وتصحيح الاعرجاج» ومن هنا يكمن الخطر. ولقد حذرنا رب 
. ۰ ا . . . . ت 5 م ت ۾ 
العالين ونبيه الكريم ية من هذا اللون وهذا الصنف. قال تعالى: #والزيت إعذوا 


مَسجدًا مارا ...€ الاآية [التوبة:۷١١].‏ 


وهذا سيدنا رسول الله اة ييين لنا خطر العدو اغف في مواضع كثيرة من السنة 
نكتفي بواجد منها وهو ما جاء في الصحيح «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق 
الساء...»". 

وهذه حكمة نبوية عظيمة» يبين فيها النبي ية للمسلمين» ما ينبغي أن يكونوا عليه 
من حكمة وحيطة وحذر» وليت شعري !! أي جرأة هذه على أئمتنا الأعلام في شتى 
أعصارهم وأمصارهم؟ هؤلاء الذين شهدت هم الدنيا عل وورعاً وأمانة» وحرصاً على 
دين الله» وجرأة في دحض الباطل» وصلابة في الثبات على الحق» كيف توصف هذه 
الصفوة باتباع الأهواء والجهل وعدم الأمانة وعدم الدقة وعدم المعرفة باللغة؟ وكيف 
يلبسون هذه التهم كلها ثوب العلم؟.. عجيب هذا القلب للحقائق» ولكنه ليس جديدا 
على بغي بعض الناس وغرورهم وتجنيهم» وقدي صور لنا شاعر الفلاسفةء وفيلسوف 
الشعراء أبو العلاء المعري هذا الانقلاب العجيب الذي يراد منه سلب ذوي العقول 
عقرهم» وتزوير الحقيفة وتشومهاء استمع إليه وهو يقول: 
إذاوصف الطّائيّ بالبخل ماو وع رفسا بالفهاهة باقل 
وقال الشهاللشمس أنت خف وقال الدّجى يا صب لوك حاتل 
وطاولت الأرض الساء سفاهةً ٠‏ وفاخرت الشْهب الحصى والجنادل 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیمان باب بيان الوسوسة ني الإیهان حديث رقم ۲٠۳‏ انظر شرح النووي 
io /¥)‏ 


(۲) راجع كتابنا البلاغة المفترى عليها. 


۳٦ 


فياموث رُزإن المي اةذميمة ويانفش جدي إن دهرك هازل“ 


وإنا اقتصرت على هذه الأناط الثلاثة؛ لأا تمثل مجموعات متشامة» وهناك بعض 
المؤلفات لا تقل خحطورة وافتراءٌ عن هذه» ولكنها تبقى في نطاق فردي» ونمشل لذلك 
بکتاب الفرقان محمد حمد عبداللطيف العروف باین الخطيب» »> وقد شیحن هذا الكتاب 
بل غب لیس فیه سمین سواء أکان هذا ما تقله عن غیره آم ما سولته له نفسه» وأنا لا 
أرتاب بآن هذا الكاتب كان مصاباً بلوثة عقل» وزيغ قلب» واضطراب نفس» مع غرور 
مجنون» كا كتب تفسيراً على حاشية المصحف» فسّر فيه بعض كلمات الفرآن يشبه قاموس 
آخر «قل لي بالله عليك: أيقو ما سويٌ؟!!» 

وقد آن لنا أن تفصل بعض ٠ا‏ أجاناء عن هذا النمط الثالث ونبد بالحديث عن 
آركون. 


(۱) سقط الزند» ج۲ ص٣٣٠‏ . والطائي يعني به حاتاً الطائي٬‏ وما در رجل من بتي هلال يضرب به 
المثل ني البخل» وقساً هو قس بن ساعدة كان من حكاء العرب وبلغائهم» وباقل رجل ضرب به 
الئل ني الي والفهاهة العي وعدم القدرة على الكلام. . والسها: کوکب خفي والناس یمتحنول به 
آبصارهم» والشهب: أجرام تسبح ف الفضاء فإدا دخحلت ف جو الأرض أشتعلت» وأننأدل: 
الحجارة الكبار وأحدها جندلة. 
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النموذج الأول 
محمد أرکون 


وهو أحد الثلاثة الذين سأتحدث عنهم إن شاء الله وإنا بدت الحديث عن أركون 
لنطورة القضايا التي عَرَّض هما من جهة» وغموضها من جهة أخرى» ومن جهة ثالثة 
الادعاء بأنه أبر العلانية والحداثة والعقلانية» وبأن له منهجاً حالف به المستشرقين - كا 
يڏعي هو وبعض تلامذته. 

محمد أركون» جزائري المولد» درس في فرنسا وتأثر بأستاذه بلاشیر وسواه من 
المستشرقين» ويجد القارئ وراءَ عبارات أركون اللْتوية آراء حطبرة أريد ها أن تكون 
معاول هدم الإسلام» بحجة ضرورة إعادة قراءة الفكر اللإأسلامي» والتاريخ الإسلامي 
بمنهجية تناسب العصرء بل تسبقه» وسنحاول بكل موضوعية وجدية وأمانة أن ننقل 
للقارئ شیئاً من تصوراته وانطباعاته» ما سطره هو» أو کتبه أحد تلامذته» ومترجم کتبه 
يحتاج إلى رد ونقض بحاجة إلى كتاب خحاص. 

ونعتذر للقارئ الکریم فإننا سننقل عباراته کا هي» وهو ومترجمه یکثران عن عمد 
ذكر الصلحات الغريبة عن لغتناء تفخي)ً لشأن هذه المصطلحات. وكانت قراعد الببحث 
العلمى وأسس اللياقة والذوق تلزماني) ذكر العبارات العربيةء ولكنها إشارات واضحة' 
إلى ما يضمره أولئك وأمثا هم للعربية - لغة القرآن - لا لشيء إلا لأا العربية التي جعلها 
اله قوالب لكتابه الميين. كأہم يوهمون القارئ أن العربية لا تتسع لمثل هذه المصطلحات 
الخقدمة. 


يقول أركون: إن التعامل مع التراث يمشي في مسارين: 
أوهما: يعطي الأولوية للدينمو الروحي الخاص بالتراث ويرفض المعطيات 


التاريخية وهذا حمل التضاد بين الموقف التراثى والموقف العلمى» وهذا تمثله الحركات 
الإسلامية. 


۳۸ 


ثانيها: يترك التراث مفتوحاً خاضعا للتغيير المستمر حسبما يقتضيه التاريخ» وهذا 
الاتجاه يمكن أن يدمج الدينمو الروحي للتراث وتاريخيته ضمن التحليل» وهذاهو الذي 
يمثله آركون. 

يتعرض أركون للتراث بالنقد وبادا بالقرآن والستة ففي مقالته «الإسلام والحداثة 
يقول: إن الصواب تحديث الإسلام في مقابل جهود أسلمة الحداثة لأن الإسلام لا يتم 
لنا إلا من خلال أدوات معرفية ومصطلحات يوفرها لنا علم الاجتماع. انتهى. 

تحديث الإسلام إذن وليس أسلمة الحداثة وما أعظم الفرق بينه) إن أسلمة 
الحداثة الابتعاد ها عن كل مظاهر الطغيان والفساد المنتشرة في هذا العام نتيجة القوة 
الغاشمة» فأين هذا من تحديث الإسلام الذي يريده أركون. هذا التحديث الذي سيأخذ 
أشكالاً متعددة هدفها كلها حو ما بقي هذا الإنسان من عناصر تزكو بها الروح وتطهر با 
النفس ودب بها ا مادة فى بها الفكر. 

وني دراسته علوم القرآن يبين هدفه من هذه الدراسة فيقول في كتابه «الفكر 
الإسلامي قراءة علمية٠:‏ نحن نريد للقرآن المتوسل إليه من كل جهة والمقروء والمشروح 
من قبل كل الفاعلين الاجتاعيين (المسلمين) مها يكن مستواهم الثقاني وكفاء تم 
العقائدية أن يصبح موضوعاً للتساؤلات النقدية والتحديات الجديدة المتعلقة بمكانته 
اللخوية والتاريخية والأنثروبولوجية والثيولوجية والفلسفة. انتهى. 


ما يقوله أركون» دعا إليه من قبل أحد متخرجي جامعة السوربون المتأثرين بأعمدة 
الاستشراق الفرنسيين. فلقد دعا الدكتور طه حسين أيام وجوده في الجامعة المصرية إلى 
إخضاع القرآن للنقد كأي كتاب آخر. فكرة أركون إذن ليست جديدة والمصدر واحد كا 
رآینا - فرنسا - . 


ويختار للتحليل كتاب الإتقان للسيوطي في مقابل دراسة المستشرق أ. ث ويلش 
لعلوم القرآن ني (انسكيلوبيديا الإسلام) . 
%9( ص٤٥۳‏ . 
1 %۹ 


(۲) هذه الوسوعات التي یُدعی نها صروح علمية مليغة بالأخطاء والمغالطات» ويؤسفني أن أقرل: 
والأكاذيب. ارجع إن ششت لكتابنا (قضايا قرآنية في ا مو سوعة البريطانية). 


۳4 


ومن ملحوظاته - أي آركون - التي سجلها على منهجية الإتقان: 

أولا: إنه يمثل الهج المدرسي على الرغم من موسوعيته» فالمعرفة فيه مبعثرة 
والتقسیےات بلا جدوی» ويقدم رکون تقسيم مقتر حا من عنده. 

ثانيً: إن عقلية السيوطي في هذا الكتاب عقلية دينيةء وتفرض اليقينيات المسبقة على 
البحث» ولا تتساءل عن الفرضيات المسبقة» وتهمل البعد التارجخى ورل الحديث عن 
نزول الوحي وجع القرآن إلى ملحوظات مشتة. ۰ 

كا عاب على السيوطي استشهاده بأحاديث مزورة وإغفاله عدداً من الانقطاعات 
كالانقطاع التاريخي واللغوي والثقاني والعقلي والعلمي وكلها اتهام للسيوطي بالقصور". 

ويتهم انمج الإسلاي بنزع الصفة التاريخية عن القرآن وكيفية تشكله» آما ا منهج 
الاستشراقي فيشغل بالسياق اللخوي والتاريخي للآيات» وها موقفان متناقضان لا يمكن 
ا لجمع بينها. 

أما منهجه هو فيجمع بين البعد الثيولوجي والفللوجي» وعلى هذا فهو يستعيد 
أدبيات أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأحاديث التي استشهد ا دع للتفاسير 
اللختلفة من أجل إعادة كتابة تاريخ حقيقي للنص القرآني» كا ينبغي الاهتام بالوحدة 
النصية في كل سورة واستخدام معايير شكلية وتاريخية وموضوعية للكشف عن 
الوحدات النصية الأحرى في السور المكية. تلكم بعض مغالطاته: التظاهر بأن له منهجاً 
غير منهج المستشرقرن» واتهامه المنهج الإسلامي بنزع الصفة التاريخية عن القرآن. ويعني 
بالصفة التاريخية ما قرره المستشرقون من أن تاريخ القرآن الكريم منقطع الحلقات» مزق 
الصلات» وقد مر معنا في فصل جمع القرآن الكريم ما يكفي لدحض هذه المزاعم 


)1( لا أدري ما الذي يريده أركون من السيوطىء» أيريده أن يّعرض لقضايا القرآن بمثل لیت وعقلية 
أشياخه المستشر قين. ~ 
(۲) مغالطات ستعرف قریاً ا التارئ | أن أركون يعتمد أحاديث لا صحة ها/ ويرد الأحأديث 


f 


وعرض لحمع القرآن فقزر أن جع القرآن قد ابتدأً بعد وفاة الرسول بي » في عهد 
عثان 4# أي: بعد وفاته ية بخمسة وعشرين عاماً. وهو متأثر بأستاذه بلاشير الذي نفى 
وجود قرآن مكتوب في مكة قبل المجرة» وأن ما كتب بعد المجرة رقاع متفرقة لإ يفرضها 
النبي اة على المسلمين نما فسح المجال لسقوط آيات كثيرة. 

ويقول أركون: إن الصحابة قد دونوافي حياة الرسول بيا الآيات» وإن الذي دونوه 
يشكل نسخاً جزئية غير مرضية. 

هذه فكرة أشياخه المستشرقين وبخاصة اليهود منهم. فهذا هو ادعاء شاحت 
وجولد زير وجون وانزبرا وكلهم بود. فلا أدري كيف يدعي الموضوعية» وأرجو أن 
يكون ما ذكرت ني فصل جمع القرآن الكريم خير رد على هذه الافتراءات الظالة. 

ويتهم آركون ۔علاء الإسلام بأهم رفضوا إخضاع قضية جع القرآن للدرس 
التارخي الحديث الذي طبق على التوراة والإنجيل لأسباب سياسية أو نفسيةء أما 
السياسية فلأن القرآن يمثل ذروة المشروعية للدول الناشئة. 

ما أشنعها من مغالطات وما أجرأها من قيلة. إن أركون وأشياخه وتلاميذه يدركون 
موقف هذه الحكو مات الناشئة من دين الله. 

وأما النفسية فتتعلق بقداسة النص ال مكتوب بين الدفتين للاعتقاد بأن ما بين الدفتين 
هو كلام الله بالذات» وهم بذلك يطابقون بين القرآن اللكتوب والخطاب القرآني الشفهي 
أو الممروء تلاوة» وهذا الأخير هو وحده الذي يشكل انبثاقاً مباشراً عن أم الكتاب. 

هذا هو اعتقاد المسلمين في مشارق الأرض ومغارا وغيرهم من المنصفين ل بل 


ور رو ص 


َقَذِف الي عل لكيل یدمع اذا هو راه 4 [الأنياء:۱۸]. 

ويتعامل أركون مع الوحي بوصفه ظاهرة لخوية قبل أن يكون عبارة عن تركيبات 
يولوجية أو لاهوتية. 

وما ذكره أركون في تعريف المفسرين المسلمين للوحي كلام غير دقيق فيه حلط بين 
الوحي والإهام. مع أن الإ مام عند علاء السلمين ليس من أسباب المعرفة. فشتان ما بينه 
وبين الوحي. 


۳4۹ 


ويقول أركون بمجازية التعبير عن الوحي بالتنزيل ثم يُعرف الوحي بأنه حدوث 
معنى جديد في الفضاء الداخلي للإنسان بم آنه تجربة» ویری اتساع مفهومه بحیث يشمل 
غبر الديانات. 

وبعد مناقشات لمسألة العقا ل والأسطورة يخلص أركون إلى القرل بوجود الأسطورة 
في القصة القرآنيةء والأسطورة عنده (المجاز الرائع أو الخيال الجَتّح أو القصة الحسنة التي 
ها نواة في الواقع وإن لم تكن واقعية أو تاريخية بالمحنى الحرفي للكلمة). 

ليس هذا القول جديداًء فلقد قاله من قبل صاحب الفن القصص عمد أحد خحلف اش 
وقد رد هذا القول ني حينه 

ويظهر أن أركون ليس على علم بشيء من خحصائص العربية وأساليبها مع أنه يزعم 
- کا یزم مترجم کتابه - بأن الذي يريد أن ينقد الفكر الإسلامي لا بد أن یکون على 

وبين أركون موقفه من التفاسير القرآنية عامة» فيؤكد على عدم توصلها حتى الآن 
إلى تاريخ شامل للتفسير القرآني يحقق تحديد منشاً أو أدبيات التفسير وتطوراتها أو يبين 
واللغوية والتاريحخية أدت إل الخاط بين مسنويات الدلالة والمعنى الخاص بالنص القرآني. 

سيأتي رد حكم فمذه الدعوة» والمفسرون كغيرهم من علاء المسلمين عرضة لتلكم 
السهام التي ترتد في نحور أصحايا. 

والتفاسير عند أركون هى أعال فكرية ومنتوجات ثقافية مرتبطة باللحظة الثقافية 
التي أنتجتها وبالبيئة الاجتماعية أو المدرسة الثيولو جية التي تنتمي إليها أكثر ما هي مرتبط 


بلحظة القرآن. 
هذا غير صحيح هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنص القرآني» لكن للنص القرآن 


اتجاهات كثيرة فكل عرض له من جهة. * 
(۱) القصص القرآني» د. فضل عباس. 
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ربناءً عليه فالتفاسير عند تقف حاثلاًأو حجابأ ين النص والقارئ إذ تمامل بع 

يتهم التفاسير بالموقف الثابت العاجز المتمثل في رفضها فكرة وجود الأسطورة ونفيها 
عن القرآن» کا آن التفسیر بسكل وجهة المفسر أكثر من الدلالة الحقيقية للنص» ويتهم أركون 
الإمام الطبري بأنه يتلاعب بالروايات والوقائم حتى يتوصل إلى ما يريده. كان يعيب 
أركون على التفسير الكلاسيكى جهله بالدراسات الألسنية الحديغة التحليلية للنص. 

وهذا قول مردود ففي الآية القرآنية قيم كثيرة بيانية وعقدية واجتماعية.. إلخ وكل 
مفسّر آخذ ما يسره الله له. 

ويرى أركون أن اعتقاد المسلمين بإمكانية تحويل تعبيراته إلى قانون وشريعة هو وهم 
کبیر. 

أرأيتم إلى هذا الادعاء الظالمء إذا لم تكن ني القرآن شريعة وعقيدة وفكر فأين يوجد 
هذا كله. ولقد رد على هذا القول عند حديئنا عن التمط الثاني من هذا الفصل. والفكرة 
هنا ترمي إلى أهداف بعيدة وهي تجريد القرآن من كل حقائقه ليفهم فه) رمزياً. إنجا 
محاولات ذكية لكنها خبيثة تُلزم المسلمين أن يكونوا على حذر وحيطة متسلحين بالعلم 
والحكمة لمجامة هذه الفرى. 

ثم يقول: ذلك أن القرآن خطاب ججازي يُغذي التأمل والخيال والفكر والرغبة في 

لذن یش للفرآن څتری ولا مضمون عند آرگونه ومن اسل آنکاره مد وعل هلل 
بإنجازه ونسبوه إلى ا الشرعية. 

سنذكر فيم| بعد أن هذه فكرة المستشرقين والباحثين اليهود التي آخذها أركون عنهم 
وهو أن الفقه الإسلامي في التشريعات الربانية والأحكام وضعها الفقهاء أولاً ثم وضعوا 


vr 


ها ما يؤيدها من القرآن والستةء فالأحاديث النبوية إنها هى من وضع أولئك الفقهاء 
تأييداً للأحكام التي شرعوها أو ألزموا بتشريعها. وكذلك آي القرآن أسقطت فيا بعد 
على التشريعات. 

ويعقد أركون فصلا للإعجاز القرآني فبرد قوة الظاهرة القرآنية إلى أمرين: 

الأول: جهود بعض الشخصيات الدينية المخقغة. 

الثاني: قوة الدولة التي قامت بعملها حسب المنعطفات التاريجخية 


ور 


ويشير إلى دراسات الإعجاز فيتهمها بالتأثر بمنطق وبلاغة أرسطو ملا برسالة الباقلاني. 
كا يؤكد الضعف في نظرية الإعجاز الناتج عن الخلط بين المستوى اللغوي والثيولوجي. 
والنفسي والتاريخي ويرى أن دراسة الإعجاز جاءت استجابة لوقفين: 

الأول: موقف يدرس القرآن بوصفه قضاءٌ تسقط فيه العقائد والهلوسات والإمكانيات 
التي حلم بها الوحي الإسلامي الخاضع لضغوط نفسية ثقافية. 

الثاني: موقف الرسائل التخصصة بالإعجاز حيث لاحظ أصحاب هذا الموقف أن 
ني النص القرآني وأساليبه نقضاً للعادة على الرغم من خضوع وعيهم للحاجة إلى البرهنة 
على صفة الإعجاز. 

ويتساءل هنا ما هو مرجع التأثير للقرآن الكريم عند نزوله حين سمعه العرب حتى 
غير المؤمنين به ولا زال هذا السرٌ إلى يومنا هذاء فقد كان تأثير القرآن في النفوس قبل أن 
تكون له دولة وقبل أن تكون هناك شخصيات مثقفة تؤمن ذا القرآن» حتى لقد ذهب 
بعض الكاتبين ومنهم محمد فريد وجدي رجه الله إلى أن هذا التأثير في النفوس هو وجه 
إعجاز ألقران. 

ورحم الله الإمام ا خطابي حيث يذكر: وجهاً آخر من وجوه إعجاز القرآن غفل عنه 
كثير من الئاس ولا يكاد يعرفه إلا الشاذ منهم» وذلك هو صنيعه في القلوب وتأثيره في 
النفوس. ` 

ويرى أركون أنه لا يجوز التعامل مع المغردة القرآنية بمعزل عن سياقها القريب 
والبعيد» بل ينبغي التعامل مع النص القرآني بوصفه وحدة متكاملة. وللإجراء مقاربة أدبية 


YE 


لتبين سر الإعجاز يؤكد انتشار المجاز في النص القرآنيء فيستعرض تحليل بلاشير لسورة 
النور ويشير إلى وجود الحكاية الأسطورية ذات الدلالة الدينية» ويشير إلى وجود التعبير 
عن الوعي الأخروي الذي بمدف من خلال الأمور المحسوسة إلى تقديم مفهوم شامل 
للکون والزمن". 
تجريحه الفقهاء والعلماء؛ 

تجريحه الفقهاء والعلاء ب يتناقض مع أيسر قواعد العلم واللياقة والذوق» عجيب 
أن أولثك القوم بُبيحون لأنفسهم ما ُجرمونه على غيرهم» وهذه قضية تعاني منها هذه 
الأمة في مجالاتما كلهاء ويظهر أن السيطرة على الإعلام العالمي كان السبب الاسر 
والأساس الذي ترجع إليه هذه المغالطات» ولكن الإعلام أحد سببين. 

أما السبب الآخر فهو ضعف هذه الآمةء وانشغال بعضها يبعض وشعورها بانمزيمة 
ووقوعها تحت تأثرات الإغراءات والتهديدات» فلهم أن يقولوا کل شيء وان يَصفوا 
أئمتنا وأعلامنا بالصفات الظالمة المغتراة وأن يُزوّروا الحقائق. أما نحن فيجب أن حرم 
من أية حقوق وهو حق الدفاع عن النفس» وهم الحق أن يفعلوا كل شيء من قتل واغتيال 
وهدم للمنازل ومعاملات لا تقرّها القوانين والأعراف والأخلاق» وليعتدوا على الحقوق 
ويشر دوا الناس الآمنين. أما نحن فتلتصق بنا صفات أقلها الإرهاب» ويظهر أن الأساس 
واحد ليس في ذلك فرق بين الأمور الثقافية والسياسية والعسكرية» ذلكم هو منطق القوة 
الغاشمة القوة التي أرادت أن تقض البنية الثقافية والحضارية والمادية والدينية هذه 
الأمة. تحضرني تصريح وزيرة خارجية أمريكا حيث قالت: ينبغي أن نفرق بين المنازل 
والقنابل. ولو أنصفت لتحدثت عا بينها من تلازم. 

ذكرت هذه الأسطر التي تختلج في النفس حسرة وألاً وعتاباًء وأنا أود أن أقدم 
للقارئ ما يقوله أبو العلهانيين والحدائيين والعقلانيين من كلهات سوقية» وسأنقل لك 
طرفاً منها. 


(1) فصلت الرد على هذه الأقرال في كتاب البلاغة المفترى عليها. 


Vo 


- ... ولكن طريقة فهمها واستيعابما أصبحت تختلف عا كان عليه الحال لدى 
المؤمنين التقليديين المسجونين داخحل السياج الدوغمائي المغلق. 

- ... وعندئذ نفهم أن التركيبات الثيولوجية الإسلامية بكل أنواعها من تفسير 
وفقه وحديث وعلم كلام.. الخ ليست إلا من صنع البشر بالتالي فمن حقنا أن نخضعه 
للبحث التارخي. 

- إن مسألة الاجتهاد معتبرة داخل تراث الفكر الإسلامی بصفتها امتيازاً بجتكرهة 
الفقهاء نقصد بذلك الأئمة المجتهدين. 

- الشيء الذي ينبغي أن يحظى باهتمامنا هنا وينبغي التركيز عليه هو ذلك الزعم 
المغرط والخرور المتبجح الذي يذعيه الفقهاء بأهم قادرون على التماس المباشر بكلام الله ٠‏ 

- سوف نرى فيا بعد أن انتهازية المشزعين تصبح أكثر وضوحاً وجلاءٌ عندما 
يتنطحون لتعيين الآيات التاسخة والمنسوخة. 

- فالوهم الكبير الذي يسيطرٌ على الوعي الإسلامي كله يقول بن تفسير الفقهاء 

- ... فهو يقول «بورز؟ ومعه احق بأن الطبري يتلاعب بالمعطيات أي «الأخبار». 

- ثم يقول عن الروايات التي أوردها الطبري: نستخلص من ذلك غاولته 
المستبسلة والضارية لإبقاء كلمة الكلالة دون معنى» أي: العجز عن تحديد معناها. 

ثم يقول.. راح الفقهاءٌ وا لمفسرون يحتالون عليه وعلى آياته لكي بُبقوا على النظام 
السابق كا هو تقريباء والسبب أن الرهان كبير وضخم ولا يمكن الساح بمسه بسهولة» 
وإلا كيف نفسر سبب هذا الغموض واللف والبرم حول معنى كلمة الكلالة التي 
حرصوا على عدم تحديد معناها بأي شكل» فالواقع أن معناها هو الكئة.. ولا يمكن 
للفقهاء أن يسمحوا بحصول ذلك حتى ولر عارضوا القرآن أو تحايلواعلى تفسره. ٠‏ 

ثم يقول: ... وهكذا نجد أنفسنا أمام إرادة صريحة ومتعمدة عدف إلى حصر حرية 
التوريث... فإن المشرعين من البشر (أي الفقهاء) قد سمحوا لأنفسهم بالتلاعب بالآيات 
القرآنية من أجل تشكيل علم التوريث.. إلخ. 
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المقصود باللإرادة الصرححة هنا إرادة الفقهاء الذين فسروا القرآن بالطريقة ة التي 
تناسبهم» بل واحتالوا عليه من أجل المحافظة على نظام الإرث العربي... الخ. 

ثم يقول: ... وأما المعنى الثالث لكلمة النسخ والذي يعني استبدال نص بنص أو 
نڃ لاحق بنص سابق» فهو ناتج عن مناقشات الاصوليين الین ولو وا تضم في 
ريي وتي الاتسجام يل الأسكام الشرمية الي كانت قد حقلت بيت التي“ 


الأوائل. 
ثم يقول:... وهذا أكبر دليل على كيفية احتيال الفقهاء على الآيات القرآنية التي لا 


... | يعد بإمكان الفقهاء حذف هذه الآيات بعد أن أصبحت متضمنة في المصحف 
الرسمي الذي سكل أيام عثان» بالتالي فقد راحوا يشجعون على تأسيس علم أسباب 
النزول من أجل القول بن الآية المنسوخة قد نزلت قبل الآية الناسخةء وبالتالي فمن 
المشروع إبطال العمل بہا. 

ويقول عن الإجاع: إنه ناتج عن صيرورة اجتهاعية وثقافية وعن جلة المناقشات 
والصراعات والتحضرات التي أدت إلى انتقاء بعض العناصر وحذف بعضها الآخر 
تحت ضغط الإكراهات الإيديولوجية والضغوط السياسية.. الخ. 

ويقول: فكل التراث الفقهي والتفسيري والأحكام الشرعية هي من صنع البشرء لكتنا 
نسينا ذلك بسبب مرور الزمن فأصبحنا نعتقد أن كل شيء مُقدس في التراث الديني. 

وأكتفي بمذه العبارات. ولقد ناقشت بعضها فيا مضى وأظن أن كثبراً منها 
لسقوطها لا يحتاج إلى مناقشةء وقد يمر بنا فيا بلي إن شاء الله تفصيل لرد الكذب 
والافتراء الذي يقوم في| يقوم على الحقد والجهل» ولكني أرى أن قيامه على الحقد أكثر من 
قيامه على الجهل» ثم ما يلج الصدر هذا الكذب الحعمّد حيث يذّعى بأن أئمتنا م يصاوا 
إل راي ۽ حاسم في الكلالة» وؤ في مقدمتهم الطبري رحه الله وهذه كذبة مفضوحة سافرة 


یدرگها رانك الذين | يتضلعوا من العلوء. 
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اللخاض الصعب: 

بعد هذه الجحولة الثبرة مع محمد آرکون ومترجم کتابه هاشم صالح لا يسما إلا أن 
نستأذن القأرم الكريم أن نعبّر العبارات التي يستحقهاء > مثل أولئك» فلقد سمعتم ما 
یندی له ا لحبږن» وبتواری منه کا ل حيي» ولا يتف ) مع المنطقية و والعلم والمناظر ة المؤدبة التي 
رخ قواعدها آئمتنا رجهم لهه فکان فا علم خاص پُدرّسوته طلابیم علم آداب البحث 
والمناظرة» وآذكر أنني درسته في السنة الأولى في كلية أصول الدين» وهو علم يقوم على 
أسس من المنطق والذوق والموضوعية. ولقد حاول أركون أن عطي نفسه ومنهجَه ما هو 
أبعد من الحد الذي يجب أن يقف عنده» وتلكم صفة العلهاء» إن الذي يقصده أركون - 
ولعل هذا من الغرور الذي أصابه والحقد الذي هيمن عليه - أن يعصف ذا الدين» وقد 
وجد أن نما يساعده على ما يريد - الإساءة إلى حملة هذا الدين» ابتداءَ من الصحاية 
رضوان الله عليهم - أن يأي بتفاسير جديدة خاضعة للمنهجية الحديثة التي تقوم على 
العقلانية والنقد - كا يدعي - فهو يدعي أن اللغة والأخبار المعروفة فى عهد الصحابة 
ومن بعدهم ينبغي أن تزال ولا يُعّل عليها. هكذا بكل هرطقة وغوغائية كا يقول. وماذا 
سيبقى من التاريخ وحقائن الكون إذا كنا نرتاب في اللغة والأخبار المؤكدة الموثوقة 

إن رکون لا یدع فرصة یکن أن یال فیا من دین ال رأة هذا الدین إلا رر 
فيها القول وها هو يدافع عن هذه المرأة" التي خرجت عن حدود اللياقة والأدب 
والمنطق والأخلاق باختلاقها كثيرآً من من الأخبار واعتادها على أقوال لا أساس ماني واقع . 
التاريخ » ل تجنيها على سيدنا رسول الله ية ونسائه الطاهرات أمهات المؤمنين بكل فجور 
وقح» وكل إناء بالذي فيه ينضح. . ويّظن المرء با فيهء وإني والله لأستحي أن أنقل تلك 
العبارات التي ذكرعا في كتابا - الحريم السياسي - ولكن أركون يقف معها مدافعا معا 
علاء الحى. . فا هي هذه النطقية والعلمانية أن تفرض ما تريد على غيرك وأن تخرمه حق 
المناظرة والمحاورة مع أن أركون يدعي غالفة المستشرقين في منهجيتهم فإنه في حقيقة 


() المرآة هي فاطمة المرنيسي تكتب بالفرنسية لترضي أخلاءها ها - ومعذرة - فهي تعد الحج خرافة 
وتصف النيي ونساءه أرصافا بجل اللسان عن ذكرهاء لكن اللسان دليل على ما في القلب» يداقع 
عنها أركون وينال من عاماء السلمين الذين ُدافعون عن اللق. 


YA 


الأمر ليس إلا أحد تلامذتم - كا سنعرف ذلك قريباً إن شاء الله - وها هو يوازن بينهم 
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وهذا يُذكرني بالآية الكريمة ألم تَر إل لیے أوثرا با ن اتب 
ومون الْجِبَت والطعوت ويقوون لل كغروا هنول أهَدَى م ب ات 
النساء:١٠]‏ والآية كما نعلم تزلت حينا سأل كفار مكة الوثنيون أحد 
آهدى وأصح ديا أنحن أم حمد؟ فقال: بل أنتم 

وإن تعجب أا القارئ» فعجباً هذا الادعاء من أركون حينا يشبّه بابن رشد - 
الإمام العظيم الذي تافح عن دين الله وكان إماماً في المعقول والمنقول - . 

ولقد بانت لنا منهجية أركرون وهو يعرض لبعض الآيات من كتاب الله فيرى أن ما 
قيل في تفسير هذه الأيات منذ نزوها حتى الآن كان بعيداً عن احق انبا للصواب غير 
متفق مع المنهجية الصحيحة» وهو يعتمد في ذلك على بعض تلامذة المستشرقين الذين لا 
يعرفون شيئاً من العربية وأسرارهاء وإنها يأخذون ما يأخذون ويتلقون ما يتلقون عن قوم 
ناصبوا الإسلام العداء وهم بعيدون كل البُعد عن مُسلاته اللغوية والتشريعية. أليس هذا 
يستحق العجب كل العجب أن يُفْسّر أركون القرآن تفسيراً يدعي أنه ا لحق» وأن ما سواه 
باطل. وسترون ن ما ذهب إليه - وهو ما آفاده من المستشرقرن - لا يقوم على ذوق لخوي 
أو صعحة في الاستنتاج أو سلامة في المعنى. ولكي يتم له ما يريد يبدا حديثه بهجمة شرسة 
عل الأئمة وبشيء من الافتراءات. 

القضية التي عرض لما أركون هي قضية الكلالة التي درت في سورة النساء في 
قوله سبحانه في آية المواریٹ: اون کات رجل يورت كڪللة أو راه وء ًح أو 
أحَت ككل وجد مَنّْمَا أَلسد € [النساء:١٠]ء‏ وذكرت مرة أخحرى في السورة نفسها 
فوك مي اله نييم ف الكلداة € 1الساء:٠۷٠]‏ وقبل أن نفصل القول في 
الكلالة وأقوال العلاء فيها نستمع إلى ما يقوله أركون: «... وني الوقت ذاته وعلى غفلة 
مني كان هناك باحث أمريكي شاب يدعى دافيدس بورز يحضَرٌ في جامعة برنستون 
أطروحة دكتوراه نشرت مؤخرا تحت عنوان دراسات في القرآن والحديث» تشكل القانون 
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الإسلامي الحاص بالإرث ١1۹۸م.‏ وقبل أن ينشر أطروحته عرض علنَ هذا الباحث 
فصلا منها لكي أنشره في مجلة أرابيكاء وهذا ما فعلتةٌ على الفور» ولكن ليس دون الشعور 
بحزن عمیق. شعرت بالحزن لأن صاحب هذا البحث المتاز هو غربي وليس عربياً أو 
مسلاً. لقد قت عنذئذ حجم ذلك التفاوتِ الواضح بين الباحثين المسلمين والمستشرقين 
والذي يجعل الاستشراق مستمراً حتى الآن في الافتخار بأنه هو وخده الذي يؤدي إلى 
تقدم الدراسات في جال الثقافة الإسلامية والفكر العربي كا كان عليه الحال أيام غولد 
زبهر وجوزيف شاخحت... إن دراسة دافديدس بورز قد جاءت في وقتها لکي تقد 
المناسية اللائمة من أجل تبيان الفرق بين منهجيتي في دراسة التراث العربي الإسلامي 
ومنهجية المستشرقين. فالعلم الاستشراقي بعد أن يقوم بعمله ملف وراءه حقلاً من ' 
الأنقاض» أي ني ذلك الكان الذي تنتعش فيه «القيم التعالية» وتقارس دورها كاملاً 
بالنسبة لمجتمعاتِ بشرية بأسرها. 

وأما الفكر النقدي فهو بناء ومتضامن فعلياً مع كافة أنواع الصعوبات والحالات 
الجديدة التي آثارها البحث العلمي وولدها». 

ثم يقول عن الآية الثانية عشرة من سورة النساء: سوف نبتدئ بتحليل الجزء الثاني 
من الآية الثانية عشرة لسورة النساء لأننا نجد فيها المشاكل الأكثر صحة وملاءمة 
لتوضيح ضرورة الانتقال من مرحلة الاجتهاد إلى مرحلة نقد العقل الإسلامي. 

ومن المهم بهذا الصدد أن نسجل هنا تلك الآية بالحرف العربي ولكن دون إعراب 
أو حرکات: «وإن کان رجل يُورَّتٌ کلالة أو امرأة. وله أخ أو أحت» فلكل واحل منها 
السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك» فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى ما أو دين 
غير مضار» وصية من الله والله علیم حلیم)» وقد فعلت کا فعل بورز من جهته» بعرض 
هذه الآية غير المشكلة على الناطقين بالعربية كلغة أ» فاكتشفت الشيء المدهش والمتع. 
التالي: إن أولئك الذين حفظوا ال لقرآن عن ظهر قلب يتلون الآية كا هي واردة ني القرآنء 
وبنفس اللإعراب والحركات. ومن العروف أن هذه القراءة هي التي کانت قد اعتودت 
بعد طول نقاش من قبل التفسير الكلاسيكي» ثم فرصت في المصحف الرسمي منذ 
الطبري على الأقل. ولكن أولئك الذين لا يحفظون القرآن عن ظهر قلب ويخضعون فقط. 


TA 


للكفاءة القراعدية واللغوية العربية بختارون دائ القراءات الأخرى التي استبعدها 
التفسير الأروذوكسي. 

إن الخلافات المذكورة بالطبع من قبل الطبري بحسب منهجيته ا معروفة في التفسير 
والمرتكزة عل الأخبار المدعومة بالإسناد أقول: إن هذه الخلانات تخص فعلين أساسيين 
ما: يورٹ ويوصي فه) مقروءان بشکل مبني للمجهول أو للمعلوم بحسب التفسير 
المعتمد. وعندئذ تصبح كلمة امرأة مفعولا به مباشرا تماما مثل كلمة كلالة (اللهم إذا ما 
اعتمدنا قراءة الفعلين وهما مبنيان للمعلوم) وعندئذ تصبح القراءة معاكسة تماما للقراءة 
الواردة في القرآن. 

أي تصبح: وإن كان رجلّ يورت كلالةً أو امرأةً وهي القراءة الطبيعية المناسبة 
للفطرة العربية والذوق العربي السليم والملكة اللخوية أو الكفاءة اللغوية للناطقين 
بالعربية (بحسب المعنى الألسني لكلمة الكفاءة اللغوية). 

أما القراءة التى فرصت في القرآن من قبل الفقهاء فهى صعبة جداً وملتوية وعسرة 
على الذوق اللغوي العري» وقد احتاجت إلى الكثر من الشروحات والتخربجات 
القواعدية واللغوية. واضطرت الفقهاء والمفسرين إلى اللجوء لمحاجات وتأويلات معقدة 
وملتبسة (أحيل القارئ هنا إلى تفسير الطبري للاطلاع على شيء من ذلك). تقول القراءة 
التي اعتمدت ني لصحف الرسمي: وإن كان رجل يورت كلالة أو امرأةٌ... (أي قراءة 
الفعل وهو مبتي للمجهول). 


ونلاحظ صعوبة القراءة على الذوق العربي السليم ونستغرب ما السبب؟ ليس من 
الضروري آن نذكر هنا كل التفسيرات المفصلة التي يوردها الطبري عن معنى كلمة 
الكلالة ومكانتها النحوية أو القواعدية في الآية. وإنها سنكتفي بذكر ا معطيات التالية من 
أجل الاستفادة منها في ت>ليلاتنا اللاحقة: 

١‏ - الطبري يخصص مكانة ما للقراءة التي يبجلها البعض ويعتمدونا ولكن دون 
أن يذكر النتائج والانعكاسات السلبية المترتبة على حذفها لمصلحة تلك القراءة الشائعة 
التي اعتمدت رسمياً والتي يفضلها العدد الأكبر من القراء الذين يعتنقون الإسلام (أي 
بحسب لغته: أمة كرأ أهل الإسلام). 


۳A1 


وهذا الخال الذي يقدمه لنا الطبري مهم جداً بالنسبة لناء لأنه يضيء لنا تلك الطريقة 
التي فُرضت الأرثوذوكسية بواسطتها ضمن جال القراءات والتفسير. فالإجماع هنا هو 
إجاع الأغلبية العددية فقط» هذا الإجاع الذي لا يكلف نفسه عناء تقييم الرهانات 
الثيولوجية والقانونية والاجتهاعية.. الخ. 
- إن السيرورة التاريخية التي أدت إلى تشكل الأغلبية وصلابة مواقع السيادات أو 
السلطات ات الي ميا بالقياس إلى تشكل الأقلية الْسمَهة وضعف مواقعها م تتعرض 
لأية دراسة نقدية ترتفع إلى مستوى الرهان الأولي لكل مشكلة قراءة أو تفسير. نقصد 
بالرهان الأولي هنا: إعادة تركيب الصيغة اللغوية الصحيحة لكلام الله. 


ثم يقول: ... إن دافيدس بورز لا يتخلى أبداً عن هذه القواعد ولا يتجاوز أبداً 
حرفية هذه المنهجية وهو يستنفر بذلك عن وعي كل الصادر اللغوية التي تقدمها اللغات 
السامية الأساسية (العبريةء والآكادية والآرامية والسريانية) وكل ذلك من أجل أن 
يتوصل إلى المعنى الحقيقي للجذر اللغوي: (كلل) لكي يتمكن بعدئذ من فهم معنى كلمة 
كلالة في الآيتين... هكذا نجد مثلاً أن معنى كلمة الكلالة م حسم حتى بعد كل تحريات 
بورز الفللوجية وفرضياته. وني مثل هذه الحالة نجد أن التعبير الفللوجي قد صدم الوعي 
الإياني بشكل مجاني وذلك عن طريق حلوله التي تظل هشة جداً. وهذا السبب فهو يقوم 
برد فعل عنيف كا سيفعل حت ضد هذه التحريات الفللوجية» وذلك لكي يحمي نفسه 
ضد هذه الاعتداءات الخارجية على سياجه العقائدي والدوغهاتي المغلق» وني مثل هذه 
الظروف ينبغي علينا فوراً أن ندل هذا الوعي الإياني على جال آخر من مجالات حقيقته ٠‏ 
ا لخاصة. أقصد بذلك ينبغي أن نبين له كيفية المرور في التفسير من مرحلة الكلام الحق لله 
(الوحي) إلى مرحلة الكلام الح للفقيه العام بأصول الدين وأصول الفقه من أجل ضان 
الإييان الحق لكل المؤمنين... إن طريقة استغلال الباحث دافيد بورز للأخبار السبعة 
والعشرين التي يوردها الطبري» وذلك من أجل التوصل إلى معنى كلمة الكلالة» تكشف 
لنا عن محدودية المنهجية الفللوجية التي تتفوق على ميزاتما وإمکانیاتہاء فهو قول ومعه 
الحق بأن الطبري يتلاعب بالمعطيات (الأخبار) . 


“ 


(1) من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: محمد أرکون» ص۲۹-٥٤.‏ 
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وقبل أن نرد هذه الفرى الظالمة التي جمعت إلى الحقد سوء الدب والخيانة العلمية 
والجهل حيناً والتجاهل حيناً آخر. أعرفك أما القارئ بمحمد أركون: فقد عرفنا أنه ود 
في الجزائر» لكن كيف وصل إلى فرنسا ووصل إلى ما هو عليه الآن. إني لأعترف بالفضل 


َ 


لاهله. 


فلقد ذكر لي الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة - رئيس مجمع اللغة العربية الأردني - 
فقال حفظه الله: حينا كنت في إحدى المنحديات الفكرية في الجزائر جاء محمد أركون ولكن 
المجتمعين هناك آنكروا مجيئه حيث لم توجّه إليه دعوة وحدّثه الإخوة الجزائريون آن محمد 
أركون تبناه أحد المسؤولين الفرنسيين في الجزائر في عهد الاستعيار الفرنسي. 

وني فرنسا التقطته جماعة تبشيرية وغيّروا اسمه وخلعوا عليه اس فرنسياً نصرانياً 
وبقي يعرف بهذا الاسم البعيد عن الإسلام والعربية إلى عهد الاستقلال وبعد الاستقلال 
سوه محمدأ أرادوا من تلك التسمية إلى هذا الدور الذي يقوم به الآن ثم قال الأستاذ 
الدكتور عبدالكريم: وحدثني الدكتور موريس بوكاي الكاتب المعروف. 

يقول الأستاذ: حدّثني موريس بوكاي أنه بعد آن صدرت له بعض الكتب التي 
يدافع فيها عن الحق قامت عليه حملة في فرنسا تزعمتها الكنيسة الكاثوليكية وفَدّر عقد 
مناظرة في جامعة باريس (السوربون)»ء واختارت الكنيسة محمد أركون ليناظر موريس 
بوكاي ويرد عليه» واتہمه بأنه كتب ما كتب نفاقاً للعرب والمسلمين. ذلك هو محمد 
أركون الذي يتستر وراء العلانية والحداثة والمنهجية العقلانية وعدم التأثر با مستشرقون 
وتبتي طريقاً وسطأً بين المنهجية الإسلامية ومنهجية الاستشراق. إنه شر من أدرنيس؛ 
لأن أدونيس ل يحاول إحفاء حقيقته والتستر وراء كومات من الخداع والراوغة. 

لقد عَرَض أركون للحديث عن الكلالة وهو معترف بأن الفضل يرجع إلى دافيد 
بورز. وأتصور القضية على أنها كانت رهاناً بين الاثئين - أركون وبورز - أم) يَسبق 
صاحبه بالافتراء والتزوير» وقبل أن نعرض لأباطيله) ْمل بنا أن نعرف وجة الحق في 
شأن الكلالة» وما هي مذاهب علاء المسلمين وأقوالهم» وهل هناك خلاف بين الفرق 
الإسلامية في تحديدهاء وهل كان أمرها مستعصياً على الصحابة فمن بعدهم» وهل كان 


YAY 


الطبري وغيره من الأئمة يتلاعبون ني الروايات وتركوها بلا تحديد هويتها؟ إن ذلك كله 
غير صحيح» وإليكم خلاصة نجمع ما قيل منذ عهد النبوة إلى عهدنا هذا فأقول وبالله 
الثوفيق: 

أولاً: أجع علياء المسلمين 1 - مفسرون وفقهاء - من أهل السنة والشيعة والإباضية 
عل کلمت سوا الکلالة یی ق فلك خلاف لمل وما کیم قلی ها ر اتهم 

ثانياً: كان موقف الصحابة - رضوان الله عليهم - موقفاً موداي أمر الكلالة. 

ثالثاً: لقد بن العلهاء الصلة بين امعنى اللغوي للكلالة وبين امعنى الشرعي. 

رابعاً: إن الإمام الطبري كغيره من المغسرين - رحمهم الله - ل ترك القارئ في حيرة 
وشرود في تعريف الكلالة. 

خامساً: إن حرص سیدنا عمر طف 4# على سوال النبي وله وإجابة النبي يا له: 
تكفيك آية الصيف يدل على نباهة عمر وقدرته على الاستنباط. 

سادساً: إن الذي ندم عليه عمر طبه عدم سؤاله النبى وة عن تحديد معناها". 

سابعاً: اتفقت كلمة العلهاء على أن الكلالة إما من الإكليل الذي حيط بالرأس» وإما 
من الكلال الذي هو الإعياء» وهذا المعنى اللغوي ذو صلة بالمعنى الشرعي للكلالة» وهو 
آنه من مات ولیس له ولد أو والد إن يرثه غير هما من ذوي القرابات". 

ثامناً: ذكرت الكلالة في كتاب الله في موضعين كلاهما في سورة النساء» الأول وقد 

في الآية الثانية من آيات المواريث في أول السورة وإ ن کات رج يورت َك 
۶ ا وک ۶ اڪ ا أو اٿ نڪل وجا ينما سس کان اا آ ڪر ين ديك َه 
ڪا ف ف آ4 د:۳٠‏ قد امع عله عل ان عر من له مم 


(1( عمدة التقاسير ج٤٠‏ ص 1٠-٥۵‏ . 
)۲( تفسير القرطبي» ج۵ ص۷۹-۷1. 
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الإخوة لأم. والموضع الثاني قوله سبحانه: كفو ل آنه بم يڪم ن الككاَة إِنِ 


َ ےر & 
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اروا ماک کس کہ وکت وھ خت لھا صف ما ارک وهو برٹھا ن لم کن ما ود 4 
[النساء:١۱۷]ء‏ وقد أجعوا على أن الإخوة في هذه الآية هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة 


ِء 


لأب. 

وتدبر الأيتين بُطلع القارئ على ما قدره العلهاء من معنى الكلالة. 

تاسعاً: إن القراءة المتواترة التي أجمع عليها القراء العشرة هي المكتوبة في المصحف 
وهي بناء الفعل يورث لا م يسم (المجهول) أما قراءة الفعل مبنياً للمعلوم يورث أو 
يورّث فهي شاذة. 

عاشراً: إن اختلاف المفسرين في معنى الآية وهو ما المقصود بالكلالة أهو الميت 
الذي لا والد له ولا ولدء أم امال الُورث أو القرابة الوارثونء ليس اختلافاً في الجوهر؛ 
لأن مؤدى هذه الأقوال جيعها واحد» لكن سعة العربية ومرونة اللفظ القرآني جعلت 
العلهاء يتوسعون في معاني الكلهات» وسواء أكانت الكلالة بهذا المعنى أم ذاك فخاتمة 
المطاف ترجع إلى أنه من ولا ولد له ولا والدء وسأتحفكم الآن بكلام طيب لاإمام المجمع 
على إمامته حافظ المغرب ابن عبدالر - رحه الله ورضى الله عنه - في موسوعته القيمة 
(التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد). 

قال بو عمر - رجه الله - : طعن قوم من الملحدين على عمر طف4 في هذه القصة 
ونسبوه إلى قلة الفهم» فأوضحوا جهلهم وكشفرا قلة فهمهم وسرحوا عن بدعتهم» وقد 
عرف المسلمون موضع فطنة عمر وفهمه وذكائه» حتى لقد كان يسبق التنزيل بفطنته 
فينزل القرآن على ظنه ومراده» وهذا حفوظ معلوم عنه في غير ما قصة» منها نزول آي 
الحجاب وآية فداء الأسرى. ولا تجهل فضائله وموضعه من العلم إلا من سفه نفسه» 
ولعمري إن في هذا الخبر عنه في الكلالة» ما يزيد في فضله ویوضح عن فهمه ومنزلته عند 
رسول الله ب ؛ لأنه لو نم يكن عند رسول الله بي من يقوم باستخراج التآويل واستنباط 
المعاني من التنزيل لما رد رسول اله ي هذا ومئله إلى نظره واستنباطهء وإلل بصره 
واستخراجه» ولا قال له: يكفيك آية الصيف ولو كان عنده ممن لا يدرك استخراج 


Ao 


التأويل من ظاهر التنزيل لما كفته عنده الآيةء ولبين له ما يحتاج من ذلك إليه» وأوضح له 
ما أشکل عليه إذ کان بيانه واجباً لازماً له 4ة" کأني بالشیخ رحه اله یرد على افتراءات 
أولتك الخراصين ومنهح أركون وبورز. 

ثم إن هنا قضية خطيرة ينبغي أن يتنبه ها المسلمون وهي أن الحملة الشنيعة على دين 
الله حملة قديمة من قبل ابن عبدالبر» كان الزنادقة واليهود يتولون كرها ويحملون رايتها 
السوداء» وإن مفتريات اليوم هي مفتريات الأمس ألبسوها جديداء فهي مختلفة من حيث 
الأسلوب» لكنها واحدة من حيث المضمون. ثم بقول ابن عبدالبر - رحه الله - وذكر 
بحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص» عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبدء قال: 
ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجعرا على أن الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد'. 

وأرجو أن يكون فيا أحلت وذكرت الغنية في هذه المسألةء ولقد آن لنا ن نرد 
المزاعم والاخحتلافات التي أثارها أركون وبورز» وإن من أوما أحقية بالرد تنزيه ساحة 
أئمتنا ما رُموا به من التلاعب والكذب واطموى. ويعلم الله - والتاريخ شاهد - أن أولئك 
المطهرين كانوا أمثلة حية لا زال التاريخ يْطْيّبٌ ببق أنفاسهم الطاهرة» وصدق الله 
ل سیعاموی عدا ناداب لير 4 [القمر:٠۲].‏ 


أولاً: يزعم بورز - وقد لاقى هذا قبولاً ورضاً عند أركون - أن الكلالة بعيدة عن 
كل ما ذكره المفسرون والفقهاء» ويقول: إنه بعد رجوعه إل أصول اللغات الآكادية 
والعبرية وغيرها اكتشف أن معنى الكلالة الكنةء والحق أن هذا القول كان حرياً أن همل 
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ولكن بعض من حَسنت نياتهم وأحسنوا الظن بأولئك وخدعوا ببهرج العلم قد 
يستمعون لثل هذاء ولقد رأى أركون في ما وصل إليه بورز وجوب إعادة الصياغة 
اللغوية لكتابة القرآن الكريم» وسيأتيك الرد على هذا عند حديئه عن القراءات. 

إن إجاع علهاء اللغات المنصفين» على أن العربية هي سيدة اللغات السامية وأوسعها 
انتشاراً وأكثرها تهذيباً مرت بأطوار متعددة إصلاحاً وتمذيباًء ولقد ذكرت في كتابي 
ص ۱۹۲ . 
(( اتمهید ج ٥‏ ص۰۱۹۷ ومن آراد المزید فلیر جع إلى کتاب التمهید ج٩‏ من ص۱۸۲ إلى ص۲٠۲‏ . 


0 التمهد‎ )١( 
٩ ر لتمهږد؛ ج‎ 
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(البلاغة المفترى عليها) ما نقله ابن الأثير في المثل السائر عن بعض علاء اليهود وآدبائهم 
من أن ما تهياً للغة العربية من أسباب الصحة والسلامة والتصفية من الشوائب والتنقية 
من الأكدار ‏ يسن لغيرها من اللخات السامية وذكر بعض الأمثلة". 


وهذا المعنى ذكره ابن حزم وغيره من العلاء . هذه هي الحقيقة» و لا تكون العربية 
هي التي يجب أن نرجع إليها ني الفرق بين الكلالة والكنة؟ إن علماء العربية وبخاصة 
علماء فقه اللغة يبينون ا لجذور لكل كلمة من الكلمات» قال ابن فارس: مع أهل اللغة إلا 
من شل منهم أن للخة العرب قياساء وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض» وأن اسم 
الجن مشتق من الاجتدان". 

إن هذا القول يدل دلالة واضحة على جهل قائله بقضايا اللغات بعامة وباللغة 
العربية بخاصة كما يدل على سقم في المنهجية كذلك. 

ما دلالته على سقم المنهجية فلأن أي عاقل منصف ذي معرفة ولو قليلة في أصول 
العلوم ومناهج البحث لا يقبل آن يرد معنى كلمة أجمع عليها أعلام اللغة منذ أن كانت 
اللخة 1 حالف أحد منهم» ذلك أمر والله لا يقوله إلا أمق» وأما جهلهم بأصول اللغات 
فلأنه ۾ يقل أحد من الباحثين بأن اللغات يجب أن تتلاقى في أصول كل كلمة» وهذا مر 
ما أظن أحداً يرتاب فيه من أهل العلم. وأما جهلهم باللغة العربية بخاصة فلأن الكنة 
التي فسروا ا الكلالة ليس هناك إجماع لخوي بأنها امرأة الابن. قال ابن فارس: فأما 
الكَنه فشاذة عن هذا الأصل" ويقال: إا امرأة الابن“. وني المعجم الوسيط: الكنة 
امرأة الابن أو الأخ. 

آرأيت إلى هذا اجهل الواضح كيف يفسرون الأمر المتفق عليه بها هو تلف فيه؟ 


ety we 


)( الاي س 
(۳) أي أصللى الكاف والنون. 
)6( معجم مقاییس اللغة. 
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ثانياً: إن الكذب في زعمه هذان ليس بأل من الجهل الذي رأيت» فلقد ادعيا أن 
الطبري وغبره قد تركوا الكلالة غامضةء وقد سمعت ما نقلناه من قبل عن ابن عبدالبي» 
ويذكر ابن عبدالبر قول الطبري في معنى الكلالةء ولم يخرج عا أجمع عليه الأئمة من أن 
الكلالة من لا ولد له ولا والد. وتفسير الطبري خير شاهد على أ يقولان منكراً من 
القول وزوراً. ۰ 

إن أركون الذي عرفنا هويته من قبل بُقَدّم لنا الدليل تلو الدليل على جملة من 
الصفات التي أبان عنها كلامهء أبرزها القول بلا علم وفساد الذوق واختفاء الأمانة 
ويعلم الله أنه ليس من دأبي ولا من طبعي في كتبي مثل هذه الأقوال ولكنهم معتدون 
وصدق الله ممن دی لیک اعدو هبمل ما ادى عَل € [البقرة:٤۹٠].‏ 

ولقد قلت من قبل: إن الوقاحة أمست حلا لأولئك القوم» ولنقف وقفة متأنية 
موجزة مع عبارات أركون. يوازن أركون بين قراءتين يُورَّث وهي القراءة المتواترة للقراء 
العشرة - ك) قلنا من قبل - وبين قراءة اخترعها له بورز. ويربط هذه الموازنة بقوله 
سبحانه: بوص ويا( ببناء الفعل نا لإ يسم فاعله (جهول) ويو صي ببناء الفعل للمعلوم» 
وي هذا كل العجب؛ لأنه ليس هناك صلة من حيث المعنى بين الفعلين يُورَّث ويوصي. 

يقول أركون: إن القراءة المكتوبة في المصحف هي القراءة التي اعتمدت بعد طول 

نقاش» وعلى الأقل من عهد الطبري» ولا أدري أيصل المستشرقون إلى هذه الهرطقة. إن 
القاصي والداني من المسلمين وغيرهم يعرف أن الطبري - رحه الله - قد عاش في القرنين 
الثالث والرابع» وأن القراءات نقلها الطبري عن شيوخه وهم عن شيوخهم» وأن 
القراءات إنا كانت منذ عهد النبوة» وإن ما كتب منها لم يكن محل نقاش وأخذ ورد كا 
يزعم أركون. ول يقف أركون عند هذا الح بل ذهب إلى ما هو أبعد وأبعد حيث اڏعى . 
أن القراءة المقبولة ليست هي القراءة المكتوبة في لصحف (يُورّث) بل القراءة الصحيحة 
التي تركت عن عمد (يُورّث) لا في القراءة الأول من تكلف وخروج عن الذوق العربي» 
وإن الذين يقرؤون القرآن دون أن يحفظره إن يقرؤونه على قواعد العربية ارتضوا هذه 
القراءة يورّث - بكسر الراء - . 
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وآما الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب فهم الذين يقرؤون القراءة ا مكتوبة في 
اللصحف. وأآظنك أيها القارئ تدرك المغمز الخبيث من كلام أركون» إنه يريد أن يقول: 
إن الذي يحفظون القرآن عن ظهر قلب فسدت سلائقهم؛ لأنهم نشئوا على أمر قهري أما 
غيرهم فهم الذين يملكون ناصية الحرية» ونحن نعلم - وأركون يعلم - أن كثيرين من 
غير المسلمين الذين كانوا يودون تقويم ألسنتهم وتثقيفها كانوا بحفظون القرآن الكريم 
ويوصون غيرهم بحفظه» وهذا أمر معروف في بيئة الأدباء والعلهاء. 

ثم إن ادعاء أركون بن القراءة ا لمكتوبة في المصحف خخالفة للذوق» لا نملك قي الرد 
عليه إلا أن نقول ما قاله المتنبي من قبل: 
وكم من عائب قولاًصحيحاً وآقه من الفهم السقيم 

وقوله: 
ومن‌يك ذافم مزمريض مجدمزآبهالملاءالزلالا 

ريد ادكو آذ يلني من المرية اء الفعل للمجهول؟ ثم أيصدق أحد من ال 
شيئاً من العقل أن مثات اللايين من البشر ومنهم الأئمة والعلماء م يدركوا ما أدركه 
ارکون بذوقه؟ ڈ ثم إن من التلاعب والخداع أن يوهم أركون غيره بأن القراءة التي اختارها 
كانت معلومة من قبل. إن القراءة الشاذة التى أشرنا إليها من قبل «وإن كان رجل يورت 
كلالةً أو امرأة" برفع امرأة عطفاً على رجل. أما القراءة التي اختارها أركون وصاحبه 
وهي التي لي تعرف من قبل فهي «وإن کان رجل يُورّث كادلة آو امرأة» بنصب امرأة 
عطفاً على كلالة. وقراءة أركون وصاحبه فاسدة من حيث المعنى تمل عنها النظم القرآني 
ولكن ين من يعقل؟! وإنا ذهب أركون وصاحبه هذا المذهب؛ لأنب) یضسران الکلالة 
بامرأًة الاہن؟! 

والعنى عل ما ذهبا إليه « وإن کان رجل يُورّث كنةً أو امرأة» ونتسائل هنا أي فائدة 
لذكر الكنة مقرونة مع لفظ امرأة» ومن هي المرأة العنية على ما ذهب إليه أركون وبورز. 


(۱) انظر البحر المحيط في هذا المحل. 
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إن لفظ امرأة لفظ عام يشمل: الزوجة والبنت والأخحت وامرأة الابن وامرأة الأخ 
وغيرهن» فأي امرأة من أولئك المقصودة عند أركون؟ لقد خفي على أركون وصاحبه 
فساد ما ذهبا إلیه» فلیاذا تُذكر الكت هنا؟ ثم نتساءل هل زوجها وهو الابن حي ؟ فإن کان 
حياً فهو الذي يرث أباء ولا شأن لزوجته ألبتة» وإن م يكن حیاً فلا شأن هما بهذا اتون 
فقد تكون زوجة لرجل آخر» ثم إن عطف المرأة على الكتّة كلام لا معنى له حيث يصير 
العنی «وإن کان رج بُورّث کله أو يورّث امرأً واتکي بدل عل العموم؛ قاف ابرا 
ني الآية الكريمة جاء كرا ويشمل جيع النساءء فأ بهن المقصودة في الآية؟ وعلى ما ذهبا 
إلبه بصیر قوله سبحانه: «وله أخ أو أخت» منقطعاً عي قبله لا معنى ها. 

إن ما ذهب إليه أركون لظلم فاسد؛ لأن معتاه فاسد. ولقد غر أركون ما ذهب إليه 
بورز فهو يدعو إلى إعادة صياغة القرآن الكريم صياغة لخوية جديدة. إنا والله الطامّة. 
بقيت قضية يجب أن ننبه عليها مع كوا إفكاً مبيناً وهي اڏعاء بورز أن ما جاء في الحديث 
الشريف «إن الله أعطى كل ذي حقه حقهء ألا لا وصية لوارث» لم يعرف إلا في القرن 
الثامن الهمجري وهي حكمة اخترعها الفقهاء. ونحن نحيل أي قارئ من غير المسلمين 
بالطبع - لأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى هذه الإحالة - إلى الكتب التي كتبت في القرن 
الثاني المجري. 

قال الإمام مالك: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أن لا تجوز وصية لوارث 
إلا أن مجيز له ذلك ورثة اميت . 

وقال الإمام الشافعي - رحه الله - : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل 
العلم با مغازي من قريش وغيرهم» لا يختلفون في أن النبي ب قال عام الفتح: «لا وصية 
لوارث» يؤثرون عمن حفظوه عنه» من لقوه من أهل العلم» فكان تقل كافة عن كافة. 

ليطلع على أن رواية هذا الحديث جاءت مسندةٌ إسناداً صحيحاً إل رسول الله» لكن ۰ 
هؤلاء اليهود الذين استطاعوا بحبل من الناس أن تكون مم الغابة في المجال العسكري 


« 


.)۷٦٥ /۲( موطأ مالك‎ )١( 
الأم» ج٤ ص٠ مطبعة دار الشعب.‎ (۲) 
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ومضار السياسة» ظنوا أن الغلبة ستكون همم كذلك في محاولة تشكيك المسلمين في 
مقدساتهم» لقد قلت من قبل: إن ما يؤل وحزن غفلة المسلمين عم يخططه أولئك» وإن كل 
الذين يثبرون هذه الزوبعات الكرة حول القرآن والستة النبوية يهود جندوا أنفسهم - 
عمداً - هذه الغاية وما يزيد في الألم كذلك أننا كا وجدنا من يقف معهم في مضمار 
السياسة وجدنا من يؤيدهم كذلك في الهجمة الشرسة على الدين والتراث والحضارة 
تلكم هي بعض الفتريات التي أمكننا أن نسجلها ني هذا الكتاب عن أركون ومفترياته 
الذي يحتاج إلى كتاب خاص» ولنتحدث الآن عن اُنموذج آخر ذلکم هو نصر حامد آبو 
زيد الذي تناقلت الصحافة والإذاعات خبره» وأذكر هنا أنه مر الحديث عنه في فصل 
«أسباب النزول» حيث ادعى أن أكثر آي القرآن الكريم نتزلت على سبب» وأن الذي نزل 
بسبب كان قليلاً جدأء وقد بينت هناك هدفه من هذه القالة العجيبة. 


وسأحاول هنا أن أعرض لبعض الأفكار التي تضمنها كثابه امفهوم النص». 


۳۹۱ 


الأنموذج الثاني 
نصر حامد آبو زید 


مصر بلد الأزهر كانت - ونرجو أن تبقى - بلد العلم ترفع لواء الدفاع عن دين الله 
ني وجه كل جاهل أو متجاهل» ولقد كان للأزهر مواقفه المشهودة في تفنيد الشبهات ورد 
الافتراءات.. وبين الحين والحين والفينة والفينة يراد لأصوات أن ترتفع لتسمع نغماتِ 
نشازاً» ولكن أعمدة الأزهر الشاغة تحول بين أصحاب هذه الأصوات وبين ما يشتهون. 

لقد كان للأزهر وقفاته المشكورة المشتهرة - وجدنا ذلك - في الرد على صاحب 
كتاب «المداية والعرفان» وكتاب «الفن القصص في القرآن» ورواية «أولاد حارتنا)» وغير 
أولئك كثر. ٠‏ 

وفي السنوات الأخيرة خرج على الناس كاتب آخر من تلك الزمرة» نصر حامد أبو 
زید. وهو کغیره اشتغل بغرر فنه» وتدخل فیا لا يعنيه» وهجم على غير تخصصه»ء بحجة 
أن الشريعة مشاع لا جوز احتكاره لأحدء فكل تخصص من التخصصات بحرم على غير 
أصحابه أن هجموا عليه» إلا علوم الشريعة؛ لأن الشرع لجحميع الناس» فليتكلم فيه كل 
من شاء به شاء» وهذه مغالطة عجيبةء ظالمة جاهلة؛ ذلكم أن علوم الشريعة على كثرتها 
علوم متخصصة لا تتم لأحد إلا بعد ن يضني نفسه» سهر ليل وشغل نهار» وهي أكثر ما 
تكون حاجة إلى تمحيص نقل» واستدلال عقل - إن كنت ناقلاً فالصحة» أو مدعيا 
فالدليل - ولقد حدثني من لا آهمه» وقد كان مشتركاً في لحنة وضع المناهج بكلية 
الشريعة في إحدى الجامعات» أن رئيس الجامعة قال له: اذا تصرون على تدريس علمي 
الفقه وأصول الفقه» آليس يكفي واحد منه|؟ 

إن النظرة إلى علوم الشريعة على أا مشاع كان ها آثارها السيئة» وشغلت كثيرآمن ٠‏ 
العلهاء من أجل أن يكونو! ها بالمرصادء وكان من الأولى أن يشتغلوا بها هو أولى من هذاء 
وهو تعريف آلنأس بدين الله» ني مشأرق الأرض ومغارما. 
إن هذا الأنموذج يختلف عن سابقه من حيث الوسائل» وإن كان يتفق معه من 
حيث الغايات» فغايته) النيل من الطائفة القائمة على أمر هذا الدين ابتداءً من الصحابة 
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رضوان الله عليهم فالتابعين هم بإحسان» أولئك الذين أثنى عليهم الله تعالى في كتابه 
الكريم» وأثنى عليهم النبي بيا ني ستته المطهرة وهناك غاية ثابتة ناتجة عن الأولى وهي 
إلقاء الشهبات في كثير من قضايا الشرع البدهية. 

والغاية الثالثة ولعلها أكثر ما يسعى أولئك إليه» وهي التحلل من كثير من أوامر 
هذاالدين ونواهيه» ترك الواجبات وفعل الحرمات. 

لقد أثيرت قضية نصر أبي زيد على أعمدة الصحافة» وفي ردهات المحاكم» بل على 
شاشات التلفاز» وكان آخرها تلك المحاورة التي كانت بينه وبين الدكتور عهارة التي 
تركت أثراً في نفوس المشاهدين لضحالة فكر ذلكم المتعام» حيث لا يقوى أن يقف أمام 
حجة الحق» وبرهانه الساطع. 

والإسلام موطنٌ نفسه» وعلاؤه كذلك على أن الباطل يحاول استغلال أي فرصة 
سانحة تسنح له ليظهر بملمس سام ناعم تارةء وبآنياب مفترسة تارة آخرى» ولكنها كلها 
أمام مواج البحر الزخارء أمواج هذه المياه البيضاء النقية» تتحطم على تلك الرمال 
الساخنة المحرقة» وعلى تلك الصخرة الصابة القرية. 

تلك هي الغايات التي تجمع أولئك وغيرهم» وهذين الأنموذجين وغيرهماء وهو 
الذي نتحدث عنه في بعد إن شاء الله. 

أما اختلاف الوسائل» فلقد رأينا حين تحدثنا من قبل عن المستشرقين وتلامذتهم ممن 
يعترفون بهذا التتلمذ أو لا يعترفون أنهم يجحاولون انخاذ العلم ستار» وهم يكتبون حين يكتبون 
ليحولوا بين ذوي العقول المتحررة من الغربيين وبين الإسلاميين» ويحاولون التسلح بأسلحة 
فاسدةء کتلك التی عرفت بحرب سنة ۸٤۱۹ء‏ والتى استور دتا بعض الدول لحرب اليهود» 
لكن غيرهم من الناذج الأخرى يكتبون للتشويش على بعض السذج من ذوي الثقافات 
اللحدودة؛ لذلك لن نطوف في الحديث عن نصر ابي زید» ك) رأيت في الأنموذج السابق. 

فا هى الأفكار الواردة في كتابه؟ 


أولاً: في هذا الكتاب هجمة بل هجات شرسة على التراث الثقاني والديني 
والحضاري للأمة» بل إنه يطعن في كتاب الله تعالى وني شخص النبي وة . ولنستعرض 
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أهم القضايا والأفكار الخطيرة التي تضمنها هذا الكتاب. ويظهر وجود تصورات مسبقة 
للكاتب قبل البدء بكتابه» وليس أدل على ذلك من أنه يكتب متصورا أمامه خصوماً 
يسميهم أصحاب الفكر الرجعي (ص ٠٠ء )٠١‏ ومن أبرز النتائج التي توصل إليها 
التعامل مع القرآن على أنه نص عادي لا على نه وحي. 

يبدأ الكاتب ني مقدمة كتابه""“ (مفهوم النص) بالقول: إن هذه الدراسة جاءت 
e 8‏ . ا () » f‏ 
ثمرة تفاعل مع طلابه في جامعتي القاهرة والخرطوم على مدى سنوات"" ثم يبدأ الفصل 
التمهيدي بفرضية غير منضبطة علمياً هي أن «القرآن نص لغوي يمكن أن نصفه بأنه 
يمثل ني تاريخ الثقافة العربية نصا حورياً» ثم يقول: إن الحضارة العربية الإسلامية 
بكافة فروعها قامت على النص» لكن النص بمفرده لا ينشىع حضارة وعلوما وثقافة» بل 
إن الذي أنشأها «هو جدل الإنسان مع الواقع من جهة وحواره مع النص من جهة 
أخری»*“) والکاتب في موضع آخر من كتابه يصف النص القرآني با لجمودء فهو بو صفه 
الحضارة العربية الإسلامية هنا بها حضارة النص يصفها با لجحمود. 

ثم يبدأ الكاتب بامجوم على تراث الأمة وعلمائهاء إذ يتهم الكاتب تراث الأمة 
الذي حفظه لنا العلياء بالرجعية“ ويقول: إن الاتجاهات الرجعية مسيطرة على مجمل 
التراث"" ومن العلاء الذين طالتهم تبمة الر جعية محمد عبده وحمد رشید رضا" کا 
يعمم حكمه القاسي على علماء الإسلام مته إياهم بمباركة الصلح مع اليهود وتأييد أشد 
الأنظمة رجعية وتحالفاً مع أعداء الإسلام والمسلمين“» وهو والله افتراء يدركه اليهود 


(1) ص٥‏ وما بعدها۔ 
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أنفسهم فالفكر الديني بعامة - كا يقول - يخضع لأهواء الحكام"» والمفكر القديم كان 
عاجزاً عن ربط النص بالواقع والثقافة بصفة عامة كا يتهم الفكر الديني بسيطرة 
الاتجاهات الغيبية التريرية (كذا) عليه» وهذا ما أثر في تطور الفكر الديني"" وقد اتهم 
الكاتب المذهب الأشعري في مواضع كثيرة بأنه مذهب تلفيقي وتريري (كذا) ‏ ومجم 
على أهل السنّة زاعمً أن قصارى التفسير عندهم هو ال مأثورء وهذا بزعمه يحول الدين إلى 
خزعبلات وخرافات ويصف أهل الستة أجم يساندون التخلف” . 


ولا يكفى الكاتب بالنيل من العلاء بل يغمز في الصجابة» إذ نجده يطعن في أقوال 
ضرورة التوقف عن التسليم بمثل هذه الأقوال"“ فهو يرى أن روايات أسباب النزول 
نشأت في عصر التابعين""» ويدعى أن أي بن كعب الذي كان أقرأً الصحابة أنه مودي . 


أما ثانياً: بحاول الكاتب المساس بقدسية النص القرآني والتشكيك في مصدره» 
ويرى أن العلاقة بين النبوة والكهانة في التصور العربي تكمن في ان كليهيا وحي 
يوحى"» وحاولة الكاتب الربط بين ظاهرة النبوة وما عرف عند العرب من خرافات 
حول الجن والكهانة» وهو يرى أن نزع هذه الغرافات يؤثر في إثبات ظاهرة النبوة" " فهو 


.۲٤۱ص‎ (1) 

() صا۸. 

(۳) ص۸۱ 

)٤(‏ انظر ص۲۹۷. 

)٥(‏ انظر: صض‌۲۲۳۰۲۲۱۰۲۲۰۹. 
۵) ص١1۱۱.‏ 

.۱۳٤ص‎ )۷( 

- (۸) مفهوم النص. 

(۹) ص۳۸. 

)۱١(‏ ص۳۸ ومابعدہ ۱٤٤ ٤٥١‏ ۔ 
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هنا يشكك في ظاهرة النبوة إذ هي مرتبطة بظاهرة الكهانة وجوداً وعدماً على ما يفهم من 
کلامه. 

ويظهر أنه يطعن في القرآن من جهة وجود السجع فيه حيث يقول: إن نبوءات 
الكهان والعرافين تعتمد السجع» فالسجع دل على أن الكلام ليس من كلام البشر 
التاطقين به . 

کا نجده في موضع آخر يؤيد القول بالعرافة كا يجاول الطعن ني القرآن من داخله 
حيث يقول: إن القرآن المدني يغلب عليه الخروج عن نسق الفاصلة وهو يدل على خالفة 
النص". 

ولكي يثبت مفترياته يقول كلاماً فحواه التشكيك في أمية الرسول ية إذ يرى 
تناقضاً بين كونه بء يحتاج إل من يكتب ويقراً له الرسائل» وكونه يتلقى عن الوحي 
کلاماً مقروء» وهو يورد خبر بدء الوحي متلاعباً بسیاقه حیٹ یری وهو یسوق الخبر 
عند قوله عاو : «ما آنا بقارئ» أن هذه العبارة لا تعنى الإاقرار بالعجز عن القراءة» فامعنى 
عنده هو «لن أقرأً» وهذا تجسيد لالة الخوف التى انتابت النبى ية حين فاجأه ا٣ری“‏ 
ولا دري ما وجه ٳبداء رأيه ني هذا الخرء وهو الذي بربط التص القرآني بالكهانة حيناً 
ویری أنه «تسّگٌل» في الواقع وخحضع للتطورء وهذه من المقولات المهمة التي قام عليها 
الكاتب وحاول دسهاء فالكاتب يتحدث في كتابه عن الله دون مراعاة للقداسة» وحين ٠‏ 
یذكر القرآن يتحاشی أن يذكره بآنه كلام الله تعالى» ويصرّ على تسميته بالنص وحسبك 
عنوان الكتاب دليلاً. 

وخذ مثلاً حیث قال: کا تبين من سياق النص التالي» وقوله ني صفحة (۲۹۷) 
«عصر تشکل النص وتکونه فهو یری أن القرآن تابع للبيئة ومتشكل فيها - كا أنه يرسم 


)1( ص ۸۹. : 

(۲) ص۹٤۱‏ . 
() صا ۰ 
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المعاني حسب فهمه بصور جدولية بيانبة کا فی ص )١٠۹(‏ حيث يرسم ويسميه «منحنى 
سورة الإخلاص في علاقتها بمعرفة الذات). 

ویذکر اني پاباس مد دون أن صلی علی ف مواض کثر ةلا ایکون اصن 
منقولاء كا يقول: إن النص القرآني تشكل ني الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على عشرين 
عاماً. 

وعليه فهو نص لغوي ينتمي إلى ثقافة خاصة"" وبناءً عل ذلك فقد خضع هذا 
النص للتطور الطبيعي» فهو رأي الكاتب ل يكن متطوراً ني عهده المكي» وإنا تطور في 
عهده مدني" والكاتب يكثر من تكرار عبارة (تشكّل النص) واتكون النص) ني كتابه 
٠‏ کله کا يصف تشريعات الله با لجمود حين يقول: إن الأحكام الشرعية خاصة بالبشر في 
حركاتهم داخل المجتمع» ولا يصح إخضاع الواقع المتغير لأحكام وتشريعات جامدة لا 
تتحرك ولا تتطور. 

ومن مغالطاته قوله: إن المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية اليوم إنا هو تنكر 
مقاصد الوحي“. وني مختتم كتابه بعد أن ينهي حديثه عن فكر الإمام الخزالي ويتحدث 
عن استخدامه مفردات الجواهر والدرر واليواقيت للدلالة على أقسام القرآن الكريم 
يقول طاعتا في الغزالي وني المسلمين عموماً بل طاعناً في القرآن نفسه: 

«ولا شك أن هذا كان مقدمةً للتعامل مع النص المكترب - المصحف - بوصفه 
شيعا ثميناً ني ذاته بصرف النظر عن القدرة على قراءته ناهيك عن فهمه. هكذا تحول 
النص تدرجياً إلى «شيء» مون في ذاته وتم «تشيينه» في القافة فصار حلية للنساء ورقية 
للأطفال وزينة تعلق في الحوائط وتعرض إلى جانب الفضيات والذهبيات»". 


(۱) ص۱۹. 
(۲) ص۱۹. 
() انظر: ص‌۲۹۷. 
)٤(‏ ص۱۱. 
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ويذهب الكاتب إلى أن وجود القرآن في اللوح المحفوظ هو تصور أسطوري 
معتمداً بعض التفسبرات المتأثرة بالإسرائيليات وبعض الأخبار الضعيفة والموضوعة من 
مثل أن النص كان مدوناً ني اللوح المحفوظ بالحروف العربية قطَعاً كل حرف منها بحجم 
جبل قاف الأسطوري الذي حيط بالأرض من جيع أطرافهاء كا يقول: إن هذا التصور 
دی إلى نتجتين: ۰ 

الأولى: المبالغة في قداسة النص وتحويله من نص لخوي إلى دال قابل للفهم إلى نص 
تصويري. 

الثانية: الإيان بعمق دلالته وتعدد مستوياتها ما دى إلى استغلاق معنى النص على . 
الفهم نتيجة استحالة النفاذ إلى مستويات معانيه في ناية الأمر" كا يصف القرآن بأن فيه 
غموضا". 

كا ذكر الكاتب الرأي الذي يقول: إن جبريل ألقي عليه المعنى» وأنه عبر بهذه 
الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السماء يقرؤونه بلغة العرب" وهذا الرأي مردود عند 
جميع العلاء ثم استنتح منه ما زعمه من أن للملائكة نظاما لغوياًء وأنه اللغة العربية» وأن 
النص في الأصل ليس عربياًء ولكن تحول إلى عربي بفضل جبريل» ثم يقول: إن هذا 
يتناقض مع القرآن ني حاولة منه لإظهار الدفاع عن القرآن» مع أن الرأي الذي ذكره 
ساقط مردود. 

ويخصص الكاتب الفصل لأخير من كتابه «تحويل مفهوم النص ووظيفته» لدراسة 
فکر الغزالي والإشارة إلى بعض مقولات ابن عربي» وهذا حالف للمنهجية العلمية في 
البحث» إذ ما وجه تخصيص هذا الباب لدراسة فكر الغزالي بالذات؟ غير أننا سنقف على 
مقولاته في هذا الباب لما فيها من دس وطعن لا في الإمام الغزالي على وجه الخصوص بل 
ي القرآن والفكر الإسلامي وعلاء اللإسلام جميعاً من خلال فكر الغزالي. 


.۱۳٤ 11 ٤-٤۲ ص‎ )( 
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فالكاتب حمل المذهب الأشعري كل ما يقوله ابن عربي والغزالي» وينقل قايا من 
خلال وجهة نظره هي فيقول: إن تصور الغزالي للنص وأهدافه وغاياته تنطلق من 
منطلقین هما : 

الفكر الأشعري الذي یری أن النص من صفات الذات الإهية والفكر الصوفي 
الغنوصي الذي يرى أن غاية الوجود الإنساني على الأرض تنحصر في تحقيق الفوز 
والفلاح في الآخرة" ولا أدري ما ضرورة إسناد هذه المقولة إلى الفكر الخنوصي مع أن 
لله تعالى يقول: وما حََقَّت أ ولاش إلا ليعب دون € [الذاريات:٦٠].‏ 


ویضرب الکاتب في کتابه هذا ني غير بابه ويجول في غير میدآنه» فیقتحم باب 
التاريخ» وعلوم القرآن» وأصول الفقه وغبرهاء حيث نجده مثلاً ينكر وجود وأد البنات 
لدى العرب وصنعهتم آة من التمر ني الجاهلية"" كا يرى أن اليهودية دين عنصري 
مغلق في موضع ثم ناقض نفسه في موضع آخر فبقول: إن قبائل (جيّر) من العرب كانوا 


(TY 
. ودا‎ 


ويقحم نفسه في مباحث قرآنية وأصولية ويبني عليها نتائج غير صحيحة كقوله: إن 
من أخطر نتائج التمسك بعموم اللفظ مع إهدار خحصوصية السبب أنه يؤدي إلى إهدار 
حكمة التدرج في التشريع في قضايا الحلال والحرام“ كا زعم أن فهم معنى النسخ بأنه 
الإزالة التامة للنص يتناقض مع حكمة التيسير والتدريج في التشريع كا زعم أن العلماء 
يناقشوا ظاهرة نسخ التلاوة. 


.۲٤٤ص‎ )۱( 

1٣ص‎ )۲( 

.۸٤ص‎ ٦٤ص‎ )۳( 

.۱١٤ص‎ )( 

() ص۱۳۱ . 

(۲) انظر: ص۱۳۹ من الکتاب وانظر اللإتقان» ۱/ ۹. 


۳44 


ويظهر ني الكتاب انعدام المنهجية ووجود التلفيق وانعدام الأمانة العلمية وبروز 
الضعف العلمى لدى الكاتب وما يدل على ذلك: 


- نقله عن السيوطي أن الصحابة اختلفوا في تسمية القرآن ثم سموه المصحف كا 
هو عند الحبشةء وبتر كلام إل لسيوطي الذي ي حكم فيه بضعف هذه الرواية وانقطاع سند سندها. 


- كثرة اعتماد الكاتب على الروايات الضعيفة والطعن من خلاها" ويبناء استنتاجات 
خاطئة عليها. 
- نقله نقولاً كثيرة عن الباقلاني م بحسن فهمها ولا توظيفها توظيفاً صحيحا". 
- الإغراب في ساقه في الدلالة اللغوية بين التفسير والتأويل . 


- زرعمه أن الحارث المحاسبي قد حرج من تحت جبه الأشعري مع ان الحارث 
الحاسبي توفي سنة ٤١‏ ۲ه والأشعري توفي سنة ٤۲٣ه.‏ 
- يطعن الكاتب على الغزالي حين ينزه الذات الإهية ويرفض التشبيه فيفسر الإصيع 
تفسيراً مجازياً» فالكاتب يعترض على الغزالي حين يقول رجه الله: إن معرفة الدلالة 
اللغوية وحدها لا تكفي لفهم النص» فيقول الكاتب: إن النص ذا يتحول إلى رموز لا 
يدركها إلا القلّة مع أن الوحي استهدف هداية البشر جيعا" ويتهم الغزالي بأنه يعتقد أنه 
يدرك ما لا یدرکه سواه" ویتهمه بأنه یتعامل مع اللغة بوصفها رموزاً لا نظاماً رمزیا“ 


ولم يوضح الكاتب الفرق بين الأمرين الأخيرين. 


(1) المرجع السابق. 

() کیا فی ص۷۱. 

7 انظر ص ۱٥۹٦-۱٤۲‏ . 
() ص ۲۲۳. ۰ 
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)١‏ ص۲۷۲. 
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(۸) ص۲۸۱. 


ويظهر أن هم الكاتب هو الاعتراض وتخطئة الآخرين فقط› فلو أن الغزالي فسر و 
الإاصبع تفسيراً حقيقياً ما سَلمَ من طعن الكاتب بل لاتمم بة بقصر النظر وضيق الأفق 
وقصر الباع في اللغةء ولا أدري ما الذي يرضي الكاتب. 

- کےا يتهم الكاتب الإمام الغزالي بده یری وجود ثنائية الخاصة والعامة بئاءٌ عل 
ثنائية الظاهر والباطن ني النص» ويقول: إن هذا التقديم ذو دلالة حطيرة اجتاعء). 

ويلوح لي هنا آن الكاتب يريد ألمبوط بقداسة النص بحيث يجوز لكل إنسان مه) 
تدنت معرفته ولغته أن يسر القرآن ويفهمه كيف شاء» وأنه يريد المساس ميبة العلهاء إذ 
لا يعود فم الدور المتميز مع أن هذا حالف لقوله تعاى: «مستارا آهل ألرّ إ نكر آذ 
تعامون € [النحل:١٤]‏ ولآيات كريمة أخرى. 

- كا يتهم الإ مام الغزالي بتصنيف العلوم إلى علوم الدين وعلوم الدنيا ضمن ثنائية 
حادة بناءٌ على الإيمان بثنائية حادة بين الدنيا والآحرة”. 

وهو ني موضع آخر يتهم الغزالي والفكر الإسلامي عموماً بالتهوين من شأن الدنياء 
والنظر إليها على آنا جرد سفر ومعبر إلى الآخرة" 

- كا حمل كلام الغزالي ما لا بجتمل فيقول: «ولا غرابة بعد ذلك أن يكون في 
القرآن آيات في الطبقة العليا من اللبّ وأخحرى في الطبقة السفلى» ولا غرابة أن تكون 
الآيات الدالة على معرفة الله هي الآيات التي تقع في القسم الأول من الطبقة العليا من 

(OT 
لباب القرآن»"“ وهو كلام باطل.‎ 


() ص۲۸۲ء ص۱٣۲۔‏ 
(۲) ص٩١٤ .۲٤۷-۲‏ 
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- والکاتب یتھم العلماء عموما با لخطا في فھم الآیات کا فی (ص۲۹۷) کا یری أن 
دراسات السابقين ولغة ا لخطاب الدينى المعاصر تشكل ما ساه (الديالكتيك المابط) ما 
دراسته هو فهی (دیالکتيك صاعد) . 


ونجده في موضع من كتابه يفسر الآيات الأول من سورة العلق حسب رأيه» ويتهم 
القرآن بمجاوزة الواقع» لن التعليم في الواقع شفاهي لا يكاد يستخدم فيه القلم» ثم 
يقول: 

«إذا صح هذا الفهم من جانبنا» مستخدماً ضمير التفخيم» ومفسرا الآیات برآیه 
وإِن خالف إجاع المغسرين وحقائق التاريخ والمنطق. 

وهذا يُظهر أن الكاتب لا يريد الطعن في معتقدات الأمة والغض من شأن علائها 
فحسب» بل يريد كذلك التسلق على فكرهم لصنع هالة شخصية لنفسه يصعد من 
خلاهاء وآنى له ذلك. 
مناقشة: 

وهذه الأقوال كثير منها لا بحتاج إلى الرد عليه» وقد عرضنا إلى الرد على بعضها 
الآخحر فى الفصول السابقة من هذا الكتاب» عندما تحدثنا عن فرية نزول القرآن با معنى» 
وعن أسباب التزول» وعند الحديث عن الأحرف السبعة. 

والقارئ يدرك أن الكاتب يخفي كثيراً من الأهداف من وراء كلاته» مع كثرة 
المثالب والمنزلقات التي تظهر للقارئ بدون عناء» ومن أول ما يلحظه ما يرمي إليه 
الكاتب من النيل من العلاء والأئمة ابتداءً من عهد الصحابة رضوان الله عليه 
واتامهم بعدم القدرة على فهم الآيات الكريمة» وذلك ليحول بين الناس وبين أهل العلم 
فيتخذوا رؤوساً جهالاً يفتون بغير علم» فيضلون ويضلون. ۰ 

إن ربط الكاتب بين الوحي وبين الكهانة» يستشف منه موقف الكاتب من القرآن 
الكريم» ما ذكره بعيد عن الحقيقة كل البعد؛ ذلكم لأن العرب» أو كثيرا منهم وقفوا من 


)0 ص٩‏ . 
9) ص1۷. 


الو حى ومن دعوة الرسول َة موقف العداء والتكذيب والماحكة ورد القرآن الكريم 
عل موقفهم بقوله: ٤‏ اقم یما نرود ل رما کا یرود إن قول رول ریم ا رما خر 


Seer 4 گے‎ E ص‎ 


بقول شاعر تلبلا ما ومون )لبقو ل اهن لیا اند کرو )ريل من َل 4 [اطا5ة :۳-۳۸ .]٤‏ 

ثم إن موقف الكاتب من القرآن ا لمكي والمدني ليس بدعاً ما قاله من قبله من 
المستشرقين وأتباعهم» وقد تحدثنا عن هذا في فصل المكي والمدني. 

ثم إن الكاتب يعتمد روايات ضعيفة أو موضوعة ليبني عليها أموراً باطلة مزيفةء 
وذلك مثل ما ذكره من أن القرآن الكريم كان مكتوباً في اللوح المحفوظ بحروف» وكل 
حرف منھا مثل جبل قاف» وهی روایات ک] قلت باطلةء مثل بطلان وجود جبل قاف» 
ومثل تفسبره للرعده بأنه صوت ملك» وهذا دیدنه دائا» حيث مجعل هله الروايات»› 
أساساً للطعن في العلاء» والأمانة العلمية تقتضي من كل كاتب أن يميز بين ما هو صحيح 
وما هو غير صحیح. 

ولقد كشف الكاتب عن هويته» وتأثره بالمستشرقين» حينا عرض لأمية الرسول 
اة وفسر قوله سبحانه: افا أي َك [العلق:١]‏ تفسيراً غريباً بعيداً عن الحقبقة من 
حيث السياق وصحيح المأثور واللغة» وهذه الثلاثة هي العمدة ني الحكم على التفسير من 
حيث الصحة أو الفساد. 

ثم إن ادعاء الكاتب أن روايات التفسير حالت بين المسلمين وبين فهمهم للقرآنء 
يكذبه الواقع» فمن أين جاءت هذه الثروة التفسيرية العظيمة» لو كان صحيحاً ما يقول. 
لقد بين العلماء أن التفسير منه بالمآثور الذي روي عن النبي ب » ومنه التفسير بالرآيء 
وهو ما يمكن أن يستنبطه العلماء من كتاب الله والأصل في هذا قوله سبحانه: كدب 
الصحابة - رضي الله عنهم - أن يعلمه الله التأويل". 


(). أخرجه أحمد في المسند برقم (۲۳۹۷) ومواضع أخرى. والطبراني في الكبير »)٠١٤١١(‏ والحاكم في 
المستدرك )۲۷١/١(‏ وصححه الحاكم» وقال أهيثمي )۲۳٤/۹(‏ له طريقان رجاهيا رجال 


الصحيح. وقال الشيخ شعيب إسناده على شرط مسلم. 
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ولكن الكاتب يريد أن يسيء إلى العلماء والسلف الصالح؛ ولذا نجده ينكر 
الروايات الصحيحة التي جاءت عن الرسول بيا في تفسير القرآن الكريم وعن الصحابة 
كذلك» وهذا مر يستدعي العجب حقا فعلى حين ينكر الروايات الصحيحة» نجده 
يعتمد الروايات الموضوعة» هذا وذاك من أجل التجريح والتشكيك» تجريح العلاء ' 
والأئمةء وتشكيك الناس فيمن هلوا بأمانة لواء هذا الدين. 

ثم إن تفريق الكاتب بين المعتزلة والأشاعرة من حيث النظرة إلى القرآن الكريم 
تفريق غير صحيح» بل لا ينم عن فهم صحيح همذه القضية» فالقرآن خطاب ربافي 
لاحنسان» ليس في ذلك خلاف بين اللمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» برهان ذلك: 

إن التفاسير المشتهرة بين المسلمين لا تفرق بين ما هو للأشاعرة أو للمعتزلةء وإنا 
ا لحلاف بينهم في قضية كلامية يكاد يكون خلافاً لفظياً وعاولة الكاتب النيل من العلماء 
للتفريق بينهم ما هو إلا تصيد في الماء العكر - كا يقولون - . 

خلاصة القول: إن الكاتب يرمي من حاولاته كلها إلى نزع الثقة بالأئمة الذين هلوا 
هذا القرآن بكل أمانة» واقتحام أسوار قدسية القرآن الكريم» والستة النبوية» وإلخاء 
القواعد والأسس التي قررها العلاء» لتكون أصلاً لفهم كتاب الله تعالى وتفسيره. 
الذي لا ريب فيه» سواء أكان ذلك الإلقاء من حيث قصص قرآني أم من حيث أحكامهء 
ومن ذلك ما ذهب إليه محمد خلف الله من إنكار كثير من القضايا البدهية للقرآن الكريم» 
حيث ينكر أن الإسلام دين ودولة» ويصف الصحابة - رضوان الله عليهم - بالجهل»› 
ويدعى في كتابه «الفن القصصى في القرآن» أن في القرآن أساطيرء وأن القصص القرآني لا 
ينبغي أن نفهمه على نه حقائق ثابتة» قصد القرآن إلى تقريرهاء وإنا هي أناط من الخيال 
ا لخصب والفن والمديح» لا تحارف عليه الناس في عصر نزول القرآن» أو جاءت تحكي ما 
عرفه السابقون» وهذا من أخطر ما قيل وما يمكن أن يقال عن هذا القرآن الذي نزل 
بالحق» وقص أنباء الحق. 

وهذه الرسالة التى ثار عليها العلاء ردت أكثر من مرة» ولكنها ظهرت إل الوجود 


o: 


علاء الأزهر بشأن مؤلف هذه الرسالةء والمشرف عليها امقر ب) جاء فيها فأفتوا بتكفير هماء 
وأهم ما جاء في ذلك الاستفتاء ما يلي: 

-١‏ إن الحرية الفنية تقتضي عدم التقيد بالصدق العقلي» ولا بتصوير الحقائق 
تصويراً صادقاء بل قد يقول القرآن ما ل ولن بحصل. 

۲- إن تاريخ الأنبياء الوارد في القرآنء لا ينبغي أن يؤخذ على أنه حقائق. 
حرب أعصاب لا أقل ولا أكثر. 

-٤‏ إن القرآن يشتمل على الأساطير» وما فيها من حوادث ملفقة أو مكذوية. 

ه- إن مصادر القصص القرآني هي كتب الأديان الأخرى والحكايات الشعبيةء 
والأفراد العاديين من الناس» والخلط وا مزج بين عناصر القصص الشائعة في عدة آمم. 

ولقد رد عليه الأستاذ الأكبر الشيخ مود شلتوت - رحه الله - في الكتاب الذي 
وجهه إلى وزير المعارف. 

هؤلاء نفر ممن يعلنون إسلامهم أرادوا أن ينالوا من القرآن الكريم في أسلوبه 
وقصصه ومعجزاته» ولكن ما هدفوا إليه ذهب أدراج الرياح هباءء وبقيت قدسية القرآن 


وإذا تركنا هؤلاء إلى غيرهم وجدنا فئة أحرى أرادت أن تنال من القرآن الكريم في 
نظمه وتشريعاته وأحكام» وهؤلاء ليسوا أقل تأثرأ من سبقهم بالمستشرقين والمبشرين» بل 
كانوا.أسرع إجابةء وأكثر تافتاًء لقد زعم هؤلاء أن أحكام القرآن يمكن أن تترك لرلي 
الأمء ينفذ ما شاء» ويترك ما شاء» وأن مثل قوله تعال: « والسارف وألسَارقة اط موا 
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عر رر لر س سے کس ر ر و ر و ت و 
آیدیھما جرا ہما کہا کاڈ س لہ € [الاندة:۳۸] وقرله: ل الزانية والزانی فاجلدوا کل وبوار 


فا 


ور رر 
ينبا مأنَةَ دة € [النور:٠]‏ إنيا يدل على تكرار العمل» فمن سرق أو زنى مرة واحدة لا 
يقام عليه الحد. 


ومن هؤلاء من يزعم حل الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفةء ومجوز الفدية لمن كان 
قادراً على الصوم» ولا يريد أن يصوم» كل هذا وغيره يذهب أدراج الرياح. وستبقى 
أحكام القرآن وتشريعاته منار الإنسانية كلهاء والمنهل العذر الذي لن جد الناس غير 
مُرویاً لظمئهم الفكري والروحي والسياسي والاجتاعي. 


الأنموذج الثالث 


سموك شحروراًفاأنصفوا باليتهم سممول لينينضا 
الكتاب والقرآن دراسة معاصرة لحمد شحرور: 

هذا الأنموذج الثالث» وإذا كانت القالة المشتهرة: «حنانيك بعض الشر أهون من 
بعض» صحيحة» فإن هذا الأنموذج شر من سابقيه» مع كثرة ما عرفت من شر فيهاء 
ولعل هذا يرجع إلى أن صاحب هذا الأنموذج ماركسي الباطن والظاهر» شيوعي المخر» 
يساري ألظهر. والشيوعية - كا يعلم العا مون - تقوم على التهويش والتهريل» والتهريج» 
والكفر بكل مقدسات الأديانء فالحياة مادة أوها وآخرها سواء» ولقد حاولت الشيوعية 
أن تنتزع عقيدة الناس بكل مقررات الأديان» فا جدلية الثنائية في الكون والأشياء كلهاء 
والمادية ينبغي أن نفسر بها الأّشياء كلها. 

لقد دعت الشيوعية الناس إلى الكفر بالجنة؛ لأا منتهم بجنة في الدنيا فحالت بين 
معتلقيها وبين الجنتين» منعتهم جنة الآخرة» ولم تصل بهم إلى جنة في الدنياء ولم تحل بينهم 
وبين نار الدنيا والاخرة. 

إن نظرة أهل الكتاب يظل فيها شىء من التقديس لكثير من قضايا الأديان» ومن هنا 
فرق الإسلام في قضايا كثيرة بين أهل الكتاب» وبين الوثنيين". ولقد انبار هذا البناء - 
الاتحاد السوفييتي - الذي كان قائ على غير أساس»ء ولكن بقي ثمالة من حثالة أفكاره 
يتستر خلفها بعض الناس» ومنهم صاحب كتاب «الكتاب والقرآن». 

ولقد كانت ردود كثيرة على هذا الكتاب منها ما جاء في شكل مقال» ومنها ما كان 
كتاباً تاماًء وسنذكر أسهاء هذه الكتب والمقالات في) بعد ليطلع عليها من شاء. 

على أنني لا أجد داعياً ليشغل القارئ نفسه» ويضيّع وقته بالرد على هذا الكتاب» 
ومع أن الكتاب يقرب من التسعمائة صفحة» إلا أنه ضحل ني منهجه ومضمونه وأسلوبه» 


(1) راجع مفدمة كتابنا (قضايا قرآنية ني ا لموسوعة البريطانية): نقد ورد. 
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فقارئه يشعر بالسامة من الملل لكثرة ما فيه من تكرار وعدم ترابط بين الموضوعات» 
وتكلف» وخروج عن الحادة في قضايا اللغة والدين والعلم» ولا فيه من تشويه للحقائق 
الثابتة» وافتراء في النقل عن الكتب والأئمة» وتحريف للنصرص. 

إن الكاتب بذعي معرفة كل شيء» بخاصة علوم الشريعةق من فقه وأصول ولغة 
وتفسرر وحديث» ويعلم الله» وسیعلم کل قارئ لکتابه أنه لا يعرف من هذه إلا أسءها 
فحسب» ولن أشغلك أا القارئ كثيراً بالرد على هذا الكتاب؛ ذلك لأن الكاتب كفانا 
مؤونة الرد عليه» إنه م خف هويته» أو على الأقل أ يستطع أن يخقيهاء ولاذا نشغل أنفسنا 
ونشغل القراء كثيراً بالرد على من كان وقحاً مع الله وأنبيائه وكتبه. 

ولأقدم لك أا القارئ بعض عباراته التي تمجها النفوس» وتنكرها العقول 
والطباع» ولكنني لا أعجب» فلقد عرفنا الشيوعيين واليساريين» وعرفنا سوء أدبهم مع 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

يقول: «إن الله ليس ديمقراطياًء لأنه م يجاور إبليس وأخرج آدم من الجنة). أسمعت 
هذه القالة الفاسدة السيئة؟ ولا أدري ما الديمقراطية وأين هى؟ وهل كان ستالين 
وخرتشوف وبرجينيف وغيرهم ديمقراطين؟! وهل الذين يدين هم الكاتب بالولاء 
کذلك؟! 

وهناك مقالات سوء عن الله تبارك وتعالى» فهو لا يعلم الأشياء - تعالى الله عن 
ذلك - إلى غير ما هنالك من قضايا كافرة لا يمكن أن تصدر عن قلب فيه ذرة إيأان. 

أما موقفه من سيدنا رسول الله اة » فهو يزعم أن الرسول ليس قدوتناء وله قالات 
سوء كثيرة. أما أحكام الإسلام» فلا ينبغي أن نقبل منها شيتاء فاخمر ليس حراماًء والربا 
كذلك» ويلحق با الزنا كذلكء» فيا جاء في التشريع ما يتصل بالمرأة أمر غير مقبول»ء 
وليس للمرأة عورة. 

وإذا كان هذا موقفه من الله ورسوله وشرع الله» فموقفه من الصحابة والأئمة آمر 
سيئ كذلك. لقد جهد الكاتب نفسه ليطبق النظام الا ركسي على الدين» ولذلك فالمادة هي 


۸ 


الأساس ثم إن ما يعجب له القارئ أن الكاتب يقول: إنه قد استعان بالقضايا اللغوية 
بأحد المتخصصين» ومع ذلك لا تجد أثراً لذلك» فهو يتلاعب باللغة تلاعب المستهتر 


ودم یر بے و 


الذي يريد أن يتلاعب بعقول الناس» فالشهر في قوله: لله القَذر حبر من آلف سر4 


[القدر:٣]‏ ليس الشهر المعروف عند الناس» وإنا هو الشهرة. والنساء في قوله: ولا 
ّي يته إل ما هر ينها لرن برو ع حون ا دت زيتَهْنٌ إلا 
لیعوکتھے او ٤ابآپھے‏ او ٤اا‏ بموتھے او کیھب آر اسا وهی أو 
وهن EE‏ لخونھ وبي اويه أو ابه ¢ الور: ١‏ ليس المقصود من التساء 
المعروف عند الناس وهو جع امرآةء وإنا هي من النسيئة بمعنى التأخير. 

إن الذي أعتقده أن هذا الكتاب ليس جهد الكاتب وحده» بل هو وضع بجموع من 
أولئك الذي بن سلون فكرامماديًلدين له ولأا روج هذا لتاب عند آوائك. 


خلاصة بعض الأفكار المريضة في هذا الكتاب. 
المرض الإجمالي : 
محمد شحرور كاتب سوري ختص باهندسة التي درسها في روسيا الشيوعية» وهو 


مشبع بالفكر الماركسي» ويحاول في كتابه مزج هذا الفكر بالإسلام وآنى للنقيضين أن 
يمتزجا أو يتقاربا. 


بحدد الکاتب هدفه من كتابه» فيبين أنه ليس بكتاب تفر أو فقه أو توحيد ويصفه 
بأنه قراءة معاصرة للقرآن وهذا هدفه الأول» وهدفه الثاني حسب قرله تقديم كتاب إسلامي 
بعيد عن التعصب المذهبي والطائفي» وهدفه الثالث تقديم كتاب يمثل عالية الدين 
الإسلامي بحيث جد فيه كل قارئ معاصر آیاً كانت معتقداته شيعا يدخل ضمن قناعته. 

ويظهر لقارئ الكتاب مدى الضعف العلمي والتهافت في الكتاب» ومع ادعاء 


الكاتب الاطلاع على علوم الشريعة كلها ودزس علوم العربية جد القارئ ضحالة ني 
ذلك كله» وسيظهر لنا الدليل هذا من خلال عرض أهم ما جاء ني كتابه من قضايا. 


فمن حديث المنهجية التي سار عليها الكاتب فهي تقوم على ادعاء الاحتجاج 
بالقرآن الكريم» وعدم الاحتجاج بالستةء واذعاء اعتاد المنهج اللغوي في درس القرآن 
الكريم واعتاد الفرضيات العلمية وادعاء اعتماد العقل. 

فأما اعتاد القرآن فلم يسر فيه الكاتب وفق المنهجية العلمية الصحيحة» فهو بقرر 
ما يشاء سلفاًء ثم يأتي بالآيات الكريمة شواهد على ما قال ويجملها ما لا تحمل» وأما 
الأحاديث الشريفة فالكاتب لا يجعلها من مصادره» بل هو لا يعدّها وحياً من عند الله 
وإنا يعدها منهجاً خاصاً بالرسول ية ني تطبيق الشرع وهم القرآن» فمن الجائز 
والطبيعي أن تتعدد مناهج فهم القرآن في كل عصر حسب المستجدات» وأما اذعاؤه 
بين المتغايرات أو من باب عطف الخاص على العام» ووجود خاصيتي الاشتراك والتضاد 
في اللغة وجعل العجات والشعر الجحاهلى هى مصادر اللغة. وقد عرض الكاتب لقضايا 
لخوية ونحوية حرج فيها عن المألوف والمعروف عند أئمة اللخةء بل عند العقلاء جيعاً. 
أ- ما يتصل بالقرآن الكريم: 

-١‏ يرى الكاتب أن (القرآن) عَلَمٌ على قسم من القرآن مسدلا هذا بعطف القرآن 
على الكتاب في قوله تعالى: لر َك عات التب وران مين 4 [الحجر:ا] 
والعطف هنا للتغايرء كا يرى أن (القرآن) مشتق من الفعلين (قرن) و(قرا) » وكلاها 
يعنيان الجحمع والمقارنة. 

-٣‏ يدعي الكاتب أن القرآن لا يحتوي أمراً ولا نهياً وإنم) هو أخبار» ولكون اسمه 
مشتقاً من الفعل (فَرّن) فهو يقرن قوانين الطبيعة وأحداث التاريخ» ولكون اسمه مشتقاً 
من الفعل (قراً) فهو استقراءٌ هذه الأحداث. 

٣‏ یقسم القرآن إلى کتاب وقرآن وفرقان وذکرء ویجعل کل اسم منھا علا على 
قسم من القرآن ويقول: إن كلمة (الكتاب) إن جاءت معروفة بأل فهي تعني المصحف 
)0 تقدم في الحزء الأول عند تعريف القرآن الكريم أقوال العلاء أهو مهموز آو غير مهموز وعلى هذا 

فهو إما من قرأ وإما من قرن ولكن جهل هذا الكاتب جعله خاط وخبط خبط عشواء. 
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كلهء وإلا عاد المعنى إلى السياقء ويرى أن آي الصحف آتت على أقسام ثلائة: آيات 
حكمة» وآيات متشاة» وآيات لا عحكمة ولا متشاہة. 
القسم (كتاب ب الرسالة). 

ب- والقسم الثاني يقسمه بدوره قسمين أوم): القرآن العظيم الذي يسميه الحديث 
كذلك» وهو يشمل آيات الطبيعة والوجود والقصص والتاريخ» وهذ! القرآن هو الحق 
وله وجود مسبق بخلاف غيره من أقسام الكتاب» فالقوانين التي تنظم الؤجود هي التي 
تسمى (القرآن المجيد) وهي موجودة في (لوح محفوظ) وقوانين الطبيعة التي تسمى 
(الكتاب المبين) موجودة في (إمام مبين). 

وثانيها (أي ثاني القسمين المتفرعين عن القسم الثاني) هو (السبع المخاني) وهي 
عندها الحروف المقطعة في أوائل السور والتى يسميها (أحسن الحديث). 

ج- والقسم الثالث: هو الآيات اللاعكيات واللامتشاهات وهي تسمى عنده 
(تفصيل الكتاب) وهذا القسم كما يرى هو آياتٌ شارحة لمحتويات الكتاب كله ويستدل 
بقوله تعالی :% واک هلدا الان أن ری من دوبِ لله € [يونس .[Y:‏ 

والقسمان الثاني والثالث يشكلان معا كتاب النبوة على حد قوله. 

أما الصيغة اللغوية التى نزل ا الكتاب فيسميها (الذكر). 

ويرى أن كلمة (كتاب) تعني لغةٌ جع أشياء بعضها إل بعض لإخراج معنى مفيد 
ویقول: إن هذا المعنى موضوع ویستدذل بالآیات الكريمة إن اللا کا تتڪل المرّمنک 
کا وفوا 4 [النساء:٣‏ ۰ لفیا کب ق مد4 [الیة:۲] اول ىء مته ىا 4 
]:4[ على آن اعال الإنسان وأحداث الكون موجودة ةي کتب» ويقول: إن كلمة (کتاب) 
إذا م تأتِ معرفة با ال فهي لا تعني ا لصحف کله» بل لا بد من أن تضاف ليعرف معناها. 

ويقسم الكتاب إلى قسمين: كتاب نبوة وكتاب رسالة: الأول يتضمن الآيات 
المتشاات والآيات اللامتشامات واللاحكات» والثاني بتضمن الآيات المحکات» كا 


رو کے کر ی 


يدعي آن قوله تعای: الَرِی بن بد 4 [یونس:۳۷] هو عبارة عن مصطلح يدل على آیات 
الأحکام لذا فر قوله تعای: لَِصَدیق ٍى بين َي 4 [يونس:۳۷] بأن القرآن كان مصدة 
ا هو مامه آي: آیات الأحكام والأخلاقء ويرد أن يکون المعنيّ بالذي بين يديه الكتب 
السماوية السابقة؛ بدعوى أا نزلت قبل القرآن وعلى هذا فهي خلفه وليست بين يديه. 

-٤‏ يرى الكاتب أن الإعجاز يكمن في السبع الحاني التي هي بمفهوم الآيات 
الكونية والعلوم والخلق والنشأة» أما الرسالة والتشريع والعبادات فلا يرى فيها إعجازأ 
إذ هي قابلة للتطوير ويمكن إلغاؤها وتعديلها فهي أمور مرحلية. وهو يرى من زاوية 
أخرى أن التشابه هو ثبات النص وحركة المحتوى. 

-٥‏ يطرح فكرة حطيرة هي أن الآيات المحكات قابلة للتزوير والحذف والزيادة 
وقد حاول تخطية فكرته الخبيثة هذه بقوله: إن آيات المتشابه قد توزعت بين آيات المحكم 
لتكون حافظاً ورقيباً عليها من التزوير. 


أما قوله تعالى: ‏ ويل لذن بود آلككب يدوم 4 [البقرة:۷۹] فهي عند آية 
تحذير من تحريف ما يقبل التحريف. 


عو سے 


وأما قوله تعال: # فل لن أَجِسَعَتٍ انش وَلْجِن ...4 [الاسر:۸۸] فيرى أا آية 
َد غص الآيات المعجزة التي لا يمكن تزويرها وهى آيات المتشابه في| يعتقد. 
بل يكون في أ الكتاب فقط مستدلاً بقوله تعاى: ينوا أله ما شا وَيث ونك اء 
آلب € [الرعد:١۳]‏ كا جعل الكاتب نسخ آية الرجم من الإنساء» وقال: إن 
الرسالات السماوية السابقة م يكن فيها نسخ. 

ويرى كذلك أن تنزيل القرآن لا علاقة له بأسباب النزول» فالقرآن كان سيتزل في 
کل حال. 
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۷- یری أن قصص الأنبياء والرسل التى جاءت في كتاب الله هى من القرآن 
(حسب مفهومه للقرآن) ويرى أا هي الجزء المتغبر حسب حدوثها على الصعيد 
الإنساني» وقد أوحي بها من إمام مبين وليس من لوح حفوظ. 

كا يقول الكاتب: إن هوداً وصالحاً وشعيباً عليهم السلام ليسوا من ذرية نوح ولا 
مع آدم ا8 » ومنهم ذو الكفل كذلك. 

۸- عند الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور يذعى الكاتب أن هذه 
الأحرف هي السبع الثاني الواردة في قوله تعالى: ‏ وقد ايك سبعا من لمان امراب 
العظم [المحجر:۸۷]. كا يتهم العلاء بأنهم عجزوا عن تفسير معنى الحروف المقطعة 
فقالوا الله أعلم بمراده. ” 

۹- یفسر الکاتب بعض الآیات تفسراً علمیاً مفتعلاً خارجا ہا عن معناها 


تفسيره قوله تعالى: # ظه ى ألْمَسَادُ في أل ليحر € [الروم:٠٤]‏ على أنه إشارة إلى 
تلوث البيئة. 

قوله: إن المخضوب عليهم ليسوا هم اليهود بل هم الذين لم يلتزموا الوصايا من 
أصحاب الديانات كلها. 


موو م 


استشهاده بقوله تعال: لوأحْورتِ لأس الس 
الأنفس وبعثها. 


% [التساء:۱۲۸] في سياق وفاة 


ر روصي ویو ےم 


قوله: إن الشهر في قوله تعالى: للل ألَذر حب من الف سر4 [القدر:٣]‏ جاء من 


o1 
5 
1 the 


ثم يتحدث الكاتب عا يسميه (الفرقان ا لخاص) وهو صفات عباد الرحمن في ختام 


ا 


سورة الفرقان ویستدل بقوله تعال: 3 با اریت ٢امغا‏ إن مما اه جل لَك 
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اا 4 [الأنفال:۲۹] حيث وضعت التقوى شرطاً للفرقان فجعل الناس فرقاناً خاصاً 
بامتقين بمعنى أنه غير ملزم لكل الناس كالفرقان العام. ومن يتبع هذا الفرقان يكن من 
أئمة المتقين. ويقول الكاتب بعد سرد الآيات: إن قوله تعالى: #عند الرّن 4 
[الزخرف:۱۹] يؤكد على الحانب الادي لدى أئمة المتقين» أما اسم الرحمن فهو «اسم 
الربوبية هذا الكون المادي الثنائى» وذلك لكى يؤكد أن زياد التقوى ليس هما علاقة 
بالشطحات الصوفية وكرامات الأولياء»”'. 


عند قوله تعالی: اوا لیے دا ڈڪروا ات َيه لر روا علنها اانا 4 
[الفرقان:۷۳] يقول الكاتب: إن هذا الأمر الثاني» والقرآن الكريم ذكر أن آيات الربوبية هي 
ظواهر طبيعية» ويستنتج الكاتب من هذا أن «صفة أتمة المتقين هي الإيان بالمادة وبالعلم 
والعقل وأن فهم ظواهر الطبيعة هي من أساس منهجهم في الحياة» وهي لا تقل بدأ عن 
قوله تعالی: 8 وبين تبي شووت اريه سسكا وَقَسَسًا 4 [الفرقان:٤٠]‏ لذا فإن أئمة المتقين 


e 
ت‎ 


ني فرقان» فمحمد يي هو من أئمة العلم المادي وأئمة الناس الذين يؤمنون بالبينات 
المادية وذوي التفكير العلمي البعيد عن الخرافة». 
ب- ما يتصل بالفقه: 

أقحم الكاتب نفسه في جال الفقه فجاء بفتاوى وأقوال عجيبة خالفة للشرع 
وخارقة للإجماع. ومن القضايا الفقهية التي وردت في كتابه» ما ذكرناه لك من إباحته 
للزنا وشرب الخمر» والرباء وأن عورة المرأة هي الفرج والثديين والإبطين» وتباح رؤيتها 
للمحارم. 

ومن ذلك قضية تعدد الزوجات فيدعي فيها الكاتب أن الإسلام أباح التعدد على 
أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الأرامل ولا جوز أن تكون بكرأًء ويستدل . 
لذلك بالربط بين الشرط وجوابه في الآية ون خف آل نموا ني ایی انكو ما طْابَ 


.0۲ ٥ نفسه‎ )(( 


,٥۲۹-٥۲۵ نفسه‎ )۲( 


پس 


من أليْساءٍ ...€ [النساء:۳]ء يقول الكاتب: «ولكي نربط جواب الشرط (فانكحوا) 
بالشرط وهو الإقساط إلى اليتامى فينتج لدينا بالضرورة أنه يتكلم عن أمهات الأرامل 
وهنا نرى أنه أطلق الك حتى الأربعة وقيّد الكيف بن تكون الزوجة الثنية حتى الرابعة 
من الأرامل' کا ادعى أن الله أعطى تسهیلات للراغبين الزواج من الأرامل وذلك 


[النساء:1۲۷]. 
والإتفاق» لذا قإن كان الرجل مريضاً أو أعمى أو مشلر ل وجه دمه فیا لرا ي 
الآمر والنهي» وكذلك إذا كان عاطلاً عن العمل وامرأته تعمل و تنفق على البيت» أما إن 
تساويا في هذه الأمور فه) متساويان في القوامة. ويدّعي الكاتب أن قوامة الرجل مذكورة 
في أول الآية» وأن قوامة المرأة مذكورة في آخرهاء وذلك ني قوله تعالى في آخر الآية: 
#الصلخث فَيَّْتٌُ حَفِظت إَلَْيّ € [الساء:٤ ]١‏ فهذه الصفات توضح كيفية 
العلاقة الاجتهاعية بين الرجل والمرأة إن كانت هي ني الوضع الأقوى. 

وني مجال العبادات يرى أا خحضعت للتطور من دين لآخر بدليل قوله تعالى: 
لکل متا جعلتا یك رَه وياجا € [الائدة:۸٤]‏ ويقصر العبادات في الإسلام على أربع 
هي: الصلات والز كات وصوم رمضان» وسح البيت. 
ج“ فيما يتصل بالعقيدة : 

للكاتب_مقولات خطيرة في جال العقيدة أستعرض هنا أهمها: 

إنه لا يتأدب في جنب الله تعالى فهو ينزله منزلة البشر - سبحانه - إذ يصفه بالعبث 
وا هوى وعدم الحكمة والتخبط” ثم يقول: «علم الله رياضي لأنه أرقى العلوم» ويقول: 
إن «علم الله احتالي والاحتالات متعددة» ويقول كذلك: «إن الله لا يعلم الجزئيات 


07 ص ۹۷ ة. 
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والتفاصيا ۲“ تعالى الله عن ذلك. ويقول: كذلك: إن الله غير ديمقراطي؛ لأنه م يجاور 
إبليس ولاأنه أنزل آدم من الجنة. 

يتعرض الكاتب لليوم الآخر ونشأة الكون فيذعي أن الكون ل مخلق من العدم بل 
من مادة ذات طبيعة آخرى» كا ادعى أن عام الآخرة ما هو إلا عالم مادي جديد ينشاً 
نتيجة الصراع اللستمر في المادة» مما يؤدي إلى فناء هذا الكون فيحل مله العام المادي 
الآخر» وهذا ينشاً بعد النفخة الثانية في الصور كا يقول» وهو يفسّر نفخة الصور بأا 
التسارع في الصيرورة» أي: حدوث الطفرةء کا يرى أن الطفرة الأولى هي الساعة؛ لن 
الساعة تعني المضى والاستمرار. فهو يعد النشأة الكونية طفرة والآخرة طفرة. لأن الكون 
قائم على الثنائية والجدل الداخلي وتغير الأشكال. ويقول: إن الإنسان ظهر في هذا الكون 
بعد ظهور الكون والشمس والكواكب وقوانين الطبيعة التي يدخلها كلها في علم 
اللحسوس (علم الحقيقة) فالحق في القرآن يقسم إلى قسمين: 

الأول: هو الله لقوله: ل ذلك بان أله هو الى ون ما يدعو من دونه ال4 ٠‏ 
[لقان:۳۰]. 

الثاني: هو الموجودات أي العام المادي الموضوعي لقوله: #إوما خلقنا ألسَموَبِ 
والارض وما بنا إلا اَی € [الحجر:٠۸].‏ 

يصور الربوبية بنا القوانين الموضوعية العاملة في هذا الكون» ويقول: إن الناس 
يخضعون ها بشكل جبري» أما الألوهية فهي علاقة تقوم على خحضوع العبد تجاه ربه 
وخالقه» لذا فالله رب العالمين والخلق أجعين» وليس هو إلمهم؛ لأن من الناس من لا 
يخضع لله تعالى بل يتوجه إلى غيره. ويستدل لقوله بالمعنى اللغوي لكلمة (رب) فهي 
مأحوذة عنده من اللك والسيطرة كقولنا: (رب الأسرة) ويقول: إن معنى الألوهية ‏ 
اعتراف العاقل فقط بالله تعالى وبتوحيده وبأوامره» كا يقول: إن الربوبية تسبق الألوهية» 
فقبل وجود العاقل في الكون ل توجد الألوهية. ٠‏ 


(۱) ص۳۹۲-۳۹۱. 
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ويستشهد لقوله هذا بادعاء فرعون الربوبية بمعنى الملكية والسيادة إذ ادعى أنه هو 

ا مالك المحصرف في مصر وأراضيها وما فيهاء كا يستدل الكاتب باستخلاف الإإنسان في 
الأرض» إذ هو من مقام الربوبية. 

کا یستشهد سر ال ية الكريمة: «أمرَ آل دوا رأ إل 

وھ 2ے 


فاخطاب هنا موجه للماقل وقول تعال: ( ارات کرک ل اليد الَا ا 
[يوسف:۳۹] فالآية هنا تدل على أن الربوبية سيطرة وملك وقهر 


ولا يلتزم الكاتب الأدب مع الرسول إا » ففضلاً عل رفضه الستّة ورده كثيراً من 
الأحاديث الصحيحة نزولا عند هواه يقول: إن الرسول ليس فدوتنا | وعلينا أن نحيد 
النظر في حب" » حاشاه. 


كما يماجم الكاتب الصحابة ويقول: إنهم ليسوا قدوة لناء كما يشكك ويطعن في 
مسالة الإسناد”" كا يقول: إن النبوة عبارة عن علوم كونية وطبيعية وتاريخ» وإن الرسالة 
عبارة عن تشريعات وأحكام» فالنبوة علوم من الله والرسالة تشريع وقاعدة سلوك وهي 
الفارق بين النبوة والرسالة» كا يعي أن صيغة «يا أا النبي» تفيد أن التعليات خاصة 
بالنبي ولیست تشريعاً. 

وحين يناقش مفهوم التقوى يراه مفهوماً فردياً لا اجتماعياً ولا علاقة له بالدولة ولا 
بالناحية الاجتماعية والاقتصادية » وهذا شبيه بالرهبانية. 

ويتحدث عن المساواة بين أهل الأديان بل بين المسلمين والشيوعيين وسواهم 
فيقول: إنه لايو جد إنسان في الأرض إلا وله في الإسلام نصيب علم ذلك أم لم يعلم؛ لأن 
الإسلام ينسجم مع الفطرة الإنسانية. 


,9۷۲ ص‎ (0) 
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وأما دخول ازس ا فق عل ااا ر ويستشهد الكاتب بالاية 
الكريمة: لد الد اموا ولیت ادوا والتَصدری وروی € [البفرة:۲] ثم يفسر 
لای با کل ن مسا ع لمان لیپار اعلا راک زى با رال ل 

أما الآجال والأعار فبرى الكاتب آنا غبر حددة سلفاً عند الله كا يرى أن الأعار 
غير ثابتة وأن الأجل ليس بيد الله" فالإنسان إذا اجتمعت له الشروط الموضوعية للموت 
يموت وعندها یکتب کم عمره» ویستشهد بآیات منها قوله تعالی: # وما ڪان لتفس أن 
َم موت إل باِذَنِ اہ کتبا مب € [آل عمران :1 وهنا يقول الكاتب: «الموت كتاب 
مۇجل آي إن كتاب الوت هو مجموعة الشروط الموضوعية التي تؤدي إلى اموت وأن 
اموت مؤجل حتى تتحقق شر وط هذا الكتاب»" 

وأما قوله تعالی: #ومابعكر من عكر ولاق مرو إا فیک 4 [فاطر:١١].‏ 
فيقول الكاتب: 

«لاحظ في هذه الآية كيف صرح أن نقصان العمر أو زيادته لا تكون إلا في كتاب 
أي: هناك مجموعة من الشروط الموضوعية تؤدي إلى نقصان الأعمار وأخرى تؤدي إلى 
زيادتها. وما جاء من اللف والدوران في بعض كتب التفسير بأن الضمير (ينقص من 
عمره) يعود على شخص آخر فهذا ما لا تحتمله اللغة. لقد آن لنا نحن المسملين أن نفهم 


أن الأعمار غبر ثابعة»". 


زطفة...) 0 الحديث. 


.٤۱۲ص‎ 169 


(۲) ص۱۲٤.‏ ^ 
(۳) ص ٤١۹‏ 
() ص 


() رواه الببخاري ني كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة حدیث رقم ۳۲٠۸‏ انظر فتح الباري .٠٠۳ /٦‏ 
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فقول الكاتب هنا: إن هذا الحديث يبين أن الروح لا علاقة ها باخياة لأن املك 
عندما ينفخ الروح ني اجنين يكون اجنين كائناً حياً» وبعد أن يتحول الكائن البشري في 
الرحم إلى كائن إنسان يبدأ التسجيل عليه في ثلاثة فروع: تسجيل الحياة العضوية في أثناء 
الحياةء وتسجيل الأعيال حين وقوعهاء وتسجيل الأرزاق حين وقوعهاء وبعد أن يموت 
يمكن عمل كشف بأعماله فيظهر نتيجة ذلك الكشف أنه شقي أو سعيد. 

وقوله ني الأرزاق كقوله ني الآجال» فهو يرى أن الأرزاق غير عحددة سلقاً عند الله 
تعالی ويرى أن القول بعكس هذا هو ظن خاطى وقع فيه كثير من المسلمين ". 

ولا أرتاب في أن هذه الأقوال التي تجمع بين اخلط والخبط والتي لا تجمعها صيغة 
علم يدرك القارئ لأول وهلة أنها من وضع زمرة عابثةء رادت أن تعبث بعقول الناس» 
لتحول بينهم وبين حقائق الكون الثابتة» كا عمدت أن تزور حوادث التاريخ. 

وإن تعجب فعجب قوله: إنه استعان بأحد المتخصصين باللغة. والمطّلع على أقراله 
لا جد مذا القول نصيباًء وقد تقدم لنا في أول الكتاب قول أستاذنا الدكتور محمد عبداله 
دراز - رحه الله - في سبب تسمية كلام الله قرآناً وكتاباًء فارجع إليه. لتجد كلاماً بأخذ 


باللب ويملك القلب. 
ثم إن هذه التقسيات التي طلع بها الكاتب ومن معه» والتي نم يسبق بها ليس فيها 
إلا الحعجعة. 


والقرآن الذي أنزله الله على نبيه ية » يبتدئ من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» فيه 
القصصء» وفيه الهدى من أمر ونهي» وفيه الخبرء فيقول الكاتب: إن القرآن ليس فيه أمر 
ولا ي» ولیس مرجعه إلا الهوى» كيف والله تبارك وتعال يقول: # إن هنذا لرن هى 


else‏ رو 


إلى هس أفرم € [الإسراء:۹] وهل المدى إلا الأمر والنهي. ويقول: # ورل من لمران 


.٤1 ٥-٤1 ٤ص‎ )( 
. ٤۱۷-٤۱1 ص‎ )۲( 


۹ 


2 وو سے ےد دوم ر ب s2‏ ر 2 سر ص لر 
ما هو اء وة إلمْوّمِِنَ € 1الإسرء:۸۲] ويقول عن القرآن: فل هو لازت ءَامَنرا 
هکی وشا وارب ل بویٹوی ف ٤ادانھم‏ وفر وشو یھر خی € [فصلت:٤٤].‏ 

وعاولة استدلال الكاتب ببعض الآيات» مثل قوله سبحانه: يلك ٤ات‏ السكتب 
وران بين € [الحجر:١]‏ ينم عن عدم تذوقه للغةء بل عدم معرفة؛ ذلكم أن العطف» قد 
یکون عطف ذات على ذات» وقد يكون عطف صفات لذات واحدة» والتغاير الذي يدل 
عليه العطف الذي تحدث عنه اللغويون ليس بالضرورة أن يكون هو التباين» فالكتاب 
والقرآن ليسا متباینین کالإنسان والفرس» أو زيد وعمروء كا أنها ليسا مترادفين كذلك» 
فإن كلا منها لوحظ فيه ما لم يلاحظ في الآخرء كا قال أستاذنا الدكتور عبدالله دران 
والذي ذكرناه ني ول الكتاب عن تعريف القرآن. وهذه من الأمور البدهية في اللغة. 

ثم إن من إفك الحديث التفرقة بين لفظ الكتاب في حال التعريف والتنكير وأن 
وروده معرفاً يشمل الكتاب کله وليس كذلك وروده منکرا وتلکم قاعدة غرية 
ابتدعتها عبقرية الكاتب» فابتعد ما عن مواطن الحق. 

ثم لا آدري آين قرينه اللغوي» كيف غاب عنه وهو يفسر قوله تعالى: مُصَيقًا ّما 
ب يديه ) [البقرة:۹۷] تفسيراً ليس له أساس يستند إليه» ولا قاعدة يرتكز عليهاء ويرد 
التفسير المجمع عليه بآن المقصود بقوله: «بين يديه» الكتب السماويةء قال: لأمبا خحلف 
القرآن وليست أمامه» ولا أدري أهي ضحالة أم تضاحل؟!! ' 

ونتسائل مرة أخرى آين التخصص باللغة الذي اعتمد عليه الكاتب» أتعني كلمة 
(بين يديه) الأمام آم الخلف؟! إن هذه استعارة - كا يقول علاء البيان - قال تعالى: 
يناما ألذن اموا لا دموا بن يدي أنه ورَسُول € [الحجرات:٠]‏ فما هو بين يدي المرء 
يكون أمامه» وعلى هذا فا بين يدي القرآن الكريم الكتب الساوية التي كانت قبل القرآن 
ونزلت قبله. ۰ 

إن الكتاب كله على كثرة صفحاته لا يخرج عن هذه الترهات» وعن هذا النهج 
الحرف» وقد تصدى كشرون لكاتب والكتاب - كا قلنا من قبل - ونما كتب في هذا المجال: 
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- مقالة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: كانت المقالة في مجلة مح الإسلام‎ -١ 
وخلاصتها يدل عليها عنوانما:‎ ء۱۹۹١‎ ء1٤١١‎ »٤١ وزارة الأوقاف السورية الحدد‎ 
«الخلفية اليهودية لشعار قراءة معاصرة؛» وفيها شن الدكتور على الكاتب هجوماً دون أن‎ 
يصرح بشكل مباشر أنه يقصد الكتاب. وقد ناقشت المقالة مفهوم القراءة ا معاصرة‎ 
وأهدافه» وبينت المفهوم السديد لصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.‎ 

- مقالة للأستاذ ماهر المنجد: كتبت في مجلة عالم الفكر - وزارة الإعلام‎ -٣ 
تحت عنوان «اللإشكالية المنهجية في‎ ٠۳۷ص‎ ٠۹۹۳ العدد الرابع‎ ١١ الكويت» المجلد‎ 
كتاب الكتاب والقرآنء دراسة نقدية» وكانت هذه المقالة دراسة نقدية جادة» حيث‎ 
استعرض الكاتب كتاب شحرور وناقش منهجه» وبعض مقولاته ا لخطيرة» ووصل إلى‎ 
نتيجة ضحالة الكاتب العلمية» واضطرابه الفكري» وعدم جدارته» في التصدي لدراسة‎ 
. کتاب الله‎ 

۳- كتاب: بيضة الديك «نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن»: وهو دراسة لغوية 
جادة لعشرين صفحة من كتاب القراءة المعاصرة وبعض الموضوعات الأّخحرى الواردة 
فيه» كتبه الأستاذ يوسف الصيداوي. 

٤‏ - تهافت القراءة المعاصرة: وهو كتاب للدكتور ملبر محمد الشواف وهو جلد كبر 
عرض فيه كاتبه لموضوعات القراءة المعاصرة» لكنه ل يناقش الكتاب بشكل مباشر» إذ إنه 
قد استعرض مقولاته في أول كتابه ثم تى بمجموعة من النقولات عن بعض كتب اللغة 
والعقيدة وأصول الفقه عا حوته القراءة المعاصرة. 

-٥‏ كتاب جوأد عفانة. 


ولعل هناك كتباً أو مقالات غير هذه» يفوتني هنا أن أذكر أنني قد رغبت إلى طلاب 
الدراسات العلياء أن يكون الرد على هذا الكتاب موضوعاً لرسالة الماجستير» ووقع 
الاختيار على الطالب (ناصر يونس حسن صره) وقد وفقه الله لكتابة الرسالة ونیل 
درجة الماجستير (الكتاب والقرآن دراسة ونقد). ونرجو أن تطبع قريبا ليفيد الناس منها. 


. شبهات الخوئي" حول القراءات القرآنية 


الشبهة الأولى؛ 

أ- قال الخوئى: «ذهب جاعة إلى حجية هذه القراءات» فأجازوا أن يستدل مها على 
الحكم الشرعي» كا اسثدل على حرمة وطء الحائض بعد نقائها من الحيض» وقبل أن 
تغتسل» بقراءة الكوفیین - غير حفص - بقوله تعالى: ولا َفروْهُنٌ حى يَطهرنّ 
[البقرة:۲۲۲] بالتشديد». 

أجاب الخوئي بعدها على ذلك بقوله: «الجحواب: ولكن الحق عدم حجية هذه 
القراءات» فلا يستدل بها على الحكم الشرعي» والدليل على ذلك أن كل واحد من هؤلاء 
القراء محتمل فيه الغلط والاشتباه» ولم يرد دليل من العقل»ء ولا من الشرع على وجوب 
اتباع قارئ منهم با لخصوص» وقد استقل العقل› وحکم الشرع بانع عن اتباع غير 

7{ 
العلم»". 

وقد عرفت من قبل أن القارئ الذي تلقى القرآن مشافهة عن الأئمة قبله ما كانت 
تلك القراءة التى تلقاها قراءته وحده» بل كانت قراءة ماهير كثيرة من المسلمين»ء ولا 
يعقل أن تكون هذه القراءة التى تلقاها آحاداء لأن معنى ذلك آنه كان يقرا قراءة» وکان 
أهل البلد الذي هو فيه يقرؤون قراءة أخرى» وهذا أمر لا يصح في العقول» لأنه يؤدي إلى 
نتيجة سابية» وهو عدم قبول قراءته عند آهل البلد الذي هو فيه. 


)١(‏ هو السيد أبو القاسم آية الله السيد علي آكبر الخوثي من مشيخة الشيعة» له في الحديث إجازات من 
مشايخه للرواية عن طريق أهل البيت» عالم بالرجال والتفسير والفقه وأصوله» قلدته الحوزة العلمية 
زعامتها والمرجعية العليا للطائفة الشيعية في العام قيأدتبا عأم .۱۹۷١‏ له كتاب «البيان في تفسير 
القرآن» تكلم فيه عن فضائل القرآن وإعجازه وتراجم القراء العشرة ورواتهم والأحرف السبعةه 
وجمع القرآن» والنسخ» وغير ذلك. . 

.۱۸٠:یئوخلا‎ )۲( 

(۳) الخوئي :۱۸۰ 


وعرفت أن إضافة القراءة إلى من أضيفت إليه من الصحابة وغيرهم» إن هو من 
حيث إنه كان أضبط اء وأكثر قراءة وإقراء بها» وملازمة» وميلاً إليه» وكذلك إضافة 
الحروف والقراءات إلى أئمة القراء ورواتمم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار 
القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبا قرا به فآثره على غيره» وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر 
به وعرف به وقصد فيه وأجذ عنه» فلذلك أضيف إليه دونيا غيره من القراء» وهذه 
الإضافة إضافة احتيار ولزوم لا إضافة رأي واجتهاد واختراع '. 
الشبهة الثانية؛ 

يفترض إلوئي اعتراضاً ويرد عليه فيقول: «ولعل أحداً يحاول أن يقول: إن 
القراءات وإن لم تكن متواترةء إلا أها منقولة عن النبي با » فتشملها الأدلة القطعية التي 
أثبتت حجبة خبر الواحد» وإذا شملتها الأدلة القطعية خرج الاستناد إليها عن العمل 
بالظن بالورود» أو الحكومة أو التخصيص»". ) 

ويقول: «إن القراءات لم يتضح كونها روايةء لتشمله هذه الأدلةء فلعلها اجتهادات 
من القراء» ويؤيد هذا الاحتال ما تقدم من تصريح بعض الأعلام بذلك» بل إذا لاحظنا 
السبب الذي من أجله اختلف القراء في قراءاتهم - وهو خلو المصاحف المرسلة إلى 
الجهات من النقط والشكل - بقوى هذا الاحتمال جدا»". 

وقد عرضنا هذه القضية وعرفنا أن القراءات قد نقلت من طريق الرواية والمشافهةء 
والاجتهاد في قراءة القرآن أمر غير مقبول أبداًء فالقراءة سنّة متبعةء والإجماع منعقد على 
أن من زاد جركة أو حرفا ني القرآن» أو نقص من تلقاء نفسه مصرَاً على ذلك يكفر“. 


.)٥١/١( النشر‎ )1( 


)( الخوئي:۱۸۰. 
() الخوئي: ۱۸۱-۱۸۰ . 


)€( منجد المقرئين» لابن الجزري» ص۹۷ . 
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الشبهة الثالثة : 

قوله: «إن رواة كل قراءة من هذه القراءات» لم تثبت وثاقتهم أجمع» فلا تشمل أدلة 
حجية خبر الثقة روايتهم ويظهر ذلك ما قدمنا ني ترجمة أحوال القراء ورواعمم» 

وهذه النتيجة التي خرج بها السيد ألخوئي جاءت بناءٌ على استعراضه تراجم القراء 
العشرة ورواتهم» فقد نقل أآقوال طائفة من أئمة الجرح والتعديل في الحكم على بعض 
القراء وتلامذتمم بالضعف في رواية الحذيث» نما مله على جعل القراءات المتواترة دون 
مرتبة رواية خبر الآحاد الصحيح. 


ونحن لا نختلف معه في تضعيف بعض هؤلاء القراء أو رواتهم من قبل أئمة 
اجرح والتعديلء لكن هذا حاصل في رواية الحديث لا في القراءات» فهؤلاء الأئمة لا 
مطعن عليهم في عدالتهم وضبطهم ني علم القراءات» ولولا ذلك لا أجمع الاس على 
الأخذ بقراءاتهم» وليس من الإنصاف أن نجعل ضعفهم في الحديث سبباً للحكم على 
ضعفهم في القراءات» لأن المعروف عند أهل العلم أن ضعف العام في جانب من جوانب 
العلم» لا يعني ضعفه في الجوانب الأخرى» لأنه قد يكون ضعيفاً في علم وماهرافي علم 
آخر» وللتدليل على بطلان استدلال السيد الخوتيء» ننقل هنا قول الحافظ الذهبي (ت 
۸ ه) رجه الله ني تعليقه على قول الدارقطني في عاصم بن أبي النجود (ني حفظه شيء) 
فعقب الذهبي على ذلك بقوله: «يعني للحديث لا للحروف» وما زال في كل وقت يكون 
العام إمامافي فن مقصرا في فنون»" 

وقال في موضع آخر وهر یذکر تضعیفهم حفص بن سلیانء راوي عاصم في 
الحديث: «قلت: أما في القراءة فثقة ثبت ضابط فماء بخلاف حاله في الحديث». 


وبذلك يتضح رد هذه الشبهة التي ذكرها الوئي» للأسباب التي قدمناها“. 


(۱) الخوئي:۱۸۱. 

(۲) الذهبي: سير آعلام النبلاء: .۲٠١ /٩‏ 

(۳) الذهبي معرفة القراء: 1۹۹۷م: .۸١‏ 

)٤(‏ بحث بعنوان (شبهات الوئي حول حجية القراءات في الأحكام)» د. فرمان إساعیل إبراهیم» 
مجلس البحث العلميء» جامعة اليرموك. 


“a 
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الشبهة الرابعة: 

يقول الخوئي: «إنا لو سلمنا أن القراءات كلها تستند إلى الرواية» وآن جميغ رواتها 
ثقات» إلا أنا نعلم علا إجالياً أن بعض القراءات م تصدر عن النبي بل قطعاًء ومن 
الواضح أن مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات» وتكون كل واحدة منها 
مكذبة للأخرى» فتسقط جيعها عن الحجية» فإن تخصيص بعضها بالاعتبار ترجيح بلا 
مرجح» فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة» وبدونه لا يجوز الاحتجاج عل 
الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات» وهذه النتيجة حاصلة أيضا إذا قلنا بتواتر 
القراءات» فإن تواتر القراءتين المختلفتين عن النبي بي » يورث القطع بأن كلا من 
القراءتین قرآن منزل من الله» فلا يكون بينهما تعارض بحسب السند» بل يكون التعارض 
بينهم| بحسب الدلالة فإذا علمنا إجالاً أن أحد الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بد من 
القول بتساقطهاء والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العمليء لأن أدلة الترجيح أو التخيير 
تخص بالأدلة التي يكون سندها ظنياًء فلا تعم ما يكون صدوره قطعياًء وتفصيل ذلك 
کله في بحثٹ (التعارض والترجیح)» ۳ 

وما ذكره الخوئي م يقله أحد من العلاء» لأن القراءات القرآنية لا يوجد بينها 
اختلاف في أمر وني أو حلال وحرام» ومعنى ذلك أنه لا توجد قراءة حرم شيعاًء وأخرى 
يله أو قراءة تأمر بشيء» وأخرى تنهى عنه» فمثل هذا غير موجود بحمد الله» لكن 
القراءتين قد تتحدان في المعنى» وقد تختلفان (وكل واحدة من هذه القراءات ذات معنى؛ 
فكأنا كل قراءة آيةء وإذا نحن تدبرنا الفروق بين هذه القراءات نجد ما يثلجح الصدر 
وتطمئن النفس» ولن نجد تناقضاً ولا تضادا). 

قال أبن الجزري: «وكل ما صح عن النبي مي من ذلك فقد وجب قبوله» ولم يسع 
أحداً من الأمة زد ولزم الإيان به» وأن كله منزل من عند الله» إذ كل قراءة منها مع 
الأحرى بمنزلة الآية مع الآيةء يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علا 


وعملا ولا جوز ترك موجب إحداشا لأجل الأخرى ظا أن ذلك تعارض». 


(۲) النشر: ابن الجزري .)٥١ /١(‏ 
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خاتمة القصل 

وبعد فهذا هو الفصل السادس والعشرون» وهو الفصل الأخير في الكتاب طوفنا 
فيه» شرقاً وغرباء ولولا الإطالة لذكرت أشياء كثبرة من حقها أن تُذكرء وقد استدرك ما 
فات هنا - إن شاء الله - في كتاب: «اتجاهات التفسير ومناهج المفسزين). 

ولقد ذكرت في هذا الفصل أناطاً متعددةء كانت أمنيتى أن أجدها في بعض كتب 
علوم القرآن» ولقد حقق اله لي ذلك - وله الحمد والمنة والشكر والفضل - «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك» لا أحصى ربي ثناءً عليك. أنت كا أثنيت على نفسك» وجزى 
لله عبدك ونبيك عمداً ية خير الجزاء وآل سيدنا محمد وصحبه» الذين حفظوا لنا هذا 
الدين» وبذلوا ني حفظه الأنفس والمهح» فجزاهم الله ومن تبعهم بإحسان من فضله 
وکرمه). 

كان النمط الأول مناقشة الروايات التى ذكرت في بعض الكتب» ذكرها مؤلفوها 
يحسن نية من حيث المعنى» ولد كفانا الأخ الدكتور جال أبو حسان مؤنة مناقشتها من 
حيث صحة الرواية وعدمها. 

وكان النمط الثاني شبهات المستشرقين وهي كثيرة» اخترت بعضها في هذا الفصل»› 
وكثير منهاني الفصول السابقة. ٠‏ 

وكان النمط الثالث يتصل ب) أثاره الحداثيون والعلانيون ممن تأثروا بالاستعار 
الغربي تبشيراً واستشراقاء أو من صهرهم المذهب الماركسي» واخترت نماذج ثلاثةء كان 
أكثرها خحطورة المنهج الذي يمثله محمد أركون ومن معه» وكم كنت أتعنى أن تكون هناك 
مؤسسة في الغرب تقوم برصد الآراء الحاقدة والأفكار المنحرفة» تحاور وتناقش» وترد 
الشبهات والانحرافات على أصحابما بمثل أسلحتهم» وبمنطقهم نفسه» ولقد كان هذا 
الطلب الغاية من إنشاء معهد الفكر - كا حدثني أخي الأستاذ عمر الصوباني واختير 
الأستاذ الفاروقى - رحه الله - لرئاسة هذا المعهد» ولكن استشهد على أيدي أعداء 
الإسلام وما نظن إلا أن الیهود کانو! وراء اغتياله - رحه اله - وکنا نعمنى أن تكون هذه 
رسالة معهد الفكر بدلاً من الاتجاه الذي سار فيه» فالمسلمون تكفيهم جراحاتهم» وماکان 
أغناهم عن زياد هذه الجراحات وتعميقهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


أما الأنموذج الذي يمثله نصر أبو زيد» فإن آثاره السيئة قد وجدت - والحمد لله - 
من يقف ها بالمرصادء ولعل أكثر النماذج ضالة» صاحب «الكتاب والقرآن دراسة 
معاصرة) لمحمد شحرور؛ ذلك لأنه لم يترك مجالاً ن يتقبل منه قول ولم يترك حقيقة إلا 
وحاول أن يصيبها بشيء من المس» فاللغة والمقدسات» والحقاتق الثابتة حاول أن يهتك ها 
کل ستار وأن يثير حوها نقع غبار» وعلى نفسها جنت براقش فلا تعجب أن يفسر كلمة 
الروح بأنها من الرواح» وأن يقول: إنها فعل أمرء كا تقول لأحدهم: (روح من عندي) 
وآن يفسر كلمة مريم» بأها جزءان «مز» و«يمّ» ويقول لك: إنها موج البحر وأن يفسر 
كلمة كريم في قولنا فلان كريم» بها من كلمتين كاف التشبيه» والمشبه به وهو «ريم» أي 
غزال. 

إن الذي يفسر الشهر بأنه من الشهرة» والنساء بأا من التأخير» ويفسر قوله 
سبحانه: رورت الآش نسر شح € بوفاة الأنفس وبعثهاء مع أن الآية الكريمة جاءت 
في سياق الإصلاح بين الزوجين» ومعناها أن الشح من لوازم النفوس» فهي تحذير من 
الشح والبخل» ولفظ «الشح» منصوب لأنه مفعول ثانٍ لأحضرت» والمفعول الأول هو 
اتس وهو هنا نانب فاعلء إن الذي جمرؤ على هذا القول فيتلاعب باللغة والآيات 
کلھاء ظاناً ا نه يستطيع أن يتلاعب بعقول الناس۔ إن مثل هذا لا يستغرب أن يصدر عنه 
أي شىء ولکن - وله الحمد - إن الناس لا زالوا بخير» ولا يزالون يميزون الخبيث من 
الطيب» والغْتٌّ من السمين» والبخس من الشمين. 

وأرجو أن يكون للمسلمين مؤسسة فكريةء وأخرى إعلامية في بلاد الخرب لتقوم 
بواجب يأثم بتركه المسلمون جيعاء وهم لا تنقصهم وسائل تحقيتق هذا الواجب» فالمال 
کنر - والحمد لله - وذوو الخغررة على دين الله من ذوي العقول الراجحة كثرون» أرجو 
أن يكون ذلك قریباًء ویقولون متی هو» قل عسى أن يكون قريباً. 
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الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الحمد لله أولاً وآخراً 
والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده خاتم 
أنبيائه ورسله سيدنا حمد» الرحة المهداة والنعمة المسداةء اللهم صل على سيدنا عمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين إليهم بإحسان. 

أما بعد: 

فهذا آخر ما قدر الله سبحانه وتعالی أن يوفقني بکتابته» ولقد کنت ویعلم الله تواقا 
شديد الحرص على وجود كتاب في علوم القرآن الکريم بخلو ما شحنت به كثير من 
الكتب» ويشتمل على كثير نما خلت به كثير" من الكتب كذلك» وكان توجهي عندما 
بدأت الكتابة أن يشتمل على عشرين فصلا أجعل فصلا للحديث عن لغة القرآن وما تمتاز 
به مفرداته» وأتحدث فيه عن قضايا الترادف والاشتراك وما يتصل اء وأن يكون الفصل 
الآخر عن بعض أساليب القرآن والفروق الدقيقة بين هذه الأساليب» لكني وجدت أن 
الكتاب سيتسع بمذين الفصلين فيكبر حجمه. فنصح بعض الإخوة المشكورين أن يكون 
هذان الفصلان في کتاب آخر» وما شاء الله کان وما لم يشا م يكن» وأرجو الله أن يكون 
هذا العمل خالصاً لوجهه سبحانه» وأن يعم به النفع» وأن يغفر لي ما كان من زلة غير 
متعمدة» ون بى لي من يبصرني بخطئي. وآن يى هذا الدين من يرفع رايته ويحقق 
غايته. علماء أقوياء بالحق يدفعون الباطل» يملكون نواصي العلوم» نحارير جهابذة الله 
غايتهم» لا يآخذون عرض هذا الأدنى. ۰ 

رالله أسأل أن يتقبل وأن يجزي كل من ساعد بجهد قل أو كثر في إخراج هذا 
الكتاب» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالدم ولشاخنا ولذوي الحقوق علينا. ربي زدني علاً 
فيه خير الدنيا وخير الآخرة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلل آله وصحبه والتابعین وسلم 
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مرتبة ترتيباً لف بائياً: 


الإبانة عن معاني القراءات» لمكي بن أي طالب. 


إبراز المعاني من حرز الأماني» لعبدالر هن بن إساعيل «أبو شامة المقدمي». 


الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيزء لأحمد بن المبارك. 

أبو ا لجسن الأشعري» للدكتور حمودة غرايبة. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع» لأحد بن عمد الدمياطي. 
الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي بتحقيق الدكتور مصطفى البغا. 
الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء للدكتور مناع القطان. 
أحكام القرآن» للإمام الشافعي. 

إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام أي حامد الغزالي. 

أسباب النزول» للإمام الواحدي. 

أسباب تزول القرآن» لعبدالرحيم أبي علبة. 

الإصابة في تمييز الصحابةء للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي. 


إعجاز القرآن الكريم» للدكتور فضل حسن عباس. 

أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» للإمام أبي سليان الخطابيء تحقيق: الدكتور محمد 
بن سعد بن عبدالر هن. 

الانتتصارء لاإمام الباقلاني. 


الأم» للإمام الشافعي» مطبعة دار الشعب. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ للشيخ آحد محمد شاكر. 

البحر المحيط في أصول الفقه» للإمام محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي. 
البرهان قي أصول الفقه» لاإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني. 
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البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين الزركشي. 

البداية والنهايةء للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير. 

البلاغة تطور وتاريخ» للدكتور شوقي ضيف. 

بلاغتنا المفترى عليها بين الأصالة والتبعية» للدكتور فضل حسن عباس. 

بلاغة القرآن» للشيخ محمد الخضر حسين. 

البيان والتبيين» للإمام أي عمرو الجاحظ. 

البيان في تفسير القرآن» لاومام أبي القاسم الموسوي الخوئي. 

البيان ني مباحث من علوم القرآن» للأستاذ عبدالوهاب عبدالمجيد غزلان. 

تاریخ القرآنء للزنجاني. 

تاريخ القرآن» للدكتور عبدالصبور شاهين. 

تأويل مُشكل القرآن» للإمام ابن قتيبة الدينوري. ۰ 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للشيخ طاهر الجزائري» طبع المنار بالقاهرة سنة 
, 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد عبدالر حن المباركفوري. 

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي. 

الترغيب والترهيب» للحافظ عبدالعظيم المنذري. 

تفسير الآلوسي (روح المعاني قي تفسير القرآن والسبع الثاني) للإمام شهاب الدين الآلوسي. 
تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لاومام عبدالحق بن غالب بن 
تفسير أبن كثير (تفسير القرآن العظيم) للحافظ عاد الدين بن كثير. 

تفسير أبي حيان (البحر المحيط) للإمام آثبر الدين أبي عبدالله عمد بن يوسف آبو حيان 
الأندلسى. 

تفسیر آي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) للإمام حمد بن محمد أي 
السعود العادي. 

تفسير البقاعي (نظم الدرر في تناسب الآي والسور) للإمام برهان الدين بن عمر 
البقاعى. 
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۲- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) لاإمام ناصر الدين عبدالله بن عمر 
البيضاوي. 

۳ - تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) لاإمام فخر الدين الرازي. 

٤‏ - تفسير رشيد (تفسير القرآن الحكيم - النار) للشيخ محمد رشيد رضا. 

٥‏ - تفسير الزخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأفاويل تي وجوه التأويل) لاإمام 
جار الله حمود بن عمر الزخشري. 

- تفسیر شلتوت» للشیخ حمود شلتوت. 

۷ - تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) تحقيق الشيخ آحمد شاكر والشيخ مود 
شاکر. 

۸- تفسير الطبري (جامع البيان ني تفسير القرآن) طبع دار الحديث سنة ٠۹۸۷‏ بالقاهرة. 

۹- تفسير القاسمي (عاسن التأويل) للإمام جال الدين القاسمي. 

-٠١‏ تفسير القرطبي (ا ل جامع لأحكام القرآن) للإمام أبي عبدالله محمد بن أحد القرطبي. 

۰ تفسير النسفي (تفسير النسفي) للإمام عبدالله بن أحد النسفي.‎ -٠١ 

۲- تفسر النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) للإمام الحسن بن محمد النيسابوري» 
على هامش الطبري طبع بولاق الطبعة الثالثة ۲۳١۳٠ه.‏ 

۳- تفسير الواحدي (التفسير الوجيز) لاإمام أبي الحسن الراحدي. 

٤‏ - التفسبر القرآني» للدكتور محمد رجب البيومي. 

٥‏ - التفسير ورجالهء محمد القاضل بن عاشور. 

- التفسير والمغسرون» للشيخ محمد حسين الذهبي. 

۷- تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلان. 

۸- التهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء للحافظ أي عمر بن عبدالبر. 

۹- تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر الحسقلان. 

-٠‏ جامع الأصول من أحاديث الرسولء للإمام ابن الأئين» مطبعة اللاح» دمشق» طا 
4 

. ۱۹۹۵ حزیران‎ ۲٣-۲۰ السنة ألثانيةء الثلاثاء‎ ۸٤ جريدة السبيل عدد‎ -١ 

-١‏ الجمع الصوتي الأول» الصحف المرتل بواعثه وخخططاته» للدكتور لبيب السعيد. 

۳- الجواب عا خطأت به عائشة» كتاب المصاحف» د. جال أبو حسان 
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حاشية ا لحمل على شرح المنهج» للشيخ زكريا بن سيان الجمل. 

حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي» للشيخ عيبي الدين شيخ زاده. 

الحجة في القراءات السبع» للإمام ابن خالويه تحقيق الدكتور عبدالعال سام مكرم. 
الحجة في القراءات السبعء لاومام أبي علي الفارسي. 

حلية الأولياء» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. 

الخصائصء لأبي الفتح عثان بن جني. 

دراسة ما روي عن عثهان في شأن لمن القرآنء د. مال أبو حسان. 

الدر المصون قي علوم الكتاب امكنونء» لاإمام أحهمد بن يوسف السمين الحلبي. 
دلائل النبوةء للإمام الحافظ أبي عبدالله البيهقي. 

دلالة الألفاظ . 

الدفاع عن القرآنء أحمد مكي الأنصاري. 

الرسالةء امام الشافعي. 

الرفع والتكميل» للإمام عبدالحي اللكنوي الطبعة الثانية سنة ۱۹١۸‏ مكتب المطبوعات 
الأسلامية» حلب. 

الروض الأنف» للإمام أي القاسم السهيلي طبع دار اکر 
زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة. 

سر الفصاحة لابن سان الخفاجي. 

سنن أبي داود» للحافظ سليان بن أشعث السجستاني. 

سنن الدارمی» لامام.عبداله بن عبدالر حن الدأارمیى. 

سنن النسائي الكبرى» لاإمام أحمد بن علي النسائي. 

السنة ومكانتها في التشريع» للدكتور مصطفى السباعي. 

سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي تحقيق شعیب الأرنؤوط وآخرون. 
سيرة ابن هشام؛ لاومام عبدالملك بن هشام. 
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الجامعة الأردنية» ۰۱۴ ع۳٠‏ سنة 1۹۸۸ . 


-١‏ شذور الذهب» للإمام أحد بن عبدالر حن ابن هشام الأنصاري. 


۹۱- شرح السنةء لاإمام حسين بن مسعود البغوي. 

۲- شرح فتح القديرء لاومام الكال بن اهمام. 

۳- شرح النووي على مسلم (المنهاج شرح مسلم بن الحجاج) للإمام شيخ الإسلام جى بن 
شرف النووي. 

-٤‏ شروح سقط الزند جموعة شروح» طبعة الهيئة العامة المصرية. 

-٥‏ شعب الإيان» للإمام الحافظ أي عبدالله البيهقي. 

-١‏ الصاحبي في فقه اللغةء للإمام أي الحسين بن فارس. 

۷- الصحاح» لاومام إسماعيل بن حاد الجوهري. 

۸- صحيح الإمام البخاري» طبع دار الفكر سنة .٠۹۸۱‏ 

۹- صحيح الإمام البخاري» طبع المطبعة المثيرية بمصر. 
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صحیح ابن حبان» لاومام حمد بن حہان. 

صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

الطبقات الكبرى» لاإمام محمد بن سعد الزهري. 

طبقات المفسرين» للإمام محمد بن علي الداوودي. 

طيبة النشر وشرحها في القراءات العشرء للإمام عمد بن محمد بن الجزري والإمام 
الثويري. 

الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي. 


٠‏ العجاب ني بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيتق عبدالحكيم الأنيس. 


العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد. 

علوم القرآن» للدکتور عدنان زرزور. 

عمدة التفاسيس» أحمد عمد شاكر. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للمحدث شمس احق العظيم أبادي طبع المند. 
عمدة الحفاظ في تفسير آشرف الألفاظ » السمين الحلبي. 

غاية النهاية في طبقات القراء لاوٍمام ابن ا لجزري. 
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غریب الحدیث» لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

غيث النفع» لعلي النوري الصفاقسي. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مطبعة الحلبي» القاهرة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» طبع دار الفكرء بيروت. 

الفتح الرباني بشرح مسند الإمام أحد الشيباني» للشيخ أحد بن عبدالرهن البنا. 

فجر الإسلام لأحد أمينء الطبعة الثانية عشرة سنة ۱۹۷۸ بمكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة. 

الفرقان» لابن الخطيب. 

فصل الخطاب في سلامة القرآن» للدكتور أحمد السيد الكومي والدكتور محمد يوسف 
القاسم. 

القصل ني الل والأهواء والنَل للإمام علي بن حزم. 

فضائل القرآنء للحافظ عاد الدين بن كثير. ٠‏ 

فضائل القرآن» لابن الضريس تحقيق غزوة بدير. 

فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق وهبي غاوجي الألباني. 

فقه اللغةء للدكتور علي عبدالواحد وافي. 

في الأدب الجاهلي» للدكتور طه حسين. 

فيض النبير وخلاصة التقرير على ميج التيسير شرح منظومة التفسير» للسيد علوي بن 
عباس ال مالكي. 

فيض القدير شرح الحامع الصغير» لعبدالرؤوف المناوي. 

القاموس المحيطء للفيروز أبادي. 

القراءات القرآنية أحكامها ومصدرهاء للدكتور شعبان عمد إساعيل. 

القراءات الشاذةء للدكتور مصطقى مندور. 

القراءات القرآنية تار يخ وتعريف» للدكتور عبداطمادي الفضلي. 

القراءات واللهجات» للشيخ عبدالوهاب حودة. 

القرآن العظيم هدايته وإعجازه» حمد الصادق عرجون. 

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويةء للدكتور عبدالعال سال مكرم. 

القرآن والمبشرون» لمحمدعزت دروزة. 
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۷- القرآن نزوله تدویه» ترحته» تأثره» لہلاشیر. 

۸- القصص القرآني إيحاؤه وتفحاته» للدكتور فضل حسن عباس. 

۹- قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» للدكتور فضل حسن عباس. 

-٠‏ القول السديد في علم التوحيد» للشيخ حمود بي دقيقة. 

-١‏ الکتاب والقرآن للدکترر عمد شحرور. 

۲- كشف الأستار زوائد البزارء» للحافظ نور الدين الميشمي. 

۳- لسان العرب» للإمام جال الدين ابن منظور. 

٤‏ - لطائف الإشارات في فنون القراءات» لأي العباس أحد بن محمد بن أي بكر القسطلاني. 

-٥‏ لطائف المنان في دعرى الزوائد في القرآن» للدكتور فضل حسن عباس. 

-٠١‏ اللغة والنحوء للدكتور عباس حسن. 

۷ - اللهجات العربية في القراءات القرآئيةء للدكتور عبده الراجحي. 

۸- مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان. 

- - المجروحينء للإمام محمد بن حبان البستي. 

.۱۹٦۸ كانون أول سنة‎ ٠۲١ ج لة العربي العدد‎ -٠١ 

-١‏ ج لة المسلمون العده الأول السنة الأرل. 

۲- ممع البيان في تفسير القرآنء للشيخ أي علي محمد بن الفضل الطبرسي. 

۳- مجموع فتاوى الإمام ابن تيميةء للإمام أحمد بن عبدالخحليم بن تيمية. 

‰- المحكم في نقط المصحف» لامام أي عمرو عثهان بن سعيد الداني. 

-٥‏ عمد رسول الله جه » محمد الصادق عرجون. 

-١‏ مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي» الخوري حداد. 

۷ - المذخل إلى القرآنء لبلاشير. 

۸- الدخل إلى القرآنء للدکتور عمد عبدالله دراز. 

۹- المدخل لدراسة القرآنء للدكتور محمد عمد أبي شهية. 

-٠‏ المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيزء لاومام عبدالرحمن بن إساعيل» أبو 
شامة. 

-١‏ مذاهب التفسير الإسلامي» لحولد زيرء تحقيق الدكتور عبدالجحليم النجار. 

۲- الستدرك, للإمام أي عبدالله الحاكم النيسابرري. 
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المستصفى من علوم أصول الفقهء للإمام أي حامد الغزالي. 
المسندء للإمام مد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. 
المسندء للإمام أحمد طبع دار الفكر» بيروت. 
اللصاحف» لابن أبي داود. 
المصنف» للإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني. 
معاني القرآن» لاام يجيى بن زياد الفراء. 
معترك القرآن في إعجاز القرآن» للإمام جلال الدين السيوطي. 
امعجزة الكبرى» للشيخ مد أبي زهرة. 
معجم القراءات القرآنيةء للدكتور عبدالعال سالم مکرم. 
المعجم الكبيرء للإمام سليان بن أحمد الطبراني. 
معجم مقايبس اللغةء للإمام أحمد بن فارس. 
معرفة القراء الكبارء للإمام شمس الدين الذهبي. 
العيار ا معرب عن فتاوى آهل إفريقيا يا والأندلس والمغرب» لأحمد بن يجيى الونشريسي 
الُغني ني توجيه القراءات العشر المتواترةء للدكتور محمد سام حيسن. 
المفردات في غريب القرآنء للإمام الراغب الأصفهاني. 
مفهوم النص» للدكتور نصر حامد أبو زيد. 
مقدمتان في علوم القرآن» مقدمة كتاب المباني» ومقدمة كتاب ابن عطية. 
مقدمة في أصول التفسير» للإمام ابن تيمية 
المقنع ني رسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبي عمرو الداني: 
مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ عبدالعظيم الزرقاني. 
من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» محمد أركون. 
منجد المقرئون ومرشد الطالبين» لاإمام ابن الجزري. 
موارد الظمآن في زوائد ابن حبان» لنور الدين الميثمي. 
اموافقات في أصول الفقه» امام آي إسحاق الشاطبي. 
الموسوعة القرآنية» مصطفى الأبياري, 
الموطأء للإمام مالك بن أنس. 
منهج الفرقان في علوم القرآن» للشيخ سلامة العزامي 
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-٠‏ المهذب ني القراءات العشرء للدكتور محمد سام حيسن. 
-١‏ التبا العظيم» للدكتور حمد عبدالله دراز. 

۲- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء ابن حجر العسقلاي. 
۴۳- نزول القرآن على سبعة أحرف» للشيخ مناع القطان. 
۴- نشأة التفسيس» للدكتور سيد أحمد خليل. 

-٥‏ النشر في القراءات العشر» للإمام محمد بن محمد بن الجزري. 
7- النهاية في غريب الحديث» للإمام المبارك بن محمد بن الأثير. 
¥ الوحي المحمدي» للشيخ عمد رشيد رضا. 

۸- وفیات الأعيان» للإمام أحمد بن محمد بن خلكان. 
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مقدمة الجزء الثان Oceana eren‏ 
الفصل الخامس عشر: الناسخ والمنسوخ Qese‏ 
أولا: تعريف النسخ Ve esses es‏ 

النسخ في الاصطلاح NV eessssssese‏ 

ثانباً: الطريق إلى معرفة النسخ sess‏ 
ثالثا: الفرق بين النسخ والتخصيص Esse‏ 
رابعاً: النسخ بين المقرين والمنكرين Aes‏ 
جواز النسخ ووقوعه VA sess‏ 

خامساً: النسخ بين المكثرين والمقلين YE‏ 
سادساً: نسخ القرآن بالستة PEs‏ 
سابعاً: أقسام النسخ Fess‏ 
روايات الرجم EN‏ 

گر آقوال خر اویل آبا قران Ess‏ 

هل ینسی القرآن بعد نزوله Ess‏ 

الفصل السادس عشر: الأحرف السبعة OY ns‏ 
أولأ: الروايات في الأحرف السبعة OE sss‏ 
ثانياً: فوائد تؤخذ من الأحاديث السابقة OA sess‏ 

متى كان بدء نزول الأٌحرف السبعة Teese‏ 

السبب في جمع مصحف أمير المؤنين عثان هه Vesa es‏ 

هل نزول القرآن على سبعة أحرف يلزم منه تكرار النزول Ve n‏ 

مناقشة بعض الروايات في الأحرف السبعة VY esses‏ 
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ئالتا: آراء العلياء ف معنی الأحرف السبعة fereca‏ 


هل الحديث مشكل 0 
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TT 


rane meqsnmearqmerngannrunarrao necaran gang$mn 


amanan anan hanoankamn 


هل المصحف العثاني مشتمل على الأحرف السبعة es‏ 
الرأي الأول: مذهب الإمام الطبري ومن وافقه ens‏ 
الرأي الثاني: أن اللصحف العثاني مشتمل على الأحرف السبعة جيعها .. 


الرأي الثالث: أن المصاحف العثانية مشتملة على ما بحتمله رسمها من 


الأحرف السبعة ا 


الفصل السابع عشر: القراءات القرآنية 


أولا: تعريف القراءات esses‏ 
ثانياً: العلاقة بين القراءات والقرآن esses‏ 
ثالئاً: العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات es‏ 
رابعاً: تعدد القراءات وأسبابه .... eee‏ 


خامساً؛ الأئمة العشرة ورواتمم 


a 
eseuunsanannravanaenanBAnonannenmannnannicnrminnan 
sencunnuveenennnnannacrnnuvRDEOVBIDBABONDANFDRN 
eeuuununaVEenaNnaBDGRREEE GSR 
mecer nanannenssrnenasaeanseenesesaeseennasnnmennd# 

sameeren rennrmenrannwanranenarerarinanrnnnranrsts 


fanuaenorennrraenrauanamunonrrnenvansncaninoonnrnuh 
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مس عشر: شبهات حول القراءات القرآنية 


سابعاً: أقسام القراءات 
ثامناً: أركان القراءة المقبولة 
تاسعا: توانر القراءات 

نظرة في هذه الأقوال 
عاشراً: الاختلاف بين القراءات اختلاف تنوع لاتضاد 
حادي عشر: القراءات الشاذة وأسباب الشذوذ 

أنواع القراءات الشاذة 
ثاني عشر: الاختيار في القراءات 


ثالث عشر: تو جيه القراءات 
رابع عشر: القراءات والنحاة 
هل القراءات المتواترة وحدها حجة في العربية 
العرضة الأخيرة والقراءة والشاذة 
القراءات الشاذة 
حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 


الشبهة الأول 
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suena 


meanness nasanan 


Sanenarenanenocecsnonganeonnn 


oran 


aanenrunaieirannsononaaneasnann 


iernanerruntatnrneertenanons 


merunnnnmacauenrnsnHesnansnaone 
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sasenereensasaanrnesasosavesanonn 


oceans 


O 


ennenanunrananonatusnnnunoranarnens 


eens geahn 


errarasesaravarmrannnarsunarainn 


a 


O 


ewsa macnraasnamenoenon 


oneness أn‎ 


aoe none noonnonnnennnnnn 


weereranonenerevanrerranran 


rescence 


esa nensoncaonsraeononnn 


arrearage 
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asane anaranenarnrne 
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enoe nna nocaonnnln 


serasrranarannrengnenamannrsny 


siamansarnraanbenomanrraronnr 


euunmseennencaracauanannerah 
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seuss anmaa nenasan 


القصل الثامن عشر: التفسير والمفسرون sese‏ 
نشأة التفسير والحاجة إليه ا ee‏ 


المرحلة الأولى: عصر ما قبل التدوين esses‏ 


التعويل في التفسير على سبب التزول 
أخبار أهل الكتاب ليست من مصادر التفسير عند الصحابة ns‏ 


میزات التفسير في عهد التابعين Senseo‏ 
أشهر المفسرين في عهد التابعين es‏ 


أسباب ضعف التفسر بعد التابعين ا 
آقسام التفسير Seen‏ 


دائرته عدم تاثره بالمخلفات الدينية السابقة ا 


دفع بعض الشبه عن الصحابة رضوان الله عليهم es‏ 
منكرو التفسير الأثري esses‏ 
معنى عبارة الإمام أحمد asena asane‏ 


۲- التفسير بالرآي ا 


تفاسير الشيعة sees‏ 


3: 


شيخ الإسلام مفتي الديار الروميةء أبو السعود الهاي م 
المدرسة العلمية العقدية م 


الشيخ محمد رشيد رضا ا 


الفصل التاسع عشر: الوجوه والنظائر eceman‏ 
معنى الوجوه والنظائر eens‏ 
ما ذكره العلياء في الوجوه والنظائر Sees nnennnanns‏ 


الفصل العشرون: مشكل القرآن الكريم esses‏ 
ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها enneanraneeeananereneannnnenneennanenennas‏ 


ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه| Seserra‏ 


الفصل الحادي والعشرون: ترجة القرآن eee‏ 
أقسامها ns‏ 


ترجة القرآن الكريم ا 


أولاأً: ما قاله ابن فارس sss‏ 


الفصل الثاني والعشرون: علم المناسبات ا ا 


صلة سورة الإأسراء بسورة القصص esmanan nenannnennrranenesesenannncnnnannn‏ 
بين سورة الإأسراء وسورة القصصس E‏ 
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معنى المثل PAE eens‏ 
آنواع الأمثال Pease‏ 
الفصل الرابع والعشرون: القسم في القرآن الكريم e‏ 
بلاغة القسم في القرآن YO sese‏ 
الفصل الخامس والعشرون: حجح القرآن الكريم TAN esses‏ 
خصائص الحجج في کتاب الله Ve‏ 
حجج القرآن في إثبات الوحدانية TNs‏ 
حجج القرآن في إثبات البعث VE esses‏ 
الفصل السادس والعشرون: أناط من الشبهات حول القرآن PWV esses‏ 
تمهید NV esase ees‏ 
شبهات الأقدمين: الروايات التي تثير الريب في تواتر القرآن الكريم PI esen‏ 
الموازنة بين هذين القولين YY esses‏ 
الرواية عن عائشة رضي الله عنها FYE esses‏ 
۰ الرواية عj‏ ك E‏ 
الرواية عن عثان كله EE sss‏ 
ما روي عن عبدالله بن مسعود FEN sese‏ 
امسلمون على اختلاف طوائفهم مجمعون على سلامة القرآن من التحريف 
والزيادة والنقص PET neers‏ 
الفصل السابع والعشرون: شبهات المحدثين TEQ sss‏ 
شبهات المستشرقين TEQ sess‏ 
الفصل الثامن والعشرون: الحدائيون والعلمانيون أمام النص القرآني POR sass‏ 
النموذج الأول: عمد أركون TIA essere e‏ 
تجر حه الفقهاء والعلاء TY... essences‏ 
الملخاض الصعب PVA assesses‏ 


النموذج الثاني نصر حامد أبو زيد TY esses‏ 
مناقشة Ge lser‏ 
النموذج الثالث GV‏ 
الكتاب والقرآن دراسة معاصرة لمحمد شحرور GV ans‏ 
ار ا Sesser‏ 

أ ما صل بالقرآن الكريم EN sess‏ 

ما يتصلل بالفقه VE ns‏ 

في| يتصل بالحقيدة ENO sss‏ 

YY sss شبهات الخوئي حول القراءات القرآنية‎ 
EY ens الشبهة الأول ا‎ 
GY sees الشبهة الثانية‎ 
EYE sss الشبهة الثاللة‎ 
ETO sise الشبهة الرابعة‎ 
Yess خاقة الفصل‎ 
ETA esses esses 
EEN Sess 

CEN sss 
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